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الحمد لله الذي لا يشبه الأجسام اللطيفة ولا الكثيفة» وص الله على سيدنا 
محمد صاحب الصفات الشريفة» وعلى أصحابه ذوي النفوس العفيفة» وأتباعهم 
ومنهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. 

أما بعدء فاختيارنا هذا الإمام العالي المقام إنما هو لغزارة علمه وقوة حجته. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الي كله 
أله ال اخ الاس قرق ك الديى يلوتم ك اين :ينونه رالا أو دة 
ولد سنة ثمانين للهجرة» فهو من القرن الأول وقد التقى بعدد من الصحابة مثل 
أنس بن مالك رضي الله عنهما. وهو أقرب الأثمة الأربعة إلى الى يل وقد بشربه 
رسول الله ب كما قال الإمام جلال الدين السيوطي: «قد بشر النبي بالإمام أبي 
حنيفة في الحديث الذي أخرجه أبونعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك الوكان العلم بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس». 

وقد قال" فيه الإمام الشافعي رحمه اللّه: «الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه). 

وقال“ ابن المبارك رحمه اللّه: «أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله). 


وقال أيضًا": «إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان وأبي 


(۱) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري» صحيح مسلم (۷/ هم١).‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده (۱۱۹/۱۳). 


تاريخ بغداد (۹/۱۳٤۳)ء‏ #هذيب الكبال (۲۹/ ۳۳٤)ء‏ ت#هذيب التهذيب (١7/1١5)؛‏ سير 
أعلام النبلاء ۳/0 .(٤‏ 


#بذيب الكمال (۲۹/ 4١‏ )» تبذيب التهذيب ٠١ /1١(‏ 5)» سير أعلام النبلاء (5/ ٠7‏ 4). 
تاريخ بغداد (۱۳/ .)۳٤۳‏ 


وقال" الذهبي معلمًا: «الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا 
أمر لا شك فيه). 
رال ضاحية أن وف يه النهة اعا راوث اسا أعلم بتفسير الحديث 


ومواضع الكت التي فيه من الفقه من أي حنيفة). 


وقال" النضر بن شميل رحمه اللّه: «كان الناس نيامًا عن الفقه حتى أيقظهم أبو 
حنيفة بما فتقه وينه ولخصها. 

وقال“ الحسن بن صالح رحمه اللّه: ١كان‏ النعمان بن ثابت فهمًا عالمًا متثبئًا في 
علمه؛ إذا صح الخبر عنده عن رسول الله كله لم يعده إلى غيره). 

وقال“ جعفر بن الربيع: لاقنت عل اي حنيفة خمس سنين فما رأيت اطول 
صمتا منه» فإذا سَئل عن شىء من الفقه تفتح وسال کالوادي). 

وقد ذكر" المتقي المي في «مناقب أبي حنيفة» مناظرة جرت بين الإمام أبي 
حنيفة وبين جماعة من الزنادقة: 

قال لهم أبوحنيفة: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة 
بالأحمال» مملوءة بالأمتعة وقد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة» ورياح 
مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ويسوقهاء ولا 
متعهد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ 

فقالوا: لا. هذا لا يقبله العقلء ولا يجيزه الوهم. 


سير أعلام النبلاء (5/ ٠1"‏ 5). 
تاريخ بغداد (۱۳/ .)۳٤١‏ 

تاريخ بغداد (۱۳/ 50 07). 
الانتقاء لابن عبد البر (ص .)١78‏ 
تاريخ بغداد (۱۳/ .)۳٤۷‏ 


مناقب أبي حنيفة (ص:١0).‏ 


فقال طم أبوحنيفة: سبحان اللّه! إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية 
من غير متعهد» فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحواطا وتغير أمورهاء وسعة 
أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لاا اه 

فقد كان رحمه الله كالسيف المسلط عل المحرفين وكانت ردوده وحججه كشمس 
النهار وقد أثّر في عدد من أصحابه فألفوا من بعده عددا من الكتب أودعوا فيها 
فقهه رحمه الله وحججه وأدلعه. وإن أول من كتب في الفقه الحنفي هو أبو يوسف 
القاضي ثم تبعه في ذلك محمد بن الحسن» والحنفية ليس بين أيديهم كتاب في الفقه 
لأئمة المذاهب الغلاثة غير كتبه رحمه الله. 

ومن الكتب المهمة لمعرفة فقه الحنفية المتقدمين كتاب شرح معاني الآثار 
للطحاوي رحمه الله. وهو كتاب يدافع فيه الطحاوي عن عقيدة المسلمين ويسرد 
حجج الحنفية ويظهر أدلتهم النقلية والعقلية. 

بعد هذا البيان» أختم هذه المقدمة بقصيدة الجرجاني في مدح الإمام أبي حنيفة 
النعمان رهه الله: [الطويل] 
يقولوت لي: فيك انقباؤ وإتما ‏ رأوا رجلا عن موقف الذَّلِ أحجما 
أرق الغا كو ات ها عدت ونآ د ااي كرما 
ولم أَقضٍِ حي اللم إن کان ّما بدا طممٌ صيّرته في سُلَّما 
إذا قيلٌ؛ هذا مَتهلٌ فلك: قد أرى ولك كنس افر تحتل الكلما 
أَنرَمُها عن بعضٍ ما لا يشيئها مخافة أقوال العدا: فيم أو لما 


س 


ون مال لم أثيعهُ 


وأقِضُ حَطوي عن حُطوظ كثيرة 
اكا ي أن ايت ت 
رکم طالب رقي يتعماة لم يصيل 
وكم نعمةٍ كانت على الحيّ يقمةٌ 
ولم أبتذل في خدمة العلم مُهِجَتي 
اق ۾ خسنا رجنيف وله 
ولو أنَّ أهلّ العلم صانوه صائهمُ 
ولكن أهانوه فهانَ ودنّْسوا 


وما كل برق لاح لي يسْتفزني 


إذا لم أنلها وافرٌ العِرضٍ مُكْرَمَا 
أَنْ أتلقى بالديح مُا 
إليه وإن كن الرَّئِيسَ المُعظّما 
وكم مغتّم يعْتدّه الحرٌ مغرّما 
اع من لايك بذكن لاخدا 
إدّا فايّباعٌ الجهلٍ قد كان أحرّما 
ولو عظَلموهُ في التُفوين تَعَظَّما 


وق ين لاقت اا 


رحمك الله أيها الإمام القدوة ونفعنا الله بعلمك ورزقنا زيارة قبرك للتبرك 


بآثارك. 
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- يعنى زائرًا - فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين» وجئت إلى قبره» وسألت اللّه 
الحاجة» فما تبعد عنى حتى تقضى)”. 


قال الشافعي رضي الله عنه: «إني لأتبرك بأبي حنيفةء وأجيء إلى قبره في كل يوم 


خارطة انتشار المذهب الحنفي 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحدء وصى اللّه على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ما خاطر على 
بال ورد. 

وبعد فيقول الله تعالل: ا وقل أَعَمَلُوا يرك آنه ع ورَسُولهوَالْمُوممونَ )4 
عملا بهذه الآية القرءانية الشريفة» قام فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه 
الله ورعاه وسدده بعمل جليل فيه شفاء للعليل» وهذا ليس أول شرح يقوم به؛ بل 
كلل الله مسعاه بالنجاح وموافقة القرءان والسنة والإخلاص» بل قام بشروح جمّة 
رائعة مفهمةٍ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وكشف غوامض وردت في بعض 
النصوص تحتاج إلى شرح فشرحها موفقًا. 

وقد وف في شرح كتاب «الفقه الأكبر للإمام الجليل والمجتهد الكبير والجهبذ 
النحرير من زاده الله بسطة في العلم والتقوى والورع والعبادات فصل الفجر 
بوضوء العشاء أربعين سنة وبلغ درجة الأبدال بل فوقهاء بڪاء من خشية الله تعالى 
عاملا بإخلاص للآخرة أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه» فأق منيرًا كالقمر مضيئًا 
كالشمس» فجزاه اللّه عنا وعن المسلمين خيرًا. 

والكتمد كله رب الغاليق أو لذ واا 


فضيلة الشيخ العلامة النحوي المسند الفقيه الشافبي الأشعري 
محمد نجل مفتى الحبشة الحدث العالم محمد سراج الآنى الجبرق 


حفظه الله ونصر به الحق 
الحبشة ۸ حرم 157 اه 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيّما لينذر بأسا 
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين 
فيه أبداء والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر العمام وإمام كل إمام» وذسأله تعالى 
أن يتم علينا نعمته بالوفاة على الإسلام» وبعد فإن الله تعالى قيض هذا الدين أئمة 
أعلاما يجاهدون في نصرته بالتحبير والتحرير» ويردون شبه وأراجيف كل مارق 
شرير» فجاءت ءاثارهم كسفينة نجاة لطلاب السلامة ومصابيح هداية للحيارى 
وسط الظلام الدامس. وكان من أنفس ما صنف في نصرة الدين ببيان عقيدة المؤمنين 
كتاب الفقه الأ كبر للإمام العظيم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه 


وأرضاه. وقد اهتم به أهل العلم لا سيما أئمة الأصول لما احتواه بطن الكتاب من 
جواهر العلم. وكان للشيخ الجليل جميل حليم الحسيني حفظه الله حظه من ذلك 
فجاء كتابه النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر قلادة في جيد مؤلفات أهل السنة 
وذخرا لطلاب الحقيقة» يحتاجه المبتدئ ولا يستغنى عنه الحاذق المتمرس» فبارك 
الله بالشيخ جميل ورزقنا وإياه شفاعة خير الأنام ل وجعل هذا العمل في ميزان 
حسناته يوم القيامة والحمد لله رب العالمين. 


فضيلة الشيخ الكتور الداعية السيد الشريف 
سليم بن محمود علوان الحسيني الأشعري الشافعي الرفاعي القادري 
الأمين العام لدار الفتوى في ميدنة سيدنى - أستراليا 
سيدني 1١‏ رم ماه 


إن الحمد لله نحمده وذستعينه وذستهديه وذستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيقات أغنالناء من يهذه الله فهو اهتقد ومن يضلل فلن ته له ولا مرشداء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل 
الله عليه وعلى كل رسولٍ أرسله وعلى جميع عباد الله الصالحين من الصحب والآل 
والأنصار والذرية والأتباع وسائر عباد الله المتقين الطيبين الطاهرينء أما بعد يقول 
الله سبحانه وتعالى: .8 کحم حرام يجت إلكّاين كارو امروف وَكَنْهَورت 
عَنِ الْمنحكر ونومون به £ وقال رسول الله ب4 فيما رواه الحافظ البيهقي: 
السك سنق عبد فاد أمق له جر يدا ست هنا ريدق عقيدة 
وأحكامًا. وما لا يخفى أن السواد الأعظم جمهور الأمة الإسلامية أهل السنة والجماعة 
هم الأشاعرة والماتريدية الذين وفقهم الله لفهم معاني الكتاب والسنة وهداهم للحق 
والغبات عليه» ونصرهم على من ناوءهم وخذل أعداءهم» فينبغي علينا أن نبقى على 
نهجهم متمسكين بطريقتهم ثابتين على تعاليمهم» داعين معلمين لعقيدتهم لأنها 
هي عقيدة أهل الحق قاطبةً. ومن أهم المهمات وأفرض الفروض وأوجب الواجبات 
حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة وتنشئة الأبناء عليها وترسيخها في نفوس الكبار 
والصغار والرجال والنساء كما كان يفعل مولانا السلطان ولي الله الفقيه الصالح 
حرر بيت المقدس صلاح الدين بن يوسف الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه فإنه 
أمر بتدريس وقراءة كتاب احدائق الفصول وجواهر العقول» المعروف ب «العقيدة 
الصلاحية» الذي ألفه له الفقيه النحوي العلامة محمد بن هبة الله البرمكي» فصار 


.)١۲۷ /۲۲( ذكره السيوطي في جامع الأحاديث‎ )١( 


يدرس للطلاب في المدارس والكتاب ويُعلن به على المآذن في وقت السحر ليسمعه 
الناس في بيوتهم في كل الدول التي كانت تحت حكم وسلطان صلاح الدين رحمه 
الله رحمة واسعة» وهي ثلاث عشرة بلدا منها: المغرب العربي» وبر الشام» والإمارات 
السبع» ومصر وغيرها. ثم أذشأ السلطان المدرسة الناصرية في القاهرة لعدريس 
الطلاب العقيدة الأشعرية وتخريج الدعاة لنشرها في المدن والأقضية والأرياف» 
وهكذا فعل السلطان محمد الفاتح الذي مدحه الرسول قبل مجيئه بثمانمائة سنة كما 
في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والسيوطي: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم 
الأمير أميرها ولنعم البيش ذلك البيش0”» وهذا الحديث دليلٌ على مدح الأشاعرة 
والماتريدية لأن السلطان محمد بن مراد الفاتح كان ماتريدي العقيدة» وجيشه كانوا 
ماتريدية وأشاعرة» وقد بنى السلطان محمد الفاتح مدرسة ضخمة في اسطنبول كس 
لشلاثين ألف طالب لعمكينهم وتقويتهم في العقيدة الاتريدية» ثم يوزعهم في البلاد 
لنشر وتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة» وبنى مدرسة أخرى لنفس الغرض خارج 
ار 

فلا بد لنا إن أردنا النجاح والفلاح والفوز والنجاة والتقدم والانتصار 
والاؤدهارمن السك يعقيدة أهل السنة وا لجباغة حفظا لدين المسلمين وخصينًا 
لهم من عقائد المشبهة المجسمة الذين عمّ فسادهم في البلاد وطمّ وانتشر ضلاطهم 
في البقاع والأسقاع ينشرون د دين ت بنوها عل تفر : محمد» 
فكفروا المؤولين والمتوسلين والمتبركين والمستغيثين واستحلوا دماء من يقول (يا 
جيلاني) و(يا رفاعي) وجعلوا الاحتفال بمولد رسول الله كه شرك » وشرهم وفسادهم 
لا يحصيه إلا الله فقد اشتروا السفهاء بالأموال» وخدعوا الناس وموّهوا عليهم 
ليجروهم إلى طريق جهنم؛ فيجب علينا أن نعمل بكل ما في وسعنا لحفظ الأمة 
وعقيدتها من فساد المفسدين. 

ومن طرق حفظ الأمة وعقيدتها من تشويش الضالين أن نعمل على فشر كتب 


أهل السنة والجماعة الصافية النقية ككتاب «النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبراء 
فالمتن لإمام من أئمة السلف وهو التابعي أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخذ 
العلم عن نحو مائة تابعي واجتمع بستةٍ أو بسبعة من صحابة رسول الله كَل فهو 
ركنُ من أركان الأمة وجبل من جبالها وبحرٌ من بحارها وقمرٌ من أقمارها وشمش من 
شموسها نفعنا الله بعلومه وأمدنا بمدده» والشرح المسمى «النجم الأظهر» لفضيلة 
الشيخ الدكتور السيد الشريف الأشعري الماتريدي الرفاعي القادري جميل بن محمد 
حليم الحسيني الهاشمي القرشي حفيد رسول الله كيل رئيس جمعية المشايخ الصوفية 
وعضو جمعية السادة الأشراف أهل البيت» هو كتاب عظيم الفائدة على أسلوب 
أهل السنة والجماعة وإنني أوصي بمطالعة كتابه المبارك هذا وقراءته واعتماده في 
الدارس والكساجد والعاهد والكابعافه فاه تفي ف هان عفية آهل اة عن 
مئات الكتب» فقد جمع فيه مؤلفه خلاصة علم العقيدة وزبدة التوحيد وفدّد أقوال 
أهل الباطل وزيّفها وردها بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ونصوص الأثمة» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وجعل 
كتابه هذا في ميزان حسناته يوم القيامة ءامين والحمد لله رب العالمين. 


فضيلة الشيخ الأستاذ الداعية 
ا ا 
فتح الله ابن الشيخ خالد ابن الشيخ فتح الله الأشعري الشافي 
خادم الدعوة الإسلامية في البلاد التركية 
ومدير المدرسة العلائية في أوخين وغيرها من المدارس 
تركيا ۸ ربيع الآخر ١١٤١ھ‏ 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى عاله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: يقول الله تعالى 
في الحديث القدسي: ١حقّت‏ محبتى للمتناصحين ف)”» ويقول سيدنا رسول الله مَلِ: 
«الدين النصيحةا» فعملاً بأمر الحصيحة الدينية أنصح إخواني وأحبابي في الله تعالى 
في كل البلاد العربية والإسلامية ولا سيما المفاتي والقضاة والاأئمة والخطباء والدكاترة 
وأساتذة الجامعات والمعاهد والمؤلفين والباحثين والمطالعين والمحققين وكل العاملين في 
الدعوة الإسلامية وخدمة العقيدة الأشعرية الماتريدية ن با وکا ماب 
النحم الأظهر في شرح الفقه الأكبر للشيخ الدكتور جميل بن محمد حليم الحسيني 
الهاشمي القرشي ويعتمدوا على هذا الكتاب» ويرجعوا إليه ويقرروه في مؤسساتهم 
ترسيحًا للعقيدة الحقة» كيف لا والمتن لإماع من أئمة السلف وجبل من جبال العلم 
وبحرٍ من بحار الفقه هو الإمام العظيم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رضي الله 
عنه وارضاه» نك المتن للشيخ الدكتور الداعية جميل بن محمد حليم الحسيني وحفظا 
وعقيةة صد فان كناب النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر جارحا وما 
ناصرًا لعقيدة السواد الاعظم جمهور الامة الاشاعرة والماتريدية» وفاضحًا 
لعقائد المبطلين المزيفين الزائغين» فهو كنز من كنوز العقيدة الإسلامية وبحرٌ من بحور 
أدلة أهل السنة والجماعة» فاطلبوه واعتنوا به و اعملوا على ذشره وحثوا الناس على 

تحصيله وقراءته والانتفاع منه فإنه موثلٌ ومرجمٌ لطلاب الحق والعقيدة الصافية. 

فضيلة الشيخ الأستاذ القارئ المقرئ 
مصر - الزقازيق ه حرم 177 اه 


.)09/16( ذكره السيوطي في جامع الأحاديث‎ )١( 
.)۲۱ /۱( (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 


الحمد لله الرحيم الرحمنن الذي علم القرءان وخلق الإفسان وعلمه البيان 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى ءاله وأصحابه الطيبين 
شموس العرفان أما بعد فإنه ما روي عن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام أنه قال 
في مدح علماء أمة سيدنا محمد يل اعلماء حلماء بررة أتقياء كأنهم من الفقه 
أنبياء». وما لا شك فيه أن من هؤلاء العلماء الحلماء والجهابذة النحارير الإمام 
الجليل المجتهد التقى النقى أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ويڪفى 
في الدلالة على شرفه ورفعته شهادة الإمام الشافعي فيه إذ قال: «الناس عيال في 
الفقه على أبي حنيفة» وإن من أجل كتب أبي حنيفة كتاب الفقه الأأكبر الذي جاء 
في عباراته ومعانيه كالبدر الأنور لما حواه من معان شافية ووافية وكافية في علم 


العقيدة والتوحيد. وقد قام فضيلة الشيخ الجليل جميل حليم حفظه الله شرح هذا 
الكتاب شرحا رائعا وراقيا تميز فيه بدقة وسهولة وعذوبة العبارة وقوتها وأشبعه 
بالأدلة القرءانية الشافية الكافية والأدلة الحديثية الساطعة وتُقول أثمة أهل السنة 
والجماعة ما يروي الغليل وديشفي العليل ويزيل شبهًا ملأت بطون كثير من الكتب 
وفيه تنبيهات على بعض النقاط التي تلتبس على كثير من الناس فأقى بالسَّفْر الأنور 
وسماه النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر فجزاه الله خيرا وأكرمه ريّنا وأسعده في 
الدقيا ولا ةو اليك لهرت العالية: 


فضيلة الشيخ الداعية 
القائم بخدمة الدين والدعوة فى مدينة هرر 
الحبشة 18 حرم "اه 


الحمد لله الواجب الوجودء المنزه عن الأين والكيف والحدود» وأصلي وأسلم على 
سيدنا محمد صاحب المقام المحمود وعلى ءاله وصحبه أهل الطيبة والجود. أما بعد قال 
الله تعالى في كتابه العزيز: + وَمَنْ أَحَسَنُ قوْلَا مهن دعا إِلَ لَه وَحَمِلَ صلا وَقَالَ 
تن انمسر چ فإلى المحبين لله ورسوله ودینه» إلى كل مؤمن يسعى لإحقاق الحق 
وكشف أهل الزيغ والضلالء إلى كل من أعلن حبه لبي الحدى بل واتباعه بصدق 
وأمانة» انتصروا لدين الله بنشر علم العلماء العاملين من أهل السنة والجماعة الذين 
دأبوا على الدفاع عن دين الله ومحاربة العقائد الفاسدة بالحكمة والموعظة الحسنة 
ولم يخشوا في الله لومة لاثم كأمثال أصحاب المذاهب الأربعة. إننا في زمن كثر فيه 
القيل والقالء وكل ينضح بما عنده» وازداد الخطر والبلاء انتشارًا باستعمال أهل الفتن 
والضلال أسماء بعض العلماء المعتبرين مقتطفين شيئًا من كلامهم ليُِرُوا عقائدهم 
النتنة من التجسيم والتشبيه» ومن تلك الأسماء أصحاب المذاهب الأربعة والإمام 
الطحاوي والإمام أبو الحسن الأشعري وغيرهم للتغلغل والتوسع بنشر فكر الضلال 
متهمين البعض أن الأئمة الكبار يوافقونهم في ما يروجونه» ولكن اللّه تعالى أمرنا 
كرون يدا واحدةً مع الجماعة» وأخبرنا أن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة» ونحمد 
الله الذي جعل لكل زمن من ينصر هذا الدين ويرفع راية التوحيد ءامرًا بالمعروف 
ناهيّا عن المنكر كشيخ الإسلام علامة العصر المحدث الحافظ الشيخ عبد الله 
الهرري وطلابه ومريده أمثال الشيخ الدكتور الشريف جميل حليم الحسيني حفظه 
الله ونفع به وبأمثاله أمة الإسلام وعامة المسلمين ما يقوم به من جهاد باللسان 
للحفاظ على كرامة الإنسان» ومن ذلك كتابه الذي أتشرف بإلحاق تقريظي هذا به 


راجيا المولى أن ينفع به الأمة ويجعله ذخرًا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق 
الله بقلب سليم. 


فضيلة الشيخ الدكتور الداعية الأستاذ 
أحمد تم المتريدى الأشعري الشافى الرفاى القادرى 
مفتي مدينة أوكرانيا 


كياف ٩‏ ربيع الآخر ١١٤١ھ‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد فإن كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الذي كان 
عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى اللّه تعالى كتاب كثير 
الفوائد ذكر فيه بيان أصول الإيمان أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد من الإيمان 
بالله وصفاته وتنزيهه عن النقائص والإيمان بملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك كله 
حق إلى غير ذلك من العقائد الإيمانية التي لا يصح إيمان المؤمن دونها باختصار 


فجاء الدكتور الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى ولف شرحا له فيه من 
الفوائد ما فيه لتوضيح مكنونات هذا الكتاب الجليل وإيصاها للناس بطريقة سهلة 
واضحة مستعينا لذلك بالأدلة الدامغة الكاشفة للحق من غير لبس أو تكلف. 

فجزاه الله خيرًا على هذا الجهد الذي قدمه لبيان العلم الحق هذه الأمة سيرا على 
خطا السلف الكريم لا سيما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. 

والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الي الفاخر وآله 
وأضععاية | راهن 


فضيلة الشيخ الفقيه الزاهد 
عبد العزر: ابن الشيخ إبراهم بلال الحبة 
بد العزيز ابن الشيخ ايرام ! ل الحبشثي 
الاشعري الشافى نصر الله به الإسلام 
الحبشة 7 ربيع الآخر ١١٤١ھ‏ 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى ءاله وأصحابه الطيبين الطاهرين 

وبعد فلا ريب أن اللّه تعالى قد أيد دينه الحنيف بعلماء أكابر وقد نبغ في 
زمن السلف الصالح أئمة كانوا شموسا وأقمارا في العلم والفقه والإخلاص وكان 
من أبرزهم وأشهرهم الإمام الأفخم سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كيف 
لا وهو داخل في الذين تضمنهم حديث رسول الله ييل الذي رواه أحمد وغيره عن 
أي هريرة رضي الله عنه أنه بي قال: «لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء 
فارس». ولا شك أن كتاب الإمام أبي حنيفة الموسوم بالفقه الأكبر قد سطع بدره في 
مشارق الأرض ومغاربها وانتفع به جم غفير وخلق كثير. 

وقد قام في هذه الآونة فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله ورعاه 
وسدده بشرح هذا السفر العظيم والكتاب الكريم الفقه الأكبر في سلسلة شروحات 
ومؤلفات نيرات يسعد بها المسلم في الحياة وبعد الممات تنفع العالم والطالب والمبتدئ 
ولا عجب فهو تلميذ الإمام المحدث شيخ السالكين وأستاذ المريدين الحافظ لزمانه 
وأوقاته المقبل على طاعة ربه وعبادته الشيخ الجليل عبد الله بن محمد الحرري رحمه 
الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا وجمعنا به في جنات النعيم ءامين والحمد 
لله أولا واا 

فضيلة الشيخ المعمر الأستاذ الداعية 
الطاهر ءايت يلت الأشعري 
القائم بخدمة العقيدة الإسلامية والإسلام في البلاد الجزائرية 
الجزائر ه ربيع الآخر ١١٤١ھ‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى 
ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين 

أما بعد فإن ما لا ريب فيه أن كتاب الفقه الأكبر المجموع من نصوص الإمام 
الكبير أي حتيفة الدعمان رظي الله عنه وأرضاه هو من أجل الكنب فى العقيدة 
وأعظمها نفعا وحسبك صحة ذسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة إثبات الحافظ 
الوميدق ذلك في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين وكفى وهل 
تحتاج الشمس لشهادة على شعاعها أو يحتاج البحر لشهادة على فيضه وقد مدح 
رسول الله كيل فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح في الحديث المشهور الذي 
رواه الإمام أحمد وكان الفاتح على جلالة قدره حنفيا فدّل على أن أبا حنيفة إمام 
هدى يقتدى به وللّه الفضل المنه 

ولقد كان لفضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله الشرح المميز عن 
الأوائل لسعة اطلاعه في كتب المتقدمين والمتأخرين فقدّمه في حلة قشيبة تمتلىئع 
بالنظر إليها بصائر المدققين وأبصار المحققين فأوفى على ما يدهش في سبك العبارة 
ولطائف التنبيهات الراقية فوسم كتابه بالنجم الأظهر ولكنه في الحقيقة شمس بل 
أكثر فجزاه الله خيرا وبارك به وبكتابه النفيس. 

اال غلمتاما يتقعدا وانفعنا ينا عليعنا روت علا وار دعراة أن اكد لله 


رب العالمين. 1 
الاستاد العام الفقيه ا حنفي الماتريدي 
فضيلة الشيخ خالد خوجا ساوملي الإسطنبولي 
خادم الدعوة الإسلامية 2 البلاد التركية 
اسطنبول ۱۸ ګرم 157 اه 


0۵ ا 


الحمد لله والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى ءاله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين افا سك 

فإن اصطلاح «الفقه الأ كبر وضعه الإمام أبو حنيفة النعمان وهو من رؤوس 
السلف الصالح» وضع ذا الاصطلاح لعلم الأصول الذي هو أفضل العلوم قاطبة 
لما صح في الحديث عن رسول الله كَِ: «أفضل الأعمال إيمان باللّه ورسوله» رواه 
البخاري. 

إن أبا حنيفة رحمه الله بأقرانه هذا العلم ورد على الزنادقة والدهريين والملاحدة 
وأهل الأهواءء فقد أغاظ بطول باعه الأولين والآخرين من المجسمة والمعرضين» ولا 
عجب أن نجد المجسمين والجهوية من جفاة عصرنا يقولون أن أبا حنيفة بنى مذهبه 
على خمسة وعشرين حديئًا وقال عنه بعضهم «أبوجيفة»» وهم يزعمون أنهم حنابلة 
مع أن القاصي والداني يعلم أن أبا حنيفة هو شيخ أشياخ الإمام أحمدء فقد أخذ 
الإمام أحمد عن الشافعي» والشافعي عن محمد بن الحسن» ومحمد بن الحسن عن أي 


. ٠. 


0 


وفي أواخر القرن الغالث هجريء جاء الإمام الطحاوي وقرر مذهب الإمام أبي 
حديفة وضاحبه أي يوسف القاضي وغمه ين لسن الشيباق تمت عتوان ابيان أهل 
السنة والجماعة» وغرفت فيما بعد بالعقيدة الطحاوية» وجاءت مطابقة مصدقة لما 
في الفقه الأكبر من قواعد الإيمان والعقائد. 

لقد ستى الإمم أبو حنيفة علم الأصول «الفقه الأكير» وستّى علم الفروع 
«الفقه الأبسط). 


4. 


0۵ ا 


من هنا قال الشافعي أحكمنا علم الأصول قبل علم الفروع. 

بناءَ على ما تقدم» قام فضيلة الشيخ الدكتور جميل بن علي المعروف بحليم 
لحسيني حفظه الله بشرح كتاب أبي حنيفة هذا باسم النجم الأظهر في شرح الفقه 
الأكبر واعتنى به شرحًا وتحقيقًا وتدقيقًاء وقد كان له تنبيهات لطيفة واستدراكات 
مهمة على من تصدر لشرحه» ولا سيما فإن كتبه الذاخرة وعلومه الزاخرة تنبيك عن 
جلالة قدره في هذا الشأن. 

فنسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين به وبتآليفه الديرة إنه سميع قريب يجيب 
الذغاء و المد كلد رب العاكين ازل واا 


الأستاذ الشاعر الأديب 
الشيخ أسامة بن محمد أبو أحمد السيد الرفاعي القادري 


الروضة البقاع ١‏ ربيع الأول ١٤اه‏ 
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الحمد لله الذي أعزنا بالعقيدة الطاهرة ونصر الماتريدية والأشاعرة والصلاة 
والسلام على الشمس الظاهرة؛ سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة 

هو كتاب «الفقه الأ كبر) للإمام الكبير أبي حنيفة النعمان» فأنعم به من كتاب 
اشتمل على عدد من المزايا أراها تتمحور حول المحتوى والمؤلف وزمان التأليف: 

أما من حيث المحتوى فالكتاب يتناول معتقد أهل السنة والجماعة ويلخصه 
بين دفتيه فيكون بذلك مرجعا لا ريب 

ومن حيث المؤلف فهو ذلك الإمام الكبير أبو حنيفة صاحب أقدم المذاهب 


ومن أهم المزايا إسناد الكتاب إلى زمان قريب من زمان الرسول كلل فإن هذا 
الكتاب تم إعداده في المائة الحجرية الفانية وقليلة هي الكتب التي تعود إلى تلك 
لقره 

الطبقات الأربع الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وتبع الأتباع هم خير هذه 
الأمة المحمدية» وبالظرإلى زمن أبي حنيفة فإنه من التابعين» فاختيار كتابه اختيار 
موفقٌ صاحبّه» عنيت بذلك فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم الذي أطمه الله أن 
يتناول هذا الكتاب شرحا وبيانا ويضمه إلى مكتبتنا الإسلامية ويستودع فيه بعضا 
من علم شيخنا المحدث عبد اللّه المرري صاحب العلم الذي لا يُنكر. 

وإن قارئ كتاب أبي حنيفة ليجد فيه من الكنوز ما يُغنى ثقافتنا ويحمى عقيدتنا 
ويصون أجيالدا في زین قن رامين شاع كيه إل كل مساعدة فأخر کے تمس 
هذا الكتاب ليكون مرجعا ينصر أهل السنة في وجه المشبهة ويحكون زادا للمنزه 


0۵ ا 


في وجه المجسم ويصلح سلاحا بيد الموحد ليذب فيه عن الدين ويرد كيد المعطلة. 
هو كتاب أعلى ذكرا من أن يتشرف بمديجي له بل حملنا له شرف واقتناؤنا له عز 
واستنادنا اليه قوة واعتدادنا به اعتداد بالحق. 

وللشارح أقول: 
إهناً بقمعك بدعة التشبيه ‏ وافخر بنصر عقيدة التنزيه 
لما سقاك العبدري من علمه نضح الإنا مسكا بما هو فيه 


فضيلة الأستاذ الدكتور الشاعر أحمد بن ملحم حمود 
بيروت ۷ ربيع الأول ۳۹٤۱ھ‏ 


NIGAM 
0 چ‎ 
8 IS 
DISAN 


الحمد لله الموفق للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين 
وقائد الغر المحجلين وعلى ءاله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الحساب. 

أما بعد فإننا في زمن قد ذرت فيه الفتن بقرونها واقسع الخرق على الراقع فأصبح 
الحليم حيران وصار القابض على دينه كالقابض على جمر وقد انبرى والحمد لله 
مشايخ أفاضل يكافحون وينافحون عن دين الله ويذودون عن حياض العقيدة 
الغراء بالتحبير والتحرير ومنهم الشيخ السيد الجليل جميل حليم الحسيني حفظه 
الله ورعاه وقد جاء كتابه النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر درة مضيئة تضاف إلى 
كنوز المكتبة الإسلامية كيف لا وهو شرح قيم لكتاب الفقه الأكبر للإمام المبجل 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد بذل مؤلفه بارك 
الله فيه جهدًا طيبًا في كشف مكنوناته واستخراج نفائسه فجاء حجة في إثبات 
عقائد أهل الحق المنزهين والرد على المجسمة وغيرهم من فرق الضلال فجزى الله 
مؤلفه خيرًا وجزى اله الإمام أبا حنيفة خيرًا ورزقنا الغبات على الصراط المستقيم 
والدفاع عن الحق بالدليل القويم والتعاون على إنكار المنكر بالتحذير الشرعي 
الواجب والحمد للّه رب العالمين. 


فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ 
طارق بن محمد نجيب اللحام البيروتي الشافي الأشعري القاري الرفاعي 
دكتوراه في : 
-١‏ الفقه المقارن ۲ علوم القرءان “م الفقه العام 
بيروت 18 محرم 177 اه 


التقريظ الثالث عشر 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى ءاله الطيبين 
وأصحابه الطاهرين. 

أما بعد فإن علم التوحيد أجل العلوم وأشرفها وأعلاها قدرا كيف لا وهو 
متعلق بأشرف المعلومات وشرف العلم بشرف المعلوم وقد اهتم أئمة الأمة بهذا 
العلم قديمًا وحديئًا وكان من أشهر الأعلام الذين اشتغلوا بهذا العلم الإمام الكبير 
الجليل الحجة أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأصحابه فجمعوا نصوصه ودونوها 
فجاء كتابه الفقه الأكبر شمسًا ساطعة في فلك العلوم ودليلا واضحا لطالب الحق 
ولذلك فلا غروأن يعتني أساطين الأمة بشرح هذا الكتاب قديمًا وحديئًا وكان لأخينا 
الدكتور الفاضل الشيخ جميل حليم الحسيني حفظه الله سهمه الوافر في الاعتناء 
بعلم الأصول على طريقة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وقد أتحفنا بهذا 
السفر الأنور المشحون ببيان عقائد الفرقة الناجية بأدلتها الدامغة فشرح فيه كتاب 
الفقه الأكبر شرحا واضحًا سهلا يفهمه الطالب ويرجع إليه المناظر فالحمد للّه على 
هذه النعمة والله تعالى ذسأل أن يثبتنا عل سبيل وسنة إنه على كل شىء قدير وإليه 
المآب والمصير. 


الب السب اليد الشريت اللخ 
الدكتور جمال بن محمد صقر البيروتي الشافعي الأشعري 
المتريدي الرفاعي القادري 
بيروت ۱۲ ربيع اول ١۳٤۱ھ‏ 


الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى 
ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين 

وبعد فإن كتاب النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر لمؤلفه الشيخ جميل حليم 
الحسيني حفظه الله كتاب جليل عظيم وقد طالعته فوجدته من أنفع ما صُنف في 
علم العقيدة على نهج أهل السنة والجماعة كيف لا والأصل للإمام الحبر والمحيط 
البحر أبي حنيفة النعمان رضوان الله عليه وشرحه لتلميذ من كبار تلاميذ العلامة 
الحافظ الفقيه الأصولي الشيخ عبد الله بن محمد الحرري العبدري الحبشي رحمه 
الله تعالى ولذلك فإنني أحث على اقتنائه ودراسته وفهم مسائله وحبذا لويدّرس في 
المعاهد والجامعات الإسلامية لمسيس الحاجة كما لا يخنى في هذا الزمان للتمكن 
في علم التوحيد للرد على المخالفين وذسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط السوي 
وصل الله وسلم على سيدنا محمد وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين ما أشرق قلب 
بأنوار التنزيه وقام البرهان على نفي التعطيل والتشبيه والحمد لله أولا وآخرًا. 


الأستاذ الداعية فضيلة الشيخ 
خضر محمد أبان الجمي الأورومي الأشعري الشافبي القادري 
أثيوبيا 15 محرم ١١٤۱ھ‏ 


0 ا‎ 2 RS E 
DO DI 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن والاه. 

فقد استعرضت عمل الأخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. وكان هذا العمل 
شرحه لكتاب الفقه الأكبر للإمام العلم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي 
الله عنه الذي سمّاه النجم الأظهر فوجدته في شرحه هذا قد بذل مجهودًا مشكورًا 
في إحياء هذا النوع من التراث الإسلايء لا سيما والكتاب في موضوع هو أشرف 
الموضوعات ألا وهو معرفة الله وصفاتة: وشريهه هذا بجاء وفق الأدلة الشرعية هن 
القرءان والسنة النبوية. ومع وجازة الكتاب فقد وفى هذا الموضوع حقّهء يالإضافة 


إلى هذه التعاليق التي حلاه بها الأخ الدكتور جميلء حيث جاد في شرح هذا الكتاب 
وأوفى بين دقائقه. وقد أسهم بهذه الخدمة الجليلة في إظهار بعض عاثار السلف 


هذا وقد سبق هذه الخدمة خدماته السنية الجليلة في تحقيق وشرح كتب تتعلق 
بالموضوع نفسه وأسهب في تبنيها. 
فجزاه الله خير الجزاء في مجهود الذي فعله ويفعله لتوضح مسائل العقيدة 
والتوحيد وإيصاها للناس بأسلوب سهل واضح. 
والحمد له في الختام. 
فضيلة الشيخ الدكتور الداعية 
خضر بن حسين يشيليورت 
الماتريدي القادري 
مارسين تركيا ٥‏ ربيع الأول 5 اه 


التوطنة 
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيما 


امد له رت الان رصل الله وسلم وقرف رك كل مدا ع 
ا لحبيب المحبوب» العظيم الجاءء العالي القدر طه الأمينء وإمام المرسلينَ وقائدٍ الغرّ 
المحجّلينَ؛ وع ذرَيته وأهلٍ بيته الميامين المكرّمينء وعل زوجاته مهات المؤمنين 
البارّات الحقيّات النقيّات الطاهرات الصفيّات» وصحابته الطيّبين الطاهرين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه عقيدة كل الأمة الإسلامية سلمًا وخلمًاء 
وهي المرجع الذي تعرض عليه عقائد الناس» فمن خالفها أو كذبها فلا يڪون من 
المسلمين» وهي ميزان الحق الذي يكشف زيف الباطل وزيغه؛ فكان لا يد من هذا 
البيان المهم لخصوص الغرض وعموم النفع؛ وعليه: 

اعلم أرشدّنا الله وإياك أنهُ يحب على كل مكلف أن يعلمَ أن الله عر وجل 
واحدٌ في ملكهء خلق العالمَ بأسرء العلوي والسفيي والعرش والكرسيّ» والسمدواتٍ 
والأرض وما فيهمًا وما بينهُمًا. جميع الخلائِق مقهورونَ بقدرتهء لا تتحرّكُ ذرة إلا 
بإذنهء ليس معةٌ مُدَيَرٌ في الخلق ولا شريكٌ في املك حي قيوءٌ لا تأده سنَةٌ ولا نوم 
عالمٌ الغيبٍ والشهادة لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماءء يعلمٌ ما في الب 
والبحر وما تسقظ من ورقةٍ إلا يعلمُهَاه ولا حبةٍ في ظلماتٍ الأَرضٍ ولا رطب ولا 
باس إلا فى کاب مین لحا يكل کی عا وأسض كل فی عدةاء فدلا 
يريد قادرٌ على ما يشاء»ء له املك وله الغنى» وله العرٌ والبقائ» وله الحم والقضاء 
وله الأسماءً الحسنىء لا دافعَ لما قضّى» ولا مان لما أعطى؛ يفعلُ في ملكه ما يريد 
وفك و اع اداع انرا برض راو O‏ 
e‏ » وكل نعمةٍ منْهُ فضل وكل نق ِقمةٍ منه عدل لا يسال عدا يفعَلُ وهم 
يسألون. موجود قبل الخلقء لیس لهُ قبل ولا بعد ولا فوقٌ ولا تحت ولا يمن ولا 
دالولا اما ولا غ ولا رل يع » ولا يقال می کن ولا ین كان ولا 


۸؟ 


كيفٌء کان ولا مکار کون الأكوان» ودبّرَ الزمانّ» لا يتقَّيّدُ بالزمان» ولا يتخصض 
بالمكانء ولا يِسْعَلّهُ شان عن شأنء ولا يلحقُّهُ وهمٌ ولا يكتيِمُهُ عقلٌ» ولا يتتخصّصش 
بالذهن» ولا يتمكلُ في النفيش» ولا يُتَصَوِرُ في الوهي؛ ولا يتكيف في العقلٍ» »لا تلحقّة 
الأهوامُ والأفكان ایی گیترو۔ تی وهو ليع الد © 4. 

نقول جازمين معتقدين صادقين مخلصين: يأنا نشهد أن لا إلنه إلا الله وحده 
لا شريك له الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحدء الذي لم يتخذ صاحبة وليس له والدٌ ولا والدة الأول القديم الذي لا يُشبه 
مخلوقاته بوجه من الوجوه» لا شبيه ولا نظير له» ولا وزير ولا مشیر له» ولا مُعين ولا 
آمِرَ له ولا ضِدّ ولا مُعْالِبَ ولا مُكْرِةَ له» ولا نِدّ ولا مِثلّ له» ولا صورة ولا أعضاءً 
ولا جوارح ولا أدوات ولا أركات له ولا كيفية ولا كمية صغيرةً ولا كبيرةً له فلا 
حجم له» ولا مقدارَ ولا قياس ولا مساحة ولا مَسافة له» ولا امتدادَ ولا ايّساعٌ له 
ولا جهةً ولا حيّرٌ له» ولا أينَ ولا مكانّ لهء كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه 
کان بلا مكان. 

تنرّه ريي عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة» الرحملن على العرش 
استوى استواءً منزهًا عن المماسة والاعوجاج» خلق العرش إظهارًا لقدرته ولم 
یتخذه مكانًا لذاته» ومن اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافرء الرحمان 
على العرش استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشرء فهو قاهرٌ للعرش مَُصِرَفٌ فيه 
كيف يشاءء تنه وتقدّسّ ربي عن الحركة والسكونء وعن الاتصال والانفصالٍ 
والقُربٍ والبُعَدٍ باليس والمسافة» وعن التّحوّل والزوال والانتقالك جل ربي 
لا تحيط به الأوهامٌ ولا لون ولا الأفهام لا فكرة ني ارب لا إلنه إلا هو تقس 
عن كل صفاتٍ المخلوقينَ وسِمَاتِ المحدّثين» لا مَس ولا مَس ولا َس ولا جس 
لا يُعَرَفْ با جوا ولا يقاس بالناس» تُوَحِدُه ولا نُبَعِضّهه ليس جسمًا ولا يتَصِفُ 
بصفاتٍ الأجسام» فالمجسم كافر وإن صام وصلى صورةً فاللّه ليس شبحًا وليس 
شخصًاء وليس جوهرًا وليس عَرَصًاء لا نحل فيه الأعرا» ليس مولا ولا مُرَكْبَا 


ليس بذي أبِعاضٍ ولا أجزاءء ليس ضوءًا وليس ظلامًاء ليس ماءًا وليس غَيمًا 
ولیس هواءًا ولیس نارّاء ولیس روحًا ولا له روځ لا اجتماعً له ولا افتراق لا 
تجري عليه الآفاتُ ولا تأخدّه الَتَاتُء منرّةٌ عن الطول وَالعَرْضٍ والعُمْقٍ والسَّمْكِ 
والتركيب والتأليف والألوانء لا حل فيه شىء» ولا يَنْحَلُ منه شىء؛ ولا يحُلُ هو في 
شیء» لأنه ليس كمثله شىء» فمن زعم أن الله في شیء أومن شىء أو على شىء فقد 
أشرك إذ لو کان في شىء لكان محصورًاء ولو کان من شىء لكان حُحدَنًا أي مخلوقًاء ولو 
کان على شىء لكان محمولاء وهو معڪم بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية» وهو 
أعلم بحم منكم؛ وليس كاطواء خالظا لكم. 
ول المعو عا وكلامّه كلام واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد ليس حرفا 
ولا صوئًا ولا لغ ليس مُبتَدَأُ ولا مُحْتَكمّاه ولا يتخلله انقطاع أَزلٌ أبديٌ ليس 
ككلام المخلوقين» فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا خارج حروف ولا انسلال 
هواء ولا اصتكاك اجرام» هو صفة من صفاته» وصفائه أزليةٌ أبديةٌ كذاته» وصفاته 
لا قر لان ال أكية عاامات ادرت وحدوث الصفة يستلزمٌ حدوت الذات» 
واللّه مره عن كل ذلك» مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك فصونوا عقائدةكم 
من القَمَسكٍ بظاهر ما تشابه من الكتاب والسكَّة فإنَّ ذلك من أصولٍ الڪفرء + قلا 
ربوا تہ الم كَ چ + ویتہ آلمتل الدع )4. چ ھل عل لَه سیا چ + وَأَنَإلَ 
ريك الْسْتبى ی ومن زعم أن إللهنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخالق المعبود» فالله تعالى لیس 
بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغرء ولا تصِحٌ العبادة إلا بعد معرفة المعبودء وتعالى 
رينا عن آلدرد والعايات رالا ركان والأعضاء والأدوات» رلا مويه ألهات الست 
كسائر المبتدعات» ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام 
وكفر. 
# هل من حَاقٍ عير اه چ +( وال حل وما عمو ې > قل آنه يق 
یو +٠4)‏ وَحَلَقَ ڪل شی وقد ره قروا ې ما شاء الله كان وما لم يشا لم يسكنء 


ما دخل في الوجود من الأجسام والأجرام والأعمال والحركات والسكنات والنوايا 
والخواطر وحياة وموت وصحة ومرض ولدّة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط 
وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز 
وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإفس والجن والملائكة والبهائم 
وقطرات المياة والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في 
السهول والجبال والقفار فهو بخلق الله بتقديره وعلمه الأزلي وأن الإنس والجن 
والملائكة والبهائم لا يخلقون شيًا من أعمالهم وهم وأعمالهم خلق لله ر وله 
کک مالو چ ومن كدب بالقدر فقد ڪفر. 

وذشهد أن سَيّدَنا ونبيّنا وعظيمنا وقائدّنا وقُرّة أعيننا وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا 
وهادينا ومرشدنا وشفيعنا مداه عبدُه ورسوله» وصفيّه وحبيبّه وخليلُه مَن 
أَرسَّلّه اللّهُ رحمة للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين» هادي ومُبَجَرًا 
ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا ومّاجًا وسراجًا مُنيرّاء فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة وجاهد في الله حقٌّ جهاده حتى أتاه اليقين» فعَلَمَ وا ونصحَ وهدى 
إلى طريق ال حق والجنّةه صل الله عليه وعلى كل رسولٍ أَرسَلّه ورضي الله عن ساداتنا 
وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة 
الأتقياء البررة وعن أمهات المؤمنين زوجات النى الطاهرات النقيات المبرآت» وعن 
أف البيث التصفياء الد كو سار الأولياء عاد الان 

وله القضل واليتة أن هدانا لهذا ان الى غليه الأشاغرة والماكريدية وکل 
الأمة الاسلاميةه واشيد لله .رب العالميق: 


و کے کے 


۳١ 


نسب المؤلف إلى رسول الله 4يا 


هو السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين أبو محمد جميل 
ابن محمد الأشعري الشافعي الحسيني الرفاعي القادري رئيس جمعية المشايخ الصوفية 
وهو بن السيد محمد بن السيد عبد الحليم بن السيد قاسم بن السيد أحمد بن السيد 
قاسم بن السيد عبد الكريم بن السيد عبد القادر بن السيد على بن السيد محمد 
ابن السيد ياسين بن السيد إسماعيل بن السيد حسين بن السيد محمد بن السيد 
هاروق من السيد عل بن السيد عل آل جاع ين السيد عسى يق السين تيد 
فيسى ارو ين الد عمد ا رق يق السيد أي اسن الآ كبرد عى الب 
ابن السيدة الجليلة الزكية الطاهرة فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد الله الغالب 
علي بن أبي طالب عليه السلام وابنة رسول رب العالمين خاتم النبيين والمرسلين 
محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 


و ھک کے 


۳ 


نبذة عن حياة المؤلف 
بقلم الناشر 

هو السيد الشريف الشيخ الدكتور عماد الدين جميل حليم الحسيني نسب 
الأشعري عقيدة» الشافعي مذهبًاء الرفاعي القادري طريقة» خادم الآثار النبوية 
الشريفة. وله مئات الإجازات من بلاد عربية وإسلامية عديدة ومنها: هرر ولبنان 
وسوريا والعراق ومكة المكرمة والمدينة المنورة واليمن والمغرب ومصر والسودان 
والجزائر وتوذس والحند وباكستان وبنغلادش وتركيا وأندونيسيا وماليزيا وأثيوبيا 
بمختلف الفنون والعلوم الإسلامية ومنها القرءان وعلومه وتفسيره والحديث النبوي 
الشريف وعلومه وشروحه والعقيدة الإسلامية وفقه المذاهب الإسلامية المعتبرة 
والسيرة النبوية واللغة العربية وعلومها. مجاز بالطرق الصوفية الصحيحة كلها إجازة 
عامة مطلقة والمشابكة التي أخذها الإمام الرواس من الخضر عليه السلام. 

هورئيس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان. مارس الخطابة في عدد من المساجد 
لمدة تفوق ربع قرن» وهو يشغل مناصب مختلفة في عدد من الجمعيات في مختلف 
الدول العربية ومنها: 

جمعية السادة الأشراف في لبنان. 

جمعية مشيخة الصوفية في مصر. 

نقابة السادة الأشراف في العراق. 

نقابة الأشراف في بيت المقدس. 

الأماثة العامة لاساتب السنادة الحاقسية. 

الأمافة العامة لأتحاد الؤرخين العرب: 

شارك وحاضر في عدد كبير من المؤتمرات في مختلف بقاع الأرض وله مقالات 
ومقابلات دشرت في صحف ومجلات عربية ولبنانية وله العديد من المؤلفات”. 


(۱) انظر مؤلفات الشيخ الدكتور جميل حليم ءاخر الكتاب (من ءاثار المؤلف). 


رذن 


سند المؤلف في الفقه الأكبر 
إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 


أروي كتاب الفقه الأكبر في عقيدة أهل السنة والجماعة نصرهم الله الذي 
ألفه الإمام أبو حنيفة نفعنا اللّه به وبعلومه سماعًا على الإمام العلامة الحجة الطمام 
الفقيه الأصولي المقدام الحافظ المجتهد المحدث شيخ الأعلام أي عبد الرحملن 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن جامع بن عبد الله الحرري الحبشي العبدري الشيي 
نزيل ودفين مدينة بيروت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عن مفتي الحبشة الشيخ 
المحدث الفقيه النحوي محمد سراج الجبرتي الآني» وهو عن الشيخ الفقيه محمد 
حبيب الله الشنقيطي المالكي؛ وهو عن العلامة النحوي عبد المجيد الشرنوبي» وهو 
عن الشيخ الفقيه حسن العدوي»ء وهو عن الشيخ العلامة حسن القويسني» وهو 
عن الشيخ العلامة محمد الأمير الكبي وهو عن الشيخ علي الإسقاطي (وهو نور 
الدين أبو الحسن علي بن محمد السقاط)» وهو عن الشيخ الفقيه العلامة المحدث 
المسند عبد الله بن سالم البصريء وهو عن الشمس محمد البابلي» وهو عن الزين 
عبد الله البحراوي الحنفي» وهو عن الجمال بن زكريا يوسف» وهو عن أبيه الشيخ 
الفقيه القاضي زكريا الأنصاري الشافعي» وهو عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وهو عن الصدر محمد الميدوي» وهو عن أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن 
عبد الوهاب بن كليب» وهو عن أي سعيد أحمد بن عبد الجبار الصيرفيء وهو عن 
أبي القاسم علي بن محسن التنوخي» وهو عن أي إسحلق إبراهيم بن أحمد الطبري» 
وهو عن أبي بكر بن محمد بن أحمد الرازي» وهو عن اي عامر بن سيار وهو عن 
ابي سليمان موسى بن سليمان الجوزجانيء وهو عن الإمام القاضي محمد بن الحسن 
الشيباني» وهو عن الإمام العظيم المجتهد الكبير التابعي الجليل والقدوة النبيل ذي 
العلم الغزير صاحب المذهب الحنفي الشهير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ذي 
الفضل الوفير رضي اللّه تعالى عنه وأرضاه. 


۳٤ 


سند المؤلف في الفقه الأكبر والعقيدة الطحاوية 
بهذا الطريق إلى الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية 
ومنه إلى أبي حنيفة في متن الفقه الأكبر 


وأرويهما عن شيخنا الحرري رضي الله عنه بقراءة غيري عليه وأنا أسمع 
وهو يرويهما بأسانيد مختلفة متعددة» منها روايته عن مفتي الحبشة الشيخ محمد 
سراج الجبرتي» عن الشيخ الرحلة المسند أحمد بن موسى الموريسي الهندي» عن 
مسند المدينة أبي اليسر فالح بن محمد الظاهريء عن المسند العالم الشيخ محمد 
بن علي السنوسي الخطابي» عن الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي» 
عن سالم بن محمد الحَفّيَ» عن محمد بن عبد العزيز الزيادي» عن محمد بن علاء 
الدين البابلي» عن سالم بن محمد السنهوريء عن النجم محمد بن أحمد الغيطيء 
عن ملحق الأحفاد بالأجداد الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري» عن الحافظ أحمد 
ابن حجر العسقلاني» عن أي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي» عن أبي محمد عبد 
الرحمان بن عبد المولى اليلداني» عن إسماعيل بن أحمد العراق» عن الحافظ أي موسى 
محمد بن أبي بكر بن عمر المديني» عن إسماعيل بن الفضل بن الإخشيد» عن أبي 
الفتح منصور بن الحسين التاني» عن الحافظ أبي بحر محمد بن المقرئ» عن الإمام 
الحافظ الفقيه أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المصريء عن أبي جعفر أحمد بن 
أي عمران» عن أبي الوليد بشر بن الوليد الكنديّء عن أي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
ابن حبيب بن سعد بن حميد الأنصاريء عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي رضي اللّه عنه وأرضاه. 


سنك خر 


وأرويه بإسنادٍ آخر عن السيد الشيخ الفقيه المسند حامد بن علوي أبي علوي 
الأندنوسي الأصل ثم المي الشافعي» وهو عن شيخه العلامة المسند محمد ياسين 
ابن محمد عيسى الفاداني» وأرويه مباشرةً عن الشيخ الفاداني بالإجازة العامة» وهو 
عن الشيخ علي بن فالح الظاهريء وهو عن والده الشيخ أبي اليسر فالح بن محمد 
الظاهري المهدوي المدق» وهو عن شيج الأستاة الحافظ عمد بن عل الستوسي 
الخطابي الشلفي؛ وهو عن شيخيه أبي حفص العطار وأي سليمان العجيمي الحنفيين» 
وهما عن الشيخ محمد طاهر سنبل؛ وهو عن الشيخ محمد عارف فتّي» وهو عن أبي 
البقاء العجيمي» وهو عن الشهاب الخفاجي» وهو عن سعد الدين بن الخوجه -معلم 
السلطان محمد بن مراد بن سليم-» عن أبي السعود [ابن العلامة حي الدين محمد] 
العمادي المفسرء وهو عن عبد الرحمدن بن علي مؤيد زاده» عن الشيخ المسى 
سعد الله بن يحبى بن أميرخان» وهو عن محمد بن حسن بن عبد الصمد السّامسوني» 
وهو عن أبيه» وهو إلياس بن يجي بن حمزة» وهو عن محمد بن محمد بن محمود 
الحافظ خواجه بارسا (كان عارقًا بالله» وهو من بخارى» دفين البقيع)» وهو عن حافظ 
الدين أبي طاهر محمد بن محمد بن الحسن بن علي الطاهريء وهو عن صدر الشريعة 
عبيد الله بن مسعودء وهو عن جده تاج الشريعة محمود» وهو عن أبيه صدر الشريعة 
الأكبر أحمدء وهو عن أبيه جمال الدين عبيد الله [بن إبراهيم] المحبوبي» وهو عن 
عماد الدين عمر الزرنجري» وهو عن أبيه شمس الأئمة بكر بن محمد بن علي 
الزرنجري» وهو عن عبد العزيز بن أحمد الحلواني القاضي أبي علي الحسين بن خِطْرٍ 
النسفي» وهو عن محمد بن الفضلء وهو عن عبد الله السَّبدُموني» وهو عن أبي حفص 
الصغير عبد الله» وهو عن [أبيه] أبي حفص الكبير أحمد بن حفقص» وهو عن محمد 
ابن الحسن [الشيباني]» وهو عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 


۳٢۹ 


سنك خر 


وأروي بإسنادٍ آخر عن الشيخ عبد الكبير بن عبد الكريم بن عبد الغفور مفتي 
أفغافستان الحنفي» وهو يروي عن الشيخ السيد المسند مالك العربي السنوسيء وهو 
عن جده العلامة الأستاذ الحافظ محمد بن على السنوسي الخطابي الشلفى» وهو عن 
ية أي فض العظار وي ليان الحعين الین وهنا عن بعتن اهر 
سنبل» وهو عن الشيخ محمد عارف فتني» وهو عن أبي البقاء العجيبي؛ وهو عن 
عبد الفتاح الخاص» وهو عن محمد بن عبد القادر النحراوي» وهو عن السراج عمر 
الحانوقي» وهو عن الإمام أحمد بن الشبلي؛ وهو عن الإمام البرهان إبراهيم الكريء 
وهو عن الإمام محمد بن سليمان الكافيجي» وهو عن حافظ الدين البزازي محمد 
وهو عن والده محمد بن شهاب» وهو عن السيد الجلال الكرماني» وهو عن علاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» وهو عن حافظ الدين أبي البركات عبد الله 
ابن أحمد بن محمود النسفي وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري» 
وهو عن شمس الأثمة الكَرْدَرِيه وهو عن البرهان علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني» وهو عن محمد بن الحسين بن عبد العزيز البندنيجي» وهو عن علاء الدين 
أق بكر دين خد بق خد د السرقدى ضاحب العحفة وهو عق أن اليسر 
محمد بن محمد بن عبد الكريم البَزْداوي» وهو عن إسماعيل بن عبد الصادق» وهو 
عن عبد الكريم بن موسى البزداوي جد أبي اليسرء وهو [إمام أهل السنة] عن أبي 
منصور محمد بن محمد ال ماتريديء وهو عن ابي بكر الخِوْيَجَانيِ» وهو عن ابي سليمان 
ا جورَجَّاني» وهو عن الإمام محمد بن ا لجسن بن واقد الشيباني» وهو عن الإمام الكبير 
والعلم الشهير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه. 


وأرويه بطرقٍ كثيرة أخرى وفي ما ذكر كفاية. 


۳۷ 


سند المؤلف إلى الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه 

سند الفقه الحنفي: أروي الفقه الحنفي عن مشايخ كثيرين وبطرق كثيرة فمنهم 
الشيخ الأستاذ النحوي أبو سليمان سهيل الزبيبي الدمشقي الحنفي وهو عن الشيخ 
أبي الخير محمد بن محمد الميداني عن الشيخ سليم المسُوقٍ الدمشقي الحنفي عن الشيخ 
عبد الغني الميداني الحنفي عن السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين عن العلامة 
محمد شاكر عن الشيخ مصطنى الرحمتي عن الشيخ صالح بن إبراهيم بن سليمان 
اجنين عن أبيه عن شيخ الفتية في زمانه الشيخ خير الدين الرملي عن الشيخ محمد 
ابن سراج الدين الحانوتي عن أبيه الشيخ سراج الدين الحانوتي عن العلامة حب 
الدين بن جرباشي عن أب الخير محمد بن محمد الروي عن أي الفتح محمد بن محمد 
الحريري عن أبيه الشيخ محمد بن علي الحريري عن العلامة قوام الدين أمير كتائب 
ابن محمد أمير الإتقاني والعلامة حسام الدين حسين بن علي السّغناقي كلاهما عن 
صاحب الكنز حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري النسفي عن شمس 
اا دين عدا ا ي غ ود ان ادر وا اند يك عن فشر 
الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي عن شمس الأئمة أي بكر 
دين عدون مهل ارسي عو شس الا تعد العززيو بن اج الحلواني 
عن القاضي أبي علي حسين بن خضر النسفي عن الإمام أي بكر محمد بن الفضل 
البخاري عن الأستاذ عبد الله بن محمد بن يعقوب البِذْمَى عن الأمير أي حفص 
الصغير محمد البخاري عن أبيه أي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري عن 
الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام العظيم أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي صاحب المذهب وهو عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن يزيد النخاعي 
الكوفي عن علقمة بن قيس النخاعي الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي ي عن جبريل عليه السلام. فعلى هذا السند يكون بيني وبين الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه ٠۹‏ واسطة. 


۳۸ 


المساسل بالفقهاء الحنفية 


أخبرني به شيخنا محمد الحبشي سماعًا منه وهو عن والده ابي بكر بن أحمد 
دين انبكر ای تاي مكة قال رال أخيرق به يا الع ر 
حمدان الحنفي وأرويه بالإجازة عن شيخنا السيد محمد المرزوق أبي حسين المي 
الحنفي وعن شيخنا الشيخ محمد عبد الباتي الأنصاري المدني الحنفي 0 
السيد علي بن ظاهر الحنفي قال أرويه عن الشيخ عبد الغني المجددي الحنفي عن 
الشيخ محمد عابد السندي الحنفي عن الشيخ يوسف بن محمد المزجاجي الحنفي عن 
أبيه الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي الحنفي عن أبيه الشيخ علاء الدين بن 
محمد الحنفي» عن الشيخ حسن بن علي العجيمي الحنفي عن الشيخ خير الدين الرملي 
الحنفي عن الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي الحنفي عن أحمد بن الشلبي الحنفي 

عن الشيخ إبراهيم يم الكركي الحنفي» صاحب الفيض» عن الشيخ أمين الدين يحى بن 
محمد الأقصراي الحنفي عن الشيخ محمد بن محمد البخاري الحنفي عن الشيخ حافظ 
الدين محمد بن محمد بن علي البخاري الطاهري الحنفي عن صدر الشريعة عبيد 
اللدين يدود الى عن جدةقاع اروا رو اش عق والدوصدر الشريعة 
محمود الحنفي عن والده جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الحنفي عن محمد 
ابن أبي بكر البخاري عرف بإمام زاده الحنفي عن أبي الفضائل شمس الأئمة أبي 
بكر محمد بن الزرنجري الحنفي عن شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني 
الحنفي عن أبي علي الخضر بن علي النسفي الحنفي عن ابي بكر محمد بن الفضل 
الخارى التق يعن الأسعاذ عبد الله ين به الذارق الشف عن اف فض الصغير 
محمد الحنفيء عن أبيه أبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري الحنفي عن محمد 
ابن الحسن الشيبائي ا لحني عن الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله صل اللّه تعالى عليه وسلم إذا بعث جيشًا أو سريةٌ أوصى إلى صاحبها 
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بتقوى الله في نفسه خاصةً» وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: «اغزوا باسم 
الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تَغُلوا ولا تغيروا ولا تمغلوا ولا تقتلوا 
وليداء وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا 
منهم وكفوا عنهم وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على المسلمين» وليس لطم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب فإن أبوا 
فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم» وإذا حاصرتم 
أهل حصن أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم فإنكم 
لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوه على حكمكم ثم احكموا فيهم بما 
رأيتم» وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم أن تعطوهم ذمة اللّه أو ذمة 
رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن أعطوهم ذممكم وذمم ءابائڪم 
فإنكم لأن تخفروا ذئمكم أهون». قال السيد علي بن ظاهر في العحفة المدنية وغيره: 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث شعبة» وسفيان عن علقمة بن مرثد» 
وأخرجه أصحاب السنن أيضًا من طرق متعددة» اه 


ترجمة الإمام أبي حنيفة 


هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت» قال ابن خلكان: أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
ابن رُوطى بن ماه الفقيه الكوفيء مولى تيم الله ابن ثعلبة. وقيل في ذسبه أيضًا أنه 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان. ولد سنة ثمانين للهجرة وكان خرّارًا يبيع 
ا لحز وهو نوع من النسيج» طلب العلم في صباه ثم اشتغل بالعدريس والإفتاء» وأدرك 
ستة من الصحابة وروى عنهم وهم: أذس بن مالك وعبد الله بن أفس» وواثلة بن 
الأسقع» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن جزء الزبيدي» ومعقل بن يسار. 

أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان وسمع من عطاء بن أي رباح وأبي إسحدق 
السّبيعي ومحارب بن دثار والهيثم بن حبيب الصوّاف ومحمد بن المنكدر ونافع؛ 
وروی عن أي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ 
وأبي الحسن زيد بن الحسين رضي الله عنهم؛ وأبي بكر الزهري. 

ويبلغ عدد مشايخه من الحابعين الذين روى عنهم نحو المائتين. 

ومن تلامذته غبيد الله بن المبارك ووكيع» وأشهرهم أبو يوسف القاضي ومحمد 
ابن الحسن الشيباني» وغيرهم كثير. 


مئنافه 


«٠ 


لم يبلغ الإمام المجتهد أبو حنيفة رضي الله عنه من العلم والمرتبة وقوة الحجة ما 
بلغ لولم يكن قوي القريحة متفتح الذهن قوي ا حافظة؛ إذ روي عنه من العجائب 
في القضاء والفقه ما يشهد بتفوقه وذكائه» من ذلك أن رجلا أتاه وقال له: يا إمام» 
دفنت مالا مدة طويلة وذسيت الموضع الذي دفنثُةُ فيه» فقال الإمام: اذهب فصل 
الليلة إلى القداة فإنك سعذكره إن شاء الله ففعل الرجل فلم يمضٍ إلا أقل من ربع 
الليل حتى ذكر الموضع الذي دفن فيه المال فجاء إلى أبي حنيفة رضي الله عنه وأخبره 
بذلك فقال: لقد علمتٌ أن الشيطان لا يدعك تصل الليل كله» فهلا أتممتٌ ليلتك 
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كلها شكرًا لله. 

ويروي أصحاب التواريخ والسير والتراجم القصص الكثيرة عن ذكائه وفطنته 
وقوة قريحته. 

لقد كان الإمام رضي الله عنه رجلا زاهدًا ورعًا تقيّا كثير الخشوع دائم التضرع 
إلى اللّه تعالى» فقد روى ابن خلكان في «وفيات الأعيان» عن أسد بن عمرو أنه قال: 
«صل أبو حنيفة فيما حُفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة» 
وكان عامة ليله يقرأ جميع القرءان في ركعة واحدة» وكان يُسمع بكاؤه في الليل حقق 
يشفق عليه جيرانه» وحفظ عليه أنه ختم القرءان في الموضع الذي توفي فيه سبعة 
عالاف مرة) اه. 

وقال يزيد بن الگمیت°: اکان أبو حديفة شديد الخوف من الله» فقراً بنا على 
ابن الحسين المؤذن ليلة في العشاء سورة (إِذَا وُلْرِلَثِ) وأبو حنيفة خلفه فلما قضى 
الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يتفكر ويتنفس فقلت أقوم 
وقد طلع الفجر وهو قائم وقد اخذ بلحيته وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير 
خيراء ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرّاء أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب 
منها من السوء» وأدخله في سعة رحمتك» قال: فَأَذَّنْتُ والقنديل پڙهر وهو قائم» فلما 
دخلث قال لي: اكتم علع ما رأيت» وركع ركعتين وجلس حت أقمتٌ الصلاة وصلى 
معدا الد ااك وضو أول الليل): 

وقد اراد اتخليقة المتضور أن يرليه القضاء فان فخلف اللتصور ليقع 
فحلف الإمام ألا يفعل» فقال الربيع بن يونس الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف 


.)5١7/4( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)5١57 /0( المصدر السابق‎ )۲( 
.)5١ا1/-505/0( المصدر السابق‎ )۳( 
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فقال أب و حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقد رمنى على كفارة أيماني» وأبى أن يل. 

وروي عن الربيع أنه قال: «رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء فقال 
أبو حنيفة: الق الله ولا تُرعي أمانتك إلا من يخاف الله» واللّه ما أنا بمأمون الرضا 
فكيف أكون مأمون الغضب ولا أصلح لذلك» فقال له المنصور: كذبت» أنت تصلح» 
فقال له: قد حكمت لي على نفسك» كيف تولي قاضيًا على أمانتك وهو كدّاب» اه 

وكان يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقيين أراقة أن يل القضاء 
بالكوفة أيام مروان بن محمد ءاخر ملوك بنى أمية؛ فأبى عليه فضربه ماثة وعشرة 
أسواط في كل يوم غشرة فلما رأى امتناعه عن القضاء خل سبيله اه 

علمه وقوة حجته 


لقد كان الإمام رضي الله عنه مجتهدًا مطلقًا قوي الحجة. وقد كان في وقته 
سيف السنة المسلط على رقاب المعتزلة» فقد تتبع مجالسهم في البلاد وناظرهم وأقام 
عليهم الحجة» وبلغ في علم الكلام (وهو علم التوحيد) أنه كان المشار إليه بين 
الأنام» وكان معتمد أهل السنة وأشهرهم في الرد على أهل الأهواء ولا سيما المعتزلة. 

وقد نقل صاحب كتاب «العبصرة البغدادية» عن الإمام أبي عبد الله الصيمري 
أن الإمام أبا حنيفة كان متكلم هذه الأمة في زمانه وفقيههم في الحلال والحرام. 

ونقل الخطيب في تاريخه" عن حرملة بن يحبى عن الشافعي أنه قال: «من أراد 
أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة» اه. 

وروى كذلك الشافعي° أنه قيل لمالك رضي الله عنه: «هل رأيت أبا حنيفة» 
فقال: انعم؛ رأيت رجلا لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته). 


(۱) تاريخ بغداد .)۳٤۹/۱۳(‏ 
© ادرالا ۲۸009 


رف 


وذكر الخطيب" في «تاريخ بغداد أيضًا أن أبا حنيفة رأى في المنام كأنه ينبش 
قبر رسول الله ييه فبعث من سأل ابن سيرين فقال: «صاحب هذه الرؤيا يثور علمًا 
لم يسبقه إليه أحد قبله). 

ثناء العلماء عليه 

قال عنه إمام الجرح والتعديل يحبى بن معين: «كان أبو حنيفة ثقة في الحديث؛ 
وكان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب» ولا يحيّث بالحديث إلا بما يحفظه ولا 
يحدّث بما لا يحفظ» وقال أيضًا: كان ثقة صدوقًا في الفقه والحديث مأموئًا على 
دين الله ما سمعت أحدًا ضعّفه). 

وقال عنه سفيان الغوري: «إن الذي يخالف أبا حنيفة يحتاج أن يكون أعلى 
ين قر وأوقر عل ونيد ما بهن ذلك 

وقال عبد الله بن المبارك: اليس أحد أحق أن يُقتدى به من أبي حنيفة؛ لأنه 
كان إمامًا تقيًّا ورعًا عالما فقيهًا كشف العلم كشمًا لم يكشفه أحد ببصر وفهم 
وفطنة وتقى ما رأيت أورع منه» وقال علي بن المديني: «ثقة لا بأس بدا. 

وقال الخريبي: اما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل). 

وقال أبو يوسف القاضي: كان واللّه شديد الأخذ للعلم ذابًا عن المحارم لا 
يستحل أن يأخذ إلا ما صح عن رسول الله كَل شديد المعرفة بناسخ الحديث 
ومنسوخه» وكان يطلب أحاديث الفقات والأخذ من فعل رسول الله كَلله). 

وها هو شعبة بن الحجاج المشهود له بقوة الحفظ والإمامة والعدقيق والتشديد 
في نقد الرجال؛ يقول: «كان واللّه حسن الفهم جيد الحفظ حتى شنّعوا عليه بما هو 
أعلم به منهم). 

وبهذا القول الرشيد يسقط كل ما ادعاه المتعصبون والحاقدون ولا عبرة بما 


(۱) تاريخ بغداد (۱۳/ »)۳۳٤‏ ووفيات الأعيان (6/ 04 5). 


فك 


يقوله متقدم أو متأخر من ذم هذا الإمام العظيم فهو فقيه ثقة» وقد ختم الحافظ ابن 
حجر ترجمته بقوله: «ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا فرضي الله عنه وأسكنه 
الجنة آمين». 

عفيد ته 


كان الإمام رضي الله عنه على عقيدة الي يلي وصحابته الكرام رضوان الله 
عليهم إذ العقى ببعضهم وأخذ عنهم؛ وشأنه شأن غيره من أئمة السلف الذين هم 
على عقيدة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشبيه والجسمية والمكان» ويدل على ذلك 
ما جاء في كتابه «الفقه الأبسط» وهو قوله: كان الله ولا مكان» كان قبل أن يخلق 
الحَلْق» كان ولم يڪن أينٌ ولا خَلّق ولا شىء وهو خالق كل شىءا. 

ومن نفيس كلامه في تنزيه الله تعالى عن كل ما هو من صفات الأجسام قوله في 
الفقه الأكبر: ايده صفته بلا كيف» أي أن اليد صفة له من غير أن تكون جارحة؛ 
وقال أيضًا: «والله واحد لا من طريق العدد ولحكن من طريق أنه لا شريك له لم 
يلد ولم يولد ولم يڪن له كفوًا أحد؛ لا جسم ولا عَرَض ولا حَدَّ له ولا ضد ولا ند 
ولا مثلء لا ډشبه شيئًا من خلقه» ولا يشبهه شیء من خلقه» وهو شىء لا كالاشياء. 

كما كان أيضًا من المنزهين لله تعالى عن الصوت والحروف واللغة؛ إذ ين أن 
كلام الله تعالى الذاتي الأزلي الأبدي ليس بحرف ولا صوت فقال في «الفقه الأ كبرا 
ما نصه: «ويتكلم لا ككلامناء نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف واللّه متكلم 
بلا ءالة ولا حرف» فصفاته غير مخلوقة ولا حدثةء والعغير والاختلاف في الأحوال 
يحدث في المخلوقين» ومن قال إنها مُحدثة أو مخلوقة أو توقف أو شك فهو كافر. وفي 
كل هذا بيان ودليل ساطع على أن علم الكلام الذي هو علم العوحيد المتعلق بمعرفة 
ما يجب لله من الصفات وما يستحيل عليه من الصفات» هو علم ممدوح بدليل 
أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه كان من أكثر الناس اشتغالا به في وقته» وكان 
تيحروق هذا العك هو سلاحه المعنهورعل أل الأعواء والضلال ولا سيا االعتزلة» 
إذ تتبعهم في البلاد ودحض مزاعمهم وأبطل شبهاتهم وبين زيفهم. 


Lo 


إلى هذا فإن كتابيه «الفقه الأكبر» و«الفقه الأبسط» دليل ساطع على خوضه في 
علم الكلام من خلال إقامته الأدلة العقلية والحقلية على مسائل علم الكلام التي 
هي على مذهب أهل السنة والجماعة. ولأهمية ما في الفقه الأكبر عمدنا إلى شرحه 
راجين من اللّه تعالى الغواب والنجاة في الآخرة. 

ولأجل هذا كله نقمّتْ المجسمة قديمًا وحديئًا على الإمام أبي حنيفة فضللوه 
وكفروه لأنه من أئمة المنزهين لله تعالى عن صفات المخلوقين» ولأنه لا يوافقهم 
في حمل الآيات المتشابهات على ظواهرهاء وينزه الله تعالى عن الجلوس والمكان 
والأعضاءء وهذا لا يعجب المجسمة لأنه هَدْمٌ لعقيدتهم. 

وفاته 


كانت وفاته سنة مائة وخمسين للهجرة لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأول» وهي السنة التى ولد فيها الإمام الشافعي فقيل «مات قمر وولد قمرا. 

وقد خرج في جنازته قريب الخمسين ألهًا فصلي عليه ودفن في مقبرة الخيزران 
فيغداد رات الله الواسعة عليه وجراه الله عن المسلبيق عير ا جرا 
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النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر 


قال أنو دة رضي الله عنه: «أصل التوحيد). 

الشرح: التوحيد هو إفراد القديم من المحدث كما فسره العلماء» وقد قال 
الفقيه الحنفى أبو جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية: نقول في توحيد اللّه 
معتقدين بتوفيق اللّه: إن الله واحدٌ لا شريك له ولا شىء مثله؛ ولا شىء يعجزه؛ 
ولا إلله غيره. قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء» لا يفنى ولا يبيد» ولا يكون إلا 
ما يريد. لا تبلغه الأوهام؛ ولا تدركه الأفهام؛ ولا يشبه الأنام» حي لا يموت؛ قيوم 
لا ينام. خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة» ميت بلا مخافة» باعث بلا مشقةء ما زال 
بصفاته قديما قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيا لم يكن قبلهم من صفاته؛ وكما 
كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مريوب» ومعنى 
ا ل حا در 
ل E‏ 5900000 
ار ۳ 4 خلق الخلق بعلمه ؛ وقدر لهم أقداراء وضرب لهم آجالا. لم جخ 
عليه شىء قبل أن يخلقهم؛ وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم؛ وأمرهم بطاعته 
ونهاهم عن معصيته. وکل شىء يجري بتقديره ومشیئته» ومشيثئته تنفذ لا مشيئة 
للعباد إلا ما شاء هم» فما شاء هم كان» وما لم ڍشا لم يكن. يهدي من يشاء» ويعصم 
ويعافي فضلاء ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي عدلاء وکلهم يتقلبون في مشيثته بين 
فضله وعدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداةة لا واد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 
ولا غالب لأمره, آنا بذلك كله ا أن كلا من عنده)0. 


(۱) الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ص9١-‏ 00 


۷ 


فهذا العلم أي علم التوحيد هو أجل العلوم وأفضلها وهذا ما قاله الإمام المحدث 
أبو عبد الرحملن عبد الله المرري المعروف بالحبشي ومن سبقه من السلف الصالح. 


اهمية علم التوحيد 


إن العلم باللّه تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاهاء ويسمى 
علم الأصول وعلم التوحيد وعلم العقيدة» وقد خص الي ب نفسه بالترقي في 
هذا العلم فقال: «أنا أعلمكم باللّه وأخشاكم لها" فكان هذا العلم أهمّ العلوم 
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تحصيلًا أحقّها تبجيلًا وتعظيمًا؛ قال تعالى: +( كَأعَل أنه لا لَه إلا آله وأسكغفر 
ديك 4 [سورة محمّد] قدمَ الأمربمعرفة التوحيد ع الأمر بالاستغفار لتعلّق 
التوحيد بعلم الأصول» وتعلق الاستغفار بعلم الفروع. ويسمى هذا العلم أيضًا مع 
أدلته العقلية والنقلية من الكتاب والسئّة علم الكلام؛ والسبب في تسميته بهذا 
الاسم كثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام فيه من أهل السنّة 
لتقرير الحق؛ وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى أنه قديم - وهو 
احق - أو حادث. فالحشوية قالت: كلامه صوت وحرف» حتى بالغ بعضهم فقال: إن 
هذا الصوت أزلي قديم» وإن أشكال الحروف التي في المصحف أزلية قديمة» فخرجوا 
عن دائرة العقل» وقالت طائفة أخرى: إن الله تعالى متكلّم بمعنى أنه خالق الكلام 
في غيره كالشجرة التي سمع عندها موسى كلام اللّهء لا بمعنى أنه قام بذات الله كلام 
هوصفة من صفاته وهم المعتزلة قبّحهم اللّه. وقال أهل السنّة: إن الله متكلم بكلام 
ذاتي أزلي أبدي ليس حرفًا ولا صوئًا ولا يختلف باختلاف اللغات.وموضوع علم 
الكلام هو النظر أي الاستدلال بخلق الله تعالى لإثبات وجوده وصفاته الكمالية 
وبالنصوص الشرعية المستخرّج منها البراهين» وهو على قانون الإسلام لا على 
أصول الفلاسفة لأن الفلاسفة لحم كلام في ذلك يُعرف عندهم بالإللهيات؛ وعلماء 


)١(‏ بوب البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قول النبي 45: «أنا أعلمكم بالله». 


۸ 


الخد لا يتكلموق فى حن الله وق هق اللاتجكة وغير ذلك اغا عل جرد 
النظر بالعقلء بل يتكلّمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن 
رسول الله ي؛ فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلًا للدين» وأما 
الفلاسفة فجعلوه أصلًا من غير التفات إلى ما جاء عن الأنبياء فلا يتقيّدون بالجمع 
بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء» على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عمًا 
جاء به الشرع ولا يتناقض معه.وقد حت اللّه عباده في القرءان على النظر في ملكوته 
لمعرفة جبروته فقال تعالى: # ألم بتظروا ف مككوت لسوت والارض © 4 
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ا 0 وقال تعال: 0 عابي مر ءَإِينِينَا فى الفاق وف نشم حن َم شين 
هم أنه ی )4 [سورة فصلا . فإن قيل: لم ينقل أنه كل علّم أحدًا من أصحابه 
هذا العلم» ولا عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو علّم غيره وإنما حدث هذا العلم 
بعد انقراضهم بزمان؛ فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى به الصحابة 
والتابعون.قلنا: إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته وتوحيده وتنزيهه 
وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلالة العقل بل أة قروا بذلك تقليداء فهو بعيد من 
القول شنيعٌ من الكلام؛ وقد رد الله عر وجل في كتابه على من قلّد أباه في عبادة 
الأصنام بقوله: +[ إنًا ودنا ءابا ل أمَوٍ ونا ل اتهم مُفَتَدُوت © )4 [سورة 
الزخرف] أي أن أولعك اقتدوا بآبائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة ذلك 
الدين» وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب.قال أبو حنيفة رضي الله عنه جوايًا 
على القائلين: لِم تتكلمون بعلم الكلام والصحابة لم يتكلموا فيه: اإنما مثلهم كأناس 
ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا إلى إبرا ز السلاح» ومثلنا كأناس بحضرتهم 
من يقاتلهم فاحتاجوا إلى إبراز السلاح» اه وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه 
العيارات المصطلخة غعد أهل هذه الصداعة شمر الدرهر والعرضن» واطاقووالمحال: 
والحدث والقدم؛ فهذا مُسَّلَّمُ به» لكننا نعارض هذا بمثله في سائر العلوم؛ فإنه لم 
ينقل عن الي ل ولا عن أصحابه العلفّظ بالناسخ والمنسوخ» والمجمل والمتشابه 
وغيرها كبا هر الل :عند أل العقسير ولا القاس والاستحسان؛ والمعارضة 


۹ 


والمتاقضة والطرد والعرظ» والشيب والعلة وغيرها كنا هو التععمل عند الفقهات 
ولا بالجرح والتعديل» والأحاد والمشهور والمتواتر والصحيح والغريب وغير ذلك 
كما هو المستعمل عند أهل الحديث. فهل لقائل أن يقول يجب رفض هذه العلوم 
ذه العلّة؛ على أنه في عصر الي تل لم تظهر الأهواء والبدع فلم تمش الحاجة إلى 
الدخول في التفاصيل والاصطلاحات.وهذا العلم أصله كان موجودًا بين الصحابة 
متوفرًا بينهم أكثر ممن جاء بعدهم؛ والكلام فيه بالرد على أهل البدع بدأ في عصر 
الصحابة» فقد رد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم على المعتزلة» ومن التابعين 
رد عليهم عمر بن عبد العزيز وال حسن بن محمد ابن الحنفية وغيرهما. وقد قطع 
علي كرّم الله وجهه الخوارج بالحجة وقطع دهريًا وأقام الحجة على أربعين 
رجلا من اليهود المجسمة بكلام نفيس مُظَب؛ وقطع الحبر ابن عباس رضي الله 
عنهما الخوارج بالحجة أيضًّاء وقطع إياس بن معاوية القاضي القدريةء وقطع الخليفة 
غمرين غبد الغزيز أصحاب رذب الخاريي» والف رسالة في الزد عل المعتولة 
وهي رسالة وجيزة» وقطع ربيعةٌ الرأي شي الإمام مالك عَيلانَ بن مسلم أبا مروان 
القدري. وكذلك اشتغل بهذا العلم الحسن البصري وهو من أكابر التابعين.فإن 
قيل: روى البيهقي" بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: «تفكروا في كل شیء 
ولا تفكروا في ذات الله» فهو منهن عنه.فالجواب: أن النهي ورد عن العفكر في 
الخالق مع الأمر بالتفكر في الخلق؛ فإنه يوجب النظر وإعمال الفكر والتأمّل في 
ملكوت السمدوات والأرض ليستدل بذلك على وجود الصانع» وعلى أنه لا يشبه شيئًا 
من خلقه؛ ومن لم يعرف الخالق من المخلوق كيف يعمل بهذا الآثر الصحيح. وقد 
أمر القرءان بتعلّم الأدلة على العقائد الإسلامية على وجوده تعالى وعلى ثبوت العلم له 
والقدرة والمشيئة والوحدانية إلى غير ذلك. ولم يطعن إمام معتبر في هذا العلم الذي 
هومقصد أهل السنّة والجماعة من السلف والخلف. وما يُروى عن الشافعي أنه قال: 


)١(‏ الدهرية هم القائلون بأن هذا العام وجد صدفة أو بفعل الطبيعة وأنه ليس له خالق. 
(۲) أخرجه البيهقي في الأساء والصفات (ص .)57١‏ 


«لأن يلقى الله العبدٌ بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام) بهذا 
اللفظ فهو غير ثابت عنه؛ واللفظ الشابت عنه هو: «لأن يلقى الله عر وجل العبدٌ 
بحل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من هذه الأهواء»". والأهواء 
جمع هوى وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان عليه السلف» أي 
ما تعلق به البدعيون في الاعتقاد كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والنجارية وغيرهم» 
وهم الاثنتان والسبعون فرقة كما ورد في الحديث المشهور: «وإن هذه الملة ستفترق 
عل ثلاث وسيغيق: کان وسبعوق ق الان روادق لله ومن الماعة) روا بو 
داود“» فليس كلام الشافعي على إطلاقه» إنما هو في المبتدعة القدرية وغيرهم الذين 
جانبوا نصوص الشريعة كتابًا وسنّة وتعمّقوا في الأهواء الفاسدة» وأما الكلام الموافق 
للكتاب والسنّة الموضح لحقائق الشريعة عند ظهور الفتنة فهو محمود عند العلماء 
قاطبة لم يذمّه الشافعي» وقد كان الشافعي رضي الله عنه» يحسنه ويفهمه وقد ناظر 
ِشْرًا المريسي وحفصًا الفرد فقطعهما.قال الإمام الحافظ ابن عساكر في كتابه الذي 
ألفه في الدفاع عن الإمام الأشعري وبيّن فيه كذب من افترى عليه ما نضّه": 
«والكلامُ المذموم كلام أصحاب الأهوية وما يزخرفه أرباب البدع المُرْدية» فأما 
الكلام الموافق للكتاب والسنّة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو محمود 
عند العلماء ومن يعلمه» وقد كان الشافعي يحسنه ويفهمه» وقد تكلم مع غير واحد 
ممن ابتدع» وأقام الحجة عليه حتى انقطع» اه وقال الربيع بن سليمان: احضرت 
الشافعي وحدّئني أبوشعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف 
بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد وكان الشافعي يسميه المنفرد» فسأل حفص عبد الله 
بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرءان» فألى أن يجيبه فسأل يوسف بن عمرو فلم 
يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسان الشافعي فاحتجٌ عليه الشافعي» فطالت فيه 


.)۳۳۷ أخرج طرقه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب شرح السنة.‎ )۲( 


0) تبيين كذب المقتري (ض ۴۳۹). 
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المناظرة فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرءان كلام الله غير مخلوق» وكقّر حفصًا 
الفرد قال الربيع: فلقيت حفصًا الفرد في المسجد بعدٌ» فقال: أراد الشافعي قتلي)”" اه 
فإن قيل: قد ذم علم الكلام جماعةٌ من السلف”» فروي عن الشعبي أنه قال": امن 
طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس*» ومن طلب غريب 
الحديث كذب”». وروي مثله عن الإمام مالك» والقاضي أبي يوسف" صاحب 
الإمام أبي حنيفة. قلنا: أجاب الحافظ أبو بكر البيهقي عنه بقوله": الإنما يريدون 
واللّه أعلم بالكلام كلام أهل البدع» فإن في عصرهم إنما كان يعرف بالكلام أهل 
البدع فأما أهل السئّة فقلّما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه بعدا اه 
قال ابن عساكر": «فهذا وجه في الجواب عن هذه الحكاية» وناهيك بقائله اي بكر 
البيهقي فقد كان من أهل الرواية والدراية. وتحتمل وجهًا ءاخر وهوأن يكون المراد 


)١(‏ مناقب الشافعي للرازي (ص »)١15 - ١95‏ الأساء والصفات للبيهقي (ص 2507).» تبيين 
كذب المفتري لابن عساكر (ص ۳۳۹ - ))75٠‏ مناقب الشافعي للبيهقي .)٤٥٥ /١(‏ 

(؟) المراد بالكلام كلام أهل البدع أي ما أصلوه في العقائد من معتزلة وخوارج ومشبهة ومرجئة 
وغيرهم لأن هذا ليس مبئيًا على موافقة الكتاب والسنة بل بُني على ما يوافق ءاراء أولئك 
وليس علم الكلام الذي رتبه أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي لأن هذا موافق 
لما كان عليه من قبلهما من الأئمة كأ حنيفة ومالك والشافعى وليس الفا إن انفرد هذان 
بتوسيع بيان وجوه الدلالة المستمدة من الكتاب والسئة وذلك الكلام أي كلام المبتدعة هو 
الذي ذمه الشافعي انتهى من المؤلف. 

() تبيين كذب المفتري (ص 07# 

(5) المراد بالكيمياء الذي هو تمويه وصرف مال طمعًا في الحصول على المال الغزير بلا تعب لآن 
هؤلاء يشتغلون للحصول على ذلك فيبذلون مالا كثيرًا حتى يفلسوا من غير أن ينالوا ما كانوا 
يطمعون به» انتهى من المؤلف. 

(5) الحديث الذي لا يعرفه الثقات من طلبه يقع في الكذب. 

0ت تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص 0775. 

490 ليذو السا( 

(۸) المصدر السابق (ص 775). 


of 


بها أن يقتصر على علم الكلام ويترك تعلّم الفقه الذي يتوصل به إلى معرفة الحلال 
والحرام» ويرفض العمل بما اير بفعله من شرائع الإسلام» ولا يلتزم فعل ما أمر به 
الشارع وترك ما نهى عنه من الأحكام. وقد بلغني عن حاتم الأصم وكان من أفاضل 
الزهّاد وأهل العلم أنه قال: الكلام أصل الدين» والفقه فرعه» والعمل ثمره» فمن 
اكتفى بالكلام دون الفقه والعمل تزندق» ومن اكتفى بالعمل دون الكلام والفقه 
ابتدع؛ ومن اكتفى بالفقه دون الكلام والعمل تفسّق» ومن تفئّن في الأبواب كلها 
تخلص» اه وقد روي مثل كلام حاتم عن أبي بكر الورّاق.قال الحافظ اللغوي محمد 
مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء": هذه المسائل التي تلقاها الإمامان الأشعري 
والماتريدي هي أصول الأئمة رحمهم الله تعالى» فالأشعري بنى كتبه على مسائل من 
مذهب الإمامين مالك والشافعى أخذ ذلك بوسائط فأيدها وهذبهاء والماتريدي 
كذلك أخذها من نصوص الإمام أي حنيفة» اه وهي في خمسة كتب (الفقه الأكبر) 
و(الرسالة) و(الفقه الأبسط) ورالعالم والمتعلّم) 

و(الوصية) ذسبت إلى الإمام واختلف في ذلك كثيرّاء فمنهم من ينكر ذسبتها 
للإمام مطلمًا ويزعم أنها ليست من عمله» ومنهم من ينسبها إلى محمد بن يوسف 
البخاري المكنى بأبي حنيفة» وهذا قول المعتزلة لما فيها من إبطال نصوصهم الزائغة 
وادعائهم كون الإمام منهم - أي في المعتقد - كما في المناقب الكردرية» وهذا 
كذب منهم على الإمام» وهو رضي الله عنه وصاحباه أول من تكلم في أصول الدين 
بالتوسّع وأتقنها بقواطع البراهين على رأس المائة الأولى. ففي التبصرة البغدادية أن 
أول متكلمى أهل السنّة من الفقهاء أبو حنيفة والشافى» أُلّف فيه الفقه الأكبر 
الا تعر اقل البنقة إل ا رمل واب ا ان غ 
وقد ناظر فرقة الخوارج والروافض والقدرية والدهرية وكانت دعاتهم بالبصرة 
فسافر إليها نيمًا وعشرين مر وفضّهم بالأدلة الباهرة» وبلغ في الكلام - أي علم 
العوحيد - إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام» واقتدى به تلامذته الأعلام اه وفي 


.)١7 /۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


or 


مناقب الكردري عن خالد بن زيد العمري أنه كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد حَصَمُوا بالكلام الناس أي ألزموا المخالفين» وهم 
أئمة العلم. وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري أن الإمام أبا حنيفة كان متكلم هذه 
الأمة في زمانه» وفقيههم في الحلال والحرام. وقد علم ما تقدم أن هذه الكتب من 
تأليف الإمام نفسه» والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمالي 
الإمام التي أملاها على أصحابه كحمّاد وأبي يوسف وأبي مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخي وأبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقنديء فهم الذين قاموا بجمعهاء وتلقاها 
عنهم جماعة من الأئمة كإسمعيل بن حمّاد ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمّد بن 
سماعة ونصير بن يحي البلخي وشداد بن الحكم وغيرهم» إلى أن وصلت بالإسناد 
الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريديء فمن عزاها إلى الإمام صح لكون تلك 
المسائل من إملائه إلى أبي مطيع البلخي أو غيره من هو في طبقته أو من هو بعدهم 
صح لكونها من جمعه» ذكره الفقيه المحدّث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي”. وقال 
الفقيه الأصولي الزركشي في تشنيف المسامع: إن الآئمة انتدبوا للرد على أهل البدع 
والضلال» وقد صئّف الشافعيّ كتاب (القياس) رد فيه على من قال بقدم العالم من 
الملحدين» وكتاب (الرد على البراهمة) وغير ذلك» وأبو حنيفة كتاب (الفقه الأكبر) 
وكتاب (العالم والمتعلّم) رد فيه على المخالفين» وكذلك مالك سئل عن مسائل هذا 
العلم فأجاب عنها بالطريق القويم» وكذلك الإمام أحمد) اه 

وقد صف سيد المحدثين في زمانه محمّد بن إسماعيل البخاري - المتوفى سنة 
7ه - كتاب (خلق أفعال العباد)» وصتّف المحدث نعيم بن حماد الخزاعي وهو من 
أقران الإمام - المتوفى في حبس الواثق سنة 2ه - كتابًا في الردّ على الجهمية وغيرهم؛ 
وصئّف المحدّث محمّد بن أسلم الطوسي - المتوفى سنة 46؟ه - وهو من أقران الإمام 
أحمد أيضًا في الردّ على الجهمية» وقد رد على المعتزلة فأجاد بالتأليف ثلاثة من علماء 
السنّة من أقران الإمام أحمد بن حنبل: الحارث المحاسبي» والحسين الكرابيسيء 


(1) إغات البنادة ان( 14): 


o 


وعبد الله بن سعيد بن كلاب - المتوفى بعد الأربعين ومائتين بقليل - ويمتاز الأول 
بإمامته أيضًا في التصوف. وقد صف إماما أهل السنّة والجماعة في عصرهما وبعده 
الريومتاهذا أو اسن الا رى واو عتصور الاتريدى المضهات العظينة ى 
الرة على طوائف المبتدعة والمخالفين للإسلام تملوءة بحجج المنقول والمعقول» وامتاز 
الأول بمناظراته العديدة للمعتزلة بالبصرة التي فل" بها حَدَّهم وقلل عددهم. وكانت 
وفاة الاشعري في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة للهجرة» وتوفي الشيخ أبو منصور بعد 
وفاة الأشعري بقليل. وصئّف أتباعهما من بعدهما المئات من المجلدات في الردّ على 
المبتدعة والمخالفين للإسلام بالحجج الدامغة الكثيرة والمناظرات العديدة قطعوا بها 
المعتزلة الذين هم أفحل طوائف المبتدعة» كما قطعوا غيرهم من المبتدعة والدهريين 
والفلاسفة والمنجمين» ورفعوا لواء مذهب الاشعري ف الخافقين”©» وابرزهم ف ذشره 
ثلاثة: الأستاذ أبو بكر بن قُورَك» وأبو إسحلق الأسفراييني» والقاضي الإمام أبو 
بحر الباقلانيء فالأولان ذشراه في المشرق» والقاضي ذشره في المشرق والمغرب» فما 
جاءت المائة الخامسة إلا والأمة الإسلامية أشعرية وماتريدية لم يشدّ عنها سوى 
نزر من المعتزلة وشرذمة من المشبّهة وطائفة من الخوارج؛ فلا تجد عالما محقّقًا أو 
فقيهًا مدققًا إلا وهو أشعري أو ماتريدي. وإن حال هؤلاء المنكرين لعلم الكلام هو 
الموصوف بقول الشاعر فيهم: [البسيط] 
عابَ الكلامّ أناسٌ لا عقولٌ لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر شمسٌ الضى في الأقْقى طالعة أنْ لا یری صَوءَها من ليس ذا بصر 
فائدة مهمة تؤكد ما مرّ سابقًا: قال الشيخ الفقيه الأصولي الزركشي في كتابه 


(۱) معناه کسر قوتہم» فلّ القوم يفلّهم فلا هزمهم» هكذا في لسان العرب /١١(‏ 070). 
() المشرق والمغرب. 


o0 


تشنيف المسامع” ما نصه: «قال الإمام أبو بكر الإسماعيل” أعاد اللّه هذا الدين 
بعدما ذهب يعني أكثره بأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وأبي نعيم الإستراباذي» 
وال أب او ال رى معت العاف قول ف أن اسن الأشدرفة راق الله 
يراب ا رض ذنوكا رة أن عفرا انمه عو د ول ازم العرى كانتت 
المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حت أظهر الله الأشعري فحجزهم في أقماع السماسه””"" 
اه ومثل هذا يقال في أبي منصور الماتريدي لأنه مثله قام بتقرير عقيدة السلف 
بالأدلة النقلية والعقلية بإيضاح واسع »> فقد جمع هذان الإمامان الإثبات مع الحنزيه 
ليس عل التشبه ولا الطيل ولعن لله من بسي الأشعري أوااتريدي ماله 
فهل خالفا العنزيه الذي ذكره الله بقولہ ليس سلو سی ءل £ [سورة 
الشورى] فإنهما نفيا عن الله الجسمية وما ينبني عليها. فإن المشبهة قاست الخالق 
بالمخلوق فنفت موجودًا ليس جسمًاء والإمامان ومن تبعهما وهم الأمة المحمدية 
قالوا إن الله لو کان جسمًا لكان له أمثال لا تحصى. وهذا هو دين الله الذي كان عليه 
السلف الصالح وتلقاه عنهم الخلف الصالح» وطريقة الأشعري والماتريدي في أصول 
العقائد متحدة. فالمذهب الحق الذي كان عليه السلف الصالح هوما عليه الأشعرية 
والماتريدية وهم مئات الملايين من المسلمين فكيف يكون هؤلاء السوادٌ الأعظم 
على ضلالء وتحكون شرذمة هي نحو ثلاثة ملايين على الحق» والصواب أن الرسول 
عليه السلام أخبر بأن جمهور أمته لا يضلون وذلك من خصائص هذه الأمة» ويدل 
على ذلك ما رواه الترمذي”" وابن ماجه وغيرهما: «إن اللّه لا يجمع أمتي على ضلالة» 


(۱) تشنيف المسامع (ص .)۳۹١‏ 

(0) أبو بكر الإساعيلٍ الذي مر ذكره أحد أكابر حفاظ الحديث له مستخرج على البخاري» 
وأصحاب المستخرجات متبحرون في حفظ الحديث. 

(۳) معناه ضيّق عليهم» وأقماع السماسم معناه غلاف السماسم. 

(5:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» وابن ماجه في سننه: 
كتاب الفتن: باب السواد الأعظم» والحاكم في المستدرك ١١5 /١(‏ و7١١)»‏ وأحمد في مسنده 
41/70). 


من 


وعند ابن ماجه زيادة: «فإذا رأيتم اختلاقًا فعليكم بالسواد الأعظم)» ويقوي هذا 
الحديث الحديث الموقوف” على أبي مسعود البدري: «وعليكم بالجماعة فإن الله 
3 جمع هذه الأمة على ضلالة» قال الحافظ ابن حجر”: (وإسناده حسن»» والحديث 
الموقوف” على عبد الله بن مسعود وهو أيضًا ۳ غنةة اما وواه المسلمون بحسنا 
برد 5 حسنء وما رءاه المسلمون قبيحًا فهو عند اللّه قبيح» قال الحافظ 
ابن حجر©: «هذا موقوف حسن). وفي التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي ما 
نصه©: «(ومن) الأدلة (السمعية ءاحاد تواتر منها) قدر هو (مشترك ١لا‏ تجتمع أمتي 
على الخطإ» ونحوه كثير) بإضافة مشترك إلى ما بعده وجر نحوه بالعطف عل لا تجتمع 
وكثير على أنه صفته أي القدر المشترك بين هذا الحديث وغيره وهو عصمة الأمة عن 
الخطلء فأخرج الى أن رسول الله ي قال: «إن الله لا جع أمتي) وقال: (إن 
لله لا بجمع أمة محمد على ضلالة ويد اللّه مع المجماعة ومن د سذ إلى التارا وقال: 
غریب من هذا الوجه وأبو نعيم في الحلية" واللالكائي في السنة بلفظ: «إن الله 
للا يجمع هذه الأمة عل ضلالة أيدًا وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم 
فإن مَن شَذَّ شَذَّ في النار؛ قال شيخنا الحافظ: ورجاله رال الصحيع إلا اا 
ثم بين علّته» وابن ماجه بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف 


فعليكم بالسواد الأعظم»» والحاكم بلفظ": ١لا‏ يجمع الله هذه الأمة على ضلالة 


)01 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص 57). 

(۲) موافقة الخبر الخبر .)١١١ /١(‏ 

(۳) مسند أحمد (۱/ ۳۷۹)» وانظر كشف الأستار .)۸١ /١(‏ 

(5) موافقة الخبر الخبر .)١١١ /١(‏ 

(4) التقرير والتحبير شرح التحرير (۳/ ١۸)ء‏ طبعة بولاق - مصر. 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) حلية الأولياء (۳/ ۳۷). 

(۸) تقدم تخريجه. 

(9) رواه أحمد في مسنده (7/ ١۳۹)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲/ »)۲۸١‏ قال الميثمي في مجمع 


o۷ 


ويد الله مع الجماعة» ورجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن ميمون فإنهما لم يخرجا 
له» وبلفظ: إن الله لا يجمع جماعة محمد على ضلالة» ثم قال: صحيح على شرط 
مسلم» وأحمد والطبراني عن أي هانئ المَؤلاني عمن أخبره عن أبي بصرة الغفاري 
قال: قال رسول الله يِه «سألت ربي أربعًا فأعطاني ثلاثا ومنعنى واحدة سألت 
وف أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها» الحديثء قال شيخنا الحافظ: ورجاله 
رجال الصحيح إلا التابعي المبهم» وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضًا أخرجه 
الطبري في تفسير سورة الأنعام” إلى غير ذلك» اه ولا ينافي ما قررناه من أن الجمهور 
أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة). فإن هذا أريد به طائفة متمسكة من 
بينهم بالدين على الكمال ولا شك أن المتمسكين بالدين على الكمال هم أقل الأمة 
وليس معنى ذلك أن أكثر المنتسبين إلى الإسلام يكونون ضالين من حيث العقيدة 
خارجين عن الإسلام كما صرحت بذلك الوهابية ووافقهم أبو الأعلى المودوديء 
فعندهم جمهور المنتسبين للإسلام ليسوا على المدى بل على الشرك وقد صح أن 
أهل الجنة مائة وعشرون صفا ثمانون من هذه الأمة؛ فلا يمكن أن يكون هؤلاء 
الغمانون هذه الشرذمة الوهابية» وهل كانت الوهابية قبل قرنين» فإن معتقدها منبثق 
من عبد ين غيد الوهاب ارق سنة مائتين ر الف رست للهجرة وبعحض معتقداتها 
مأخوذ من أحمد بن تيمية المتوفى سنة سبعمائة وثمان وعشرين للهجرة وهو شذ عن 
ما كان عليه من قبله من أهل الحق بقوله: إن جنس العالم ليس حادنًا إنما الحادث 
الأفراد أي الأشخاص ال معينة فكل شخص وفرد عددة حادث ولكن إلى مالا نهاية 
له ولا ابتداء» فجعل العرش أزليًا بنوعه وجنسه بمعنى أن العرش لم يزل مع الله 


الزوائد (6/ :)۲٦۳‏ «وفيه راو لم يسم». 
الى جامع البيان (0/ ۷/ ۲۲۳ - »)۲۲٤‏ ءاية ٠١‏ (دار الفكر). 
(۲( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 44 4).-411] 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صف أهل الجحنة. 


۸ 


ولكن عينه ليس دائمًا بل يتجدد كل ءان بعد عدم؛ وقد نقل ذلك عنه الإمام 
جلال الدين الدّواني وهو من ثقات العلماء كما وثقه الحافظ السخاوي في البدر 
اللامع في تراجم أهل القرن التاسع؛ وفسب إلى ابن تيمية ذلك الحافظان الجليلان 
المعاصران له وهما الحافظ المجتهد تقي الدين السب والحافظ أبو سعيد العلاي. 


ر 
22 ص ع 


وفيما ذهب إليه ابن تيمية تكذيب لقول الله تعالى + هو الأول 90 4 [سورة 
الا لأ مواق الله فال رل الأولية"الظلفة لست الأولية القبدة النسبية 
ا ق .ذلك ليس اله تعالى شه خصوصية: اد الام وال لا فلك الأولية النسية 
لأنهما أول ما خلق الله لم يخلق الله قبلهما شيئًا كما نطق بذلك الحديث الصحيح”: 
«كان الله ولم يڪن شىء غيره)» فثبت أن ابن تيمية كب هذا الحديث الصحيح 
كما كدّب الآية المذكورة وكذّب الإجماع لأنه لم يقل قبله أحد من المسلمين إن نوع 
العالم لم يزل مع الله أزليًًا وإنما قال بذلك متأخرو الفلاسفة الذين هم على خلاف 
رأي إرسطو. ولم يخش ابن تيمية من الله حيث افترى على أئمة أهل السنة والحديث 


أن يُنسب إلى موافقة رأي المحدّثين من الفلاسفة الذين وافقهم برأيهم القائلين بمثل 
مقالته» وليست هذه المسألة من المسائل التى يدخلها الاجتهاد بل من أخطأ فيها 
حفر بالا جماع» قال السبكي في شرح عقيدة 5 الحاجب: غلم أن حكم الجواهر 
والأعراض كلها الحدوث فإِدًا العالم كله حادثء وعلى هذا إجماع المسلمين بل كل 
الملل ومن خالف في ذلك فهو كافر لمخالفة الإجماع القطعي) اه ذكر ذلك المحدث 
الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين". 

أما علماء التوحيد فيتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما 
جاء عن الله وعلى صحة ما جاء عن رسول اللّه» فعندهم العقل شاهد للدين وليس 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: + وهو الى 

يدوأ الاق ثم بيده ©) £ [سورة الروم]. 


(9) إشحاق السادة المقين 7 644): 
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أصلًا للدين. 

وإنما سمي هذا النوع من العلم بعلم الكلام لكثرة المخالفين فيه من المنتسبين 
إلى الإسلام» وطول الكلام من كل طائفة ليدافعوا عن اعتقاداتهم الفاسدة» وأما ما 
يروى من ذم علم الكلام عن الشافعي وغيره فالمراد به الكلام المذموم الذي يڪون 
من أهل البدعة من معتزلة وأشباههم؛ فإن لهم مجادلات في ذلك ومؤلفات» ومن 
جملة ما للمعتزلة كتاب المغني لعبد الجبار وهو كتاب كبير. 

وهذا الذي نحن بصدده كان الشافعي يتقنه» ذكر عنه الحافظ أفضل المحدثين 
بالشام في عصره ابن عساكر أنه قال: «أحكمنا ذاك قبل هذا»» وتكلم فيه مالك 
وغيرة من أقية السلفة: 

قال الشيخ المحدث الحافظ الفقيه الحنفي شمس الدين محمد بن طولون في 
كتابه ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر” في ترجمة أحمد بن عبد الرزاق بن 
عبد الرحملن الراشدي ما نصه: اوسألني - يعني المترجم له - عن علم التوحيد وعلم 
الفقه أيهما أفضل؟ فقلت له ما قاله أبو منصور الماتريدي في عقيدته: إن الفقه في 
الدين وهو التوحيد أفضل من الفقه في العلم وهو الشرائع أي الأحكام» وعن هذا" 
قالوا طلب العلم فريضة على كل مسلم» أي علم الحال وهو أحكام الإيمان والإيمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان» وإن لم يقر باللسان مع الإمكان لا يكون مؤمتاء 
كما إذا أقرّولم يصدق حت مات لم يكن مؤْمئًا لأن ترك البيان من غير عذر يدل 
على فوات التصديق» وكما لوصدق ولم يقر وعند الكرامية الإقرار باللسان لا غير 
لقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلنه إلا الله وهذا باطل 
لقوله تعالى +( كَالْوَأ ءامسا كه ولم تومن لوبهم (20) )4 [سورة الماد » اه 


(۱) ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر (ص ۲ مخطوط. 
(۲( وما في كمه من معرفة أحكام الطهارة والصلاة ونحوٍ ذلك مِنْ علم الحال. كما صح الحديث 
بذلك بإسنادٍ ثابتٍ رواه البيهقى وغيره. 


العلم بالتعلم وليس بالمطالعة 


اعلم أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من علم الدين قدرًا لا يستغني عنه كل 
فرد من المكلفين» وهو ينقسم إلى علم العقيدة وعلم الأحكام. 

فمن الواجب على ال مكلف معرفته واعتقاده من أمور العقيدة: الإيمان باللّه وبما 
جاء عن اللّهء والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول اللّهء كمعرفة الشهادتين 
وصفات الله الواجب معرفتها وتنزيهه تعالى عمًّا لا يليق به ونحو ذلك» وتصديق 
الرسول محمد بڪل ما جاء به عن الله من أخبار الأمم السابقة والأشياء التي تحصل 
في البرزخ ويوم القيامة أو تحليل شىء أو تحريمه ونحو ذلك» ومعرفة الأشياء التي 
تخرج من الإسلام كأنواع الكفري يجتنبه. ومن الواجب معرفته من الأحكام: 
معرفة أحكام الصلاة من شروط وأركان ومبطلات والطهارة ونحو ذلك. 

وهذه الأمورلا تؤخذ بالمطالعة من الكتب لأنه قد يكون في هذه الكتب التى 
يطالعها الشخص دش واقترامغل الدوى أو قد ينی مها أشار عل حلاف ماي 
عليه عند السلف والخلف على ما تناقلوه جيلٌ عن جيل من الأمّة فيؤدي عبادة 
فاسدة» أويقع في تشبيه الله بخلقه والعمثيل والكفر والضلال. وع كل فليس ذلك 
سبيل التعلّم الذي نهّجّه السلف والخلف» قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 
أحد كبار المحدّثين: ١لا‏ يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء). 

إِذَا لا بد من تعلّم أمور الدين من عارف ثقة يكون أخذ عن ثقة وهكذا إلى 
الصحابة» قال بعض السلف: «الذي باد الحديث من الكتب يسمّى والذي 
يأخذ القرءان من المصحف يسمّى مصحفيًا ولا يسمّى قارنًاا» وقال رسول الله كَلِله: 
امن يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدين؛ إنما العلم بالتعلّم والفقه بالعفقه» ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. 
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وروی مسلم" عن ابن سيرين أنه قال: «إن هذا العلمَ دين فانظروا عمّن 
تاخذون دينكم). 

ولوسّمع من عالم كلام مخالفُ للشرع فعلى السامع أن ينبهه عن خطئه إن كان 
تنبيهه لا يرّ إلى مفسدة أعظم فقد قال الله تبارك وتعالى: #( كحم برأمو جت 
لِلنّاس AS‏ اَلْمعْرُوفٍ وتتهورت عن ال ڪر وف أله 4 [سورة 
ءال عمران]» فقد مدح الله تبارك وتعالى أمة النبي محمد ب بهذه الصفة. وإن العالم 
التقي الناصح للناس الشفيق على دينه الورع الذي يخاف الله إذا أخطأ فين له خطؤه 
ولو أمام جمع من الناس يعود عنه ويبيّن للناس ذلك. 

فقد أخرج سعيد بن منصور" والبيهقي" عن الشعبي قال: «خطب عمر بن 
الخطاب فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء! فإنه لا 
مال هن الحومباق أكثر عو ید سات سول الله قله أو سيق آله إلا جلت 
فضل ذلك في بیت الالء ثم فزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين 
أكتداب الله تعال اخ أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى» فما ذاك؟ قالت: 
نهيت الناس عانقًا أن يغالوا في صداق النساءء واللّه تعالى يقول في كتابه: # وَءَايِدكُمَ 
إِحَدَدهَنَ قَنطَارًا EN EEE‏ 4 [سورة النساع] فقال شمر كل اند 
أفقه من عمر - مرتين أو ثلانًا ‏ ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم 
أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له» اه 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الاحياء“ ما نصه: 


)١(‏ صحيح مسلم: المقدمة: باب بيان أن الإسناد من الدين» ون الرواية لا تكون إلا عن الثقات» 
وأن جرح الرواة بها هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة» بل من الذبٌ عن 
الشريعة المكرمة. 

(۲) سنن سعيد بن منصور: كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق» (1717-1557/1). 

(۳) سنن البيهقي: كتاب الصداق: باب لا وقت في الصداق كثر أو قل (۷/ ۲۳۳). 

(:) إتحاف السادة المتقين (۳/ ۲۷۷). 
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«(واستماع العلم النافع) في دينه ودنياه و(في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل) 
من الصلوات» (فقد روى أبو ذر) جندب بن جنادة رضي الله عنه عن الي ل 
إن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة). وفي خبر ءاخر: «لأن يتعلم 
أحدكم بايا من العلم أو يعلمه خير له من صلاة ألف ركعة"" قيل: يا رسول الله 
ومن قراءة القرءان أيضًا؟ قال: اوهل ينفع قراءة القرءان إلا بعلم» » اه 


و ھک کے 


)١(‏ أي من النوافل. 
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معرفة الله ورسوله 
هي أولى وأهم العلوم 
قال الله تعالى: + اعام أنه لآ إل إلا أله ل )4 [سورة محمد هذه الجملة 
من القرءان فيها إشارة إلى علمين: علم العوحيد بقوله: + ماعات لَه إا أ 
احفر لد يلك وَللْمؤِْنينَ لومت ) 4 [سورة محمد] وعلم الفروع بقوله: 
# تعفر نه ينك شي لَب نت © [سورة محمناء وقد قدّم الله تعالى ما 
فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع؛ فعلمنا من ذلك أنه أولى 
من علم الفروع وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاهاء وقد خض رسول اللّه 
كل نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: «فوالله إني لأعلمكم باللّه وأشدّكم له خشيةا 
رواه البخاري”". 
وعن رة رقي الله عنه أن رسول الله ككل سغل أت العمل أفضل فقال: 
آإنمان نالل ووسوله)© لأن الأغبال الصالطة لا كقبل يدوق الآبماق بالله ووسوله: 
وروی مسلم“ عن عائشة أنها قالت: قلت: يا رسول اللّهء ابن جُدعان كان 
في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكينء فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه؛ إنه لم 
يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»» فاعتبر رسول الله 5 عمل عبد الله 
ابن جُدعان من التصدق عل المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له لأنه لم 
يكن يؤمن باللّه. وكان عبد الله مفسدًا في مكة فطرده أبوه» قال له لست ابنى» فكره 
هاف فب آل جل فود فا فال لعل ف هذا فيا لى ترد هما اعيا 
تلمعان فظنه ثعبانًا حقیقيًا فاقترب فوجده ثعبانًا من ذهب إلا عيناه من للق فطمع 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الآدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الإيهان: باب من قال إن الإيهان هو العمل. 
(۳) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل . 
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في الحياة. 

هو رأى أشخاصًا طوالا مدفونين وفوقهم لوح كتب عليه «صاح هل رَيْتَ أو 
سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب» ومرادهم كما أن الإذسان لا يستطيع 
أن يرد الحليب إلى الضرع بعد ما خرج منه كذلك نحن لا نستطيع أن نعود إلى الدنيا 
بعد خروجنا منها. 

وقال الغزالي: «لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود» أي أن من لم يعرف الله 
تعال بل ستيه يخلقه بالضوه أو غير أو اعتقد أنه سان ف السماء أو أنه الس 
على العرش أو وصفه بصفة من صفات البشرء فهذا عبادته تڪون لشىء توهمه في 
مخيلته فيكون مشرًا باللّه فلا تصح عبادته. 

وروی ابن ماجه" عن جندب بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: «كتا مع النبي 
ل ونحن فتيان حزاورة فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرءان» ثم تعلمنا القرءان 
فازددنا به إيمانًا». 

وقال الشافعي رضي الله عنه": «أحكمنا ذاك قبل هذا» أي أتقنّا علم التوحيد 
قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: «اعلم أن الفقه في الدين أفضل 
من الفقه في الأحكام). 

وقال أيضًا: «أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقاديات 
هو الفقه الأكبر). 

وقال الإمام بو الحسن الأشعري: «أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله 


ودينه). 


200 سنن ابن ماجه: المقدمة: باب في الإيمان» وقالالحافظ البوصيري: إسناد هذا الحديث صححيجع» 
(۲) ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص ١٤۳)ء‏ وأخرجه البيهقي في مناقب الشافعي 
(ا/لاةة). 


وما يحب معرفته على كل مكلف ثلاث عشرة صفة لله تعالى وهي: الوجودء 
والقدم» والوّحدانية» والبقاء» والقيام بالنفس» والمخالفة للحوادث» والقدرة» 
والاارادة والعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. ذكر ذلك عيد المجيد 
القررد © والفهال وقبلهنا صاحب الستوسية” وا ویڪ رالدميا الھور 
بالسيد البكري في كتابه «إعانة الطالبين»» والبيجوري صاحب «اشرح جوهرة 
العوحيد»» وأحمد المرزوق صاحب «عقيدة العوام!» وغيرهم كثير. 

ثم إنه لأهمية هذا العلم أف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة الله المي رسالة 
سمّاها «حدائق الفصول» في علم الكلام والتي اشتهرت فيما بعد باسم «قصيدة أو 
عقيدة ابن مكى»» وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله فأقبل عليها 
وأمر يتعلييها عق الصيياق ف المدارني» فقرز قدروين هته القضيدة ف لاورس 
فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية» وقد كان صلاح الدين عالما فقيهًا شافعيًا له 
إلمام بعلم الحديث يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم» حفظ التنبيه في الفقه 
وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور» وعلى الذين تصدوا 
للوعظ أن يلقنوا الاس في مجالسهم على منابرهم ذلك قال الله تعالى چ وَدَكْرَ قن 
ليذ نع لومت £ [سورة الذاريات] وعلى الذين يَؤْمُونَ في المساجد أن 
يعلموا جماعتهم شرائط الصلاة وشرائع الإسلام وخصائص مذاهب الحق» وإذا 
علموا في جماعتهم مبتدعًا أرشدوه وإن کان داعيًا إلى بدعته منعوه وإن لم يقدروا 


.)٠١١ 5١ عبد المجيد الشرنوبي في شرح تائية السلوك (ص‎ )١( 
الفضالي في شرحه للعقيدة السنوسية.‎ )۲( 

(۳) السنوسى في عقيدته المسماة العقيدة السنوسية. 

)4( إعانة الطالبين (1/ .)٠٠‏ 

.)۲١ /5( الفتاوى البزازية‎ )٥( 
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رفعوا الأمر إلى الحكام حتى يجلوه عن البلدة إن لم يمتنع. وعلى العالم إذا علم من 
قاض أو من ءاخر يدعو الناس إلى خلاف السنة أو ظن منه ذلك أن يعلم الناس 
بأنه لا يجوز اتباعه ولا الأخذ عنه» فعسى يخلط في أثناء الحق باطلا يعتقده العوام 
حقًا ويعسر إزالته» اه 

ثم قال: اومن اعتقد الحلال حرامًا أوعلى العكس يكفرا اه 

ثم قال: «قال الإمام الزاهد الصفار: لا يستثني مؤمن في إيمانه فإن ابن عمر 
رضي الله عنهما أخرج شاة ليذبح فمر به رجل فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: نعم إن 
شاء الله تعالى» فقال: لا يذبح ذسكي من يشك في إيمانه» ومر به ءاخر وقال: أنا 
مؤمن» فأمره بالذبح فلم ير من يستشني في إيمانه أهلّا للذبح؛ وقال الزاهد: يجب 
إكفار القدرية - أي المعتزلة - في نفيهم كون الشر بخلق الله تعالى وفي دعواهم أن 
كل فاعل خالق فعل نفسه» ويجب إكفار الكَيْسانية في إجازتهم البّداء على الله تعالىا 
اه ثم قال: «وأحكام هؤلاء أحكام المرتدين» اه ثم قال: «ويجب إكفار الخوارج في 
إكفارهم جميع الأمة سواهم) اه 

قال الحافظ أبو زرعة العراقي في الغيث المامع ممزوجًا بالمتن ما نصه": (ص: 
وان المرء يقول: أنا ممن إن شاك الله خوكًا من سى الكاقية والغياذ باه لا شک 
في الحال. ش: جواز ذلك هو قول أكثر السلف وحك عن ابن عمر وابن مسعود 
رضي الله عنهما وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة والأشعري والمحدثون وزاد 
بعضهم على ذلك فا وحار ومنعه أنو فة وطائفة وقالوا: هو شك والشك في 
الإيمان كفرًا اه ثم قال: «وأجيب عن شبهة من جعل ذلك شكا بأجوبة أحدها 
أنه إنما يقال ذلك خوفًا من سوء الخاتمة لأن الأعمال معتبرة بها كما أن الصائم لا 
يصح الحكم عليه بالصوم إلا ءاخر النهار فلوطرأ الفطر في ثنائه لم يكن صائمًاء 
وقد حكي عن ابن مسعود أنه قيل له إن فلانًا يقول أنا مؤمن ولا يستثني فقال: قولوا 
)١(‏ الفتاوى البزازية .)۲١/١(‏ 
(؟) الغيث الطامع (۳/ 440). 
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له أهو في الجنة فقال: الله أعلم فقال: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الغانية. والعجب 
من مخالفة أبي حنيفة لذلك وقال به من الحنفية الماتريدي» اه. 

وقال العلامة البياضي" الحنفى ما نصه: «الثانية: وجوب بيان مذهب أهل 
ا ادرف اهلها ره من ا اللبنه كيه و تاهب الع لقي 
ليجتنب عنها كل أحد ويبغض الزائغين» فقد قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: تعليم 
صفة الإيمان للناس وبيان خصائل أهل السنة والجماعة من أهم الأمورء وألف 
السلف فيها تآليف كثيرة كما في سير الذخيرة والعتارخانية» وأشار إليه بقوله: إذا 
مال إلى الحق وعرف أهله كان لحم وليّاا اه 

ثم إن العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاهاء وهو أصل 
كل علم ومنشاً كل سعادة» ولهذا سمي علم الأصول. وقد خصّ الي کل نفسه بالترقي 
في هذا العلم فقال: «أنا أعلمكم باللّه وأخشاكم لها" - رواه البخاري - فكان هذا 
من أهم العلوم تحصيلًا وأحقّها تبجيلًا وتعظيمًا. وقد حث الله تعالى عباده في كثير 
من ءايات القرءان على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته فقال # أوَلَمَ ينْظرُواً في 
مَلَكوْتِ ألسَمواتٍ وَالْأرْضٍِ ل )4 [سورة الأعراف] وقال تعالى ©( سَُرِيِهِم َإينيَنَ 
فى الآفاق ES EY‏ آنه الى o‏ [سورة فصلت]. 


و ھک کے 


.)۳۸ إشارات المرام (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قول النبى کيا «أنا أعلمكم بالله».‎ )5( 


1۸ 


الإيمان والإسلام والردّة 


اعلم أن الإيمان لغة التصديق» وشرعًا تصديق مخصوصء وهو التصديق بما 
جاء به البي َل والإسلام لغة الانقيادء وشرعًا انقيادٌ خصوص»ء وهو الانقياد لما 
جاء به النبي 4 بالنطق بالشهادتين. 

والإسلام والإيمان متلازمان لا يُقبل أحدهما بدون الآخرء وإن كانا مختلفين 
من حيث معناهما الأصليان» فقد قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه في الفقه الأ كبر: 
١لا‏ يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن» اه فكما 
أن الظهر لا ينفصل عن البطن مع أنهما مختلفان فكذلك الإيمان لا ينفصلٌ عن 
الإسلام والإسلام لا ينفصل عن الإيمان» فمّن ءامن بما جاء به الرسول كي وصدّق 
ذلك بالحطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن» إن مات على ذلك لا بد أن يدخلّ 
الجتة. 

وأمَا قول الله ع وجل: +( قال اراب ءامنا ل لم وتوأ وتكن فووا كنا 
وَلَمَايُدَخُلٍ الاين فى لويم اك )4 [سورة الحجرات]. فالمراد بأسلمنا فيه الإسلام 
اللغوي الذي هو الانقياد الظاهري لا الشرعنٌء حيث إنّ هؤلاء الأعراب كانوا 
يظهرون للتاس أنهم يحبّون الرسول بي وأنهم منقادون له خوفًا من القتل وفي 
قلوبهم كره البي. 

قال ابو حيّان” في تفسير قوله تعالی: فلت آلاعراب امنا فل لم ووا ولك 
فووا أسَلَمنَا ولَمَا دحل لايس ف قلويكم ا)4 [سورة الحجرات] ما نضّه: «فهو اللفظ 
الصادق من أقوالهم وهو الانقياد والاستسلام ظاهرًا) اه 


رص صج هود عم ب برعم ھر سره جه ساح سا 
وقال القرطبي”: ١ومعنى‏ +( الت الراب امنا فل لَمْ ووا ولِكن فووا كنا 


.)۹۸۲ /۲ /۳( تفسير النهر الماد‎ )١( 
.)۳٤۸/۱١( الجامع لأحكام القرءان‎ )۲( 
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اسه ستسلمنا خوف القتل 


وما دحل الاين ف فلويكم ا )4 [سورة الحجرات]: أ 
آية أن هلؤلاء الأعراب كانوا 


تت 
والسبي وهذه صفة المنافقين» اه فليس في هذه الآية 
وما جاء في الحديث وفيه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوه تَبَّعا لما جئت 
به و: الا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه» والحديث الذي 


ي 
أن 


رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ل قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حت أكون حب إليه من والده وولده”» ونحوهذا ليس المرادُ به ننفي أصل 
الإيمان عنه؛ بل المراد نفي الإيمان الكامل الذي يڪون به متبعًا لنب اتباعًا كاملًا. 

قال الحافظ ابن حجر“ في الفتح في هذا الحديث الأخير ما نصّه: «قوله: 
رلا يؤمن» أي إيمانًا كاملا» اھ 

وقال النووي في شرح مسله" ما نصّه: «قوله تَللِِ: «لا يؤمن أحذكم حتى 
يحبّ لأخيه) أو قال: الجاره ما يحبّ لنفسه). هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره 
على الشك من الراوي» وكذا هو في مسند عبد بن ميد على الشك من الراوي» وهو 
في البخاري وغيره: «لأخيه» من غير شك» قال العلماء رحمهم اللّه: معناه لا يؤمن 
الإيمان القام» وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة اه 

فلذلك لا يقال فلانُ مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكسء بل يقال فلان 
كامل اللإيمان أو ناقص الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص» فمّن ءامن باللّه ورسوله 
وأذى الواجبات واجتنب المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل» ومّن ترك بعض 


)١(‏ قال النووي في الأربعين: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخير. 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب حب الرسول ية من الإيوان. 

(5) فتح الباري /١(‏ 08). 


(5) شرح صحيح مسلم .)١57/5(‏ 


الواجبات كالصلوات الخمس أو ارتتكب بعض المحرّمات كأكل الربا وشرب الخمر 
فهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. 

قال النووي في شرح مسله” باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ما نصّه: 
«في الباب قوله 35: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» الحديث» وفي رواية: 
«ولا يغل أحدكم حين يَغْل وهو مؤمن»» وفي رواية: 'والتوبة معروضة بعد» هذا 
الحديث مما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله المحققون إِنّ معناه 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التق تطلق على نفى 
الشىء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع؛ ولا مال إلا الايل. ولا 
عيش إلا عيش الآخرة؛ وإنما تأوّلناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: «مَن قال 
لا إلنه إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق)؛ وحديث عبادة بن الصامت الصحيح 
المشهور أنهم بايعوه ب على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا في معروف إلى ءاخره 
ثم قال لهم : فمن وفى منكم فأجره على الله» ومّن فعل شينًا من ذلك فعوقب 
في الدنيا فهو كقّارته, ومّن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عدّبها» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله ع وجلٌ: # إِنَّ 
لَه لا يعر أن شر يو يعفر مادو َلك لمن سا (0) # [سورة النساءاء مع إجماع 
أهل الحق على أنّ الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك 
لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم؛ وإن 
ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم 
الجتة أولّاء وإن شاء عدّبهم ثم أدخلهم الجتّةء وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا 
الحديث وشبهه» ثم إنّ هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا انتهى 
كلام النووي. 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲/ 4١‏ - 57). 


ا 


بم ينتفي اسم الإيمان عن المؤمن 


ليعلم أنه لا يزول اسم الإيمان والإسلام عن المؤمن إلا بالردّة التي هي أفحش 
أنواع الكفرء ويسمى عندئذ كافرّاء ولا يجوز مناداته بالمسلم ولا بالمؤمن كما فعل 
الإمام الشافعي فإنه قال لحفص الفرد بعدما ناقشه في مسئلة الكلام: القد كفرت 
باللّه العظيم» فقي مناقب الشافعي للبيهقي" ما نضّه: «عن محمّد بن إسحلق بن 
خزيمة قال: سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي رحمه الله حفصًا الفرد فقال حفص: 
القرءان مخلوق» قال الشافي: حفرت بالله العظيم» اه كذلك كثّر عدد من 
المجتهدين الحجاجٌ بن يوسف الغقفى كما ذكر ذلك الحافظ العسقلاني في تهذيب 
این فرغ چا ویر کا الان کرو معي بن جر ري اا هة 
والشعي» وكذلك قر القاضي المالكئ تق الدين محمدًا الباجربقي لزندقته وإلحاده» 
وكان والذه من العلماء ء الأجلاء كما في القاموس مع شرح 

وفي حديث البخاري": «من بڌل دينه فاقتلوها دليل على جواز تكفير المعينَ 
لأن المرتد لمّا يقتل يكون ذلك تكفيرًا له بالععيين. 

وكذلك لعن الكافر المعيّن جائز وإن لم يرد نص قرءاني أو حديثي صحيح بموته 
على الكفرء لما رواه ابن حبان© في صحيحه عن ابن عمر أنه سمع الي كَل قال في 
صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع: «ربنا لك الحمد' في الركعة الآخرة» ثم قال: 


.)٤١١ /١( مناقب الشافعىء البيهقى‎ )١( 

)۲( تبذيب التهذيب (۲/ ۲۱۰ - ۲۱۳). 

(©) تاج العروس» فصل الباء من باب القاف» (5/ ۲۸۳). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسّير: باب لا يعذب بعذاب الله» وفي كتاب 
استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة» وني كتاب الاعتصام: باب قول الله تعالى: 
# وار ا م ور ن 4 [سورة الشورى]. 


۱ Set )٥( 


Vf 


«اللهُمَ العن فلاا وفلانًا)» دعا عل اا من المنافقين فأنزل اللّه: 0 لس الى من 
110 عي سو 


لْأمَرِ ىء أو سوب لمم أو يعدبم نهم يموت ك £ [سورة ءال عمران] ففيه 


دليل على جواز لعن الكافر المعيّن الذي لم يعلم موته على الكفر لأن هؤلاء أسلموا 
فيما بعد» فكان لعن الرسول لهم من غير أن يعلم عاقبتهم. 


و ھک کے 


يف 


بيان نشأة علم الكلام 


كان الحجاز وما حوله من فلسطين والشام وبلاد الروم والعراق وأرض الفرس 
والمند وبلاد إفريقية وما والاها حين بُعث الي ل على الشرك من عبادة الأوثان 
والأصنام والكواكب وغير ذلك» فقام سيدنا محمد بي بالدعوة إلى الإسلام وأقام 
الحجة لدعوته بحيث لا يدع لمعاند عذراء وأيقظ العقول بطريقة لا تعلوعن مدارك 
العامة ولا يستنكرها الخاصة فدانوا له تباعاء وعلمهم طريق العنزيه وفقههم في 
أبواب العمل ودربهم على الفضيلة والسجايا الكريمة فانتشرت دعوته كل إلى جميع 
الآفاق فدانت الأمم بنور هدايته في مشارق الأرض ومغاربها. 

وأمهات ما تلقت الأمة من الني ييه هي العلم بالله وصفاته والعلم بالأحكام 

وقد كان أصحاب رسول الله يه يسألونه عن الحق لصحة الاعتقاد والمعرفة» 
ويسألونه عن الباطل والشر للتمكن من المجانبة حتى قال حذيفة بن اليمان 
رضي الله غنهة اكان الاس هسالوق رسول الله قله عن اشير وكدث أساله عن الشر 
مخافة أن يُدركني» رواه البخاري””» وإنما كان يفعله لتصح له مجانبته لأن من لم يعلم 
الشر يوشك أن يقع فيه كما قال الشاعر: 
ع 7 27 || ش لا لل“ | 2 د كه د 2 4 

وقد أخبر رسول الله ب أنه سيظهر في زمن الإسلام فرق ختلفة تخالف ما عليه 
المتمسكون بالكتاب والسنة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذه الأمة ستفترق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. 
(۲) أي قد يقع فيه. 


Vt 


على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنةء وهي الجماعة)”" رواه 
ابو داود. 

فظهرت بعد وفاته 5 فرق عديدة منها المعتزلة ويسمّون القدرية لإنكارهم 
القدرء والجهمية ويسمّون الجبرية أتباع جهم بن صفوان يقولون إن العبد مجبور في 
أفعاله لا اختيار له وإنما هو كالريشة المعلقة في المواء يأخذها الواء يمنة ويسرة 
والخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه ويبكفرون مرتكب المعصية 
الكبيرة» والمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب بمعنى لا يعاقب عصاة 
المؤمنين في الآخرة» والكرّامية الذين يقولون إن الله تقوم به الحوادث في ذاته وأقواله 
ويقولون بأن الله ليس له نهاية من الجهات الخمس وله نهاية من الأسفل» والمشبهة 
والمجسمة -أسلاف الطائفة المسماة بالوهابية في يومنا هذا- الذين يتقوّلون في الله 
ما لا يجَوّزه الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له والنقلة والحد والجهة والقعود 
والإقعاد' والاستلقاء والاستقرار إلى نحوها عا تلقوه بالقبول من دجاجلة الملبسين 
من الشنوية وعباد الأوثان وتما ورثوه من أمم قد خلت ويؤلفون في ذلك كتبا يملأونها 
بالوقيعة في أهل السنة ويتسترون بالسلف مستغلين ما ينقل عن بعض السلف من 
الأقوال المجملة التي لا حجة فيهاء نعم لحم سلف ولكن من غير هذه الأمة وهم 
على سنة ضلالة ولكن على من سنها الأوزار إلى يوم القيامة. 

وكان أناس يواصلون السعي في ذشر الالحاد بين المسلمين وترجمة كتب الفلاسفة 
والملاحدة والغنوية من الفرس حت استفحل أمرهم» فأمر المهدي" العلماء من 
المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على هؤلاء فأقاموا البراهين وأزالوا الشبه وأوضحوا 
الحق وخدموا الدين. وكان لخصماء الدين من الأسلحة مالا يمكن مقابلته إلا بمثل 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب السنةء باب. شرح السنة. 

(0) آي زعمهم أن الله يقعد محمدًا إلى جنبه على العرش يوم القيامة» كا قال ابن تيمية في فتاويه 
وغيرها. 

(۳) وهو خليفة من خلفاء الدولة العباسية. 


أسنتهم؛ وجروا مع المسلمين على طريق التدرج في مراحل العداء» فلو ثُرك الأمر 
وشأنه لكاد أن تتسرب شكوكهم إلى قلوب جماعة المسلمين فيطم الخطب. 

قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ممزوجا بكلام الشارح البياضي”: 
«وأصحاب رسول اللّه ي إنما لم يدخلوا فيه أي فيما فيه اختلاف الأمة من 
الاعتقادات لأن مثلهم بإفنائهم الزائغين بعد كشف شبههم لإصرارهم في 
اللجاج لم يحوج إلى التوغل في الاحتجاج» وصار مثلهم فيه وحالهم كقوم ليس 
بحضرتهم من يقاتلهم ويبرز لهم فلا يتكلفون ولا يظهرون الكلفة والمشقة في 
تعاطيهم السلاح لدفع من لم يقاتلهم) اهء ثم قال: «ونحن قد ابتلينا في عصرنا 
بمن يطعن في الاعتقاديات علينا من أهل البدع والأهواء ويستحل الدماء منا 
ويستطيلون علينا لشيوع بدعتهم» ونصرة بعض ملوك السوء لحم كيزيد بن الوليد 
ومروان بن محمد من الأموية كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره. فلا يسعنا 
أن لا نعلم بإقامة البراهين اليقينية من المخطئ منا أي من المتخالفين ومن 
المصيب» وأن لا نذب ونمنع المخالفين بإقامة الحجج عليهم وإبطال نحلهم عن 
الاستطالة على أنفسنا وحرمناء فقد ابتلينا بمن يقاتلنا من أهل الأهواء بإظهار 
الشبه والإغراء الذي هو القتال المعنوي فلا بد لنا في دفعهم وإزالة شبههم من 
إقامة الحججج الساطعة والبراهين القاطعة التي في معنى السلاح فقد أشار إلى أن 
البحث فيه والمحاجة صارت من الفروض عل الكفاية دون البدع المنهية» وصرّح 
به ف «الملتقط) «والحتار خانية» اه 

فضي مثل هذه الظروف الحرجة غار الإمام أبو الحسن الأشعري على ما حل 
بالمسلمين من ضروب الدكال وقام لنصرة السنة وقمع البدعة فوفقه الله لجمع كلمة 
المسلمين وتوحيد صفوفهم وقمع المعاندين وكسر تطرفهم؛ وتواردت عليه المسائل 
من أقطار العالم فأجاب عنها فطبق في ذكره الآفاق وملا الدنيا بكتبه وكتب 
أصحابه في السنة والرد على أصناف المبتدعة والملاحدة» وتفرق أصحابه في بلاد 


)١(‏ إشارات المرام [۲ وما بعدها]ء بتصرف لا يغير المعنى. 


۷٦ 


العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب ومضى لسبيله وبعد وفاته بيسير استعاد 
المعتزلة بعض قوتهم في عهد بني بويه لكن الإمام ناصر السنة أبا بكر الباقلاني 
قام في وجههم وقمعهم بحججه ودانت السنة على الطريقة ة الأشعرية أهل البسيطة 
إلى أقصى بلاد إفريقية. وقد بعث ابن الباقلاني في جملة من بعث من أصحابه إلى 
البلاد أبا عبد الله الحسين بن عبد اللّه بن حاتم الأزدي إلى الشام ثم إلى قيروان 
وبلاد المغرب فدان له أهل العلم من أئمة المغاربة وانتشر إلى صقلية والأندلس» 
وقام بنشر المذهب في الحجاز راوي الجامع الصحيح الحافظ أبو ذر الهروي وأخذ 
عنه من ارتحل إليه من علماء الآفاق. 

وفي كلام المتقدمين من المتكلمين ما ينبغي أن يسترشد به القائمون بالدفاع عن 
الدين في كل عصرء ومن البيّن أن طرق الدفاع عن عقائد الإسلام ووسائل الوقاية عن 
تسرب الفساد إل الأخلاق والأحكام مما يتجدد ف كل عصر بتجدد أساليب الأخصام 
yS‏ تتبدل حقائقهاء فيجب عل المسلمين 
في جميع أدوار بقائهم أن يتفرغ منهم جماعة لعتبع الآراء السائدة في طوائف البشر 
والعلوم المنتشرة بينهم وفحص كل ما يمكن أن يأتي من قبله ضرر للمسلمين 
لا سيما في المعتقد الذي لا يزال ينبوع كل خير ما دام راسخا رصينا ويصير منشاً 
كل فساد إن استحال واهنا واهياء فيدرسون هذه الآراء والعلوم دراسة أصحابها 
أو فوق دراستهم ليجدوا فيها ما يدفعون به الشكوك التي يستثيرها أعداء الدين 
ساط عص دة حتى إذا فوّق متقصد سهامًا منها نحو التعاليم الاسلامية من المعتقد 
والأحكام ردوها إلى خحره» وإن لم يفعلوا ذلك يسهل عل الأعداء أن يجدوا سا 
إلى مراتع خصبة بين المسلمين تنبت فيها بذور تلبيساتهم بحيث يصعب اجتثاث 
عروقها الفوضوية بل تسري سموم الإلحاد في قلوب خالية تتمڪن فيها فيهلك 
الدرث والتسل وقانا الله شر ذلك 

فتبين من ذلك أن ذشأة علم الكلام كان ضرورة للرد على أهل البدع من المعتزلة 
والمجسمة وغيرهما من الفرق الضالة» وللرد على الفلاسفة والملاحدة والمخالفين 


VY 


لأهل الحق في المعتقد. 

قال" القاضي أبوالمعالي بن عبد الملك: «من اعتقد أن السلف الصالح رضي الله 
عنهم نهوا عن معرفة الأصول وتجنبوها أو تغافلوا عنها وأهملوها فقد اعتقد فيهم 
عجزا وأساء بهم ظتا لأنه يستحيل في العقل والدين عند كل من أنصف من نفسه 
أن الواحد منهم يتكلم في مسئلة العول وقضايا الجد وكمية الحدود وكيفية القصاص 
بفصول ويباهل عليها ويلاعن ويجائي فيها ويبالغ ويذكر في إزالة النجاسات عشرين 
دليلا لىفسه وللمخالف ويشقق الشعر في النظر فيها ثم لا يعرف ربه الآمر خَلَقه 
بالتحليل والتحريم والمكّف عباده للترك والتعظيم فهيهات أن يكون ذلك» وإنما 
اهلوا رین دل و قار فاته و الجويعه قان الله سجاه وتال حك تيا خا 
صلوات اللّه عليه وسلامه فأيدهة بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة حتى أوضح 
الشريعة وبيّنها وعلّمهم مواقيتها وعينها فلم يترك هم أصلا من الأصول إلا. ا 
وشيدة ولا حكما من الأحكام إل أوضحة وفهيدة لقوله سبحانه وتعالى مولن 
لک آل ڪر لين إِلنّاس ما رل لهم ولعلهم يتفَكرُوت 4 فاطمأنت قلوب 
الصحابة لما عاينوا من عجائب الرسول وشاهدوا من صدق التنزيل ببدائة العقول 
والشريعة غضة طرية متداولة بينهم في مواسمهم ومجالسهم يعرفون التوحيد 
مشاهدة بالوحي والسماع ويتكلمون في أدلة الوحدانية بالطباع مستغنين عن تحرير 
أدلتها وتقويم حجتها وعللهاء كما أنهم كانوا يعرفون تفسير القرءان ومعاني الشعر 
والبيان وترتيب النحو والعروض وفتاوى النوافل والفروض من غير تحرير العلة ولا 
تقويم الأدلة. ثم لما انقرضت أيامهم وتغيرت طباع مّن بعدهم وكلامهم وخالطهم من 
غير جنسهم وطال بالسلف الصالح والعرب العرباء عهدهم أشكل عليهم تفسير 
القرءان ومَرّن” عليهم غلط اللسان وكثر المخالفون في الأصول والفروع واضطروا 
(۱) تبيين كذب المفتري (ص : 0-10 170). 
(5) سؤرة العم رف 


)۳( في القاموس المحيط : مَرّنَ على الشىء مرونًا ومرانة: تعوّده (ص 0۹۲(. 


۷۸ 


إلى جمع العروض والنحو وتمييز المراسيل من المسانيد والأحاد من التواتر وصنفوا 
الحفسير والتعليق وبينوا العدقيق والعحقيق» ولم يقل قائل إن هذه كلها بدع ظهرت 
أو أنها محالات جمعت ودونت بل هو الشرع الصحيح والرأي الصريح» وكذلك 
هذه الطائفة كثر الله عدّدهم وقوى عَدده» بل هذه العلوم اول بجمعها لجرمة 
معلومها فإن مراتب العلوم تترتب على حسب معلوماتها والصنائع تڪرم على قدر 
مصنوعاتهاء فهي من فرائض الأعيان وغيرها إما من فرائض الكفايات أو كالمندوب 
والمستحب» فإن من جهل صفة من صفات معلومه لم يعرف المعلوم على ما هو به 
ومن لم يعرف البارىء سبحانه على ما هو به لم يستحق اسم الإيمان ولا الخروج 
يوم القيامة من النيران» اه 


و ھک حم عم 


۷۹ 


حكم تعلم علم الكلام 


قال الشيخ ابن حجر اهيتمي في كتابه «الفتاوى الحديثية» ما نصه": «الذي صرح 
به أئمتنا أنه يحب على كل أحد وجوبا عينيًا أن يعرف صحيح الاعتقاد من فاسده ولا 
يشترط فيه علمه بقوانين أهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على 
الأصح. وأما تعليم الحجج الكلامية والقيام بها للرد على المخالفين فهو فرض كفاية» 
اللّهُمَ إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم 
الكلام أو ءالاته فيجب عينا على من تأهل لذلك تعلمه للرد على المخالفين» اه 

وقال الحافظ اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي الحنفي في شرح الإحياء 
تمزوجا بالمتن ما نصه": «ولم يكن شئ منه -أي علم الكلام- مألوفا في العصر 
الأول عند الصحابة والتابعين فكان الخوض فيه بالكلية من البدع والمنكرات 
ولكن تغير الآن حكمه باختلاف الأزمنة إذ حدثت البدع من المبتدعة 
الصارفة عن مقتضى نص القرءان والسنة ومقتضى النص ما لا يدل اللفظ عليه 
ولا بكرن ملفوظا لمكن يحكون من ضرورة اللفظ ونبغت أى ليرت جماعة 
لفقوا أي جمعوا لها لتلك البدع شبها وإيرادات ورتبوا فيها كلاما مؤلفا يقرؤه 
الناس فصار ذلك المحذور أي الممنوع منه بحكم الضرورة والاحتياج مأذونا 
بالتكلم فيه تعلما وتعليما بل صار القدر المحتاج إليه من فروض الكفايات وقال 
السبكي: ولا شك أن السكوت عنه ما لم تدع إليه الحاجة أولى والكلام فيه عند 
فقد الحاجة بدعة وحيث دعت إليه الحاجة فلا بأس به وهو القدر الذي يقابل به 
المبتدع إذا قصد الدعوة أي دعاء الناس إلى البدعة وحملهم عليها» اه 

وقال الشيخ شمس الدين الرملي الشافعي في «اشرح الزبد» ما نصه": «التوغل 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص ۲۷). 


(۲) إتحاف السادة المتقين .)٠۷١١ /١(‏ 
(۳) غاية البيان (ص .)5١‏ 


في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبه فرض كفاية على جميع 
المكلفين الذين يمكن كلا منهم فعله» فكل منهم مخاطب بفعله لكن إذا فعله 
البعض سقط الحرج عن الباقين» فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له 
من علم ذلك وأمكنه القيام به) اه 

وقال النووي في ااشرح صحيح مسلم» ما نصه": «قال العلماء: البدعة خمسة 
أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة» فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين 
للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك» اه. 

وقال الحافظ اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء تمزوجا 
بالمتن ما نصه" «فإن قلت: مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدع ورد شبهه 
والآن فقد ثارت البدع وهاجت وعمت البلوى الداس وأرهقت الحاجة أي دنت 
وقرب وقوعها فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم والتصدي له من فروض الكفايات 
كالقيام بحراسة الأموال وحفظها من النهاب وسائر الحقوق كذلك وكالقضاء 
والولاية وغيرهما من المناصب العامة والخاصة وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك 
وتعليمه والتدريس فيه والبحث عنه والتحقيق فيه لا يدوم ولو ترك الاشتغال 
به لاندرس بالمرة وانمحى أثره» ولقائل أن يقول لا يحتاج إلى ذشره وتعليمه بل 
يكتفي منه في رد شبه المبتدعة بما ركز في الجبلة والطباع فأجاب بقوله وليس 
في مجرد الطباع ولو كانت سليمة كفاية تامة لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم 
ويدأب فيه لأن أكثر هذا العلم أمور دقيقة نظرية فينبغي أن يكون التدريس 
فيه والبحث عنه أيضًا من فروض الكفايات وهذا بخلاف زمان الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم فإن الحاجة ما كانت ماسة إليه إما لعدم ظهور البدع في زمانهم 
أو لاكتفائهم بما أشرق الله من أنوار المشاهدة في صدورهم فكانت الأمور الخفية 
بالنسبة إلينا جلية عندهم فاعلم أن الحق الذي لا محيد عنه أنه لا بد في كل بلد 


.)156- 155 /5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
0ه).‎ 1۲/١5 إغاف السادة القن‎ )9( 


۸۱ 


من بلاد الإسلام من قائم بهذا العلم أي بإزائه مستقل بدفع شبه المبتدعة الذين 
ثاروا في تلك البلدة ونبغوا وذلك يدوم بالتعليم ويحفظ بالنشر والإفادة ولكن 
ليس من الصواب تدريسه على العموم أي على عامة الناس كتدريس الفقه والتفسير 
ولوازمهما فإن هذا أي علم الكلام مثل الدواء الذي لا يحتاج إليه في كل وقت 
وينتفع به ءاحاد الناس ويستضرٌ به الآخرون والفقه مثل الغذاء للأبدان الذي لا 
يستغنى عنه بحال في إقامة ناموس البدن وضرر الغذاء لا يحذر وضرر الدواء محذور 
لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر التي لا تحصى فالعالم به ينبغي أن بخصص بتعليم هذا 
العلم من وجدت فيه ثلاث خصال إحداها التجرد للعلم والاستعداد لطلب المعرفة 
والحرص عليه بالانكباب على درسه وتعلمه فإن المحترف أي المشتغل بالحرفة 
والصناعة يمنعه الشغل الذي هو فيه عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت 
لعدم استعداده لذلك والثانية الذكاء وهو سرعة الإدراك وحدّة الفهم وقيل هو سرعة 
اقتراح النتائج والفطنة وهي سرعة هجوم على حقائق معان تما تورده الحواس عليها 
والفصاحة وهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود فإن البليد المتحير في أمره 
الذي لا يوصف بنكاء ولا فطنة لا ينتفع بفهمه بل هودائمًا حيران في أمره والقَدُم 
وهو البطيء الفهم لا ينتفع بحجاجه أي بمحاجته فيخاف عليه من ضرر الكلام 
ولا يرجى فيه نفعه والثالغة أن يكون في طبعه الصلاح وهو ضد الفساد ويختصان 
في أكثر الاستعمال بالأفعال وقوبل في القرءان تارة بالفساد وأخرى بالسيئة والديانة 
وهي العمسك بأمور الدين والتقوى وهي تجنب القبيح خوفا من الله تعالى ولا تڪون 
الشهوات النفسية غالبة عليه وفي معنى الشهوات التعصبات للمذاهب والمباهاة 
بالمعارف فإن الفاسق بأدنى شبهة إذا عرضت ينخلع عن ربقة الدين فإن ذلك يحل 
عنه الحجز أي الستر الحاجز ويرفع الستربينه وبين الملاذ الشهوانية فلا حرص على 
إزالة الشبهة ودفعها بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف ومشقاته فيكون ما 
يفسده مثل هذا المتعلم أكثر نما يصلحه) اه 

قال الشيخ الفقيه تقي الدين السبكي: «أكثر العلوم التي نحن نتبع وندأب فيها 


Af 


الليل والنهار حاصلة عندهم -أي عند الصحابة- بأصل الخلقة من اللغة والنحو 
والتصريف وأصول الفقه وما عندهم من العقول الراجحة وما أفاض اللّه عليها من 
نور النبوة العاصم من الخطا في الفكر يغني عن المنطق وغيره من العلوم العقلية؛ 
وما الف اللّه بين قلوبهم حتى صاروا بنعمته إخوانا يغني عن الاستعداد للمناظرة 
والمجادلة فلم يكونوا يحتاجون في علمهم إلا إلى ما يسمعونه من الني 4# من 
الكتاب والسنة فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه على أحسن تحمل ويُتزلونه منزلته» 
وليس بينهم من يماري فيه ولا يجادل ولا بدعة ولا ضلالة» ثم التابعون على 
منواهم قريبا منهم ثم أتباعهم وهم القرون الغلاثة التي شهد الي بيه بأنها خير 
القرون بعد ثم ذشاً بعدهم وربما ف أثناء الخاني والغالث أصحاب بدع وضلالاات 
فاحتاج العلماء من أهل السنة إلى مقاومتهم ومجادلتهم ومناظرتهم حت لا يَلْبسوا 
على الضعفاء أمر دينهم ولا يُدخلوا في الدين ما ليس منه» ودخل في كلام أهل البدع 
من كلام المنطقيين وغيرهم من أهل الالحاد شىء كثير ورتبوا عليه شبها كثيرة» فإن 
تركناهم وما يصنعون استولوا على كثير من الضعفاء وعوام المسلمين والقاصرين 
من فقهائهم وعلمائهم فأضلوهم وغيروا ما عددهم من الاعتقادات الصحيحة 
وانتشرت البدع والحوادث ولم يُمْكِنْ كل واحد أن يقاومهم وقد لا يفهم كلامهم 
لعدم اشتغاله به» وإنما يرد على الكلام من يفهمه ومتى لم يرد عليه تعلو كلمته 
ويعتقد الجهلاء والأمراء والملوك المستولون على الرعية صحة كلام ذلك المبتدع 
كما اتفق في كثير من الأعصار وقَّصّرت همم الناس عما كان عليه المتقدمون» فكان 
الواجب أن يڪون في الناس من يحفظ الله به عقائد عباده الصالحين ويدفع به شبه 
الملحدين وأجره أعظم من أجر المجاهد بكثير وبه يحفظ أمر بقية الناس عبادات 
المتعبدين واشتغال الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمقرئين وانقطاع الزاهدين: 

لا يعرف الشوق إلا من يُكايده... ولا الصبابة إلا من يُعانيها). 

انتهى كلام السبكي الذي نقلناه من شرح الإحياء" للحافظ اللغوي السيد 
محمد مرتضى الزبيدي. 


.)768 /5( طبقات الشافعية الكبرى‎ .)11/17/ /١( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


Ar 


بيان علم الكلام الممدوح وعلم الكلام المذموم 


اعلم أن العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول ويعرضه على الكتاب 
والسّنةء فإن كان الكلام معقولا في نفسه مؤيدا بالبرهان ولم يڪن على مخالفة 
الكتاب والسنة فَلِمَ ينبغي أن يهجر ويترك وإن لم يتكلم به الصحابة والتابعونء 
وإن كان الكلام باطلّا يرد ولا يلتفت إليه» لذلك قال الإمام الحافظ ابن عساكر في 
كتابه الذي ألّفه في الدفاع عن الإمام الأشعري وبِيّن فيه كذب من افترى عليه ما 
نضّه": «والكلامٌ المذموم كلام أصحاب الأهوية وما يزخرفه أرباب البدع المُردية 
فأما الكلام الموافق للكتاب والسنّة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو 
محمود عند العلماء ومن يعلمه» وقد كان الشافعي يحسنه ويفهمه» وقد تكلم مع 
غير واحد من ابتدع» وأقام الحجة عليه حتى انقطع' اه 

وقال الحافظ البيهقي في شعب الإيمان“ في باب القول في إيمان المقلت والمرتاب 
ناخصةة الخيرنا أبو طاهر الققيه اا أبى كر سد بى اسن القنظاق» أدبأنا 
أحمد بن يوسف السلميء حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا سفيان» عن جعفر 
بن برقان» عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه سأله وغل عن كيم من 
الأهواء فقال: «عليك بدين الأعرابي الغلام في الكُتَّابٍ وَالَّهُ عمن سوّاه) اه 

قال الإمام البيهقي رحمه اللّه: «وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قاله غيره من 
السلف فإنما هو لأنهم رأوا أنه لا يحتاج إليه لتبيين صحَّة الدين في أصله» إذ كان 
رسول الله بل إنما بعت مؤيدا با جج فكانت مشاهدثها للذين شاهَدُوهاء وبلاغها 
المستفيضصٌ ومن بَلعَه كافيا في إثبات التوحيد والمُبوّة معا عن غيرهاء ولم يأْمَنُوا أن 
يوسع الناس في علم الکلام» وأن يكون فيهم مَن لا يڪمل عقلهُ ويضعْف ريه 


(۱) تبيين كذب المفتري (ص ۳۳۹). 
(۲) شعب الایان (۱/ 45-946). 
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فيرتبك في بعض ضلالة الضالين وشُبّه الملحدين» ولا يستطيع منها رجا كالرجل 
الضعيف غير الماهر بالسباحة إذا وَقع في ماءِ غامرٍ قوي لم يُؤْمَنْ أن يغرق فيه ولا 
يقد ر على التخلّص منه» ولم ينوا عن علم الكلام لأنَّ عينه مذموم أو غير مفيد 
وكيف يكون العلم الذي يُتوصل به إلى معرفة الله عرّ وجل وعلم صفاته ومعرفة 
رسله والفرق بين النيّ الصادق وبين المتَتبىء الكاذب عليه مذموما أو مرغوبا عنه؟ 
ولكنهم لإشفاقهم على الصُعفاء لعلا يبلغوا ما يريدون منه فيضِلُوا تَا عن الاشتغال 
به. ثم بسط الحليمي رحمه الله تعالى الكلام في التحريض عل تعلّمه إعدادا لأعداء 
الله غ وجا . 

وقال غيره في نهيهم عن ذلك إنما هو لأن السّلف من أهل السّنَّة واجماعة كانوا 
يكتفون بمعجزات الرسل صلوات اللّه عليهم على الوجه الذي بيّناء وإنما يشتغِل في 
يم بعلم الكلام آهل الأهواء» فكانوا ينون عن الاشتغال بكلام أهل الأهواء. 

ثم إن آهل الأهواء كانوا يد تهون عل أهل السّنة أن مذاهبهم ق الاصول تخالف 
1 تعالى جماعة منهم للاشتغال بالنظر والاستدلال حتى تبحروا 
فيه» وبينوا بالدلائل النيرة والحجج الباهرة أن مذاهب أهل السنّة توافق المعقول 
كما هي موافقة لظاهر الكتاب والسئّة» إلا أن الإيجاب يكون بالكتاب والسنّة فيما 
يجوزفي العقل أن يڪون غير واجب دون العقل» وقد كان من السلف من يشرع في 
علم الكلام ويرد به على أهل الأهواء) انتهى كلام الحافظ البيهقي. 

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي في تعليقه على «بيان زغل العلم» ما 
نصه": «والحق أن عقيدة السنة في الإسلام واحدة سلفا وخلفا لا تتغير ولا تتبدل 
بل الذي يتجدد هو طريق الدفاع عنها بالنظر لخصومها المتجددة؛ وذم علم الكلام 
ممن کان في موضع الإمامة من السلف محمول حتما على كلام أهل البدع وخوض 
العامي فيه قال الأستاذ أبو القاسم القشيري وأجاد: لا يححد علم الكلام إلا أحد 
رجلين جاهل رَكِنَ إلى التقليد وشقّ عليه سلوك طرق أهل التحصيل وخلا عن طرق 


(۱) بيان زغل العلم والطلب (ص ۲۲). 


أهل النظر والناس أعداء ما جهلوا فلما انتهى عن التحقق بهذا العلم نهى الناس 
ليضل كما ضلء أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفية يلبس على 
الناس عوار مذهبه ويعمى عليهم فضائح عقيدته ويعلم أن أهل التحصيل من أهل 
النظر هم الذين يهتكون الستر عن بدعه ويظهرون للناس قبح مقالاته» والقلاب 
لا يحب من يميز النقود والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة كالصراف ذي الحمييز 


والبصيرة وقد قال تعالی: +( حل وی الو وان يلون چ اه 


و کے کے 


( سورة ال 


۸٦ 


بيان أن من السلف من اشتخل بعلم الكلام 


اشتغل عدد من علماء السلف بعلم الكلام إلى جانب اشتغاهم بالقرءان 
والسنة» والذي ألجأهم إلى ذلك الحاجة للرد على أهل البدع والدفاع عن عقيدة أهل 
الحق وحراستها من تشويشات وشُبّه هؤلاء المنحرفين. 

ومن أبرز علماء السلف المشتغلين بهذا العلم الإمام المجتهد محمد بن إدريس 
الشافى رضي اللّه عنه» فقد قال الحافظ البيهقى في كتابه (مناقب الشافعى) ما نصه”": 
(وقرأت في كتاب أي نعيم الأصبهاني حكاية عن الصاحب بن عباد أنه ذكر في كثايه 
بإسناده عن إسحدق أنه قال: قال لي أبي: كلم الشافعي يوما بعض الفقهاء فدقق عليه 
وحقق» وطالب وضيق» فقلت له: يا أبا عبد الله: هذا لأهل الكلام لا لأهل الحلال 
والحرام؛ فقال: کا ذاك قبل هذا» اه 

وقال الربيع بن سليمان: ١حضرت‏ الشافعي وحدّثني أبو شعيب إلا أني أعلم 
أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد وكان 
الشافعي يسميه المنفردء فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما تقول ف 
القرءان» فأبى أن يجيبه فسأل يوسف بن عمروء فلم يجبه وكلاهما أشارإلى الشافي» 
فسأل الشافعي فاحتٌٌ عليه الشافعي» فطالت فيه المناظرة فقام الشافعي بالحجة عليه 
بأن القرءان كلام الله غير مخلوق» وكمَّر حفصا الفرد» قال الربيع: فلقيت حفصا 
الفرد في المسجد بعد فقال: أراد الشافعي قتل) اه 

وقال العلامة الأصولي الزركشي في تشنيف المسامع: "إن الأثمة انتدبوا للرد 
على أهل البدع والضلالء وقد صف الشافبيّ كتاب «القياس» ردَّ فيه على من قال 
بقدم العالم من الملحدين؛ وكتاب «الرد على البراهمة» وغير ذلك» وأبو حنيفة كتاب 


.)551//١( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)١٤١ - ۳۳۹ الأسماء والصفات (ص 557). تبيين كذب المفتري (ص‎ )( 


AY 


«الفقه الأكبر) وكتاب «العالم والمتعلّم) رد فيه على المخالفين» وكذلك مالك سثل عن 
مسائل هذا العلم فأجاب عنها بالطريق القويم؛ وكذلك الإمام أحمد) اه 

وقد صئّف سيد المحدّثين في زمانه محمد بن إسماعيل البخاري -المتوفى سنة 
5ه كتاب «خلق أفعال العبادا» وصئّف المحدث نعيم بن حماد الخزاعي وهو من 
أقران الإمام -المتوف في حبس الواثق سنة 28؟ه- كتابا في الردّ على الجهمية وغيرهم؛ 
وصئّف المحدّث محمّد بن أسلم الطوسي -المتوفى سنة ؟4؟ه- وهو من أقران الإمام 
أحمد أيضًا في الردّ على الجهمية» وقد رد على المعتزلة فأجاد بالتأليف ثلاثة من علماء 
السنّة من أقران الإمام أحمد بن حنبل: الحارث المحاسبي» والحسين الكرابيسي» 
وعبد الله ابن سعيد بن كلاب -المتوف بعد الأربعين ومائتين بقليل- ويمتاز الأول 
بإمامته أيضًا في التصوف. 

وقد صئّف إماما أهل السنّة والجماعة في عصرهما وبعده إلى يومنا هذا أبو 
الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي المصنفات العظيمة في الردّ على طوائف 
المبتدعة والمخالفين للإسلام تملوءة بحجج المنقول والمعقول» وامتاز الأول بمناظراته 
العديدة للمعتزلة بالبصرة التي فلَّ بها حَدَّهم وقلل عددهم. وكانت وفاة الأشعري 
في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة للهجرة» وتوفي الشيخ أبو منصور بعد وفاة الأشعري 

وصئّف أتباعهما من بعدهما المئات من المجلدات في الردّ على المبتدعة 
والمخالفين للإسلام بالحجج الدامغة الكثيرة والمناظرات العديدة قطعوا بها المعتزلة 
الذين هم أفحل طوائف المبتدعة» كما قطعوا غيرهم من المبتدعة والدهريين 
والفلاسفة والمنجّمين» ورفعوا لواء مذهب الأشعري في الخافِقَين" وأبرزهم في ذشره 
ثلاثة: الأستاذ أبو بكر بن قُورَك» وأبو إسحلق الأسفراييني» والقاضي الإمام أبو 
بكر الباقلاني» فالأولان نشراه في المشرق» والقاضي ذشره في المشرق والمغرب» فما 


(1) الفرق وات 


A۸ 


جاءت المائة الخامسة إلا والأمة الإسلامية أشعرية وماتريدية لم يشدّ عنها سوى 
نذر من المعتزلة وشرذمة من المشبّهة وطائفة من الخوارج» فلا تجد عالما محقّقا أو 
فقيها مدققا إلا وهو أشعري أو ماتريدي. 

ومثل هذا يقال في أبي منصور الماتريدي لأنه مثله قام بتقرير عقيدة السلف 
بالأدلة النقلية والعقلية بإيضاح وا سع» فقد جمع هذان الإمامان الإثبات مع التنزيه 
ا ل ل ا 
فهل خالفا العنزيه الذي ذكره الله بقوله: + یس ملو سَ٤‏ 4 فإنهما نفيا عن 
الله الجسمية وما ينبني عليهاء وهذا ذنبهما عند المشبهة كالوهابية ومن سبقهم من 
المشبهة» فإن المشبهة قاست الخالق بالمخلوق فنفت موجودا ليس جسماء والإمامان 
ومن تبعهما وهم الأمة المحمدية قالوا إن اللّه لو كان جسما لكان له أمثال لا تحصى. 

وهذا هو دين اللّه الذي كان عليه السلف الصالح وتلقاه عنهم الخلف الصالح» 
وطريقة الأشعري والماتريدي في أصول العقائد متحدة. فالمذهب الحق الذي كان 
عليه السلف الصالح هو ما عليه الأشعرية والماتريدية وهم مئات الملايين من 
المسلمين» فكيف يكون هؤلاء السوادُ الأعظم على ضلال وتڪون شرذمة هي نحو 
ثلاثة ملايين على الحق؟! 

وكان ابن هرمز من العارفين بعلم الكلام؛ فقد قال الحافظ البيهقي في اشعب 
الإيمان» ما نصه": «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أحمد بن سهل» ثنا إبراهيم 
بن معقل» ثنا حرملة» ثنا ابن وهب» ثنا مالك أنه دخل يوما على عبد لله بن يزيد بن 
هرمز فذكر قصة» ثم قال: وكان -يعني ابن هرمز- بصيرا بالكلام؛ وكان يرد على آهل 
الأهواء» وكان کن اع اا با ان ف هت ارا اھ 


.١١ سورة الشورى/‎ )١( 
.)٩۹٦/۱( شعب الإيمان‎ )۲( 


۸۹ 


وابن هرمز توفي سنة 58١هه‏ قال فيه الذهى في «السير)”": «فقيه المدينة» عداده 
في التابعين وقلّما روى» کان يتعبد ويتزهد» ا مالك كثيرا وأخيذ عنه. قال 
مالك: «اكنت أحب أن أقتدي به» وكان قليل الفتيا شديد التحفظهء كثيرا ما يفقي 
الرجل ثم يبعث من يرده ثم يخبره بغير ما أفتاه» وكان بصيرا بالكلام يرد على أهل 
الأهواء» كان من أعلم الناس بذلكك» بيّن مسئلة لابن عجلان فلما فهمها قام إليه 
ابن عجلان فقبّل وأسفاه ثم قال الذهي: «قال مالك: جلست إلى ابن هرمز ثلاث 
عشرة سنة واستحلفني أن لا أذكر اسمه في الحديث» اه 

فمن هنا يُعلم أن ما يُروى عن مالك أنه ذم علم الكلام محمول على كلام 
المبتدعة وأهل الأهواء وليس علم الكلام الممدوح الذي كان ابن هرمز شيخ الإمام 
مالك بصيرا به كما روى ذلك عنه مالك نفسه من غير إنحارء فالمذموم من هذا 
العلم ما خالف القرءان أو الحديث أو الإجماع. 

وكذلك قطع قاضي البصرة إياس بن معاوية القدريةء وكان يضرب به المثل في 
الذكاء والدّهاء والسؤّددِ والعقل» روى الحافظ أبو تُعَيْم في «الحلية" عن حبيب بن 
الشهيد قال: السبعت إياس بن معاوية يقول: ها كلمت أحدا من أصحاب الأهواء 
بعقلي كله إلا القدرية» فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ قالوا: أن يأخذ الإذسان ما 
ليس له» فقلتٌ لهم: فإن لله عز وجل كل شیء) اه 

ومن الذين اشتغلوا بعلم الكلام للرد على أهل البدع الشيخ الحارث بن أسد 
المحاسبي شيخ الجنيد رهبا الله تعال. 

والكلام بالرد على أهل البدع بدأ في عصر الصحابة» فأول متكلمي أهل السنة 
من الصحابة علي بن أبي طالب لمناظرته الخوارج في مسائل الوعد والوعيد ومناظرته 
القدرية في القدر والقضاء والمشيئة والاستطاعة» ثم عبد الله بن عمر في كلامه على 


(۱) سير أعلام النبلاء (5/ 4/ا" - ۳۸۰). 
(؟) حلية الأولياء (”/ 5 .)١7‏ 


القدرية وبراءته منهم ومن زعيمهم المعروف بمعبد الجهني. وادَّعت القدرية أن 
e‏ وزكبوا ان (كيديم راصل ون هداء تحال اكد امتاريه كل كمد 
وعبد الله ابني علي رضي الله عنه وهذا من بهتهم وكذبهم؛ ومن العجائب أن يڪون 
ابنا علي قد علّما واصلًا رَد شهادة علي وطلحة والشكٌ في عدالة علي أقَتراهما 
علّماه إبطال شفاعة على وشفاعة صهر المصطفى. 

وأول متكلمي أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز وله رسالة بليغة في 
الرد على القدرية» ثم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وله كتاب في الرد 
على القدريةء ثم الحسن البصري وقد اذَّعَنْهِ القدرية فكيف يصح ها هذه الدعوى 
مع رسالعه إلى عمربن عبد العزيز في ذم القدرية ومع طرده واصلا عن جلسه عند 
إظهاره بدعته ڈ ثم الشعبي وكان أشد الناس على القدرية» ڈ ثم الزهري وهو الذي أفتق 
عبد الملك بن مروان بدماء القدرية» ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق 
وله كتاب في الرد على القدرية وكتاب في الرد على الخوارج» وهو الذي قال: «أرادت 
العتولة أن د را تو رات الل فقت ال إلى رها 

وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي فإن أبا حنيفة 
له كتاب في الرد على القدرية سماه كتاب الفقه الأكبر» وقال صاحبه أبو يوسف في 
المعتزلة: إنهم زنادقة» وللشافعي كتابان في الكلام أحدهما في تصحيح البوة والرد 
على البراهمة والغاني في الرد على أهل الأهواء» وذكر طرفا من هذا النوع في كتاب 
«الفياس) وأشارفية إلى رجوغة عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء. 
أسد الاس واي غل الكرابينئ وحرملة البويْطن وداوة الأصيهاق وغل كاب 
الكرابيمى ف المقالات مُعَولُ المتكلمين في معرفة مذاهب الخوارج وسائر أهل 
الأهواءء وعلى كتبه في الشروط وفي علل الحديث والجرح والتعديل مُعَوّلُ الفقهاء 
وحفاظ الحديثء وعلى كتب الحارث بن أسد في الكلام والفقه والحديث مُعَوَّلُ 
متكلمي أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم؛ وكان أبو العباس ابن سُرَيج أنزع الجماعة 


5١ 


ا 

ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذي دَمَر 
عل المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه وءاثار بيانه في كتبه وهو أخويحبى بن 
سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل» ومن تلامذة عبد الله 
بن سعيد عبد العزيز ا لمكي الكتاني الذي فضح المعتزلة في مجلس المأمون» وتلميذه 
الحسين بن الفضل البجلي صاحب الكلام والأصول وصاحب التفسير والتأويل 
وعلى نكته في القرءان مَل المفسرين وهو الذي استصحبه عبد الله بن طاهر 
واي خراسان إلى خراسان فقال الناس: إنه قد أخرج علم العراق كله إلى خراسانء 
ومن تلامذة عبد الله بن سعيد أيضًا الجنيد شيخ الصوفية وإمام الموحدين وله في 
التوحيد رسالة على شرط المتكلمين وعبارة الصوفية» ثم بعدهم شيخ النظر وإمام 
الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي صار شجا 
في حلوق القدرية والنجارية والجهمية والجسمية والخوارج وقد ملا الدنيا كتبه 
وما ررق أحد من المتكلمين من الكَبّع ما قد رُِقَ لأن جميع أهل الحديث وكل من لم 
يتمعزل من أهل الرأي عل مذهبه» ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي وأبو 
غيد اله ين ناهد رها اللذاق انرا تلام هم إلى البوع مومن الزمان راتا 
العصر كأبي بكر محمد بن الطيب قاضي قضاة العراق والجزيرة وفارس وكرمان 
وسائر حدود هذه النواحيء وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك وأبي إسحلق 
إبراهيم بن محمد المهراني» وقبلهم أبو الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب الفقه 
والكلام والأصول والأدب والنحو والحديث» ومن ءاثاره تلميذ مثل أبي عبد الله 
الحسين بن محمد البزازي صاحب الجدل والتصانيف في كل باب من الكلام» وقبل 
هذه الطبقة شيخ العلوم على الخصوص والعموم أبو علي الشقفي» وفي زمانه كان إمام 
أهل السنة أبو العباس القلانسي الذي زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين 
كتاباء وتصانيف الشقفي ونقوضه على أهل الأهواء زائدةٌ على مائة كتاب. 

قال أبو منصور البغدادي: وقد أدركنا منهم في عصرنا أبا عبد الله بن مجاهد 
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ومحمد بن الطيب قاضي القضاة ومحمد بن الحسين بن فورك إبراهيم بن محمد 
المهراني والحسين بن محمد البزازي» وعلى منوال هؤلاء الذين أدركناهم شيخنا وهو 
لإحياء الق كل وعل أغداثه غل. 

ذكرنا ذلك كله من كتاب «أصول الدينء للبغدادي)”. 


و ھک کے 


.)٠۷ أصول الدين (ص‎ )١( 


۹۳ 


بيان منهج علماء الكلام في تقرير الحقيدة 


اعلم أن أصول التوحيد وسائر أمور العقيدة الحقة قامت على حقيتها حجج 
الكتاب والسنة الواضحة وإجماع الأمة الماديةء وبراهين العقول المستقيمة التي 
هي شاهدة للشرع وذلك عا اختص به الإسلام من في الأدياق أنه لم يأت بشىء 
إلا والعقل شاهد له؛ أما سائر الأديان فعلى خلاف ذلكء لذا كانت مصنفات أهل 
الحق في ترتيب الأدلة للرد على المبتدعة والملحدين والمنحرفين مبنية على ما ذكرناء 

وتفصيل ذلك ما يل: 

-١‏ القرءان: وهو أصل الحجج وبه تثبت الرسالة وقامت الحجة على دحض 
الضلاله وهو الميبيق عل الكت السار ويه نكر الى عن الباطل» وقد 
أمر الله برد المتنازع فيه إليه وإلى رسوله كَل قال تعالى: +( ون وعم في سىء ردو 
ِل أله والرَسُولِ 4”» والرد إلى الله هو الرد إلى القرءان» والرد إلى الرسول هو الرد إلى 
الأحاديث الصحاح الغابتة عن رسول الله كلل 

> السنة: اعلم أن الاحتجاج بالحديث في أمور الاعتقاديات يشترط فيه أن يڪون 
الراوي متفقًا على ثقته أي أن يرد الحديث بإسناد غير مختلف فيه كما ذهب إلى 
ذلك أهل التنزيه من المحدّثين والفقهاءء فلا يكفي الاحتجاج بالحديث الذي 
ورد من طريق ضعيف لواعتضد كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «شرح 
صحيح البخاري»» ونص عبارته”": «لفظ الصوت غا يتوقف في إطلاق نسبته إلى 
الرب ويحتاج إلى تأويل» فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو 
اعتضدت» اه أي لا يكفي ذلك في مسائل الاعتقاد. 

وذكر الحافظ الفقيه الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقّه) ما نصه: 


2200 سورة النساء/ 69. 
(5) فتح الباري (174/1). 


۹٤ 


والغانية: لا تثبت الصفة للّه بقول صحابي أو تابي إلا بما صح من الأحاديث الحبوية 
المرفوعة المتفق على توثيق رواتهاء فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته 
حتى لو ورد إسنادٌ فيه مُحْتَلّف فيه وجاء حديث ءاخر يَعْضِدَه فلا سج بها اه 
وقد نقل البيهقى في «الأسماء والصفات»": «عن أبي سليمان الخطابي أنه لا 
تثبت للّه صفة إلا بڪتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته). 
وكذلك يحتج بالحديث المتواتر وهو أعلى درجات الحديث الصحيح والمتواتر هو 
ما أخبر به جمع كثير عن مشاهدة وإحساس واستمرت هذه الكثرة في الطبقة الأولى 
وهي التى شاهدت المخْيرَ به والغانية والغالخة» فهذا الخبر لا يحتمل الكذب. 
وأما مأ نول عن العوائر فهر مسعفيض ويقال له المشهون ومتهما هو دون ذلك» 
فالمستفيض الذي هو المشهور حجة في الاعتقاديات لإفادته العلم كالمتواتره والمشهور 
هونا روا كلذقة عن فلا ذا كار وقد اشترط ار بعديفة وأتياعة من اللاتريدية أن 
يكون الحديث في درجة المشهور للاحتجاج به في أمور العقيدة» واحتج في رسائله 
التي ألفها في الاعتقاد بنحو أربعين حديثا من قبيل المشهور جمعها كمال الدين 
البياضي. 
وأما ما نزل عن ذلك فلا يحتج به لإثبات الصفات. 
*- الإجماع: وهو إجماع أهل الحق في مسئلة دينية» فالأصل الذي يبنى عليه إثبات 
قدم صفات الله تعالى هو الإجماع القطعي» قال السبكي في شرح عقيدة ابن 
الحاجب: «اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث فإذا العالم كله 
حادث» وعلى هذا إجماع المسلمين بل كل الملل ومن خالف في هذا فهو كافر 
لمخالفته الإجماع القطى» اه انظر «إتحاف السادة المتقين)2. 
؛- العقل: اعلم أن الله تبارك وتعالى حث عباده في القرءان على النظر في ملكوته 


(۱) الأسماء والصفات وص م 
(9) إ تحاف السادة المتقين (۲/ .)4٤‏ 


لمعرفة جبروته فقال تعالى:# ولم يظَرُوا في مکوت ألسَّمْوتِ وَالأَرْضٍ 4 وقال 
تعالى: +( سَيُرِيِهِمٌ ایتا فی الفاق وف أَنضِيم حَقٌّ بی لهم َه لق ". 
وعلماء التوحيد لا يتكلمون في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادا على 
جرد النظر بالعقل؛ بل يتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما 
جاء عن رسول الله كله فالعقل عند علماء العوحيد شاهد للشرع ليس أصلا 
للدين» على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معه. 
واعلم أيضًا أن علماء الحديث ذكروا أن الحديث إذا خالف النص القرءاني 
أو الحديث المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأويلًا فهو باطل» وذكر ذلك الفقهاء 
والأصوليون في كتب أصول الفقه كتاج الدين السبكي في جمع الجوامع وغيره. 
وقال الحافظ الفقيه الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» ما نصه”": 
فة روي الفقة المأموق كيرا مضل الإسداد ره امور أهدهاة أن قاف جات 
العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوّزات العقول وأما بخلاف العقول 
فلا) اه 
وليُعلم أن العقل مفيد للعلم خلافا للسّمّنية© في جميع النظريات وبعض 
الفلاسفة في الإللهيات. فإن قيل: لو كان هذا يفيد العلم القطعي لعحقق في كل من 
نظر فيه والواقع خلاف ذلك فإن كثيرا من الناظرين فيه لا يتحقق هم ذلك العلم 
القطعي» فالجواب أن يقال: إنما لم يحصل لهم العلم به لفساد نظرهم» وأما النظر 
الصحيح وهو الذي استوفى شرط النظر فهو في حد ذاته مفيد للعلم القطعي. 
تنبيه: قال الشيخ شرف الدين العلمساني في شرح لمع الأدلة" ما نصه: «إن 


.٠۱۸١ سورة الأعراف/‎ )١( 

(۲) سورة فصلت/ .٥۳‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه (ص 177). 

(4) وهم فرقة من الخوارج. 

(5) شرح لمع الأدلة (ص ٦۷)ء‏ مخطوط. 


۹٦ 


الشرع إنما ثبت بالعقل فلا يتصور وروده بما يكذب العقل فإنه شاهده فلو أق 
بذلك لبطل الشرع والعقلء فإذا تقرّر هذا فنقول: كل لفظ يرد من الشرع في الذات 
والأسماء والصفات مما يوهم خلاف العقل فلا يخلوإما أن يكون متواترا أوءاحاداء 
فإن كان ءاحادا وهو نص لا يحتمل التأويل قطعنا بتكذيب ناقله أوسهوه أو غاطه 
وإن كان ظاهرا فالظاهر منه غير مراد» وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا 
عمل العاويل قلا ثد أن يتكوق ظاهرا أو كيلا فد هرل الالال الذى 
دل العقل على خلافه ليس بمراد منه» فإن بقي بعد إزالته احتمال واحد تعين أنه 
المراد بحكم الحال» وإن بقي احتمالان فصاعدا فلا لو امان يدل قاطع على تعيين 
واحد منها أو لاء فإن دَلَّ مل عليه؛ وإن لم يدل قاطع على التعيين فهل يعين بالظن 
والاجتهاد؟ اختلف فيه فمذهب السلف عدم التعيين خشية الإلحاد» اه 

وقول ابن العلمساني إن مذهب السلف عدم التعيين لعله يريد بذلك عدم 
كثرة ذلك بالنسبة للخلف وإلا فقد ثبت عن السلف كما قبت عن الخلف» فمن 
نفى التأويل عن السلف غالط لعبوت ذلك عن أحمد بالإسناد الصحيح» وكذلك ثبت 
عن الإمام البخاري وغيرهما. 


فائدة 


عا يبطل قول ابن تيمية بقيام كلام حادث الأفراد أن السوع وإرادة حادثة 
الأفراد قدبة ة الدوع في ذات الله ما قاله أبو الفضل التميبى في كتابه اعتقاد الإمام 
أحمد": «وذهب أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه إلى أن الله 5 
وأن له غضبًا ورصًاء وقرأ أحمد قوله عرّ وجل:+ ولا تطْعَوَا ِي شل عا 


ین جو 6ه 


وَمَن لل عَلَيَهِ عَصى فَقَدٌ هوی o‏ وأضاف الغضب إلى نفسه وقال 


)١(‏ اعتقاد الإمام أحمد (ص ٦‏ - ۷) مخطوط. 
(۲) سورة طه/ ۸۱. 


۹۷ 


# فما ءَاسَمُومَا أَنتَفَما مِنَهُمَ 4" الآية» قال ابن عباس: يعني أغضبونا. وقوله 
أيضًا: م« رۇم جَهَنَمْ کردا فا وَعَضِب الله َيه ولعت 4" الآية 
ومثل ذلك في القرءان كثير» والغضب والرضا صفتان له من صفات نفسه لم يزل 
الله غاضبًا على ما سبق في علمه أنه يڪون مما يغضبه ولم يزل راضيًا على ما سبق 
في العلم أنه يكون ما يرضيه» وأنكر أصحابه على من يقول إن الرضا والغضب 
مخلوقان» قالوا فمن قال ذلك لزمه أن غضب الله عر وجلّ على الكافرين يفنى وكذلك 
رضاه على الأنبياء والمؤمنين حت لا يكون راضيًا على أوليائه ولا ساخظًا على 
أعدائه» ويسَمَّى ما كان عن الصفة باسم الصفة مجارًا في بعض الاشياء» ويْسََّى عذاب 
الله تعالى وعقابه غضبًا وسخطًا لأنهما عن الغضب كاناء وقد أجمع المسلمون لا 
يتناكرون أنهم إذا رأوا الزلازل والأمطار العظيمة أنهم يقولون هذه قدرة اللّه تعالىء 
والمعنى أنها عن قدرةٍ كانت» وقد يقول الإذسان في دعائه: اللَّهُمَ اغفر لما عِلْمَكَ فينا 
وإنما يريد معلومك الذي علمته؛ فسموا المعلوم باسم العلم؛ وكذلك سموا المرتضى 

فما أعظم هذه الفائدة ففيها رد لما يحتج به أتباع ابن تيمية لحدوث صفات الله 
تعالى بحديث الشفاعة المشهور أن ءادم وغيره يقول: (إن الله غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثلها» فزعم هؤلاء المشبهة أن الله يحدث له في 
ذلك الوقت صفة حادثة في ذاته. وهذه الفائدة تبين فساد فهم هؤلاء الذين ينتسبون 
إلى مذهب أحمد وهم على خلافه في الحقيقة. 

يقول المجسم ابن أبي العز الحنفي يقول ابن عبد البر”: «وحلول الحوادث بالرَبَ 
تعالى» المنفيَ في علم الكلام المذموم؛ لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سَنّقا. 


.00 سورة الزخرف/‎ )١( 
.٩۳ سورة النساء/‎ (۲) 


(۳) انظر شرح أبي العز على العقيدة الطحاوية (ص .)١75‏ 


۹۸ 


وقال”: «وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث» فيسلّم الس للمتكلم 
ذلك» على ظنّ أنّه نفى عنه - سبحانه - ما لا يليق بجلاله» اه 

ومثله قال المجسم صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية”» والمجسم ابن 
جبرين في شرحه على الطحاوية”"» والمجسم سفر ال حوالي في شرحه على الطحاوية» 
والمجسم خالد المصلح في شرحه على الطحاوية©. 

الرد: قول ابن أبي العز وزبانيته وحاشيته وابن عبد البر معهم هذا إنما هو 
تڪذيب صريح لقول الله عرّ وجل: اليس كلو کی )4 ولقوله سبحانه: 
+ دلا رموه الْأَمَتَالَ 4" ومن تحل فيه الحوادث له أمثال لا تحصى وبهذا قد جعلوا 
الله تعالى ممالا لخلقه وإنما قالوا بعدم تنزيه الله عن حلول الحوادث فيه لينصروا 
قول إمامهم الحراني بقيام الحوادث بذات الله تعالى وجعله سبحانه يتغير ويتطور 
لأنهم يعتقدون ويقولون بأنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وتحدث له إرادة حادثة 
وكلام حادث وهذا إلحاد وإشراك فلم يعجبهم قول أهل السنة والجماعة بتنزيه الله 
تعالى عن حلول الحوادث فيه لأن ابن أبي العز وشيخه الحراني ومن يدورون في 
فلكهم كمجسمة هذا العصر يخالفون عقيدة القرءان والأنبياء والملائكة وكل 
المسلمين ونبداً الآن برد هذه المقالة الشنيعة التي استقاها ابن أبي العز المجسم من 
شيخه وإمامه في التجسيم وهي من جملة مقالات ابن تيمية وردنا عليه هو رد على 


.)٠١١ شرح أبي العز على العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

(؟) الشرح على الطحاوية (ص ۷). 

() المصدر السابق (ج۱/ ص٩۱0 ۱۹٩‏ ”557, 554 و5548. £0۰« 01« «oV‏ 60۸( 
و(ج”/ ص۸٥).‏ 

(5) المصدر السابق (ص .)٠١١‏ 

(6) المصدر السابق (”/ 60). 

(7) قال القرطبي في تفسيره أي الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص أي لا تضربوا لله مثا يقتضي 
نقصًا وتشبيهًا بالخلق (۱۰/ ۱۱۹) وقال في موضع ءاخر أي لا تشبهوا به هذه الجمادات لأنه 
واحد قادر لا مثل له .)١55/١١(‏ 


۹۹ 


من قبله وعلى من بعده من أهل الزيغ والضلال. 

وهي من جملة افتراءات ابن تيمية على أئمة الحديث وأهل السنة فزعم كاذبًا أنه 
ينقل عنهم أن اللّه متكلم بصوت نوعه قديم أي يحدث في ذات الله شيئًا بعد شىء 
قال في كتابه رسالة في صفة الكلام” ما نصه: وحينئذ فكلامه قديم مع أنه يتكلم 
بمشيثته وقدرته وان قيل انه ينادي ويتكلم بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت 
معين» وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن 
يتكلم بالباء قبل السين» وإن كان نوع الباء والسين قديمًا لم يستلزم أن يكون الباء 
المعينة والسين المعينة قديمة لما علم من الفرق بين النوع والعين اه 

وقال في موضع° عاخر منه: وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن 
عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول: سمعت الإمام أبا منصور 
محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ 
أبا حامد الأسفراييني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرءان 
كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر والقرءان مله جبريل عليه 
السلام مسموعًا من الله والنبي يل سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول 
الله بي وهو الذي نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا 
مسموعًا ومكتوبًا وحفوطًا ومقروءًا وکل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اه 

وقال في المنهاج": «وسابعها قول من يقول إنه لم يزل متكلمًا إذا شاء بكلام 
يقوم به وهو متكلم بصوت يسمع وإن نوع الكلام قديم وإن لم يجعل نفس الصوت 
المعيق قديمًا وهدا هو المألورحع أثبة الحديت والسنة وبالجدلة أهل السة والجماغة 
أهل الحديث» اه. 
)١(‏ انظرالكتاب (ص .)١١‏ 


(۳) انظر المنهاج .)۲۲١/١(‏ 


أقول: فلا يغتر مطالع كتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إلى أئمة أهل السنة وذلك 
دأبه أن ينسب رأيه الذي يراه ويهواه إلى أئمة أهل السنة وليعلم الناظر في مؤلفاته 
أن هذا تلبيس وتمويه حض يريد أن يروجه على ضعفاء العقول الذين لا يوفقون 
بين العقل والنقل وقد قال الموفقون من أهل الحديث وغيرهم إن ما يحيله العقل فلا 
يصح أن يكون هو شرع الله كما قال ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 
وقال: إن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقولء وبهذا يردّ الخبر الصحيح الإسناد 
أي إذا لم يقبل التأويل كما قاله علماء المصطلح في بيان ما يعلم به كون الحديث 
موضوعًاء وأيّدوا ذلك بأن العقل شاهد الشرع فكيف يرد الشرع بما يڪذبه شاهده. 

قال الحافظ ابن حجر": قال البيهقي: اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات 
ابن عقيل لسوء حفظه؛ ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن البي غير 
حديثه؛ فإن کان ثابنًا فإنه يرجع إلى غيره في حديث ابن مسعود“ وفي حديث أبي 
هريرة أن الملائكة سمعون عند حصول الق صوكاء فيحسمل أن يكون الصوت 
للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة» وإذا احتمل ذلك لم يڪن نضا 
في المسألة» وأشار -يعني البيهقي- في موضع ءاخر إلى أن الراوي أراد فينادي نداء 
فعبر عنه بصوت اھ 

قال الكوثري في مقالاته'" ما نصه: ولم يصح في ذسبة الصوت إلى الله حديث. 

أقول: وكذا قال البيهقي في الأسماء والصفات» فليس فيها ما يصح الاحتجاج 
به لإثبات الصفات لأن حديث الصفات لا يقبل إلا أن يكون رواته كلهم متفمًا 


(۱) انظر فتح الباري /١7(‏ /59). 

(0) يعني به قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السملوات شيًاء فإذا فرّع عن قلوبهم وسكن 
الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» -رواه البخاري- وفي حديث أي 
هريرة عن النبي كَل أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم لك. فإذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» رواه البخاري. 

(۳) انظر المقالات (ص 7"7). 


على توثيقهم؛ وهذه الروايات المذكورة في فتح الباري في كتاب العوحيد ليست على 
هذا الشرط الذي لا بد من حصوله لأحاديث الصفات كما ذكره صاحب الفتح 
في كتاب العلم. لكنه خالف في موضعه بما أورده في كتاب التوحيد من قوله: بعد 
صحة الأحاديث يتعين القول بإثبات الصوت لله ويؤول على أنه صوت لا يستلزم 
المخارجج". 


ثم قال وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في رسالة خاصة 
في تبيين بطلان الروايات في ذلك زيادة على ما يوجبه الدليل العقلى القاضي بتنزيه 


)١(‏ وهذا التأويل غير مقبول. 
قال الفقيه أبو بكر محمد بن سابق الصقلي في كتاب الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل 
السنة الأشعرية (ص”7١15-5١5)‏ ما نصه: «فالذي جح عليه أهل السنة والحاعة» أن اام 
لله تعالى صفةٌ من صِفاتِ ذاتِهِ قديمٌ رل وأنه شىءٌ واحد لا يتجرّأ ولا ينقسم ولا يُتَبِعّض» 
ولا هو لغ من اللغات» ولا هو حروفٌ وأصواتٌ» م يرل تعالى متكلً) به ولا يزال» غير 
مشه لم عَقََناُ من الكلام» وأن المتكلمَ به تعالى بلا لِسانٍ ولا هواتِ ولا ءالاتِء ولاحركاتِ 
ولا نَعََاتِء ولا حَلْقٍ ولا صَدرِء ولا شفةٍ ولا خياشيم و لا جارحة وين کا 
کی وو التميع اليد © . فك أنه وال بتكام ولي كمفله يتكلم » كذلك لاف تقال 
سيوع ولیس كمثله مسموعٌ» کا أنه موجودٌ ولیس كمثله موجود» وكا أنه مزټي ولیس كمثله 
مرئى. ي. وقد أجمع أهل السئّة وسائر أهل البدع من الخوارج والقَدَريَةِ وغيرهم على اختلاف مذاهبه» 
على أنه لا يجوز أنْ يوجَدَ بذات الله تعالى كلام هو حروفٌ وأصوات وَعلى أن من قال إن كلام الله 
-المتصف به- - حروف وأصوات فقد كفرّ لجهله بالله؛ لأنه سواه بالحوادث؛ باستفتاح الوجود له 
وذلكَ أن المتكلم بالَرْفٍ والصوت لا يل إلى النطت بحرفٍ حتى يذهب ما قب ويحدّتَ فيه 
الحرفٌ الان بعد ذهاب الأول؛ قلا ينطن بالذال من «قد») حتى يذهب القافٌ» وتحدت بعدّها الذالة 
ومن قال إن الله عزّ وجل يحدْتُْ فيه ا حرف بعد ا حرف فقد جعل ربّه محلا للحوادثِ وشبّهه 
yy‏ م ري 

جع أهل السّنة وأهل البدّع على أن من قال إن الّلاوة المسموعة التي هي أصوات القارئ وحروفه 
ES‏ وعدم العالة علها جال ل 
يَدرونَ حقيقة ما يتكلّمونَ به؛ وكان منهم الشيرازي بمصرَ -وهو بدعي مشبه وليس الشيرازي 
الفقيه الشافعي- ل الله ولع كل می ر شرلا وقد أضل حَلْقًا كثيرًا بذلك لجهلهم» وهو 
کفر» ويدل على سخافة قائله وعمى قلبه) اه. 
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الله عن حلول الحوادث فيه سبحانه» وإن أجاز ذلك الشيخ الحراني” تبعًا لابن ملكا 
اليهودي الفيلسوف المتمسلم» حتى اجترأ على أن يزعم أن اللفظ حادث شخصًا 
قديم نوعًاء يعني أن اللفظ صادر منه تعالى بالحرف والصوت فيكون حادنًا حتمّاء 
لكن ما من لفظ إلا وقبله لفظ صدر منه إلى ما لا أول له فيكون قديمًا بالنوع» 
ويكون قدمه بهذا الاعتبار في نظر هذا المخرف» تعالى الله عن إفك الأفاكين» ولم 
يدر المسكين بطلان القول بحلول الحوادث في الله جل شأنه وأن القول بحوادث لا 
أل لما هذيان لأن الحركة انتقال من حالة إلى حالة» فهي تقتضي بحسب ماهيتها 
كونها مسبوقة بالغير» والأزل ينافي كونه مسبوقًا بالغيره فوجب أن يكون الجمع 
بينهما محالاء ولأنه لا وجود للنوع إلا في ضمن أفراده» فادعاء قدم النوع مع الاعتراف 
درت الأفراة بكرن ظاهر البطلان. وقد أجاد الرد عليه العلامة قاسم في كلامه 
على المسايرة اه 

فلا يصح حل ما ورد في النص من النداء المضاف إلى اللّه تعالى في حديث: 
«يحشر اللّه العباد فيناديهم بصوت..). على الصوت على معنى خروجه من الله 
فتمسّكُ المشبهة بالظاهر لاعتقاد ذلك تمويه لا يروج إلا عند سخفاء العقول الذين 
خحُرموا منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتبارًا وهل عرفت المعجزة أنها دليل على 
صحة نبوة من أ بها من الأنبياء إلا بالعقل؟ 

وقال -أي الكوثري- في تعليقه على السيف الصقيل ما نصه": وحديث جابر 
المعلق في صحيح البخاري مع ضعفه في سياق ما بعده من حديث أبي سعيد ما يدل 
عل أن المنادي غير الله حيث يقول [... فينادي بصوت إن الله يأمرك.] یکن 
الإسناد مجازيّاء على أن الناظم - يعني ابن زفيل وهو ابن قيم الجوزية- ساق في [حادي 
الأرواح] بطريق الدارقطني حديئًا فيه: يبعث الله يوم القيامة مناديًا بصوت..). 
وهذا نص من الي بي على أن الإسناد في الحديث السابق مجازي» وهكذا يخرب 


)١(‏ يعني ابن تيمية» نسبة إلى حران. 
)۲( انظر الكتاب (ص ١‏ 0). 


الناظم بيته بيده وبأيدي المسلمين» وللحافظ أي الحسن المقدسي جزء في تبيين 
وجوه الضعف في أحاديث الصوت فليراجع ثم اه 

فإذا قال قائل إن بعض اللغويين قال: العداء الصوت» قلنا ليس مراد من قال 
ذلك أن العداء لا يكون في لغة العرب في جميع الموارد إلا بالصوتء وإنما المراد أنه 
في غالب الاستعمال يكون بالصوت» وقد قال ءاخرون من اللغويين: النداء طلب 
الإقبال» فليعلم المغفلون الآن ما جهلوه من أن قول السلف عند ذكر تلك الآيات 
وتلك الأحاديث بلا كيف معناه ليس عل ما يفهمه الناس من صفات المخلوقينء 
ولو كان يصح أن يحكون قول الله تعالى: + وجاء ربك 4 المجيء المعهود من الخلق 


rl ر‎ 


ما قال الإمام أحمد في هذه الآية:# وجاءٌ ربك : إنما جاءت قدرته. 


يقول المجسم ابن أي العز الحنفي": «فإن الّتوحيد يتضمّن ثلاثة أنواع: أحدها: 
الكلام 2 الصفات. والكّاني: توحيد الريوبيّة» وبيان أَنْ الله وحده خالق 1 شىءع. 
والقالث: توحيد الإهيّة» وهو استحقاقه سبحانه وال ان عيذ وحده لا شريك لها اه 


ومثله قال المجسم صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية”» والمجسم صالح 


الفوزان في شرحه على الطحاوية”» والمجسم عبد العزيز الراججي في شرحه على 


)01 قال البغوي في تفسيره قال الحسن جاء أمره وقضاؤه (۸/ 577) قال القرطبي: «وليس مجيئه 
تعالى حركة وانتقالا ولا زوالا لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسًا أو جوهرًا والذي عليه 
هور أكمة أهل السنة اهم يقولوت يجيء وينزل باق ولا يكيفون لاله اليس كمثله شی 
(۷/ 1€0). 

)۲( سورة الفجر/ .7١7‏ 

© ادر المابق ص۸ 


الطحاوية”» والمجسم ابن جبرين”» والمجسم سفر ال حوالي'”"» والمجسم عبد الرحملن 
البراك*» والمجسم ابن باز في تعليقاته” كما ذكرنا بعضها سابقًا. 

الرد: قول ابن أبي العزهذا لم يسبقه إليه إلا إمامه في التجسيم والتشبيه ابن تيمية 
الحراني ومن تلاه كابن قيم الجوزية وجاء ابن أبي العز متابعًا لهما في عقيدتهما البدعية 
ثم درج على منواهم المشبهة والمجسمة إلى وهابية عصرنا الذين يسمون أنفسهم كذيًا 
بالسلفية تمويها على الناس ليتوصلوا بذلك لعكفير المتوسلين والمستغيثين بالأنبياء 
والأولياء والصالحين والمتبركين بآثارهم وقوطهم هذا لم يقله عالم قط لا من المتقدمين 
ولا من المتأخرين تمن يعول عليهم من أهل السنة والجماعة كالحسن البصري وأبي 
حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد والسفيانين واسحلق بن راهويه والبيهقي 
والإمام الأشعري والإمام الماتريدي وابن فورك فالمشبهة ابتدعوا هذه العقيدة ومع 
هذا ينسبون أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية إلى البدعة والحقيقة أنهم 
هم البدعة الأصلية فنتحدى المشبهة المجسمة تحديًا علميًا أن يثبتوا بزعمهم هذا 
التقسيم الذي جاؤوا به من كيسهم وأخرجوه من جيوبهم عن أحد تمن ذكرنا من 
أهل السنة والجماعة أنه قال بهذا التقسيم فثبت لذي عينين أن ابن تيمية ومن تبعه 
إلى يومنا هذا هم مبتدعة في العقيدة استحدثوا ما يهلك ولم يتبعوا أهل الحق فيما 
بي 

وتقسيمهم التوحيد إلى ثلاث توحيدات بدعة باطلة منكرة لم يرد ذلك في 
القرءان ولا في الحديث ولا على لسان واحد من السلف الصالح أو أحد العلماء 


.)7-۸/۱( )( 

(۳) المصدر السابق (ص ٤-۹۷۳‏ ۹۷). 

(5) دار التدمرية» الطبعة الثانية 5574 ه ۰۸٠۲م(‏ ص .)١١‏ 

(5) طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد-المملكة العربية 
السعودية 04٠5١ه.‏ (ص 0 


المعتبرين إنما هي فكرة تفرّدت بها طائفة التشبيه والعجسيم رغم زعمهم أنهم 
يحاربون البدعة والدليل على فساد تقسيمهم هذا أن الرسول بي قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأفي رسول اللّه)» ولم يقل الرسول حتى يوحدّوا 
ثلاثة توحيدات وهذا الحديث متواتر رواه عن رسول الله َب جمعٌ من الصحابة منهم 
العشرة المبشرون بالجنة» وقد أورده البخاري في صحيحهه ومراد المشبهة من هذه 
الفرية أن يكمّروا المسلم الذي يوحّد الله إذا توسل بالرسول أو بوك من الأولياء فهم 
يزعمون أنه لا يڪون وحد الله توحيد الألوهية ويريدون بذلك أيضًا أن يكفروا 
من أوّلَ الآيات المتشابهة لصرفها عن المع الظاهر الذي يتبادرمنه معن لا يليق 
بالله فشبت من هذا الحديث المتواتر أن تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة باطل وأنهم هم 
المبتدعة ولو زعموا أنهم يحاربون البدعة. 
فقد أدخلوا في دين الله بدعة جديدة لم يقلها المسلمون وهي قوطهم توحيد 
الألوهية وحده لا يكفي للإيمان بل لا بد من توحيد الربوبية وهذا ضد قول رسول 
الله كل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء. جعل الرسول اعتراف العبد 
بتفريد الله بالألوهية وبوصف رسول اللّه بالرسالة كافيا. وكان رسول الله ل إذا 
نطق الكافر بهذا يحكم بإسلامه وإيمانه ثم يأمره بالصلاة قبل غيرها من أمور 
الدين للحديث الذي رواه البيهقى في كتابه الاعتقاد. وهؤلاء عملوا دينا جديدا 
وهو عدم الاكتفاء بالأمرين المذكورين وهذا من غباوتهم فإن توحيد الألوهية هو 
توحيد الربوبية بدليل أنه جاء في سؤال القبر حديثان حديث بلفظ الشهادة وحديث 
بلفظ: الله ربي» وهذا دليل على أن شهادة أن لا إلله إلا الله شهادة بربوبية اللّه. وما 
أعظم مصيبة المسلمين بهذه الفرقة اه 
وفي كتاب مصباح الأنام» الفصل الغاني لعلوي بن أحمد الحداد: توحيد 
الألوهية داخل في عموم توحيد الربوبية بدليل أن الله تال ا عة اغاق عل 


ذرية آدم خاطبهم تعالى بقوله # الست ررکم ولم يقل بإللهكم فاكتفى منهم 


يعحيد الرهويية ومن المعلوم أن من أقرّ له بالزوويية فته ١ه‏ فك له بالألرهية إذ ليس 
الب غير الالنه IF‏ ورد في الحديث أن الملكين يسألان العبد في قبره فيقولان 
من ريك ولم يقولا من إلدهك» فدلّ على أن توحيد الربوبية شامل له» ومن العجب 
العجاب قول الدع الك اب لن ية أن لأ إلنه إلا الله وان مدا رسول اللعن 
أهل القبلة أنت لم تعرف التوحيدء التوحيد نوعان توحيد الربوبية الذي أقرّت به 
المشركون والكمّار وتوحيد الألوهية الذي أقرّت به الحنفاء وهذا هو الذي يُدَخِلُكَ 
في دين الإسلام وأما توحيد الربوبية فلاء فيا عجباء هل للكافر توحيد صحيح! فإنه 
لو كان توحيده صحيحًا لأخرجه من النار إذ لا يبقى فيها موحد كما صرحت به 
الأحاديث فهل سمعتم أيها المسلمون في الأحاديث والسير أن رسول الله بل إذا 
قَدمَت عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده يفضّل لهم توحيد الربوبية والألوهية. 
فما هذا الافتراء والزور على الله ورسوله! فإن من وَحَّدَ الرب فقد ود الإلله ومن 
أشرك بالرب أشرك بالإلله» فليس للمسلمين إلده غير الرب فإذا قالوا لا إلنه إلا الله 
يعتقدون أنه هو ربهم فينفون الألوهية عن غيره كما ينفون الربوبية عن غيره أيضًا 
ويثبتون له الوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله اه 
- وقول هذه الفرقة المبتدعة: «إن الرسل لم يُبعثوا | إلا لتوحيد الألوهية وهو 

إقراة الله بالغيادة وما فوسيد الريوبية وهو اغهاد أن الله رب العالين المتضرك 
في أمورهم فلم يخالف فيه أحد من المشركين والمسلمين بدليل قوله تعالى :۾ وَلَّين 
سالتهم من حَلَقَ لسوت والارض لفون ا چا اه 

فكلامهم هذا مردود عليهم باطل فيما ادعوه من قسوية بين المشركين والمسلمين 
في توحيد الربوبية» وأما إقرار المشركين بخلق الله للسمنوات والأرض 00 
بال ولايعني ذلك أنهم موحدون لرب العالمين» وما كان رسول الله ييه يقوأ 
الخد حين دخوله الإسلام إن هناك توحيدين وعليك کي تڪون ا توحد 
توحيد الألوهية ولا يڪفيك أن توحد الرب فقط. ودليل ءاخر على دحض عقيدتهم 
قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لصاحبي السجن حين دعاهما إلى 


وو و ر3 و 


التوحيد م َأَرَيَابُ متفرفوت حير أو ا َه الود الها دُ#فيوسف عليه الالام 
دعاهم إلى توحيد الرب المستحق للعبادة الذي هو الله تعالى. 
- ومن مجلة نور الإسلام - تصدرها مشيخة الأزهر الشريف - ربيع الثاني 
سنة 06٠1ه‏ نقد تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية لفضيلة العلامة يوسف الدجوي 
الأزهري المتوفى سنة 70١ه:‏ قوطهم: (إن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية) تقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية» وغير معقول أيضًا كما ستعرفه: 
وما کان رسول الله تل يقو : ل خد دخل في الإسلام: إن هناك تو حيدين وإنك لا 
تكون مسلما حتى توحد توحيد الألوهية» ولا أشار إل ا ولا 
شيع اندعق الحدمق البيابه الذين اجون ياباعيم في كل القى زلا مدق 
پد کا 0 جح ع6 م و 
هذا التقسيم... وأما قوله تعالى:#إ ولون سألتهم من خلق لسوت والارض مولن 
الله #» فهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم إجابة لحكم الوقت مضطرين 
لذلك بالحجج القاطعات والآيات البينات» ولعلهم نطقوا بما لا يكاد يستقر في 
قلوبهم أو يصل إلى نفوسهم؛ بدليل أنهم يقرنون ذلك القول بما يدل على كذبهم؛ 
وأنهم ينسبون الضر والنفع إلى غيره» وبدليل أنهم يجهلون الله تمام الجهل ويقدمون 
غيره عليه حت في صغائر الأمورء وإن شئت فانظر إلى قوم طمود عليه الصلاة 
والسلام: إن تقول إلا أعترينك بع َالِهَتِمَا بسو فكيف يقول ابن تيمية: إنهم 
0 أ د کک ذ ا 00 3 
م 1 ل اک أن ا کاک ل eT‏ 
e‏ فقدموا شركاءهم على الله تعالى في أصغرالا مور واجفرهاءرقال 
تعالى في بيان اعتقادهم 2 الأصنام: # وما 6 د کر آذ ر 
ص و 2 5 95 1 
فیکم شرَكلوًً #» فذكر أنهم يعتقدون أنهم شر aes‏ 
أحد: (اعل هبل) فأجابه جيل بقوله: «اللّه أعلى وأجل»» فانظر إلى هذا ثم قل لي ماذا 
ترى في ذلك من التوحيد الذي ينسبه إليهم ابن تيمية ويقول: إنهم فيه مثل المسلمين 


سواء بسواء وإنما افترقوا بتوحيد الألوهية؟! اه كلام مشيخة الأزهر ملخصا. 

ويقول المجسم ابن أبي العز الحنفي عن المشركين: ولم يكونوا يعتقدون في 
الأصنام أنّها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حاطم فيها كحال أمثاهم من مشري 
الأمم من المند والترك والبربر وغيرهم» تارةً يعتقدون أنّ هذه تماثيل قوم صالحين 
من الأنبياء والصالحينء ويتخذونهم شفعاءء ويتوسّلون بهم إلى اللّه» وهذا كان أصل 
شرك العرب عن ابن عبّايس رضي الله عنهما وغيره من السّلفه أن هذه أسماء قوم 
صالحين في قوم نوج» فلمّا ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثمّ صوّروا تماثيلهم؛ ثمّ طال 
عليهم الأمد فعبدوهم؛ وأنّ هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب عن أبي 
اياج الأسديّء قال: قال لي عبن بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني 
ا ؟ «أمرني أن لا أدع قبرًا مشرقًا إلا سوّيته» ولا تمثالًا إلا طمسته). 0 
«الصحيحين» عن الت - 4 - أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والتصارىء 
ادرا قبور أفبيائهم مساتعدة رها فل تالت ةا رضي الله غاا ول 
ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتّخذ مسجدًا» ومثله قال المجسم ابن جبرين”» 
والمجسم سفر ال حوالي"". 

الرد: وما نقله ابن أبي العزها هنا من آياتٍ وأحاديت وردت ونزلت في التحذير 
من فعل المشركين عباد الأوثان الذين كانوا يعبدونها من دون الله ويزعمون أنها 
تقربهم من الله فحملها على المسلمين المؤمنين المنزهين الموحدين الذين يتوسلون 
بالأنبياء والأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله 
وأن الله سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات كما قال في القرءان الكريم:# قل 
اه للق كل سيو ڇوقال سبحانه: # هل من حلت عير أله فڪفرهم وبهذا أباح 
دماء هم إنما وافق في وضع الآيات والأحاديث في غير محلها ما هو ديدن وفعل الخوارج 
كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخوارج: «انطلقوا إلى 
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آيات نزلت في المشركين فحملوها على المسلمين)" فالمشبهة المجسمة قسموا التوحيد 
إلى ثلاثة أقسام ليصلوا إلى هذه النقطة فيكفروا المتوسلين والمستغيثين والمتبركين 
من المسلمين ولم يفهموا معنى التوسل في لغة العرب فهم جاهلون بالعقيدة والفقه 
واللغة فما أجرأهم على تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 


و ھک کے 


.)570 /4( تفسير القرءان العظيم لابن كثير‎ )١( 


بیان شبه المانعين 
من الاشتغال بعلم الكلام والإجابة عنها 


ذهب بعض الداس إلى تحريم الاشتغال بعلم الكلام مستدلين بأن الصحابة 
لم يتعلموا ولا علّموا هذا العلمء وأن جماعة من السلف ذموء إلى غير ذلك من 
الشبهات. 

ويضاف جوابا عما تمسك به المانعون ما يذكرونه عن مالك بأن شيخه ابن 
هرمز أحد فقهاء المدينة المنورة كان بصيرا بعلم الكلام يرد على أهل الأهواءء وقد 
جالسه مالك كثيرا وأخذ عنه"» فبطل بذلك ما تمسك به هؤلاء. 

فإن قيل: إن الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينكر على مّن يتكلم في علم الكلام 
فلذلك أمر بهجر الحارث المحاسبي. 

فالجواب: أن الإمام أحمد لم يحرم الاشتغال بعلم الكلام بدليل ثنائه على 
المحاسبي» فقد قال تاج الدين السبكي في طبقاته” ما نصه: «ذكر الحاكم أبو عبد الله 
أن أيا بكر أحمد بن إسحنق الصّبْعَ أخيره قال: سمغت إماعيل بن إسحنق 
السرّاج يقول: قال لي أحمد بن حنبل: بلغني أن الحارث هذا يُكثر الكون عندك 
فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه. فقصدت الحارث 
وسألته أن يحضرنا تلك الليلة وأن يحضر أصحابه» فقال: فيهم كثرة» فلا كزذهم على 
الْحُسُب" والعمرء فأتيت أبا عبد الله فأعلمته فحضر إلى غرفة واجتهد في ورده 
وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم صلّوا العَتّمة ولم يصلّوا بعدهاء وقعدوا بين يدي 
الحارث لا ينطقون -وهم سكوتٌ- إلى قريب نصف الليل» ثم ابتداً رجل منهم فسأل 
)001 سير أعلام النبلاء (7/ ا ار 
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عن مسئلة» فأخذ الحارث في الكلام وأصحابه يستمعون كأن على رؤوسهم الطيرء 
فمنهم من يبكي ومنهم من ييحن ومنهم من يزعق وهو في كلامه» فصعدت الغرفة 
لأتعرف حال ابي عبد الله فوجدته قد بكى حتى عشي عليه» فانصرفت إليهم؛ ولم 
تزل تلك حالم حتى أصبحوا وذهبواء فصعدت إلى أبِي عبد الله فقال: ما أعلم أني 
رأيت مثل هؤلاء القوم؛ ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل؛ ومع هذا 
فلا أرى لك صحبتهم» ثم قام وخرج» وفي رواية أخرى أن أحمد قال: «لا أنكر من 
هذا شيكًا). 

قلت: تأمل هذه الحكاية بعين البصيرة» واعلم أن أحمد بن حنبل إنما لم ير 
هذا الرجل صحبتهم لقصوره عن مقامهم؛ فإنهم في مقام ضيّق لا يسلكه كل أحد 
فيُخاف على من سلكهه وإلا فأحمد قد بكى وشكر الحارث هذا الشكرء ولكلٌ رأي 
واجتهاد حشرنا الله معهم أجمعين في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى ءال 
واصحابه وسلم) اه 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى رحمه الله في «مناقب الشافى) ما نصه: «باب 
اجا عن العاف ره الان حبانية أل الأهراء ويغضه اباخ وذمة كلا 
وإزرائه بهم ودقه عليهم ومناظرته إياهم. 

الخيرها ابو همان سيد ين كسددزى وان قال سوت اا العداين عمد ین 
يعقوب الأصم يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: لأن 
يلتى اللّه العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشىء من الطوى. 
وفي رواية بشىء من الأهواء. 

زاد فيه غير الربيع: وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدربين يديه فقال الشافعي: 
في كتاب الله المشيئة له دون خلقه» والمشيئة إثبات إرادة الله يقول الله عز وجل: 


.)555- ٤0۲ /١( مناقب الشافعي‎ )١( 
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ماودلل أن يسَآءَ أنه )04 فأعلم خلقه أن المشيئة له» وكان يثبت القدر. 

أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد القاضيء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحملن بن زيادء قال: حدثنا أبو يحبى الساجي -أو فيما أجاز لي 
مشافهة- قال: أخبرنا الربيع فذكره وقال: بشىء من هذه الأهواء. 

أخبرنا أبو عبد الرحملن السلميء قال: حدثنا أبو الوليد يقول: سمعت إبراهيم 
بن محمود يقول: ح وأخبرنا محمد بن عبد اللّه الحافظ قال: حدثنا أبو الوليد الفقيه 
قال: حدثنا إبراهيم بن حمود قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قلت لمحمد بن 
إدريس الشافعي: قال صاحبنا الليث بن سعد: لورأيت صاحب هوى يمشي عل الماء 
ما قبلته» فقال الشافعي: أما إنه قصّرء لو رأيته يمشي في المواء ما قبلته. 

أخيرها أبواهين الله الشافظ فال يرق أب ان عبد ين عيذ اللدين يمد 
العيرى قال حدقا ار كر عمد ين اسن قال سمحت يركن بن عبد الأعل 
يقول: أتيت الشافعي بعدما كلم حفصا الفرد فقال: غبت عنا يا أيا موسى» لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شىء واللّه ما توهمته قطء ولأن يى المرء بجميع ما نهى 
الله عنه ما خلا الشرك باللّه خير من أن يبتليه الله بالكلام. 

قلت: إنما أراد الشافعي رحمه اللّه بهذا الكلام حفصا وأمثاله من أهل البدع» 
وهذا مراده بكل ما حكي عنه في ذم الكلام وذم أهله» غير أن بعض الرواة أطلقه 
وبعضهم قيده؛ وفي تقييد من قيده دليل على مراده. 

أخبرنا أب و غبد الله الحافظ قال سا عبد لدي وين حجان قال #تحديكنا 
محمد ابن عبد الرحملن بن زيادء قال: سمعت أبا الوليد بن الجارود يقول: دخل 
حفص الفرد على الشافعي فكلمه» ثم خرج إلينا الشافعي فقال لا لأن يلقى الله العبدُ 
بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل 
وأصحابه» وكان يقول -أي حفص- بخلق القرءان» وهذه الروايات تدل على مراده 


)1( سورة الإنسان/ ° 
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بما أطلق عنه فيما تقدم وفيما لم يذكرها هنا. 

وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموما عنده وقد تكلم فيه وناظر 
من ناظره فيه» وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء 
شيئا ما هم فيه. أخبرنا بصحة ذلك أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرني أبو أحمد بن 
أبي الحسن؛ قال: حدثنا عبد الر حملن -يعني ابن محمد- قال: في كتابي عن الربيع بن 
سليمان قال: حضرت الشافعي أو حدثني أبوشعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله 
ابن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد -وكان الشافعي يسميه 
المنفرد- فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرءان؟ فأبى أن 
يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسأل الشافعي 
فاحتج الشافعي وطالت المناظرة» وغلب الشافعيٌ بالحجة عليه بأن القرءان كلام 
الله تعالى غير مخلوق» وكقَّر حفصا الفرد. قال الربيع: فلقيت حفصًا الفرد فقال: 
أراد الشافعي قتل. 

وقرأت في كتاب أي يحى زكريا بن بحي الساجي فيما رواه الشيخ أبو الفضل 
اط ارودق الذافكظء عن أن ان قال حدقا زكري قال#«سيغت أباشعيب المصرف 
-شيخ من أصحاب الحديث- يقول: حضرت الشافعي محمد بن إدريس وعنده 
يوسف بن عمرو بن يزيد وعبد الله بن عبد الحكم في منزله» فدخل عليهم حفص 
الفرد وكان متكلما مناظراء فقال ليوسف: ما تقول في القرءان؟ فقال: كلام الله ليس 
عندي غير هذاء وجعلوا يحيلون على الشافعي فأقبل حفص الفرد على الشافعي فقال: 
إنهم يحيلون عليك» فقال له الشافعي: دع هذا عنك» فلم يزل به» فقال له الشافعي. 
ما تقول أنت في القرءان؟ قال: أقول: إنه مخلوق» قال: من أين قلت؟ قال: فلم يزل 
يحتج عليه حفص الفرد بأنه مخلوق ويحتج الشافعي رضي الله عنه بأنه كلام الله غير 
مخلوق حتى كمّره الشافعي وقطعه؛ قال أبوشعيب: وحججهما عندي في كتاب. قال 
أبوشعيب: فلما كان من الغد لقيني حفص الفرد في سوق الزجاج فقال: أما رأيت ما 
صنع بي الشافعي؟ أحب أن يريهم أنه عالم؛ ثم قبل عع فقال: مع أنه ما تكلم أحد 
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في هذا مثله ولا أقدر منه على هذا. 

وقد ذكرنا قبل هذا مناظرته مع حفص في زيادة الإيمان ونقصانه» وذكر 
الحميدي أحسن ما يحتج به على أهل الإرجاء فذكر لابن هَرِم ما يحتج به على من 
أنكر الرؤية. 

وقراض اق کاب السا عن ادبن مدرك الراوق قال سحت عبد الله يق 
الواحد عن الي كله فكتبناه وذهبنا به إلى إبراهيم بن إسماعيل ابن عَلَيّة وكان 
من غلمان أبي بكر الأصم» وكان مجلسه بمصر عند باب الضوال» فلما قرأناه عليه 
جعل يحتج بإبطاله» فكتبنا ما قال ابن عليّة» وذهبنا به إلى الشافعي» فنقضه الشافعي 
وتكلم بإبطال ما قاله ابن عليّة وقال: ابن علية ضال قد جلس عند باب الصوال 
يضل الناس. وبلغني عن يعقوب بن سفيان أنه حکی عن إبراهيم ابن عليه هذا أنه 
تكلم في القرءان بما لا أستجيز حكايته. 

وقرأت في كتاب أنى نعيم الأصبهاني حكاية عن الصاحب بن عباد أنه ذكر 
في كتابه بإسناده عن إسحلق أنه قال: قال لي أبي. كلم الشافعي يومًا بعض الفقهاء 
فدقّق عليه وحقّّق وطالب وضيّقء فقلت له: يا أبا عبد الله هذا لأهل الكلام لا لأهل 
الحلال والحرام» فقال: أحكمنا ذاك قبل هذا. 

وأخيرنا أب و عيذ الله ألافط قال: أخبرق تنصر بق عمد الضوق قال؛ سمحت 
عبد الرحملن بن حفص الصوفي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: سمعت 
ابن بحر يقول: سمعت المزني يقول: دار بيني وبين رجل مناظرة فسألني عن كلام 
كاد أن يشككنى في دينى» فجئت إلى الشافى فقلت له: کان من الأمر كيت وكيت» 
قال: فقال لي: أين أنث؟ فقلت: أنا في المسجده فقال لي: أنث في مغل تاران تلطمك 
)١(‏ «تاران» جزيرة في بحر القلزم بين القلزم وأيلة وهو أخبث مكان في هذا البحر» فيه دوران ماء 

في سفح الجبل إذا وقع الريح على ذروته انقطع الريح قسمين فيلقى المركب بين شعبتين من 

هذا الجبل متقابلين فتخرج الريح من كليها فيثور البحر على كل سفينة تقع في هذا الدوران. 


16 


أمواجه» هذه مسئلة الملحدين والجواب فيها كيت وكيت» ولأن يبتلى العبد بكل 
ما خلق الله من مضاره خير له من أن يبتلى بالكلام. 

قلت: تاران في بحر القلزم» يقال فيها غرق فرعون وقومه» فشبه الشافعي المزني 
فيما أورد عليه بعض أهل الالحاد ولم يكن عنده جواب بمن ركب البحر في الموضع 
الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه وأشرف على اللاك ثم علمه جواب ما أورد عليه 
حتى زالت عنه تلك الشبهة» وفي ذلك دلالة على حسن معرفته بذلك» وأنه يجب 
الكشف عن تمويهات أهل الإلحاد عند الحاجة إليه» وأراد بالكلام ما وقع فيه أهل 
الإلحاد من الإلحاد وأهل البدع من البدع. واللّه أعلم. 

فأما استحبابه ترك الخوض فيه والإعراض عن المناظرة فيه عند الاستغناء عنها 
فقد كان رحمه الله يميل إليه مع معرفته به. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو أحمد ابن أبي الحسن قال: أخبرنا 
عبد الرحملن -يعني ابن محمد- أخبرنا الربيع قال: رأيت الشافعي وهو نازل من 
الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون في شىء من الكلام فصاح وقال: إما أن تجاورونا 
بخير وإما ان تقوموا عنا. 

وأخيرنا أو يد اه قال عة آنا القضل امن بن عقرب العدل يقول: 
سمعت أبا أحمد محمد بن رَوْح يقول: سمعت المزني يقول: كنا على باب الشافعي 
نتناظر في الكلام» فخرج إلينا الشافعي وسمع بعض ما كنا فيه فرجع عنا فما خرج 
إلينا إلا بعد سبعة أيام» ثم خرج فقال: ما منعني من الخروج إليكم علة عرضت 
ولكن لما سمعتڪم تتناظرون فيه أتظنون أي لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه حق 
بلغت منه مبلغاء وما تعاطيت شيئا إلا وبلغت فيه مبلغا حتى الري كنت أري بين 
الغرضين فأصيب من العشرة تسعة ولكن الكلام لا غاية له» تناكلرُوا في شىء إن 
أخطأتم فيه يقال لكم: أخطأتم» لا تناظروا في شىء إن أخطأتم فيه يقال لكه: 
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ڪفرتم. 

أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤذن» عن أبي 
العباس محمد بن عبد الرحملن يعني الدغولي قال: سمعت زكريا بن يحبى يقول: 
9بب- ‏ 0 ا 
رجل عن شىء من الكلام فلا تجبه» فإنه إن سألك عن دية فقلت: د ووا 
قال لك: أخطأت» وإن سألك عن شىء من الكلام فزللت قال: كفرت. 

وفي حكاية المزني عن الشافعي رحمه الله دلالة على أنه كان قد تعلم الكلام وبالغ 
فيه» ثم استحب ترك المناظرة فيه عند الاستغناء عنها. 

وفي رواية زكريا بن يحبى الساجي عن الربيع في هذه الحكاية بعينها قال: انحدر 
علينا الشافعي من درجته يوما وهم يتجادلون في القدر فقال: إما أن تقوموا عنا أو 
تجاورونا كي فلآن .يلق الله الد كل نب ما خلا الشرك يانه خير هى أن 
يلقاه بشىء من هذه الأهواء. فإنما أراد ذم مذهب القدرية» ألا تراه قال بشىء من 
هذه الأحواع و امع كرك ادال ف 

وكأنه تبع فيه ما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المي بل أنه 
قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث» وغير ذلك من الأخبار الواردة 
في معناه. 

وعلى مثل هذا جرى أئمتنا في قديم الدهر عند الاستغناء عن الكلام فيه؛ فإذا 
احتاجوا إليه أجابوا بما في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله كَل من الدلالة 
على إثبات القدر لله عز وجلء وأنه لا يجري في ملكوت السمدوات والأرض شىء 
إلا بحم الله وتقديره وإرادته» وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا بما فيها من 
الدلالة على صحة قوهم» حتى حدثت طائفة سمّوا ما في كتاب الله عز وجل من 
الحجة عليهم متشابهاء وقالوا بترك القول بالأخبار أصلًا وزعموا أن الأخبار التي 
حملت إليهم لا تصح في عقوطم» فقام جماعة من أثمتنا رحمهم الله بهذا العلم وبَينُوا 
من وُفّق للصواب ورّزق الفهم أَنَّ جميع ما ورد في تلك الأخبار صحيح في العقولء 
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وما ادعوه في الكتاب من التّشابه باطل في المعقول. 

وحين أظهروا بدعهم وذكروا ما اغتر به أهل الضعف من شبههم أجابوهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما في ترك إنكار المنكر والسكوت عليه من 
الفساد والتعدي. وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل الأهواءء فأما أهل السنة 
والجماعة فمعوطم فيما يعتقدون الكتاب والسنة فكانوا لا يتسمون بتسميتهم؛ ولهذا 
قال الات ما أغيرنا أبو عبد ان السلى قال دا ابر تمر عمد بن عل ين 
طلخة المروروذي قال دكا أبوسعيد اخدي هل الأصبياق قال دی ركريا بن 
يحي الساجي قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا ثور وحسينا يقولان: 
سمعنا الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالٰجريدء ويحملوا على الإبل» 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام. 

وأشيرنا أمو عبد اشنا سين بن سد رن اللسين اررق قال حدقا الفضل 
ابن الفضل الكندى قال جدكنا (كريا بن جى الاق وأخيركا أبوعية انله الخافظ 
قال عدقنا أبوالطيب الفقيه قال: حدقا أبو جعفر الأصبهان قال حدكنا آي و كى 
زكريا ابن يحبى قال: حدثنا أبو داود -يعني السّجستاني- قال: حدثنا أبو ثور قال: 
أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وجعلوا معوّهم عقوطم» وأخذوا في تسوية 
الكتاب عليهاء وحين مولت إليهم السنة بزيادة بيان لنقض أقاويلهم اتهموا رواتها 
وأعرضوا عنها. فأما أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبني على الكتاب والسنة» وإنما 
أخذ من أخذ منهم في العقل إبطالا لمذهب من زعم أنه غير مستقيم على العقل؛ 
وبال الحوفيق. 

ولاستحباب الشافعي ومن كان في عصره من أئمتنا ترك الخوض في الكلام وترك 
الاشتهار به عند الاستغناء عنه معنى عاخرء وهو أن الشافعي حين قدم العراق في 
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خلافة الرشيد كان قد دخل على المأمون باستدعائه دخوله عليه ورأى تقريبه بشرا 
المريسي وأمثاله من أهل البدع» وحين عاد إلى العراق في خلافة المأمون شاهد غلبة 
أهل الأهواء على مجلسه» وأحس ببعض ما رأى أهل السنة من غلبة أهل الأهواء في 
عصره ثم بما أصابهم من المحنة في أيام المعتصم والواثق» انتهى كلام البيهقي. 

ثم قال البيهقي©: «وفي كل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أثمتنا 
ترك الخوض في الكلام إنما هو للمعنى الذي أشرنا إليهء وأن الكلام المذموم إنما هو 
كلام أهل البدع الذي يخالف الكتاب والسنةء فأما الكلام الذي يوافق الكتاب 
والسنة وبّيْنَ بالعقل والعبرة فإنه حمود مرغوب فيه عند الحاجة» تكلم فيه الشافي 
وغيره من أئمتنا رضي الله عنهم عند الحاجة كما سبق ذكرنا له) اه 

وقال العلامة البياضي الحنفي في «إشارات المرام» ما نصه": «وما روي عن أي 
يوسف أن الجهل بالكلام هو العلم؛ ولا يشمل الوصية للعلماء لأهل الكلام فهو في 
كلام المخالفين من أهل الأهواء كما في الكردرية وشرح المنهاج للسبكي وشرح 
جمع الجوامع» وما روي عنه أنه زندقة وأنه ألف الرسالة في المنع عنه فقي كلام أهل 
الأهواء المحكفرة كما في التبصرة البغدادية» ومن حمله على إطلاقه فقد جهل أصوهم 
القررة وساف تله ق الباب الفالت :إن هاء الله تال وما روي غنه وغ 
محمد من عدم تجويزهما الاقتداء بمن يناظر فيه وَرَدَ مفسرا بكراهته فيمن يناظر 
فيه للغلبة والإيراد دون إظهار الحق والإرشاد كما في الخانية والملتقط فإنهما كنا 
يناظران فيه كما مر وفي الخانية ومجمع الفتاوى أن المنهي عنه هو كلام الفلاسفة 
وكلام الخصومة» فأما المناظرة فيه على وجه إظهار الحق فلا كراهة فيها بل هي المأمور 
بها في قوله تعالى: لهم الى هى أَحْسَنُ 4”» وكذا ما روي عن مالك أن أهل 
الكلام أهل البدعة محمول على كلام المخالفين كما تدل عليه التسمية» فإنه كان 


(1) مناقب الشافعي (571//1). 
(؟) إشارات المرام (ص .)۳١‏ 
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خاصضًا بكلامهم في عصر السلف كما صرح به البيهقي» وكذا ما روي عن الشافي 
أنه قال: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسدء 
ولأ يلق الله قال المد مكل .ذنب سرى الأشراك خير لد من أن اغا تيء 
من الكلام؛ ورأى في أهله بأن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم في العشائر ويقال 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» فقد قال البيهقي: إنما أراد به كلام أهل الأهواء 
كحفص الفرد وأمثاله» فبعض الرواة أطلقه وبعضهم قيده وني تقييد من قيده دليل 
على مراده) اھ 

ثم قال البياضي: «وكذا ما روي عن أحمد بن حنبل أنه بدعة وأنه لا يفلح 
صاحب الكلام أبدا فإن المراد منه كلام أهل الأهواء» اه 

وأما تمسك البعض بما يروي عن ابن خويزمنداد من ذمه لعلم الكلام فالجواب 
ما قاله الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه «الفتاوى الحديثية» ونص عبارته": اقلت: 
قال ابن برزة شارح إرشاد إمام الحرمين: هذا النقل عنه باطل؛ فإن صح عنه فالحق 
حجة عليه» وإذا تصفحت قواعد الأشعرية ومذاهبهم ومبادئهم وجدتها راجعة لعلم 
الكلام بل من أنكر علم التوحيد أنكر القرءان وذلك عين الكفران والخسرانء 
وكيف يرجع لابن خويزمنداد ويترك أقاويل أفاضل الأمة وعلماء الملة من الصحابة 
ومن بعدهم كالأشعري والباهلي والقلاذسي والمحاسبي وابن فورك والأسفراييني 
والباقلاني وغيرهم من أهل السنة» وأنشدوا في تفضيله: 
أيهعا القخدى ايطلبيه علا کل علم عبد لعلم الكلام 

وقيل للقاضي أبي الطيب: إن قوما يذمون علم الكلام فأفشد: 

عاب الكلام أناس لا خلاق لحم وما عليه إذا عابوه من ضرر 


ماعاب شمس الضج في الأفق طالعة أنلايرىضوءهامن ليس ذا بصرااه 


(1) الفتاوى الخديئية (ص ل« 9- ير ؟), 


وقال الحافظ ابن عساكر”": «أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل 
الفراوي قال: قال لنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري: إن 
الأشعري لا يشرط في صحة الإيمان ما قالوه يعني من شنع عليه أن أغمار العوام 
عنده غير مؤمنين لأنهم خليون عن علم الكلام بل هو وجميع أهل التحصيل من 
أهل القبلة يقولون يجب على المكلف أن يعرف الصانع المعبود بدلائله التي نصبها 
على توحيده واستحقاقه نعوت الربوبية» وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين من 
لفظ الجوهر والعرض وإنما المقصود حصول النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله 
وإنما استعمل المتكلمون هذه الألفاظ على سبيل العقريب والتسهيل على المتعلمين» 
والسلف الصالح وإن لم يستعملوا هذه الألفاظ فلم يكن في معارفهم خللء 
والخلف الذين استعملوا هذه الألفاظ لم يكن ذلك منهم لطريق الحق مباينة ولا في 
ال ندطة كنا أن المتأخرين من الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعين لم يستعملوا 
ألفاظ الفقهاء من لفظ العلة والمعلول والقياس وغيره» ثم لم يكن استعماهم بذلك 
بدعة ولا خُلُو السلف عن ذلك كان هم نقصا وكذلك شأن النحويين والعصريفيين 
ونقلة الأخبارفي ألفاظ تختص بها كل فرقة منهم. 

فإن قالوا: إن الاشتغال بعلم الكلام بدعة ومخالفة لطريقة السلفء لا يختص 
بهذا السؤال الأشعري دون غيره من متكلمي أهل القبلة» ثم الاسترواح إلى مثل 
هذا الكلام صفة الحشوية الذين لا تحصيل طم؛ وكيف يظن بسلف الأمة أنهم 
لم يسلكوا سبيل النظر وأنهم اتصفوا بالعقلید» حاش لله أن يكون ذلك وصفهم 
ولقد كان السلف من الصحابة مستقلين بما عرفوا من الحق وسمعوا من رسول 
الله صلوات الله عليه من أوصاف المعبود وتأملوه من الأدلة المنصوبة في القرءان 
وإخبار الرسول عليه السلام في مسائل التوحيدء وكذلك التابعون وأتباع التابعين 
لقرب عهدهم من الرسول عليه السلام؛ فلما ظهر أهل الأهواء وكثر أهل البدع 
من الخوارج والجهمية والمعتزلة والقدرية وأوردوا الشبه انتدب أثمة أهل السنة 


)١(‏ تبيين كذب المفتري (ص 01 وما بعدها)» وطبقات الشافعية (۳/ 4٠١‏ وما بعدها). 


1١ 


لمخالفتهم والإيصاء للمسلمين بمباينة طريقتهم» فلما أشفقوا على القلوب أن 
يخامرها شبههم شرعوا في الرد عليهم وكشف شبههم وأجابوهم عن أسئلتهم وحاموا 
عن دين الله بإيضاح الحججء ولم يقولوا في مسائل التوحيد إلا بما نبههم الله سبحانه 
عليه في حم التنزيل» والعجب ممن يقول ليس في القرءان علم الكلام والآيات 
التي هي في الأحكام الشرعية نجدها حصورة والآيات المنبهة على علم الأصول نجدها 
توفي على ذلك وتربي بكثير. 

وفي الجملة لا يجحد علم الكلام إلا أحد رجلين: جاهل ركن إلى التقليد 
وشق عليه سلوك طرق أهل التحصيل وخلا عن طرق أهل النظر والناس أعداء 
ما جهلواء فلما انتعى عن التحقق بهذا العلم نهى الناس ليضل كما ضل» أو رجل 
يعتقد مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفية يلبس على الناس عوار مذهبه ويعمي 
عليهم فضائح عقيدته ويعلم أن أهل التحصيل من أهل النظر هم الذين يهتكون 
الستر عن بدعهم ويظهرون للناس قبح مقالاتهم» والقَلاب لا يحب من يميز النقود 
والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة كالصراف ذي العمييز والبصيرة» وقد قال الله 
تعالی: +( هل يسوی الس يدل وان لا بعلمو 4» فهذا ما حضرني من مدح الكلام 
والمتكلمين وذكر بعض من كان نعلمه من علماء المسلمين. فإن قال بعض الجهال من 
المبتدعة: لسنا نعرف غير المذاهب الأربعة فمن أين أق هذا المذهب الخامس الذي 
اخترعتموه ولم رضيتم لأنفسكم بالانتساب إلى الأشعري الذي اتبعتموه» وهلا 
اقتنعتم بالانتساب إلى الإمام الألمعي ا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ا 
بالانتساب إليه عن سواه وأحق بالانتماء إلى مذهبه عن عداء؟ 

قلنا: هذا قول عري عن الصدق وقائله بعيد عن الحق فمن ذا الذي حصر 
المذاهب بالعدد الذي حصرتم ومن يصحح لكم من قولكم ما ذكرتم؛ بل المذاهب 
أكثرها لا ينحصر بهذا العدد الذي عددتم ولو كانت منحصرة به لم يحصل لكم 
بذلك ما قصدتم؛ وكأنكم لم تسمعوا بمذهب الليث بن سعد المصري وعثمان 


(9) سو الزمر/ 9 


11 


ابن سليمان البتي البصري وإسحدق بن راهويه الخراساني وداود بن علي الأصبهاني 
وغيرهم من علماء الإسلام الذين اختلفوا في الفتاوى والأحكام لا في أصول الدين 
المبنية على القطع واليقين» وليس انقراض أرباب هذه المذاهب التي سمينا يصحح 
لهذا الجاهل هذه المقالة الى عنه حكينا. 

ولسنا ذسلّم أن أبا الحسن اخترع مذهبا خامسا وإنما أقام من مذاهب أهل 
السنة ما صار عند المبتدعة دارساء وأوضح من أقوال من تقدمه من الأربعة وغيرهم 
ما غدا ملتبساء وجدد من معالم الشريعة ما أصبح بتكذيب من اعتدى منطمساء 
ولستا نتسب ييذهينا فى الفيعين إليه كل معق آنا تقاده فيه وتعتيه عليه ولكا 
نوافقه على ما صار إليه من التوحيد لقيام الأدلة عل صحته لا لمجرد التقليد» وإنما 
ينتسب منا من انتسب إلى مذهبه ليتميز عن المبتدعة الذين لا يقولون به من 
أصناف المعتزلة والجهمية المعطلة والمجسمة والكرامية والمشبهة السالمية وغيرهم 
من سائر طوائف المبتدعة وأصحاب المقالات الفاسدة المخترعة لأن الالشعري هو 
الذي انعدب للرد عليهم حق قمعهم وأظهر لمن لم يعرف البدع بدعهم» ولسنا نرى 
الأثمة الأربعة الذين عنيتم في أصول الدين مختلفين بل نراهم في القول بتوحيد الله 
وتنزيهه في ذاته مؤتلفين» وعلى نفي التشبيه عن القديم سبحانه وتعالى مجتمعين؛ 
والأشعري رحمه الله في الأصول على منهاجهم أجمعين» فما على من انتسب إليه 
القول بالتنزيه وترك التشبيه تمشعرا فالموحدون بأسرهم أشعرية» ولا يضر عصابة 
انتمت إلى موحد مجرد التشنيع عليها بما هي منه برية» وهذا كقول إمامنا الشافعي 
المطلبي ابن عم المصطفى الدبي ب فيما أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن 
عبد الله بن أحمد الواسطي ببغداد قال: آنا ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
المقدس قال؛ أحيرنا عل ين اخسن بن عنيويه الدامغاق قال؛ أنا مد ين مد بن 
الأشعث» ثنا الربيع هو ابن سليمان» قال: أخشدنا الشافعي رحمه اللّه: 


۳ 


يا راكبا قف بالمحصب من منى0 واهتف بقاطن خيفها والناهض 


سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضا حب ءال محمد فليشهد الفقلان إني رافضى 

وأنشدت لبعضههم في المعنى المتقدم: 
إن اعتقاد الأشعرف مسد لا يمتري في الحق إلا ممتري 
ويه يقول العالمون بأسرهمٌ من بين ذي قلم وصاحب منبرٍ 
فذر القتعاي واعتصم بمقاله واغلم. يقينا أنه القول السري 
وارفض ملامة من نهاك بجهله عا ےا اتو لم فور 
إن کان من ينفي النقائص كلها ١‏ عن ربه ترمونه بتمشعر 
وروئة ا جدعة ق عقله فليشهد الشقلان أني أشعري 

انتعى كلام الحافظ ابن عساكر. 

ويقول المجسم ابن أبي العز": «وقوله: (أو تأوّها بفهي) أي ادّعى أنه فهم لها 
تأويلا يخالف ظاهرهاء وما يفهمه کل عرنيّ من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح 
المتأخَرين في معنى التأويل: أنه صرف اللّفظ عن ظاهره). وقال": إن حقيقة قو 
إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلالء وإِنّه ليس فيه بيان لما يصلح من 
الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والقنزيه؟ هذا حقيقة قول المتأرّلين) اه 

ومثله قال المجسم عبد العزيز الراججي» والمجسم ابن جبرين» والمجسم سفر 
الحوالي» والمجسم خالد المصلح» والمجسم الألباني. 


200 انظر الكتاب» (ص ٠5"‏ 7 ). 
() المصدر السابق» (ص .)۲٠١‏ 


٤ 


الرد: وبهذا الكلام الذي لا طائل تحته وهو هدم لما عليه كثيرٌ من السلف 
ومعظم الخلف من التأويل العفصيلي وأما التأويل الإجمالي فعليه كل السلف وكل 
الخلف وقد اشتغل به من الصحابة ابن عباس وغيره ومن التابعين مجاهد بن جبر 
وغيره ومن لا يحصى من خلق الله» ثم إن سبب محاربة ابن تيمية وابن القيم وابن 
أبي العز ومن بعدهم من المجسمة المشبهة للتأويل الصحيح الموافق للغة والعقيدة 
هو أنهم يحبون تشبيه الله بخلقه» وبذلك ينطبق عليهم ما قاله الله في ذم اليهود: 
# أفَمُؤْمونَيبَعْضٍ آلککی و5 کروی بِبَعْضٍ 00 ' وكأنهم بكلامهم هذا يدعون 
ويزعمون أنهم أفهم من الصحابة والتابعين ومن جمهور الأمة المحمدية وهذا دليل 
واضح على أنهم جاؤوا بعقيدة جديدة مستحدثة. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وما يصح الاعتقادُ عليها. 

الشرح: ليعلم أن الإيمان واجب بالجملة» ولا يجب الإيمان على التفصيل» حق 
ا أنه أن اال واس لذ شتريك رن کیا کید ورسوله و ن ها أخير 
به عن الله تعالى كله حق واعتقد ذلك» يصح إسلامه”» وهذا ما قاله أهل السنة 
والجماعة. وقالت المعتزلة: يجب الإيمان على التفاصيل؛ وحُكي عن الأشعري مثله 
وهو بريء من هذا كما قال القشيري» ونقله السبكي عنه في الطبقات وجمع الجوامع 
والصحيح ما ذكره عامة أهل السنة والجماعة» فإن الأمة أجمعت على هذاء فإنهم 
قضوا بإسلام العوام ولا علم هم بكل ركنٍ من أركان الإسلام. وكذا روي عن 
الى بي أنه قال: «من قال لا إلله إلا الله خالصًا مخلصًا دخل الجنة»» وكذا قال 
غليه السلام جر لسؤال جربل عليه السلا حن اا عن الإلماقة أن تومن 
باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى» 
أوجب الإيمان بالجملة”. 
)١(‏ سورة البقرة/ 86. 


(۲) ولم يحصل منه ما يُكذّب ركنا من أركان الإيعان. 
9 البزدوي» أصول الدين (ص5 .)١5‏ 


\fo 


بيان صحة إيمان المقلد 


تنبيه: قال جمهور علماء أهل السنة والجماعة: إن إيمان المقلد صحيح» والمقلد 
هر التق مد ال اة من كبر ذل لكده عاض يدرك البعولالة واا 
يحفي الاستدلال الطبيعي وهو أن وجود العالم دليل على وجود البارئ ولا يخلو من 
ذلك إلا شخص ذشأ بشاهق جبلٍ فسمع الناس يقولون إن للخلق ربا خلقهم يستحق 
العبادة عليهم وصدّقهم اجلالا هم عن الخطأً. 

ويدل على وجوب الاستدلال ءاياتٌ منها قوله تعالى ¥ ألم ينظروأ في م 
لسَّمُووتِ واَلاَرّضِ E‏ ون شو 9{ [سورة الأعراف ] وقوله 0 ركه 


لن لسوت وَالْأَرَضٍ وَكخْيَلفٍ ليل وهار لأت َأُوَلي الأب 6 لذن 


ر 2 


ا لَه قيدما وقعودا وڪ جثوبهم وَيَتَمَحَكَرُونَ ف ڪلَق السَمواتٍ وَالاَرَضِ 
57 القت ها بطلا سك و ار 8 4 [سورة ءال عمران]. 

وشمل قول الطحاوي «ولا نكفر احدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» 
المقلت الذي جزم باعتقاد الإيمان ولم يعرف الدليل فإن إيمانه صحيح لكنه عاص 
بترك الاستدلال» فقد ذهب عامة فقهاء الملة إلى أن معرفة الدليل ليس بشرط لصحة 
الزيمان وكونه نانها ل كل من عدو كير ن اميم ما رنترض اعتقادم وقبل الت 
eS‏ يعرف دليله» وهو قول أبي حنيفة وسفيان الغوري 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد ابن حنبل وجميع أصحاب الظواهر" وهو الظاهر 
من مذهب الشيخ أبي متصور: 

قال الحافظ الفقيه المؤرخ شمس الدين بن طولون في كتابه ذخائر القصر" ما 
نصه: «فإن قال: لا أدري من خالق هذا أو لا أدري فرضت عي الصلاءٌ أو لا أعرف 


000 جماعة داود الظاهري. الشارح. 


كن 


الكافر أو لا أدري أين مصيره يمر ومن أقرّ بجملة الإسلام في أرض الشرك ولم 
يعلم شيئًا من الشرائع ولا عمل شيئًا منها فإنه مؤمن» وهذا دليل على صحة إيمان 
المقلد خلاقًا للمعتزلة» اه 


۱۷ 


المرتبة الأولى لعوام المؤمنين 


المرتبة الأولى التي هي لعَوامَ المؤمنين أي التي هي فر على كل بالغ عاقلٍ من 
السليين» أن يعرف ما تح لله وما سحي عليه ونا جوز له ضرف خضل له 
اعتقادٌ جازمٌ لو لم يعرف الأدلّة البرهانية العقليّة على إثباتِ هذه العقائدء إن عرف 
أو لم يعرفه الفرضٌ العينيٌ من هذا العلم الذي هو فرض عل كل مسلم بالغ عاقلٍ 
أن يعرف هذه العقائد. يجب أن يعرف بأن الله موصوف بالوجود والقدم أي الأ زلية 
أي أن وجودّه ليس له ابتداء. والحدانية أي أنه لا شريك له في ذاټه ولا في صفاتِه 
ولا في أفعاله.والقِيام بنفيه أي أنه لا يحتاجٌ إلى غيره و شىء يحتاج إليه. والمخالقَةٍ 
للحوادث أي لا يشيه شيا من المخلوقات. وأنَّ له فدرة أزليّةٌ ون له إرادة أزليّة وأنّ 
له حياةً أزليةٌ ليست كحياة غيره.وأته متصف بالعلم الأزليَ وأنّ له الكلام كل هذا 
مع التنزيه عن مشابهته للخلق. وأن له سمعًا وبَصَرًا أي یری ودسمع. وأنه باق ليس 
له نهاية. هذه الصفاتٌ الغلاتٌ عشّرة معرفتُها فرص عي على كل بالغ عاقل» أما ما 
سوى هذه الصفات الغلاتٌ عشْرَةٌ فيجبٌ من باب الوجوب الكمَّانُ» أي إذا عَلِمَةُ 
بعص المسلمين سقط الَرّحُ عن الآخرين» فمن عرف هذه الصفات الغلاب عشرة 
بدليل عق أو بدون دليل أي بدون معرفة الدّليلء وعَرف ما يجب للأنبياء من دون 
دليل فقد قام بما هو فر عليه من الاعتقادء هذه المرتبة الأولى التي هي فرض على 


کل مسلم بالغ عاقل. 


و ھک کے 


۸ 


المرتبة الثانية معرفة هذه الضفات الواجبة لله 
بالدليل العقليّ والنقلي 


المرتبة القانية هي معرفّة هذه الصّفات الواجبة للّه بالدليل العقاك والنقإم هذه 
فرص كفايةٍ ليست فرص عين العَوَامُ ليس فرضًا عليهم أن يعرفوا هذه الصفات 
بدلائلها العقليّةٍ والتقليةء أي أن هذا ليس فرضًا على كل مكلف أي بالغ عاقل؛ إنما 
هذا فرص أي تحصيلّه على بعض من المسلمين» كما أن عِلْمَ الأحكام على مرتبتين» علمٌ 
الأحكام التي تتعلق بالصلاة والضيام والحجٌ والرّكاة على مرتبتين: مركب أولى ومَرتَبَةٍ 
قَوقّهاه ويَنضَافُ إلى هذه المرتبة القانية القكّن في معرفة التلائل حى يَستطيعَ 
المسلم الذي عرف هذه الدلاثل على حض تشكيكات الملحدين واليدعِيتين”. 


قال أبوحنيفة رضي اللّه عنه: ١يحبٌ‏ أنْ يقولَ: عامنتُ باللّهء وملائڪته» وكتبه 
ورُسَلِ والبعث بعد الموتِ والقدر خيره وشِرَّهِ منَ اللّهِ تعالى). 
إذ أتاه رجلٌ يمشى فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يا رسول 
الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤقٍ 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن 
تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”*. قال يا رسول الله متى الساعة؟ 


)١(‏ انظر كتاب المصنف الدرر السلطانية والفوائد الإيهانية من فيض البحر السلطان الحبشي خادم 
السنة النبوية (ص: ه- .)٥١‏ 

)۲( مسلم» صحيح مسلم (۱/ ۲۹). 

)۳( البخاري» صحيح البخاري /٤(‏ ۱۷۹۳). 

(:) المصدر السابق .)۱۷۹۳/٤(‏ 


۱۹ 


قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت 
المرأة ربتها فذاك من أشرطها وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها 
في خمس لا يعلمهن إلا الله مه عند ولم الام وبر الْعَيَتَ وماق 
لْأَرحَا م (50) /4”. ثم انصرف الرجل فقال: ردوا علي. فأخذوا ليردوا فلم یروا شيئا 
فقال: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم)". 

ليعلم أنه من أهم أمور الإيمان القلبية وأعظمها التصديق بوجود الله 
وملائكته» وأنه أنزل كتبًا على النبيين كلها حق» وبرسله» والمراد بالرسل هنا ما 
يشمل الأنبياء غير الرسل» وباليوم الآخرء أي أن الله تعالى يعيد عباده بعد أن يفنوا 
إلى حياة باقية لا موت بعدها ليجازي عباده على أعمالهم. والتصديق بالقدر خيره 
وشره» أي أن ما يحصل في الوجود من أعمال العباد خيرها وشرهاء ومن الأشياء 
الملائمة للطبع كالصحة وغير الملائمة كالمرض فبتقدير الله وُجد. 

قال الطحاوي رضي الله عنه قوله: «والإيمان هو الإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء E,‏ من الله تعالى. ونحن 
مؤمنون بذلك كله لا نفرّق بين أحدٍ من رسله ونصدّقهم كلهم على ما جاءوا به"). 

ثم المقدّر منه حسن ومنه قبيح ومنه حلو ومنه مر» ونحن مأمورون بالرضا 
قدو الله الذي هو -ضفقة له وأما المقدور قمده ما ترظئ يه وهو ها كان نينا 
شرعًا ومنه ما نكرهه وهو ما كان مكروهًا شرعًا من حرام ونحوه» وذلك لحديث 
جبريل الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما“ وهو حديث مشهور يفيد 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» (5/ ۱۷۹۳). 

(۲) المصدر السابق» (5/ .)١۷۹۳‏ 

(9) الطحاوي» العقية الطحاوية» (ص77). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيوان: باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي بيا له. ومسلم في صحيحه واللفظ له: كتاب الإيمان: 
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وو جوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. .. إلخ» 


العلم اليقيني المقطوع به» ففيه أن جبريل قال: «يا محمد أخبرني ما الإيمان» فقال: 
«الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره)» ولیس في روايات الشيخين: احلوه ومره). وليس معنى الحديث أن من لم 
يستحضر هذه الأمور الستة فليس بمؤمن أصلاء وإنما معنى الحديث أن أهم أمور 
الإيمان القلبية هي هذا القدرٌء وأما القدر الذي لا بد منه لحصول أصل الإيمان فهو 
الويمان والتصديق بوجود الله مع اعتقاد أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هوء وبرسالة 
محمدء فمن استحضر هذا القدر واعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا فهو مؤمن إن عرف 
الدليل أو لم يعرف» فإن عرف الدليل التفصيلي فهو مؤمن عن دليل» ومن استدل 
بالدليل الطبيعي الذي هوفي طبع كل مؤمن وهو الاستدلال بالمصنوع على الصانع فهو 
بون ولوام يكن عل رتيب ن ثم ااج كرا العالم متخي وكل متغير 
حادث؛ فالعالم حادث. فإن خلا عن الامرين فهو مؤمن عاصٍ. 


و ھکے کے 


وأبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر» والنسائى في سننه: كتاب الإيمان وشرائعه: 
باب نعت الإسلام» وباب صفة الإيمان والإسلام» وأحمد في مسنده (۱/ »)٤١١ /۲( »)٥۱‏ 
والبيهقى في سننه (5/ .)۳۲١‏ 


۱۳۱ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والحسابه والميزان» والجنة» والنارء وذلكَ 
حقٌ كلها. 


الشرح: 
الحساب 


الحساب حقٌء وهو عرض أعمال العباد عليهم» ويكون بتكليم اللّه للعباد 
جميعهم؛ فيفهمون من كلام اللّه السؤال عمّا فعلوا بالتعم التي أعطاهم الله إِيّاهاء 
فيسرٌ المؤمن ن التق ولا يسر الكافر لأنّه لا حسنة له في الآخرة بل يكاد يغشاه الموت» 
فقد ورد ف اديت الضَحيح اما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ريّه يوم القيامة 
ليس بينه وبينه ترجمان» رواه أحمد والترمذيّ”. فالناس يوم القيامة تعرض عليهم 
أعمالهم؛ كل معه كتابه الذي كتب فيه ما عمل» ويسمعون كلام الله الأزيِ الذي لا 
يشبه كلام العالمين كما قال أبو حنيفة": «اللّه يتكلم بلا ءالةٍ ولا حرفي» فالكقار 
حين يسمعون كلام الله يغلب عليهم الخوف والانزعاج والخجل والقضايق والقلقء 
وأمّا عصاة المسلمين فيكونون عل حالين قسمٌ منهم يصيبهم خوفٌ وانزعاج وق 
لا يصيبهم ذلك. 


الميزان 


لزان حل :وهو كميوان الثانيا له قصببة وغم وكتتان ك السات وكقة 
للسّيئات توزن به الاعمال يوم القيامة» والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل» وما 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة: باب ما في القيامة» وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح). وأحمد في مسنده (5057/5). 


(۲) شرح الفقه الأكبر (ص 088). 


لكرنا 


يوزن نما هو الضحائف الى كتب عليها الحسنات والسّيئات» فمن رجحت 
حستاة عل سياه فهوهن أهل التبا ومن ساوت حمتائه وسات هرحن آهل 
التجاة أيضًا ولكنّه أقلّ رتبة من الظبقة الأولى وأرفع من القالهة» وهؤلاء يؤْخّرون 
برهة عن دخول الجنّة ثمّ يدخلون ويڪونون على الأعراف على أعلى سور الجتة. 
والجتة ها سورٌ يحيط بها وسورها عريض واسع. ومن رجحت سيّئاته على حسناته 
فهو تحت مشيئة الله إن شاء عدّبه وإن شاء غفر له. وأمّا الكافر فترجح كفة سيّئاته 
لا غير لأنّه لا حسنات” له في الآخرة لأنّه أطعم بحسناته'" في الدنيا. والميزان حقٌ قال 
تعالى # وَيِصَع الْمَوزينَ الْقِسَط لو ِالِْيَمَةَ (80) 4 [سورة الأنبياعا. 
الجنة 


ا لجتة حقٌّ فيجب الإيمان بها وأنها مخلوقةٌ الآن كما يفهم ذلك من القرءان 
والحديث الصحيح”» وهي فوق السّماء السابعة© ليست متصلةً بهاء وسقفها عرش 
الرّحمان» وأهلها على صورة أبيهم ءادم ستّون ذراءًا طولا في سبعة أذرع عرضًاء جميلو 
الشورة جرد مرد فى حمر كلاقة وكلافين غاماء خالدون فيها لذ خرجون مها ايا 
وقد صخ الحديث* بأنَ أهل الجتة على صورة أبيهم ءادم ستّون ذراعاً في السّماء في 
سبعة أذرع عرضًا". فا لجتة حقٌ أي وجودها ثابثٌ وهي مخلوقةٌ الآن وها ثمانية أبواب 
منها باب الرّيان الذي يدخل منه الصائمون» وشهيد المعركة يخيّر من أي أبواب الجتّة 


(۱) يجوز فتح التاء وكسرها بلا تنوين في الحالين. 

(5) أي ماله من الأعمال الحسنة مع الناس» وليس الثواب والأجرء فالكافر لا أجر له بالمرة. 

(۳) كحديث: «دخلت الجنة فرأيت فيها دارا وقصّرا»» رواه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. 

€3 كا في الحديث الصّحيح الذي رواه البيهقيّ في دلائل النبوة (5/ 2777» وقال تعالى # عِندَهَا 
جه آنأو ل 4 [سورة النجم]ء أي عند سدرة المنتهى. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق ءادم وذريته. 

(15) مسند أحمد (؟596/7). 


ينا 


قاد ان دار غ فرق الشماء الا هة مضا ها بمسافة يحيد: وها اركها 
المستقلّة وسقفها عرش الرّحملن كما أخبر بذلك رسول الله يل في الحديث الذي 
رواه البخاريّ”: «إذا سألتم الله" فسلوه الفردوس فإنّه أوسط الجِنّة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرّحمن». فأهل الجتة حسان الوجوه فمن كان في الدنيا من المؤمنين 
دميمًا تذهب عنه دمامته؛ الله تعالى يجعله في الِنّة كجمال يوسف الصَّدّيقء يعطيه 
شبهًا بيوسف الصدّيق في الجمال» والذي كان قصيرًا يذهب عنه قصره. ويجعل الله 
تعالى في کل واحدٍ علامةً تميّزه عن غيره أن هذا هو فلانُ حّ إن زاره من كان 
يعرفه في التنيا يعرفه تلك الساعة» فإنّ أهل الجتة يتزاورون وتزاورهم يحصل إمَّا 
بأن يطير بالشخص سريره حتّ ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسان 
مالين لفن سهولة المي هناك الشرير الذى عليه بنج نا فشان الافمان 
لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله تعالى حت ينزل به أمام سرير ذلك 
الشخص فيتجالسان فيتحدّثان. ثمّ يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله وهذا هو معنى 
الآية 00 5 ج 4 [سورة الحجر] وأحيانًا يركبون خيولا من ياقوتٍ 
لها ال من ذهب تطير بهم.وأمًا قوله تعالی 00 (OLAS‏ [سورة الغاشية 
] قال ابن عبّاين”": ألواحها من ذهب مكللة بالرّبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم 
جى أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتّى يجلسوا عليها 
ثم ترتفع إلى موضعها.وأهل الجنّة جرد مرد في عمر ثلاثةٍ وثلاثين عامًا“ لا تنبت 
لمم لحية وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعرٌ إلا شعر الرّأس 
والحاجب والاهداب» طعامهم وشرابهم لا يتحوّل إلى الغائط والبولء إِنّما يفيض 


4“) © أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب # وكات عَرَشه عَلَ امل‎ )١( 
.] [سورة هود‎ 

(؟) أي الجنة. 

(۳) تفسير البغوي (51/4/5). 

(5:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة» قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن). 


TE 


من جسمهم عرقًا كالمسك ليس كعرق الدنياء عرق الدنيا يتود منه الوسخ والقمل. 
وقد روى مسلءٌ" من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَلِ قال: «إذا دخل أهل الجنة 
المجنة نادى منادٍ إِنّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاه وإنّ لكم أن تصحّوا فلا تسقموا 
أبدًا وإنَ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبدًا وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًاا» وءاخر 
من يدخل الجنة من المؤمنين له مثل الدنيا وعشرة أمثالها وقد ورد في ذلك حديثٌ 
صحيحٌ رواه البخاريّ وغيره”".والواحد من آهل الِْنّة اقل ما يڪون عنده من 
الولدان المخلّدين عشرة ءالافي بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وبالأخرى 
صحيفة من فص قال تعالى +( ياف کہم بصِحَافٍ من ذهب وأ کواب (0) )4 [سورة 
الزخرف] والأكواب جمع كوب وهو إناءً مستديرٌ لا عروة له أي لا أذن له. وقال تعالى 
# وَيَلُوفُ لمم لمان لَه كات ولو مكو )4 [سورة الطور] أي يطوف للخدمة 
غلمانٌ كأئهم من الحسن والبياض لول مكنونٌ أي لم تمسّه الأيدي وهؤلاء الغلمان 
کل ی على الله لیما يقرا ولأ ستاولا اه 

وقال رسول الله كه في وصفها هي وربٌ الكعبة نور يتلذلاً وريحانة تهت 
وقصرٌ مشيد ونهرٌ مظرد. وفاكهة كثيرة نضيجة»› وزوجة حسناء جميلة وحلل 
كثيرة في مقام أبديّ في حبرةٍ ونضرة) رواه ابن حبان”. 

في بداية الحديث يقول التي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «هل مشمُّرٌ 
للجنّة فإنّ الجنّة لا خطر ها» أي لا مثل لهاء وقوله عليه الصلاة والسلام «هي وربّ 
الكعبة» أي أقسم بربٌ الكعبة على أنّها نورٌ يتلألاً أي فلا تحتاج الجنّة إلى شميس 
ولا قمر لا ظلام فيها هناك كما في الدنياء لكنّ مقدار الليل والتهار يعرف بعلامةٍ 
جعلها الله فيهاء إذا كانت المرأة من نساء اجنّة كما نعتها رسول الله ووصفها بحيث لو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في دوام نعيم آهل الجنة. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان: باب ءاخر أهل النار خروجًا. 

(۳) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۹/ ۲۳۸). 


\To 


ك 
ولو كاتف عن اهل ا ينسية 4د 1 0 
لحن الله يعطيهم قو 3 أضعانًا 5-55 د تعلده الله الله أعطى أبصارهم قو و 
ل ل 
ووضفها بأتها ران ٹھچ أى ذات + ْ خضرة كثيرة يانعةٍ أي معجبة المنظ > ولیس 
00 سم للقمار بل في أي وقتٍ ما قشتهيه تجده فقد قال الله تعالى مإ لا مقطو 

مو 420 اد ا فاك اومن تار ل ار 
e‏ إن كل شجرة في الجتة ساقها من ذه 
وأشجار الجنّة عندما تتحرّك يصدر ها صوتٌ جميلٌ جدًا تميل إليه النفوس» وروى 
البخاريّ أنه يوجد في الجنّة شجرةٌ اسمها طوبى يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا 
يقطعها تتفتّق بثياب أهل الجتة أي يخرج منها ثيابٌ لأهل الجنة يلبسونهاء فثيابهم 
منها الحرير والسّندس والإستبرق» ومجامرهم الألوّة أي العود وأمشاطهم الذهبء 
وكلام أهل الجنة عر يذكرون الله ويسبّحونه ويقرأون القرءان أمّا الصلاة فلم يرد 
ها ذكروق الخديت المارٌ أن الرسول وضفه اة بأنها فم مشيد أئ .فيها قصود 
عالية مرتفعة في الهواء» وقد صخ في الحديث”" أن للمؤمن في الجنّة خيمةً من لؤلؤة 
مسري اسار ا ا ب 


لا ل E‏ 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفة خيام الجنة وما 
للمؤمنين فيها من الأهلين. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: كتاب إخباره كه عن مناقب الصحابة: باب 
ONSTAGE,‏ 


لضن 


قال رسول الله اجان کر ا رواة البخارف 1 وكذلك رهد ق ا غرف وی 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.وقوله عليه السلام في الحديث المارٌ «نهرٌ 
مظردًا أي أنهارٌ جاري قال الله شال َة الى ا فاا 
عير ءاسن انبر من لَب لم َي طعمه, وار من حمر لدو رييت وأنهرمن عسل صف 
(8) )4 [سورة ایا کو ا یو کی الذى سالك | 
يسكر ولا يغيّب العقل ولا يصدع الرّأس وليس مر الظعم بل هو لذيذ الطعم جدّاء 
والعسل الذي هناك غير العسل الذي تخرجه النحل.وقوله عليه السلام في الحديث 
وشح ا ا سسا د 
دإ لعنظر إن الظير في ابت فتشتهيه فيخرٌ يبن يديك مشويًاا رواه البيهقي” ثم 

بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير. وقوله عليه السلام في الحديث المارٌ 
وجا حسناء جميلة) فقد ورد في الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلة©: الكل 
امرئ منهم زوجتان من الحور العين» وهذا الحديث صحيحٌ متَفق عليه» وورد في 
الحديث الصّحيح أيضًا الذي رواه الضياء المقدسي في المختارة" أن الرّجل من هل 
الجتة ليطوف في الغداة الواحدة على مائة عذراء. وجاء في الحديث الصّحيح” أنّ 
الشّهيد له اثنتان وسبعون زوجةٌ» ثمّ سائر أهل الجنة على مراتب منهم من عنده مائة 
من الدّساءء في اللجنّة الله يعطي الواحد من الرّجال ة قوّة مائة رجل في الشهوةء وكذلك 
ف الأكل والشربة رلا يضيب امون قدو عقب الجاع ولا ينزل منه م لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار. 

(۲) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص ۱۸۹-۱۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» ومسلم 
في صحيحه: كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(6) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة جماع آهل الجنة. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل الجهاد: باب في ثواب الشهيدء قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح). 


۳۷ 


الج ليس فيها ذلك ولكن يسن باللدة دون ترو ل الم وقد كبك ق اديت“ 
a‏ لق عل a Eg‏ فيا لا تارف ار E‏ 
نساء أهل الجتة وهن يلبسن الخمار تملا زيادة في الحسنء والخمار ما تغظي النساء 
به رءوسهڻ. وذساء الجتّة أبكارٌ أي كلما أت المؤمن زوجته وجدها بكرّاء ثمّ مع 
كثرة أزواج أهل الجتة لا يحصل بين ذسائهم تباغضٌ وغيرةٌ وتحاسدٌ لأنّ الله يطهّر 
قلوب أهل الجنة من ذلك» والمؤمنة التقيّة من بنات ءادم أفضل عند الله من الحور 
العين مقامًا والخور العيق شا أهل الجنة سن غير الإشن خلقن خلا من غير 
توالدٍ إكرامًا للمؤمنين» والحور جمع حوراء من الحور وهو شدة بياض العين وشدة 
سوادها والعين جمع عيناء فمعناه واسعات العيون. وقد قال الله تعالى في وصفهن 
+ کی اليافوت وَالْمَريجَانُ 4 [سورة الرحملن] وهن خیرات حسانٌ أزواج قوم 
كراع. والواحدة منهنٌ من شدّة صفاء عظمها یری مح ساقها من خلال الجلد.وليس في 
الجتتة عزبٌ ولا عزبة بل كلهم يتزوجون قال رسول الله تَلي: اما في البنّة أعزب» رواه 
مسله”. وقوله عليه السلام في الحديث المذكور «في مقام أبديّ) أي في حياةٍ دائمةٍ 
لا نهاية هها.وقوله في حبرة)» أي سرور دائ.وأمًا قوله انضرةَ) فمعناه أن وجوه أهلها 
ناضرةً أي جميلةٌ لأنهم ليس عليهم فيها كآبةٌ. وليعلم أنّ أعظم نعيم أهل الجتّة هو 
رؤيتهم لله ع وجلٌ» فليس شىءٌ أحبّ إلى أهل الجنة من رؤية الله يرونه بلا كيف 
ولا مكانٍ ولا جهة» الأولياء يرونه كل يوم مرتين أمّا سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرد 
وفي نهاية هذا الحديث قال الضحابة لرسول اللّه: «نحن المشمّرون يا رسول النّهاء فقال: 
«قولوا إن شاء اللّه)» وذلك ليعلّمهم القفويض إلى الله في أمورهم كلّهاء فهنيئًا لمن عمل 
لآخرته فإنّ نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شىء» فقد قال رسول الله 4ل 
ما الذنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع). رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب الحور العين وصفتهن. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب أل زمرة تدخل الجنة على 


صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم. 


۳۸ 


مسله”» ومعناه هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالتّسبة لعظم البحر. 
وقد کیت ديه ت من الجنة خيرٌ من | الدنيا و عليه 
ن حة ياخد ود 5 7 8 

ا السا الى اوسا اوضع yT‏ 
فيها. ومن خصائص الرسول بي أنه هو أول من يأخذ بحلقة باب الجنة يستفتح 
فيقول اللاك فاون اة ال اها مى فقول جه فقول الك يك امت 
لا أفتح لأحدٍ قبلك» رواه مسلم”. وأمّة محمّدِ فيهم سبعون ألما منهم وجوههم كالقمر 
ليلة البدر يدخلون الِنّة دفعةٌ واحدة بلا حساب ولا عقاب وهؤلاء هم الأولياء 
السبعين ألما سبعون ألما يدخلون الجنّة بلا حساب* ومعهم زيادة عليهم لا يعلم 
مقدارهم إلا الله يدخلون الجنة أيضًا بلا حسابٍ وأمة محمّدٍ خير الأمم وأكرمهم 
على الله.ومن خصائص هذه الأمة ما ورد في الصحيح من قوله عليه السلام «نحن 
الأآخرون الارن ارول البشارق "أ الا كرون وج الارن ربعيل اة 


الغار 
ا لانن نيا ع الآن كما يفهم ذلك من الآيات 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب في قول النبي يَدِِ: «أنا أوّل الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعًا). 

2 اة أ نهم لا يسألون سؤال توبيخ وأما الأنبياء فيسألون لإظهار شرفهم» لإظهار أ: نهم أدوا 
الأمانة وهو امراد بالآية بإ لتساك اتسين © . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم. 


۱۳۹ 


والأحاديث الصّحيحة» وهي مكانٌ أعدّه الله لعذاب الكمّار الذي لا بي بدا 


م 


وبعض عصاة المسلمين» ؛ ومكانها تحت الأرض السّابعة من غير أن تكون متصلةٌ متصلة 
بياء فالنار سدق کا د کر أي وحردها كاك فيحت لاان هاو اها عل | 
كما يدا ذلك من يا الواردة كحديث: ارك على الراك سنة حق 


الثرمذيّ". وجهتم لمك متصلة بالأرض السابعة بل تحتها منفصلة عنهاء لما 
أرضها وسقفها المستقلان. ويزيد الله في حجم الكافر في التار ليزداد عذابًا حق 
يكون ضرسه كجبل أحدٍ. فإن ما بين منكبي الكافر يوم القيامة مسيرة ثلاثة ايام 
ولو كانت خلقتهم تكون كما هي في الڌنيا لذابوا بلحظة. والكافر خالدٌ في التار 
أيدًا لآ يدوت فيها رلا عا أى اف فيها راحة» ليس لم فيها طعامٌ إلا من ضريع؛ 
وشرابهم من الماء الحارّ المتناهي الحرارة. فالكمًا ر يخلدون في التار أبدًا لا خرجون 
ام اس ية كقوله تعالى 8ل ِنَأ لحن الْكفرينَ وأعدَ 
سیا © خرن فبا 0 ا دو ولا ولا مصِيرا + [سورة الأحزاب] 
وعدي a E‏ 
في نحدٍ وعذابه وهذا معنى قول الله تعالى ©[ لا يو ت فہا ولا کی )W‏ )4 [سورة 
طدآه وقال ملاحدة المتصوفة إن أهل النار يعودون يتلذذون في النار حتى لو أمروا 
بالخروج لا يرضون» وهذا رذ للنصوص الشرعية ورد النصوص حفرٌ. وطعامهم 
ا ا EOS‏ 
شبيهه قال تعالی لس طم مام ا من ريج ا لا ین ولا يفني ين جوع © 
او الغاشيكاة وقال تعال چ إِك جج رت الرذر VASO e‏ 
يعلى في الببطو أبطون ك كَعَ ل الْحَمِيوِ Opes‏ [سورة الدخان]. وهذه الشجرة منظرها 
جاور انها کے کا طن کی هم من کے اکرو د 
جوعهم وحرمانهم كأنّهم يأكلونه بدون اختيار» ملائكة العذاب يطعمونهم من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب (۸) منه. 


> سا سوؤر 20 ا 


هذا قال تعالى +( آذلك حير مولا آم سَجَرَة الَو © إا لته اة شري © 
اھا کج ترج سل یر © لعا كه تهوش التبَطِين © كه 
لو مها مالو مها لبون ا 4 [سورة الصافات]. وكذلك يأكل أهل التار من 
الغسلين قال تعالى +( لیس لہ الم ا خی وک طَعَامٌإِلّا من لین © لَايا که 
إلا الكو ل [سورة الحاقةآه والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل التار لأنّه 
كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودًا غيرها فيها رطوبة.وأمًا شراب آهل 
التار فهو الماء المتناهي في الحرارة قال تعالى +[ إلا يما وَعَسَّاًا (50) )4 [سورة الحبأاه 
والحميم هو الماء المتناهي في الحرارة» والغسّاق هو ما يسيل من جلود أهل التار 
ملائكة العذاب يسقونهم من هذا فتقظع أمعاؤهم. وثياب الكمّار من نارٍ قال 
تعالى + اي ڪقروا طعت هم ياب من ار بصب من وق روسيم كيم 
(9 [سورة الحج].وقد خلق الله في جهتم لععذيب الكقار حيّاتٍ الحيّة الواحدة 
كالوادي» وعقارب كالبغال. 

وأمّا كون الجتة فوق السّماء السّابعة فذلك ثابثٌ فيما صح من الحديث" وهو 
قوله 5 اوفوقه» يعني الفردوس «عرش الرحملن» وأمّا كون جهتم تحت الأرض 
السّابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك" إن ذلك جاءت فيه رواياتٌ 


رو فک حو کے 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين. 
(۲) المستدرك (095/5). 


1١ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «واللّهُ تعالى واحدٌ لا مِنْ طريق العدده ولكن 
من طريق أنه لا شريكَ له لم يَلِدْ ولم يُولن ولم يكن له كفُوًا أحَدا. 


سبب نزول سورة الإ خالاص 


قالّت اليَهُودُ للئَسُولٍ يَلِ: ١صِفْ‏ لكا رَيك0". قد كان سوا سُؤالهُم تَعَنْنَا أي عِنَادَا) 
لا حب للم واسْترْعَادَا يه قار الله سره الإخلاصٍ 2 كل هو ا عد ل 
أي الذي لا يَقْبَلُ التَعَدّدَ والكَثرَة ولَيْسَ لَهُ ريك في الدّاتِ أو الصَمَاتِ أو الاَفْعَالء 
وََيْسَ لأَحَدٍ صِعَةٌ كَصِفَاتهه بَلْ فُدْرَثْه الى قُدرَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْدِرُ ھا عَلَ كل سىء 
وعِلْمُهُ وَاحِدٌ يَعْلَمُ به کل َىءٍ. 

تقول الله تعالى في كتابه العزيز +( قلا تيربوا َه لمال ل )4 [سورة النحل] 
أي لا کو کله فقدوَة اللهقدرة والحدة در بها عل كل شیم ف أزلية اید 
ليست متتعددة بتعدد الأشياءِ بل قدرة واحدةٌ حَلَق بها كل الحادثات: وكذلك عِلمْ 
الله واحد أل أبد يعلمُ به كل شىي» يعلمُ به الأزيّ وهو ذاث الله وصفائةُ ويعلم 
به الحادثاتٍ أيضًا لأنَّ علمَ الله شاملٌ للأزلي والحادثء أما قدرثةُ شاملةٌ للحادثء 
أما الأزك فلا تعلق به القدرَة 

وقولة تعالى أل له المد © £ أي الذي تفتقَرٌ إليه يي المحلوقاتِ مم 

سَتِغْنَائِهِ عنْ کل مَوْجُودِ والذي يُقْصَدُ عند الشَّدَّة بجميع أنواعها ولا يَجْتَلِبُ بجَلْقِه 
تَفْعًا إتفسِه ولا يَدْقَعٌ بهم عَن نَفْسِه صَرٌَّ ولا ينتفعٌ بخلقِهِ ولا تلب نفعًا منهم 
لعفو ولا يدقَعٌ ضررًا بهم عن نفسه فهم لا ينفعوتّة ولا يَضرُونَهُ قال تعالى # وما 


0 


م 


4 أخرج البيهقي ني الأسماء والصفات (ص ۲۷۹) عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى التبي فقالوا: 
ايا محمّد صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت :فل هو آله کد © ٠‏ إلى ءاخر السّورة 
قال رسول الله : هذه صفة ري عر وجل). 


كن 


حلفت ان والإشن إلا یدود )ما ارد ينم من رقو وما َرِيدُ أن ینود ا 
إن اه هو الرَرَاكُ ذو الَو سيين (50) )4 [سورة الذاريات]» فقوله تعالى إلا لاوق 
N‏ فاللّه تعالى مستغن عن كل شیءِ وکل شوء تاج 
إليه قَيَقصدُهٌ العبادٌ عند الشَّدَّةِ هذا معنى الصَّمدء NEN Sg BS‏ 
السَّيدُ المقصودُ”» الشّخص الذي هوسَّيّدٌ أي عالي القّدرِ في النايى معتبر فيهم هذا 
في اللغة سى صَمَّدَاء لذلك الصَّمدُ ليس من أسماءٍ اللّه الخاصّةٍ به بل جور تسمية 
غيره به» فإذا سی إذسانٌ ابه المد ليس حرامًا. 

وليُعلّم أنّ الله لا لُق شيئًا عَبئّاه ومن اعتقد أن الله لی شيئًا عبئًا بلا 
وكده هر انم راو إن العلا كدو 013ثا ارا ابروا واس 

وقوله تعالى + لَمْ د وَلَم نَم بود © * تفي لِلْمَاد َة والامجلال وهو أن 
يَنْحَلَّ مِنْهُ ىء أؤأنْ يحل هْوَ في َىءٍء أي أنه لیس أبّا ولا ابه فقوله # لَمْ کرد 
وَلَمَ بوك (5) 4 يُعطي هذا المعنى أ أي أنه لا يحل منه شىء أي لا يجو أن نفل 
منةُ شىءٌ كما ينفصل عن اليّجلٍ ولده وقوله + لم کرد وم بوذ )£ 
يُعطي أنه لا َل هو في شىء. 

قال الله تعالی: ‏ وَقَالَتِ الْمَهُودَ والتصدری ڪن أبكؤأ كوا ان اء كُلْ قل 
عدبم بذنويكم 2 )4 [سورة المائدع 

هذه الآية فيها تحذير من قول اليهود والحصارى +( حَحَنْ أب الله ومن 
قول كل من ذسب لله الولد ولو كان مازحًا أو غاضبًا أو عن غير اعتقاد أو يزعم 
معنى ءاخر للكلمة أو قال «أردتٌ معنى مجازيًاا لأن قولهم هذا حفر لا تأويل له 
ولا اعتبار لقول بعض هؤلاء نحن لا نقصد البنوّة بمعنى الولادة إنما نقصد العناية 
والعطف والرحمة»» فقد ذكر المفسّر ابن عطية الأندلسى المتوفى سنة 567 هه عند 
شرحه للآيةإإ وَكَاَتِ الْيَهُودُ وَالتّصدر ‏ في تفسيره «المحرر الوجيزا أن إطلاق 


.)"1/0 القاموس المحيط (ص‎ )١( 


وكا 


فسبة البنوة إلى الله ولو قُصد به الحنان فر فقال ما نصه": «والبنوة في قوم 
هذا دة الان الاك و كرو أن الله ال ارسق إلى سرافل أن اول أولادك 
بكري فضلوا بذلك» اه والضلال هنا هو الكفرء كما نقل القرطى في تفسيره 
«المجامع لأحكام القرءان)" عنه - أي ابن عطية - في تفسير سورة ا آية ٠ى‏ 
ونص عبارته: «قال ابن عطية: ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة وهذا 
المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة عليه وهو كفر) اه وقد ذكر القرافي المالكي في 
كتابه «الفروق» وبهامشه «أدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط)”" تاقلا عن 
القاضي عياض المالكي الإجماع على تكفير من نسب الأبوة والبنوة إلى الله تعالى. 
فالحذر ما قاله المجسم ابن تيمية الحراني في كتابه المسمى «بيان تلبيس 
الجهمية”"» وفي كتابه المسمى «شرح حديث النزول)”» يقول: «وني الإنجيل" أن 
المسيح قال: لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي اللّهء وقال للحواريين: إن أنتم غفرتم 
للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم كلككه.؛ انظروا إلى طير السماء: 
فإنهن لا يزرعن ولا يحصّدن ولا يجمعن في الأهواء» وأبوكم الذي في السماء هو الذي 
يرزقهم؛ أفلستم أفضل منهن؟ ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب» اه 
وقد حاول بعض المعلقين من الوهابية وهو يحبى بن محمد الحنيدي أن يؤول 
حفر ابن تيمية وذلك في تعليقه على كتاب ابن تيمية المسمى بيان تلبيس الجهمية» 
فإنه قال: إن معنى أباكم أي ربكم اللّها. وهذا مسلك في التعصب لا غير بل 


.)١77 /۲( المحرر الوجيزء دار الكتب العلمية»‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرءان (۸/ .)١١١‏ 

(*) أدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاطء المكتبة العصرية .)١١1//1( ۰۲٠٠۳‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية /٤(‏ 5/9 -54:0). 

(5) شرح حديث النزول» دار العاصمة الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ (ص7١7).‏ 

(7) وني حاشيته قال ا معلق وهو محمد بن عبد الرحمان الخميس المشبه المجسم الوهابي: في الإنجيل 
الصحيح» والعياذ بالله من هذا الكفر. 


كن 


ينطبق عليه ما قاله ابن عطية إنه كفر صريح» ومن العجب أن الوهابية تُكفّْر 
المتأولين فكيف لجأوا هنا إلى التأويل البعيد غير الموافق لقواعد الدين واللغة 
العربية وما ذاك إلا ليسوغوا لشيخهم قول الضلال وهيهات أن يسوغواء بل ثبت 
عند كل محقق أنهم مذبذبون يؤلفون ديئًا على حسب أهوائهم لتأييد معتقداتهم 
الكفرية؛ فانظر كيف لا يقبلون أن نؤوّل الآيات المتشابهات ويقولون «التأويل 
تعطيل» وكيف أجازوا لأنفسهم أن يؤولوا كفر شيخهم وإمامهم الصريح ابن تيمية 

ومثله أحمد دِيْدات في مناظرته المسماة «هل المسيح ابن اللّها في إسكندنافيا 
في نسجيل له بالصوت والصورة من إنتاج (المغامسي للونتاج والعوزيع - المدينة 
المنورة)» يقول: امجارًا نحن جميعًا أبناء الله وعياله» الطيبون منا والأشرارء وعلى هذا 
الاساس يكن أن يكون عسى أقرينا في البثوة لآنه أكثرنا إخلاضا لله أكثر 
مناء فمن هذه الناحية يمكن أن ننظر له ابنًا للها اه ولحقه المدعو على جمعة الذي 
يقول في كتابه المسمى «الدين والحياة»”" حين سُثلَء قيل له: «هل يجوز أن أقول أنا ابن 
الله؟ فقال: لأن السيد المسيح كان كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة فكان يقول (قال 
أبوكم الذي في السماءء إن أبانا الذي في السماء)» ثم قال والأبوة هنا بمعنى الرعاية 
والعناية والرزق والكلاء فهي من الألفاظ التق حرفت عن معانيها الأصلية فضلوا 
بهاء وقالت اليهود #إ ع أبكؤأ الله وَأَحِبَتَؤٌه 4 ثم قال فهذه الكلمة لا بأس بها 
بمعنى عيال الله أو خلق من خلقه» لكن بعد ذلك ذستدرج إلى البنوة الحقيقية 
والأبوة الحقيقية فهذا كلام لا يقول به إلا جاهل» اه والعياذ باللّه تعالى. 

ومن الضلال ما في الكتاب المسمى «الكتاب المدرسي الوطنى» القراءة العربية 
التعليم الأساسي السنة العامنة - الجمهورية اللبنانية» يقولون": «وأبصِرٌ اللّهَ على 


.)١7١ الدين والحياة (ص‎ )١( 


(0) الكتاب المدرسي الوطنيء القراءة العربية التعليم الأسامي السنة الثامنة - الجمهورية اللبنانية 
(ص ۲۹). 


\Lo 


هيْئةٍ نخلة؛ كتاج نخلة يَبيَضُ في الظلام» أَحِسَّهُ يقول: يا بني اه 

وفي مجلة أتباع رجب ديب المسمّاة «الأحباب» يقولون": «وإن معنى البنوة 
والأبوة الواردة في الأناجيل تتطابق مع معنى الإيمان بالله ومحبته) ثم قالوا: «أي إن 
كل مؤمن باللّه عر وجل يُدعى ابن للّه أي مؤمنًا به حًا لها ثم قالوا «أي إن كل صانع 
للسلام بين البشر في العالم أجمع يدى ابا لله أي مؤمئًا به محبًا لها اه وهذا أخذوه 
من شيخهم رجب ديب الذي قال في شريط بصوته: اليس عيسى وحده ابن اللّه» بل 
كلنا أبناء اللّه) اه 

وليُحدّر ما دس عل محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السَّئوسَي العلمساني 
الحسني المتوفى سنة ١۸۹هفي‏ كتاب «(حواش عل شرح الكبرى للسنوسي)”) في 
معرض الاستشهاد بهذا الكلام والإقرار له» يقولون إن في الزبور: «يقول اله لداود 
عليه السلام: سيولد لك ولد أدعى له أبّا ويُدعى لي ابتًا»» ثم قالوا: «فولد داود الذي 
د ايتا لله تعال هو عيسى عليه السلاعاء وقي كابة امس «العقيدة الوسطى 
وشرحها) يقولون”: «إِن في الإنجيل: آنا أطلب لكم إلى أبي حتى پمنحڪم» 
ويقولون©: «قوله: أبي معناه: ربي وإلهي)» ويقولون": اومعنى انطلاق عيسى عليه 
السلام إلى أبيه أي ربه» وفيها“ تكرار العبارة التي في الكتاب الأول» وفي اشرح 
العقيدة الكبرى المسماة عقيدة أهل التوحيد"" أيضًا فيها تكرار العبارة التي في 


.)١ ص5‎ ٠ الأحباب (العدد‎ )١( 

)۲( حواشي على شرح الكبرى للسنوسي» الطبعة الأولى (ص58/8). 

(۳) العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسي» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ۱٤۲۷‏ ه(ص٣۲").‏ 
(5) المصدر السابق (ص ۲۷). 

(6) المصدز السابق (ص 9): 

() المصدر السابق (ص 0779). 


(۷) شرح العقيدة الكبرى المساة عقيدة آهل التوحيد للسنوسي (دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
/51١ه55:).‏ 


١ 


الكتاب الأول. 

ومن المعاصرين من حذا حذو هؤلاء الضالين منهم رئيس لجنة البحث العلمي 
في جمعية إحياء التراث الإسلاي الكويتية وهو عبد الرحملن عبد الخالق الذي تمادى 
في هذا الكفر وراح يدافع عنه ويؤوله» فضي بحثه الذي سماه «شهادة الإنجيل على 
أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وهي 
من جزئين يقول فيها: (ألفاظ ابن الله الى جاءت ف الأناجيل والكتب المقدسة 
عند النصارى من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم فإن هذه اللفظة ابن اللا 
استخدمت في عيسى وفي أتباعه وفي كل مؤمن بالله غير کافر به)» وزاد في كفره أيضا 
فقال: «وهذه الكلمة تحتمل معنيين: بنوة الحداية والتشريف وهو ما يسمونه بالبنوة 
الروحية» والمعنى الثاني بنوة النسب والابن الذي هو قطعة من أبيه وبضعة منه» اه 

وهذا لم يقله مسلم من عامة المسلمين فضلا عن علمائهم؛ وهو ادعاء التأويل 
في لفظ صراح في الحفر وهو باطل غير مقبول» وعجيبة هذه الصفاقة من هذا 
الكاتب الذي انبرى يضيع عمره وأنفاسه في تشجيع الئاس على الكفر والضلال 
وعلى قوله لم تبق كفرية من الكفريات إلا وتكون من المتشابهات» وهذا فتح 
لباب الكفر على مصراعيه للناس. 

كلامهم كفرٌ صريحٌ لا يقبل التأويل وهو قوم «نحن أبناء الله من باب المجازاء 
فإن هؤلاء وافقوا اليهود بقولهم هذا لأن اليهود لما قالوا «نحن أبناءٌ الله ما قصدوا 
أن الله والدهم إنما قصدوا أن الله يعزهم» ومع ذلك الله تعالى كفرهم فنحن أيضًا 
نڪفر هؤلاء عملا جڪم القرءان: #وَقَالتِ النهوة وا لص [سورة المائدعء 
وقوله تعالى: # وقا ت ألَيَهُود عر أبن آله ) 4 [سورة التوبق]. 

وقال الله تعالى في الحديث القدمي الذي رواه البخاري في صحيحه؛ وابن حبان 
في صحيحه؛ والنسائي في سننه واللفظ للبخاري”: «کڏبني ابن آدم ولم يكن له 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ص ٠‏ 45 تحت رقم 591/5 و٥4۷٤‏ من طبعة دار الكتب العلمية سنة 

١‏ ه_الطبعة الأولى» وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لمرتبه 


يكنا 


ذلك: وشتمنى ولم يكن له ذلك فأمّا تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدني 
وليس أول الخلق بأهون عن من إعادته وأما شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا 

وقال المفسر فخر الدين الرازي في كتابه «العفسير الكبيرا في تفسير الآية: 
+ وجعلوا لَه ين عِبَادِو جَرْءًا ا 4 ما نصه": «معناه وأثبتوا له جزءًا وذلك الجزء 
هو عبد من عباده والحاصل أنهم أثبتوا للّه ولدا» اه 

وقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 866 هما نصه": 
«قوله (وأما شتمه إِيّاي) إنما سمّاه شتما لما فيه من التنقيص» اه 

وقال الإمام الحافظ شيخ الإسلام الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف 
الحرري المعروف بالحبشي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة في كتابه «الشرح القويم 
في حل ألفاظ الصراط المستقيم» ما نصه": «وأما حديث: «الخلق كلهم عيال الله 
وأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله» فليس صحيحا بل هو حديث ساقط شديد الضعف 
وبعض الناس يفهمونه على اللغة المحليّة فيقعون في الكفرء فإنهم يفهمون من 
كلمة (عيال) أبناء وليس المعنى كذلك» فإن عيال في لغة العرب معناها الناس الذين 
ينفق عليهم الشخص لو کانوا أعمامه وأخواله وزوجاته ووالديه بمعنى أنهم تحت 
نفقته ورعايته لكونهم محتاجين إليه ويكفيهم نفقاتهم؛ ولا يوجد في اللغة عيال 
بمعنى الأولاد. وهذه العبارة من جملة ما أخرجه الناس عن معناه الأصلي في اللغة 
إلى غير معناه» ولو صح هذا الحديث الذي مرّ ذكره لكان معناه (فقراء الله) كما قال 
المناوي عند شرح هذا الحديث الذي أورده السيوطي في الجامع الصغير. فمن ظنَ 


الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة 4"الاه ص۲٤۲‏ تحت رقم 7717 من طبعة 
دار الكتب العلمية المجلد الأول الطبعة الأولى سنة 4٠1/‏ ١ه‏ والنسائي في سننه. 
)١(‏ التفسير الكبير /۱٤١(‏ ۲۷/ 177-117/7) طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 51١١‏ ١ه.‏ 
(؟) (18/8) من طبعة الدار المسمى الريّان للتراث الطبعة الأولى سنة ۷١٤٠١ه.‏ 


(۳) الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم (ص 55-145). 
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أنه يجوز أن يقال عن البشر أبناء الله أو أولاد الله بالمعنى المجازي أي أنه كافيهم 
ورك كك اندرا بن عطية الأندلسي في تفسيره هذه الآية :ل وَقَالتِ لبود 
والتصدرى ا 4 [سورة المائدة]. وأما قول بعض الصوفية (أرباب القلوب) أي 
أصحاب العقول المتنورة بالتقوى ليس معناه أن هؤلاء خالقو العقولء والقلوب هنا 
بمعنى العقول ويقع في بعض مؤلفات العلماء (عن اللّه) قول (رب الأرباب) يعنون 
أن الله مالك الملاك وهذا صحيح) اه 

وقد قال المفسر المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني في «(كشف الخفاء» عن 
حديث «الخلق كلهم عيال اللّها ما نصه: «قال النووي في فتاويه: هو حديث ضعيف 
لأن فيه يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأثمة» ورواه الحافظ عبد العظيم المنذري في 
أربعينه عن أنس رفعه بلفظ «الخلق كلهم عيال الله فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله» 
قال أب عبد الله محمد السلمي في تخريجها ومعنى «عيال اللّها فقراء اللّه» فالخلق كلهم 
فقراء إلى اللّهء وهو الذي يعوهم» ثم قال «وقال ابن حجر في الفتاوى الحديثية: حديث 
١الخلق‏ عيال الله وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله» ورد من طرق كلها ضعيفة) اه 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «لا يُشْبِهُ شينًا مِنَ الأشياءِ مِنْ خَلقِهء ولا يشبِههُ 
شىء من خلقه». 

الشرح: ليعلم أن الله تعالى لا يشبه شيئًا من مخلوقاته» ولا يشبهه شىء» فهو 
تعالى منزةٌ عن مشابهة الأشیاءء قال الله تعالى: چ ایس كممِوء سی 2( . وقد 
خالف في هذه المسألة رجل ادعى العلم وأفتى بفتاوى ما أنزل اللّه بها من سطانء 
أعق ابن تیا الخال جد قار يقسي ال قال ولط کا وتار ينسب الخلوين 
والمكان لله تعالى والعياذ باللّه تعالى. 


.ه١‎ 5١5 من طبعة دار الرسالة» الطبعة السادسة‎ )558-551/ /١( كشف الخفاء‎ )١( 


۱۹ 


قول ابن تيمية بالا تقال والحركة والنزول 
في حق الله تعالى 


ذكر ابن تيمية في كتابه المنهاج ما نصه": «فإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به 
الحوادث والأعراض فما الدليل على بطلان قولنا؟» اه 

وقال في الموافقة ناقلًا كلام الداري المجسم ما نصه": «لأن الحي القيوم يفعل 
شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت العحرك كل حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير 
متحرك لا محالة) اه 

وقال فيه أيضًا ما نصه": «وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي 
ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الداري وغيرهماء بل 
صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين 
وإسحلق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء وقال عثمان 
بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك» وجعلوا نفي هذا من 
أقوال الجهمية نفاة الصفات» اه 

أما قوله بالنزول في حق الله تعالى فقد ذكره في كتابه شرح حديث النزول فقال 
ماانصه©: الكن هذا النور والبركة والرحمة التق في القلوب هي من ءاثار ما وصف 
به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في 


.)5١١ /١( انظر الكتاب‎ )١( 
.)577/7( انظر الكتاب‎ )۲( 

(۳) انظر الموافقة (۲/ 5 - 6). 

(5) شرح حديث النزول (ص ۳۸). 


عدة أحاديث صحيحة) اه وقال في كتابه المنهاج ما نصه": ثم إن جمهور أهل 
السنة يقولون: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحلق بن 
راهويه وحماد بن زيد وغيرهماء ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته) اه 

وقال في كتابه شرح حديث النزول وكتابه الفتاوى ما نصه": «والقول الغالث 
وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو 
العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه) اه 

وقال في كتابه شرح حديث النزول أيصًا": «وحينئذ فإذا قال السلف والأئمة 
كحماد بن زيد وإسحلق بن راهويه وغيرهما من أئمة أهل السنة إنه ينزل ولا يخلو 
منه العرش لم يج ز أن يقال: إن ذلك ممتنع) اه ثم قال ما نصه": «وأصل هذا أن قربه 
سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تلو ذاته من فوق العرش بل هو فوق 
العرش ويقرب من خلقه كيف شاءء كما قال ذلك من قاله من السلف» اه 

فليُنظر إلى هذه الأقوال من ابن تيمية وما ذلك منه إلا تمويه» فهو ينسب الرأي 
الذى يعجبهة إلى أثية أهل الحديك أو السلف وهم بريئون من ذلك» ولن يستطيع 
ان شت ذلك عن حدم أكية الحديف إلا أن بكرن من اللحينة المنفسبة إل 
الحديث كأمثال الذي قال: ألزموني في الله ما شئتم غير اللحية والعورة. 

وليُعلم أن نفي الحركة والسكون عن الله هو ما أطبق عليه علماء أهل السنة 
من الأشاعرة والماتريدية لا يعلم في ذلك خلاف بل هو معنى قول الإمام الحافظ 
السلفي أبي جعفر الطحاوي في عقيدته: اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر 
فقد كفرا اه أليس من معاني البشر الحركة والسكون والجلوس» أليس تضمن 
تأويل الإمام أحمد بن حنبل قوله تعالى: ©[ وَجَكَ ربك ل )4 [سورة الفجر] جاءت 
)١(‏ انظر الكتاب (۱/ 507). 


(۳) انظر الكتاب (ص 44). 
(5) انظر الكتاب (ص 494). 
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قدرته) ذ نفي الحركة والسكون عن الله والتحيز في العرش» فلو كان يعتقد المجيء عل 
ظاهره خا أل بل ترك اللفظ عل ما هر عليه كما هو معتقد المشبهة: »فإن لم تكن 
الحركة والسكون من معاني البشر فما هي معاني البشرء فإن الله جعل بعض العالم 
ساكنا كالسملوات السبع والعرش وجعل بعض العالم متحركًا دائمًا وهي النجوم؛ 
وجعل بعض العالم متحركًا تارة وساكًا تارة كالملائكة والإنس والجن والدَّوَاب؛ٍ 
فكيف يصح أن يوصف الخالق کک کان متصمًا بأحدهما لكان له أمثال 
كثير وذلك ينافي قوله تعالى: + ليس كيه عون نلو تَىء )W‏ £ [سورة الشورى] فلو 
فهمت قول السلف في أحاديث الصفات: لأمروها كما جاءت بلا كيف)» فما معق 
الكيف إلا نى صفات الخلق عن الله ومنها الحركة والسكون. 

وليس معنى قول السلف: «بلا كيف» إثبات الحركة والسكون والتنقل لله 
ل راسم اسار 
TT‏ : (وقد a‏ 
إلى معرفته بالحديث والرجال» فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول» 
ثم أقبل على نفسه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قيل له: ينزل 
كيف يشاءء فإن قال: هل يتحرك إذا نزل؟ فقال: إن شاء يتحرك وإن شاء لم يتحرك 
وهذا خطأ فاحش عظيم» والله تعالى لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون 
يتعاقبان في محل واحدء وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون 
لي الحدّث وأوصاف المخلوقين» واللّه تبارك وتعالى متعالٍ عنهما 
:ليس ملد س ا 4 [سورة الشورى]. فلو جرى هذا الشيخ على طريقة 
السلف الصالح ولم يُدخل نفسه فيما لا يعنيه لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا 
الخطإ الفاحش» اه 


.)550-5405 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
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وقال ني قوله تعالى: E3:‏ الله بيهر مت الَْوَاعِدٍ © 4 [سورة النحل] 
ما نصه: الم يرد به إتيانًا من حيث النقلة) اه. وقال" في حديث النزول ما نصه: (إنه 
ليس حركة ولا تُقلة» تعالى الله عن صفات المخلوقين» اه 

وقال الحافظ البيهقي في قوله تعالى: +[ وجا ريك الماك صا صا (©) 4 
[سورة الفجر] ما نصه'": وا مجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق 
الحركة والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه؛ 
جل الله تعال عدا يقول العطلة لصفاتة والمشبهة بها علا کا اه 

قال القرطبي في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: # وَالْمَسَمَغْفِيت 
ِالْأَسَحَارٍ  )‏ بعد ذكره حديث النزول وما قيل فيه ما نصه*: اوأولى ما قيل فيه 
مااجاءق كناب التساق مقي عن أن هرير وان سعد رضي الله ديا ل قال 
رسول الله ييه إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا 
فيقول هل من داع يستجاب له» هل من مستغفر يغفر له» هل من سائل یعطی»» 
صححه أبو محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال ويوضح كل احتمالء ون الأول من 
باب حذف المضاف» أي ينزل ملك ربنا فيقول» وقد روى (يُنْزل) بضم الياء وهو 
يبين ما ذكرنا» اه. وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه": «استدل به 
من أثبت الجهة وقال هي جهة العلى وأنحر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يُفضي 
إل ا فال ا عاك رقن لمعلاف قمعي ا قل ا انق وفاش 
في ذكرهاء ثم قال: «وقد حك أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله 
على حذف المفعول أي ينزل ملگاء ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي 


.)5 59 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
.)5 54 المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)555 المصدر السابق (ص‎ )9( 
.)۳۹ /٤( تفسير القرطبي‎ )4( 
.)١ /۳( فتح الباري‎ 00 
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هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما بلفظ: اإن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم 
يأمر مناديًا يقول: هل من داع فيستجاب له) الحديث. وفي حديث عثمان بن أبي 
العاص: «ينادي مناد هل من داع يستجاب لها الحديث» قال القرطبي: وبهذا يرتفع 
الإشكال) اھ 

قلت: وحديث عثمان بن ا العاض ريه ا جره في مسنده بلفظ: «ينادي 
منادٍ كل ليلة: هل من داع فيستجاب له» هل من سائل فيعطى» هل من مستغفر 
فيُغفر له» حتى ينفجر الفجرا» وأخرجه الطبراني”" عنه بلفظ: «تفتح أبواب السماء 
نصف الليل فينادي منادٍ: هل من داع فيُستجاب له» هل من سائل فيُعطى» هل من 
مكروب فيفرج عنه)» الحديث» قال الحافظ الهيشى” عقبه: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح). 

ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قول البيضاوي ونصه: «وقال البيضاوي: 
ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على 
معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه) اه وقال البيهقي في مناقب أحمد"©: 
«أنبآنا الماكم قال حدثنا أبو عمرو ابن السماك قال: حدثنا حنبل بن إسحلق قال: 
سمعت عمي أبا عبد الله يعني أحمد يقول: احتجوا عل يومئذ - يعني يوم نوظر في 

0 سس ر 3 

لحم: إنما هو الغواب» قال الله تعالى: ج وجاء ريك ©) £ [سورة الفجر] إنما يأتي 
قدركةة وتنا القرءان أمغال ومواعظ. 


.)۲۲ /٤( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (9/ 01). 

(۳) مجمع الزوائد .)١917"/١١(‏ 

(5) فتح الباري (۳/ ١‏ 7). 

.)۳۲۷ /۱۰( نقله عنه ابن كثير في تاريخه‎ )٥( 
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ونقل الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في تفسيره زاد المسير؟ عن الإمام أحمد أنه 
فسّر قوله تعالى: ۾ هل يرود لَك ايهم المي ڪۀ عدأ rT‏ ريك ك 4 
[سورة النحل] بمجيء ء أمره والقرءان يفسر بعضه بعصًا. 
وقوله تعالى: مإ وَدَادَْهُمَا ریما أل أمبَكُمَا عن لکا الشَّجَرَة وأقل لکا إن 
لطن كما عدوم ف 0 * [سورة الأعراف] فيه دليل على صحة رواية النساقي9: 
إن اللّه عز وجل يمهلٌ حتى يمضيّ شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا...) فكما أن 
الله تعالى نسب نداءً الملكِ لآدمّ وحواءً إلى نفسه لكونه بأمره» فكذلك صح إسنادٌ 
نزول الملك إلى السماء الدنيا ليبلّعَ عن الله: «هل من داع فيستجيبٌ اللّه له وهل 
من سائل فيُعطى؛ وهل من مستغفر فيغفرٌ له» إلى الله. وني الآية أيضًا دليلُ على أن 
نداء الملك لبعض خلق الله بأمر الله مُسند إلى الله من غير أن يكون هناك صوتٌ 
يخرج من الله» فمن هنا يؤخذ رد اعتراض بعض المجسمة رواية النساي لحديث 
النزول حيث إنه قال إن هذه الرواية قستلزم حصول قول من الملك: هل من مستغفر 
فأغفرٌ له وهل من داع فأستجيبَ له. فنقول كما أن الله جعل نداء الملك لآدم وحواء 
بأن الله يقول لكما: + ألم أنيَكَمَا عن يلكا ألسّجَرَةَ وأقل كان لطن لحا عدو 
مين )4 [سورة الأعراف] كذلك يحمل حديث النزول على الرواية المشهورة على 
أن الله يأمرٌ الملكَ بالنزول إلى السماء الدنيا ويبلغ عن الله بأن يقول: إن الله يقول 
لعباده الداعين والسائلين: من يدعوني فأستجيبٌ له ومن سال فأعطيّه إلى ءاخر 
ما ورد فيه» وليس المعنى أن الملك يقول عن نفسه من يستغفرني فأغفرٌ له ومن 
يدعوني فأستجيبَ له ومن يسألني فأعطيه. ونظيرٌ هذا ما جاء في القرءان من قوله 
تعالى ابی :چ لا عر پو لِسَانَكَ لمج يده )ن عتا جع ون اند فلا 
فاته هان :2:4 4 [سورة القيامةاء فقوله تعالى: +( فَإدَا فرأئه ۳ 4 [سورة القيامة] 


() زا المسين 0187/10 


(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: عمل اليوم والليلة: باب الوقت الذي يستحب فيه 


\oo 


معناه فإذا قرأه جبريل عليك بأمرناء ومعلوم أنه ليس المعنى أن الله يقرأ القرءان 
على رسول الله كما يقرأ المعلمُ على العلميذِء فبهذا ينحلٌ الإشكال الذي يخطر لبعض 
الشاس. 

ويلزم من العمسّك بظاهر رواية البخاري ومالك وغيرهما”" لحديث النزول 
المشهور أن يكون الله فيما بين النصف الثاني من الليل والفجر مستمرًا في النزول 
والصعود إن حملوا النزول بالنسبة لكل أرض» وذلك أن الليل يختلف باختلاف البلاد 
فنصف الليل في بلد هو أول النهار في بلد ءاخر وقد يڪون في أرض أول الليل أوأقل 
أوأكثر» وإن حملوا النزول على أرض واحدة فيما بين انتصاف ليلها وفجرها فبأي 
حجة خصصوا النزول بأرض واحدة» والحديث ليس فيه بأرض كذا. 

قال بدر الدين بن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ما 
نصه": «اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من عل وإلى سفل لا يجوز حمل الحديث 
عليه لوجوه. 

الأول: النزول من صفات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى ثلاثة: منتقلء 
ومنتقل عنه» ومنتقل إليهء وذلك على الله تعالى محال. 

الثاني: لو كان النزول لذاته حقيقة لعجددت له في كل يوم وليلة رات عديدة 
تستوعب الليل كله» وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع 
اللحظات شيئًا فشيئّاء فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليا ونهارًا من قوم إلى قوم 
وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم؛ ونزوله فيها إلى سماء الدنياء ولا يقول ذلك 
ذولب وتحصيل. 

الغالث: أن القائل بأنه فوق العرش» وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنياء وهي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطإ: كتاب القرءان: باب ما جاء في الدعاء» والبخاري في صحيحه: كتاب 
التهجد: باب الدعاء والصلاة من ءاخر الليل» ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها: باب الترغيب في الدعاء والذكر في ءاخر الليل والإجابة فيه. 

(۲) انظر الكتاب (ص .)١55‏ 
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بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» فيلزم عليه أحد أمرين» إما اقساع سماء الدنيا 
كل ساعة حتى تسعه؛ أو تضاؤل الذات المقدس عن ذلك حتى تسعه» ونحن نقطع 
بانتفاء الأمرين» اه 

وقال الحافظ البيهقى في السنن الكبرى” ما نصه: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
ل ا ع اح ب فيد الله الوق نقرل4 دت ار قد ده کر 
رسول الله ديه من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى: 
+ و رَبك والْمَكُ صَفَا صَهًا ال 4 [سورة الفجر] والنزول والمجيء صفتان 
منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان 
من صفات الله تعالى بلا تشبيه جلّ الله تعالى عما تقول المعظلة لصفاته والمشبّهة 
بها علوًا كبيرًا؛ فلت وكان أبو سليماق الخطاق ره الله يقول: انما يدك ر هذا ونا 
أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو تدلٍ 
من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق إلى تحت وهذه صفة الأجسام والأشباح» فأما 
نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه وإنما هو 
خبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته هم يفعل 
مايشاء لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شیء 
وهو السميع البصير» اه 

فليعلم الجاهل الذي لا تمييز له أنه حاد عن الحق الذي اتفق عليه السلف 
والخلف» فإن من أوّل من السلف والخلف تأويلًا إجماليًًا قال في حديث النزول 
وحديث الجارية وشبههماء وفي ءاية الاستواء على العرش والمجيء المذكور في قول الله 
تعالى: 00 وجا ريك 4 [سورة الفجر] وشبههما من الآيات: ابلا كيف)» ومراذهم أن 
ذلك على غير صفة من صفات الخلق أي ليس النزول كالنزول الحسي ولا الاستواء 
بمعنى الجلوس والاستقرار» ولا المجيء بالانتقال والحركة وما هو من صفات 
المخلوق» فمعنى قوطم بلا كيف أن ذه النصوص معان ليس فيها تشبيه لصفات 


.)۳/۳( انظر السنن الكبرى‎ )١( 


\o¥ 


الله بصفات الخلق. 
وأمّا الذين أَوَلوا التأويل التفصيل كالذين أُوَلوا المجيء بمجيء القدرة أي ءاثار 
قدرة ال ورول يتوول الملك أو تقول اة وها أشبه ذلك كتأويل الإمام سفيان 
الغوري والإمام البخاري وجة الله المذكور في قوله تعالى: كل َء الك إل 
وجه )£ [سورة القصص] بما أريد به وجه الله وملك اللّهء فلم يصفوا الله 
ان بصفات المخلوقين» فكلا الفريقين لم يتمسك بظواهر تلك الآيات وتلك 
الأحاديث» فكل متفقون عل تنزيه الله عن صفات المخلوقين وعلى أن تلك الآيات 
والأحاديث ليس معائيها العاني المعهودة من الخلق؛ فلا أحد من الفريقين يعتقد 
في حديث النزول أن الله تعالى ينزل نزولا حسيًا كنزول الملائكة والبشرء ولا 
أحد منهم يعتقد أن معنى الاستواء الجلوس والاستقرار على العرش أو الكون في 
جهة العلو من غير ماسة» e‏ تعالى: ب: # فاطر 0 
وََلارض جَعَلَ کک کک ن اشک نحا ومن الاتعكر ف يذرو كم فيه 
كني هن وه ألسِيعٌ ابص (0) ) [سورة الشورى] الذي 0 
فترد تلك الآيات والأحاديث إل هذه الآية لايا عة فغاة التأويل الإجمالي 
والتفصيلي لا مهرب لم من الوقوع في المحال فيصيرون ضُحْكةٌ عند أهل الحمييز 
والفهم الذين يوفقونَ بين النقل والعقل. 
قال تقي الدين الحصني ما نصه”: رفي 8 أغراضهم - أي ابن اثيمية 
وأتباعه - الفاسدة يجرون الأحاديث على مقتضى العُرف والحسٌ» ويقولون: يغزل 
بذاته وينتقل ويتحرك ويجلس عل العرش بذاته؛ ثم يقولون: لا كما يُعقل» يغالطون 
بذلك من يسمع من عاي وسيء الفهم» وذلك عين العناقض ومكابرة للحس والعقل 
لآنه كلام متهافِتٌ يدفع ءاخره أوله وأوله ءاخره) اه 


(۱) دفع شبه من شبه وتمرد (ص ۸-۷). 
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قول ابن تيمية 
بنسبة الجهة والمكان لله تعالى 


أما قول بنسبة الجهة والمكان لله فقد ذكره في كتابه منهاج السنة العبوية" فقال 
ما نصه رادا بزعمه على القول: «لأنه - أي الله - ليس في جهة): «وإن أريد بالجهة 
أمر عدي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده فإذا قيل إنه في جهة كان 
معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال 
عليه) اه 

وقال في موضع ءاخر منه ما نصه"": «وإذا كان الخالق بائئًا عن المخلوق امتنع أن 
يكون الخالق في المخلوق وامتنع أن يكون متحيرًا بهذا الاعتبار وإن أراد بالحيز 
أمرًا عدميًا فالأمر العدي لا شىء وهو سبحانه بائن عن خلقه» فإذا سمى العدم 
الذي فوق العالم حيرًا وقال: يمتنع أن يڪون فوق العالم لعلا يڪون متحيرًا فهذا 
معنى باطل لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه؛ وقد علم بالعقل والشرع 
أنه بائن عن خلقه كما قد بسط في غير هذا الموضع' اه 

وقال رادا بزعمه على من يقول: «لو كان الله فوق العرش لكان جسمًا؛ ونص 
كلامه": «فقال لمم أهل الإثبات: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم 
ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا 
مداخل له» فإن جاز إثبات الغاني فإثبات الأول أولى» اه ثم قال بعد ذلك: «وكذلك 
الكلام في لفظ الجهة فإن مسمى لفظ الجهة يراد به أمر وجودي كالفلك الأعلء 
ويراد به أمر عدي كما وراء العالم؛ فإذا أريد الثاني أن يقال كل جسم في جهة» وإذا 


(۱) انظر المنهاج (۱/ ۲۱۷). 
(۲) المصدر السابق .)۲٤۹/۱(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠٠١ /١(‏ 
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أريد الأول امتنع أن يحكون كل جسم في جسم ءاخرء فمن قال: البارئ في جهة وأراد 
بالجهة أمرًّا موجودًا فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهو مخطئ» وإن أراد 
بالجهة أمرّا عدميًا وهو ما فوق العالم وقال: إن الله فوق العالم فقد أصاب» وليس 
فوق العالم موجود غيره فلا يكون سبحانه في شىء من الموجودات» اه 

وقال في موضع ءاخر من الكتاب”" ما نصه: «وجمهور الخلف على أن اللّه فوق 
العالم» وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون 
بالسنتهم ربهم فوق) اه. 

وقال أيضًا فيه ما نصه": «وكذلك قوله: كل ما هو في جهة فهو محدّثء لم يذكر 
عليه دليلاء وغايته ما تقدم من أنه لو کان في جهة لكان جسمًا وکل جسم محدّث لأن 
الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وکل هذه المقدمات فيها نزاع» فمن الناس 
من يقول: قد يكون في الجهة ما ليس بجسم.؛ فإذا قيل له: هذا خلاف المعقولء 
قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه» فإن قَبِلَ 
العقل ذاك قبل هذا بطريق الأولى» وإن رد هذا رد ذاك بطريق الأولى» وإذا ردَّ ذاك 
تعين أن يكون في الجهة» فثبت أنه في الجهة على التقديرين» اه 

ويقول في الرسالة العدمرية ما نصه”: «فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها 
شىء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العاله؟ 
فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات» اه 

وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه©: «واللّه تعالى قد أخبر عن فرعون 
أنه طلب أن يصعد ليطلع إلى الله موسى» فلو لم يڪن موسى أخبره أن الله فوق لم 
يقصد ذلكء فإنه لو لم يكن مقرًا به فإذا لم يخبره موسى به لم يڪن إثبات العلو 
(۱) انظر المنهاج (۱/ .)۲١۲‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٠٤/١(‏ 
(۳) الرسالة التدمرية (ص 55). 
)٤(‏ انظر الكتاب (077/1). 


لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام) اه ثم قال: افموسى صدق محمدًا في 
أن ربه فوق» وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق. فالمقرون بذلك متبعون لموسى 
ولحمد» والمكذبون بذلك موافقون لفرعون» اه 

وأمثال هذا كثير في كتابه المنهاج”» اقتصرنا على ما أوردناه. 

قال الجلال الدواني في شرحه على العضدية ما نصه": «ولابن تيمية أبي العباس 
أحمد وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة» ومبالغة في القدح في نفيهاء ورأيت في 
بعض تصانيفه أنه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال هو معدوم» أو يقال طلبته 
ف جميع الأمكدة فلم أجدهء ونسب النافين إلى التعطيل) اه 

فليُعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله منزه عن التممكن في مكان لأن 
التمكن عبارة عن نفوذ بُعد في بُعد ءاخر متوهّم أو متحقَّق يسمونه المكانء والبُعد 
عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء واللّه منزه عن 
الامتداد والمقدار لاستلزامه العجزي. 

والاليل غل ذلك آنه لو کر دما فى الأدل فلن قد اطيو أو لا فركون غلا 
للحوادث وكلا ذلك مستحيل» وأيضًا إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه فيكون 
متناهيًا أو يزيد عليه فيكون متجزئاء وإذا لم يڪن في مكان لم يڪن في جهة 
لا علو ولا سّفْل ولا غيرهما لأنها إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة 
باعتبار عروض الإضافة إلى شىء. 

فم اق يعض الج ا ابت لم يردان معرب فاده تال هن ورن 
اجهة العلو غير جهة السفل؛ جهة السفل نقص عليه يجب تنزيهه عنها وأما جهة 
العلو فكمال ولا يدل العقل على نفيها عن اللّها. 

فالجواب أن يقال لمم: الجهات كلها لا تقتضي الكمال في حد ذاتها لأن الشأن 


(۱) انظر المنهاج (TEY 2١57295 /1١(‏ 
)2 انظر الكتاب (ص .)٦۷‏ 
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ليس في علوالمكان بل الشأن في علو القدرء بل قد يختص الشخص من البشر با مكان 
العالي ومن هو أعلى منه قدرًا يكون في المكان المنخفض ويحصل ذلك للسلاطين 
فان حرسهم يكونون في مكان عال وهم أسفلٌ منهم فلم يڪن في علو الجهة وعلو 
المكان شأن» ثم الأنبياء مستقرهم في الدنيا الأرض وفي الآخرة الجنة وهم أعلى قدرًا 
من الملائكة الحافين حول العرش والذين هم في أعلى من مستقر الأنبياء من حيث 
الجهة» وكون مستقر أولعك حملة العرش فوق مستقر الأنبياء من حيث الجهة لم 
يڪن دليلًا عل أنهم أكمل من الأنبياء بل ولا يساوونهم. 

ثم الخلاء وهو هذا الفراغ عند أهل الحق يتناهى» ليس وراء العالم فراغ لا 
نهاية له فهو مستحيل» وكذلك القول بأن وراء العالم أجرامًا متواصلة بلا نهاية 
مستحيل أيضّاء وإن أهل الحق لا يثبتون هذا ولا يثبتون هذاء بل يقولون: وراء 
العالم لا يوجد فراغ لا متناه ولا أجرام لا متناهيةء انتهت الأجسام والأعراض 
بانتهاء حد العالم؛ انتهى الخلاء والملاء. والملاء هو ال جرم المتواصل. 

فنسبة ا جھة والمكان لله تعالی مخالف لقوله تعالى: .+ ليس صمتو شی © )4 
[سورة الشورى]ة وعخالف لإ جاع المسلمين الذي تقله الأستاذ غبد القاهر التميى في 
كتابه الفرق بين الفرق" فقال ما نصه: «وأجمعوا عل أنه لا يحويه مكان ولا يجري 
عليه زمان» اه 

قال أبو القاسم الزجاجي في تأويل قوله تعالى: # وهو الى فى السَمَآ له 
وَف الْأَرَضِ إله(09) 4 [سورة الزخرف] ما نصه": «والله عر وجل حيط بالأشياء كلها 
علمًا لا يعرْب عنه منها شىء» وکل هذا يُراد به والله أعلم إحاطة علمه بكل شىء 
وكون كل شىء تحت قدرته وسلطانه وحكمه وتصرفه» ولا يراد بذلك قرب المكان 
ولون ق يعضه دوق يعض چ انه تال غا رل الظالموق عل كبا ابد 


.)۳۳۳ الفرق بين الفرق (ص‎ )١( 
.)١ 57 اشتقاق أساء الله (ص‎ )۲( 
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وقال الشيخ شرف الدين بن العلمساني في شرح لمع الأدلة ما نصه": «قوله 
تعالى: از ایس زر ىء © #[سورة الشورى] نفى عن نفسه مشابهة العالم 
إياه» فضي العحيز بجهة من الجهات مشابهة الاجسام والجواهرء وفي العڪن 2 
مكان ممائلة للجواهر المتمكنة في الأمكنة» فقي وصفه بالجهات قول بالا نحصار 
فيهاء وفي القول بالعممكن في المكان إثبات الحاجة إلى المكان» وفي كل ذلك يجاب 
حدوثه وإزالة قِدّمهء وذلك كله محال في حق القديم. ومن تلك النصوص قوله تعالى: 
0 ولم يكن أ و ع2 > شافع 


له كفوًا أحد ا £ [سورة الإخلاص] والكفو: المساوي والممائل؛ 
فنفی عن نفسه المماثلة والمساواة» ومنها قوله تعالى: # سحن الله عم يصِفوت 


ر ا 2 2 سال 2 ابر 
ا 
ر۶ 


4*2 [سورة المؤمنون]» وقوله 00 محلو أده عما شرك 3 0 4 [سورة الطور] فوجب 
تنزيهه عن صفات الخلق. ومنها قوله تعالى: +( وَأَّهُ لن وار الفقراء ) 4 
[سورة محمد] فوجب إثبات تعاليه عن كل ما يفتقر إليه الخلق من الاتصاف بالمكان 
والجهة. ومنها قوله تعالى: #إ إن أله عن الْصْلَمِينَ (2) £ [سورة العنكبوت] فأثبت 
لنفسه الاستغناء عن جميع العالمين والجهات والأمكنة من أجزاء العالم» فوجب 
إثبات تعاليه واستغنائه عن العالمين وعن كل وصف من صفات المحدّثين. 

ومن البراهين القاطعة أن الجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم المحدّث 
واللّه تعالى قديم لم یزل» كان ولا مكان ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت 
ولا قدام ولا يمين ولا شمال؛ فلما أحدث العالم وأخرجه من العدم إلى الوجود صار 
العالم حصورًا بجهات ست» فما قطعه من أعلى صار فوقًاء وما قطعه من أسفل صار 
ا وما تقدمه ضار اماما وما تأخرهنهضياز غلا وما امن مه ضار بسا وما 
تياسر عنه صار شمالاء فصار العالم حصورًا بالجهات» وصانع العالم قديم لم يزلء 
دائم لا يزال» وهو بكل شىء حيط لا كإحاطة الْقّةِ باللؤلؤة بل بالعلم والقدرة 
والقهر والسلطانء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السّملوات ولا في الأرض» وكل 
شىء تحت حكمه وقهره وسلطانه» اه 


)١(‏ شرح لمع الأدلة (ص »)203١‏ مخطوط. 


قف 


قال الفقيه المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي" ما نصه: «قال 
الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري القرطبي رضي الله عنه: والذي يقتضي 
بطلان الجهة والمكان مع ما قررناه من كلام شيخنا وغيره من العلماء وجهان: 

أخدهناة أن اة لو قترت لكان فيها قرم الكبال» رخال التاق مدن 
کال هنا لا ن يذ كا ١‏ 

والغاني: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة» فإن كانت قديمة أذى إلى 
محالين أحدُّهما أن يكون مع البارئ في الأزل غيرُه» والقديمان ليس أحدهما بأن 
يڪون مكانًا للقاني بأؤلى من الآكّر فافتقر إلى مخصّصٍ يُنَقَلُ الكلام إليه وما بُفْضِي 
إلى المحال محال) اه 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عند الكلام عل حديث جابر: 
«كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نزلها سَبّحنا) ما نصه"©: «قال المهلب: تكبيرة به عند 
الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه 
أنه أكبر من كل شىء» وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يوذس فإن 
بتسبيحه في بطن الحوت نجّاه الله من الظلمات» فسبّح النبي 4 في بطون الأودية 
ليفجية الله عتياة وة هناسية التسبيح في الأماكن المتخفضة من جهة أن 
التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الا نخفاض كما ناسب تكبيره 
عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل الا على الله 
أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى» والمستحيل كون ذلك من 
جهة الحسء وكذلك في صفته تعالى: العالي والعلح والمتعالي انتهى» فهذا صريح في 
استحالة جهة العلو وجهة السفل على الله تعالى. 


( فص اناري ۹/0 


1٤ 


قال أبو الغناء اللامشي ما نصه": «فصل في نفي المكان والجهة: ثم إن الصانع 
جل وعلا وعزلا يوصف بالمكان لما مر أنه لا مشابهة بينه تعالى وبين شىء من أجزاء 
العالّم» فلو كان متمكنًا بمكان لوقعت المشابهة بينه وبين المكان من حيث المقدار 
لأن مكان كل متمحّن قدر ما يتمكن فيه. والمشابهة منتفية بين الله تعالى وبين 
شىء من أجزاء العالم لما ذكرنا من الدليل السمعي والعقلي» ولأن في القول بالمكان 
قولا بِقِدَعِ المكان أو بحدوث البارئ تعالى» وكل ذلك محال لأنه لو كان لم يزل في المكان 
لكان المكان قديمًا أزليّه ولو كان ولا مكان ثم خلق المكان وتمڪن فيه لتغير عن 
حاله ولحدثت فيه صفة العمڪن بعد أن لم تڪن» وقبول الحوادث من أمارات 
الحدث وهو عل القدير محال. 

وتبين بما ذكرنا أنه ليس بذي جهة من العالم أيضًا لأن فيه قولا بقِدم الجهة 
أومكوق الباق تفال ا رغلا غا للم ادت رک ذلك صلال ذا كمد هب 
عامة أهل الحق) اه 

وأما استدلالهم على تعيين جهة الفوق بحديث الجارية فقد قال بعض العلماء: 
إن الرواية الموافقة للأصول هي رواية مالك" أن الرسول ب قال لها: «أتشهدين أن 
لا إلله إلا اللّه» قالت: نعم قال: «أقشهدين أني رسول اللّه)» قالت: نعم» أخرجها 
أحمد” ومالك» أما أحمد فأخرج عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا 
رسول الله إن عل رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فاعتقهاء فقال ها رسول 
الله عله: «أقشهدين أن لا إلنه إلا اللّه) قالت: نعم؛ قال: «أتشهدين أني رسول اللّهاء 
قالت: نعم؛ قال: «أتۇمنين بالبعث بعد الموت» قالت: نعم قال: «أعتقها» ورجاله 


رجال الصحيح. 


0 لهي ر اعد الو تة زع 0 
©9 اعترجه مالك فق المرط کاب الاق والو ل باب ما عر هن الق ف الرقاب الواجية: 
(۳) مسند أحمد (۳/ .)555-501١‏ 


۱1٥ 


وروی ابن حبان في صحيحه" من حديث الشريد بن سويد الخقفي قال: قلت: 
يأ رسول الله إت آي أوصت أن بعتن غتها رقبة وعدي als‏ «ادع بهاا 
فجاءت فقال: «من ربك» قالت: اللّهء قال: «من أنا» قالت: رسول اللّهء قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة»» فهذه الرواية أيضًا موافقة للأصولء توافق رواية سؤال الملكين في 
القبر: من ربك». 

ثم إن رواية مسلم فيها مخالفة للأصولء فإنه لا يحكم بالإيمان والإسلام 
لشخص يريد الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين كما نص على ذلك علماء الإسلام. 
فالقول بأن الرسول كما في رواية حكم بمجرد الإشارة إلى السماء بالإسلام مخالف 
للأصول لأن القول الله في السماء يشترك فيه اليهود وغيرهم من الكفارء فكيف 
يجوز للرسول أن يحكم بمجرد الإشارة هذه الجارية بالإيمان والإسلام» ومن لم 
يضعف رواية مسلم هذه من المحدثين فمن كان من أهل التنزيه أُوّل كلمة «أين اللّها 
باما تعظيمك للّها» والإشارة إلى السماء معناه رفيع القدر جدّاء وعلة الاضطراب 
فيه تكفي لعدم ثبوته لأن هناك رواية «أين ربك» فقالت: «في السماءا» وفي رواية: 
لأشارت إلى السماء). 

فإن قيل: كيف تكون رواية مسلم مردودة وكل ما رواه مسلم موسوم بالصحة» 
فالجواب: أن عددًا من أحاديث مسلم ردّها علماء الحديث. 

وأما ما احتج به ابن قيم الٰجوزية بما روي أن حسان بن ثابت أنشد رسول الله 
يل أبيانًا فقال: 

يدك يباام الله رن E‏ و 
وأن أبا يحبى ويحبي كلاهما له عمل في دينه متقبل 
وأن أخا الأحقاف إذ قام فيه يقوم بذات الله فيهم ويعدلٌ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱/ 27٠57‏ و107/5). 


۱1٦1 


فقال رسول الله : «وأنا»» فالجواب ما قال الحافظ اطيثمى”: «رواه أبو يعلى 
وهو مرسل» اه فلا تقوم به حجة. 

وإن قال الجهوي: فقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة كحديث 
مسله" من طريق أبي موسى الأشعري: احجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحَاتُ 
وجهه ما انتھی إليه بصره من خلقه). 

فالجواب: أن الحجاب يرجع إلى الخلق لأنهم هم المحجوبون» وأصل الحجاب السّتر 
الحائل بين الرائي والمريء والمراد به فيها المنع من الرؤية» ويستحيل أن يكون الله نورًا 
حسيّاء أو يتصل بذاته نور حمّي لأن الور الحسي مخلوقٌ بدلالة قول الله تعالى 
# وَجَعَلَاَلظمْتٍوَاَلتُوَرَ (0) )4 [سورة الأنعام] فأخبرنا أن الظلمة والنور كلاهما 
مجعول لله أي مخلوق» فإذا عرف هذا فما ورد من تسمية الله تعالى بالعور في حديث 
الأسماء معنا المقيرة أي جاقل العور ق السيدرات وال رض وكذلك قول الله 
تعالى +( آله دور السّمنوامت وَالْارْضٍ ا )4 [سورة النورا» فالحمد لله أن بصرنا معاشر 
أهل السنة والجماعة ذا العنزيه الموافق لما كان عليه الصحابة» فمن أدل دليل على 
موافقتنا للصحابة في عدم اعتقادنا لما توهمه ظواهر بعض النصوص ما جاء عن 
ابن عباس بإسناد صحيح موقوفًا عليه وهو مرفوع حكمًا: «تفكروا في كل شیء 
ولا تفكروا في ذات الله فإنه لو كان فهمه لتلك النصوص على حسب الظواهر لم 
يكن للنهي عن التفكر في الذات معنى» ولو كان الصواب ما تفهمه الوهابية من 
تلك النصوص لم يكن لقول السلف: «أمروها كما جاءت بلا كيف» معنى» ولم 
يكن لانزعاج مالك حين سثل عن الاستواء حتى أخذته الرحضاء وإطراقه معنى. 


.)١٤/۱( مجمع الزوائد‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيوان: باب قول الرسول: إن الله لا ينام.‎ )۲( 


11۷ 


قول ابن تيمية 
بالجلوس في حق الله تعالى 


أما قوله بالجلوس في حق الله تعالى فهو ثابت عنه وإن نفاه بعض أتباعه ا 
استبشعوا ذلكه دک ذلك في کتابه منهاج الستة النبوية”" فقال ما نصه: «ثم إن 
جمهور أهل السنة يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل ذلك عن إسحلق 
ابن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته) اه وهذه 
فرية عل أهل السنّة ولا يستطيع أن يأتي بعبارة لأحد منهم فهذا محض تقوّل على 
الأثمة كما تقوّل في مسئلة زيارة قبور الأنبياء والأولياء للدعاء عندها رجاء الإجابةء 
وتعاى عما أطبق عليه السلف والخلف من قصد القبور رجاء الإجابة من الله. 

وقال في كتابه شرح حديث النزول" ما نصه: «والقول الغالث وهو الصواب وهو 
المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش»ء ولا يخلو العرش منه مع دنوه 
ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه) اه 

وقال فيه اسا ما ته لوالذيى يتبعوق ثقريبة العباد إلى ذاته هو القول 
المعروف للسلف والأئمة» وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية» فإنهم يثبتون 
قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك» ويقولون: 
الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويًا على العرش» وهذا أيضًا قول ابن عقيل 
وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم» اه وقال فيه أيضًا وفي فتاويه ما 
نصه: «وقال أهل السنة في قوله: # ليحن عل العرئن سرف o‏ [سورة طه]: 


.)١١۲ /١( انظر المنهاج‎ )١( 
.)55 انظر شرح حديث النزول (ص‎ )۲( 


() شرح حديث النزول (ص »)١55‏ مجموع فتاوى (019/5). 


1۸ 


الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجازا اه 

وقال أيضًا فيهما ما نصه": «وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود 
البدنء فما جاءت به الآثارعن البي ي من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى 
کرو جع ريو أن طالب رظي ادرت يقير ين اا هرضي الدع 
وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد» اه 

ويقول ابن قيمية ف کناب بیان ليس اة ما نض اله اكامس: أن 
العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه» وكالسقف إلى ما تحته. فإذا كان القرءان 
قد جعل لله عرمًا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف غلم أنه بالنسبة إليه كالسرير 
بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه فوق العرش» اه 

وقال في تفسير سورة العلق ما نصه": اومن ذلك حديث عبد الله بن خليفة 
المشهور الذي يروى عن عمرعن الي ب وقد رواه أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد 
ا ا 
الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم» لكن أكثر أهل السنة قبلوه» وفيه قال: إن عرشه 
أو كرسيه وسع السمنوات والأرض» وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة 
أصابع - أو ما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع - وإنه ليئط به أطيط البَّحْلٍ الجديد 
براکبه) اه ثم قال ما نصه؛: «وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته الحفي» وأنه 
ذكر عظمة العرش» وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر 
أربعة أصابع؛ وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الإذسان» اه 

فلينظر إلى قوله: «يدل على أن الصواب في روايته النضي» أي على زعمه أن رواية 
السفي وهي: الا يفضل من العرش شىء أصح من رواية الأنه ما يفضل منه إلا أريع 


(۱) شرح حديث النزول (ص .)235١‏ مجموع فتاوى (5/ .)٥۲۷‏ 
(۲) انظر الكتاب (017/5/1). 


(۳) مجموعة تفسير (ص 04 700-17). 
(5) المصدر السابق (ص7"0/8). 


۱۹ 


أصابع/". 

ثم قال ما نصه": اومن قال: «ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع» فما فهموا هذا 
المعنى» فظنوا أنه استشنى فاستثنوا فغلطواء وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام 
وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أريع أصايع خالية؛ وتلك الأصابع 
أصابع من الناسء والمفهوم من هذا أصابع الإذسان» فما بال هذا القدر اليسير لم 
يستوالرب عليه اه 

وقال في المنهاج ما نصه": «وأما قوله إنه يفضل عنه من العرش من كل جانب 
أربع أصابع فهذا لا أعرف له قائلًا ولا ناقلاء ولڪن روى في حديث عبد الله بن 
خليفة أنه ما يفضل من العرش اربع أصابع يروى بالنفي ويروى بالاثبات» والحديث 
قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي» ومن الناس من 
ذكر له شواهد وقوّاهء ولفظ النفي لا يَردُ عليه شىء فإن مثل هذا اللفظ يَرِدُ لعموم 
النفي كقول الي كل: «ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو 
قاعد أو راكع أو ساجد» أي ما فيها موضع» ومنه قول العرب: «ما في السماء قدر 
كي سحابًا» وذلك لأن الكف يقدر به الممسوحات كما يقدر بالدّراع» وأصغر 
الممسوحات التي يقدر بها الإفسان من أعضائه كف فصار هذا مغلا لأقل شىء. فإذا 
قيل: إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان المعنى ما يفضل منه شىء؛ والمقصود 
بيان أنه أعظم وأكبر من العرشء ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن الني ل قاله 
فليس علينا شىء» وإن كان قاله فلم يجمع بين النفي واللإثبات» فإن كان قاله بالنفي 
لم يكن قاله بالإثبات» والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصوطم كما بسط 
في غير هذا الموضع؛ فهذا وأمثاله سواء كان حمًا أو باطلًا لا يقدح في مذهب أهل 
السنة ولا يضرهم) اه 


.)701/- 1705 مجموعة تفسير (ص‎ )١( 
.)709 المصدر السابق (ص‎ )۲( 


(۳) انظر المنهاج (۱/ 55٠‏ -511). 


فليّنظر إلى قوله: «ولفظ النفي لا يرد عليه شىء» كيف يجيز نسبة هذا إلى النبي 
ل وه و كلام صريحٌ في التجسيم؛ وانظرأيضًا إلى تجويزه أن يڪون الرسول كَل قال: 
اليفضل عنه أربع أصابع) الذي هو أقبح من لفظ النفي وإن كان كلا اللفظين يقتضي 
إثبات المساحة والمقدار لذات الله وقد قام الدليل العقل القطعي على استحالة ذلك 
على الله لأنه يلزم عليه أن يجوز على الله ما يجوز على سائر الأجرام كالشمس من 
الفناء والتغيره وأن يكون مستدير الشكل أو مربعه أو مثلّثه إلى غير ذلك» ب 
عرفنا عقلًا أنّ الشمس حَحدَثةٌ إلا بالشكل ونحوه» فلو كان الله كذلك كما هو مقتضى 
كلايد هذا عازف آلا هة الس عقف وغال أن تيف الألرهية لغير الله فال 
فما أَدّى إلى المحال العقلي وهو الكون ذا مقدار وشكل محال؛ فثبت المطلوب وهو تنزه 
ا غ وار 

gs‏ اولك أن الله معنا هة وهو 
فوق العرش حقيقة» اه 

وأما n‏ في فتاويه فإنها صريحة في إثباته الجلوس لله فقال فيه ما نصه": 
افق حك العلماء المرضيوف وا رلا ا قروق أن غا ,نول الل عله اة ره 
على العرش معه» اه 

وقد نقل عنه هذه العقيدة أبوحيّان الأندلميٌ النحويٌ المفسّر المقرئ في تفسيره 
الس بالف ر قاله ارق تاق كتاب لأ جد بن تيدية هذا الذي عاضر وهو عط 
سماه كتاب العرش: إن الله يجلس على الكرسي وقد أخل منه مكانًا بُقعد معه فيه 
رسول الله يك تحيّلَ عليه التاح محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري» وكان أظهر 
اه داعية له حق أخذه منه وقرأنا ذلك فيه" اه 


0( وسالة aN aN‏ 
(۲) انظر فتاويه .)۳۷٤ /٤(‏ 
(۳) انظر التهر الماد تفس ءاية الكرمى. 


ا 


ونقل أبي حيان هذا كان قد حذف من النسخة المطبوعة القديمة» ولكن 
النسخة الخطية تثبته. وسبب حذفه من النسخة المطبوعة ما قاله الزاهد الكوثري 
في تعليقه على السيف”» قال: «وقد أخبرني مصحح طبعة يمظيعة السعادة أنه 
استفظعها جا فحذفها عند الطبع لملا يمتها اعدا این ر چان أن اسجل 
ذلك هنا اسعدرا كا لما كان مته ونصبحة للمسلمين) اه 

فلينظر العقلاء إلى تخبّط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس على العرش» 
ومرة إنه جالس على الكرسيء وقد ثبت في الحديث أن الكرسي بالنسبة للعرش 
كحلقة في أرض فلاة فكيف ساغ لعقله. 

والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الداري" المجسم عن الله سبحانه وتعالى: 
«ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته» فكيف 
على عرش عظيم أكبر من السمنوات والأرض» اه نعوذ باللّه من مقت القلوب. 
تكن ول ا اه 

ويبطله أيضًا قول الإمام الحجة أبي المظفر الأسفرايينى في رده على شُبه الكرامية 
ونصه©: «ولما ورد عليهم هذا الإلزام تحيروا فقال قوم منهم: إنه أكبر من العرش» 
وقال قوم إنه مثل العرشء وارتتكب ابن المهاجر منهم قوله: إن عرضه عرض 
العرش» وهذه الأقوال كلها متضمنة لإثبات النهاية» وذلك عَلَمُ الحدوث لا يجوز أن 
يوصف به صانع العالم» اه 

ونقل ابن تيمية وأمثاله لا ينفع في العقائد لأنه لا يحتج في إثبات صفة لله إلا 
بنص الكتاب والسنة المتفق على صحتها السالم رواتها عن الضعيف» فلا يحتج في 
)١(‏ انظر السيف الصقيل (ص 25). 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥٦۸ /١(‏ 
(۳) انظر إتحاف السادة المتقين لمرتضى الزبيدي (5/ .)١۸١‏ 


كن 


ذلك بالحديث إذا كان في رواته من هو ختلف فيه» فلا تثبت صفة بقول صحابي ولو 
صح الإسناد إليه» وما يروى عن التابعي أولى بعدم الاحتجاج به. 

وقد ناقض ابن تيمية نفسه فيذكر ف منهاجه عن حديث المهدي ما نصه:0 
«العاني: أن هذا من أخبار الآحادء فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان 
إلا به) اه ثم إنه احتج بالمختلف في إسناده بل والموضوع؛ إضافة إلى احتجاجه بأقوال 
السجزي وعثمان الداري لإثبات بزعمه التجسيم وذسبة الحدّ والحركة والجلوس في 
حق الله سبحاته وتعالى» أليس هذا قلوئًا؟!!. وقد ثبت آنه کان يعتمد كتبهما كنا 
ذكر تلميذه ابن القيم في كتابه المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية ونصه": «كتابا 
الداري - أي النقض على بشر المريسي والرد على الجهمية - من أجل الكتب المصنفة 
ف المعة وأنفعهااء ثم قال: «وكان 3 الإسلام ابن تيمية يوصي ينا اتال 
ويعظمهما جدًاا اه وكيف لا يعظمهما وهما مرجعه في العجسيم والتشبيه. 

وأما ما هو مذكور في فسخ الإبانة الموجودة اليوم مع ذسبتها إلى أبي الحسن 
الأشعري من هذه العبارة وهذه هي بحروفها: «ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا 
هم رغبوا إلى الله تعالى بالأمر النازل بهم يقولون: يا ساكن العرش؛ ومن حلفهم 
جميعًا قوهم: لا والذي احتجب بسبع سملوات»» فهو كذب ظاهر تعمّد مفتريه على 
الأشعري ذسبة ذلك إليه لأن الواقع يكذب ذلك فإن هاتين العبارتين لم ينقلا عن 
إمام ولا عن عالم أنه قال ذلك في دعائه أو في حلفه بل ولا عن عوام المسلمين. 

فما أوقح هذا الذي ذسب إليه هذا الكلام فإنه لا يستحي من الله ولا من 
المسلمين» فهذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه لأن كل نسخة فيها هذا الكلام وما 
أشبهه فهي مدسوسة عل الإمام أبي الحسن» والإمام أبو الحسن من أشهر من غلم 
بنفي التحيّز عن الله» وقد صرّح بمنع قول إن الله بمكان كذاء وإن الله بمكان واحد 
أو في جميع الأمكنةء وهذا الذي توارد عليه أصحابنا الذين تلقوا عنه عقيدة أهل 
)١(‏ انظر الكتاب (۲/ 1). 
(۲) انظر الكتاب (ص ۸۸). 


يفن 


السّنّة والذين تلقّوا عنهم وهلم جرًا. 

قال الإمام أبو حنيفة رضي اللّه عنه في كتابه الوصية ما نصه: «نقرٌ بأن الله 
على العرش استوى من غير أن يڪون له حاجة إليه واستقرار عليه؛ وهو الحافظ 
للعرش وغير العرش من غير احتياج» فلو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره 
كالمخلوق» ولو کان محتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالىء 
تغالل غن ذلك علوًا كبيرًا) اه 


و ھک کے 


ا 


فصل في الاستد لال على نفي الحركة والسكون 
والاتصال بالعالم والانفصال عنه ومحاذاة شىء 
من الخلق عن الله سبحانه بنقول من مشاهير 
المذاهب الأربعة 


ادعت الوهابية أن الله تعالى ليس داخل العالم بل هو خارج العالم مقلدين 
بذلك سلفهم ابن تي تيمية فهو يقول في الرسالة العدمرية ما نصه": ولیس في الكتاب 
والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله» اه : 

ويقول في تفسير سورة الأعل ما نصه": «والجهمية الذين يقولون: ليس هو 
داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه ألبتة؛ هم أقرب إلى التعطيل والعدم) اه 

وقال في موضع ءاخر منه ما نصه”: «وإن قيل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه 
کان ذلك تعطيلا له» فهو منزه عن هذا» اه 

فالمجواب أن يقال: الله تعالى نفى عن نفسه المماثلة لشىء بقوله: # سكسو 
َء ا £ [سورة الشورئ]ء أطلق نفي ممائلة شىء من الخلق له ولم يخص شيئًا 
کون کی نبداة عل ذلك فقول لو كان اده قحال مضا کی من الخلق لكان اه 
أمقال للا تحصى ولو كان منتفصضلة عن شىء من المخلوقات لكان له أمعال لا غي 
ولو كاق محرا لكاق له اکال .ولي کن سا کا لاق له أمغال» ولو کن سا كا رقا 
ومتحركًا وقنًا لكان له أمثال لا تحصىء ولو كان له حد أي كمية لكان له أمثال لا 
تحصى» فأفهمنا الله تعالى بهذه الآية أنه منزه عن هذه الأوصاف. فإن قيل لو كان الله 
تعالى منتفيًا عنه هذه الأوصاف لم يكن موجودًاء فالجواب: ليس من شرط الوجود 


.)07 الرسالة التدمرية (ص‎ )١( 
.)3١ مجموعة تفسير (ص‎ )0( 
.)۲۹۰ المصدر السابق (ص‎ )9( 


\Vo 


أن يمكننا تصوره» فضي المخلوق ما لا يمحكن تصوره وهو الوقت الذي لم يڪن 
فيه نور ولا ظلام؛ والإيمان بذلك واجب لقول الله تعالى: # أَلْحَمَدُ له اَی حَلقَ 
القموت ولاس لاطت ال )1 4 [سورة الانهام] أي أوجد الظلمات 
والنور بعد أن كانا معدومين وذلك أن أول المخلوقات الماء والعرش ثم القلم واللوح 
بدليل حديث عمران بن حصين رضي أله كته أنه علية الضلذة والسلام قال: «كان 
الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر کل شىء" والذكر هو 
اللوح المحفوظ. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له 
اکتب» فقال: وما أكتب» فجرى القلم بما كان وما يكون) ". 

فنعلم من الحديثين أن الور والظلام لم يكونا قبل الأربعة إنما وجدا بعدها 
ولا يكن لأحد أن يتصورهيأة وقت ليس فيه نور ولا ظلام وإنما يتصور العقل 
وقنًا يوجد فيه أحدُهما دون الآخر. نقول كذلك يصح وجود الله تعالى مع انتفاء هذه 
الأوصاف كلها عنه» فمن هنا قال أثمة أهل السنة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام ذي 
النون المصري وغيرهما: امهما تصورت ببالك فاللّه حلاف ذلك» روى ذلك الحافظ 
الخطيب البغدادي عن الإمام ذي النون المصريء ورواه عن الإمام أحمد بن حنبل 
أبو الفضل التميمي في كتابه اعتقاد الإمام المبَجَّل أحمد بن حنبل. 

وفي معناه قول ابن عباس رضي الله عنه: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 
في ذات اللا رواء الهش في كتاب الأسماء والصفات بإستاذ جید لأنه لآ يكن 
تصوير الق الس رن عل ذلك جاع سن علباء الذاهب الأريةة مه الغا 
الجليل أبو سعيد المتولي أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي وهم الطبقة التي 
تلي الإمام الشافعي» ثم النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما على ذلك» ومن المالكية 
سيدي أبو عبد اللّه محمد جلال والعالم محمد بن أحمد ميّارة وغيرهماء ومنهم من 
الحنفية أبو المعين النسفي والعالم الشهير محمود ابن محمد القونوي شارح العقيدة 


(۱) رواه البخاري في صحيحه.؛ باب ما جاء في بدء الخلق .)١١55/77(‏ 
(۲( رواه الطيالسي بنحوه في مسنده (ص .)۷۹٩‏ 


Y۹ 


الطحاوية وغيرهما بل ذلك يفهم من قول الطحاوي: «تعالى - يعني الله - عن الحدود 
والغايات» لأن الشىء الذي لا كمية له لا يصح في حقه الاتصال والانفصال» ومن 
الحنابلة الحافظ أبو الفرج عبد الرملن بن الجوزي وغيره بل قول الطحاوي المذكور 
وهو نقلٌ عن السلف كلهم فيه تنزيه الله عن الاتصال والانفصال لتق له عنهم نفي 
الحد عن اللّهء والحد هو الكمية أي الِرْمُ وهو الذي دُسَمَّى جوهرًا في اصطلاح علماء 
التوحيد وهو أصغر كمية وأصغر جرم لا يقبل الانقسام» وهو في نهاية القِلّة بجيث 
لا يقبل الانقسام؛ سمي جوهرًا لأنه أصل الجسم» والجوهر في اللغة الأصل كما قال 
الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي» ويقال في اصطلاحهم لما زاد على ذلك جسم؛ ومن 
ليس له كمية لا يوصف بالاتصال والانفصال. فإذا تقرر هذا فلا يهولگڪُم قول 
اللهبية: إن القول نن الله موجود من غير أن يكون مصلا بالعالم ولا منفصلا 
عنه ولا داخله ولا خارجه نفي لوجود الله» فيقال طم: هذه شبهة بنيتموها على أصل 
غير صحيح وهو أنكم جعلتم شرط الوجود أن يڪون الشىء له اتصال أو انفصال 
وأن يكون داخل العالم أوخارجهه فالمشبهة يعترفون أن الله كان موجودًا قبل العالم 
لا داخله ولا خارجه» قال أهل السنة: كذلك بعد أن خلق العالم هو موجود كما كان 
لا داخل العالم ولا خارجه فبهذا تكون قد بظلّت شبهتهم وتمويههم. 

ومن غباوة العقل ما نقله ابن تيمية عن بعض رؤوس المشبهة وهو عثمان 
بن سعيد الداري أن شرط الحي الحركة مستحسًا له غير مستنكر» ويڪفي قول 
الله كعالل و سء ا [سورة الشورى] في نفي الاتصال عن 
العالم والانفصال عنه والكون داخله أو خارجه» وذلك لأن العالم جوهر وعرض» 
والجوهر إما جرم كثيف وإما جرم لطيف» والأول كالإذسان والجمادات» والغاني 
كالنور والظلام والريح» والعرض صفات الجوهر كالحركة والسكون» ولو كان الله 
تعالى جوهرًا يتحيز کالافسان لكان له أمغال» وكذلك لو كان متصلا أو متنفصلا لكان 
له أمثال في خلقه» ولو كان داخل العالم لكان ححويًا بالعالم ومظروقًا وذلك يقتضي 
إثبات الكمية لله تعالى ولو كان كذلك لكان له أمثال في خلقه؛ ولو كان خارج العالم 


١ا/ا/‎ 


لكان حاذيًا للعالم بقدر العالم أو أصغر أو أكبر منه وذلك يقتضي تقدير ذات الله 
ويؤدي إلى إثبات الجزء له تعالى» وذلك ينافي الأزلية والقدم» واللّه تبارك وتعالى هو 
الذي جعل خلقه على مقادير مختلفة ولو كان له مقدار لكان له أمثال في خلقه. 

وقد نص الإمام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحمدن بن الجوزي الحنبلي على 
نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله تعالى فقال 
في كتابه دفع شبه التشبيه" يحكي قول المجَسّم الحنبلي وهو ابن حامد قال - يعني ابن 
حامد المجسم -: «وقد ثبت أن الأماكن ليست في ذاته ولا ذاته فيها فثبت انفصاله 
عنها ولا بد من بدء يحصل به الفصلء فلما قال استوى علمنا اختصاصه بتلك 
اة قال» ولا يدآق نكر اذاف ھا وقابة لوا کلت هذا رج لذ يدن ما 
يقول لأنه إذا قَدَرغايةً وفصل بين الخالق والمخلوق فقد حدده وأقريانه جسم وهو 
يقول في كتابه إنه ليس بجوهر لأن الجوهر ما يتحيز ثم يثبت له مكانًا يتحيز فيه. 

قلت: وهذا كلام جهل من قائله وتشبيه حض فما عرف هذا الشيخ ما يجب 
للخالق تعالى وما يستحيل عليه فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام 
التي لا بد ها من حيز والتحت والفوق إنما يكون فيما يُقايّل ويحادّى ومن ضرورة 
المجاؤي أن يكون أكبرمن المحاذى أو أصغر أومكلة وأن هذا ومغلة إنما يكون 
في الأجسام» وكڵ ما يحاذي الأجسام يجوز أن يمسهاء وما جاز عليه ماسة الأجسام 
ومباينتها فهو حادث» إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبوطا المماسة 
والمباينة» فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه وإن منعوا هذا عليه لم يبق لنا 
طريق لإثبات حدث الجواهر» ومتى قدّرنا مستغنيًا عن المحل ومحتاجًا إلى الحيزء ثم 
قلنا: إما أن يكونا متجاورين أو متباينين كان ذلك محالا فإن التجاور والعباينَ من 
لوازم القحيز في المتحيّزات. 

وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم العحيزء والحق سبحانه وتعالى 


.)5٠ دفع شبه التشبيه (ص‎ )١( 


۱۷۸ 


لا يوصف بالتحيز لأنه لو كان متحيرًا لم يخل إما أن يڪون ساكنًا في حيّزه أو 
متحرگا عنه» ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق» ومن 
جار رَأو باين فقد تناهى ذانًا والعناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصصًاء وكذا 

ينبغي أن يقال ليس بداخلٍ في العالم وليس جخارج منه لأن الدخول والخروج من 
لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي َس بالأجرام. 

وأما قولحم خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها قلنا: ذاته المقدس 
لا يقبل أن يُخلّق فيه شىء ولا أن يحل فيه شىء» وقد حملهم اليش على التشبيه 
والتخليط حتى قال بعضهم إنما ذگر الاستواء على العرش لأنه أقرب الموجودات إليه؛ 
وهذا جهل أيضًا لن قرب المسافة لا يتصور إلا في جسم» ويَّعِرٌ علينا كيف يُنْسَبُ 
هذا القائل إلى مذهبناء واحتج بعضهم بأنه على العرش بقوله تعالى: # إِلِيْهِ يَصَعَدٌ 
کک لطيب وَالْعَمَلُ لصح رفع ل £ [سورة فاطر] وبقوله: وُر اهر قوق 
عِبَّادِه... 1 [سورة الأنعام] وجعلوا ذلك فوقية حسية وذسوا أن الفوقية الحسية إنما 
تكون لجسم أو جوهرء وأن الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة فيقال: فلان فوق فلانء 
ثم إنه كما قال تعالى: وھ ولتار موق عادو ۵ قال تعالی: ‏ وشو کر چ 
فمن حملها على العلم حمل خصمُّه الاستواء على القهرء وذهبت طائفة إلى أن الله 
تعالى على عرشه وقد ملا والأشْبّهِ أنه ماس للعرش والكرسي موضِعٌ قدميه. قلت: 
المماسة إنما تقع بين جسمين وما أبقى هذا في التجسيم , بقية» اه. كلام ابن الجوزي 
ولقد أجاد وشفى وكفى. 

وقال الإمام المحدّث الفقيه الشافعي أبو منصور البغدادي” الذي وصفه ابن 
حجر بأنه الإمام الكبير إمام أصحابنا أي الشافعية وهو من جملة مشايخ البيهقي: 
وأجمع أصحابنا على إحالة القول بأنه في مكان أو في كل مكان» ولم يجيزوا عليه مماسة 
ولا ملاقاة بوجه من الوجوه» ولحكن اختلفت عباراتهم في ذلك فقال أبو الحسن 
الأشعري: إن الله عز وجل لا يجوز أن يقال إنه في مكان ولا يقال إنه مباين للعالم ولا 


)١(‏ تفسير الأسماء والصفات (ص .)2205١‏ مخطوط. 


۱۷۹ 


إنه في جوف العالم لأن قولما إنه في العالم يقتضي أن يڪون محدودًا متناهيًاء وقولنا 
إنه مباينٌ له وخارج عنه يقتضي أن يكون بينه وبين العالم مسافة والمسافة مكان» 
وقد أطلقنا القول بأنه غير ماس لكان) اد 

وقد ذكر الفقيه يوسف الأردبيلي الشافعي”: «أن من أثبت لله الاتصال أو 
الانفصال فهو كافر) اه 

وقال العلامة محمد بن أحمد المشهور بميّارة المالي في كتابه الدر الشمين ما 
تة اأمسالة؛ سثل الإمام العالم أي عق الله سيدي محمد بن جلال هل يقال: 
المولى تبارك وتعالى لا داخلّ العالم ولا خارجٌ العالم؟ فسأله السائل: هكذا ذسمعه 
من بعض شيوخناء واعترضه بعضهم بأن هذا رفع للنقيضين» وقال بعض فقهائنا 
في هذه المسألة هو الكل أي الذي قام به كل شىء وزعم أنه للإمام الغزالي» وأجاب 
بعضهم: أن هذا السؤال معضل ولا يجوز السؤال عنه وزعم أن ابن مِفُلاش هكذا 
أجاب»عبه فق رة غل السا فأجاب: بأنًا نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا 
داخل العالم ولا خارج العالم» والعجز عن الإدراك إِذْراك لقيام الدلائل الواضحة 
ا أما النقل فالكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 
کی کیشر ملو 57ص وهو ألْسَِيعٌ البصير © 4 [سورة الشورى] فلو كان في 
العالم أو خارجًا عنه لكان تمائلاء وبيان الملازمة واضح أما في الأول فلأنه إن كان 
فيه صار من جنسه فيجب له ما وجب له» وأما الغاني فلأنه إن كان خارجًا لزم إما 
اتصاله وإما انفصاله» وانفصاله إما بمسافة متناهية أو غير متناهية وذلك كله يؤدي 
لافتقاره إلى خصص,›» وأما السنة فقوله يكِِ: «كان الله ولا شىء معه». 

وأما الإجماع فأجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له فلا فوق له ولا 
تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. 


.)٤۸١ /۲( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
.)590-575 الدر الثمين (ص‎ )۲( 


ا لك اتضاحًا كليّا ما مر في بيان الملازمة في قوله تعالى: 
ول کو ی 55 ؛ والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط لأن التناقض 
إنما يعتبر حيث يتصف المحل بأحد النقيضين ويتواردان عليه» وأما حيث لا يصح 
زاوها عل ال ولا يكن الاقضاف «أحدهيا فلا قاقض كا تفال ندل 
الحائط لا أعمى ولا بصير فلا تناقض لصدق النقيضين فيه لعدم قبوله هما على 
البدلية» وكما يقال في البارئ أيضًا لا فوق ولا تحت وقس على ذلك. وقول من قال 
إنه الكل زاعمًا أنه للغزالي فقضية تنحو منحى الفلسفة أخذ بها بعض المتصوفة 
وذلك بعيد من اللفظ» وما أجاب به بعضهم أنه معضل لا يجوز السؤال عنه ليس 
كما زعم لوضوح الدليل على ذلكء وإن صح ذلك عن ابن مقلاش فلا يلتفت إليه 
في هذا لعدم إتقانه طريق المتكلمين إذ كثير من الفقهاء ليس له خبرة به فضلًا عن 
إتقانه») اه 

وقال النووي الشافعي" ما نصه: «وتحصل الردة بالقول الذي هو ڪفرء سواء 
طبر اعفاد أو كدان أ وكيوا هذا قون جل را الف هن اي 
من اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانع؛ أو فق سنا هو ثابت للقديم بالإجماع 
ككونه عالما قادرًاء أو ثبت ما هو منفِئٌ عنه بالإجماع كالألوان» أو أثبت له الاتصال 
والانفصال كان كافرًا) اه 

ومن قال بنفي الاتصال والانفصال بالعالم عن الله تعالى الغزالي» قال ابن حجر 
الحيتمي الشافعي" في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» في شرح كلام للغزالي ونصه: 
اومن ثم قال الغزالي معناه أن مصححَ الاتصال والانفصال اة والححيز وهو 
حال - على البارئ - فانفك عن الضدين» كما أن الجمادَ لا هو عالم ولا جاهل لأن 
مُصَحَحَ العلم هو الحياة فإذا انتفتٍ الحياة انتفى الضدان» اه 

وقال الشيخ أبوالمعين ميمون بن محمد النسّفِي الحنفي لسان المتكلمين في تبصرة 
)١(‏ روضة الطالبين .)55/51١(‏ 


(۲) كتاب الإعلام بقواطع الإسلام ببامش الزواجر (۲/ 4 - 55). 
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الآدلة" في رد قول المشبهة إنه تعالى لما كان موجودًا إما ان يكون داخل العالم وإما 
أن يڪون خارج العالم» وليسّ بداخل العالم فكان خارجًا منه وهذا يوجبٌ كوه 
بجهة منه» قال: «وَالجوابٌُ عن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدمة 
أنّ الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم المتَبِعَضُ المتجزئ» فأما ما لا تبعض له 
ولا تجزؤ فلا يُوصف بكونه داخلا ولا خارجًا؛ اه ثم قال" في إبطال قول المشبهة 
لما كان الله تعالى موجودًا إما ان يكون ناسَا للعالم أو مبايئًا عنه وأيّهما كان ففيه 
إثباث الجهة» إذ ما ذُكرٌ من وَصف الجسم» وقد قامت التلالةُ على بطلانٍ كونهٍ 
حسما #الاقرس أن القاض لأوضف سك نه اا الجوهر ولا ما ل قال الوهذا 
كله لبيان أن ما يزعمون ليس من لواحق الوجودٍ بل هو من لواجِقٍ قي الحبعضٍ والعجرئ 
والعناهي وهي كلها محال على القديم تعالى» اه 

يعي أنه ليس من شرط الموجودٍ كونُ الوجودٍ مماسًا له أو مُباينًا أومتصلًا بغيره 
أو منفصلا عنه أو داخلا فيه أو خارجًا عنه» إنما هذا من شرط التبعض والعجزئ 
والعناهي وذلك كله حال على القديم تعالى. 

وقال العلامة البياضي الحنفي في إشارات المرام”" ممزوجًا بالشرح ما نصه: 
الخامس: ما أشار إليه «وقال في الفقه الأبسط: كان اللّه تعالى ولا مكان» كان قبل أن 
يخلق الخلق كان ولم يڪن اين“ أي مكان «ولا خلق ولا شىء وَهُوَ خَالِقُ كل شىء 
موجد له بعد العدم فلا يكون شىء من المكان والجهة قديمًا وفيه إشارات: 

الأولى: الاستدلال بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم قدمهماء وأن يڪون 
تعالى جسمًا لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم والجهة اسم لمنتهى مأخذ 
الإشارة ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسماني وكل ذلك مستحيل 
كما مر بيانه» وإليه أشار بقوله: كان ولم يڪن اين ولا خلق ولا شىء وهو خالق 


.)١ا/ا/-‎ ١/5 7/1( تبصرة الأدلة‎ )١( 
.)١۷۷ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۹۸-۱۹۷ إشارات المرام ( ص‎ )۳( 
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كل شىء). 

الغانية: الجواب بأن لا يڪون البارئ تعالى - داخل العالم - لامتناع أن يحكون 
الخال وافلا فق الأحياة المخلرقة ول عار عد يان بكرن ف جهة مجه جرد 
تعالى قبل خلق المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات وإليه أشار بقوله: +[ هو حل 
ڪل سء ل )4 [سورة الأنعام] وهو خروج عن الموهوم دون المعقول. 

العالعة: الجواب بأن كون القائم بنفسه هو المتحيز بالذات غير مسلّم بل هو 
المستغني عن محل يقوم به كما في شرح المواقف وإليه لوح بقوله: كان الله ولا مكان» 
اه 

ثم قال: ‏ السادس: ما أشا رإليه بقوله فيه: «وأنه تعالى يدعى من أعل» للإشارة إلى 
ماهو وض البدعة تحال من نمرت البلا ل :وضفات الكبرياء والاًلوهية والاستقناء 
«لا من أسفل لأن الأسفل» أي الإشارة إليه اليس من وصف الربوبية والألوهية) 
والكبرياء والفوقية بالاستيلاء «في شىء» فأشار إلى الجواب بأن رفع الأيدي عند 
العا إل حجمهة السا لين اكه ال قوق السمتواك الغل من كه قبل 
الدعاءء إذ منها يتوقع الخيرات ويستنزل البركات لقوله تعالى: +( وف ألما رذق ويا 
عدوي ) 4 [سورة الذاريات] مع الإشارة إلى اتصافه تعالى بنعوت الجلال وصفات 
الكبرياء» وكونه تعالى فوق عباده بالقهر والاستيلاء وإلى الچواب بمنع حمل ما ورد 
في الآيات والأحاديث على الاستقرار والتمحكنء ومنع رفع الأيدي لاعتقاده بل كل 
ذلك بالمعنى الذي ذكرنا ههنا وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء» ولا يتطرق إليه 
سمات الحدوث والفناء كما أشار إليه بقوله فيه «وعليه» أي يخرّج على أنه يدعى من 
أعل» ويوصف بنعوت الجلال وصفات الكبرياء اما روي في الحديث أن رجلا» وهو 
عمرو بن الشريد كما رواه أبوهريرة» وعبد الله بن رواحة كما بيّنه الإمام في مسنده 
بتخريج الحارثي وطلحة والبلخي والخوارزي أت إلى الي بيك بأمة سوداء فقال: 
وجب عل عتق رقبة مؤمنة» قال: إن أي هلكت وأمرت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة» 
ولا أملك إلا هذه وهي جارية سوداء أعجمية لا تدري ما الصلاة أفتجزيتى هذه؟ 


1A۳ 


عما لزم بالوصية كما في مصنف الحافظ عبد الرزاق» وليس في الروايات الصحيحة 
أنها كانت خرساء كما قيل «فقال لما الي يلِِ: أمؤمنة أنت؟ قالت: نعم» فقال الي 
عليه الصلاة والسلام: «أين اللّه؟» سائلا عن المنزلة والعلوَ على العباد علو القهر 
والغلبةة ومشيرًا أنه إذا دعاه العياد استقيلوا السماء دون ظاهرو من اة لكن 
لما كان الحنزيه عن الجهة نما يقصر عنه عقول العامة فضلا عن النساء حتى يكاد 
يجزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق 
ما يكون ظاهرًا في الجهة كما في شرح المقاصد «فأشارت إلى السماء» إشارة إلى 
أعلى المنازل كما يقال فلان في السماء أي رفيع القدر جدًا كما في التقديس للرازي 
«فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» اه. 

ثم قال: «فأشار إلى الجواب بأن السؤال والعقرير لا يدلان على المكان بالجهة لمنع 
البراهين اليقينية عن حقيقة الأينية» اه 

ثم قال البياضي”: ١‏ وهنا الرابعة: أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتحانهاء هل 
تقر بان الخالق القعال المتعال هو انل الذي إذا دعاه الذاعي استقيل السماء كما دل 
السؤال والتقرير كما في شرح مسلم للنووي» وإليه أشار بترتيب التخريج على أنه 
يدعى من أعل لا من أسقل : 

الخامسة: أنها كانت أعجمية لا تقدر أن تفصح عما في ضميرها من اعتقاد 
التوحيد بالعبارة فتعرف بالإشارة أن معبودها إلله السماءء فإنهم كانوا يسمون الله 
إلنه السماء كما دل السؤال والاكتفاء بتلك الإشارة كما في الكفاية لنور الدين 
البخاري) اه 

ثم قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه في الفقه الأبسط: «فمن قال لا أعرف ري أفي 
السماء أم في الأرض فهو كافر» وهذا ما قاله البياضيء وذلك لكونه قائلا باختصاص 
البارئ بجهة وحيز وكل ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه حتاج محدث بالضرورة فهو 


(۱) إشارات المرام (ص ٠-۱۹۹٩‏ 006 
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قول بالنقص الصريح في حقه تعالى «كذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش 
أفي السماء أم ف الأرض» لاستلزامه القول باختصاصه تال باطبهة واطيز والفقضص 
الصريح في شأنه سيما في القول بالكون في الأرض ونفى العلوٌ عنه تعالى بل نفي 
ذات الإلنه المنزه عن العحيز ومشابهة الأشياء» اه ثم قال البياضي: «الغانية: إكفار 
من أطلق التشبيه والتحيز» وإليه أشار بالحكم المذكور لمن أطلقه واختاره الإمام 
كما في شرح الإرشاد لأبي قاسم الأنصاريء وفي الخلاصة أن المشبّه إذا قال: له تعالى 
يد ورجل كما للعباد فهو كافر) اه. 

ثم قال: ١‏ هنا الرابعة: الرد على من أنكر إكفار المشبه مطلقا ذهابًا إلى أن القائل 
بأنه جسم غالط فيه غير کافر لأنه لا يطرد قوله بموجبه كما اختاره الباقلاني كما 
في شرح اللإرشادء واختاره الآمدي في الأبكارء فقال في خاتمته: إنما يلزم العكفير 
أن لوقال إنه جسم كالأجسام وليس كذلك بل ناقض كلامه في فصل التنزيه منه 
أي موجود لا كالأجسام» كبعض الكرّامية» ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد» 
ومنهم من قال على صورة شيخ أشمط» وكل ذلك حفر وجهل بالرب وذسبة للنقص 
الصريح إليهء تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» انتهى كلام البياضي. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”" ما نصه: «فمعتقد سلف الأثمة 
وقلعاء الف من الف أن الله متو كن الفركة والسعول واخلولة لوس كله 
شیء) اھ 

وقال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب الإرشاد لإمام 
الحرمين“ بعد كلام في الاستدلال على نفى التحيز في الجهة عن الله تعالى ما نصه: 
«ثم نقول سبيل التوصل إلى درك المعلومات الأدلة دون الأوهام» ورُب أمر يتوصل 
)١(‏ فتح الباري (9/ 5 .)١7‏ 
(۲) شرح الإرشاد (ق/58 - »)٥۹‏ مخطوط. 
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العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه» وكيف يدرك العقل موجودًا يحاذي العرش 
مع استحالة أن يڪون مثل العرش في القدر أو دونه أو أكبر منه» وهذا حكم 
كل مختص بجهة. ثم نقول الجوهر الفرد" لا يتصور في الوهم وهو معقول بالدليلء 
وكذلك الوقت الواحد والأزل والأبد» وكذلك الروح عند من يقول إنه جسم» ومن 
أراد تصوير الأرض والسماء مثلًا في نفسه فلا يتصور له إلا بعضهاء وكذلك تصوير 
مالا نهاية له من معلومات الله تعالى ومقدوراته» فإذا زالت الأوهام عن كثير من 
الموجودات فكيف يطلب بها القديم سبحانه الذي لا تشبهه المخلوقات فهو سبحانه 
لا Zz‏ فإنه لا يقضور إلا صورة ولا يَتَقَدَّرُ إلا مدر قال الله تعالل 
+ ليس کیو تق م 017 4 لاقيل 1 E‏ 
ع جلا اس دلة العقول کک الدالة عليه وعلى صفاته» وقد قيل في قوله 
تعال جز دإ دیک تسین : إليه انتعى فكر من تفگر هذا قول أ بن 
كعب وعبد الرحملن بن أنْعّم» وروى أي بن كعب عن النبي كُل: لا فِكْرَةَ في الرب» 
وروى أذس أن الى بل قال: «إذا ذكر الله تعالى فانتهوا»» وقال: «تفكروا في الخلق 
ولا تنفكروا في الخالق۰. 

فإن قيل كيف يعقل موجود قائم بالنفس ليس بداخل العالم ولا خارج منه. 
قلنا: عرفتم استحالة ذلك ضرورة أم دلالة» وقد أوضحنا معنى مباينته بالنفس» 
وهكذا الجواب عن قوطم خلق الله العالم في نفسه أم مبايئًا عنه. قلنا: خلقه على 
مقدار نفسه أو أكبر منه أو أصغر أو فوق نفسه أو تحته» ثم نقول: حروف الظروف 
إنما قستعمل في الأجرام المحدودة” وكذلك الدخول والخروج من هذا القبيل وكذلك 


)١(‏ الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ لتناهيه في القلة وسمي جوهرًا لأن الجسم يتركب من 
جوهرين فردين فاكثر. 

(۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲/ .)٠١‏ 

)۳( أي على وجه الحقيقةء إن استعملت على وجه المجاز فإنها ستعمل على المجاز كقوله تعالى أ 


rtd‏ ی 


َه َلك 0 أو يكون مراد المؤلف أن حروف الظروف لا تستعمل على معنى الظرفية في 
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المماسة والمباينة» وقد أجبنا عن المباينة. فإن قالوا: كيف يرى بالأبصار من لا يتحيز 
ولا يقوم بالمتحيز. 

قلنا: الرؤية عندنا لا تقتضي جهة ولا مقابلة وإنما تقتضي تعيين المرثي» وبهذا 
يتميز عن العلم فإن العلم يتعلق بالمعدوم وبالمعلوم على الجملة تقديرًاء وكذلك لا 
يقتضي اتصال شعاع بالمرثي فهي كالعلم أو في معناه. فإن قيل: ألستم تقولون الإدراك 
يقتضي نفس المدرك. قلنا: لا يقتضى تعينه ولا تحديده. 

فان قالواء كيف يدرك وجود الألنة سشبحانة: 

قلنا: لا كيفية للأزلي ولا حيث له وكذلك لا كيفية لصفاته؛ ولا سبيل لما اليوم 
إلى الإخبار عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم بكيفية إدراكه وكما أن الأكمه الذي 
لا يبصر الألوان إذا سقل عن الميّزبين السواد والبياض والإخبار عن كيفيتهما فلا 
جواب له» كذلك نعلم ان من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة. 

فإن قالوا: من أبصر شيئًا يمكنه العمييز بين رؤيته لنفسه وبين رؤيته ما يراه 
فإذا رأيتم الإلده سبحانه كيف تميزون بين المرئيين. 

قلنا: من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة ومن لا مثل له لا إيضاح له بالمثال» ومن 
لا أَشْكَالٌ له فلا أشْكال فيه. 

ثم نقول طم: أنتم إذا رأيتم الإلله كيف تميّزون بينه وبين العرش وهو دونه 
سبحانه بالرؤية» أتميّزون بينهما بالشكل والصورة أم باللون والطيئة» ومن أصلكم 
أن المرثي شرظه أن يكون في مقابلة الرائي» وكيف يَرى القديم سبحانه نفسّه» 
وكيف يّرى الكائنات مع استتار بعضها ببعض فلا يَرى على هذا الأصل بطون 
الأفيات وهذا خلاف ما عليه المسلموث: وإذا كن الحرش دونه فلا جه عتا 
حالة الرؤية» قال الأستاذ أبو إسحدق: من رأى الله تعالى فلا يَرى معه غيرّه - أي في 
حال رؤيته للحق - فاندفع السؤال على هذا الجواب» اه. 


حق الله تعالى إن| تستعمل على هذا المعنى في حق الأجرام. 


\AY 


وال الأندى فق قاية 0 س ا جب ان کال ان ریه ااال 
والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا حالة أن البارئ والعالم كل 
واحد منهما منفصل عن الآخر بهذا الاعتبار» وهو ما لا يوجب كون كل واحد منهما 
في جهة من الآخرء مع امتناع قبولية كل واحد منهما لها أو امتناع قبولية أحدهماء 
ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم الجهة. وإن أريد بالاتصال ما يلازمه الاتحاد 
في الحيز والجهة» وبالانفصال ما يلازمه الاختالاف فيهما ووقوع البعد والامتداد 
بينهماء فذلك إنما يلزم على البارئ تعالى أن لو كان قابلًا للتحيز والجهةء وإلا فإن 
لم يكن قابا فلا مانع من خلوه عنهما معًا. فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال 
والاتصال» والخصم لا يسلم ذلك إلا فيما هو قابل للجهة» أفضى ذلك إلى الدورء 
ولا محيص عنه. ولیس هذا مثال إلا ما لو قال القائل: وجود شىء ليس هو عالم ولا 
جاهل محال» فيقال: إنما هو محال فيما هو قابل لمماء وكذا في كل ما هو قابل لأحد 
نقيضين» فإن خلوه عنهما حالء اما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما 
ليس بمحال. وذلك كما في الحجر وغيره من الجمادات» وبهذا يندفع ما ذكروه من 
اال ا كا 

وعدم التخيل لموجود هو لا داخل العالم ولا خارجه على نحو تخيل الصور 
الجزئية - مع كونه معلومًا بالبرهان وواجبًا التصديق به غير مضرء إذ ليس ما وجب 
التصديق به بالبرهان يحكون حاصلًا في الخيال» وإلا لما صح القول بوجود الصفات 
الغير المحسوسة كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها لعدم حصوطا في الخيال» وامتناع 
وقوعها في المثال» وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلا حيث الذات فذلك 
إنما هو لا كان من الصفات له حيث وجهة» إذ يستحيل أن تڪون الصفات في جهة 
وحيث إلا وهي في جهة ما قامت به من الذات» ولا يتصور وقوع الجهة للصفات دون 
الذات» وأما ما لا حيث له من الصفات فلا جهة له» وعند ذلك فلزوم الجهة والحيث 
لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث صفاته مع امتناع قبوطا للحيث حال) اه 


.)50١-١99 غاية المرام في علم الكلام (ص‎ )١( 


۱A۸ 


وقال الآمدي في أ بار الأفكار" ما نصه: «والجواب عن الشبهة الأولى أن يقال: 
إن أريد بالاتصال والانفصال قيام أحدهما بالآخر وامتناع القيام به فالبارئ تعالى 
بهذا الاعتبار منفصل عن العالم» ولڪن ذلك مما لا يجب کون كل واحد منهما في 
جهة من الآخر إلا أن يون الرب تعالى قابا للكون في الجهة وهو سحل النزاع. وإن 
أريد بالاتصال ما يلازمه الاتحاد في الجهة والحيزء وبالانفصال ما يلازمه الاختلاف 
في الجهة والحيز فذلك إنما يتم ويلزم أن لو كان البارئ تعالى قابلًا للحيز واللجهة: 
وإلا فلا مانع من خلوه عنهما معاء فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال بهذا 
الاعتبار والخضم لا يسلمه إلا فيما هو قابل للجهة والحيز كان دورًا ودعوى البديهية 
في ذلك ممتنع» فإن البديهي لا يخالف فيه أكثر العقلاء وأكثر العقلاء مخالفون في نفي 
الجهة عن الله تعالى. وإن اكتفى في ذلك بمجرد الدعوى فقد لا تؤمن المعارضة بمثله 
في طرف النقيض» وعن الشبهة الغانية فأجيب بأنه لا داخل العالم ولا خارجًا عنه 
فان ذلك إنما هو من لوازم الجهة والحيز فما لا يڪون في جهة ولا حيز فلا يڪون 
متصمًا به» والقول بأن ذلك غير معقول إنما يصح فيما كان من ذوات الجهة والحيز 
أما ما ليس من ذوات الجهة والحيز فالقول بأنه إما داخل العالم وإما خارج عنه فلا 
يكون معقولاء وعن الشبهة الخالحة منع انه لا معنى للعالم بنفسه غير المتحيز بل 
العالم بنفسه هو المستغني عن محل يقوّمه والبارئ تعالى كذلك وذلك لا يلزم منه 
كونه في الجهة» وعن الرابعة يمنع انه لا معنى لقيام الصفة بمحلها إلا كونها موجودة 
في الحيز تبعا لمحلها فيه ومن المعلوم أن ذلك غير ضروري ولا دليل عليه. وأما الشبه 
النقلية فمن باب الظواهر الظنية فلا تقع في مقابلة الأدلة العقلية اليقينية كيف 
وأنه مهما تعارض دليلان فالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر 
وقد أمحكن الجمع بتأويل ما ذكروه من الظواهر على وجه موافق للدليل العقلي الدال 
على نفي الجهة والحيزا اه 

وهذا القول أي أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه يدل عليه دلالة ظاهرة 


)١(‏ أبكار الأفكار /١(‏ ٤۳۰-١٠٠)ء‏ مخطوط. 


۱۸۹ 


قوله تعالى: 00 وکل یوعد ونه يقار ((ه) 4 [سورة الرعد] لأنه لو کان داخل 
العالم لكان له مقدار ولو كان خارجه لكان له مقدار فلا مهرب من إثبات المقدار له 
إلا بنفي التحيز بالكون داخل العالم أو خارج العالم. 
ولولا سقم فهم ابن تيمية لمهم من هاتين الآیتین ۴ لي علو OT‏ 
و ۾ وڪ ىء نه يمِقَدَارٍ @) 4 أن الله ليس داخل العالم ولا 
خارجه؛ لكنه جعل الله مثل كل العالم في إثبات المقدار له لأن أفراد العالم كل فرد له 


مقدار. 


و کے کے 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 


نقل الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات” عن الإمام أبي سليمان 
الخطابي أنه قال: «إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة 
ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية» والكيفية منفية عن الله وعن صفاته» اه 

وفيه أيضًا عن أي الحسن علي بن محمّد الطبري وجماعة ءاخرين من أهل النظر 
ما نصه": «والقديم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين 
عن العرش يريد ية-مباينة الذات الق هي بمعى الاغتزال أو العباغد لان الماسة 
والبايقة الى في رضدها والقيام والقمرة فن صفات الأجساف واه عو وجل آذه 
صمدٌ لم يلد ولم يولد ولم يڪن له كفوًا أحد» فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام 
تبارك وتعالى) اھ 

وحك الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض أصحابنا أنه قال: 
استوى بمعنى علاء ثم قال: ولا يريد بذلك علوًا بالمسافة والتحيّز والكون في مكان 
e E Ss‏ اينم َف اس © 4 
[سورة تبارك] أي من فوقها على معنى نفي الحد عنه» وأنه ليس مما يحويه طبق أو بحيط 
به مكلك قلت: وهو عل هذه الطريقة من صفات الذات» وكلمة ثم تعلقت بالمستوى 
عليه لا بالاستواء» وهو كقوله: + ثم اله سید يع اتوص 0 € آسورة نى 
يعني ثم يڪون عملهم فيشهده؛ وقد أشار أبو الحسن ڊ بن إسماعيل إلى هذه الطريقة 
حكاية فقال: وقال بعض أصحابنا إنه صفة ذات ولا يقال لم يزل مستويًا على عرشه 
كما أن العلم بأن الأشياء قد حدثت من صفات الذات» ولا يقال لم يزل عالما بأن 
قد حدثت ولما حدثت بعدء قال: وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه وأنه 


.)595 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
.)5١١- 5١٠١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 


۱۹۱ 


البينونة بالعزلة تعالى الله ربنا عن الحلول والمماسة علوًا كبيرًا) انتهى كلام البيهقى 

ثم قال عقبه ما نصه": «وفيما كتب إل الأستاذ أبو منصور بن أبي أيوب أن 
كتا من متاخري أضحاينا ذهيوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة ومعتاه أن 
الرحملن غلب العرش وقهره» وفائدته الإخبار عن قهر مملوكاته وأنها لم تقهره» وإنما 
خص العرش بالذكر لأنه أعظم المملوكات تنبيه بالأعلى على الأدنى» انتهى كلامه. 

وحاصله كما لا يخفى أن فوقية الله على عرشه فوقية القهر والعظمة. 

وما روي عن ابن عباس أنه فسّر الاستواء بالاستقرار فهو من رواية السّدي 
الصغير» عن الكلبي» عن أبي صالح قال البيهقي": «رواية منكرة)» وهذا السند يسمى 
كذب عليه. 


5 
ےے 
ور 


انه تعالى غير مباين فإنه ليس خلائًا حقيقيًا بل مراد من قال: «بائنٌ» أنه لا يشبهها 
ولا يماسهاء ومراد من قال: «ليس مبايئًا» نفي المباينة الحسيّة المسافية» فمن نقل 
كلام من قال منهم (إنه بائن» وحمله على المباينة المسافية والمحاذاة كابن تيمية فقد 
باين الصواب وقول أئمة الحق ما لم يقولوه» فحذار حذار تمن يحمل كلامهم على غير 
محمله. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه اللّه": «ثم القول بالكون على العرش 
)١(‏ الأسماء والصفات (ص .)5١7‏ 
(۲) المصدر السابق (ص ١7‏ 5). 


(۳) كتاب التوحيد (ص ۷۰). 


۱۹٩ 


الأسعواء به أو څاوزته غنه وإخاطته يده فان كان الأول فهو إذًا حدودٌ حاط منقوض 
عن الخلق إذ هو دونه. ولو جاز الوصف له بذاته بما يحيط به من الأمكنة لجاز بما 
يحيط به من الأوقات فيصير متناهيًا بذاته مقصرًا عن خلقه. 

وإن كان على الوجه الثاني فلو زيد على الخلق لا ينقص أيضًا وفيه ما في الأول. 

وإن كان على الوجه الخالث فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى العقصير 
من أن ينشئ ما لا يفضل عنه مع ما يُذم ذا من فعل الملوك أن لا يفضل عنهم من 
المعامد شىء. وبعد فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض وبعضه يفضل 
عن ذلك» وذلك كله وصف الخلائق واللّه يتعالى عن ذلك. 

وبعد فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف 
ولا علو ولا وصف بالعظمة والكبرياء» كمن يعلو السطوح أو الجبال إنه لا يستحق 
الرفعة على من دونه عند استواء الجوهرء فلا جوز صرف تأويل الآية إليها مع ما فيها 
ذكر العظمة والجلال» إذ ذكر في قوله تعالى: ۴ لن ریک اه ای حَلَقَ لسوت لاض 
2 4 [سورة يوذس] فدلّك عل تعظيم العرش» انتهى كلام الماتريدي. 

وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشًا أو تربعًا أوغيرهما فهو كيفية لأنه 
لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام. وهكذا العحيز في المكان كيفية من كيفيات 
الأجسام واللون» والمماسة لجسم من الأجسام كيفية فهي منفيّة عن اللّه. 

ونذكر في ختام هذه المقالة نص الفقهاء الحنفيين من الفتاوى اهندية في تكفير 
مثبت المكان لله عر وجل قالوا": «يكفر بإثبات المكان لله تعالى فلو قال: لا حل 
خال من الله يكفرء ولو قال: الله تعالى في السماء فإن قصد به حكاية ما جاء فيه 
ظاهر الأخبارلا يڪفرء وإن أراد به المكان يڪفرء وإن لم تڪن له نية يكفر عند 
الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى» ويكفر بقوله الله تعالى جلس للإنصاف» اه 


.)509 /۲( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 


4۹۳ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «لم زل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتبة 
والفعليّة). 

الشرح: إن الله تبارك وتعالى أزلي أي موجود في الأزل بصفاته القديمة بقدم 
الذات لأنه يستحيل على الذات القديم الاتصاف بصفة حادثة لأن اتصاف الذات 
بصفة حادثة يوجب عقلا حدوث الذات» فمن هنا قال أهل الحق: إنه تعالى حي 
لا كالأحياء؛ قاد رلا كالقادرين» مريد لا كالمريدين» عالم لا كالعالمين» وهكذا سائر 
صفاته لا تشبه صفات خلقه» فيفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يزدد بكون 
الخلق أي وجودهم شيئًا من الكمالء بل كماله أزلي لا يزداد ولا ينقص”. 

قال الطحاوي رحمه اللّه: ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئًا 
لم يكن قبلهم من صد 

فالرب سبحانه لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شىءء أي لا يشارك شيئًا من المخلوقات 
في أ خض وصفه”» ولا فيما هو خاصية له» ولا يشاركه شىء من المخلوقات في أخصّ 
صفاته“ لوجوب اجتماع اليثلين فيما يحب ويجوز وهذا يستحيل» فلو شارك تعالى 
غيره في أخصّه أو شاركه غيره في أخصه للزم التساوي في القِدَم والحدوث. 

وكما كان الله تعالى وصفاته ا ر كذلك لا يرال عليها أبدثه ليس يعد خلق 
الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم البارئ”. فلما ثبت أن الله 
تعالى أزلي وصفاته أزلية فكذلك فإنه لا يزال أبديا بصفاته الذاتية والفعلية» إذ كلها 
قديمة عند الماتريدية ومعهم البخاريٌ حيث قال في صحيحه في كتاب التوحيد ما 
نضّه: «باب ما جاء في تخليق السمنوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل 


.)5 ١-5٠ المهرريء إظهار العقيدة السنية (ص‎ )١( 
.)3١ص( (؟) الطحاويء العقيدة الطحاوية‎ 
أي في وصفه الأصلي. الشارح.‎ )۳( 

لع أي فيا هو يختّصٌ به. الشارح. 

(5) الطحاوي» العقية الطحاوية (ص*٠۲-٠١).‏ 


۹٤ 


الرب تبارك وتعالى وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكوّن غير مخلوق» 
وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن). انتهت عبارة 
البُخاري. 

وليس الأمر كما زعم بعضهم من أنه ليس في الأزل خالقًا حقيقة» بل الصواب 
عند الماتريدية أن الله تعالى متصف بالخالقية قبل أن يخلق خلقه كما هو متصف 
بذلك بعدما خلقهم؛ وكذلك يتصف بكونه محيتًا للبرية قبل إحداثهم كما هو 
متصف بذلك بعد إحداثهم لكون صفاته قديمة. وأما عند الأشاعرة أي معظمهم 
فالفعل ليس أزليًّا لأنه عندهم ليس صفة قائمة بذات اللّه". 

مسألة: قد توهم طائفة من الاس أن القول بقدم صفات الفعل يؤدي إلى القول 
بقدم صفات المفعول المخلوق» وهذا غلط منهم فإن الخلق والتخليق والتكوين 
والإيجاد صفات للخالق دون المخلوق» وإنما المخلوق يكون مخلوقًا بخلق اللّه تعالى 
لأن المخلوق يكون بالخلق الذي هو تتكوين الخالق فيكون أُولًا والمخلوق اني 
فبطل ما توهموا لغبوت تأخر المخلوق عن الخالق» ولا يستنكر أن يكون المؤثر 
يظهر تأثيره في الحال بلا فصل أو مع فصل بمدة» وهو أعني المصنوع في الحالين أثر 
فعل الصانع» فإذا اتضح كون المحدثات في الأوقات التي سبق في علم الله تعالى 
وجودها فيها بإيجاده وخلقه الذي هو صفة قديمة ثبت أن صفة الخلق قديمة مع 
انتفاء قِدَم المخلوق» كثبوت قدم العلم مع انتفاء قدم المعلومات الحادثة» وثبوت 
قدم القدرة مع انتفاء قدم المقدورات» فقالوا: أجمعوا أن لله تعالى صفات على الحقيقة 
هو بها موصوف من العلم؛ والقدرة» والقوة» والعز والحكم؛ والحكمة» والكبرياء» 
والجبروت» والحياة» والقدم» والمشيئةء والإرادة» والكلام إلى أن قالوا: إنه لا يجوز أن 
تحدث لله صفة لم يستحقها فيما لم يزل» وإنه لم يستحق اسم الخالق بخلقه الخلق» 
ولا بإحداثه البرايا استحق اسم البارئ» ولا بتصويره الصور استحق اسم المصورء 
إلى أَنْ قالوا: إِنَّ الله تعالى لم يزل خالقًا بارئًا مصورًا غفورًا رحيمًا. وكذلك جميع 


)١(‏ الهرريء إظهار العقيدة السنية (ص57). 
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صفاته التي وصف بها نفسه يوصف بها كلها في الأزل» كما يوصف بالعلم والقدرة 
والكبرياء والقوة كذلك يوصف بالتكوين والتصوير والتخليق والإرادة”» ذلك لأنه 
لما ثبت أنه سميع بصير قادر خالق بارئ مصور وأنه مدح له فلو استوجب ذلك 
پاللوق ضور وار ا شاا إل اكليف الا أمارة شيف 

قال الزركشى”: « تحرّز بصفات ذاته عن صفات فعله كالخالق والرازق» فإنها 
حادثة عند الأشعري وهي فيما لا يزال ولا يصح وصفه بها في الأزل» فإن الخالق 
حقيقة هو الذي صدر الخلق منه فلو كان قديمًا لزم قدم الخلق» وصارت الجحنفية 
وغيرهم إلى القول بقدمهاء ولا يجوز أن يحدث له صفة لم يستحقها فيما لم يزل» وأنه 
لم يستحق اسم الخالق لخلقه الخلق» وإن أريد بالخالق القادر على الخلق لم يبق في 
قدمها» خلاف. قال البيهقي: وأبى المحققون من أصحابنا أن يقولوا إنه لم يزل خالقًا 
لم يزل رازقًاء ولحكن يقولون: خالقنا لم يزل قادرًا على الخلق والرّزق لأنه لم يخلق في 
الأزل ثم خلقء وإذا سمي خالقًا بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيرًا في نفسه كما 
أن الرجل إذا سمي أيّا بعد أن لم يسم به لا يوجب ذلك تغيرًا في نفسه؛ ومن أصحابنا 
من قال بجواز القول بأنه لم يزل خالقًا رازقًا على معن أنه يخلق ويرزق. انتهى. وأشار 
الغزالي إلى أنه لا اختلاف بين المسلمين في وصف الله تعالى بالخالقية والرازقية في 
الأزل بالقوة“ لا بالفعل والحقيقة» وكذا بقية الصفات المؤثرة”» ووصفه بها عند 
خلق العالم بالفعل والحقيقة» وقولنا: إن الله تعالى خالق في الأزل بمنزلة قولنا 
السيف قاطع في الغِمْد. وظن بعض الحنفية أنه أراد الإطلاق المجازي فقال: يمتنع 


(۱) الإرادة هنا بمعنى المحبة لا بمعنى المشيئة. الشارح 

(۲) الهرري» إظهار العقيدة السنية» (ص57). 

)۳( الزركشي» تشنيف المسامع /٤(‏ الاكدملا5). 

(5) أبى الأشعري أن يقال عن صفات الله ختلفة أو متفقة لآن الاختلاف والاتفاق من صفات الحادث. 
(5) مقالات الأشعري (ص ۲۳۷). 

(7) أي يستحيل أن يكون باقَيًا بنفسه من غير قيام معنى البقاء بذاته. الشارح. 


البلا 


إطلاق ذلك في أسماء الله تعالى لأن المجاز يقبل النفى. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «صفات اللّه ليست عين الذات ولا غير الذات». 


صفات الله تعالى 
ليست هي عيبن ذات الله ولا هي غبر الذات 


الشرح: ليعلم أن صفات الله تعالى الأزلية الأبدية ليست عين ذات الله عز 
وجل» قال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري في شرح الإرشاد بعد بحث ما 
نصه: «فإن قيل إن لم تقطعوا بما ذكره أئمتكم في حقيقة الغيرين فهل تقطعون 
بالمنع من إطلاق الغيرية في صفات البارئ تعالى وذاته. قلنا: هذا ما نمنع منه قطعًا 
لاتفاق الأئمة على منع إطلاقه» وكما لا توصف الصفات بأنها أغيار للذات فلا يقال 
إنها هو» ولا نتحاشى من إطلاق القول بأن الصفات موجودات وأن العلم مع الذات 
موجودان» وكذلك القول في جميع الصفاتء وامتنع الأئمة من إطلاق القول بأن 
الصفات حختلفة» اه 

وذكر قبيل هذه المسألة ما نصه: «والذي ارتضاه المحققون من أثمتنا في حقيقة 
الغيرين أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما للقاني بزمان أو مكان أو وجود 
او عدم) انتھی. 


و ھکے کے 


۹۷ 


الرد على فول المعدزلة بنفي الصفات 

قال الزركشي”: «الغاني: قول الفلاسفة وقدماء المعتزلة نفي الصفات وأنه لا 
صفة هناك ثبوتية زائدة» ويقولون: لوثبت لزم التركيب في الذات» ولا نزاع بينهم في 
أن لله أسماء وصفات» لكن بعض من جمع بين الحديث والفلسفة كابن حزم ينكر 
لفظ الصفات» وطعن في الحديث الذي في الصحيحين من أنها“ صفة الرحملن بطعن 
غير مقبول» وجوزوا إطلاقها عليه لغةً وقالوا: إِنّها دييات تيئ عن ضُروب منَ 
الإضّافات» فلا يقال: عالمٌ ولا قار ولكن يقال: ليس بحَاهِلٍ ولا عَاجِن وبِالَعُوا 
في نقى الكثّرة عنه حتى قالوا: إنّ وجوده وجودٌ تَحْصٌء ولا ماهِيّة ولا حقيقةً له يضاف 
وجُودہ إلَيها. ثم اختلمُوا فقّال بعضّهم: معتی كونه عام قادرا حي أنه لیس بعَاجز ولا 
جاهل ولا ميت وكذلك سائرهاء ويسمّون السلبية» وقال ءاخرون هو كذلك لمعان 
ليست موجودة زلا مدرم هي مشا من العان العروقية سبوها أحرالة كالعالمية 
والقادرية والحيّيّة وهي كونه عالما قادرًا حيًا. 

الغالث: قول متأخري المعتزلة كأبي هاشم وغيره نفي حقائق هذه الصفات وإثبات 
أحكامهاء فقالوا: عالم لذاته لا بعلم وكذا الباقي» تعلقًا بأن الصفة غير الموصوف»ء فلو 
كان له صفات للزم تعدد القدیم» وقد قال تعالى ۾ َد ڪمر اين E‏ 
َه تالت َة ل [سورة المائدقا ويقولون بثبوت العالمية والقادرية له بناء على أنها 
نسب وإضافات لا وجود ها في الخارج؛ جخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها صفات 
حقيقية. ولنا أن الله أثبت هذه الصفات لنفسه في كتابه العزيز فوجب القول بهاء 
مع أنه يستحيل إثبات موجود بهذه الأوصاف مع نفي هذه الصفات» وإذا لزم إثباته 
بهذه الأوصاف لزم إثبات هذه الأوصاف له قال تعالى +[ ولا يُحبِطُونَ سىء من 
َل إلا نا سا © 4 [سورة البقرةا وقال + وَس ی ڪل شىء عِلْمًا ل 4 


.)٦۷١ - ٦1۷ /٤( تشنيف المسامع‎ )١( 
.4 © أي ني فل هو آله كد‎ )0( 


۱۹۸ 


[سورة الأنعام] وقال ف ! كه اراق لفو آلْمَيِينُ الث) ‏ [سورة الذاريات] فأثبت 
القوة لنفسه وهي القدرة» وأثبت العلم فدل عل أنه عالم بعلم وقادر بقدرة» ولأنه لو 
جازعالم لا علم له لجاز علم لا عالم به كما أنه لوجاز فاعل لا فعل له لجاز فعل لا 
لفاعلء وقال 2 أَنْرْلُيعِلَمِهِ يله 50 ,4 [سورة النساءا وقال وَس رق ڪل َو 
O‏ [سورة العم ولا شك أن العالم من قام به العلم وهو وصف ثبوقي» 
وقال أيضًا * َال لما رید د © 4 [سور: هود] مع أن الفعل مشتق من المصدر وهو 
الإرادة وقد وجد الفعل المشتق فوجب أن تڪون 55 المشتق منها موجودة» وإذا 
ثبت هذا في العلم والإرادة وجب مثله في باقي الصفات إذ لا قائل بالفرق. 

وأما احتجاج الخصم بأنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته زائدٍ على مفهومها قديم 
لزم تعدد القديم» فإنه يلزم منه افتقار الذات إلى غيرها في كماها وهما محالان. 
فجواية أن الخال اتسا هو تعد د الذوات القديية لا الذاث والصفاضةه وكذلك افشار 
الذات إلى غيرها في وجودها هو المحال). 

ثم قال2©): «قال البيهقي: فإن قالوا فيقولون إن علمه قديم وهو قديم» قيل: من 
أصحابنا من لا يقول ذلك مع إثباته أزليّه ومنهم من يقول ذلك ولا يجب به الاشتباه 
لأن القديم هو المتقدم في وجوده والوجود لا يوجب الاشتباه عند أحد»ء فكذلك 
المتقدم في الوجود لا يوجب الاشتباه. 

فان قالوا: لو کان له علم لم يخل إما أن يڪون هو أو غيره أو بعضه. قيل: هذه 
دعوىء بل ما قيل من علم لا يجوز أن يقال ُو ُو لاستحالة أن يكون العلم عالماء 
ولا أن يقال غيره لاستحالة مفارقته له» ولا بعضه لأنه ليس الوجوب متبعصًا. انتھی. 

واعتمد المتأخرون في تعددها على الإجماع فإن الأمة" مجمعة على قولين: أحدهما 
إثبات صفات متعددة» والآخر نفيها والتزام اتحاد الذات» فمن ادع قولا ثالكًا حكم 
فيه بإثبات صفة واحدة تنوب مناب الصفات المختلفة فقد خرق الإجماع). 


.)٦۷١ /5( تشنيف المسامع‎ )١( 
المراد بهذا أمّة الدعوة لأن القائلين بنفي الصفات وهم المعتزلة يكفرون.‎ )1( 


۱۹۹ 


السقاف" يتبع المحنزلة بنفي الصفات 


ومن المسائل التي وافق فيها السقاف المعتزلة وخالف فيها إجماع أهل السنة 
والجباعة إتكاره لصفاث الله قال القديية القاقية اكه سبخانه وتعال*» وزقمة 
أن إثبات الصفات تشبيه لله بخلقه"» 

الرد: أجمع المسلمون على أن الله تعالى هو الأول الأزلي الذي لا بداية لوجوده 
وعلى أن لله صفات كمال قائمة بذاته أي ثابتة له أزلية بأزلية الذات لا أول اء 
سموها صفات المعاني» وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء 
والكلام؛ والبقاء. 

وا تكرت ال ك هذه الصفات يدعرئ أن القول يقدهها مناق الفيحيه إل 
أنهم اچازوا س «الحي»» أ «العليم)» أو «القديرا» أ ا السميعا؛ ونحو ذلك» 
لغبوته بالنصوص الشريعة القطعية» ولكنهم خالفوا في اقتضاء هذه الأوصاف الغابتة 
عات ضعات و دعل الذات ازل فاك ة باه 

وقد رد أهل المية كل المعتؤلة يان اض کا ورد اتات كوقه سا واا 
وقادراء ورد بإثبات الصفات كالعلم والقدرة. قال تعالى: + اعموا انما ازل بوم أله 
5 ! #اسورة هود]» وقال: أَنرّلهُ, 2 پوليو 4 [سورة النساءعاء وقال عز وجل: 3 

لقو يِه 4 [سورة البقرقاء وقال تعالى: 3 إِنَّ لَه هو الرَرَاقٌ الَو 4 [سورة الذاريات]. 

فالله أثبت لنفسه العلم والقوة أي القدرة بنصوص صريحة محكمة» والمعتزلة 
يأبون ذلك فإِذّا هم على زعمهم وتحكمهم أعلم باللّه من الله تعالى بنفسه؛ وهذا مما 
لا يخفى فساده وبطلانه. 


سي 0 آهل السنة آي لمن الاي لزيادة التوسع: انظر 
كتاب «السلطان الجليٌ في الردّ على السقاف المعتزلي» للدكتور فتحى عبد الغنى الأزهري. 
(؟) شرح السقاف على الطحاوية (ص ۲۳۷). 


وكذلك نقول: الأوصاف المشتقة لا يصح إطلاقها لغة ولا شرعًا على شىء ما 
لم يكن مأخذ الاشتقاق وصفا ثابتا له. فلا يطلق على جسم بأنه أسود إذا لم يقم 
به سواد. و«العالم» و«القادر» و«الحي» وغيرها أوصاف ثابتة للّهه فلا بد أن يڪون 
مأخذ الاشتقاق - وهو «العلم» و«(القدرة» و«الحياة» - صفات ثابتة له. 

وخالف المعتزلة في ذلك وتمسكوا بأن إثبات الصفات تشبيه ونقض للتوحيدء 
قالوا: «لأنه يلزم عليه قدم غير الله وتعدد القدماءء وهو قول بتعدد الآة لأن 
الإلله هو القديم» والقديم هو الإله» وهو كقول النصارى بالعثليث». 

ورد أهل السنة هذا الإلزام من المعتزلة بأن الصفات التي أثبتها أهل السنة 
ليست غين الذات ولا غير الذاف. وإنما قلا اليستااعين اللات لان مفهوم 
الصفة غير مفهوم الذات» فالمفهوم من قولنا: «علم الله غير المفهوم من قولما: «ذات 
اللها: وتقول عن الصفات: اليست غير الذات» لأن حقيقة الغيريق ما جاز مغارقة 
أحدهما للآخر بوجود أو عدم؛ وهذا لا يجوز في الذات مع الصفات لأن الصفات 
ثابتة لله أزلا وأبدا ثبوتا لا يقبل الانفكاك. فيعلم ما سبق أن القول بإثبات الصفات 
لا يلزم منه قدم غير الله ولا تعدد الآهة. 

وكذبت المعتزلة في تشبيه قولنا بإثبات الصفات بقول النصارى بالتثليث لأن 
النصارى أثبتوا ثلاثة أقانيم» وجوزوا عليها الانفكاك» بدليل أنهم قالوا: «إن أقنوم 
العلم قد انتقل وحل في بدن عيسى»» فجعلوه منتقلا متغيرا يقبل الانفكاك وأهل 
السنة لا يقولون بشىء من ذلك: 

وما سبق ظاهر لمن هداه الله» ولكن المعتزلة قوم يجهلون. 

ولا شك أن قول من يقول: «إِن اللّه عالم بما لا علم له به» هو تناقض ظاهر 
وكذب سافرء وهذا عين قول المعتزلة لأنهم جعلوا وصف اله بالعالمية غير مقتض 
لوثبات العلم له» وهو تناقض ظاهر وخروج عن العقل والشرع جميعا. 

ولو كان معنى وصف الله بأنه عليم قدير مريد إثبات ذاته دون إثبات معان 


وراء ذلك هي العلم والقدرة والإرادة» لكان معنى قول من يقول: «اللّه ذات عليم 
قدير مريد) أن الله ذات ذات ذات ذات لأن كل لفظ منها لا يفيد عند المعتزلة معنى 
ومن أراد الاستزادة من الأدلة في إبطال كلام السقاف في هذه المسألة فعليه 
وغيرهم عند كلامهم على هذه المسألة» يظهر له خالفة السقاف وخروجه عن منهج 
الطحاوي وأهل الحق جميعا. 
فتلخص مما سبق أن مقالة السقاف هي تعطيل واعتزال وخروج عن منهج 
أهل السنة والجماعة بالكليةء إلى مذهب أهل البدع والرذيلة. فليعلم أتباعه إلى أي 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «أمّا الذَاتِيّة فالحياةٌ وَالقّدْرَةٌ والعِلَمُ والكلامُ 
والسّمْعٌ والبَصَرٌ والإرادة). 

الشرح: أما الذاتية وهي كالقادر والعالم والسميع والبصير. 

فالحياة وهي صفة لله تعالى» فيجب لله تعالى الحياة» فهو حي لا كالأحياء إذ 
حياته أزليّةٌ أبديَةٌ ليست بروج ودم. والتليل على وجوب حياته وجود هذا العالم» فلو 
لم يكن حيًّا لم يوجد شىءٌ من العالم» لكنّ وجود العالم ثابثٌ باحس والضّرورة 
بلا شك» فالبرهان التق على هذه الضفة ءايات منها قوله تعالى ل آل كا لَه إلا هو 
آلی و لی ا 4 [سورة البقرة] والحياةٌ في حقٌ ق الله تعالى صفة ه زليه بدي ليست کحیاة 
غير بروج ولحم ودم ولو لم يڪن الله حيًّا لم يُوجّد ثىءٌ من هذا العالم لأن من 
ليس حيًا لا يتَصف بالقدرة والإرادة والعلم ولو كان الله تعالى غيرٌ منَّصف بهذه 
الضفات لكان متّصمًا بالضدّ وذلك نقص واللّه مره عن الكقص. 

والقدرة وهي صفة أزليّةٌ ثابتة لذاتٍ الله تعالله ويصحٌ أن يقال قائمةٌ بذاتِ 
الله تعالى لأن المعتى واحدٌ لكن لا يقال ثابتة في ذاتٍ الله فإن صفات الله تعالى 


ليست حالة فيه ولا هي بعصّه ولا يقال إنها مثلّه ولا يقال إنها شبيهةٌ به. وقدرةٌ الله 
يتأن بها الإيجادُ والإعدامٌ أي يوجدُ بها المعدومَ من العدم وَيُعَدِمُ بها الموجوة. 
والبرهاڻ العم على وجوبها لله تعالى هو أنه لولم يڪن قادرًا لكان عاجرا ولو کان 
عاجرًا لم يُوجّد شىءٌ من المخلوقات» والمخلوقات موجودة بالمشاهدة» والعجرٌ نق 
والتّقصُ مستحيلٌ على الله إذ من شرط الإلده الكمال.وأما البرهان القع فقد وَرَدَ 
ذِكرٌ صفة القدرة لله تعالى في القرءان الكريم في عدَةٍ مواضِعَ كقوله تعالى 9( إن أله 
هو الرَرَاكُ د لفو سيين 0ه )4 [سورة الذاريات] والقوّةُ هي القدرةٌ ولا يجوز التعبير 
عن الله بالقوة كقول سيد قطب في تفسيره القوة الخالقة”» وهذا إلحاد لأنه جعل اللّه 
صفة وقد تبع في هذا بعض الملحدين الأوروبيين» ومثل هذا قوله في تفسيره إرادة 
القوة الخالقة» فليحذر من تقليده في ذلك. وقوله تعالى #مَمْوَعل کل شیو رر )4 
اسو الفغاين] والمراد بالشىء هنا الممكناتُ العقليُّ والممكنٌ العقل ما يصح وجودهُ 
تارةً وعدمّةُ تارةً أخرى.فلا تتعلّقُ القدرةٌ بالواجب العقام وهو ذاتٌ الله وصفائه 
ولا بالمستحيل العقلح أي مالا يقبلٌ الوجودء لذلك يمتنمٌ أن يقال هل الله قادرٌ عل 
أن يلق مثلّهُ أو على أن يُعدِمَ نفسَهُ فلا يقال إنه عاجرٌ عن ذلك ولا يقال قادرٌ على 
ذلك ولكن يقال قدرةٌ الله لا تتعلقٌ بالمستحيلات العقلية. 

والعلم وهو صفةٌ أزليّةٌ أبديةٌ نابتةٌ لله تعالى» والله تعالى لیس جوهرًا يحل به 
ال فا كوك کڪ «احمامها روت لف عل الله تال واه كناك 
َعلَمُ بعلِيهِ الأزيٍ کل شىءٍ يعلمُ ما کا وما يڪو وما لا يكونُء ولا يقب علمةُ 
الزيادة ولا التّقصَانَ فهو سبحانه وتعالى حيط علمًا بالكائنات التى تَحَدتٌ إلى ما لا 
نهاية له حتى ما يحدُتُ في ادر الآخرة التي لا انتقطاع لا يعلّمُ ذلك جملةٌ وتفصيلًا 
قال تعالی ‏ وات انه يكل شت يط 29 [سورة النساع]. 

والكلام وهو هو صفة أزليَةٌ أبديَةٌ هو متكلمٌ بها ءامرٌ ناو واعدٌ متوعَدٌ ليس 
ككلام غيره ل اذك بأزليّة الات لا يشبه كلام الخلق ولیس بصوت يحدث من 


)١(‏ ذكره في كتابه المسمى «في ظلال القرءان»» طبعة الشرق ‏ مصر. 


ها 
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انسلال المواء أو اصطكاك الأجرام ولا جرفي ينقطع بإطباق شفةٍ أو تحريك لساز 
والسمع وهو صِفة أزليةُ ثابتة لذاتِ الله» فَهُويَسْمَعُ الأصوات بِسَمْع أَرَكٍ أبديّ 
لا كسمعناء ليس باذنِ وصماخ» فهو تعالى لا يعزب أي لا يغيب عن سمعه مسموعٌ 
ون خفي أي علينا وبعد أي عتا كما يعلم بغير قلب. ودليل وجوب السمع له عقلا 
أنه لولم يكن متصمًا بالسّمع لكان مقصمًا بالصمم وهو نق عل اللهء والتقص 
ا ل ا 
الله أي ثابتةٌ له تتعلّق بالمسموعات وقال بعض المتأخَرين تتعلّق بكلّ موجودٍ من 
الأضوات وغيرها وهو القول اليو ا 
خلقه» ولا جوز أن يكون بآلةٍ كسمعنا فهو يسمع بلا أذنٍ ولا صماخ. وقد وقع 
بعض من لم يتعلّم علم الّنزيه ممّن اقتصر على حفظ القرءان من دون تلق لعلم 
الدين تفهّمًا من أفواه أهل العلم الذين تلقّوا ممّن قبلهم في التشبيه فقال إن الله 
له ءاذانُ» فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أليس قال الرسول «للّه أشدّ عاذانًا» فقيل له: 
أنت حرّفت الحديث فالحديث" (أذنًا) ر بفتح الهمزة والذال وليس عاذانًاء فقد ظنّ 
بنفسه أنه عالمٌ فتجرّأ على تحريف هذا USS Cl‏ 
اللّغة الاستماع”"» وهذا من أفحش الكذب عل الله لم يقل بذلك أحدٌ من المشبّهة» 
فسمع الله تعالى أزلّ» ومسموعاته التي هي من قبيل الضّوت حادثةء فهو تعالى يسمع 
هذه الأصوات الادكة سمعه الا زل الا يدق الذي ليس لوجوده ابعداء ولا انتهاء 
بل هو باق دائم كسائر الضفات. يسمع الله كلامية لايل بسمع أزلي ويسمع كلام 
المخلوقات وأصواتهم بسمع أزلي ليس بسمع حدث ف ذاته عند وجود الحادثات. 
والبصر أي الرّؤية» فالله يرى برؤية أَزليّةٍ أبديّةِ المرئيّات جميعها فيرى ذاته 
بغير حدقةٍ وجارحةٍ لان الحواسٌ من صفات المخلوقين. والتليل على ثبوت البصر 
ا 1 1 000 
قال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲٤١ /١(‏ «هذا إسناد حسن». 


() المصباح المنير (ص 5). 


ا 


له عقلًا أنه لولم يڪن بصيرا رائيًا لكان أعمى» والعمى أي عدم الرّؤية نق على 
الله» والتقص عليه مستحيل.ودليل السّمع والبصر السَّمعِيَ الآيات والأحاديث 
كقوله تعالى # وهو أَلسَحِيِعٌ البصير 00 £ [سورة الشورى]» وقوله لل في تعداد 
اسيك الله اطسق المع البصير» وهو في حديثِ أخرجه الترمذيّ وصححه ابن 
ا فالبصر صفة أزلَية بدي متعلقٌ بالمبصرات» وقال بعضهم بصره ليس مختضًا 
بالجواهر وما يقوم بالجواهر من المرئيّات بل الله یری كل موجودٍ بلا استثناءِء وهذا 
هو القول المعتمد» وكلا الرأيين ليس فيه ضر فهو تبارك وتعالل يرى نفس الأزلي 
فيرع ا ادات برؤيفه الأ و 

تنبيه لا يقال إنه تعالى رأى العالم في الأزل لأا لو قلنا إنه رأى العالم في الأزل 
لاقتضى وجود العالم في الأزل وهو عالّء وبعد وجود العالم نقول بأنه رأى العالم 
برؤيته الأزليّة مع حدوث العالم؛ وهذا القغيّر وقع في المضاف إليه" لا في المضاف”. 
فإن قيل إذا جاز أن يكون العالم معلومًا للّه تعالى في الأزل وإن لم يكن موجودًا 
فلم لا يجوز أن يڪون مرئيًا له في الأزل وان لم يڪن موجودًاء فا واب أن قياس 
الرّؤية على العلم غير مستقيم لأن العلم يتعلّق بالمعدوم والموجود أما الرّؤية فلا 
تتعلّق إلا بالموجود وكما أن المعدوم ليس بمرثي فكذلك ليس بشىع. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: وأمًا الفعليّة: فالتخليق والترزيق والإذشاء 
والإبداع 53 ؛ وغير ذلك من صفات الفعل, لم يزل ٤‏ بصفاته» ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الدعوات: «باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. وقال «هذا 
حديث غريب» وقال: «ولا نعلم في كثير شىء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء 
إلا في هذا الحديث»» وصححه ابن حبان» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب 
الرقائق: باب الأذكار (۲/ ۸۸ - ۸۹). 

(۲) آي العالم. 

)۳( أي الرؤية. 


قادرا بقدرته» والقدرة صفةٌ له في الأزل. وخالقًا بتخليقه والتخليق صفةٌ له في 
الأزل. وفاعلًا بفعله» والفعل صفةٌ له في الأزل» والفاعل هو الله تعالى» والفعل 
صفته في الأزل» والمفعول مخلوقٌ وفعل الله تعالى غير مخلوقٍ). 

الشرح: وأما الفعلية» أي الصفات. فالتخليق والترزيق وهو خلق الأشياء ورزق 
المرزوقين» والإنشاء أي الإبداءء والإبداع أي اختراع الأشياء» والصنع وهو ص: 
الأشياء الحادثة» وبظهورها ووجودها بعد العدم تكون دالةً على أنها مصنوعة 
بصنع صانعها الذي لا يشبه صنع المخلوقين» وغير ذلك من صفات الفعل كالإحياء 
والإفناء والإنبات والإنماء وتصوير الأشياء» والكل داخل تحت صفة التكوين. لم 
يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته؛ أي موصوفًا بنعوت الكمال وبأوصاف الجلال؛ لم 
يحدث له اسم ولا صفة» يعني أن صفات الله وأصفلف» كلها ولل بذاية لا وة 
لا نهاية لماء لم يتجدد له تعالى صفة من صفاته؛ ولا اسم من أسمائه لأنه سبحانه 
راجب الهو يذات آلعف يكن كال يليق به فلو هدك لجف أو :وال حه 
نعتٌ» لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوال ذلك النعت ناقصًا عن مقام الكمالء 
وهو في حقه سبحانه من المحال» فصفاته تعالى كلها أزلية أبدية. لم يزل عالمًا بعلمه» 
أي بعلمه الذي هو صفته الأزلية لا بعلم لاحق يلزم منه جهل سابق» وهذا معنى 
قوله والعلم صفته في الأزل» وما ثبت قدمه استحال عدمه -أي الله وصفاته-. 
فعلمه أزلي أبدي منزه عن قبول الزيادة والنقصان. وقوله قادرًا بقدرته أي بقدرته 
التى هي صفته الأزلية» لا بقدرةٍ حادثة في الأمور الكونيةء والقدرة صفته في الأزل. 
52-7 بكلامه» أي الذاتي القدسي» والكلام أي النفسيء صفته في الأزل» وخالقًا 
بتخليقه» والعخليق صفته في الأزل» وفاعلا بفعله والفعل» أي وفعله كما في نسخة 
صفة له في الأزل فإن ما يخلقه ويفعله بفعله الذي هوصفته الأزلية» لا بفعل حادث 
روصق ادت غود تخلقه وقد له ا لا يات لعا ولا قد ولا صلق ولاف 
بحدوث المعلوم والمقدور والمخلوق والمفعول» وهذا معنى قوله والفاعل هو الله تعاىء 
أي لا شريك له في فعله وصنعه وحكمه وأمره. 
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والفعلء أي وفعله كمافي نسخة صفته في الأزل والمفعول مخلوق حادث» وفعل 
الله تعالى غير خلوق» أي غير حادث”. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فَمَنْ 
قال إنها تخلوقةٌ أو دة أوَوَقَفٌ أوشاكٌ فيها فهو كاف بالله. 

الشر 3 : الله تعالى منرّةٌ عن الاتصاف بالحوادث» وكذلك صفات الله تعالى هي 
قديمة أي أزليّةُ. ولأهمّيّة هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة": من قال بحدوث 
صفات الله أو شكٌ أو توف فهو كافرً» فالذي يقول عن صفات الله لعلها أزليةٌ 
ولعلها ليست كذلك أويقول لا أقول إنها أزليّةٌ ولا أقول إنها غير أزليّةِ فهو كافر. 

قال الظَحَاويٌ": «ومّن وضَفٌ الله بِمَعَْ من مَعاني البَشْر ققد ڪَمَر““ اه 
فالذي يِف الله بصفةٍ من صفات البشر فهو كاف وأوّل صفاتِ البشر هي الحدوثٌ 
أي الوجودُ بعد عدي» وصفاتُ البشر كثيرةٌ منها الجلوس والاتصال والانفصالٌ 
والخركة والستكوة والاضعال وال من غاو ال شغل والتحيريق اللكاق اة 
وغيرُ ذلك. وليس مِنْ وَضْف الله بمعاني البشر أن يُقال إن الله متكلمٌ بڪلام أزلي 
ليس حرفا ولا صوتاء وإنه يَرى برؤيةٍ أزليّةِ بغير حَدَقَةِ وإنه يسمَمٌ بسمع أزلي ليس 
بأذنٍ وءالةٍ لأن هذا ليس إلا توافقًا في اللفظ. 

وقال محمد بن علي القاري: وصفاته في الأزل غير محدثة ولا خلوقة» هو تأكيد 
وميد أى غير كد راخدا ولا رة لن غير فمن قال انها غار فة أو دة 
أو وقف فيها أي بأن لا بحم بأنها قديمة أو حادثةء أو شك فيهاء أي تردد في هذه 


.)69- القاري» منح الروض الأزهر (ص۸۲‎ )١( 
.)57 إفهة الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ 

(۳) العقيدة الطحاوية (ص .)١‏ 

() الطحاويء العقيدة الطحاوية (ص 5-717 .)١5‏ 


المسألة ونحوها سواء يستوي طرفاه أو يترجح أحدهما فهو كافرٌ باللّه تعالى". 

قال الطحاوي رحمه اللّه: ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئًا 
لم يكن قبلهم من صفته”". وقال الإمام الغزالي في الإحياء": «لا تصح العبادة إلا 
بعد معرفة المعبود). 

قال بعض أهل السنة: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى. وقال الغزالي: 
«ما عرف الله بالحقيقة سوى اللّه عز وجل)". ومعرفتنا نحن باللّه تعالى ليست على 
سبيل الإحاطة بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له» وتنزيهه عمّا يستحيل 
عليه تعالى كاستحالة الشّريك له وما يجوز في حقّه تعالى كخلق شْىءٍ وتركه. 

إن معرفتنا باللّه تعالى ليست على سبيل الإحاطة إذ لا يعرف أحدٌ من الخلق 
الله تعالى على الحقيقة حتى الأنبياء والأولياء لا يعرفون الله تعالى بالإحاطة وإنما 
الله تعالى عالمٌ بذاته على الحقيقة وبما يحدثه من مخلوقاته» ومعرفتنا نحن باللّه إنما 
هي بمعرفة ما يجب لله من الصفات كالعلم والقدرة والإرادة والقدم» ومعرفة ما 
يستحيل في حقه تعالى كالعجز والحجم والشريك» ومعرفة ما يجوز في حقه سبحانه 
كإيجاد شىءٍ وإعدامه» فالله تعالى يجوز أن يخلق ما يشاء ويترك ما يشاء أي لا يخلقه. 

قال الإمام الرفاعن”: «غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف 


(۱) القاري» منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر (ص١4).‏ 

(۲) الطحاوي» العقيدة الطحاوية (ص١3).‏ 

(۳) الغزالي» إحياء علوم الدين (ص‌۲۸-۱۲۷٠).‏ 

.)١١١ /١( المصدر السابق‎ )5( 

)5( الرفاعي هو أحمد بن أبي الحسن علي وكان من جمع بين العلم والعمل والزهد . كان فقيهًا محدنًا 
مفسرًا ألف تآليف منها كتاب شرح التنبيه في الفقه الشافعي وألف في الحديث أربعين حديثًا 
بالإسناد» توفي سنة خمساثة وثانية وسبعين. آلف في ترجمته الإمام أبو القاسم الرافعيّ تأليمًا 
سماه «سواد العينين في مناقب أبي العلمين». 

)0 الحكم» للرفاعي. 


ولا مكان). 

إن أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة باللّه الإيقان أي الاعتقاد الجازم الذي 
لا شكَ فيه بوجود الله تعالى بلا كيف ولا مكان» فقوله «بلا كيف) صريحٌ في نفي 
الجسم والحيّز والشّكل والحركة والسّكون والاتصال والانفصال والقعود إذ كلّ ذلك 
شىءٌ غيره والله منزّةٌ عنه. فالكيف يشمل كل ما كان من صفات المخلوقين» فمن 
أيقن بأن الله موجودٌ بلا كيف ولا مكانٍ فقد وصل إلى غاية ما يبلغ الإفسان من 
معرفة الله 


و ھکے کے 


(۱) الهرري» الشرح القويم (ص5١١-7١1).‏ 


۹ 


لا عذر للجاهل بنفي صفة من صفات الله تعالى 


قال الشيخ المعلم الفقيه العالم المحدث الحرري رضي الله عنه: اومن جملة ما 
يرج المسلم من الإسلام سب الله بالإجماع ونفي صفة من صفاته الواجبة له إجماعًا 
كالقدرة والعلم» وذلك بالإجماع. وأما ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن الشافي 
أن لله أسماء وصفات لا يَسح أحدًا ردّها ومّن خالف بعد ثبوت الحجّة عليه فقد 
حفر. وأمّا قبل قيام الحجّة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
الرَّوِيّة والفكر. فمراده بذلك أن صفات الله قسمان: قسم يدرك ثبوته لله بالعقل 
كالصفات الخلاث عشرة: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة 
والوجود والقِدّم والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والبقاء» والقسم 
العاني ما لا يدرك بالعقل والرّوِيّة والفكر؛ فالقسم الأول يكمّر جاحده والقسم 
الغاني لا يكمّر جاحده قبل العلم بالحجّة لأنه يتعلق بالسمع بدليل قوله «لا يدرك 
بالعقل والرَوِيّة والفكرا؛ وليس مراد الشافعي بقوله ايعذر بالجهل» ما كان من تلك 
الصفات العلاث عشرة فإنه يدرك ثبوته لله بالعقل والسمع» فمّن جهل شيئًا منها 
فنفى فلا عذر له فإنها شرط للألوهية قال الحافظ ابن الجوزي: امن نفى قدرة الله 
على كل شىء كافر بالاتفاق» أي بلا خلاف”. 


و ھکے کے 


(۱) الهرري» صريح البيان ( ص ٠‏ °( 


من هو القريب عهد بإسلام 


إن الذي يُعدٌ مثل قريب عهدٍ بإسلاع هو الذي لم يعلّمهُ أهلةُ ولا غيرهم أمورٌ 
الدين إلا الشهادتين وعاش على ذلك زمانًا طويلا أو قصيرًا فهذا إذا نڪر شيًا من 
امور الدين التي هي ظاهرة بِينَ المسلمينَ لا يكَّرُ بل يعلّمُ فالذي هو بعيدٌ عن 
معرفة سماع الأحكام الشّرعيّة ولو كان يعيش بين المسلمينَ هذا الذي يقال له مثل 
قريب قهن باببلاءة لبن الذي ق قليه معا ورت لانطانتها 6الذيق تيعو 
كثيرًا من الأحكام الشرعيّةٍ عيّةِ مما هوشبيةُ هذه المسثلة فهذا لا يُعَدٌ مثل قريب عهِدٍ 
بإسلاء إِثما شبيه قريب العهدٍ بالإسلام هو الذي عاش بين المسلمين وهو لا يتعلّم 


معهم شيئًا وهو من أبوين مسلمين. 
فالذي تعلّم كثيرًا مما يشبةُ هذه المسئلة ومع هذا جَهلَهّا هذا لا يُعَدُ مثل قريب 
عهدٍ بإسلام. 


ع اماو ع نم بد ا ووم 
Sn‏ ى من المشاية 
لا يكفْرٌ لأنَّ مثل هذه المسئلة لا يعلم بالقياين إلا بالسّماع. 

وكذلك لو قرا بعضهم في القرءانٍ أن إلياس ني ثم يى فت نبوت فهذا أيضًا 
لا يڪفر. 

وإن الذي ينكر صفة من صفات الله التي تعرف بالعقل لو لم يرد بها نص 
قرءاني ولا حديثي كقدرة الله وإرادته ووحدانيته وحياته ومخالفته للمخلوقات أي 
لا ډشبهها بوجه من الوجوه وأنه سميع وأنه بصير وانه عالم وأنه متكلم واستغناؤه عن 
كل شىء وقِدمه أي أنه أزلي لم يسبق وجوده العدم كغيره وبقائه أي لا يجوز عليه 


۱ 


العدم لا يعذر بالجهل بذلك ولو کان قريب عهد بإسلام لم يسمع بشىء من أمور 
الدين إلا أنه علم أن الله ربه لا إلله غيره وأن محمدًا رسوله وصدق الأنبياء وأمانتهم 


و ھکے کے 


1 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والقرءانُ كلام اللّهِ تعالى في المصاجيف مكتوبٌ 
وف القلوب حفوظ وعلى الألسنٍ مقروع» م وعل الب عليه الصلاة وام E.‏ 
ولفظّنا بالقرءانٍ مخلوق» وكقايتها له تلوف وقراءتنا ل غتلوقة.والقروان غية 
مخلوق). 

الشرح: 


الكلام 


الكلام هو صفةٌ أزليَةُ أبديّةٌ هو متكلمٌ بها ءامرٌ ناو واعدٌ متوعَدٌ ليس ككلام 
غيرديل أزك بأزلئة الات لا ييه كلام الق وليس بصوت دت من انسلال 
المواء أو اصطكاك الأجرام ولا بحرفٍ ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. ونعتقد 
أن موسى سمع كلام الله الأزِ بغير حرفٍ ولا صوتٍ كما يرى المؤمنون ذات الله 
في الآخرة من غير أن يحكون جوهرًا ولا عرضًا لأنّ العقل لا يحيل سماع ما ليس 
بحرفٍ ولا صوت. وكلامه تعالى الدّاقَ ليس حروفًا متعاقبةٌ ككلامناء وإذا قرأ القارئ 
متا كلام الله فقراءته حرف وصوتٌ ليست أزليّة". 

فكلام ال وك أبديّة لا مُشْبهُ كلام المخلوقين كما ذكرنا لان كلام 
المخلوقين حادثٌ وكلامَ الإنسان صوتٌ يَعتمدٌ على مارج ومقاطعَ ويُبتدأ ويحتَتَمُ 
ويكون بلغاتِ وحروفِ» ومنه ما يحصل بتصادم جسمين» ويُعبّر عنه - أي كلام الله 
- بالقرءانٍ وكذلك غيره من الكتب المنرّلة» وليست هذه الكتبٌ المنرّلةٌ عينَ الكلام 
الاي بل هي عباراتٌ عنه. والتليلُ على ذلك من حيث العقلٌ أنه لولم يكن متكلمًا 
لكان ابڪ وَالبَكَمْ نقد نق والتّقضُ مستحيل على الله وأما دليلة التق التصوض 
القرءانيّةُ والحديثيّةُ ومن ذلك قوله تعالى + وکلم آله مُومئ لیما © 4 


)١(‏ آي الكلام الذاتي الذي هو صفة الله الآزلية الأبدية والذي لا يشبه كلام المخلوقين 
(0) الهرريء الشرح القويم (ص۷۷١).‏ 


1۳ 


[سورة النساء] أي أسمعَةٌ كلامَةُ لزل الأبديّ فَمَّهِمَ منه موسى ما فهم» فتكليمُ الله 
اول وموسىن اغ لكلاع اله خاک 
فائدةٌ مهمةٌ: إن مما استدلٌ به أهل الحق على أنَّ كلام الله تعالى ليس حرقًا 


ولا صوئًا ءایاتِ منها قوله تعالى ٭ ثم ردوا ِل أله مولهُم لی ألا له نكم وهو 
أَسَرَحّ رين © £ [سورة الأنعام] وقالوا لو كان الله تعالى يتكلم بحرفٍ وصوتٍ 
كخلقه ار غلية كل صفات الخلق من الحركة والسكونٍ وغيرٍ ذلك وهذا محال 
فلذلك وَجَبَ أن يحون كلام الله غير حرف وصوت» ويدل على ذلك قوله تعالى 
1 شم ردأ إل مه مولهم الْحَيّ ألا له نکم وَهْوَ أَسْرَحٌ لسري © )4 وذلك لأن 
الله يكلمٌ كل إذسانٍ يوم القيامة فيُسميِعَةٌ كلامه ويحايِبٌ من حاسبه منهم به 
فيّفهمُ العبد من كلام الله السؤال عن أفعالِه وأقواله واعتقاداته» وينتهي الله عر 
وجل من حسابهم في ساعة أي وقت قصير من موقف من مواقِف القيامة» ويومٌ 
القيامة كله خمسونٌ ألم سنة. 

فلو کان حسابٌ الله لخلقهِ من إذيس وجنّ بالحرفٍ والصوتِ ما كان ينتعي من 
حسابهم في مائة الف سنة لان الخلق كثيرٌ ويأجوجٌ وماجوجٌ وحدّهم يوم القيامة 
البشر كلهم بالنسبة لهم كواحدٍ من مائة» وفي روايةٍ كواحدٍ من ألففِ"» وبع 
الجن يعيشون ءالاقًا من السنين» فلو كان حسابٌ الخلق بالحرفٍ والصوتٍ لكان 
إبليسٌ وحده يأخدٌ حسابّه وقنًا كثيرًا لأن إبليس يجوز أن يكون عاش مائة الف 
سنة ولا يموت إلا يوم النفخة» وحسابٌ العبادٍ ليس على القولٍ فقط بل على القولٍ 
والفعلٍ والاعتقاد. وكذلك الإذش منهم من عاش ألفي سنة ومنهم من عاش ألما 
وزيادة» ومنهم من عاش مات من الستين فلو كان حسايهم با حرف والصوت 
لاستغرق حسابهم ما طريلة هذا ولم يكن الله سرع الحاسبين بل لكان أبطأ 
الحاسبين والله تعالى يقول +( ثم ردوا إِلَ آنه موم لحي ألا له كم وهو س 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب الحشر. 


جر 


(0) المصدر السابق: باب قوله ع وجل # إك رة ألتساعَةٍ سَى ٤‏ عَظِيمٌ © . 


2 


ایی © . ثم الحروف تتعاقبُ مهما كانت سريعة تأخُدُّ شيئًا من الوقت» أما 
الله تعالى فکلامُۂ ازل بدي ليس حرفًا ولا صونًا ولا يُبتدأ ولا يُحتَكَمُ ولا يزيد 
ولا ينقُصُء فمعنى قولنا القرءانُ كلام الله ليس بمعنى أن الله نطق به كما خن 
قرو إشامعنة آنه پل عل كلام الله الذي ليس حرا رلا صر عل :هذا الق 
نقولُ القرءانُ كلامٌ اللّه. 

والله تعالى أسمعٌ جبريل عليه السلام قبل أن ينزلٌ بالقرءانٍ على سيدنا محمد 
كلامًا غية كلامه الأول الذي ليس رقاو صوكاء أسيكة كلما لر يصوت 
وحروفٍ متقطعةٍ على ترتيب اللفظ المنزلٍ وهم منه جبريل هذا اللفظ المنزل» الله 
تعالى خلق صوئًا بحروفٍ القرءانٍ فأسمعَ جبريل ذلك الصوت وجبريل تلقاهُ ونَزلٌ به 
عل سيدنا محمد لل بأمراللّه» وكذلك وَجَدَ جبريلٌ هذا الصوت الذي سمعَهُ مكتوبًا 
في اللوج المحفوظ» جبريل أخذه من هناك كما سمع هذا الصوت. 

يفم من هذا أن جبريلٌ لم يسمع القرءانَ من كلام الله الأزلي الذي ليس 
حرفًا ولا صوئًا. 

وليس معنى ذلك أن جبريلٌ لا يسمعٌ كلام اللهء بل جبريل من الملائكة الذين 
يسمعونّ كلام الله ويفهمونَ منه الأوامر فسمعَ جبريل كلام الله ومَهِمَ منه أن الله 
يأمرْهُ بأن يقرأ ذلك الصوت الذي سمعةُ مرتَّبًا بحروفٍ القرءانٍ على سيدنا محمد 
اا کل سيدا سيد 35 قا عل شي نما آم الله. 

أما الدليل على أن العباد يسمعونَ كلام الله يوم القيامة فمأخودً من حديث 
رسول الله 45: ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه 
رمان ولا حَاحِبٌ يحجبة» رواه البخاري". 

فإن قالوا أي المشبهة: دَليدُنَا على أن كلام الله با حرفي والصوتٍ قوله تعالى 


٠. 5 3‏ 5 5 ورووو دم . 2 ر۶ د رن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى وج ومین اضر )ل ريا 
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اما أمرُه لدا اراد سیا أن مول لهك فیک کوت ا )4 فالمجوابٌ: لو کان الأمرُ 
كما تدّعونَ لتناقَصّت هذه اليه مع غيرها من الآياتِ والقرءانُ يتعاضصَدُ ولا يتناقش. 

وإنما معنى هذه الآية أن الله يُوجِدُ الأشياءَ بدون تعب ومشقةٍ وبدون ممانعةٍ 
أحد له أي أنه يخلقٌ الأشياءً التي شاء أن يخلقَهًا بسرعةٍ بلا تأخر عن الوقتٍ الذي 
شاءً وجودها فيه» فمعنى + اّما مره | ان كن E‏ 4 
يدل على سرعة الإيجادٍ وليس معناه كلما اراد الله خلق شىءٍ يقول كن كن ڪن 
وإلا لكان معى ذلك أن الله كل الوقق قر سكن كن كن وعدا غال لذن الله 
عر وجل يخلقٌ في اللحظة الواحدة ما لا يَدخُلُ تحت الخصر. 

ثم «كن) لغةٌ عربية والله تعالى كان قبل اللغاتِ كلها وقبلَ أصناف المخلوقاتِ 
فعلى قول المشبهة يلرّمُ أن يڪو الله ساكتًا قبل ثم صار متكلمًا وهذا محال لأن 
هذا شأنُ البشر وغيرهم» وقد قالّ أهل السنة: لو كان جور على الله أن يتكلم بالحرفٍ 
والصوتٍ لجار عليه كل الأعراضِ من الحركة والسكون والبرودة واليبوسة والألوانٍ 
والروائح والطعوم وغير ذلك وهذا محالٌُه والله تعالى خَلّقَ بعض العالم متحركًا دائمًا 
كالنجوم وخلق بعص العالم ساكنًا دائمًا كالسمنوات» وخلق بعض العالم متحركا 
في وقتٍ وساكنًا في وقتٍ وهم الإذسٌ والجن والملائكةٌ والرياځ والنورُ والظلامٌ 
والظلالء وهو سبحانه وتعالى لا يُشْبَهُ شيئًا من هذه العوالم كلّها. 

و بعض أهل السنة إن الله يخلق الخلق بڪن أي بالحكم الأزلي بوجود. 
فالآية عندهم عبارةٌ عن أن الله تعالى يخلق العالم بحكمه الأزلي» وا لحم كلام 
أزلي في حق الله ليس كلامًا مرکبًا من حروف ولا صوت. 

وأما ما ذهبت إليه المجسمة من أن اللّه ينطق بالكاف والنون عند خلق كل فرد 
من أفراد المخلوقات فهو سَّفَهُ لا يقول به عاقل لأنهم قالوا قبل إيجاد المخلوق ينطق 
الله بهذه الكلمة المركبة من كاف ونون فيكون خطابًا للمعدوم؛ وإن قالوا إنه يقول 
ذلك بعد إيجاد الشىء فلا معنى لإيجاد الموجود. 

وأما التفسيران اللذان ذهب إليهما أهل السنة فإنهما موافقان للعقل والسقل؛ 


٦ 


ثم إنه يلزم على قول المجسمة بشاعة كبيرة وهي أن الله تبارك وتعالى لا يتفرغ من 
النطق بكلمة كن وليس له فعل إلا ذلك لأنه في كل لحظة يخلق ما لا يدخل تحت 
الحصر. فكيف يصح في العقل أن يخاطب الله كل فرد من أفراد المخلوقات بهذا 
الحرف. كيف يُعقل أن ينطق الله تعالى بالكاف والنون بعدد كل مخلوق يخلقه فإن 
هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم عليه أن يكون اللّه ليس له كلام إلا الكاف والنون. 
كنا أبشع هذا الاعتقاد المؤدّي إلى هذه البشاعة. 

فالعفسيران الأوّلان أحدهما وهو الأول قال به الإمام أبو منصور الماتريدي“ 
والشافي قال به الأشاعرة كالبيهقي. 

ثم إن الله ما وصف نفسه بالنطق إنما وصف نفسه بالكلام أي بأنه متكلم 
فلو كان كلام الله نطقًا لجاءت بذلك ءاية من القرءان. والموجود في القرءان الكلام 
والقول وهما عبارة عن مع قائم بذات الله أي ثابتٍ له معناه لكر والإخبارٌ وليس 
نطقًا بالحروف والصوت. وقد ألّف الحافظ شرف الدين أبو الحسن على بن القاضي 
الأجل أبو المكارم الفضل بن عل المقدسي جزءًا في تضعيف أحاديث الصوت على 
وجه التحقيق”» والبيهقي رحمه الله قد صرح بأنه لا يصح حديث في ذسبة الصوت 
إلى اللّه©. 

وأما ما في كتاب فتح الباري في كتاب التوحيد“ من القول بصحة أحاديث 
الصوت فهو مردود وهونفسه في كتاب العلم” ذكر خلاف ما ذكره في كتاب التوحيدء 
على أنَّ ما ذكره في كتاب التوحيد من إثبات الصوت قال إنه صوت قديم ولم يحمله 


.)057 /۸( تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(۲) انظر نجم المهتدي (ص .)٤۸۸-٤۸۷‏ 

(۳) الأسماء والصفات (ص ۲۷۳). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى #إ ولا لقع عة عند إلا 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا: كتاب العلم: باب الخروج في طلب العلم. 


۷ 


على الظاهر الذي تقوله المشبهة إنه صوت حادث يحدث شيئًا فشيئًا يتخلله سكوتثٌ 
كما قال زعيم المشبهة ابن تيمية إن كلامه تعالى قديم النوع حادث الأفراد"» ومثل 
ذلك قال في إرادة الله“ وكلا الأمرين باطل. والحافظ ابن حجر لا يعتقد قيام الحادث 
بذات الله» فشرحه هذا مشحون بذكر نفي الحركة والانتقال ونو ذلك في مواضع 
كثيرة عن الله تعالى» فهو يؤْوّل الأحاديث التى ظاهرُها قيامُ صفةٍ حادثئةٍ بذات الله 
على غير الظاهر. 

ثم إنه يلزم من قول إن الله يخلق بلفظ كن الذي هو لفظ مركب من حرفين 
عل المخلوق بالخلرق وهذا خال؛ إنما لق الله المخلرفات بقدريه القديية 

ثم إن القولّ بأن الله يتكلم بصوت مخالف لمعتقد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 
فليُحذر. ومن شاء الاطلاع على عدم صحة أي حديث في ذسبة الصوت إلى الله 
فليطالع جزء أبي الفضل. ولا حجة للمشبهة الصوتية فيما رُوي من أن الله تعالى 
يقول بعد أن يقبض عزرائيل أرواح الخلق والملائكة فيقبض الله روح عزرائيل 
لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار» لأنه حديث ضعيف رواه 
الطبراني”. يقال لمم أليس الله تعالى كان موجودًا قبل هذه الحروف فهي محدثة أحدثها 
هو فكيف يتصف الله بشىء محدث. بل قوهّم فيه ذسبة الحدوث إلى ذات الله لأن 
ما يتّصف بالحادث فهو حادث وإنما تأويل ما ورد في القرءان من هذه الألفاظ أنها 
عبارة عن كلامه الأزلي الأبدي. فالكلام الأزلي يُعَبّرُ عنه باللفظ الماضي وبلفظ 
المضارع وبلفظ الأمر فكلام الله القائم بذاك غير مجو ولا مک كنا أن 
حياته صفة قائمة بذاته لا تتجزأً ولا يتخللها انقطاع. 


(۱) انظر كتابه المنهاج (1/ .)77١‏ 
© اعد الان ۲۲۴/0( 


(۳) الأحاديث الطوال ۲۷١ /٠١(‏ من المعجم الكبير)» وضعفه البيهقي في شعب الإيان 
(۷/). 
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وأحسنٌ منه من حيث الإسناد ما رواه أبو بكر عبد اللّه بن أي داود في كتابه 
«البعث»“ قال حدثنا الحسن بن يحبى بن كثير قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان 
بن أخضر عن العيمي عن ابي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن الي بي قال: ينادي 
مناد بين يدي الصيحة يا أيها الداس أتنكم الساعة - وم بها العيبي صوته - قال 
فيسمعه الأحياء والأموات وينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ثم ينادي مناد لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار. أخرج هذا الحديث الديلمي في فردوس الأخبار" 
وعزاه السيوطي”" لابن أبي الدنيا في البعث مرفوعاً ولعبد بن ميد في زوائد الزهد 
وابن أبي حاتم“ والحاكم وصححه" وأبي نعيم في الحلية" عن ابن عباس موقوقًا 
عليه. وهذا سالم من ذسبة النطق بالصوت إلى الله وهو عقيدة أهل التنزيه وهم أهل 
الإثبات والعنزيه» يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيّه مع تجتّب حمل النصوص 
على ظواهر المتشابه بل يعتقدون للمتشابه معاني تليق باللّه ليس فيها إثبات صفة 
حادثة لله كما أنهم ينرّهون ذاه عن الحجميّة والجسميّة فينبغي أن لا يلتفت إلى ما 
يذكر في كثير من التفاسير من أن الله تعالى هو الذي يقول بعد فناء الخلق كلهم سوى 
الجن والملائكة مجيبًا لنفسه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فإنه يتبادر إلى ذهن 
المطالع أن الله ينطق بالصوت في ذلك الوقت وهذا مما لا يجوز اعتقاده. 

وقد تُقِلَ هذا التفصيل عن أبي حنيفةًٌ رضي الله عنه قالّ": «والله يتكلمُ 
لا بآلةٍ وحرفٍ ونحنٌُ نتكلم بآلةٍ وحرفي' فليّفهم ذلكَ. وليس الأمرٌ كما تقول المشبهةٌ 


.)55 البعث (ص‎ )١( 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب (5457/0). 

(۳) الدر المنثور (۷/ ۲۷۹). 

(5) تفسير القرءان العظيم .)۲٠١ /۱١(‏ 

)0 المستدرك للحاكم .)٤۳۸/۲(‏ 

(5) حلية الأولياء /١(‏ 5 737). 

(۷) الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري (ص .)٥۸‏ 
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بأن السلق ما كانوا يقولونَ بأن الله متكلمٌ بكلاع ليس جرفي وإنما هذا بدعةٌ 
الأشاعرة وهذا الكلامٌ من أبي حنيفة ثابتٌ ذكرهٌ في الفقه الأكبر". 

إن القُرءانَ يُطلَقُ ويرادُ به الكلامٌ الات الذي هو معئٌ أي صفةٌ قائمةٌ بذات 
الله ويُطلَىُ على الَفظ المنرّلٍ على سيدنا محمد وغيره من الأنبياء» ومن الأدلّة الواضحة 
في بيانٍ أن القرءان يُطْلَقُ ويّرادُ به الفط المنرّلُ قوله تعالى # بریڈوت أن دلوا 
كلم َه ) )4 [سورة الفتح] فالكمًارٌ يريدون تبديلٌ اللفظ المنرّلٍ لا الصَفةً الذّاتية 
لأنه ليس في استطاعتهم أن يغيروا صفة الله الذاتية كالكلام والقدرة وغيرهماء 
وكذلاك قر أه سال 1 دا فرأته َا َه اه 4 [سورة القيامة] أي إذا جمعناه في 
صدرك فاتبع قرءانه أي اعمل به» ويقال قرأت الماء في الحوض أي جمعته. 

فائدة: من الدليلٍ الصريح على أن الله تعالى لم يقرأ القرءانَ على جبريل كما قرأهُ 
جبريلٌ على محمدٍ وقرأهُ محمد على صحابته قوله تعالى ِنَم لقول رسُولكرو(5) 4 
[سورة العكوير] فلو كان القرءانُ بمعنى اللفظ المنزلٍ عينَ كلام الله الذي هو صفتَهُ 
لم يقل إن قول رولو كور  )‏ أي جبريل بإجماع المفسرين» فالآيةٌ صريحة في 
أن القرءان يبعق ال المنزلٍ المقروءِ هو مقروءٌ جبريلٌ وليس مقروء الله تعالىء 
وهذا دليلٌ مفجمٌ للمشبّهة» فلو كان الأمرُ كما تقول المشبهة لكانت الآية إنه لقول 
ذي العرش. 

ومن أشد المشبهة تعلقًا بقوهم الفاسد ابن تيمية فإنه قال إن كلام الله حروف 
متعاقبة يسبق بعضها بعضًا ويتخلله سكوت”» وكذلك قال إرادة الله تحدث شيئًا 
فشيئاء فجعل الله تعالى متصمًا بصفتين حادثتين فيكون هو نسب الحدوث إلى الله 
لان من يقوم به صفة حادثة فهو حادث» وقد قال اك حنيفة": لمن اعتقد أن 


(۱) الهرريء الشرح القويم (ص185١).‏ 
(۲) مجموع فتاوى (5/ .)١5١‏ 
() الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القاري (ص .)٤١‏ 


صفة الله حادثة فهو كافر» وكذلك من شك في ذلك أو توقف» اه وذلك في إحدى”" 
رسائله الخمس التى هي صحيحة النسبة إليه كما قال المحدث الحافظ محمد مرتضى 
الزبيدي وذلك في شرحه على إحياء علوم الدين في أوائل الجزء الغاني"» قال ذلك بعد 
ذكر اختلاف الناس في ذسبتها إليه. وهذا دليل فسادٍ فهم ابن تيمية وفسادٍ عقله. 
ولقد صدق الحافظ أبو زرعة العراقي في قوله": إن علمّه أكبّر من عقله» أي أن 
محفوظاته كثيرة وعقله ضعيف. ولا معنى لقول إن الله يتكلم بصوت لا كأصواتنا 
كما أنه لا معنى لقول المجسمة الله جسم لا كالاجسام. 

قال صاحب الخصال الحنبلي قال أحمد©: «من قال الله جسمٌ لا كالأجسام 
كفر» اه فتبين أن المجسمة والمعتزلة كلتاهما فرقتان ضالعان. 

قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي©: «لم يتوقف أصحابنا من أهل ما وراء 
النهر في تحفير المعتزلة) اه أي لقوهم ان العرد لن أفعاله ين بهذا بطلاق 
قول من احتج بقول الإمام أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين. قال هذا القائل لأن 
المعتصم وافق المعتزلة في عقيدتهم ومع ذلك لم يكفره الإمام أحمد بل خاطبه بأمير 
المؤمنين. فالجواب أن المعتصم ومأموئًا وغيرهما من الخلفاء الذين وافقوا المعتزلة في 
القول بأن القرءان مخلوق ودعوا الناس إلى ذلك بالقوة والتعذيب لم يوافقوا المعتزلة 
في القول بأن العبد يخلقٌ أفعاله ولا في القول بأن الله متكلم بكلام يخلقّه في غيره 
وليس له صفةٌ الكلام القائمةٌ بذاته» وقد شهد بذلك شيخ المعتزلة تُمَامَة بن شرس 
فقال إن المأمون لم يوافقهم إلا في القول بخلق القرءان اه فليحذر كلام محمد 
سعيد البوطي في بعض مؤلفاته حيث إنه استدل بقول الإمام أحمد للمعتصم يا أمير 


)١(‏ الفقه الأكبر. 

(۲) إتحاف السادة المتقين (۲/ .)١5‏ 
(۳) الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية. 
(5) انظر تشنيف المسامع /٤(‏ 85). 
(5) إتحاف السادة المتقين (۲/ .)٠١١‏ 


لحلل 


المؤمنين وجعله حكمًا للمعتزلة بأنهم لا يُكفّرون. ثم إن المعتزلة ثبت عنهم أنهم 
يقولون بأن الله كان قادرًا على خلق حركاتٍ العباد وسكناتهم قبل أن يعطيّهم القدرةً 
عليها فلما أعطاهم القدرةً عليها صار عاجرا عن خلقهاء ذكر ذلك الإمامان أبو 
منصور الماتريدي” وأبو منصور البغدادي”» وإمام الحرمين" والإمام أبو سعيد 
المتولي”© والإمام أبوالحسن شيث بن إبراهيم يه" كل هؤلاء في مؤلف له نص على ذلك» 
وكذلك نص عليه أبو المعين النسفٌِ الحنفى قال: فالمعتزلة قالوا الله أعطى العبد 
القدرة على أعماله فلم يق لله ساطان بل هو اجر عو خا مقدور العبد اه 
فكيف ستجيز مسلم أن يقول عمن هذا اعتقاده إنه فسلم: 

ثم إنه على قولهم ذسبوا إلى الله البَكّم لأنه لا يوصف الذات بأنه متكلمٌ بكلا 
كات وره فالله تعالى عند المعتزلة متكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره لا أنه 
و بكلام قائم بذاته وهذا إثبات الحم للّه والهِحّم نقص. 

قال الحافظ المجتهد المجدد العبدري رضي الله عنه: والقرءان له إطلاقان يطلق 
على اللفظ المنرّل على محمدٍ وعلى الكلام الذّاقّ الأزلي الذي ليس هو بحرفٍ ولا صوتٍ 
ولا لغةٍ عربيّةٍ ولا غيرها. فإن قصد به الكلام الدّايّ فهوأزليٌ ليس جرف ولا صوتء 
وان قفد به وسار الكقب السداوية الفط الل 'فنعدها هوزواتلقة الغيرية وة 
ما هو باللغة السريانية ال ري E‏ 
الله تعالی فصارت موجودةً واللّه تعالی کان قبل كل شىيء وکان متكلمًا قبلها ولم يزل 
متكلمًا وكلامه الذي هو صفته أَزْلِيٌ أبديّ وهو كلام واحد وهذه الكتب المنزلة كلها 
عباراتٌ عن ذلك الكلام الذات الأزلي الأبدي ولا يلزم من كون العبارة حادثة 


.)4١ التوحيد(ص‎ | )۱( 

() الفرق بين الفرق (ص ۳۹"). 

(۳) الإرشاد(ص ۲۲۲). 

(5) الغنية (رص7١١).‏ 

(4) حز الغلاصم في إفحام المخاصم (ص 250 .)٦۷‏ 


ff 


کون المعبّر عنه حادثًا ألا ترى أننا إذا كتبنا على لوج أو جدار «اللّها فقيل هذا الله 
فهل معنى هذا أنّ أشكال الحروف المرسومة هي ذات الله لا يتوهّم هذا عاقلٌ إِنّما 
يفهم من ذلك أن هذه الحروف عبارةٌ عن الإلنه الذي هو موجودٌ معبودٌ خالقٌ لكل 
شىءٍ ومع هذا لا يقال القرءان وغيره من الكتب المنزلة مخلوق لكن يبيّن في مقام 
التعليم أن اللفظ المنرّل ليس قائمًا بذات الله بل هو مخلوقٌ لله لأنه حروف يسبق 
نعضيا نعضًا وما كان کذاك ادت غخلوق قط لكثه لين من تضنشن ملك 
ولا شر فهو عبارةً عن الكلام الذاقق الذي لا يوصف بأنّه عرب ولا بأته عبراقّ 
ولا بأنّه سرياؤقٌ وك يطلق عليه كلام اللهء أي أنّ صفة الكلام القائمة بذات الله 
يقال لها كلام اللّه» واللّفظ المنوّل الذي هو عبارةٌ عنه يقال له كلام اللّه. فالحلفظ 
بهذه العبارة «القرءان مخلوقٌ» حرام كما بن شيخنا رضي الله عنه» لكن يبيّن ذلك 
الشخص في مقام التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائمًا بذات الله بل هو مخلوق لله 
ك يغضوا يع اونا كان A‏ عدت ليق SE‏ 
ا مه او ا 6 لك ا لو 
مخلوق فذلك لأن المعتزلة لا تعتقد أن لله كلامًا هو صفة له بل تعتقد أن الله متكلم 
بكلام يخلقه في غيره كالشجرة التي سمع موسى عندها فڪفروهم لذلك. 
والأطلاقان من اب العا ن اللفيقة ا لي واا كرف فاللفظ إذا 
كان يستعمل لمعي واحدٍ أو لأكثر من معقٌ فإذا استعمل في معناه الحقيقيّ يقال له 
عقيف لعز را تقل إلى مدق اشر فدات الم ار عا الت هذا اللفظ. 
وأما الحقيقة الشّرعيّة فالمراد بها أن حملة الشّرع أحيانًا يستعملون تلك الكلمة 
لبح محر عيده مدر شنياء روا كدر الاو صطاايدر عاج يم 


9 


حقيقةٌ شرعيّةٌ بحيث إذا أطلق هذا اللفظ يتبادر منه هذا المعنى الذي تعارفه حملة 
الشرع. 
وأما الحقيقة العرفيّة فالمراد بها في عرف الناس وعاداتهم» مثال ذلك كلمة التابّة 
في الأصل معناها كل ما يدبّ على وجه الأرض من إنسانٍ وبهائم وحشراتٍ ونحو 


فيك 


ذلك» ثم الاس جعلوه للحمار وشبه ذلك» فعلى الحقيقة العرفيّةِ هذه الكلمةٌ معناها 
الحمارٌ وشبه ذلك. 

وكقْريبُ ذَلِكَ كما تقدم أَنَّ لَفْظ ا لالَة «الله عِبَارَةٌ عن دات رل أَبَدِيّ) 
ذا قُلْنَا تَعْبِدُ الله قَدَلِكَ الذَّاتُ هُوَ المفُصُودُ وإِذًا كب هدا الَف فقِيْلَ مَا هَذا؟ 
يقال الله بمعتى أنَّ هذه الخروف» فتقريبَ ذلك أنه يصح أن يقال تلقَّطتٌ «اللّها أي 
نطقت بهذا اللفظ الذي يدل على ذات الله المقدّسشء ويقال كتبت «الله» أي أشكالٌ 
الحروفي الدَالَّةِ على الات القديم» فإن قيل إذا لم يكن اللَّفظ المنرَلُ عينَ كلام الله 
الاق دكيت كان دوو ا غل سيد غ ارات نا قاله يعض العلماء إن جر 
وَجَدَهُ مكتوبًا في اللوج المحفوظ فأنزلّةُ بأمر الله له على سيدنا محمد كَل قراءةٌ عليه 
لا مکتوبًا في صُحُفِء ويدلٌ لذلك قوله تعالى م إِنَه. قول سول کر ¥ [سورة 
التكويرا أي مقروءٌ جبريلَ فلو كان هذا اللفظ المنَّْلُ عينَ كلام الله الذَّاقّ لم يقل الله 
تعالی إِنَّه. قول وسو لكوم ) 4 أي جبريل لأن جبريل هو المرادُ بالرسولٍ الكريم 
باتفاق المفسرين. وقال بعضهم إن الله خلق صونًا بهيئة ألفاظ القرءان فسمعه 
جبريل فقرأه على البي» قاله القُونوي شارح الطحاوية”. 


و لمحو کے 


() القلائد شرح العقائد (ص .)١١7‏ مخطوط. 


f 


زعم ابن تيمية أن الله يتكلم بحرف وصوت 
وأنه يتكلم إذا شاء وسكت إذا شاء 


من جملة افتراءات ابن ية عل أكمة اديت وأهل السّثة والجساعة تله 
عنهم أن الله متكلم بصوت نوعه قديم أي يحدث في ذات الله شيئًا بعد شیء قال في 
كتابه رسالة في صفة الکلام" ما نصه: «وحينئذٍ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته وإن قيل إنه ينادي ويتكلم بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معينء وإذا 
كان قد تكلم بالتوراة والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء 
قبل السين» وإن كان نوع الباء والسين قديمًا لم يستلزم أن يكون الباء المعينة 
والسين المعينة قديمة لما علم من الفرق بين النوع والعين» اه 

وقال في موضع ءاخر منه: «وقال الشيخ الإمام أبووالحسن محمد ابن عبد الملك 
الكرخي الشافعي في كتابه الذي سمّاه الفصول في الأصول: سمعت الإمام أبا منصور 
محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ 
أبا حامد الأسفرايني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرءان 
كلام الله غير خلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافرء والقرءان مله جبريل عليه 
السلام مسموعًا من الله والنبي ب سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله 
ل وهو الذي نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعًا 
ومكتويًا ومحفوطًا ومقروءًا وکل حرف منه کالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق 
ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» اه وقال 
في المنهاج”": «وسابعها قول من يقول إنه لم يزل متكلمًا إذا شاء بكلام يقوم به 


200 انظر الكتاب (ص .)6١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص 5 0). 


(۳) انظر المنهاج .)۲۲١/١(‏ 


fo 


وهو متكلم بصوت يسمع وإن نوع الكلام قديم وإن لم يجعل نفس الصوت المعين 
فيا وهذا هو الأقور عن فة الد والثثة وباطيلة هال و اة اهل 
الحديث» اه 

وقال في الموافقة ما نصه”: «وإذا قال السلف والأئمة إن الله لم يزل متكلمًا إذا 
شاء فقد أثبتوا أنه لم يتجدد له كونه متكلمًاء بل نفس تكلمه بمشيئته قديم وان 
کان يتكلم شيئًا بعد شىء» فتعاقب الكلام لا يقتضي حدوث نوعه إلا إذا وجب 
تناهي المقدورات المرادات» اه 

E‏ او ا ريك 
فقال: سبحان الله وهل استطيع ان أصفه لكم؛ قالوا: فشبهه» قال: هل سمعتم 
أصوات الصواعق التق تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله) اه 

وقال في الموافقة ما نصه": «وحينئذ فيكون الحق هو القول الآخر وهو أنه لم 
يزل متكلمًا بحروف متعاقبة لا جتمعة» اه 

وقال في فتاويه ما نصه «فعلم أن قدمه عنده أنه لم يزل إذا شاء تكلم وإذا 
شاء سكت» لم يتجدد له وصف القدرة على الكلام التي هي صفة كمال» كما لم 
يتجدد له وصف القدرة على المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء وسكت 
إذا شاء) اه. 


وقال فيه أيضًا ما نصه": «وفي الصحيح: «إذا تكلم الله بالوجي سمع أهل 
السمدوات كجر السلسلة على الصفوان»» فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل 
على أنه يتكلم به حين يسمعونه وذلك ينفي كونه أَزليّه وأيضًا فما يڪون كجر 


.)١57 /۲( انظر الموافقة‎ )١( 
.)٠١١/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١1//5( المصدر السابق‎ )۳( 
.)١1١ /5( مجموع فتاوى‎ )4( 
.)775 /5( المصدر السابق‎ )5( 
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السلسلة على الصفاء يڪون شيئًا بعد شىء والمسبوق بغيره لا يكون أزليًاا اه 

وقال أيضًا ما نصه": «وجمهور المسلمين يقولون: إن القرءان العربي كلام الله 
وقد تكلم اللّه به بحرف وصوت» فقالوا: إن الحروف والأصوات قديمة الأعيان» أو 
الحروف بلا أصوات» وإن الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان 
لم تزل ولا تزال كما بسطت الكلام على أقوال الاس في القرءان في موضع ءاخر» اه 

وقال في مجموعة تفسير ما نصه": «وقوهم إن المحدّث يفتقر إلى إحداث وهلم 
جرا» هذا يستلزم التسلسل في الآثار مثل كونه متكلمًا بكلام بعد كلام؛» وكلمات 
الله لا نهاية للهاء وأن اللّه لم يزل متكلمًا إذا شاءء وهذا قول أثمة السنة» وهو الحق 
الذي يدل عليه النقل والعقل» اه 

أقول: فلا يغتر مطالع كتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إلى أئمة أهل السنة وذلك 
دأبه أن ينسب رأيه الذي يراه ويهواه إلى أئمة أهل الستّةء وليعلم الناظر في مؤلفاته 
أن هذا تلبيس وتمويه محض يريد أن يروجه على ضعفاء العقول الذين لا يوفقون 
بين العقل والنقل» وقد قال الموفقون من أهل الحديث وغيرهم: إن ما يحيله العقل 
فلا يصح أن يكون هو شرع الله كما قال ذلك الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي: 
إن الشرع لا يأتي إلا بمجوّزات العقول» وبهذا يرد الخبر الصحيح الإسناد أي إذا لم 
يقبل التأويل كما قاله علماء المصطلح في بيان ما يعلم به كون الحديث موضوعًاء 
وأيّدوا ذلك بأن العقل شاهد الشرع فكيف يرد الشرع بما يڪذبه شاهده. فمن 
قال: إن الله يتكلم بصوت» وقال: إنه صوت أزلي أبدي أي صفة أزلية أبدية ليس فيه 
تعاقب الحروف فلا يُكَفَّر إن كان نيته كما يقول» وإلا فهو كافر كسائر المشبهة. 
وأما أحاديث الصوت فليس فيها ما يحتج به في العقائد» وقد ورد حديث مختلف 


(۱) مجموع فتاوى ٥٥١ /٥(‏ - 00۷(. 
(0) مجموعة تفسير ست سور (ص .)"١١‏ 


f۷ 


في بعض رواته وهو عبد الله بن محمد بن عقيل”» روى حديثه البخاري"" بصيغة 
العمریض» قال: «ويُذكراء وفيه: 'فينادى بصوت فيسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من 
قرب أنا الملك آنا الدياق»»:وإنما ذكره البخارى بصيغة الفمريض من أجل راوية هذا 
قال الحافظ اين حجر اونظ ر البخاري أدق من أن يعترض عليه ينثل هذا فإثة 
حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضدء وحيث ذكر طرقًا 
من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج 
إلى تأويل» فلا يكنى فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت» اه 
أي لا يكفي ذلك في مسائل الاعتقاد وإن كان البخاري ذكر أوله في كتاب الع“ 
بصيغة الجزم لأنه ليس فيه ذكر الصوت» إنما فيه ذكر رحيل جايرين عبد الله إلى 
عد اله ین ننس من اللديدة إلى مضر. 

والحديث الآخر“ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الى #َلل: 
ايقول الله يوم القيامة: يا ءادم فيقول: لبيك وسعديكء فينادى بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى النارا» هذا اللفظ رواه رواة البخاري على 
وجهين» بعضهم رواه بكسر الدال وبعضهم رواه بفتح الدال. 


(۱) راجع ترجمته في: الضعفاء الكبير (۲۹۸/۲)»ء الكامل »))2١557/5(‏ المجروحين (۳/۲)» 
سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص 88 )» أحوال الرجال (ص 1758 )» الضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي (۲/ »)٠٤٠١‏ الجرح والتعديل (5/ 2١57‏ المغني ٤ /١(‏ ١)ء‏ #بذيب التهذيب 
۳/۲ الكاشف (۲/ ۱۱۳)» ميزان الاعتدال (۳/ 5/85)» التاريخ الكبير (5/ 187). 

00 أخرجه عن ابن عقيل البخاري في الآدب المفرد : باب المعائقة» وخر جه البخاري في صحيحه: 
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: +[ وَلا َم لقع عند إلا لمن آرت ل © £ الآية 
ذكره لقا خی إستاد: 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۱/ ١7/5‏ - 117/5). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا: كتاب العلم: باب الخروج في طلب العلم. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: +[ ولا فع الشفلعة عند إل 
لت o‏ الآية. 


fA 


قال الحافظ ابن حجر": «ووقع فينادي مضبوطًا للأكثر بڪسر الدال» وفي 
رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهولء ولا محذور في رواية الجمهور» فإن قرينة 
قوله: «إن الله يأمرك» تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك» 
ضيفة لله فلا سنحة فيه لذلك للضوكية: 

وقال الحافظ ابن حجر": «قال البيهقى: اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات 
حديثه» فان کان ثايتًا فإنه يرجع إلى غيره في حديث ابن مسعود”") وف جوت أن 
هريرة أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتاء فيحتمل أن يكون الصوث 
للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكةء وإذا احتمل ذلك لم يكن نضا 
في المسألة» وأشار - يعني البيهقي - في موضع ءاخر إلى أن الراوي أراد فينادي نداء 
فعبر عنه بصوت). انتهى. قال الكوثري في مقالاته“ ما نصه: «ولم يصح في ذسبة 
الضوك إل الله حديف) اه 

أقول: وكذا قال البيهقي في الأسماء والصفات”» فليس فيها ما يصح الاحتجاج 
به لإثبات الصفات لأن حديث الصفات لا يقبل إلا أن يكون رواته كلهم متفمًا 


.)55٠ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (558/17). 

(۳) يعني به قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السملوات شينًاء فإذا فرع عن قلوبهم وسكن 
الصوت عرفوا أنه احق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» - رواه البخاري - وفي حديث أي 
هريرة عن النبي كَل أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعائًا 
لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» قال علي وقال غبره صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فرّع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» رواه البخاري. 

.)۳۲ انظر المقالات (ص‎ )٤( 

(5) الأسماء والصفات (ص ۲۷۳). 


۹ 


هذا الشرط الذي لا ب من حصوله لأحاديث الصفات كما ذكره صاحب الفتح في 
كتاب العلم. لكنه خالف في موضع بما أورده في كتاب التوحيد من قوله: بعد صحة 
الأحاديث يتعين القول بإثبات الصوت لله ويؤول على أنه صوت لا يستلزم المخارج. 

ثم قال الكوثري: «وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في 
رسالة خاصة في تبيين بطلان الروايات في ذلك زيادة على ما يوجبه الدليل العقلى 
القاضي بتنزيه الله عن حلول الحوادث فيه سبحانه؛ وإن أجاز ذلك الشيخ الحراني“ 
تبعًا لابن ملكا اليهودي الفيلسوف المتمسلم؛ حتى اجترأ على أن يزعم أن اللفظ 
حادث شخصًا قديم نوعًاء يعني أن اللفظ صادر منه تعالى بالحرف والصوت فيكون 
حادئًا حتماء لكن ما من لفظ إلا وقبله لفظ صدر منه إلى ما لا أول له فيكون 
قديمًا بالدوع» ويكون قدمه بهذا الاعتبار في نظر هذا المخرف» تعالى الله عن إفك 
الأفاكين» ولم يدر المسكين بطلان القول بحلول الحوادث في الله جل شأنه وأن 
القول بحوادث لا أوّل لما هذيان لأن الحركة انتقال من حالة إلى حالة» فهي تقتضي 
بحسب ماهيتها كونها مسبوقة بالغير» والأزل ينافي كونه مسبوقًا بالغيره فوجب أن 
يڪون الجمع بيتهما غالا ولانة لا وجود للنوع إلا في ضمن أفراده» فادعاء قدم 
النوع مع الاعتراف بحدوث الأفراد يكون ظاهر البطلان. وقد أجاد الرد عليه 
العلامة قاسم في كلامه على المسايرة) اه 

قلت: وقد ذكر الفقيه المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم 
المعتدي أثناء ترجمة الحافظ ناصر السنة أبي الحسن علي ابن أي المكارم المقدسي 
المالكي ما نصه": كان صحيح الاعتقاد مخالمًا للطائفة التي تزعم أنها أثرية صنف 
كنايه العروف ركاب الأصواة أطور فيه ضف رو أحاديث الأصوات 
وأوهاهم» وحكى الشيخ تقي الدين شرف الحفاظ عن والده مجد الدين قال بأنه بلغ 
رتبة المجتهدين» اه 


() يعني ابن تيمية» نسبة إلى حران. 
)٨(‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص 54 7)» مخطوط. 


فلا يصح حمل ما ورد في الع من النداء المضاف إلى الله تعالى في حديث: 
تحشر الله العباد فيناديهم بصوت...» على الصوتٍ على معنى خروجه من الله 
فتمسّكُ المشبهة بالظاهر لاعتقاد ذلك تمويه لا يروج إلا عند سُخفاء العقول الذين 
خحُرموا منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتبارًاء وهل عرفت المعجزة أنها دليل على 
ضحة نبوة من أن بها من الأنبياء إلا بالحقل؟ 

وقال - أي الكوثري - في تعليقه على السيف الصقيل ما نصه”": «وحديث 
جابر المعلق في صحيح البخاري مع ضعفه في سياق ما بعده من حديث أبي سعيد 
ما يدل على أن المنادي غير الله حيث يقول «...فينادى بصوت إن الله يأمرك...» 
فيكون الإسناد مجازيًاء على أن الناظم - يعني ابن زفيل وهو ابن قيم الجوزية - ساق 
في احادي الأرواح» بطريق الدارقطني حديئًا فيه: 'يبعث اللّه يوم القيامة مناديًا 
بصوت...) وهذا نص من الدى ئي على أن الإسناد في الحديث السابق مجازي» وهكذا 
يخرب الناظم بيته بيده وبأيدي المسلمين» وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في 
تبيين وجوه الضعف في أحاديث الصوت فليراجع ثمة) اه 

وهناك حديث ءاخر*: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السملوات شيئاء 
ورواه أبو داود" بلفظ: «سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفوان»» وهذا قد يحتج به المشبهة» وليس هم فيه حجة لأن الصوت خارجٌ من 
السماءء فالحديث فسر الحديث بأن الصوت للسماءء فتبين أن قول الحافظ ابن حجر 
في موضع من الشرح: إن إسناد الصوت إلى اللّه ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة فيه 
نظر فليتامّل. 


)١(‏ انظر الكتاب (ص ؟6). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: +( ولا كمع اة عند إلا 
لمن وت له 4 الآية. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القرءان. 
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قال الشيباني في شرح الطحاوية”'ما نصه: «والحرف والصوت مخلوق حَلّقُ الله 
تعالى ليحصل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك أي الحروف والأصوات» 
والبارئ سبحانه وتعالى وكلامه مستغن عن ذلك أي عن الحروف والأصوات» وهو 
معنى قوله: اومن وصف الله تعالى بمعنى من معافي البشر فقد كفرا اه 

فإذا قال قائل إن بعض اللغويين قال: النداء الصوت» قلنا ليس مراد من قال 
ذلك أن النداء لا يون في لغة العرب في جميع الموارد إلا بالصوت» وإنما المراد 
أنه قي غالب الاستعمال يكون بالصوته» وقد قال ءاخرون من اللغويين: العداء 
طلب الإقبال» فليعلم المغفلون الآن ما جهلوه من أن قول السلف عند ذكر تلك 
الآيات وتلك الأحاديث بلا كيف معناه ليس على ما يفهمه الئاس من صفات 
المخلوقين» ولو كان يصح أن يڪون قول الله تعالى: #إ وَجَاءَ ربك 4 [سورة الفجر] 
المجيء المعهود من الخلق ما قال الإمام أحمد في هذه الآية: +[ رت 4: إنما 
جاءت قدرته. قال القرطبي في التذكرة ما نصه": فصل: قوله في الحديث: «فيناديهم 
بصوت» استدل به من قال بالحرف والصوت وأن اللّه يتكلم بذلك» تعالى عما يقول 
العسمون واللباحدوق علا كبيزاء واا عمل العذاء لضاف إل الله فال غل 
نداء بعض الملائكة المقربين بإذن الله تعالى وأمره» ومثل ذلك سائغ في الكلام 
غير مستنكر أن يقول القائل: نادى الأمير» وبلغني نداء الأمير» كما قال تعالى: 
# وتادَئ فِرَعَوْنُ فى هوه 4- 4 [سورة الزخرف] وإنما المراد نادى المنادي عن 
أف واضكاو نداءه عن إذنه» وهو كقوطم يا قتل الأمير فلاا وضرب فلات 
ولس المراة تر يذه الأقغال وقضصدية مده الأعمال*» ولكن المقصود ضدورها 
عن أمره. وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد 
فيخاطبون أهل التقى والرشاد: ألا إن فلان بن فلان كما تقدم. 

ومثله ما جاء في حديث النزول مفسرًا فيما أخرجه النسائي عن أي هريرة 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص :.)١5‏ مخطوط. 
(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص ۳۲۸ -779). 
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رضي الله عنه وأ سعيد قالا: قال رسول الله: إن الله عر وجل يمهل حى يمضى 
شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع يستجاب له» هل من مستغفر 
يغفر لهه هل من سائل يعطى) صححه أبو محمد عبد الحق» وکل حديث اشتمل على 
ذكر الصوت أو النداء فهذا العأويل فيه» وأن ذلك من باب حذف المضاف» والدليل 
على ذلك ما ثبت من قِدَم كلام الله تعالى على ما هو مذكور في كتب الديانات. 

فان قال يعض الأغبياء» لا وجه يل لدديق عل ما ذكرموه قان فيه «أنا 
الديّان»» وليس يصدر هذا الكلام حقًا وصدقًا إلا من رب العالمين؟ قيل له: إن الملّكَ 
إذا كان يقول عن الله تعالى ويُنيئَ عنه فا لحڪم يرجع إلى الله رب العالمين» والدليل 
غلية أن آلا حدما إذا دل قول اله ال # تنح أن آله 4 [سورة طنا فليس يرج 
إلى القارئ وإنما القارئ ذاكر لكلام الله تعالى ودال عليه بأصواته وهذا بَيَنّا اه 

قلت: وهذا له أيضًا دليل قوي في الصحيح” في حديث المعراج الذي ذكر فيه تخفيف 
الخمسين صلاة إلى خمس قوله يلِ: «فلما جاوزت ناداني منادٍ: أمضيثٌ فريضق 
وخففت عن عبادي»» فما أراد رسول الله ئي بقوله: «ناداني) إلا المَلّك. فإذا ثبت 
هذا الداء من المَلّك مبلعًا عن الله فلا يمتنع أن ينادي الملّك بتلك الجمل الشلاث: 
«هل من داع يستجاب له» هل من مستغفر يغفر له» هل من سائل يعطى)؛ فبطل 
استنكا ر أن يكون هذا اللفظ من الملّك في حديث النزول» فأين تذهب المشبهة. 

الطرف الغالث: إذا أطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس وعلى الألفاظ 
الدالة عليه فهل هو حقيقة فيهما معًا أوحقيقة في اللفظ مجاز في القائم بالنفس أو 
بالعكس اختلفوا في ذلك» فنقل عن الشيخ أبي الحسن قولان أحدهما: إنه حقيقة 
في المعنى القائم بالنفس مجاز في العبارات من مجا ز إطلاق الدليل على المدلول» والقول 
الخاني: إنه حقيقة فيهما لاستعماله فيهما جميعًا. والأصل في الإطلاق الحقيقة وصار 
غيره إلى dl‏ في العبارات لحبادرها إلى الفهم علد الإطلاق وم القرائن» 
ومجاز في المعنى القائم بالنفس لخفائه ولا يبعد أن يكون حقيقة لغوية في المعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج. 
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القائم بالنفس» وحجارًا في الألفاظ) اه 

قال الشيخ شرف الدين د بن العلمساني في شرح لمع الأدلة للجويني ما نصه”": 
«وقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: إني زورت في نفسي كلامًا. 

ثم قال أيضًا ما نصه": «الفرقة القانية: وهم الكرامية زعموا أن البارئ تعالى 
تقوم به الأقوال المركبة من الحروف والأصوات» قالوا: ولا يكون قابا بها وإنما 
هو قابل للقابلية» وفسروا القابلية بالقدرة على القول» وكذلك أثبتوا له مشيئة 
قديمة وارا دات خاد "تقوم به قالواة وإذا أراد الله تعال لعداث خدث ف المجود 
خلق بذاته كاقًا ls‏ يوجبٌ بها ما هو خارج عن ذاته أخدًا من قوله تعالى: 
نمآ ممه 15 أ تی ن بو كن یکوت ا 4 [سورة سر وما ذكرو. 
من قيام الحوادث بذاته يلزم منه حدوثه» فإن كل ما قبل الحوادث لا يخلو عنها وما 
لا يخلو عن الحوادث حادث» وأما الآية فهي إشارة إلى سرعة وقوع المراد فعبر عن 
القصد إلى الإيقاع بالأأمر» وعن الوقوع بصورة الامتثال» اه 

وتبع ابن تيمية الكرامية في ذلك في قوله إن الله تقوم به كلمات تحدث في ذاته 
من وقت بعده وقت وهكذا على الاستمرارء يقول: فكلامه تعالى قديم النوع حادث 
الأفراد كما قالت الكرامية: وينسب هذا المذهب الرذىء الذى ألهذه من الكرامية 
إلى أثئمة أهل الحديث؛ وأئمة أهل الحديث على خلاف ما يدعيه وما يقول» فإن 
معتقدهم أن ذات الله تعالى لا تحدث فيه صفة تتجدد من وقت إلى وقت» تتجدد 
في مرور الأوقات» ويحنى في ذلك ما ذكره الحافظ الطحاوي الشهير ناسبًا ذلك إلى 
نقد أن وا اقل كلك هرر اا وا ن ع 
هذه المشهورة لبيان ما عليه أهل السنة وليس لبيان ما هو معتقده الخاص. 

وأما ما احتج به ابن تيمية موهمًا أن أئمة الحديث على ذلك فإنما هو قول بعض 


)١(‏ شرح لمع الآدلة (ص »)2١‏ مخطوط. 
(0) المصدر السابق (ص 55 - »)٠١‏ مخطوط. 
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المشبهة من الحنابلة وغيرهم» وليس هؤلاء الذين يعتمد عليهم في تلك المنزلة في 
الحديث لأنه يعتمد على مثل أبي إسماعيل الحروي السجزي وعثمان بن سعيد 
الداري» وأما ما يذكره عن ابن المبارك فهو غير ثابت إسنادًاء وقد نص أبو حنيفة 
رضي الله عنه على أن الله تعالى متكلم بكلام ليس حرفًا ولا صوئًاء وكل الحفاظ 
المنتسبين إلى مذهبه على هذاء وكذا الحفاظ المشاهير المنتسبون إلى الشافى على هذاء 
كبلك OE‏ وقد طبار دكي عادر ارو eS E‏ 
أئمة الحديث موهمًا أن هذا عا أجمعوا عليه وكثيرًا ما ينقل اتفاق العلماء على أشياء 
انفرد هو بها. 

الس ا ل ل لوي ليه 
أنزله الله في القرءان وهو قوله تعالى: م نه لول رس ولورد [سورة التكويرآ يعني 
أن القودان الى هو اللفظ المتزل مقروء جبربل لين و هذا قاد 
الطحاوي في عقيدته بقوله: «وأن القرءانَ كلامٌ الله منه بدا بلا كيفية قولا»» والمراد 
بقوله: ابلا كيفية قولا» نفي أن يكون الله تعالى يتكلم بالحرف والصوت كما يتكلم 
الاد لأندهو ادق فاد رق وله یلا كيفية له وإ لا فلو كان الله قرأ القرواق عل جبريل 
بالحرف والصوت لم يقل «بلا كيفية» لن الحروف كيفيات» سبحان الله الذي يقفل 
قلوب من شاء من عباده عن فهم الحق. 

وأما قول الطحاوي: «منه بداا» فليس معناه أن اللّه أحدثه في ذاته بعد أن لم 
يكن يتكلم به إنما معنا ماز من عنده أي زل به جبريل بأمر الله 

وأما قول الله تعالى: چ ما دت کلمت آلو (50) 4 [سورة لقمان] فالجمع ليس 
ا ا ا ا لتعظيم كلامه 
كما قال البيهقي في الأسماء والصفات" مع كونه في الحقيقة واحدًا لا تعدد فيه 
شامل لكل متعلقاته من الواجب والجائز والمستحيل لأن الكلام معناه الإخبار 


.)"٠۳ البيهقي» الأساء والصفات (ص‎ )١( 
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والذّكر» ولا يقاس صفة من صفات الله بصفات غيره» فمن قاس كلام الله الأزلي 
الشامل للواجب العقبي والجائز العقلي والمستحيل العقلي على كلام العباد فقد شبهه 
بخلقه. ومنشأ ضلالة المشبهة أنهم قاسوا ذاته الذي ليس حجمًا وجسمًا بذوات 
الخلق فأثبتوا له الحيز والشكلء وقاسوا صفاته بصفات خلقه فجعلوها حادثة وهذا 
يشهد عليهم بأنهم لم يفهموا قول الله: ْنَمَو ی2 © . 

فائدة جليلة: من الدليل على أن اللفظ المنزل المتألف من الحروف لا يجوز أن 
يكون كلام الله الأزلي القائم بذاته ما ثبت أن الله تعالى يڪلم كل فرد من أفراد 
العباد يوم القيامة» فلو كان الله تبارك وتعالى يكلمهم بصوت وحرف لم يكن 
حسابه لعباده سريعًاء والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب. 

ولو كان كلام الله تعالى بحرف وأصوات لكان أبطأ الحاسبين» وهذا ضد الآية 
التي فيها إن الله أسرع الحاسبين قال الله تعالى: # م ردو إلى آلو مولَهُم لحنلا 
له اکم وهو أَسَرَحَ سيين © £ [سورة الأنعاما فلا يتحقق معنى أسرع الحاسبين 
إلا على مذهب أهل السنة أن الله متكلم بكلام أزلي بغير حرف ولا صوت. 

وذلك لأن عدد الجن والاذس كثير لا يحصيهم إلا الله» ومن الجن من يعيش 
ءالاقًا من السنين» ومن الإذس من عاش ألفى سنة فأكثر» فقد عاش ذو القرنين في 
ملكه ألفي عام كما قال الشاعرالعري: / 


الب ذو ارقن اسىن ملك الف عاق ضاز رمينا 

ومن الإذس أيضًا يأجوج ومأجوج كما ورد في الحديث أنهم من ولد ءادم» وورد 
أنهم أكثر أهل النار كما روى البخاريء وورد أنه لا يموت أحدهم حت يلد ألما 
لصلبه كما رواه ابن حبان والنسائي”» وهؤلاء يحاسبهم الله على أقوالهم مع كثرتهم 
الكثيرة ويكلم كل فرد منهم تكليمًا بلا ترجمان» ويحاسبهم على عقائدهم ونواياهم 
وأفعالهم؛ فلا بد أن يأخذ حسابهم على موجب قول المشبهة الذين يقولون كلام الله 
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حرف وصوت يتكلم من وقت إلى وقت ثم من وقت إلى وقت مدة واسعة جدّاء فعلى 
موجب كلامهم يستغرق ذلك جملة مدة القيامة التي هي خمسون ألف سنة» وعلى 
قولهم هذا لم يكن الله أسرع الحاسبين وهو وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين كما 
تقدم» فقول المشبهة يؤدي إلى خلاف القرءان وذلك محال وما أدى إلى المحال محال. 

وأما قول أهل السنة إن كلام الله ليس متجزئًا فيفهمون من كلامه الذي ليس 
بحرف وصوت وغير متجزئ في ساعة واحدة”"» فيتحقق على ذلك أنه أسرع الحاسبين. 

فائدة أخرى: قال الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي” 
ما نصه: «قال الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن عطاء في أثناء جواب عن سؤال وجه 
إليه سنة إحدى وثمانين وأربعمائة: الحروف مسبوق بعضها ببعضء والمسبوق لا 
يتقرر في العقول أنه قديم» فإن القديم لا ابتداء لوجوده وما من حرف وصوت إلا وله 
ابتداء» وصفات البارئ جل جلاله قديمة لا ابتداء لوجودهاء ومن تكلم بالحروف 
يترتب كلامه ومن ترتب كلامه يشغله كلام عن کلام والله كارك وتال له 
يشغله كلام عن كلام؛ وهو سبحانه يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة 
فدفعة واحدة يسمع كل واحد من كلامه خطابه إياه» ولو كان كلامه بحرف ما لم 
يتفرغ عن يا إبراهيم ولا يقدر أن يقول يا محمد فيكون الخلق محبوسين ينتظرون 
فراغه من واحد إلى واحد وهذا محال)» اه 

فالحاصل أنه ليس في إثبات الصوت لله تعالى حديث مع الصحة المعتبرة في 
أحاديث الصفات لأن أمر الصفات يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره» ويدل على ذلك 
رواية البخاري القدر الذي ليس فيه ذكر الصوت من حديث جابر هذا بصيغة 
الجزم» وروايته للقدر الذي فيه ذكر الصوت بصيغة التمريض» فتحضّلٌ أن في 


أحاديث الصفات مذهبيق: 


)١(‏ والمراد بها جزء قليل لا الساعة الزمنية المعتادة في محاورات الناس اليوم. 
)۲( نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص »)٥٥٩‏ مخطوط. 
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أحدهناة اشتراط أن يكون فى درجة المشهورة رحو ما رواه كلاثة عن كلذثة 
فأكثر» وهو ما عليه أبو حنيفة وأتباعه من الماتريدية» وقد احتج أبو حنيفة رضي الله 
عنه في رسائله التي ألفها في الاعتقاد بنحو أربعين حديئًا من قبيل المشهور. 

والغاني: ما ذهب إليه أهل التنزيه من المحدثين» وهو اشتراط أن يڪون الراوي 

فهذان المذهبان لا بأس بكليهماء وأما الغالث وهو ما نزل عن ذلك فلا يحتج 
به لإثبات الصفات. 

وهناك قاعدةٌ تناسب هذا المظْلّب وهي ما ذكرها الحافظ الخطيب ابو بكر 
البغدادي قال: يرد الحديث الصحيح الإسناد لأمور: أن يخالف القرءان» أو السنة 
المتواترة» أو العقل» قال: «لأن الشرع لا يأتي إلا بمُجَرّزات العقول»» والخطيب 
اليغداذق أحد حفاظ الحديث السبعة الذين نوه علماء الحديث في كتب المصطلح 
بهم» وهم أصحاب الكتب الخمسة والبيهقي وهذا الخطيب البغدادي» وهو مذكور 
في كتاب تدريب الراوي" من كتب مصطلح الحديث وغيره. وللذهبي عبارة موافقة 
للمذهب الغاني من المذاهب الغلاثة» وإن كان يتساهل بإيرادِ أحاديت غير ثابتة 
وءاثار من كلام التابعينَ ونحوهم من غير تبيينٍ لالحا من حيث الإسناد والمتن في 
بعض ما يذكره» وذلك في كتابه العلو للعلي الغفار فليحذر فإن ضرره على مطالعه 
عظيم. قال الإمام الأسفراييني ذاكرًا عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه": اوأن 
تعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف والصوت يتضمنان جواز 
التقدم والتأخرء وذلك مستحيل على القديم سبحانه) اه 

وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه©: «ومبتدعة الحنابلة 
)١(‏ الفقيه والمتفقه .)١١۳ - ٠۱۳۲ /١(‏ 
(0) تدريب الراوي .)775/١(‏ 


9 التبصير في الدين (ص .)٠١7‏ 
(5) شرح الفقه الأكبر (ص ۲۹ .0"١-‏ 
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قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم؛ وبالغ بعضهم جهلًا حتى قال: 
الجلد والقرطاس قديمان فضا عن الصحف» وهذا قول باطل بالضرورة ومكابرة 
للحس للإحساس بتقدم الباء على السين في بسم الله ونحوها اه. 

وقال أيضًا ما نصه": اوقد ذكر المشايخ رحمهم الله تعالى أنه يقال: القرءان كلام 
الله غير مخلوق» ولا يقال القرءان غير مخلوق لعلا يسبق إلى الفهم أن الكلام العظيم 
من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه بعض جهلة الحنابلة» اه 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: اوما ذكره اللّه في القرءان حكايةً عن موسى وغيره 
من الأنبياء» وعن فرعون وإبليس» فإِنَ ذلك كله كلام الله تعالى إخبارًا عنهم» وكلام 
الله تعالى غير مخلوقٍ وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوقٌ» والقرءان كلام الله 
و 0 : رکم أ 

مُوسى تَحكَّليمًا 4 وقد کان الله تعالى يدحا رم كن و 
لله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق ایس کیترو۔ می وهو ليع 
لْصِيرٌ 4 فلمَا كلم الله موسىءكلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل» وصفاته 
ا ل E‏ 
يتكلم لا ككلامناء ويسمع لا كسمعناء > نحن نتكلّم بالآلات والحروف» واللّه تعالى 
يتكلم بلا حروفٍ ولا آل والحروف مخلوقةٌ» وكلام اللّه تعالى غير مخلوقٍ). 

الشرح: وما ذكره الله تعالى في القرءان أي المنزل» عن موسى وغيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» أي إخبارًا منهم أو حكاية عنهم» وعن فرعون وإبليس» أي 
ونحوهما من الأعداء الأغبياءء فإن ذلك أي ما ذكر من النوعين» كله كلام الله تعالىء 
أي القديم» إخبارًا عنهم؛ أي وفق ما قد كتب من الكلمات الدالة عليه في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السماء والأرض والروح» لا بكلام حادث حصل بعد علي 
حادث عند سمعه من موسى وعيسىء وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 


.)5١ شرح الفقه الأكبر (ص‎ )١( 


26 


ومن فرعون وإبليس وهامان وقارون وسائر الأعداء. ومجمل الكلام قوله (وكلام 
الله تعالى)» أي ما ينسب إليه سبحانه غير مخلوقء أي ولا حادث» وكلام موسى, 
أي ولو کان مع ربه» وغيره» أي وكذا كلام غيره» من المخلوقين» أي كسائر الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين مخلوق» أي حادث بعد كونهم مخلوقين. والقرءان 
كلام الله تعالى» أي بالحقيقة كما قال الطحاوي رحمه اللّه لا بالمجازء كما قال غيره 
لن ما كان مجارًا يصح نفيه وهنا لا يصحم". 

وجيب“ بأن الشرع إذا ورد بإطلاقه فيما يجب اعتقاده لا يصح نفيه» فهو 
قدیم» كذاته» لا كلامهم؛ فإنه حادث مثلهم؛ وسمع موسى كلام الله تعالی كما قال 
الله تعالى: © وم أله موس ليما ا 4 [سورة النساعاء أقى بالمصدر المؤكد 
لدفع حمل الكلام على المجازء أي كلمه الله تكليمًا حقمًا وأوقع له سماعًا مصدقًا. 
والمعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام رب الأرباب بلا واسطةٍ إلا 
أنهم من وراء الحجابء ولذا قال: # رت رنج أنظرٌ إت 2 £ [سورة البقرة 
]. وقد كان الله تعالى متكلمّاء أي في الأزل» ولم يكن كلام موسى عليه السلام؛ 
أي والحال أنه لم يڪن کہ“ موسی» بل ولا خلق أصل موسی وعيسى*. وقد كان 
الله تعالى خالقًا في الأزل ولم يخلق الخلق". والمعنى أن الحق كان خالقًا قبل خلق 
الخلق» والحاصل أنه سبحانه كما قال الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق 
استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ» فله معنى الربوبية ولا 
مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق» وكما أنه محبي الموق بعدما أحيا استحق هذا 


.)۹۸ القاري» منح الروض الأزهر (ص‎ )١( 

)۲( أي القاري. 

(۳) أي لم يكن سَمِعَ موسى الكلام الذّاتي لأن موسى حادت مخلوقٌ وسمعه كذلك» وكلام الله 
الذاتي غير حادث. 

(6) أي أن الأشياء المخلوقة وأصوها لم تكن موجودة في الأزل. 

)٥(‏ حملة حالية. 


° 


الاسم؛ بل قبل إحيائهم» وكذلك استحق اسم الخالق قبل إذشائهم؛ ذلك بأنه على كل 
کی فون وإليه كل کیم فقيره ركل آمر عليه وسير. لیس كمغله شی أي کذاده 
وصفاته» وهو السميع البصير. فقوله ا هلود تلو سء ل )4 [سورة الشورى]» 
رد على المشبهة» ؛ وقوله + وهو أَلسَمِيٌ لبيد ا )4 رد على المعطلة. وقد قال نعيم 
بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه أي ذانَا وصفة فقد كفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه» أي من صفاته الذاتية والفعلية فقد كفر. وقال 
الطحاوي: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زلّ ولم يصب التنزيه. فلما كلم الله موسى. 
كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. وقول الإمام العظيم: الذي هومن صفاته؛ 
کل من ول مدت لوضف الكلام بعد أن لم يكن متكلمًا). وصفاته كلها 
في الأزل جخلاف صفات المخلوقين» أي لا تشابه نعوتهم وإن وقع التوافق في اللفظ 
في صفات الحق ونعت الخلق من العلم والقدرة والرؤية والكلام والسمع ونحوه كما 
بينه بقوله يعلم» أي الله تعالى» كما في نسخة لا كعلمناء أي معشر الخلق فإنا نعلم 
الأشياء بالآلات وتصور صور حاصلات في أذهاننا بقدر أفهامنا وإعلامناء واللّه 
تعالى يعلم حقائق الأشياء كليها وجزئيها ظاهرها ومخفيها بعلم أزلي أبدي. ويقدرء 
أق الله سان للا كد رقنا لآن قرف ضرال قو ليا ل ولا بها ركان وهر عل 
كل شىء قديرء ونحن لا نقدر إلا على بعض الأشياءء وذلك المقدار أيضًا بالآلات 
والأعوان والأأنصار. ويرى» أي هو سبحانه؛ لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعناء فإنا نرى 
الأشكال والألوان المختلفة ونسمع الأصوات والكلمات المؤتلفة بالآلات المخلوقة. 
ويتكلم لا ككلامناء كما بينه بقوله ونحن نتكلم بالآلات» أي من الخلق واللسان 
والشفة والأسنان» والحروف» أي الأصوات المعتمدة على المخارج المعهودات بالميثات 
المعروفات» واللّه تعالى يتكلم بلا ءالةٍ ولا حرف والحروف مخلوقة» أي كالآلاتء 
وكلام الله قعالى غير خلرق أي قديه”. 


"١ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: اوهو شىء لا كالأشياء). 


تعريف الشىء 


الشىء له إطلاقان: الأول الموجود وهو المراد بقولهم: الله شىء لا كالأشياءء 
والغاني: ما تعلقت به مشيئة و فحدث يبشيقة الله وبالمعق الأول 


قوله تعالى: ل فل اَی ىء اکر بده ل اها 4 وبالمعنى الغاني قوله وَألنَهُ عل 


القول في المحدوم 


قال أهل السنة والجماعة: «المعدوم ليس جثىء ولا هو عرض ولا جوهر ولا 
جسم). وقالت المعتزلة: «المعدوم شىء وهو جوهر وعرض إلا أنه غير موجودا 
واستدلوا بقول الله تعالى: # إِنّمَا قرا لوتء لذا دنه أن غو لَك مكو 40 
اسو النحل]. ستى اوم شيئاء وقوله تعالى: 00 ولا د قول لِسَأَىْء ِف امل دل 

عدا کے © 4 رکا وما يفعل غدًا معدوم سماه شيئًاء 
وقوله: يت رَلْرلَة ألسَاعَةٍَ شه شَى ‏ عم 020 4 [سورة الحج]. والزلزلة معدومة» 
وسماها الله تعالى شيئّاء فدلتنا هذه الآيات على أن المعدوم شىء»ء ولأن الأمة أجمعت 
على أن المعدوم يُذكر ويُعلم ويوصف ويُسمى» فإن الله تعالى يعلم المعلومات» وما 
ليس بشىء لا يُتصور تعلق العلم به» ولا تعلق الذكر والوصف والتسمية به. وهذا 
قول اة 

وقال عامة أهل السنة والجماعة: قال الله تعالى: +( أن حَلَقنَهُ من قبل وم يك 


لكل 


O‏ [سورة مريم]. أخبر الله ال أن زكريا صلوات الله عليه لم يڪن 
شيئًا قبل الوجود» وهذا الص لا يحتمل التأويل» فإن قالوا: معناه: إنه لم يڪن شيئًا 
موجودًاء فإن الشىء نوعان: موجودٌ ومعدوم» وإن کان النفي مطلقًا لڪن يحمل على 
الموجودء لما تلونا من الآيات» فإن تلك الآيات تدل على أن المعدوم شىء. 
فاطيواي أن تقول» إن الله فعال: نت أن يكون المعدوم شيئًا مطلقّاء فمن 
قال بأن المراد منه الشىء الموجودء جعل المنفِ شيئًا مقيدًا لا مطلمًاء فلا يكون 
تأريات بل بكرن ا الطلق غير للقي ا الآبات الع لوخ كاذ س 
له فيها. أما قوله تعال: جز إت رة التتافة ع عط © 4 [شورة الم 
معناه حين يظهرء فهو شىء عظيم؛ وقوله + إِنَّمَا قتا ىء ذا أردته أن نمو له 
کن يكو ا )4 [سورة الدحل]. معناه والله أعلم إنما تكويننا الشىء أن نقول له 
كن فيكون» فإن المعدوم لا يستقيم خطابه بالإجماع. وقوله تعالى: چ ولا تَعُولَنَ 
لَِأَقَءِإِفٍ فَاِعِلُ دلت عدا ا £ [سورة الكهف] الآية هذا توسع في العبارة» فإن 
المعدوم قد يحكون يعرض أو يعرض عل أنه موجود فيجوز إطلاق اسم الشىء عليه 
بطريق المجازء وإنهم يسمون الحي الذي يعرض له أن يموت ميئًا. وكذلك العصير 
فسمونة خر لأكة يعرضن أن يصير هرا ولان الآمة جعت عل أن اله قغالى کن 
في الأزل» ولا شىء سواه ولأنه لا شىء في الحقيقية نفي الموجود لا نفي المعدوم 
عن جميع الأمةء فإنهم يقولون لا شىء في الدار إذا لم يڪن فيها موجود» فإذا كان 
(لا شىء) نفى الموجود» فيكون الشىء اسمًا للموجود وإثبات الشىء إثبات الموجود. 
فإن قالوا: المعدوم يوصف ويُسمى ويّذكر ويُعلم وتتعلق به قدرة البارئ عز وجل 
والإيجاد يتعلق به الأمر والنهي والكراهية والمحبة والرضى. فهذه دلائل كونه شيئًا. 
فنقول هذه الأشياء لا تعلق لها بالمعدوم فإن التسمية قائمة بالمسمى وكذا الوصف 
قائ" بالموصوف» والعلم قائم بالعالم وكذا الذكر وكذا المحبة والرضا والكراهيةء 
عل أن هته الان لو قله به فدات به جال وخر ولس ف هته المسالة 


9( أي ابت له. 


يكن 


كثير اختلاف إلا الاختلاف في العبارة» وما قالوه“ جهل محض ويؤدي إلى القول 
بالتشريك”» ويؤدي إلى أن يڪون مع الله تعالى أشياء قدماء”“ وهو جهلٌ محض» 
ولان المعدوم الذي هو شىء أي معدوم كل معدوم؛ أو معدوم بعرضء يصيرا شيئًا في 
حكم الله تعالى إن كان كل معدوم؛ فهذا مستحيل لأنه لا نهاية له. وإن كان المعدوم 
الى هو يعرض أن يصير شیا أي فرق بينه وبين سائر: و 

وقد شرح المحدث الفقيه محمد القاري قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
الى لا کیا اتد ماه کی آي وچا اه لیس كالأشياء المخلوقة ذانًا 
وصفةٌ كما يشير إليه قوله سبحانه ‏ کش كلو سی ٤‏ . 

وحاصله أن العالم أعيان وأعراض» فالأعيان ما له قيام بذاته وهو إما مركب» 
وهو الٰجچسم» أو غير مركب كالجوهره وهو الذي لا يتجزأء واللّه سبحانه منزه عن ذلك 
كله. 

وما أحسن قول الرازي رحمه الله تعالى: «المجسم ما عبد الله قط لأنه يعبد ما 
تصوّره في وهمه من الصورة» واللّه تعالى» منزه عن ذلك)». 

وتُقل أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى سُئل عن الكلام في الأعراض والأجسام: 
فقال: العن الله عمرو ”بن عبيد» و فتح على الناس الكلام في هذا). 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ومعنى الشىء إثباته بلا جسم). 


)١(‏ أي قول المعتزلة الباطل. 

(؟) وهذا من سخافة عقول المعتزلة. 

(۳) وهذا هو مذهب المعتزلة الذي به وصلوا إلى إنكار الصفات ونفيها وهو كفرٌ. 

(5) البزدوي» أصول الدين (ص‌۲۲۲-۲۱۲). 

(5) لأنه يتكلم بالتشويش على الناس في عقائدهم با يؤيد مذهب المعتزلة الفاسد الكاسدء وأما 
التكلم في هذا العلم على طريقة أهل السنة والجماعة فهو مدو وليس مذمومًا. فليتنبه. وفي 
هذا دليل من أي خف إل جر از لعن الکن اسن للعرم: 


ل 


ع 


الشرح: ومعنى الشىء» أي معنى كونه شيئًا لا كالأشياءء إثباته» أي إثبات وجود 
ذاته بلا جسو. 

قال سيف الدين الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الكلام ما نصه":«فإن قيل 
ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجسامًا وأعراضًا وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله» 
وإذا كانت اجات مر فیا دک ن فلا جات أن يكرن الا ان 
لض مفكق إلى الجسم والبارئ لا يفتقر إلى شىء وإلا كان المفتقر إليه أشرف منه 
وهو حالء وإذا بطل أن يحكون عرضًا بقي أن يڪون جسمًا مويه 
إنما هو من الوهم بإعطاء الغائی“ حكمّ الشاهد والحكي على غير المحسوس بما 
RAN ES‏ ا 
إلا في مكان بناءً على الشاهد» وإن شهد العقل بأن العالم“ لا في مكان لكون البرهان 
قد َل على نهايته» بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقل وذلك 
کمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم وإن كان عقله 
يقضي بانتفاء ذلك» فإِذًا اللبيب من ترك الوهم جانبًا ولم يتخذ غير البرهان والدليل 
صاحبًاء وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا جرد الوهم فطريق كشف الخيال إنما 
هو بالنظر في البرهان فإنًا ة قد یا أنه لا يد هى وجرد هومبرى الات ونا آنه 
لا جائز أن يڪون له مثل من الموجودات شاهدًا ولا غائبًا“» ومع تسليم هاتين 
القاعدتين يتبيّن أن ما يقضي به الوهم لا حاصل له؛ ثم لو لزم أن يڪون جسمًا كما 
في الشاهد للزم أن يڪون حادئًا كما في الشاهد وهو تمتنع لما سبق» اه 


.)١١8 القاري. منح الروض الأزهر (ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام في علم الكلام (ص ١85‏ -185). 

(۳) مراده بالغائب الغائبٌ عن الحس أي الذي لا يدرك بالحس. وفي التحرير لابن المهام وشرحه 
لتلميذه ابن أمير الحاج تقبيح التعبير عن الله بالغائب. (التقرير والتحبير على التحرير 7/ .)١717/‏ 

2 أي جملة العالم. 

(5) ولايقال عن الله يا حاضرًا ليس يخيب كا لا يقال يا غائب لأن الحضور والغياب صفة المخلوق. 


دقل 


وقال الفقيه المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي" ما نصه: «والذي 
5 ا له ا رأ فیس أوسبعة أشباربشيره كما 
عبد غير الله فهو كافر). ثم قال «والقسم الخاني من أطلقوا الجسمية منعوا التأليف 
والتركيب وقالوا عنينا بكونه جسمًا وجوده وهؤلاء ڪفروا» ثم قال!": «قال الإمام 
أبو سعيد المتولي في كتاب غنية المقبول في علم الأصول“ فإن قال نحن نريد بقولنا 
جسم أنه موجود ولا نريد التأليف» قلنا: هذه التسمية في اللغة ليس كما ذكرتم وهي 
الاسماط ص 2 د وات كد بد 
اللّه: ل ل ل انيه العو ير ما 
ا ا وكذلك 
قال الإمام» اھ ر يعني إمام الحرمين. 

ثم قال ابن المعله”: «قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري القرطبي 


)١(‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص 4 4 5)» مخطوط. 

(۲) المصدر السابق (ص 5 5 0). 

(*) المصدر السابق (ص 5 5 .)٥‏ 

(5) الغنية في أصول الدين (ص .)۸١‏ 

(5) انظر الإرشاد لإمام الحرمين (ص )57-5١‏ ونص الماتريدي في كتاب التوحيد (ص ۳۸)» 
والنسفي في كتابه بحر الكلام في علم الكلام (ص ٠١7‏ ) على منع قول إنه جسم لا كالأجسامء 
وقال أبو الفضل التميمي البغدادي (انظر العقيدة للإمام أحمد بن حنبل ص 57): «وأنكر - 
أي أحمد - على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللغة 
وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى 
خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمّى جسًا لخروجه من معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة 
ذلك فبطل». 

(5) نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص 55 6). 
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وغيرة من العلماء وجمان أحدهيا أن انلبية لو قثوت لكاق :فيها فم الكمال رخال 
الخلق مستغن بكمال ذاته عمّا لا يكون به کاملا. 

والخاني 0 الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة» فإن كانت قديمة دی إلى 
محالين أحدُّهما أن يڪون مع البارئ في الأزل غيرُه» والقديمان ليس أحدهما بأن 
يحون مكانًا للثاني بال من الككر كانس إل عون يقل الكلام اله وما يفضي 
إلى المحال عال» اه 

وقال المحدث القاري في شرح كلام الإمام ما نصه: ومعنى الشىء أي معنى 
كونه شيئًا لا كالأشياءء إثباته أي إثبات وجود ذاته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض» أي 
في اعتبار صفاته لأن الجسم متركب ومتحيزء وذلك أمارة الحدوث» والجوهر متحيز 
وجزء لا يتجزأ من الجسم» والعرض كل موجود يحدث في الجواهر والأجسام» وهو 
قائم بغيره ولا بذاته كالألوان والأكوان من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون 
وكالطعوم والروائح» والله تعالى منزه عن ذلك”. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ولا جوهرا. 

الشرح: أن الله تعالى ليس بجوهرء فيستحيل على الله تعالى أن يڪون جوهرًا 
وهو في عرف المتكلمين من أهل السنة الجزء الذي لا يتجزأ من القلة مع تحيزه 
ويكون جزءًا للجسم فالله تعالى منزه عن ذلك. وأما إذا أرادوا بالجوهر القائمَ بذاته 
والموجود لا في موضوع فهذا المعنى لا يستحيل على الله لكن امتناع إطلاقهما أي 
الجوهر والجسم على الله من جهة عدم ورود الشرع بذلك مع تبادر الفهم إلى المركب 
المتحيز. وأما المجسمة والنصارى فقد ذهبوا إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى 
الذي يجب تنزيه اللّه عنه. 

فإن قيل كيف جاز إطلاق الموجود والواجب والقديم والصانع والأزلي ونحو 
ذلك على الله ما لم يرد به الشرع نصًا قلنا جاز إطلاق ذلك على الله بطريق الإجماع 


.)١194- ١١8ص( القاري» منح الروض الأزهر‎ )١( 
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وهو دليل شرعي» بل قال بعضهم إذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهوإذنٌ بإطلاق 
ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى" وما يلازم معنا" وهذا لا يصح عمومه. 
وقد اتفق أهل السنة أنه لا يجوز إطلاق لفظ غير واردٍ على الله إذا كان يُوهم ما لا 
يليق بذاته تعالى كالروح» وأجاز بعضهم وهو الغزالي إطلاق الطاهر على الله لورود 
إطلاق القدوس عليه مع خلوه عن الإيهام”' فإنه أجاز إطلاق اللفظ الغير الوارد 
على الله إن كان وصمًا غير موهم لما لا يليق باللّه تعالى» واتفقوا على منع إطلاق اللفظ 
الموهم ما لا يليق عليه كلفظ السخيء وهذا فيما كان وصمًا لا فيما كان جامدًا من 
أسماء الأعيان كالروح فإنه منوع بالاتفاق. فإطلاق سيد قطب (الريشة المبدعة) © 
و(القوة الخالقة) © على الله منوع بالاتفاق لأنه ليس وصمًا فالريشة اسم من أسماء 
الأعيان والقوة صفة وليست لفطا من ألفاظ الوصف وليست من قبيل الطاهر لأن 
الطاهر اسم فاعل“. 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: ولا عرض). 
الشرح: إن الله تبارك وتعالى ليس عَرَصًا لأن الله تعالى قاف بذاته أي وجوده 


)١(‏ نحو لفظ نخدا في اللغة الفارسية. 

(۲) نحو الموجود. 

(۳) إذا قيل عن الله الطاهر لا يوهم محظورًا لأن معنى القدوس الطاهر عن كل نقص فإطلاق 
الطاهر على الله يوافق معنى القدوس لكن ما ورد تسمية الله طاهرًا فالغزالي يجيز هذا لأنه 
لا يوهم شيئًا يستحيل على الله لكن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يسمى الله بالطاهر لأن هذا 
اللفظ ما ثبت في القرءان والحديث إطلاقه على الله وبالأولى أنه لا يجوز إطلاق الرُوح عليه 
اهرري. 

(5) انظر كتابه التصوير الفنى في القرءان (ص ۰۱۳۲ »)۲٠١ ۰۲۱٦ ۰۱٤٤‏ وتفسيره في ظلال 
Oo‏ ماك د 

(6) انظ ر تفسيره فى ظلال القردان ١‏ 1+ 4): 

() اسم الفاعل يسميه أهل اللغة وصمًا وليس لفظًا جامدًا. واللفظ إذا كان غير جامد ولا يوهم ما 
لا يليق بالله تعالى يجوز إطلاقه عليه عند الغزاليُ كا تقدم. 
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ليس قائمًا بغيره» والعَرَضُ قائم بغيره فهو لا يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل" يقوم به 
ويكون ممكناء ولأن منه ما لا يبقى زمانين والله ليس مقترئًا بالزمن. قد أطلق 
بعضهم على العَرّضٍ أنه ما لا يبقى زمانين فعلى قوم اللون الذي في الجسم الأبيض 
ليس عين البياض الذي كان في الحال الأول إنما هو مثله تجدد وهكذا ينعدم ثم 
يتجدد ثم ينعدم ثم يتجدد بتلاحق» وقال بعضهم: العَرَض منه ما يبقى زمانين ومنه 
ما لا يبقى زمانين» فمن الذي لا يبقى زمانين الحركة وهذا شىء مشاهدٌ ما فيه 
كلام» فكل فردة من أفراد الحركات تنقضي ثم تخلفها غيرُها. فالقول السديد أن يقال: 
من العرض ما يبقى زمانين ومنه ما لا يبقى زمانين كالعلوم والألوان فإنها مشاهد 
محسوس بقاؤها زمانين فأكثر فالعلم بالشىء الذي حصل في الشخص في الان الأول 
هو موجود في الآنِ الغاني بعينه لم ينعدم فيخلفَّهُ مثله". 

وقد ذهب التفتازاني في شرحه” على العقيدة النسفية إلى أن العرض لا يبقى 
زمانين» وهذا الإطلاق غير مقبول عقلا ونقلاء كيف يكون كل ما يقوم با لجسم 
ينعدم ثم يعود مثله ثم ينعدم ثم يعود مثله وهكذا على الدوام بما في ذلك الألوان 
هذا شبيه بقول الملاحدة القائلين الأجسام والأجرام لا تبقى زمانين بل تنعدم ثم 
يتجدد مثلهاء فهذه الأرض على زعمهم كل لحظة تتبدل ليست الآن في هذه الهانية هي 
التي تكون في الغانية التي بعدهاء أولعك الملاحدة كل الأجرام عندهم حت العرش 
والشمس والقمر تنعدم ثم يلّقُها مثلّها تنعدم ثم يخلّقُها مثلها وهكذاء وهذا خروج 
عن العقل. 


(1) المراد با لمحل هنا الحجم فالحركة عَرَضٌ لا تقوم إلا بحجم متحرك. وجودها يتبع وجود الحجم 
كذلك ما لا يقوم بذاته كالسكون والآلوان والروائح. 

(؟) معناه لو كان ينعدم كان يمه مثلّه لکن لا ينعدم فلا خلفه مثلّه. 

(۳) شرح العقائد النسفية (ص 59-5/8). 
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قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ولا حد له). 

الشرح: إن الله تعالى منزه عن أن يكون ذا حد ونهاية كسائر الأجسام لأنها 
محدودة فالعرش الذي هو أكبر الأجرام محدود وكذا الذرة محدودة لأن الفرق بينهما 
من حيث كثرة الأجزاء وقلتهاء والذرة عند أهل اللغة والمتكلمين تطلق غل السملة 
الصغيرة الحمراءء قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي الدَرٌَ صغار النمل مائة منها 
زنة حبة شعيرء وقيل الذرة ما ليس ها وزنء ويّراد بها ما يُرى في شعاع الشمس 
الداخل في النافذة» قالوا الذر العمل الأحمر الصغير الواحدة ذرة. 

فالعرش أجزاؤه كثيرة والذرة أجزاؤها قليلةء فلا يتوهمْ متوهم غافل عن تنزيه 
الله تعالى أن مرادهم بنفي المحدودية عن الله أنه شىء لا تحصى أجزاؤه كالعرش وأنه 
ليس شيئًا صغيرًا قليلٌ الأجزاء بحيث يدخل تحت الحصر. فينبغي الاهتمام ببيان 
هذه العبارة لطلاب العلم على الوجه الذي ينفي عنهم توَّهْمَ المعنى الفاسد المذكور 
لأنه قد يتوهم بعض الجهال إذا قيل الله ليس له حدٌ أوليس بمحدود أن معناه جرم 
كبير» واعتقاد الجرم في الله كفر فمن اعتقده جرمًا صغيرًا أو اعتقده جرمًا كبيرًا 
كالعرش أو أوسعٌ منه فهو جاهل بالله غير عارف بربه. 

قالله هال هزه عن التو أي لا رد عليه عقفلا ولا شرعًا أن يكرن :له 
دفول و يقال و هذا لأ عليه ول هو يعلية كنا قال يعض اد 
الحنابلة من أسلاف ابن تيميةء وذلك لأن المحدود يحتاج إلى من حدّه والمحتاج إلى 
غيره حدّثٌ والمحدّثُ لا يكون إلنهًا لأن الإلله من شرطه الأزلية والقدم. 

ويحفي لنفي الحد والحجم عن الله تعالى من حيث النص الشرعي قوله تعالى 
ای ک زود شىء ) £ [سورة الشورى] لانه لو كان حجمًا لكان له أمثال 
لا تحص وهذا من الأوليّات في مفهومات هذه الآية لأن الشىء ذُكر في الآية في 
معرض النفي فيشمل كل ما سواه من حجم كثيف وحجم لطيف» فقول مشبهة 
العصرإن معن الآية ليس له هثل فيما نعرفه زيعٌ من القول لا يُلتفت إليه. 

قال الطحاوي رضي الله عنه: «وتعالى عن ادود والغاياتِ والأركانٍ والأعضاء 
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والأدواتِ”. 

قال الشيخ المحدث عبد الله الهرري رضي الله عنه: الحد معناه نهاية الثىء 
والأجرام كلها لما حدء فالعرش ليس هو جرمًا ممتدًا إلى غير انتهاء» وكذلك الكرسي 
واه واتار والبسيتوالف واا خرن كن له مساحةء لكن نحن البشر لا نعلم 
مساحة العرش كم هي ولا الكرسي» ولا السمدوات السبع» ولا الجنة ولا جهنم؛ 
وليس معنى نفي الحد عن الله أنه متد إلى غير نهاية» فليحذر هذا التوهم. 

وقوله: «والغايات» جمع غاية» والغاية ما ينتهي إليه الشىء. 

ز قرا ارا ركان) معداء ار انب قاللة عمال هنو أن يكون له رانب الأن ذا 
الأركان محدود لا حالة. 

وقوله: «والأعضاء» معناه أنه منزه أن يڪون له عضو كما أن للإذسان وغيره من 
ذوي الأرواح أغعضاء. 

وقوله: «والأدوات» جمع أداةء والأدوات هي الأجزاء الصغيرة كاللسان والأضراسء 
وفسر بعضهم الأدوات بالآلات التي يستعين بها الإنسان في تحقيق أفعاله كآلاتِ 
البتاءء وءالات النجارء وذلك لما عُلِمَ من كلام أهل الحق أن الله فاعل بلا علاج. 
ومعنى قوطم: بلا علاج» أي لا يحتاج إلى مزاولة بالحركات والسكنات والآلات» 
بل يخلق ما يشاء بدون ذلك» فما اراد في الأزل أن يدخل في الوجود يوجدّه ويكوّنه 
بقدرته الأزلية". انتهى كلام الحافظ الهرري. 


(۱) الطحاوي» العقيدة الطحاوية (ص52). 
(۲) الهرري» إظهار العقيدة السنية (ص185١).‏ 
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قول ابن تيمية بنسبة الحدّ لذات الله تعالى 


ليعلم أن أحمد بن تيمية يثبت الحد لله الذي نفاه الطحاوي في كتابه الذي 
ستاه اذكرريياق غقيدة اهل الثثة واجباعة عن الل تحال قله اتال هن الخدود 
والغايات)؛ فهو ما نقله ابن تيمية في كتابه الموافقة عن أبي سعيد الداري المجسم 
موافقًا له فقال ما نصه: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن اللّه في السماء 
وحدّوه بذلك إلا المرسي الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد 
عرفوا ذلك إذا أحزن الصبي شىء يرفع يده إلى ربه ويدعوه في السماء دون ما سواهاء 
وکل اواو أغلم من الجهمية) اه. 

وقال في الموافقة عن أبي سعيد الداري المجسّم ما نصه": «واللّه تعالى له حد 
لا يعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد أن يتوهم ده غاية في نفسه» ولڪن يؤمن بالحد 
ويكل علم ذلك إلى اللّهء ولكاقة اذا درس عل عرشه فوق سملواته» فهذان 
حدّان اثنان» اه» ثم قال: «فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد» ومن لم 
يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد ءايات اللّه» اه ووافقه على ذلك. 

وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه*: «قد دل الكتاب والسنة على معنى 
ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرءان ما يدل على أن الله تعالى له 
85 يتميز به عن المخلوقات» اه وقال فيه أيضًا ما نصه”: «وذلك لا ينافي ما تقدم 
من إثبات أنه في نفسه له حدٌّ يعلمه هو لا يعلمه غیره) اه 

فهو يعتقد أن الله متحيز في جهة فوق العالم» تعالى الله عن ذلك» يقول ابن 
)١(‏ انظر الكتاب (30-79/57). 
(۲) انظر الكتاب (۲/ ۲۹). 
(*) انظر الكتاب (۲/ ۲۹)ء بيان تلبيس الجهمية .)571//١(‏ 


(5) بيان تلبيس الجهمية .)٤٤٥ /١(‏ 
(5) المصدر السابق .)٤١۳/١(‏ 


fof 


تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه": «والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم 
فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» اه. 

والعجب من ابن تيمية في قوله المذكور الموهم أن المسلمين والكافرين اتفقوا 
وأجمعوا على أن الله له حدٌ وقد نقل أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة عن الإمام 
أحمد أنه قال «والله تعالى لا يلحقه تغير ولا تبدّل ولا تلحقه الحدود قبل [خلق] 
العرش ولا بعد خلق العرشء وكان ينكر - أي الإمام أحمد - على من يقول: إن الله 
في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة» اه 

فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون ذا حد ونهاية كسائر الأجسام كما 
ذكرنا لأنها محدودة فالعرش الذي هو أكبر الأجرام محدود. وكذا الذرة محدودة لأن 
الفرق بينهما من حيث كثرة الأجزاء وقلتهاء والذرة عند أهل اللغة والمتكلمين تُطلق 
عل العملة الصغيرة الحمراء» قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي ما فصه؛ 
لر ضغار العمل هاثة متها ؤثة حية شعير» وقيل: الذرة ها ليس ها وزن؛ ويراد 
بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة» قالوا: الذر النمل الأحمر الصغير 
الواحدة ذرة» اه 

فالعرش أجزاؤه كثيرة والذرة أجزاؤها قليلة» فلا يتوهم متوهم غافل عن تنزيه 
الله تعالى أن مرادهم بنفي المحدودية عن اللّه أنه شىء لا تحصى أجزاؤه كالعرش» 
أنه لسن هة صد ل اا اد هبه ل ته ال وي اا 
ببيان هذه العبارة لطلاب العلم على الوجه الذي ينفي عنهم توَهُمَ المعنى الفاسد 
المذكور لأنه قد يتوهم بعض الجهال إذا قيل الله ليس له حد أو ليس وة ان 
معناه جرم كبير» واعتقاد الجرم في الله كفر فمن اعتقده جرمًا صغيرًا أو اعتقده 
جرمًا كبيرًا كالعرش أو أوسع منه فهو غير عارف بربه. 
9 يان كليس الفيدية 41311 
(۲) إعتقاد الإمام أحمد (ص »)١‏ مخطوط. 
(۳) تاج العروس (۳/ ۲۲۳). 


for 


قال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب الإرشاد لإمام 
الحرمين ما نصه": 


فصل في نفي الحد والنهاية 


اعلم أن القديم سبحانه لا يتناهى في ذاته على معنى نفي الجهة والحد عنه 
ولا يتناهى في وجوده عل معنى نفي الأولية عنه فإنه كل أبدي صمديء وكذلك 
صفات ذاته لا تتناهی في ذاتها ووجودها ومتعلّقاتها إن كان ها تعلّقٌ» ومعنى قولما: 
لا تتناهى في الوجود إشارة إلى أزليتها ووجوب بقائها وأنها متعلّقة بما لا يتناهى 
كالمعلوماتٍ والمقدورات والمخْبّراتِ). ثم قال: «وأما الجوهر فهو متناءِ في الوجود 
والذات لأنه لا يشغل إلا حيرًا له حكم النهاية وهو حادث له مفتتح ويجوز عدمة. 
والعرض متناه في الذات من حيث الحكم على معن أنه لا ينبسط على حلين» ومتناو 
في الوجود على معنى أنه لا يبقى زمانين» ويتناهى في تعلّقه فإنه لا يتعلق بأكثر من 

أما المجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الحد والنهاية» فمنهم من أثبت له 
النهاياتِ من ست جهات» ومنهم من أثبتها من جهة واحدة وهي جهة تحت» ومنهم 
من لا يطلق عليه النهاية. واختلفوا في لفظ المحدود فمنهم من أثبته ومنهم من 
منعه وأثبت الحدء وقد بيّنا أن إثبات النهاية من جهة واحدة توجب إثباتها من جميع 
الجهات ولأن النهاية والانقطاع من الجهة الواحدة تقدح في العظمة» بدليل أنه لو 
لم يتناه لكان أعظم ما كان» فلما تناهى فقد صَعْنَ ويجب نفي الصغر عنه كما وجب 
إثبات العظمة له» يوضح ما قلناه أنهم قالوا إنما منعنا كونه وسط العالم لأنه يوجب 
اتصافه بالصغرء فإثبات النهاية من جانب يفضي إلى النهاية من جميع الجوانب» 


(۱) شرح الإرشاد (ق 09)» مخطوط. 


fot 


فقد تحقق إِذَا بنفى النهاية والحد عنه استحالة الاتصال والانفصال والمحاذاة عليه 
لاستحالة الحجمية والْكٌةِ عليه بل هو عظيم الذات لانتفاء النهايات والصغر عنه 
لا لِْسَامَةٍ ولا لصورة وشح اه 

ثم قال الإمام أبو القاسه": «فصل في معنى العظمة والعلو والكبرياء والفوقية: 
أجمع المسلمون على أن الله تعالى عظيم وأعظم من كل عظيم؛ ومعنى العظمة والعلو 
والعزة والرفعة» والفوقية واحد وهو استحقاق نعوت الجلال وصفات التعالي على 
وصف الكمال وذلك تقدسه عن مشابهة المخلوقين» وتنزهه عن سمات المحدثين 
وعن الحاجة والنقصء واتصافة بصفات الإللهية كالقدرة الشاملة للمقدورات» 
والإرادة النافذة في المراداتِ» والعلم المحيط ججميع المعلومات» والجود البسيط 
والرحمة الواسعة» والنعمة السابغة» والسمع والبصر والقول القديم؛ والطّول العميم 
والوجه واليد والبقاء والمجد) اه 

وأما ما نقله ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال با لحد لله فهو لم يثبت إسنادًاء 
ولو صخ فهو نقل عن فرد من أتباع التابعين فليس فيه حجة وإنما الحجة بكلام الله 
وكلام الرسول الشابت الصحيح عنه 4 بإسناد خال عن مختلف فيه» كما شرط ذلك 
الحافظ ابن حجر وغيره لأحاديث الصفات. ومن أعجب العجاب قوله: الإن من نفى 
ا لحد عن الله من الآئمة يعني الحدّ المعلوم لاء ومن أثبته يحمل كلامه على أنه أراد 
اا ماه 

وأما استدلالة يما وود أن رسول الله که قال لوالد عمران بن حضين: ايا حصين 
كم تعبد اليوم إلهًا؟) قال: سبعة» ستة في الأرض وواحدًا في السماء قال: «فأيّهم 
تعد غبتك ورهبتك»» قال: الذي في السماء. فهو لم يرد بإسناد يثبت به الحديث في 
الصفات فلا حجة في ذلك. 

وكذلك امعدلااه لفات الك ده في السماء برفع الأيدي إليها للدعاءء فإنه 


(۱) شرح الإرشاد (ق 09)» مخطوط. 


foo 


لا يدل على أن الله متحيز في جهة فوق كما أن حديث مسلم أنه يلي لما استسقى 
ا ا ا ا 
لإثبات جهة فوق ولا جهة تحت لله تعالى. ولفظ الحديث في صحيح مسلم" عن 
أنس بن مالك أن المي بي استسقى ف فاشار يظهير كشية إلى السماء. زوت أو ارد 
وابن حبان“ في صحيحه أن رسول الله ٤‏ استسقى عند أحجار الزيت قريبًا من 
الڙوراء قائمًا يدعو يستسقي رافعًا كفيه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. 

قال الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل" ما نصه: «قال ابن تيمية في 
التأسيس في رد أساس التقديس المحفوظ في ظاهرية دمشق شق في ضمن المجلد رقم ٠٠‏ 
من الكواكب الدراري - وهذا الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم في التجسيم وقد بينت 
ذلك فيما علقته على المضعَّد الأَخْمّد»: «فمن المعلوم أن الكتاب والسنّة والإجماع 
لم ينطق بأن الأجسام كلها محدّثة وأن الله ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة 
المسلمين» فليس في ترق لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة». 

وقال في موضع ءاخر منه: «قلتم ليس هو بجسم» ولا جوهر ولا متحيز ولا في 
جهة ولا يشارإليه بحس ولا يتميز منه شىء من شىء وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى 
ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حدّ له ولا غاية» تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن 
يكون له حد وقدر أويكون له قدر لا يتناهى... فكيف ساغ لكم هذا الدفي بلا 
كتاب ولا سنّة» اه وفي ذلك عبر للمعتبر» وهل يتصورلمارق أن يڪون أصرح من 
هذا بين قوم مسلمين؟). انتهى كلام الكوثري. 

هذا وقد ثبت في النقل عن أي حنيفة وغيره حتى عمّن قبله وهو الإمام زين 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء» وانظر الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان (۲/ ۱۲۰). 

(۳) انظر السيف الصقيل (ص .)5٠‏ 

(:) انظر الكتاب (ص١7).‏ 
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العابدين عل بن الحسين رضي الله عنهما في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية 
نفي الحدّ عن اللّهء فقد ذكر المحدّث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس 
في شرح إحياء علوم الدين هذه الصحيفة بإسناد متصل منه إلى زين العابدين قوله: 
(أنت الله الذي لا تحدٌ فتكونّ محدودًا)». أي فكيف تكون حدودًاء وقوله: «لا حيط 
به مكان). YS‏ 
لأنه يلزم منه تناقض» وهذا كقوله تعالى: ار لا يقَصَى عليه فيَموثوأ  )©‏ [سورة 
فاطر]» فيموتوا منصوب بأن مضمرة. 

وقول علي زين العابدين رضي الله عنه: «أنت الله الذي لا تحدًا صريح في أنّ 
الله تعالى لا يجوز عليه أن يڪون محدودّاء ليس له حدّ في علمه ولا في علم الخلق. 

فأين ما ادّعاه من الفاق كلمة المسلمين على إثبات الحد لله» وبقية أثمة السلف 
على ما كانوا عليه من نفى الحدّ عن الله بدليل قول الطحاوي السابق» فإنه أورد ذلك 
غل أنه متهي الات ره الأريعة تفن فة الا الشاهير واا خض أ 
حنيفة وصاحبيه بالذكر لشهرتهم ولأنه سبك عبارة العقيدة على حسب أسلوبهم؛ 
وهو مذهب كل السلف كما أشعر بذلك قول الطحاوي: «ذكر بيان عقيدة أهل 
الستة واطماعة): 

فقد بان تمويه ابن تيمية وانكشف وهذا دأبه» الرأي الذي يعجبه في الاعتقاد 
ينسبه إلى السلف ليوهم بذلك ضعفاء العقول والأفهام أن مذهبه مذهب السلف» 
وهيهات هيهات. 

وقد نقل الإجماع على نفي الحد الإمام أبومنصور البغدادي في الفرق بين الفرق 
ونصه": «وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - بنفي النهاية والحدّ عن صانع العالم» اه 

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر ما نصه: «ولا حدٌّ له 
ولا ضدٌ لها اه 


(1) الفرق بين القرق اص ٣۳١‏ 


لا" 


وقال الحافظ البيهقى في كتابه الأسماء والصفات ما نصه”: «وما تفرد به الكلى 
eas E),‏ وروي الوك نانع الل إل yel bC‏ 
قديم لم يزل» اه وقد كان ينفي الحد عن الله سبحانه وتعالى الإمام الحافظ محمد 
بن حبان أبو حاتم البستي كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر العسقلافي”"» وقال 
التاج السبكي ما نصه"": اومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم بن حبان: 
«لم يكن له كبير دين» نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحد للّها» فيا ليت 
شعري من أحق بالإخراج؟ من يجعل ربه محدودًا أو من ينزهه عن الجسمية) اه 


و ھک کے 


.)5١5 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
.)١١5 /٥( لسان الميزان‎ )۲( 
.077-7١ قاعدة في الجرح والتعديل (ص‎ )۳( 
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تنزيه الله عن المكان 
وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا 


الله تعالى غ عن العالمين أي مستغن عن كڵ ما سواه أزلا وأبدًا فلا يحتاج 
الومكان يفعيونية ا وشووركل يه E‏ كقييو هن الأقياء لين 
حجمًا كثيمًا ولا حجمًا لطيًا والتحيز من صفات الجسم الكثيف واللطيف فالجسم 
الكثيف والجسم اللطيف متحيرٌ في جهةٍ ومكانٍ قال الله تعالى © وهو الى لق 
لجل وَلََارَ والس والقمر لف فك سبحو © [سورة الأنبياء] فأثبت الله 
عي ل سي م ل ل ا اي 
عن کل ما سواه كما بيّناه وکل ما سواه محتاجٌ إلیه ومن كان محتاجًا إلى مكان يستقرٌ 4 
E‏ ا ا 
فقد جهل الخالق المعبود» رواه الحافظ أبونعيم في كتاب حلية الأولياء. ومعنى كلامه 
أن الله ليس له حجمٌ صغيرٌ ولا كبينٌ ليس كأصغر حجم وهو الجزء الذي لا يتجرّأء 
ولا كأكبر بعكم کار راس ا ر من العرش ولا كما بين أصغر حجم 
وأكبر حجم قال تعالى +( و ڪل سىء ند يمار ((2) )4 [سورة الرعدا فاللّه منز 
عن المقدار أي الد والكبية ل e‏ 
الإفسان فقد خالف الآية» كما أنه خالف قوله تعالى # يس KOS‏ 
[سورة الشورى] لأنه لو کان له حجمٌ لكان له امال لا تحصى ولو كان متحيرًا في جهة 
فوق لكان له أمغالٌ لا تحصى» فالهات كلها بالنسبة لذات الله عل خد سرا ولذلك 
يوصف الله بالقريب فلو كان متحيّرًا فوق العرش لكان بعيدًا ولم يڪن قريبًا. قال 
الإمام زين العابدين رضي الله عنه عع بن الحسين في الصّحيفة السّجّاديّة: «سبحانك 
ا انث ذأ جور انه ل للا ان رلا قبا و ر 
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محمد مرتضى الزبيديٌّ في كتاب إتحاف السادة المتقين” بالإسناد المتصل منه إلى زين 
العابدين. ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيّز والجهة قوله تعالى ر ليس كمِتيِو. 
شىء © 4 [سورة الشورى] لأنه لوكان له مكانٌ لكان له أمثالٌ وأبعادٌ طول وقرض 
وعمق» ومن كان كذلك كان محدنًا محتاجًا لمن حدّه بهذا الظول وبهذا العرض وبهذا 
الع هذا الدليل من القرداقء اما من الحديك فما رواه البخارق وان 'الجارود 
والبيهق" بالإسناد الضّحيح أنّ رسول الله يل قال «کان اللّه ولم يكن شىء غيرها» 
ومعناه أنّ اللّه لم يزل موجودًا في الأزل ليس معه غيره لا ماءٌ ولا هواءً ولا أرضٌ ولا 
سماءٌ ولا كرسي ولا عرش ولا إن ولا جن ولا ملائڪة ولا زمانٌ ولا مكانٌ ولا 
جهاتٌ فهو تعالى موجودٌ قبل المكان بلا مكانٍء وهو الذي خلق المكان فليس بحاجةٍ 
إليه» وهذا ما يستفاد من الحديث المذكور. 
وقال البيهقيّ في كتابه «الأسماء والصفات»”: «استدلٌ بعض أصحابنا في نفي 
المكان عنه بقول التى 4 «أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس 
دونك شىء وإذا ان فوقه شىء ولا دونه شىءٌ لم يڪن في مکانِ» اه وهذا 
الحديث فيه الرّد أيضًا على القائلين بالجهة في حقّه تعالى. فاللّه تعالى ظاهرٌ من حيث 
الدلائل العقليّة التي قامت على وجوده وقدرته وعلمه وإرادته لأنه ما من شىء إلا 
وهر يدل ولآلةٌ عقليةٌ عل وجرد الله كما قال أب العداهية: [المتقارب] 
تیا عَجَبَا كِق يُعْصَى الاه أم كيف يج حك الجاجد 
وقي شىءٍ له ءاية كك على أئة واد 


وني كل تحريحة ءاية وني کل تَسْكِيْمَةٍ شاه 


.)١۸١ /٤( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى چ وهو ری‎ 
.)١ /۹( يدوأ ألْحَاقَ ثم بِعِيدَه (50) £ [سورة الروم]» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

() الأسماء والصفات (ص .)5٠١‏ 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 
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ومعناها أن جميعَ الكائنات وحركاتها وسكناتها تدلّ دلالةٌ عقليةٌ على وجود الله 
تعالى وكأنّها تَنطِقُ تُطمًا بذلك» فما كان منها تطمًا كالملائكة والمؤمنين من الإنس 
والجن فتلكَ شهادةٌ حسيّة وأما ما لا ينطق منها حمسا فهي شهادةٌ معنويّة كأن لسانَ 
حالما ينطق ويقول أنا من صُنع حكيم علي قادرٍ مريدٍ منرّ عن الكقص هو اللّه. 
والجمادات قد تنطق بالعطق الذي يفهمه البشر بالشهادة لوجود الله وتقديسه كالطعام 
الذي سبّح في يد رسول الله 5 وكتسبيح السبحة في يد أبي مسلم المتولاني كان يسبّح 
SS‏ 
الغبات”. رواه الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في كتابه تاريخ دمشق”. وحصل لامرأة 
في عرسال أنهاكانت ذات مساء في الكرم فسمعت الكرم يقول الله لله ومعنى داك 
الغبات دائم الوجود ليس معناه السكون. 

lS‏ و" الذي يعلّمُ حقائقٌ 
الأمورء وبعضهم قال : «الذي لا تدركة الأوهامُ أي لا قبلفة صر راث العباذة اه 

اا حقيقةٌ الله فلا صل إليه أحدٌ مهما د شَكَلَ فِكرّه» فلذلك تُهينا عن الَفَكُر في 
قات الو رتا بالتدك رق عداو قاقد ف الانسان سان ده کی بدن 
الطعام والشراب من مَدخلٍ رعو كروان من ن وفي غير ذلك 
من صفات ذاته”» فبهذا العفكُر يصل إلى معرفة أنه وچا مُوجِدٌ لا يشبهةُ بوجهٍ 

من الوجوه أي أنه ليس حجمًا ولا منّصفًا بصفات الحجم. فمثل هذا الگفگر في 
ضر عات ادو ا أمرها ال ارك وتال ةدا القفكُرفي ذا ت الله أي ا 
الفكر لتوهمه وتخيله فهو حرم لأنك لا تصل إلى نتيجةٍ لأنه موجودٌ لا كالموجودات. 


)١(‏ أي من لا تفنى ولا تموت. 

(۲) تاريخ مدينة دمشق (۲۷/ ۲۱۷). 
(۳) الاعتقاد والهداية (ص ۳۷) بمعناه. 
(5) المصدر السابق (ص 737). 

(4) الضمير يعود إلى الإنسان. 


7۱ 


وقد قال عن رضي الله عنه «كانّ الله ولا مکانَ وهوّ الآنّ على ما عليّهِ كَانَ» 
رواه أبو منْصُورٍ البَعْدَادِيُ0 . ومعفی كلام الإمام علي رضي الله عنه: «كان اللّه) أي 
في الأزلٍ «ولا مكانّ» أي ولم يكن مكان «وهو الآن» أي بعد أن خلق المكانَ «على ما 
عليه كانَ» أي لم يزل موجودًا بلا مكانٍ لأنه لا ور عليه التغيْرُ والقطورُ والانتقالٌ 


مز حجان إن حال 
ولَيْسَ يُِورُ الاغتمَاد على الهم بل على ما يَفْمَضِيهِ العَقْل الصَّحِيحٌ السَلِيم 


الذي هُوَ شَاهِدٌ للشَّرْعه وذَلِكَ أن المحدود عدا إلى من حدّه بذلكَ الحدّ فلا 
يحُون إلنهًا. فالوهمُ والتخيّل قد يجتمعان من حيثٌ المعنى» ويجورٌ اعتقادٍ المسلم 
ليس عل الوهم لأن الوهمَ حم على ما لم يشاهده بحكم ما شاهدّه فيحكُم 
بأن الله موجودٌ بمكانء أما العقلٌ السليمُ فيقضي بأن الله موجودٌ بلا مكانٍ. وحور 
اعتقاد المسلم على العقل السليم ليس على الوهم لأن العقلّ لا يرد ذلك بل يقبله 
ويِسَلّمُ به والوهمُ يتصوَّر أشياءً لا حقيقة حقيقة ها ومثال ذلك لو نظر إذسان إلى البحر عند 
الغروب وهمُّةُ يقول له إن السماءً ملتصقةٌ بالبحر وإن الشمس تنزلُ في البحر لكن 
الواقعَ غير ذلك» فنحن ننظر إلى العقلٍ ولا ننظر إلى الوهم. وإذا قال المشبّهةٌ كيف 
يقال الله ليس مصأ بالعالم ولا منفصلًا عنه هذا لا يقبلّهُ العقلُ» يقال هم: العقلُ 
يقبلُهُ لكنّ الوهمَ لا يتصوَّر كما لا يتصوَّرُ الوهمُ عدم النور والظلام معًا في ءان 
واحد قبل أن يخلقا لأنهما خلقا بعد خلق الماء والعرش والقلم واللوح كما دل على 
ذلك حديث عمران بن الحصين «کان اللّه ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر کل شىء). فإن قوله ب «وکتب في الذكر كل شىء) يريد به القلم 
الأعلى واللوح المحفوظ. دل هذا الحديث على أن هؤلاء الأربعة أول المخلوقات» فيفهم 
من ذلك أنه لم يخلق النور والظلام إلا بعد هؤلاء الأربعة. فأي عقل يفهم حقيقة 
ذلك؟! ومع كون ذلك غير مفهوم للإفنسان نؤمن به لأن آنل ال الخبريذلك بقوله 
2 لو ای لی الوت والارض او © 4 [سورة الأنعام]. 


(1) الفرق ين الفرق اص 0# 
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أما الدليل العقلح على تنزيه الله عن المكان فهو أنه تعالى لو اسة ستقرٌ على مكانٍ أو 
حاذى مكانًا لم يخل أن يڪون بقدر المكان أو أصغر منه أو أكبر منه» فلو كان مثل 
المكان لكان له شكل المكان إن كان ذلك المكان مربّعًا أو مثْلّكًا أوغيرهما من الأشكال 
فيكون محتاجًا إلى خصص خصّصه بأحد هذه الأشكال وهذا عجر ول و كان أكبر من 
المكان لأدّى ذلك إلى التوهم أن الله متجرّئ أن يحون جزءٌ منه في مكانٍ والزائد 
خارج المكان واعتقاد هذا كفرٌ أيضّاء ولو كان أصغر من المكان لكان ذلك حصرًا 
لوهذ ل يليق الله فال محال أن يكيق اک اللكان ر كتوهق لكان أو 
أضعرمع لكان ونا اق إل الال ج 

فكما صخ وجود الله تعالى بلا مكانٍ وجهةٍ قبل خلق الأماكن والجهات فكذلك 
يصع وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكانٍ وجهةٍ وهذا لا يكون نفيًا لوجوده تعالى 
كما زعمت المشبّهة والوهابيّة وهم الدّعاة إلى القجسيم في هذا العصر. وحكم من 
يقول (إِنّ الله تعالى في كل مكانٍ أوني جميع الأماكن» القكفيرإذا كان يفهم من هذه 
العبارة أنّ الله بذاته منبثٌ أو حال في الأماكنء أمّا إذا كان يفهم من هذه العبارة 
ٽه تعالى مسيطرٌ على کل شىءٍ وعالمٌ بكل شىءِ فلا يڪفرء وهذا قصد كثيرٍ ممّن 
يلهج بهاتين الكلمتين» ويجب التهي عنهما على كل حال لأنهما ليستا صادرتين عن 
السّلف بل عن المعتزلة والجهمية ثم استعملهما جهلة العواة. 

الجهمية هم أتباع جهم بن صفوانء كان قول عن الله تخالل حو هنذا الطراة 
وعلى كل شىء والعياذ باللهه فكفَّرَهُ المسلمون وقُتِلَ بجكم الرَدّة أما من قال 
الله في کل مكانٍ على معنى” ' الإحاطة بالهلم والكّدبير فلا نكفّره a.‏ مال 
۾ ڪات أنه يکل شىء ءيط © )4 [سورة النساء] فليس معناه أن الله حيط 
بالعالم كإحاطة الحقَّة" بما فيها إنما معناه إحاطةٌ العلم والقدرة أي أنه لا َر 
شىءٌ عن قدرة الله وعلمه. 


)١(‏ أي يفهم من ذلك معنى الإحاطة بالعلم والتدبير. 
(۲) شىء مستدير يوضع فيه الأشياء الثمينة. 


1P۳ 


واا دما ترفع الأيدي في التعاء للسّماء فلأئها مهبط الرّحمات والبركات 
ولس لآق اللداميهرة ذاه ا 
ذخ الله عاق ار تا رذلك وت لأ ام رخص مکی الفا فيحن 
نرفع أيدينا في التعاء إلى الشتماء لآن السماء قبلة التعام كما أن الكعبة قبلة الصلاة 
N‏ 
دف وما عدو © )4 [سورة الذاريات]. وأما مد اليدين فمعناه استنزال اليّحمةٍ والله 
لا جيب القاصدين جحي فهذا الداعي الذي دعا الله تعالى وكان مادا يديه إلى السماء 
ليستنزلٌ الحمات من الله تعالى فإذا مَسَحَ بعد إنهاء الدعاء باليدين وجهّه معنى ذلك 
e‏ وج 

ويحْفْر من يَعتقدُ القحيرٌ لله تعالى أو يَعتقِدُ أنَّ الله تَىءٌ كالهَواء أو كالتُورِيَملاً 
مكانًا أو غرفة أومَسْجدًا. ويُرَدٌ على المعتقدين أنَّ الله متحيرٌ في جهة العلو ويقولون 
لذلك رفع الأيدي + عند الدعاء بما گت عن الرسول يل أنه استسْقي أي طَلَّبَ 
المظرّ وجعلٌ بَظْنَ كمَّيهِ إلى الأرضٍ وظاهرَهُمًا إلى السماء وبأنه ب نى“ المصل 
أن يرفعٌ رأْسّهُ إلى السماءء ولو كان الله متحيرًا في جهة العلو كما تظنٌ المشبهةٌ ما 
نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماءء وبأنه ل كان يرفع إصبعه المسبحة“ 
عند قول إلا الله» في العحيات ويكنيها قليلّا فلو كان الأمرُ كما تقول المشبهةٌ ما 
کان يحنيها بل يرفمها إلى السماء وكلٌّ هذا ثابتٌ حديكًا عند المحدّثين. فماذا تفعل 
المشبهةٌ والوهابية؟! ا يَسكنها بل لأنّها أمَاكَنُ 
0 مُعَدَّة لذكر الله وعبادته» قال في العرش إنه جرم م أعدَّه الله لیطوف به الملافئكة 
كما يطوف المؤمنونَ في الأرض بالكعبة. 


وكذلك يكذ رهن وقول ر ك فلو أوليائم إن 35 + يَفْهَمُ منه ا ملول 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 
(۳) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۳/ ۲۰۲). 
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فهي من كلام جهلة المتصوّفة وهذا كفرٌء لكن إن كان يفهمُ من هذه العبارة أن 
حب الله سَاحِنٌ قلوبهم فلا يكمّر. وأما الحيّرُ فهو ما يشغْلَهُ الجسم من الفراغ» 
فا حير هو المكانُ؛ إن كان جسمًا صلبًا كالأرض وإن كان فراعًا فإن العرش والنجوم 
والشمس والقمر متحيزات في الفراغ وكذلك السمنوات السبع والأرض غيرٌ أن 
الشمس والقمر يسبحان كل منهما في مدار بخلاف العرش والسمنوات فإنها 
ساكنات» فإن القرءان خص الشمس والقمر والليلٍ والنهار بالسّبح وذلك في هذه 
الآية + و ْو ای عن اکل وار وَالقمس والقمر كل فى هك سر 4 


[سورة الأنبياعاً. 


و کے کے 


71٥ 


ا من في أَلسّمَ]كِ ا چ آسورة المنادآ 


قال الحافظ النووي الشافعي المتوفى سنة (577ه) في شرح صحيح مسلم ما 
نصه": «قال القاضي عياض المالي: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم 
ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله 
تعالى: + اينم من في أَلسّمآه (5) 4 ونحوه ليس على ظاهرها بل متأولة عند 
جميعهما اھ 

وكذا قال المفسرون من أهل السنة والجماعة كإمام أهل السنة والجماعة الإمام 
أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة (۳۳۳ه) في تفسيره تأويلات أهل السنة"" والإمام 
أبي القاسم القشيري المتوفى سنة (670ه) في تفسيره المسمى لطائف الإشارات”” وأبي 
اسن عل .ين خد الوااحدي الفيسابورق المتوق سد 3ه ف كتايه الوسيط فى 
تبر القرآن الج رإناء الكرمين أن العال هيف الك ن غبه :الله بق برت 
الجويني الشافعي المتوفى سنة (۷۸ءه) في كتابه الشامل في أصول الدين" والإمام 
الشيخ ميمون بن محمد النسفي المتوفى سنة (508ه) في كتابه بحر الكلام"“ وفخر 
الدين الرازي المتوفى سنة (17ه) في تفسيره" والمفسر محمد بن أحمد القرطبي المتوفى 


.)7 5 /5( صحيح مسلم» طبعة دار الكتاب العربي‎ )١( 
.)١١1//١1١( تأويلات أهل السنة‎ )۲( 

(۳) لطائف الإشارات (۳/ ۳۳۹). 

(5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ 74 7). 

(5) الشامل في أصول الدين (ضص .)1١١94‏ 

() بحر الكلام (ص١5١).‏ 

(۷) تفسير الرازي /7١(‏ 49). 
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سنة (771ه) في تفسيره الجامع لأحكام القرءان" وفي كتاب صفات الله تعالى وما 
ورد فيها من الآي والأحاديث”) وأ حيان الي المتوفى سنة (١١۷ه)‏ في تفسيره 
الجر الط راخ ههاب الدين أن الها بن ورف بن تفده يق إنراشيم 
المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة (757ه) في كتابه الدرٌ المصون في علوم الكتاب 
الملكنون“ والمفسر محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي الحنفي المتوفى سنة 
(١35ه)‏ في حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي” والشيخ محمد بن 
أحمد الخطيب الشربينى المصري المتوفى سنة (۹۷۷ه) في تفسير الخطيب الشرييني© 
وأبي السعود الحنفي الف سنة (076١1ه)‏ في تفسيره" وعصام الدين إسناغيل بق 
محمد الحنفي المتوفى سنة (1150ه) في حاشية القونوي على تفسير البيضاوي" وأبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة (1845ه) في تفسيره 
المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" وعبارة القرطبي في 
لس هذه الآيةاقال؛ قال انم عباين: قبن هر إشارة إلى ااك وکل إلى رین 


وهو الموكل بالعذاب» اه 
وقال الإمام القرطبي: «قلت: وكذا قوله تعالى: #إ ٤نم‏ ّنف ألسَمآء ((5) 4 أي 
امم خالق من في السماء» اه 


.)١٠١ /۱۷( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 

(۲) صفات الله تعالى وما ورد فيها من الآي والأحاديث (ص .)١157”‏ 
(۳) البحر المحيط .)75757/١١(‏ 

(5) الد المصون في علوم الكتاب المكنون (5/ 55 7). 

.)۲۸۰ /۸( تفسير البيضاوي‎ )٥( 

(0) تفسير الخطيب الشربيني .)۳۷١/٤(‏ 

(۷) تفسير الحنفي (9/ ۷). 

(۸) حاشية القونوي على تفسير البيضاوي .)3١ /١9(‏ 

(9) المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)١١ /٠١(‏ 


1۷ 


وعبارة الإمام الجويني كما في كتابه «الشامل في أصول الدين» هي”: «وبما 
يسألون عنه» قوله تعالى: چ منم من في اسما ((5) # وهذا يقرب وجه الكلام 
في ما سبق). ثم قال: «ويجوز أن يريد الله بقوله «من في السماء» ملكاء مسلطا على 
عذاب مستوجب العذاب وقد حمله بعض المتأولين على جبريلء فإنه الذي جعله 
الله جعل قرى قوم لوط عاليها سافلهاء واقتلعها من حيث أراد الله واحتملها على 
قادمة جناحه إلى أعناق السماء. وهو المعني بقوله تعالى: +[ ؤى فو عند ى العش من 
0 4[سورة الحكوير]» وهو الموكل على القرون الخالية. وفي وجوه التأويل مع اھ 

وقد قال أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري في كتابه «الوسيط» في تفسيره 
هذه اة ما ته العا أن كرون الله ف مكاق أو موصوقا هة وأهل المعان 
يقولون: من في السماء هو الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل» اه 


و ھک کے 


.)"٠۹‌ص الشامل في أصول الدين (دار الكتب العلمية الطبعة الأولى‎ )١( 


1۸ 


حديث الجارية 


وأما الحديث المعروف بحديث الجارية فقد قال فيه الإمام الحووي في شرح 
صحيح مسلم الجزء الخامس كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في 
الصلاة وذسخ ما كان من إباحته: «هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها مذهبان 
تقدّم ذكرهما مرّات في كتاب الإيمان: أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معنا 
مع اعتفاد أن الله ليس كبهله شىء وتتريهه عن سناث: الخلرقات. والكاق: 
تأويله بما يليق به. فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موجّدة تقر بأنَّ 
الخالق المدثر الال هو الله وخده وهو التي إذا دعا الكاعي استقبل السَّماف كنا 
إذا صل المصل استقبل الكعبة» وليس ذلك لاله منحضر في السَّمَاءء كما أنّه ليس 
منحصرًا في جهة الكعبة» بل ذلك لأنَّ السّماء قبلة الدّاعينء كما أنَّ الكعبة قبلة 
المصلّينء أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان الَِّي بين أيديهم؛ فلمًا قالت: في 
السّماء علم أنّها موجّدة وليست عابدة للأوثان. قال القاضي عياض: لا خلاف بين 
المسلمين قاطبة فقيههم ومحدّثهم وی ونظارهم ومقلدهم أن الكّلواهر الواردة 
بذكر الله في السّماء كقوله تعالى: #8 > َنم من ف اسما أن خي د EOE‏ 
[سورة الملك] ونحوه ليست على ظاهرها بل متأوّلة عند جميعهم) انتهى. 

وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي في كتابه المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم ما نصه: «وقيل في تأويل هذا الحديث: إن المي كله 
سألا بأين عن الرتبة المعنوية التي هي راجعة إلى جلاله تعالى وعظمته التي بها باين 
E‏ أين الثريا من الثرى؟! والبصر من العو 
أي في غاية العلو والرفعة وهذا كما يقال: فلان في السماء ومناط الثريا» اه 

وقال الرازي في كتابه أساس التقديس: «إن لفظ أين كما يجعل سؤالا عن 
المكان فقد يجعل سؤالا عن المنزلة والدرجة يقال أين فلان من فلان فلعل السؤال 
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كان عن المنزلة وإشارتها إلى السماء أي هو رفيع القدر جدا» اه 

وفي كتاب إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للإمام محمد بن خليفة الأبي ما 
قضةة وقيل انما سالا يآين غا تعفقده من عظمة الله قعال: وإشارثها إلى السناء 
إخبار عن جلاله في نفسهاء فقد قال القاضي عياض لم يختلف المسلمون في تأويل 
مايوه أنه كمال ف السماء كقراه خعال: e:‏ ااا تک الاش 
((5) 4 اه ومثله في كتاب مكمل إكمال الإكمال شرح صحيح مسلم للإمام محمد 
الستوسي امسق 

وقال الإمام محمد بن أحمد السرخسي الحنفي المتوفى سنة ۸۴ء هفي كتابه 
المبسوط”: «فأما الحديث فقد ذكر في بعض الروايات: أن الرجل قال عل عتق رقبة 
مؤمنة» أو عرف رسول الله بل بطريق الوحي أن عليه رقبة مؤمنة» فلهذا امتحنها 
بالإيمان» مع أن في صحة ذلك الحديث كلامًا فقد روي أن البي 4 قال: (أين 
الله فأشارت إلى السماع ولا نظن برسول الله 4 أنه يطلب من أحد أن يكبت لله 
تعالى جهة ولا مكاناء ولا حجة لهم في الآية لأن الكفر خبث من حيث الاعتقادء 
والفيروقف إل الكقارة لم هو الاعنشاد إا المصرورقة إلى الكفارة الا ورفن 
حيث المالية هو عیب سير عل شرف الزوال) الى 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي: «أين الله؟ والمراد 
بالسؤال بها عنه تعالى المكانة فإن المكان يستحيل عليه» اه 

وقال الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بعد رواية حديث الجارية برواية 
معاوية بن الحكم: قلت «قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا يحويه السماء 
والأرض ولا تضمه الأقطار وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها» اه 

وقال الباجي: «لعلها تريد وصفه بالعلو وبذلك يوصف كل من شأنه العلوفيقال 
فلان في السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفه» اه 


)١(‏ المبسوط (المجلد الرابع (الجزء ۷)[تابع كتاب الطلاق] باب العتق في الظهار). 


وقال البيضاوي: «لم يرد به السؤال عن مكانه فإنه منزه عنه والرسول أعلى من 
أن يسأل ذلك» اه 

وقال الإمام الحجة تقي الدين السبكى في رده على نونية ابن قيم الجوزية المسى 
بالسيف الصقيل: «أما القول فقوله بل للجارية: أين اللّه؟ قالت في السماءء وقد 
تكلم الناس عليه قديما وحديثا والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل 
لأنه مسَّاء على بدعة لا يقبل غيرها» اه 

قال الفخر الرازي: «وأما عدم صحة الاحتجاج بحديث الجارية في إثبات المكان 
له تعالى فللبراهين القائمة في تنزيه اللّه سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان 
والزمانيات» قال الله تعالى: +( قل لمن كان لسوت وَالْهَرْضٍ كل بتر )4 [سورة 
الأنعام] رھدا مشعريآن الکن وک ما فيه ملك لله فال وقال تعال: # وَلَهُ: ماسکن 
فى اليل وَاَلتَارٍ © )4 [سورة الأنعام] وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله 
تعالى فهاتان الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك 
للّه تعالى وذلك يدل على تنزيه اللّه سبحانه عن المكان والزمان» اه 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بحر الأنصاري الخزرجي 
الأندلسى القرطى المفسر في كتاب التذكار في أفضل الأذكار: «لأن كل من في 
ارات زا رض ونا فا خان اللهقمال وملك لدواذا كان كذلك محر 
عل الله أن يون ف السماء أوق الأرض إة لر كان ق شىء لكان عنصورا او عدوا 
ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق وعلى هذه القاعدة قوله 
تعالى: وقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ قالت في السماء» ولم يُنكر عليها وما 
كان مثله ليس على ظاهره بل هو مؤول تأويلات صحيحة قد أبداها كثير من أهل 
العلم في كتبهم) اه 

وقال بعض العلماء إن الرواية الموافقة للأصول هي رواية مالك وفيها أن الرسول 
قال طا: «أتشهدين أن لا إلنه إلا اللّها قالت: ١نعم)‏ قال: «أتشهدين أل سول اا 
قالت: «نعم» اه أخرجها الإمامان إماما أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ومالك 


"ال١‎ 


بن أفس رضي الله عنهما. 

أما أحمد فأخرج عن رجل من الأنصار كما ذكرنا أنه جاء بِأمّةٍ سوداء فقال: «يا 
رسول الله إن عع رقبه مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها» فقال لها الرسول 
يل: «أتشهدين أن لا إلله الا اللّه» قالت: «نعم)» قال: «أتشهدين أفي رسول اللّها 
قالت: اانعما؛ قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت» قالت: اانعما؛ قال: (أعتقها»» ورجاله 
رجال الصحيح. 

وفي رواية لابن الجارود بلفظ: أتشهدين أن لا إلله إلا اللّه؟ قالت: نعم؛ قال: 
أتشهدين أني رسول اللّه؟ قالت: نعم» قال: أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم؛ 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهي رواية صحيحة. 

ومنها ما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه عن الشريد بن سويد الخقفي قال 
قلت يا ريؤل الله إن أى أرضت أن تع بحنها رة ردي جارية سسرداء قال: 
ادع بهاء فجاءت فقال: من ربك؟ قالت: اللّهء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللّهء 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ورواه أيضا بهذا اللفظ النسائي في الصغرى وفي الكبرى 
والإمام أحمد في مسنده والطبراني والبيهقي ورواه أيضا بهذا اللفظ ابن خزيمة في 
كتابه الذي سماه كتاب التوحيد من طريق زياد بن الربيع عن ابن عمرو عن أبي 
سلمة عن أي هريرة عن الشريد. 

قال بعض العلماء: ظاهر هذا الحديث (الذي فيه حكم على الجارية بالإسلام 
لأنها قالت: في السماء) يخالف الحديث المتواتر الذي رواه خمسة عشر صحابيا. وهذا 
الحديث المتواتر الذي يعارض حديث الجارية قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأني رسول اللّه. هذا الحديث فيه أنّ 
الرسول لا يحسكم بإسلام الشخص الذي يريد الدخول بالإسلام إلا بالشهادتين. لأن 
من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول «اللّه في السماء» بالإسلام لأن 
هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم وإنما الأصل المعروف في شريعة الله 
ما جاء في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
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اللّها اه ولفظ رواية مالك: أتشهدين» موافق للأصول. لذا حكم الحافظ أبوبكر 
البيهقي وغيره باضطراب حديث الجارية هذا. 

وقال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في «الأسماء والصفات»: «وهذا صحيح 
قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحى بن أبي 
كثير دون قصة الجارية وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه؛ وقد 
ذكرت في كتاب الظهار من السنن مخالفة من خالف معاوية بن الحم في لفظ 
الحديث”. الحافظ البزار قال بعد أن روى الحديث من طريق من طرقه": «وهذا قد 
روي نحوه بألفاظ مختلفة). 

وكذلك المحدث الكوثري حكم بالاضطراب في تعليقه على «الأسماء 
والصفات»" فقال: «وقصة الجارية مذكورة في ما بأيدينا من نسخ مسلم لعلها زيدت 
في ما بعد إتماما للحديث» أو كانت ذسخة المصنف ناقصة» وقد أشار المصنف - أي 
البيهقي - إلى اضطراب الحديث بقوله (وقد ذكرت في كتاب الظهار - من السنن - 
مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث)...) اه 

وفي تعليقه رحمه اللّه تعالى على كتاب الحافظ السبكى «السيف الصقيل في الرد 
على ابن زفيل»!" توسع في مبحث اضطرابه. 1 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير» ما نصه©: «وفي اللفظ 
مخالفة كثيرة) اه 

وقال الحافظ في «فتح الباري": «فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا 


(۱) انظر السنن الكبرى (۷/ ۳۸۸). 

(۲) (كما في كشف الاستار .)١5 /١‏ 

(۳) الأسماء والصفات (ص ”577). 

(5) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص 85). 
)٥(‏ التلخيص الحبير (۳/ ۲۲۳). 

(5) فتح الباري (۲۲۱/۱). 
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يتوجه على حكمه لم ولا كيف كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث..) اه 

وذكر المحدث عبد الله بن الصديق في تعليقه على كتاب «التمهيد» للحافظ 
ابن عبد البر عن لفظ «أين اللّها ما نصه": «رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقد 
تصرف الرواة في ألفاظه» فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ «من ربك؟» قالت: «اللّه 
ربي). وبلفظ «أتشهدين ألا إلله إلا اللّه؟) قالت: «نعم). وقد استوعب تلك الألفاظ 
بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ 
المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي...) 

فائدة: تضعيف السيوطي في كتابه مسلك الحنفا في نجاة أبوَي المصطنى بلي 
وتضعيف الإمام الشافعي مذكور في كتب الحديث المطولة كشرح ألفية العراقي في 
علم الحديث (فتح المغيث) للعراقي نفسه» أما تضعيف البخاري ففي فتح الباري قال 
الحافظ ابن حجر ما نصه: وقد أخرج أصل الحديث مسلم من وجه ءاخر عن أبي 
بردة بلفظ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا 
فداؤك من المنار: قال البيهقي ومع ذلك فضعفه البخاري وقال الحديث في الشفاعة 
اصح. انتهى 

ولو صح حديث الجارية لم يڪن معناه أن الله ساكن السماء كما توهم بعض 
الجهلة بل لكان معناه أن اللّه عالي القدر جداء وعلى هذا المعنى أقر بعضهم صحة 
رواية مسلم هذه. 

0 للمشبهة: لو كان الأمر كما تدعون من حمل ءاية # اَلرَحمَنُ على امرش 
سَتَوئ ) 4 [سورة طه] على ظاهرها وحمل حديث الجارية على ظاهره لتناقض 
eS‏ » فما تقولون في قوله تعالى: 
« كَيتَمَا واف ا أله لو 4 [سورة البقرة] فإمّا أن تجعلوا القرءان مناقضا 
بعضه لبعض والحديث مناقضا بعضه لبعض فهذا اعتراف بڪفركم لأن القرءان 


.)١70 /۷( التمهيد‎ )١( 


VL 


ر سس سل lL‏ ماهير 


ينزه عن المناقضة وحديث الرسول كذلك» وإن أولعم عاية +( كما ولوأ هم وه 
لَه لل 4 [سورة البقرة] ولم تؤولوا ءاية الاستواء فهذا تحكّم أي قول بلا دليل. 

وقد زوق اليخارف أن الي دي قال: «إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناي 
ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فان ربه بينه وبين قبلته)» وهذا الحديث 
أقوق إستادا مق حذيف الجارية. 

وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يل قال: «يا أيها 
الناس اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم إنه سميع 
قريب تبارك اسمه وتعالى جده). 

وفي مسند الامام أحمد: (أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون 
أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» اه. 

فيقال للمعترض: إذا أهغذت حديك الجارية على ظاهره وهذين الحديثين 4 
ظاهرهما لَبَطلَ زعمك أن الله في السماء وإن أُوّنْت هذين الحديثين ولم تور 
حديث الجارية فهذا تحكم -أي قول بلا دليل- ع ا يه 
# ومون بغ الككب وتكفروت يعض ((ئه 4 [سورة البقرة] وكذلك 
ا تقول في قوله تعالى: +( كَأَِتَمَا وأو هكم و اها 4 [سورة البقرة فإن أوّاحه 
فلِمَ لا تؤول حديث ال جارية. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن 
عباس: (قِبِلَةُ الله»» ففسر الوجه بالقبلة» أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. 

وفي صحيح مسلم: أن رسول الله ي قال: لأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء» اه. 

ونختم هذا الجواب بما في كتاب «رد المحتار على الدر المختار» كتاب الصلاة 
باب شروط الصلاة: 
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زائد للابتلاء قوله (للابتلاء) علة لمحذوف أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين 
لأن فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة 
إلى جهة مخصوصة فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا هم هل يطيعون 
أولا كبا البحر. 


و ھک کے 


ف 


فائدة مهمة 
في تنزيه الله تعالى عن المكان والحد 


قال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب الإرشاد لإمام 
الحرمين”" بعد كلام في الاستدلال على نفى العحيز في الجهة عن الله تعالى ما نصه: 
اثم تقول سبيل العوضل إلى ذرك المعلومات الأدلة دون الأوهام؛ ورب اشر يتوصل 
العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه» وكيف يدرك العقل موجودًا يحاذي العرش مع 
استحالة أن يكون مثل العرش في القد ر أو دونه أ وأكبرمنه؛ وهذا حكم كل مختص 
بجهة. ثم نقول الجوهر الفرد" لا يتصور في الوهم وهو معقول بالدليل» وكذلك الوقت 
الواحد والأزل والأبدء وكذلك الروح عند من يقول إنه جسم» ومن أراد تصوير 
الأرض والسماء مثلًّا في نفسه فلا يتصور له إلا بعضهاء وكذلك تصوير ما لا نهاية 
له من معلومات الله تعالى ومقدوراته؛ فإذا زالت الأوهام عن كثير من الموجودات 
ع سام دوه اد O‏ 
في الوهم فإنه لا يتصور إلا صورة ولا يُكَقَدرُ إلا مُقَدّئُ قال الله تعالى م لس مم 
eu E‏ 
بأدلة العقول وهي الأفعال الدالة عليه وعلى صفاته» وقد قيل في قوله تعالى# وَأَنَّ 
إل ريك أشني : إليه ائ فكرمن تفگ ر هذا قول أن بن كعب وعيد الرحملن بن 
نع وروی أي بن كعب عن الي : الا فِكرَة في الرب» وروى أذس أن الي كلل 
قال: «إذا ذكر اللّه تعالى فانتهوا»» وقال: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق). 
فإن قيل كيف يعقل موجود قائم بالنفس ليس بداخل العالم ولا خارج منه. 


)١(‏ شرح الإرشاد (ق/ 58 - »)٥۹‏ مخطوط. 
(0) الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ لتناهيه في القلة وسمي جوهرًا لآن الجسم يتركب من 
جوهرين مفردين فاكثر. 


الا 


قلنا: عرفتم استحالة ذلك ضرورة أم دلالة» وقد أوضحنا معنى مباينته بالنفس» 
وهكذا الجواب عن قوم خلق الله العالم في نفسه أم مبايئًا عنه. قلنا -أي على 
زعمكم -: خلقه على مقدار نفسه أو أكبر منه أو أصغر أو فوق نفسه أو تحته. 

ثم نقول: حروف الظروف إنما قستعمل في الأجرام المحدودة" وكذلك الدخول 
والخروج من هذا القبيل وكذلك المماسة والمباينة» وقد أجبنا عن المباينة. 

فإن قالوا: كيف يرى بالأبصار من لا يتحيز ولا يقوم بالمتحيز. 

قلنا: الرؤية عندنا لا تقتضي جهة ولا مقابلة وإنما تقتضي تعيين المري؛ وبهذا 
يتميز عن العلم فإن العلم يتعلق بالمعدوم وبالمعلوم على الجملة تقديرًاء وكذلك لا 
يقتضي اتصال شعاع بامرئي فهي كالعلم أو في معنا 

فإن قيل: ألستم تقولون الإدراك يقتضي نفس المدرك. 

قلنا: لا يقتضى تعينه ولا تحديده. 

فإ الراك كين درك ورو اة سيحاقة: 

قلنا: لا كيفية للأزلي ولا حيث له وكذلك لا كيفية لصفاته؛ ولا سبيل لما اليوم 
إلى الإخبار عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم بكيفية إدراكه وكما أن الأكمه الذي 
لا يبصر الألوان إذا سئل عن الميّز بين السواد والبياض والإخبار عن كيفيتهما فلا 
جواب له» كذلك نعلم أن من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة. فإن قالوا: من أبصر 
شيئًا يمكنه العمييز بين رؤيته لنفسه وبين رؤيته ما یراه» فإذا رأيتم الإلله سبحانه 
كيف تميزون بين المرئيين» قلنا: من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة ومن لا مثل له لا 
إيضاح له بالمثال» ومن لا أَشْكَالَ له فلا أشكال فيه. 

ثم نقول لمم: أنتم إذا رأيتم الإلله كيف تميّزون بينه وبين العرش وهو دونه 


)١(‏ أي على وجه الحقيقة» إن استعملت على وجه المجاز فإنها تستعمل على المجاز كقوله تعالى 
ف أله سك #[سورة إبراهيم]ء أو يكون مراد المؤلف أن حروف الظروف لا تستعمل 
على معنى الظرفية في حق الله تعالى إن تستعمل على هذا المعنى في حق الأجرام. 


لك 


سبحانه بالرؤية» أتميّزون بينهما بالشكل والصورة أم باللون والهيئة» ومن أصلكم 
أن المرثي شرظه أن يكون في مقابلة الرائي» وكيف يَرى القديم سبحانه نفسّه 
وكيف يّرى الكائنات مع استتار بعضها ببعض فلا يَرى على هذا الأصل بطون 
الأشياء» وهذا خلاف ما غليه المسلموق» وإذا كان العرش دونه قلا يحجبه عتا 
حالة الرؤية» قال الأستاذ أبوإسحدق: من رأى الله تعالى فلا يَرى معه غيرّه -أي في 
حال رؤيته للحق- فاندفع السؤال على هذا الجواب» اه. 


و کے کے 


۷۹ 


2 


اثبات أن الآئمة الأربعة على تنزيه الله 
عن المكان والجهة 


ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه الحافظ البيهقي في كتابه «الأسماء 
والصفات»”» بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح من 
طريق غبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك ين أشن فدخل رجل فقال: يا أيا 
عبد الله» # الین عَلَ الْعَرْشٍ آستوئ )4 كيف استواؤه؟ قال: فأطرق 
مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: # الرَحمَنُ عل المرشٍ أسْتَوَى ((8) 4 
كما وصف نفسه» ولا يقال کی وكَيْفٌ عنه مرفوعٌ» وأنت رجل سوء صاحب 
بدعة اجو قال: فاخرج الرجل اه 

فقول الإمام مالك: «وكيف عنه مرفوع» أي ليس استواؤه على العرش كيفا أي 
هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه. وقوله: انت رجل سوء صاحب بدعة 
اروا ودل لان الل ساله قر کی اسا ولى كاق التق حصا غ 
سؤال عن معنى هذه الآية مع اعتقاد أنها لا تؤخذ على ظاهرها ما كان اعترض عليه. 

قال المحدث الشيخ سلامة القضاعي العزاي" (١۳۷٠ه)‏ -من علماء الأزهر- 
عن قول مالك لذاك الرجل اصاخ ةا لان سؤاله عن كيفية الاستواء يدل على 
أنه فهم الاستواء على معناه الظاهر الحسي الذي هومن قبيل تمڪن جسم على جسم 
واستقراره عليه» وإنما شك في كيفية هذا الاستقرار. فسأل عنهاء وهذا هو التشبيه 
بعينه الذي أشار إليه الإمام بالبدعة اه 


.)7 17/94 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري (51177/11)» وصحح سنده الذهبي في كتابه العلو (ص ۱۳۹-۱۳۸). 
(۳) سورة طه/ 0. 

(5) فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص .)١5‏ 


وروى الحافظ البيهقي”" من طريق يحبى بن يحبى قال: كنا عند مالك بن انس 
فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله © لرن عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ ا 4 فكيف 
استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير جهولء 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء 
فأمر به أن يخرج اه 

قوله: «الاستواء غير مجهول) أي أثة معلوم وروده في القرءان”» ولا يعني أنه 
بمعنى الجلوس ولكن كيفية الجلوس مجهولة» كما زعم بعض المجسمة» وقوله: 
«والكيف غير معقول» معناه أن الاستواء بمعنى الكيف أي الهيئة كالجلوس لا يعقل 
أي لا يقبله العقل؛ لكونه من صفات الخلق لأن الجلوس لا يصح إلا من ذي أعضاء 
أي كأليةٍ وركبة» وتعالى الله عن ذلك» فلا معنى لقول المشبهة: الاستواء معلوم 
والكيفية جهولة”» يقصدون بذلك أن الاستواء الجلوس لكن كيفية جلوسه غير 
فحلوفة لان الوس كيفما كان لآ بكرن إلا با عضا ون لك يموق الاس أن 
هذا مراد مالك رضي الله عنه. فلا يغترٌ بتمويهاتهم. 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح «الإحياء) ما نصه: «وقال 
ابن اللبان“ في تفسير قول مالك» قوله: اكيف غير معقول» أي كيف من صفات 
الحوادث» وكل ما كان من صفات الحوادث فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما 
يقتضيه العقل» فيجزم بنفيه عن الله تعال» قوله:«والاسعواة غير تجهول» أي أنه 


.)7 17/84 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 

(0) قال المحدث الشيخ سلامة العزامي في فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص 
): يعني أن الاستواء معلوم الورود في الكتاب اه. قلت: وهذا معنى ما رواه اللالكائي في 
شرح السنة (7/ 4١‏ 575-54 5) عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن عبد الر من 
شيخ الإمام مالك أنه) قالا: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» اه. 

(۳) هذا اللفظ لم يثبت عن مالك ولا عن غيره من الأئمة رواية فلا اعتداد به. 

(:) إتحاف السادة المتقين (؟/ .)26١7‏ 

() في كتابه إزالة الشبهات(ص )٠١5‏ لابن اللبان (ت9: ۷ه). 


يل 


معلوم المعنى عند أهل اللغة» «والإيمان بها على الوجه اللائق به تعالى «واجب» لأنه 
من الإيمان بالله وبكتبه) اه 

فنفي الكيف عن الله تعالى أي الهيئة وكل ما كان من صفات الخلق» كالجلوس 
والاستقرار والحركة والسكون وما شابه ذلك» محل اتفاق بين علماء أهل السنة 
والجماعة سلفا وخلفا. 

قال الإمام العرمذي (75؟ ه) في سننه": والمذهب في هذا عند أهل العلم من 
الأئمة مثل سفيان الغوري ومالك بن أذس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم 
أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف اه 

وروى الحافظ البيهقي ف كتابه الاعفقاذةة عن الوليد بن مسلم» قال: سئل 
الأوزاعي ومالك وسفيان الغوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث” فقالوا: 
أمروها كبا ادت يلا كيفية ادف 

ونقل الحافظ البيهقي" في الأسماء والصفات عن الآئمة الأربعة والسفيانين 
والحمادين والأوزاعي والليث وشعبة وشريك وأبي عوانة وغيرهم أنهم نَقَوَا عن الله 
تعالى الكيف اه. 

أي لیس كما ددعي ال أن السلف يثبتون لله كيفية أي هيئة لڪن 
غير ما هة لعا فال الله كنا لن علو كبيرا: 

قال الإمام أ سليمان الخطابي (۳۸۸ه) في كتابه لأعلام الحديث في شرح 


.)597 /5( سنن الترمذي» باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار‎ )١( 

(۲) الاعتقاد (ص .)٤٤‏ 

(۳) أي الأحاديث المتشابهة في الصفات. 

(5) الأسماء والصفات )٤١١ ٤۱۸ ۳۹٩ ,745 ,8٠0(‏ وانظر فتح البارئ للحافظ ابن حجر 
0/0 0). 

(5) انظر قول الوهابية في شرح العقيدة الواسطية :)44/١(‏ إن معنى قولنا «بدون تكييف» ليس 
معناه ألا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها كيفية لكن المنفي علمنا بالكيفية اه. 


Af 


صحيح البخاري» ما نصه: «وليس معنى قول المسلمين: إن الله على العرش هو أنه 
ماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته؛ لكنه بائن من جميع خلقه» 
وإنما هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به» ونفينا عنه التعكيف»ء إذ ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير اه 

وقوله: «بائن من جميع خلقه» أي غير مشابه للخلق» لا بمعنى أنه متباعد عن 
الخلق بالمسافة» وينبغي أن يبه لمراد من قال من الآئمة: إنه بائن من الأشياء» ومن 
قال منهم: إنه تعالى غير مباين» فإنه ليس خلافًا حقيقيًا بل مراد من قال: بائن انه 
لا يشبهها ولا يماسهاء ومراد من قال: ليس مبايئًاء نَمِل المباينة الحسية المسافية. فمن 
e‏ بائن» وحمله على المباينة المسافية والمحاذاة كابن تيمية 
فقد باين الصواب وقول أئمة أهل الحقّ ما لم يقولوه» قَحَدَّارِ حَدّار من يحمل كلامهم 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح 
الح اماي لإنادي ب ظاه رك I‏ 
ليس بذي صورة ولا هيئة» فإن الصورة تقتضى ي الكيفية؛ » وهي عن الله وعن صفاته 


منفية اه. 


وفي «الأسماء والصفات» للبيهقى" عن أي الحسن على بن محمد الطبري» 
وجماعة ءاخرين من أهل النظر ما نصه: والقديم سبحانه عا“ على عرشه لا قاعد 


(۱) أعلام الحدیث»(۲/ 1574)» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: 8 وهو ّى 
دَق الحاق نر دة وُر اهوت عو 1#اسورة الروم ]ء وانظر الأسماء والصفات 
عرشه على الماء(۱۳/ 5 57). 

(؟) أعلام الحديث ».)279/١1(‏ وانظر الآساء والصفات للبيهقي (ص ۲۸۲). 

(۳) الأسماء والصفات (ص ۳۸۱-۳۸۰). 

(5) عال على عرشه علو قدر وفضل كا يتضح من السياق» لا علو جهة ومكان. قال اللغوي 
إبراهيم بن الشسّري الرّجاجٍ أحد مشاهير اللغويين ١١(‏ 7ه) في كتاب تفسير أساء الله الحسنى 


AY 


ولا قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش» يريد به مباينة الذات التي هي بمعنى 
الاعتزال أو التباعد لأن المماسة والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من صفات 
الأجسام؛ واللّه عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يڪن له كمُوًا أحد. فلا يجوز 
عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى. 


وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن يعض أضحاينا أنه قال: 
استوى بمعنى علاء ثم قال ولا يريد بذلك علوًا بالمسافة والتحيز والكون في مكان 
متمكنًا فيه اه 


إلى أن قال البيهقي" نقلا عن بعض أهل العلم: وجوابي هو الأول وهو أن الله 
مسو عل عرشه وأنه فوق© الأشياء بائن منها بمعنى أنها لا تحله ولا جلها ولا 
يمسها ولا يشبههاء وليست البينونة بالعزلة تعالى الله ربنا عن الحلول والمماسة 
علو کا انتهى كلام البيهقى بنصه. 

قال الإمام أبو المظفر الأسفرايني (١۷ءه)‏ في كتابه «التبصير في الدين وتمييز 


(ص )5١‏ ما نصه: «والله تعالى عالٍ على كل شىء» وليس المراد بالعلو: ارتفاع امحل > لأن 
لله تعالى جل عن امحل والمكان» وإنم العُلو علو الشأن وارتفاعٌ السلطان» اه.وقد أصدرت 
محلة الآزهر» وهي مجلة دينية علمية تصدرها مشيخة الأزهر» في المحرم سنة ٠١١۷‏ ه في 
تفسير سورة الأعلى» (ص :)١5‏ «والأعلى صفة الرب» والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدارء 
لا بالمكان والجهة» لتنزهه عن ذلك» وني (ص :)١37‏ «واعلم أن السلف قائلون باستحالة 
العلو المكاني عليه تعالى خلافا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام فإن 
السلف والخلف متفقان على التنزيه» انتهى. 

.)۳۸۲-۳۸۱ الأسماء والصفات (ص‎ )١( 

(۲) فوقية القهر والقدرة» قال القرطبي في تفسيره للآية: # وهو الْقَاهِر هوق عِبَادِو- (0) 4 [سورة 
الأنعام] 250 ومعنى «فوق عباده) فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم أي هم تحت 
تسخيره لا فوقية مكان كا تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر معنى 
a‏ عادر ور ملع عر كز SSG‏ ماري ل ارت الله 
الأكبر (ص ۳۳۲): وأما علوه على خلقه المستفاد من نحو قوله تعالى:# وهو القاهر قوق 
عبادوء ([) 4 فعلو مكانة ومرتبة لا علو مكان كا هو مقرر عند أهل السنة والجماعة اه. 


AL 


الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة”: «وأن 
تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية لأن من لا مثل له لا يمسكن أن 
يقال فيه كيف هوء ومن لا عدد له لا يقال فيه كم هوء ومن لا أول له لا يقال له 
على التوحيد ونفى التشبيه ونفى المكان والجهة ونفى الابتداء والأولية» وقد جاء فيه 
عن أمير انومن عل رضي الله عنه أشق البيان حن قيل له؛ أين الله؟ فقال» إن 
الذي أين الأين لا يقال له أين. فقيل له: كيف الله؟ فقال: إن الذي كيف الكيف 
لا يقال له كيف اه 

فتبين أن مراد السلف في قوم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة 
والأعضاء ونحو ذلك ما هو من صفات الأجسام. ولا يقصدون أن استواءه على 
العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن» واللّه يعلمهاء بل المراد نفى الكيفية عنه ألبتّة. 
وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشًا أو تربعًا أو غيرهما فهو كيفية لأنه لا 
رچ عن كرنه من ضكات اا جما وحكذا اجوق الان كيفية من كيفيات 
الأجسام» واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية فهي منفية عن الله تعالى. 

وقال القاضي عياض المالى (5:4ه) في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسله": 


)١١(‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (ص .)١17-١7١‏ وني منح الجليل 
شرح مختصر خليل للشيخ محمد أحمد عليش مفتي الديار المصرية الأسبق (ت۲۹۹١ه)‏ 
)”4٠/5(‏ ما نصه: قال علي کرم الله تعالى وجهه حين قيل له أين الله: الذي أين الأين لا 
يقال فيه أين اه. فبين للسائل فساد سؤاله بأن الأينية مخلوقة» والذي خلقها كان موجودا قبل 
خلقها لا محالة» ولا أينية له» وصفاته تعالى لا تتغير فهو بعد أن خلق الأينية على ما كان قبل 
خلقها اه. 

(۲) وني تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (۷/ ۲۳۷) وكنز العمال للمتقي الحندي (507//1) 
وغيرهما: أن ہو دیا أتى عليا رضى الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين متى كان الله» فقال له سيدنا 
علي: إنا يقال متى كان لمن لم يكن ثم کان» فأما من يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة» كائن لم 
يزل قبل القبل وبعد البعد لا يزال بلا كيف» فأسلم اه. 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ 578). 
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«ويا ليت شعري! ما الذي جمع ءاراء كافة أهل السّئّة والحقّ على تصويب القول 
بوجوب الوقوف عن التفكر في الذّات كما أمرواء وسكتوا لحيرة العقل هناك وسلمواء 
وأطبقوا على تحريم الكييف والتخييل والتّشكيل» وان ذلك من وقوفهم وحيرتهم؛ 
غير شكٌ في الوجود أو جهل بالموجود» وغير قادح في التّوحيد بل هو حقيقة عندهم» 
اه ونقله عنه النووي (177ه) في شرح مسله" وأقره اه 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي (2؟غه)”: «واعلم أن 
الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص» وتسليم للشرع» وتصديق لما وصف نفسه 
تعالى به» ولا يجوز أن يثبت له كيفية لأن الشرع لم يرد بذلك» ولا أخبر الي عليه 
السلام فيه بشىء» ولا سألته الصحابة عنه» ولأن ذلك يرجع إلى التنقل والتحول 
وإشغال الحيز والافتقار إلى الأماكن» وذلك يؤول إلى التجسيم؛ وإلى قدم الأجسام؛ 
وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام؛ وقد أجمل مالك رحمه الله الجواب عن سؤال من 
سأله:# الرحتن عل الماش سوق ((2) )4”"» كيف اسقوى؟ فقال: الاسنواء مده غير 
مجهول» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعةء ثم أمر بإخراج السائل» 
اه 

أقول: وهذا فيمن سأل كيف استوى فما بالكم بالذي فسره بالجلوس والقعود 
والاستقرارا؟ 

ثم إن الإمام مالك عالم المدينة وإمام دار الهجرة نجم العلماء أمير المؤمنين في 
الحديث رضي الله عنه ينفي عن الله الجهة كسائر أئمة الهدى» فقد ذكر الإمام 
العلامة قاضي قضاة اللسكتدوية ناصر الدين بن المنيّر المالى (AA)‏ الفقيه 
المفسر النحوي الأصولي الخطيب الأديب البارع في علوم كثيرة في كتابه «المقتفى 


.)۲١ /5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح عقيدة الإمام مالك الصغير لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القبرواني للقاضي أبي محمد 
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ص ۲۸). 

(۳) سورة طه/ ٥‏ . 


اليل 


في شرف المصطفى» لما تكلم عن الجهة وقرر نفيهاء قال: ١ولذا‏ المعنى أشار مالك 
رحمه الله في قوله 45: «لا تفضلوني على يوذس بن متى»» فقال مالك: إنما خص يونس 
للتنبيه على العنزيه لأنه يل رُفع على العرش ويوذس عليه السلام هبط إلى قاموس 
البحر وذسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة» ولو كان 
الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة والسلام أقرب من يونس ابن متى وأفضل مكاناء 
ولا نهى عن ذلك» اه ثم أخذ الفقيه ناصر الدين يبين أن الفضل بالمكانة لا بالمكان. 

ونقل ذلك عنه أيضًا الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه «السيف 
الصقيل"" والإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي الحنفي في «إتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين) وغيرهما. 

وأما ما يرويه سريج بن التعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه كان يقول: 
«اللّه في السماء وعلمه في كل مكان)» فغير ثابت. قال الإمام أحمد: عبد الله بن نافع 
الصائغ لم يڪن صاحب حديث وكان ضعيفا فيه. وقال أبوحاتم: ليس بالحافظ هو 
لين في حفظه وكتابه أصح؛ وقال البخاري: يعرف حفظه وينكر وكتابه أصح؛ قال 
ابن عدي: يروي غرائب عن مالك وکر ابن حبان ا الغثقات وقال: كان 
صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأء وقال ابن فرحون: كان أصم أميا 
لا يكتب. وراجع ترجمة سريج وابن نافع في كتب الضعفاء» وبمثل هذا السند لا 
ينسب إلى مثل مالك مثل هذا”. فبان ما ذكرناه أن ما تنسبه المشبهة للإمام مالك 
تقول عليه بما لم يقل. 

وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء: اءامنت بلا تشبيه 


() السيف الصقيل (ص .)575-54١‏ 

(۲) إتحاف السادة المتقين (۲/ 8 .)١١‏ 

9 انظر تبذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي (ت57لاه) (١٠/١٠۲)ء‏ وتكملة الرد 
على نونية ابن القيم» للشيخ محمد زاهد الكوثري» المطبوع بهامش السيف الصقيل(ص 15) 
وكتاب إيضاح الدليل للقاضي ابن جماعة (ص .)٠١١‏ 


TAV 


وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل 
الإمساك). ذكره الإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد»" والعز بن عبد السلام في 
احل الرموزا”' والشيخ تقي الدين الحصني في دفع شبه من شبه وتمردا" والرملي في 
فتاویه“ والنفراوي في «الفواكه الدواني) !© وغيرهم. 

وقال أيكناة انت هنا جام هن الثدا عل هراك الله وبا جاء عن رول :انه 
على مراد رسول اللّها اه. ذكره شيخنا المحدث عبد الله الحرري في كتابه «الصراط 
المستقيم/" والشيخ الحصني في «دفع شبد من شيد ونر وغيرهما کر ومعناه 
لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمية التي لا تجوز 

ولا سثل عن صفات الله تعالى قال: «حرام على العقول أن تمثل الله تعاالى وعلى 
الأوهام أن تحد وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق 
وعلى الخواطر أن تحيط إلا ما وصف به نفسه -أي الله- على لسان نبي الله كَل اه 
ذكره الشيخ ابن جهبل في رسالته في نفي الجهة عن الله التي رد فيها على المجسم ابن 
تيمية“. 


وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه أيضًا جامعا جميع ما قيل في التوحيد: من 


.)١18ص( البرهان المؤيد‎ )١( 

(۲) حل الرموز (ص 5 5). 

() دفع شبه من شبه وتمرّد (ص .)١١‏ 

(5) فتاوى الرملي المطبوع بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الحيتمي .)۲١۷ /٤(‏ 

(6) الفواكه الدواني (ص ۸۲). 

(5) الصراط المستقيم (ص ۷۷). 

(۷) دفع شبه من شبه وتمرّد (ص 85). 

(۸) انظر طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: (9/ .)5٠‏ خلال رسالة أحمد بن يحيى بن 
إسماعيل الشيخ شهاب الدين بن جهبل الكلابي الحلبي الأصل والتي أوطا في (9/ 5 7). 


فيل 


انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه» وات اظيان 
إلى العدم الصرف فهو معطل؛ وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو 
موحد اه ذكر ذلك عنه الإمام أحمد الرفاعي في البرهان المؤيد”» والإمام بدر الدين 
الزركشي في تشنيف المسامع”» والحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي في الغيث 
الهامع'"» وملا علي القاري في شرح الفقه الأ كبر“ وغيرهه". 

قلت: : ما أدقها من عبارة وما أوسع معناها شفى فيها صدور قوم مؤمنين» فرضي 
الله عنه وجزاه عتا وعن الإسلام خيرا وقد أخذها من قوله تعالى: مإ یس ِو 
2 ومن 0 کک م ٠‏ ومن قوله تعالى: 
أت ان الا الشافى رضي TT Em u‏ 


.)١7 البرهان المؤيد للإمام الرفاعي (ص‎ )١( 

() تشنيف المسامع للزركشي )۸٠/٤(‏ ثم قال الزركشي: وهو معنى قول الصديق الأكبر 
رضي الله عنه: «العجز عن درك الإدراك إدراك» ثم قال )۸١ /٤(‏ وفي هذا المقام قال الصديق 
الأكبر رضي الله عنه: «سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلًا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته» اه. 
قلت : أي لا يعرف معرفة إحاطة اه. 

(۳) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (۳/ 5 941). 

(5) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص 7717). 

(5) ومن قالها بعده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية 
(ص ۲۳) ونصه: من انتهض لطلب مدبره» فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو 
مشبه وإن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطلء وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك 
حقيقته فهو موحد» وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه. إذ قال: العجز عن درك الإدراك 
إدراك اه. 

(5) سورة الشورزى/ .١١‏ 

(۷) سورة النحل/ /ا5. 

(۸) سورة مريم/01. 

(9) سورة إبراهيم/ .٠١‏ 
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الجسمية وصفاتها كالجلوس والتحيز في جهة وفي مكان والحركة والسكون ونو ذلك. 

وقال الإمام الشافى رضي الله عنه أيضًا ما نصه: «إنه تعالى کان ولا مكان 
تاق لكان در غل صعة الأ زليه كنا ماق قبل ا اللكان له قود عليه التغيير 
في ذاته ولا التبديل في صفاته)" اه 

وروى الحافظ السيوطي في «الأشباه والنظائرا"" أن الإمام الشافي كفّر 
الجسم اه 

وقال الشيخ الإمام أقضى القضاة نجم الدين بن الرفعة في كتابه ١كفاية‏ النبيه 
في شرح التنبيه”” في قول الشيخ أبي إسحدق رضي الله عنه في باب صفة الأئمة: 
(ولا تجوز الصلاة خلف كافر لأنه لا صلاة له فكيف يقتدى به» وهذا ينظم مَن 
حفر مجمعٌ عليه ومن كَفَرناهُ من أهل القبلة كالقائلين بخلق القرءان وبأته لا 
يعلم المعدومات قبل وجودها ومن لم يؤمن بالقدر وكذا من يعتقد أن الله جالسٌ 
على العرش كما حكاه القاضي حسين هنا عن نص الشافعي» اه وذكره كذلك الشيخ 
الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه «نجم المهتدي» اه 


.)7 5 /۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر (؟/ »)٠٠١‏ وقال السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ص 
۲٣‏ شارحا كلام النووي: من كفر ببدعته لم يحتج به: وهو كما في شرح المهذب للمصنف: 
المجسم» ومنكر علم الجزئيات» قيل: وقائل بخلق القرءان. فقد نص عليه الشافعي واختاره 
البلقيني» ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة» بأن الشافعي قال ذلك في حق حفص الفرد 
لماأفتى بضرب عنقه» وهذا راد للتأويل اه. ومثله في كتاب منهج ذوي النظر للشيخ محمد 
محفوظ بن عبد الله الترمسی (۱۳۳۸ه) (ص .)١159‏ 

() كفاية النبيه شرح التنبيه (5/ 5 7). 

)€( نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص .)20١‏ وذكر ابن المعلم القرشي أيضًا في كتابه نجم المهتدي 
(ص 088) أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «سيرجع قوم من هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة كفاراء قال رجل: يا أمير المؤمنين كفرهم باذا أبالإحداث أم بالإنكار» فقال: 
بل بالإنكار ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء» اه. 


۹ 


وأما ما ثرويه المشبهة عن الشافى مما هو خلاف العقيدة السنية فق سنده 
انال الاق رازن كافش اا كادش فهو او العو دن کا کک کید 
الله من أصحاب العشارى اعترف بالوضع؛ راجع الميزان" وحكم مثله عند أهل 
النقد معروف. وأما العشارى فهو أبو طالب محمد بن على العشارى مغمّل وقد 
راجت عليه العقيدة المنسوبة إلى الشافعي كذبا وكلّ ذلك باعتراف الذهبي نفسه 
في الميزان" وغيره» وكذلك ما ينسب للشافعي «وصية الشافعي» فهو رواية أبي الحسن 
المكاري المعروف بوضعه كما هو معروف في كتب اجرح والتعديل””» فليحذر 
تمويهات المجسمة فإن هذا دأبهم ذكر ما يوافق هواهم وإن كان كذبا وباطلا. 

وسل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال: «استوى كما أخبر لا كما 
يخطر للبشر» اه ذكره الإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيدا والعزبن عبد السلام 
في احل الرموز/” والشيخ الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد 
الجليل مد والرملي في فتاويه'" والنفراوي في «الفواكه الدواني)”” غيرهم". 


.)559 /۱( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (7517//5). 

(۳) انظر «ميزان الاعتدال» /٥(‏ ۱۳۸)» و«ذيل تاريخ بغداد» (۳/ ۱۷۳) لابن النجار. قال الشيخ 
محمد زاهد الكوثري في تكملته (ص :)4١‏ ومالك قائل بالاستواء بلا كيف» وكذا الشافعي 
وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وابن المبارك» وهم براء ما يوجد في روايات عبد الله بن نافع 
الصائغ والعشاري والهكاري وابن أبي مريم ونعيم بن حماد والإصطخري وأمثالهم. و(اعتقاد 
الشافعي) المذكور في ثبت الكوراني كذب الموضوع الممروي بطريق العشاري وابن كادش اه. 

(5) البرهان المؤيد (ص .)١18‏ 

(5) حل الرموز (ص 5 5). 

() دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد (ص 0-179 07. 

(۷) فتاوى شمس الدين الرملي المطبوع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 
(555/5)). 

() الفواكه الدواني(ص ۸۲). 

)4( ونقل مرعي الكَزْمي المقدسي الحنبلي(۳١۳٠٠ه)‏ في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 


۹۱ 


فانظر رحمك الله بتوفيقه إلى هذه العبارة ما أتقنهاء فهي اعتقاد قويم ومنهاج 
سليم» إذ فيها تنزيه استواء الله على العرش عما يخطر للبشر من جلوس واستقرار 
ومحاذاة ونحو ذلك» أما المجسمة المشبهة ففسروا الاستواء بما يخطر في أذهانهم من 
جلوس وقعود ونحو ذلك» فهذا فيه دليل على تبرئة الإمام أحمد رضي الله عنه من 
المنتسبين إليه زورا الذين يحرفون كلمة [استوى] فيقولون جلس» قعد» استقرء تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كالمجسم ابن تيمية حيث صرح في امجموع 
الفعاوى)2© فقال: الإن هذا رسول الله مخلسه زيه عل الغرش معدااه وقال قيا 
رءاه الإمام أبو حيان الأندلسي بخطه: «إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلل منه 
مكانا يقعد معه فيه رسول اللّها اه كما في «النهر الماد“ إلى غير ذلك من تخريفاته 
وتحريفاته. 

والإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه من أبعد الناس عن ذسبة الجسم والجهة 
والحد والحركة والسكون إلى الله تعالى» فقد نقل الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن 
عبد العزيز بن الحارث التميدى (١41ه)‏ رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها في كتابه 
«اعتقاد الإمام مد عن الإمام أحمد أنه قال: «وأنكر -يعني أحمد- على من 
يقول بالجسم» وقال: إِنَّ الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا 
الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليفء واللّه تعالى خارج عن 
ذلك كله» فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة 
ذلك فبطل» اه ونقله الحافظ البيهقي عنه في «مناقب أحمدا وغيرُه©. 


والآيات المحکات والمشتبھات(ص :)١١١‏ عن أحمد أنه قال: استوى كما ذَكر لا ک| يخطر 
للبشر اه. 

)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )۳۷٤‏ وقد مر. 

(۲) النهر الماد )۲٠٤ /١(‏ وقد مر. 

(۳) اعتقاد الإمام أحمد (ص »)٤١‏ وغيره. 

(5) انظر تكملة السيف الصقيل (ص ۷۲). 
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ونقل أبو الفضل التميمى في كتاب «اعتقاد الإمام أحمد" عن الإمام أنه قال: 
((ولا رد أن يقال استوى بمماسة ولا بملاقاة» تعالى الله عن ذلك غلذا كبيراء والله 
العرش» وكان يُنكر- الإمام أحمد - على من يقول: إِنّ الله في كل مكان بذاته لأن 
الأمكنة كلها محدودة» اه 

وبيتن الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «الباز الأشهب"”" براءة أهل 
السنة عامة والإمام أحمد خاصة من مذهب المشبهة وقال: «وكان أحمد لا يقول 
بالجهة للبارئ». انتهى بحروفه. 

وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه الإيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل»”' عن الإمام أحمد: كان لا يقول بالجهة للبارئ تعالى* اه. 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمى في فتاويه": عقيدة إمام السنة أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه وجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه وأفاض علينا وعليه من سوابغ 
افعناثة:ويوأه الفرفوس الأعل من جتاته: موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة فن 
المبالغة العامة في تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا من 
الجهة والجسمية وغيرهما من سائر سمات النقص» بل وعن كل وَصف ليس فيه 
كمال مطلق» وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من 


)١(‏ اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۹-۳۸)» وغيره. 

(۲) الباز الأشهب (ص 05) طبع دار الجنان. 

(۳) إيضاح الدليل(ص .)١77‏ 

(5) قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في تكملته (ص ۸۷): ولم يقع ذكر الجهة في حق الله سبحانه في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله ية ولا في لفظ صحابي أو تابعي ولا في كلام أحد تمن تكلم في 
ذات الله وصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة وأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن يسند 
هذا اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلا فضلا عن أن يتمكن من إسناده 
إلى الجمهور بأسانيد صحيحة اه. 

(5) الفتاوى الحديثية(ضص .)١148‏ 
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أنه قائل بشىء من الجهة أو نحوها فكذب ويُهتان وافتراء عليه» فلعن الله من شسب 
ذلك إليه» أو رماه بشىء من هذه المثالب الى برأ الله منهاء وقد بين الحافظ الحجة 
القدوة اا وان اكور من اميه افيد ارين من هده الس 
القبيحة الشنيعة» أنَّ كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان وأن 
نصوصه صريحة في بطلان ذلك» وتنزيه الله تعالى عنه فاعلم ذلك فإنه مهم. وإياك 
أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما من اتخذ إهه 
هواه» وأضله الله على علم» وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» فمن 
يهديه من بعد الله» وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود» وتعدوا الرسوم وخرقوا 
سياج الشريعة والحقيقة» فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك» بل 
هم على أسواً الضلال وأقبح الخصال وأبلغ المَقث والخسران وأنهى الكذب والبهتان 
فخذل الله متّبعهم وطهر الأرض من أمثاطم اه. 

وقال الشيخ محمد بن علان الصدّيقي في الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية 
ما نضّه": وأنّه تعالى مزه عن الجهة والمكان والجسم وسائر أوصاف الحدوث» وهذا 
معتقد أهل الحقّ ومنهم الإمام أحمدء وما ذسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو 
نحوها كذب صراح عليه وعلى أصحابه المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر 
الحنابلة» وما وقع في كلام بعض المحدّثين والفقهاء ممّا يوهم الجهة أو التجسيم 
أله العلماء» وقالوا: إن ظاهره غير مراد» فعليك بحفظ هذا الاعتقادء واحذر زيغ 
الحتعة و اة رياب القياة اه 

وقال الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما دُسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري*: ابن شاهين يقول: رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوء» جعفر 
ابن محمدء وأحمد بن حنبل اه 
)١(‏ الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية» باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني 

من کل ليلة .)۱۹٩/۳(‏ 
(؟) تبيين كذب المفتري فيم سب إلى الإمام أي الحسن الأشعري (ص .)١154‏ 


۹٤ 


وقال ابن الحفيد العفتازاني في الدرٌ التضيد": المفهوم مِنْ تاريخ الإمام اليافعي 
في ذكر مشايخ سنة ثمان وخمسين وخمسمائة أن الإمام الزاهد أحمد بن حنبل فس 
سرّه» لم يقل بأنَ كلامه تعالى صوت وحرف» وأنه تعالى في جهة» فكأنّ الحنابلة 
القائلين بأنّ كلامه قديم مِنْ جنس الأصوات» قوم ءاخرون لا مُتَبعوه اه 

هذا وقد نقل الإمام الحافظ العراقي والإمام القرافي والشيخ ابن حجر اطيتمي 
وملا علي القاري ومحمد زاهد الكوثري وغيرهه” عن الأئمة الأربعة هداة الأمة 
الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بتكفير القائلين بالجهة 
والتجسيم اه 

بل وقال الإمام بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع””: «ونقل صاحب 
الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه قال: من قال: جسم لا كالأجسام كفرء ونقل عن 
الأشعرية أنه يفسق» وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح) اه 

وروى الحافظ البيهقي في مناقب أحمد عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك 
عن حنبل عن أحمد بن حنبل تأول قول الله: چ وَجَآء ربك 4^ أنه جاء ثوابه» ثم قال 
البيهقي: «وهذا إسناد لا غبار عليه). نقل ذلك ابن كثير في تاريخه وأقره". 

وقال الحافظ البيهقيّ أيضًا في «مناقب أحمد): «أنبأنا الحاڪم قال هوقا ابو 
عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحلق قال سمعت عمي أبا عبد الله -يعني 


.)١ 58 الد التضيد من مجموعة الحفيد لأحمد بن يحيى بن محمد الحفيد (057٠4ه) (ص‎ )١( 

(۲) انظر كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة (5/ 5 7)» والأشباه والنظائر للسيوطي(؟/ »)۲٤١‏ 
ونجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي(ص )١‏ المنهاج القويم على المقدمة 
الحضرمية لابن حجر الميتمي(ص 224.» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي 
القاري (۲/ ۱۳۷)» ومقالات الكوثري (ص 7579).» وقد مر. 

(۳) تشنيف المسامع شرح جع الجوامع (5/ 866). 

() سورة الفجر/ .7١‏ 

(6) البداية والنهاية(5 .)”/85/١‏ 
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أحمد- يقول: «احتجوا علي يومئذ -يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين- فقالوا: 
تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك» فقلت هم: إنما هو الغواب» قال 
الله تعالى:#إ وجاء ريك 4" إنما يأتي قدرته؛ وإنما القرءان أمثال ومواعظ اه 

قال الحافظ البيهقى: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به 
الكتاب والترول الذي وردث :يه السنة اتتقالة من مكان إلى مكان کمچیءَ ذرات 
الأجسام ونزوها وإنما هوعبارة عن ظهورءايات قدرته» فإنهم لما زعموا أن القرءان 
لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان» فأجابهم أبو 
عبد اللّه بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ فعبر عن إظهاره إياه 
بمجيئه» وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم 
المنزهون عن التشبيه)" اه 

وقال شيخنا الإمام المحدث الشيخ عبد الله الحرري في كتابه المقالات السنية”: 
«وهذا دليل على أن الإمام أحمد رضي الله غد ما كان جم داياث الصفات وأحاديف 
الصفات التي توهم أنَّ الله متحيّز في مكان أو أن له حركة وسكوئًا وانتقالا من علو 


.77 سورة الفجر/‎ )١( 

)۲( انظر تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري (ص )٠‏ ثم نقل الكوثري عن اليافعي: 
ويوضحه قوله تعالى:# أف أله نكمُم (5) #[سورة النحل] ليس المراد الإتيان بذاته 
بالاتفاق» وإنا هو أمره» ويشهد له قوله تعال: ته أا ي أو مارا ) 4[سورة 
يونس] اه. 

(۳) المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية (ص »)١415‏ وقال الإمام المقدم أبو منصور 
البغدادي في الفرق بين الفرق (ص ۳۳۳): وأجمعوا ( أهل السنة) على نفي الآفات والغموم 
والآلام واللذات عنه» وعلى نفي الحركة والسكون عنه اه. وقال الإمام أبو المظفر الأسفرايني 
في التبصير في الدين» في الباب الخامس عشر في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ص :)١5١‏ 
وأن تعلم أن كل ما دل على حدوث شىء من الحد والنهاية وا مكان والجهة والسكون والحركة 
فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى اه. وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري(۷/ 5 :)١7‏ 
فمعتقد سلف الأئمة وعلاء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس 
كمثله شىء اه. 
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إلى سفل عل ظواهرها كبا خملها ابن كيمية وأتباعه فيكيتوق اععقاد العحيز ذه 
في المكان والجسمية ويقولون لفظا ما يموهون به على الناس ليظن بهم أنهم منزهون 
لله قن مشابهة المخلوق فدارة يقولوق پلا كيف» كما قالت الا تما وكارة يقولون: 
على ما يليق بالله» نقول: لو كان الإمام أحمد يعتقد في اللّه الحركة والسكون والانتقال 
لترك الآية على ظاهرها وحملها على المجيء بمعنى التنقل من علو وسفل كمجيء 
المللائكة» وما فاه بهذا التأويل). انتهى بحروفه. 

وقال الحافظ الكبي رأبوالفرج بن الجوزي الحنبلي في دفع شبه التشبيه”: وكذلك 
قوله تعالى: 2 وجاء ريك /4”» ذكر القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال 
في قوله تعالى:إ أن تيه م الله #[سورة لر الاد ية كدرقه وأمرة» قال وقد ميته 
في قوله تعالی: أو بان أَمرٌ ري 74 ومثل هذا في القرءان» + وَجَا ريک ې 
قال: إنما هو قدرته اه. 

وقال©: والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة وأن النزول 
الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام: جسم عالي وهو مكان 
لساكنه» وجسم سافل» وجسم منتقل من علو إلى سفل وهذا لا يجوز على الله عز 
وجل اه ثم قال: ومنهم من قال يتحرك إذا نزل» وما يدري أن الحركة لا تجوز على 
الله تعالى وقد حكوا عن الإمام أحمد ذلك وهو كذب عليه" اه 

وقال الشيخ تقي الدين الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد": وحكوا هذه المقالة 


(۱) دفع شبه التشبيه (ص 7072-55). 

(۲) سورة الفجر/ ۲۲. 

7 سورة الما ا 

(5) دفع شبه التشبيه في شرح الحديث التاسع عشر (ص 00-1549). 

(4) قال محقق الكتاب الشيخ محمد زاهد الكوثري معلقا: حكى ذلك أبو يعلى في طبقاته عن أحمد 
بطريق بي العباس الإصطخري وهو كا قال المصنف نقل مفترى اه. 

() دفع شبه من شبه وتمرد (ص 70). 
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عن الإمام أحمد فجورا منهم بل هو كذب محض على هذا السيد الجليل السلفي 
المنزه اه 

وقال الفخر الرازي في أساس التقديس”: نقل الشيخ الغزالي رحمه الله عن 
أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أقرّ بالتأويل في ثلاثة أحاديث اه ثم قال الرازي": رُوي 
عنه عليه السلام أنه تأي سورة البقرة وآل عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنّهما 
غمامتان. فأجاب أحمد بن حنبل رحمه اللّه» وقال: يعني ثواب قارئهماء وهذا تصريح 
منه بالحاويل اه. 

وذكر الإمام بدر الدين محمّد بن عبد الله الزركشي في كتابه البرهان في علوم 
القرءان””: وممّن تقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وقال 
الغزالي في كتاب «العفرقة بين الإسلام والزندقة): (إنّ الإمام أحمد أوّل في ثلاثة 
مواضع). وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين» قلت: وقد حك ابن الجوزي عن 
القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى+! َو يأ ريك 4 قال: وهل هو إلا مره 


بدليل قوله: أو 2 ريك 1و اه 


و کے کے 


.)٠١7ص( أساس التقديس‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص .)١٠١8‏ 

() البرهان في علوم القرءان» النوع السابع والثلاثون في حكم الآيات المتشاءهات الواردة في 
الصفات (۲/ ۷۹). 

(6) سورة الأنعام/ .0٥۸١‏ 

.۳ سورة النحل/‎ )٥( 


۹۸ 


بيان معنى استوى في لخة العرب 


الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه فيأتي بمعنى: 

-١‏ التمكن والاستقرار: 

ومنه قوله تعالى: م وَأَسَمَوتٌ على اوي 4#" أي أن سفينة نوح عليه السلام 
استقرت على جبل الجودي”". ويقال: استوى الرجل على ظهر دابته أي استقر عليهاء 
قاله اللغويون وغيرهم". 

؟ - الاستقامة والاعتدال: 

ومنه قوله تعالى: لإ فَأَسَمَوَئ عل سوق 4" أي الزرع. والمراد بالاستواء في هذه 
الان الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج. 

قال المفسر أبو حیان في تفسيره ما نصه": «فاستوی أي تم نباته على سوقه جمع 
ساق كناية عن أصوله) اه 

وقال البيضاوي في تفسيره ما نصه": «فاستقام على قصبه جمع ساق» اه ومثله 


)١(‏ سورة هود/ ؟5. 

(۲) انظر: «بصائر ذوي التمييز» )٠٠١١/۲(‏ المكتبة العلمية» تفسير السمرقندي المسمى «بحر 
العلوم» )١187/5(‏ دار الكتب العلمية» تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل» (۲/ ۳۹۰) 
طبعه الكتبي والحلبي برخصة نظارة المعارف» تفسير النسفي المسمى «مدارك التنزيل» 
(169/5) دار الفكرء تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» )١179/1١17/5(‏ دار طيبة» 
وعيرهم. 

() انظر: مختار الصحاح (ص )١75‏ مكتبة لبنان» لسان العرب ١5 /١5(‏ 5) دار صادرء المصباح 
المنير (ص »)١١١‏ (مكتبة لبنان) تاج العروس )11١ /٠١(‏ المطبعة الخيرية بمصر. 

.97 سورة الفتح/‎ )٤( 

)٥(‏ البحر المحيط (0077/4) دار الفكرء وانظر: «لباب التأويل» (5/ (٠١۳‏ «معالم التنزيل» 
)9/1/۷( 


(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل(0/ )٠١١‏ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 


۹۹ 


قال النسفي في تفسيره”". 

وقال القرطبي في تفسيره": «# فَآسَمَوَئ عل سوق #: على عوده الذي يقوم 
عليه فيكون ساقا له) اه 

وقال الحافظ اللغوي عمد مرتضى الزبيدي في شرح القاموس” ممزوجا بالمان: 
«(واستوى: اعتدل) في ذاته» ومنه قوله تعالى:# اسر عل وقد د اه 

ويقال: استوى الشىء اعتدل”. 

3 - التمام: 

۴ ب SAR‏ دضع سس ب 1 ع 51 55 7 

ومنه قوله تعالى:# ولمابلغ أسده, وأستوك 4 ' أي تمت قوته الجسدية. 

فقي «القاموس»)": «واستوى الرجل: بلغ أشدها اه 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس": «فعلى هذا قوله 
تعالى:# مالع أسدَه وسو 4 اه 


وفي «سختار الصحاح) ما نصه”": (واستوى الرجل: انتھی شبابه» اه 


.)١75 مدارك التنزيل وحقائق التأويل(5/‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرءان /١7(‏ 516) دار الكتاب العربي. 

(۳) تاج العروس /٠١(‏ ۱۸۸)» وانظر «المفردات في غريب القرءان» (ص )٠١١‏ دار المعرفة. 

.5١ سورة القصص/‎ )٤( 

(5) انظر: مختار الصحاح (ص (١١‏ المصباح المنير (ص »)١١7‏ لسان العرب »)٤١٤/٠٤(‏ 
القاموس المحيط (ص )١7917‏ مؤسسة الرسالة» تاج العروس(١١/188١).‏ 

(5) سورة الفتح/ 47. 

(0 القاموس المحيط (ص .)١75917‏ 

(۸) تاج العروس (۱۰/ ۱۸۹). 

0( سورة الفتح/ ٠۲‏ . 

.)175 ختار الصحاح (ص‎ )٠١( 


وكذا في السان العرب"”» وفيه أيضًا ما نصه": «قال الفراء: الاستواء في كلام 
العري هل رجن لحذهنا ان يستوى الرجل وينتهي شبابه وقوته...) اه 

وقال اللغوي الفيروزآبادي ما نصه":. مالم أده وأسْسَوی f‏ أي قوي 
واشتد» اه 

۽ - الاستيلاء أي القهر: 

يقال استوى فلان على بلدة كذا إذا احتوى على مقاليد الملك واستولى عليها 
وحازها. 

قال اللغوي الفيوي في «المصباح المنيرا ما نصه'»: «واستوى على سرير الملك 
كناية عن العملك وإن لم يجلس عليه اه 

وقال الإمام الجوهري في «الصحاح» ما نصه"©: واستوى أي استولى وظهر اه 

وسنعقد إن شاء الله تعالى فصلا خاصا في ذكر نقول العلماء في هذا الأمر تحت 
غنرا ايان من كأول من غلماء اهل السينة الا سواد عل العرش بالقير ولاه 

ه- النضج: 

وقال اللغوي الفيوي في «المصباح المنيرا ما نصه": «استوى الطعام أي نضج» 


اه 


.)5١5 /١5( لسان العرب‎ )١( 
.)5١5/١5( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١٠١57/5( بصائر ذوي التمييز‎ )۳( 
.)١١7 المصباح المنير (ص‎ )5( 
.)5786 /5( (ه) الصحاح‎ 

(5) المصباح المنير (ص .)١١١‏ 


نكن 


5 - القصد أو الإقبال: 

قال اللغوي الفيوي في «المصباح المنير» ما نصه": «واستوى إلى العراق: قصد» اه 

والأمعواء'بيذا المعى قد يكون بالدات وهذا مسحل عل الله وقد يكون 
بالحدبير. 

وقال ابن منظور في السان العرب»”: اتقول: قد بلغ الأمير من بلد كذا وكذا 
ثم استوى إلى بلد كذا معناه قصد بالاستواء إليه» اھ ثم قال: «قال الفراء: تقول كان 
فلان مقبلا على فلان ثم استوى عي وإليّ يشاتمني على معن أقبل إل وعل) اه 


/ا - التماثل والتساوي: 

وفي «المصباح المنيرا ما نصه": «استوى القوم في المال إذا لم يفضل منهم أحد 
على غيره وتساووا فيه وهم فيه سواءا اه 

وفي السان العرب» ما نصه: «استوى الشيثان وتساويا: تماثلا» اه 

۸ - الجلوس: 

يقال: استوى على السرير إذا جلس عليه. 

لات الخلو: 


قال ابن منظور في السان العرب» ما نصه": «قال الأخفش: استوى أي علا 
تقول: استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته» اه 


»)۱۲۹۷ القاموس المحيط (ص‎ »)5 ١5 /١5( المصباح المنير (ص ۱۱۳) وانظر: لسان العرب‎ )١( 
مختار الصحاح ( ص‎ ,.)25١ المفردات في غريب القرءان (ص‎ »)۱۸۹ /۱١( تاج العروس‎ 
٦ 


Ea © 

(5) المصباح المنير (صن ١١۳‏ 

.)۱۸۷ /٠١( وانظر القاموس (ص ۱۲۹۷)ء وتاج العروس‎ »)5٠١ /١5( لسان العرب‎ )٤( 
OE O u )8( 


f 


والاستواء بمعنى العلو قد يكون بالرتبة والقدر» وقد يڪون بالمكان والجهة 
ره لعن مت ف اللسرر سويد ص ااك زا الله تغال. وقال 
التغري الفيرورا بادي ادن اراد اا اق كيار اا 
ثم تدوأ يعَمَةَ رکم إدا سيم" أي ركبتم واستعليتم) اه 


وللاستواء غير ذلك من المعاني» فمن أراد التوسع فليطلبها في معاجم اللغة. 


و ھکے عحع عم 


.)٠١57/5( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
س‎ 0 


۳.۳ 


بيان مسلك العلماء في تأويل ءاية الاستواء 


اعلم أن لعلماء أهل الحق مسلكان كل منهما صحيح: 

الأول: مسلك السلف وهم من كان من أهل القرون الغلاثة الأولى» قرن أتباع 
التابعين وقرن التابعين وقرن الصحابة وهو قرن الرسول ي هؤلاء يسمون السلف» 
والغالب عليهم أن يؤولوا الآيات المتشابهة تأويلا إجماليا بالإيمان بها واعتقاد أن 
ها معن يليق. چلال الله وعظيته ليست من صفات المخلوقين» بلا تعيين معق 
خاص كآية: ليحن على اْعرشٍ أسَتَوى )4 وغيرها من المتشابه بأن يقولوا: 
بلا كيف أو على ما يليق بالله» وهذا يقال له تأويل إجمالي» أي قالوا: استوى استواء 
يليق به مع تنزيهه عن صفات ال حوادث» ونفوا الكيفية عن الله تعالى أي من غير أن 
يكون بهيئة ومن غير أن يكون كالجلوس والاستقرار والحركة والسكون وغيرها 
تما هو صفة حادثة. هذا مسلك غالب السلف ردّوها من حيث الاعتقاد إلى الآيات 
المحكمة كقول الله تعالى: مإ کی كن سَ٤‏ 4 وتركوا تعيين معنتى معيكن 
لها مع نفي تشبيه الله بخلقه. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه”: «ءامنت بما جاء عن الله على مراد الله 
وبما جاء عن رسول اللّه ٤ي‏ على مراد رسول اللّها اه يعنى رضي اللّه عنه لا على ما 
فخي إليه الأرهاء والظبون من ا ا اال ا اجر وا 
تعالى) اھ 

قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ما نصه": «فأما الاستواء فالمتقدمون 


.0 سورة طه/‎ )١( 

(۲) سورة الشورى/ .١١‏ 

() ذكره الشيخ المحدث عبد الله الهمرري في كتابه «الصراط المستقيم» والشيخ تقي الدين الحصني 
في «دفع شبه من شبه وتمرد) وغيرهما كثير» وقد مر. 

(5) الأسماء والصفات (ص 78 7). 


لق 


أمغال ذلك» اه. 

قال في موضع ءاخر: اوحكينا عن المتقدمين من أصحابنا ترك الكلام في أمثال 
ذلك» هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والحمثيل عن الله سبحانه وتعالى) اه 

ثم استد إلى اي داود قوله": «كان سفيان الشوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد 
ابن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث 
نک وإذا معلا جا بالا كرو فال او اا وغ فا قلس وعل هذا 
مضى أكابرنا» اه 

وقال في موضع ءاخر*: «الأوزاعي عن الزهري ومكحول قال: أمضوا الأحاديث 
على ما جاءت» اه ثم قال: ٠سئل‏ الأوزاعي ومالك وسفيان الشوري والليث بن سعد 
عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه -أي ظاهرها يوهم ذلك - فقالوا: أُمِرُوها 
كما جاءت بلا كيفية» اه 


.)795 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 

إفة أي في تعيين معنى للمتشابه في الصفات. 

)۳( الأسماء والصفات (ص ١۳۹)»ء‏ قلت: وفي هذا براءة حماد بن زيد وحماد بن سلمة مما دسّه ربيبه 
في كتبه من الطامات بل ذكر البيهقي شيئا من ذلك في كتابه الأسماء والصفات قال: باب ذكر 
الحديث المنكر الموضوع على حماد بن سلمة اه. قال الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه 
(ص :)۳٤‏ وكان ابن أبي العوجاء الزنديق ربيب حماد» وكان يدس في كتبه هذه الأحاديث لا 
ثبوت لها ولا بحسن أن يحتج بها اه. وقال (ص 5 2)25: وكان ابن بي العوجاء الزنديق قد أدخل 
على ماد أشياء فرواها في ءاخر عمره ولذلك تجافى بعض أصحاب الصحيح الإخراج عنه اه. 
وقال السيوطي في الحاوي للفتاوى )5١17/7(‏ دار الكتب العلمية: فإن مادا تكلم في حفظه 
ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم فيها 
ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئا ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت اه. 
كلام السيوطي. قلت: فبان بطلان ما ينسبه المجسم ابن القيم في نونيته إلى ماد بن زيد وحماد 
بن سلمة اه. 

(5) المصدر السابق (ص ١8‏ 5). 


وقال الإمام مالك: «الرحملن على العرش استوى كما وصف نفسه»ء ولا يقال 
كيف» وكيف عنه مرفوع» وفي رواية: «الاستواء غير جهول والكيف غير معقولا 
اه رواهما البيهقي في «الأسماء والصفات»)". 

وقال الإمام أحمد عندما سثل عن الاستواء: استوى كما أخبر لا كما يخطر 
للبشر) اه 

والخاني: مسلك الخلف وهم الذين جاءوا بعد السلف» وهم يؤولونها تفصيلا 
بتعيين معان لحا مما تقتضيه لغة العرب ولا يحملونها على ظواهرها أيضًا كالسلف. 
فيقولون استوى أي قهرء ومن قال: استولى (من غير سبق مغالبة)» فالمعنى واحد أي 
قور ولأ رامن مسلوكة ولا سا عدن اشرق من وال النقيدة حا من الفضبية. 

قال الحافظ البيهقى في كتابه «الاعتقاد» ما نصه": «وأصحاب الحديث فيما 
ووذية الكاب والسنة من أمقال هذا سرمي الاب رل يكل دمن الحا 
والتابعين في تأويله على قسمين: منهم من قبله وءامن به ولم يؤوله ووكل علمه 
إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه» ومنهم من قبله وءامن به وحمله على وجه 
يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيدء وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب 
«الأسماء والصفات» في المسائل التي تكلموا فيها من هذا الباب» اه 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني (*60ه) في كتابه «الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولا يجوز الجهل به“ ما نصه: «ويجب أن يعلم: أن كل ما يدل على الحدوث أو على 
سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه. فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص 


.)7 17/94 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 

(۲) ذكره الإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد» والعز بن عبد السلام في «حل الرموز» والشيخ 
الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد»» والرملي في فتاويه 
والنفراوي في «الفواكه الدواني» وغيرهم» وقد مر. 

(۳) الاعتقاد (ص 5 5) دار العهد الجديد للطباعة. 

(5) الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص ٠-75‏ 5 ). المكتبة الأزهرية. 


۳۰٦ 


بالجهات» والاتصاف بصفات المحدثات» وكذلك لا يوصف بالتحولء والانتقالء ولا 
7 7 5 5 رم سح 9 ان > صو 0 
القيام» ولا القعود؛ لقوله تعالی: ا لس كَمِمْلِوء سء 4" وقوله:# ولم یکن له 
دا ا و هذه الصفات تدل على الحدوث» واه تعالى يتقدس عن 
ذلك فإن قيل أليس قد قال: لرن عَلَ امرش اَسسَویٰ )4 قلنا: بى. قد قال 
ذلك» ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسنة» لكن ننفي عنه أمارة 
ا اسراف الأ كيه اندرا ء الو ر ثقرل إن العرش له قرا رول 
مكان”© لأن الله تعالى كان ولا مكان» فلما خلق المكان لم يتغير عما کان» اه 
وقال البيضاوي 2 تفسيره": 42 اس عل العش 1 استوى أميزة أو 
استول» ون أصحابنا أن الأسغراء عل الغرش صفة لله بلا كيف والمغق أن له 
تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهًا عن الاستقرار والتمكن) اه 
وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح": (وعن أي هريرة قال قال 
رسول الله کل «ينؤل ربنا» أي أمره لبعض ملائكته» أو ينؤل مناديه «تبارك» كثر 
خيره ورحمته وآثار جماله «وتعالى» عن صفات المخلوقين من الطلوع والنزول وارتفع 
الفعل وظرفه»ء للتنبيه على التنزيه لعلا يتوهم أن المراد بالاسناد ما هو حقيقته «كل 
ليلة إلى الننماء الدثياة قال اين حجر أي يتزل أمره ورجتة أو ملاتكتة وهذا 


.١١ سورة الشورى/‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص/ 4. 

(۳) سورة طه/ ٩‏ . 

(5) أي لا نقول: إن العرش مكان له. 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التنزيل للقاضي ناصر الدين البيضاوي (ت١791ه) )١17/7(‏ دار إحياء 
التراث العربي. 

(0) سورة الأعراف/ 05. 

(۷) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ »)١۳۷-٠۳١١‏ دار إحياء التراث العربي. 


FN 


تأويل الإمام مالك وغيره ويدل له الحديث الصحيح": «أن الله عز وجل يمهل حتى 
يمضي شطر الليل ثم يأمرمناديا ينادي فيقول هل من داع فيستجاب له)» الحديث» 
والعأويل العاف :وسنت إل مالك أيطنا أقهعل سيل الاستغارة» ومعداء الاقيال عل 
الداعي بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة كما هوعادة الكرماء لا سيما الملوك 
إذا نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين. 

فالحاصل أن الذي لا يحمل الآيات المتشابهة على ظاهرها بل يقول: لما معان لا 
أعلمها تليق بالله تعالى غير هذه الظواهرء مثلا استواء الله على العرش له معنى غير 
الجلوس وغير الاستقرار غير استواء المخلوقين لكن لا أعلمه فهذا سَلِمَ وهذا هو 
الغالب على السلف حيث لا يخوضون بتعيين معان لها وتأويلها مع اعتقاد تنزيه الله 
عن الجلوس والاستقرار. وكذلك الذي يقول: استواء الله على العرش هو قهره للعرشء 
من العشبية. 

فالأول هو التأويل الاجمالي أي يقول استوى استواء يليق به من غير أن يفسره 
بالقهرء والغاني هو التأويل التفصيل أي يقول استوى معناه قهر» فمن شاء أخذ بذلك 
وها خا 

قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه في البرهان المؤيد“: «وصونوا عقائدڪم 
من العمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة لأن ذلك من أصول الكفر) اه 

أما الوهابية فليسوا على ما كان عليه السلف ولا الخلف» بل هم على مسلك 
المجسمة المشبهة لأن الوهابية حملوا الاستواء على الاستقرار ومنهم من حمله على 
الجلوس فوقعوا في تشبيه الله بخلقه» فلا يقال عنهم االمدلقيوقة أو اة 


)١(‏ وصححه الحافظ عبد الحق» حكاه عنه المفسرٌ القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرءان 
(9/5”) دار الكتاب العربي» وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (7/ ٠‏ 7) دار المعرفة: 
وقد حكى أبو بكر بن فورك مشكل الحديث (ص 47: ۲۸۹)» [المعهد الفرنسبى للدراسات 
العربية بدمشق] أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكا اه. 

(۲) البرهان المؤيد (ص7١).‏ 


۳۸ 


أن مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه» والمبتدعة 
يزعمون أنهم على مذهب السلف» فهم كما قال القائل: [الوافر] 


وكل يدعي وصلا بليل وليلى لا تقر لهم بذاكا 


و ھک کے 


۳۰۹ 


بیان“ 
من تأول من علماء أهل السنة الاستواء 
على العرش بالقهر والاستيلاء 


اللقري السلق الأديب أبوعيق ال رخن عبد الله بن هى بن المبارك وت اكه 
کان عارفا باللغة والنحوء قال في كتابه «غريب القرءان وتفسيرها ما نصه©): 
# ليحن عل العرش استوق n‏ استوى: استولى) اه 

؟- الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠*ه)‏ ذكر في تفسيره جامع البيان“ 
أن الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه منها الاحتياز والاستيلاء ثم 
وَل قول الله تعالى: ُمَّ سوئ إِلََلسَمَاءٍ 4": فقال: علا عليها علو ملك 


)١(‏ هذا فصل معقود لبيان ذكر بعض علاء أهل السنة والجاعة الذين أولوا الاستواء بالقهر 
والاستيلاء (المجرد عن سبق المغالبة)» وليس المراد حصر التأويل بهذا والقطع به» ولا حصر 
العدد بهؤلاء العلماء المنزهين. وإنما المراد دفع شبهة الوهابية المجسمة القائلين بنفي هذا 
التأويل عن علاء أهل السنة» بل وبرمي متأوله بالتعطيل اه. 

(۲) غریب القرءان وتفسيره (ص 57 23)» عالم الكتب. 

(۳) سورة طه/ 0. 

() جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان (۱۹۲-۱۹۱/۱)» دار الفكر. وقال في تفسير ءاية 
الكرسبي(/ :)١١‏ «والعلي: ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. وكذلك قوله: الْمَِيِ * 
ذو العظمة» الذي كل شىء دونه» فلاشىء أعظم منه) اه. وقال في (۲۷/ ١5‏ 1): ل هالول £ 
[سورة الحديد] قبل كل شىء بغير حد اه. ثم قال: فلا شىء أقرب إلى شىء منه ومعنى هذه 
العبارة أن الله موجودٌ بلا مكان فليس الفرش أقرب إلى ذاته من الفرش الذي هو نهاية العالم 
من جهة أسفل بل كل الأجرام العلوية والسفلية بالنسبة لذات الله على حدّ سواء لأنه منز عن 
الحد والمكان اه. 

(5) سورة البقرة/ 79. 


لذن 


وسلطان لا علو انتقال وزوال” اه وهذا من الطبري تنزيه لله عن الجهة والمكان 
وعن الاستقرار والجلوس والمحاذاة وما كان من صفة المخلوق. 

قال الطبري في مقدمة تاريخه" عن الله تعالى: لا تحيط به الأوهام ولا تحويه 
الأقطار"» ولا تدركه الأبصاراه 


*- الإمام اللغوي أب و إسحدق إبراهيم بن السري الزجاج (ت١51ه)‏ قال فيه الذهبي 
(تحكلاه)”: (نحوي زمانه) اه 


قال في كتابه «معاني القرءان وإعرابه) ما نصه": «وقالوا: معنى استوى استولىا 


اه 


؛- الإمام أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفى (ت*"ه) إمام أهل السنة 


)١(‏ قال ابن عطية الأندلسي (41 5ه) في تفسيره المحرر الوجيز (ص )١٠١‏ دار ابن حزم: قال قوم 
معناه: علا دون تكييف ولا تحديد» وهذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه 
اه. 

)۲( اال ل ا Se‏ 
وني بعض المجاميع أن قاصا جلس ببغداد فروى في تفسير قوله تعالى: فإ عم أن ب عك ربك 
مَقَامَا تَحْمُودًا 4 أنه يجلسه معه على عرشه فبلغ ذلك الإمام محمد بن جرير الطبري فاحتد من 
انلك ويك لى إتكارمو كمي هل بات دزا ايسان من اريسي لحني والااله ل عرليه بويا 
اه. وفي ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري» شيخ يخ المفسرين ذكر ياقوت الحموي(171ه) في 
كتابه معجم الآدباء (5/ 45٠‏ 25 دار الغرب الإسلامي): أن الإمام الطبري قال: وأما حديث 
الجلوس على العرش فمحالء ثم أنشد: سبحان من ليس له أنيس ولاله في عرشه جليس» اه. 

(۳) تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر الطبري )۳/١(‏ وقال في (ص ۲۸): ومن لا يجوز عليه 
الاجتماع والافتراق» وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات» الذي لا يشبهه شىء» وهو 
على كل شىء قدير اه. 

00 قال آبو بكر الرازي [توفي بعد سنة۱ 1۹ ه] في مختار الصحاح؛ باب القاف (ص ۲۲۹) مكتبة 
لبنان : والقَطْرٌ بالضم الناحية والجانب وجمعه أقطّار اه. 

(4) سير أعلام النبلاء )7٠ /١5(‏ مؤسسة الرسالة. 

(5) معاني القرءان وإعرابه (۳/ )٠١‏ عالم الكتب. 


۳١ 


والجماعة» قال في كتابه المسبى «تأويلات أهل السنة» في تفسير قوله تعالى: 


ا علش شت ا( 4" مانصد": الاستيلاء عليه وأن لا سلطان 
لغيره ولا قددير لأحد فة اه 


ه- اللغوي أبو القاسم غيد الرخملن بن إسحلق 6 (ت٠؟ه)‏ قال فيه الذهي 
ما نصه": «شيخ العربية وتلميذ العلامة أبي إسحلق إبراهيم بن السري الزجاج» 
وهو عسوي 0 اه قال في كتابه «اشتقاق أسماء اللّها مانصه: «والعلي والعالي 
أيصا: القاهر الغالب للأشياء فقول العرب: علا فلان فلانًا أي غلبة وقهره كما 
قال الشاعر: 


فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
يعني غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليههم”"" اه 
1- الحافظ أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت70ه) قال في العفسير 


.0 سورة طه/‎ )١( 

(۲) تأويلات أهل السنة »4١١/١(‏ دار الكتب العلمية). 

(۳) سير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ 41/0). 

(5) اشتقاق أس)ء الله (ص ٠١9‏ ) مؤسسة الرسالة. 

)٥(‏ ابن عصفور الإشبيلٍ (ت579ه) قال في شرح جل الزجاجي /١(‏ 205 ): «وأما «على» 
فتكون بمعنى فوق حقيقة أو مجاراء فمثال على بمعنى فوق حقيقة قولك: زيدٌ على الفرس» 
وعلى القصرء أي فوقهماء ومثال كونما بمعنى فوق مجارًا قوله: 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
وذلك أنه قد قهر العراق ودخل تحت أمره فصار قهره له ارتفاعًا منه عليه. وما يدل على أن 
الكورغاد رارق عل الخيور انهو الخكلا سن نوري كرا N‏ حبك قوير 9013 
وتحت ملكه» فإذا كان المقهور يستعمل في حقه «تحت) ت بن معاد العلى ا 
القاهر» ومن ذلك أيضًا قولهم ات ع ا . وذلك أن المسيء من شأنه أن لا 
يُعطى بل يمنع ويقهر. فدخلت على لما في الكلام من معنى القهر والغلبة اه. 


سن 


الكبير": والاستواء: الاستيلاء» ولم يزل الله سبحانه مستوليا على الأشياء كلهاء 
إلا أن تخصيص العرش لتعظيم شأنه اه 

۷-الشيخ الإمام أبو بكر أحمد الرازي ا لجصاص الحنفي (ت١/ه)‏ قال في كتابه 
الأحكام القرءان»: قوله تعالى:.# الر نعل المرثر ا قال الحسن: استوق 
بلطفه وتدبيره» وقيل: استولى اه 

او الليث نصر بن محمد بن ان بن إبراهيم السمرقندي (ت5*ه) قال في 
تفسيره”": ويقال استوى استولى اھ 

9- الإمام او ري فورك الأصبهاني («ت607ه) قال في كتابه مشكل الحديث2©: 
لأن استواءه على العرش سبحانه ليس على معنى التمكن والاستقرار» بل هو 
على معنى العلو بالقهر والتدبير وارتفاع الدرجة بالصفة» على الوجه الذي يقتضي 
مباينة الخلق اه. 

-٠١‏ الإإمام أبوامتصور عد ين اخسن نين ای برب آلا پر الفيسايوري زتعم 
قال©: إن كثيرا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة اه 

-١١‏ الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين (ت۴۸ءه) 
قال في كفاية المعتقد": «أما ما ورد من ظاهر الكتاب والسنة ما يوهم بظاهرها 


(۱) التفسير الكبير» تفسير القرءان العظیم» (۳/ ۳۷۲) دار الكتاب الثقاني» الأردن. 

(؟) أحكام القرءان (5/ 59)» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 

(۳) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (۲/ )۳١١‏ دار الكتب العلمية. 

(:) كتاب مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشاببة (ص ۲۲۹)ء المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق. 

(5) نقل ذلك عنه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات (ص 287 المكتبة الأزهرية للتراث. 
وانظر ترجمته في تبيين كذب المفتري (ص 59 737)) دار الفكر. 

(5) نقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲/ ١٠٠)ء‏ مؤسسة التاريخ 
العربي. وقد قال الإمام أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة (ص ١٠ء‏ دار الكتب العلمية) عن 
الله تعالى: وليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وانتفت عنه الكيفية والكمية والأينية اه. 


عم 


تشبيها فللسلف فيه طريقان إحداهما الإعراض فيها عن الخوض فيها وتفويض 
علمها إلى الله تعالىء وهذه طريقة ابن عباس وعامة الصحابة وإليها ذهب كثير 
من السلف'. ثم قال: والطريقة الغانية الكلام فيها وفي تفسيرها بأن يردها عن 
صفات الذات 0 صفات الفعل فيحمل النزول على قرب الرحمة واليد على 
النعمة والاستواء على القهر والقدرة» وقد قال رسول الله لي: «كلتا يديه يمين». 
ومن تأمل هذا اللفظ انتفى عن قلبه ريبة التشبيه وقد قال تعالى: #أَلرَحمن عل 
لْمَرْشٍ آسَنَوَئْ )#» وقال :۾ ما يحوت من وول َلك إِلَاهْوَ بهم ولا حَسَةٍ 
إلا هُوَسَادِمُهُمْ 4^ فكيف يحون عل العرش ساعة كونه سادسهم إلا أن يرد 
ذلك إلى معنى الإدراك والإحاطة لا إلى معنى المكان والاستقرار والجهة والتحديد 


اھ 

؟- المفسّر أبو الحسن علي بن ع محمد الماوردي (ت٩٥ءه)‏ قال في تفسيره «النكت 
والعيون») ما نصه” م 9 ستو عل امش 4 فيه قولان:...والشاني: استول 
على العرش كما قال الشاعر: 


قد استوى بشْرّعل العراق من غير سيف ودم مهراق» اه 
-١8‏ الحافظ أبو بڪر البيهقى (ت58:ه) قال في كتابه «الأسماء والصفات» ما نصه"©: 


() قال البيهقى ني الأسماء والصفات (ص :)"٠٤١-۳٠۳‏ وأما قوله: كلتا يديه يمين: فإنه أراد 
بذلك التهام والكمال» وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر ما في التياسر من النقصان وني 
التيامن من التمام. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ليس في يضاف إلى الله عز وجل من صفة 
اليدين شمال لأن الشهال محل النقص والضعف» وقد روي كلتا يديه يمين» وليس معنى اليد 
عندنا الجارحة. إن) هو صفة جاء بها التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها. وننتهي 
إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجاعة اه. 

(؟) سورة المجادلة/ ۷. 

(۳) النكت والعيون (۲/ ۲۲۹)» دار الكتب العلمية. 

.05 سورة الأعراف/‎ )٤( 

(5) الأسماء والصفات (ص 7/7). 


۳1٤ 


«وفيما كتب إِلي الأستاذ أبو منصور بن أبي أيوب أن كثيرا من متأخري أصحابنا 
ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبةء ومعناه أن الرحملن غلب العرش وقهره» 
وفائدته الإخبار عن قهره مملوكاته» وأنها لم تقهره» وإنما خص العرش بالذكر لأنه 
أعظم المملوكات» فنبه بالأعلى على الأدنى» قال: والاستواء بمعنى القهر والغلبة 
شائع في اللغة» كما يقال استوى فلان على الناحية إذا غلب أهلهاء وقال الشاعر 
في بشر بن مروان: 
قداستوى شر على اليراق ‏ من غير سيف ودم مُهراق 
يريد أنه غلب أهله من غير محاربة» اه 


6 أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت058ه) قال في تفسيره 
االوجيز/”:. ليحن عل العش أَسَسَوى #أي استولى اه 

- الإإمام أنو إسحدق الشيرازي (ت77غه) ذكر في كتابه الإشارة إلى مذهب آهل 
الحق: ومنهم من قال: الاستواء بمعنى الاستيلاء؛ استوى على العرش أي استولى 
عليه» يقال استوى فلان على الملك أي استولى عليه اه 

7- الشيخ المفسر الحسين بن محمد الدامغاني الحنفي (ت ۷۸ء ه) قال في كتابه الإصلا ح 
الوجوه)”": الاستواء بمعنى القهر والقدرة» قوله تعالى في سورة طه: # أَليَحمَنُ عل 
اعرش ستو واي قدر وقهر اه 

۷-إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي (ت۷۸ءه) 


)١(‏ الوجيز في تفسير القرءان العزيزء المطبوع بهامش مراح لبيد (۲/ ١٠)»ء‏ دار الفكرء وفي تفسيره 
الوسيط في القرءان المجيد (۲/ »)۳۷١‏ دار الكتب العلمية. 


0 الإشارة إلى مذهب أهل (ص )٠١١ - ٠٠١‏ وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» مصر. 


(۳) قاموس القرءان أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرءان الكريم (ص 256). دار العلم 
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>< و 


قال في كتابه «الارشاد» ما نصه": «فإن استدلوا"' بظاهر قوله تعالى:# الرمن 
عَلَ امرش اوی 00 معارضتهم بآي يساعدوننا 0 00 منها قوله 
تعالى: ا وو مَك این مام 4 وقوله تعالى: + امن هو ای عل كل میں 
يما سيت 4 فنسائلهم عن معنى ذلك» فإن حملوه ب معنا r‏ 
والعلم؛ لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة» وذلك شائع في اللغة» إذ 
العرب تقول استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على 
الرقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البرية» فنص 
عليه تنبيها بذكره على ما دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبئ عن سبق 
مكافحة وحاولة» قلنا: هذا باطلء إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر. 
ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام 
ذلك ڪفر» اه 

الإمام عبد الرحملن بن محمد الشافعي المعروف بالمتولي (رت478ه) قال في كتابه 
الغنية» في دفع شبهة من منع تفسير الاستواء بالقهر ما نصه": «فإن قيل الاستواء 
إذا كآن بمعنى القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك حال في وصفه. قلنا: 
والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والاعوجاج» وذلك محال في 
وصفه) اه. 


9- النحوي أبو الحسن على بن فضّال المجاشعى (ت۷۹ءه) في كتابه النكت في 


)١(‏ الإرشاد(ص ٠‏ :) مكتبة الخانجيء وانظر كتابه الشامل في أصول الدين (ص 18-717 ”) دار 
الكتب العلمية» وكتابه لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة (ص )٠١8‏ عالم الكتب. 

NED 

(۳) سورة الحديد/ ٤‏ . 

(5:) سورة الرعد/ 77. 

(5) الغنية في أصول الدين (ص ۷۸) مؤسسة الكتب الثقافية. 


۳1٦ 


القرءان الكريه”. 

- اللغوي أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني [ت؟٠٠ه]‏ 
قال في كتابه «المفردات» ما نصه": «ومتى عدي -أي الاستواء- ب «على» اقتضى 
معنى الاستيلاء كقوله:# ليحن عل ال س 4 اه 

١-الشيخ‏ الفقيه أبو حامد الغزالي الشافعي (ته٠٠ه)‏ قال في كتابه ااإحياء علوم 
الدين» عندما تكلم عن الاستواء ما نصه©: «وليس ذلك إلا بطريق القهر 
والاستيلاء) اه 

؟- المتكلم أبو المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي (ت5:8ه) قال في كتابه اتبصرة 
الأدلة» بعد أن ذكر معاني الاستواء وأن منها الاستيلاء ما نصه©: «فعلى هذا 
يحتمل أن يكون المراد منه: استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات 
وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له)» ثم قال: وتزييف (بعض) الأشعرية هذا الحأويل 
لكان أن الاستيلاء يكون بعد الضعف. وهذا لا يتصور في اللّه تعالى» ونسبتهم 
هذا التأويل إلى المعتزلة ليس بشىء لأن أصحابنا أولوا هذا التأويل ولم تختص 
به المعتزلة. وكون الاستيلاء إن كان في الشاهد عقيب الضعف ولكن لم يكن 
هذا عبارة عن استيلاء عن ضعف في اللغة» بل ذلك يثبت على وفاق العادة كما 


)١(‏ النكت في القرءان الكريم في معاني القرءان الكريم وإعرابه (ص )2176-١1175‏ دار الكتب 
العلمية. 

(۲) المفردات في غريب القرءان (ص 23550١‏ دار المعرفة. 

(۳) سورة طه/ ءاية 6. 

(:) إحياء علوم الدين /١1(‏ 187)» دار الشعب» وليحذر من بعض ما دس في هذا الكتاب على أبي 
حامد الغزالي من مقولة : وني ا حديث من قال آنا مؤمن فهو كافر» ومن قال أنا عالم فهو جاهل؛ 
فهذا كلام مرد ود لم يقله رسول الله يا حاشاه من هذا الكلام ونعتقد أنه دس على أبي حامد 
الغزالي. 

(0) تبصرة الآدلة /١(‏ 2557)» رئاسة الشئون الدينية للجمهورية التركية» وانظر كتابه «بحر الكلام») 
(ص »)١١١-١١٠١‏ مكتبة دار الفرفور. 


۳1۷ 


يقال علم فلان» وكان ذلك في المخلوقين بعد الجهل» ويقال قدرء وكان ذلك بعد 
00 وهذا الإطلاق جائز في اللّه تعالى على إرادة تحقق العلم والقدرة بدون 
بقة الجهل والعجزء » فكذا هذا اه 

6 أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت14هه) 
الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة". قال في كتابه لالعذكرة 
الشرقية» ما نصه": فإن قيل أليس الله يقول# الرَحننُ عل الْعَرشٍ اسو چ“ 
فينجب الألكذ بظاهره» قلنا الله يقول يضام وشو مه معد نماكم 4 ويقول 
تعالى + الا نه يکل سىء حيط 4 فينبغي أيضًا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات 
حتى يكون على العرش 9 ومعنا ومحيطا بالعالم حدقا به بالذات في حالة 
زاح والواحد يستحيل أن ييكون بذاته في حالة واحدة بكل مکان. قالوا قوله 
تعالى فإ وهو كر #يعني بالعل» ؛ ول يكل سىء حيط #إحاطة العلم؛ قلنا: 
وقوله تعالى علا ا قهر وحفظ وأبقى) اه 
يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها فكيف يعيبون على 
غيرهم تأويل ءاية الاستواء بالقهرء فما هذا التحكى؟! 
ثم قال القشيري رحمه اللّه: «ولوأشعرما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله.# وهو ألقاهر 
وق عِبَاووء 4#" بذلك أيضًا حتى يقال كان مقهورا قبل خلق العباد هيهات إذ لم 
يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهلة من أنه 
استواء بالذات لأشعر ذلك بالعغيير واعوجاج سابق على وقت الاستواء فإن البارئ 


)١717 نقل ذلك ال حافظ ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفتري») (ص‎ )١( 
.)١1١/8/5؟( نقله الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»‎ )0( 
.6 سورة طه/‎ )۳( 

.٤ سورة الحديد/‎ )٤( 

(4) سورة فصلت/ ٥٤‏ . 

(5) سورة الأنعام/ 18. 


1۸ 


تعالى كان موجودا قبل العرش» ومن أنصف علم أن قول من يقول العرش بالرب 
استوى أمثل من قول من يقول الرب بالعرش استوىء فالرب إذا موصوف بالعلو 
وفوقية الرتبة والعظمة ومنزه عن الكون ف المكان وعن المحاذاة» اه 

٤-القاضي‏ الشيخ أبو الوليد محمد بن أحمد المالكي قاضي الجماعة بِقُرْظبة المعروف 
بابن رشد الجد (ت520ه) قال ما نصه: «والاستواء في قوله تعالى: ا ثم أَسَتَوَ عل 
العش 4" معناه استولى قاله الواحدي وقيل معناه القهر والغلبة» اه. ذكره ابن 
الحاج المالكي في كتابه «المدخل)"" موافقًا له ومقرًا لكلامه. 

© العلامة الفقيه الأصولي أبو الخناء محمود بن زيد اللامشى الحنفى الماتريدي 
قى] كالما ت ومع ذلك أن لرك قد ك ويرافيه الا راه 
وقد يذكر ويراد به الاستيلاء فيحمل على الاستيلاء دفعا للتناقض» وإنما خص 
العرش بالذكر تعظيما له كما خصه بالذكر في قوله تعالى:# وهو رب الْصَرشٍ 
الي د وإن كان هو رب كل شىء) اه 

١‏ امقر ابو نة غبد الق ين عطية الا تد لى تاه قال ف تسر وقيل 
المعنى: استولى كما قال الشاعر: ۰ 


قداستوى يشر على العراقٍ ‏ من غير سيف ودم مهراق» اه 
حاو دس ممح 


وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: | ال رمن غل الحرشن شاو والقاعدة في هذه 
الآية ونحوها منع النقلة وحلول الحوادث» ويبقى استواء القدرة والسلطان اه 


.05 سورة الأعراف/‎ )١( 

(5) المدخل »)١58/7(‏ مكتبة دار التراث. 

(۳) التمهيد لقواعد التوحيد (ص 9 .)٠١‏ دار الكتب العلمية. 
(5) سورة التوبة/ .١79‏ 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص .)7١‏ 


۳۹ 


وقال": وقد تقدم القول في كلام الناس في الاستواءء واختصاره أن أبا المعالي 
رجّح أنه استوى بقهره وغلبته» وقال القاضي ابن الطيب وغيره:# اسسَوّى ني 
هذا الموضع استولى اه. 
۷-القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصى السبتى المالى 
(ت؛؛هه) ذكر في كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار" عدة أقوال في تفسير 
ءاية الاستواء: وقال بعضهم: هوإظهار لآياته لا مكان لذاته..وقيل: استوى بمعنی 
العلو بالعظمة».. وقيل: استوى قهر أه. 
8 الحافظ الكبير محدث الشام المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
(تّالاهده) قال ما نصه": [الكامل المرفل ] 
غق اسا كينا يهاه د يلا ها فاه 
لا للتحيز کک تكو ن لذاته جهة مقله 
رقي على العرش استوى ‏ قهرا وينزل لا بنقله 
9 الشيخ نور الدين أحمد بن محمود بن اق بكر الصابونى (ت580ه) في كتابه 
البداية من الكفاية©. 
*- الإمام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحملن بن الجوزي الحنبلي (ت557ه) في 
كتابه دفع شبه التشبيه". 
-"١‏ المفسّر فخر الدين الرازي الشافعي (ت1:7ه) قال في تفسيره ما نصه": «فثبت 


.)٠١ 77 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص‎ )١( 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 2737١‏ المكتبة العتيقة ودار التراث. 

(۳) انظر مقدمة كتابه «تبيين كذب المفتري» (ص 5) للزاهد الكوثري. 

(5) البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين (ص 550 -55). دار المعارف بمصر. 
)١(‏ انظر الكتاب (ص .)235١‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

(5) التفسير الكبير» سورة الرعده (۲۳۸/۱۸/۹))» دار الفكر. 


لس 


أن المراد استواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة والعدبير والحفظ» اه 
وقال في موضع ءاخر ما نصه": «قال بعض العلماء: المراد من الاستواء الاستيلاء) 
ثم قال في دفع شبهة من قال الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز: (إذا 
فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» اه وقال في كتابه لأساس 
التقديس)": «وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس المراد من الاستواء الاستقرارء فوجب 
أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الإللهية: 
وهذا مستقيم على قانون اللغة فقد قال الشاعر: 
قد استوى بِشْرٌ على العراقٍ من غير سيف ودع مُهراق» اه 

؟*- القاضي إسماعيل بن إبراهيم الشيباني (ت155ه) قال في كتابه بيان اعتقاد هل 
الستة والجماغة: ومن أوْل عمل الاسقواء عل الاسثيلاء اه 

*”- الشيخ المتكلم سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي (ت١15ه)‏ ذكر في 
كتابه لأبكار الأفكارا“ أن تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر هو من أحسن 
التأويلات وأقربها. 

؛*- العالم النحوي الفقيه المالكي أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب (ت١٤٦ه)‏ 
قال في أماليه©: فإنما أق ب «على» لما في الاستواء من معنى الاستعلاء ألا ترى 
إلى قوله تعالی يسوی عل لمش )4» وقوله -أي الشاعر-: قد استوى بشر على 
العراق» اه. يريد بذلك علو القهر"» 


.)7/77/١١(هط التفسير الكبير» سورة‎ )١( 

(۲) أساس التقديس (ص .223١7‏ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

(۳) انظر شرحه على العقيدة الطحاوية المسمى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص 55)» دار 
الرشيد. 

(:) أبكار الأفكار /١(‏ 577).» دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 

(5) كتاب أمالي ابن الحاجب .20557/١1(‏ دار عمار ودار الجيل. 

() وهذا لا يوهم سبق المغالبة کا لا وهم قوله تعالى: +( َكب آله ير آنا وسل ت آنه ری 


۳1 


بدليل قوله في عقيدته" عن اللّه: وعدم حلوله في المتحيزء وعدم اتحاده بغيره» 
وعدم حلوله فيه» واستحالة كونه في جهة اه 
*- الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (ت:17ه) قال في كتابه «الإشارة إلى 
الإيجاز": استواؤه على العرش وهو مجاز عن استيلائه على ملكه وتدبيره إياه اه 
7“ المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١77ه)‏ قال في 
تفسيره”: وقيل: على دون تحكييف ولا تحديد» واختاره الطبري. ويذكر عن أي 
العالية الرياحي في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارتفع*. قال البيهقي©: 
ومراده من ذلك - والله أعلم - ارتفاع أمره» وهو جخار الماء الذي وقع منه خلق 
السماء. وقيل: إن المستوي الدخان. وقال ابن عطية: وهذا يأباه وصف الكلام. 
وقيل: المعنى اسول كبا قال العاعر: 


قد استوى يشر على العراقٍ من غير سيف ودم مهراق» اه 


سو مده 


قال ابن عطية: وهذا إنما يجيء في قوله تعالى:# اليَحمَنْ عل الْمرشٍ اسسَوى ‏ 


عر ا 4[سورة المجادلة]» ذلك. وفي ترجمة معاوية بن معبد في الإصابة في تمييز الصحابة 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (5/ »)۲٠١٠-٠٠٠١‏ دار الكتب العلمية: قال: كعب بن مالك: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 

فقال النبي يد شكر الله قولك اه. 

.)١ عقيدة ابن الحاجب (ص‎ )١( 

0 الإشارة إلى الإيجاز (ص »)١٠١‏ دار المعرفة. 

() الجامع لأحكام القرءان )٠٠٠١ /١(‏ دار الكتاب العربي» وانظر كتابه الأسنى في شرح أسم)ء الله 
الحسنى (ص »)١١١‏ المكتبة العصرية. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (۱۳/ ٠5‏ 5) نقلا عن ابن بطال: وأما من فسره: ارتفع» 
فيه نظر» لأنه لم يصف به نفسه اه. قلت: وعبارة ابن بطال في شر حه على البخاري ٤٤۸ /۱١(‏ ) 
مكتبة الرشد» الرياض: وأما قول من قال: تأويله: ارتفع» فقول مرغوب عنه لما في ظاهره من 
إيهام الانتقال من سفل إلى علو وذلك لا يليق بالله اه. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ۳۸۳). 


ff 


قلت: قد تقدم في قول الفراء على وإلى أي في قوله «ثم استوى إلى السماء» وقوله 
اثم استوى على العرش» بمعنى. وسيأقي لهذا الباب مزيد بيان في سورة «الأعراف» 
ا شا الله ال والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة والنقلة اه 

۷-الشیخ الفقيه الأصولي المفسر شهاب الدين أحمد القرافي المالكي (ت186ه) قال 
ف كقايه الخ سا قصدة ومفق فول مالك الاسر د غير يول أن عقولا 
دلعنا على الاستواء اللاثق بالله وجلاله وعظمته» وهو الاستيلاء دون الجلوس 
ونحوه ما لا يكون إلا في الأجسام اه 

۸-المفسر القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافي 
رت180ه وقيل151ه) قال في تفسيره (أنوار التنزيل» ما نصه” ا ثم أَسَتَو عل 
العش د اتی امن أو اسقول)اه. 

9 المفسر أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠۷هوقيل‏ ١١۷ه)‏ قال في 
تفسيره «مدارك العنزيل» ما نص" :الین علا امرش أستوى 4": استولىء 
عن الزجاج» اه 

0- اللغوي محمد بن مِكرّم الإفريقي المصري المعروف بابن منظور (ت١١لاه)‏ قال 
في كتابه «لسان العرب» من غير أن يتعرض لتفسير ءاية الاستواء ما نصه": 
الاستوى: استولى» وظهر» اه 

-١‏ المحدث الفقيه ابن المعلم القرشي (ته؟/اه): ذكر في كتابه «نجم المهتدي» 
معاني الاستواء وأن منها الاستيلاء المجرد عن معن المغالبة» ولم يعترض على هذا 


)١(‏ الذخيرة في فروع المالكية »)۳۷١ /٠١(‏ دار الكتب العلمية. 

)۲( أنوار التنزيل وأسرار التأويل (7/ »)١17‏ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 
(۳) سورة الأعراف/ 05. 

(4) مدارك التعزيل (48/7)): دار الفكر. 

(5) سورة طه/ ٥‏ . 

(5) لسان العرب ».)5١5/١5(‏ دار صادر. 


f 


العفسيرء نقله الكوثري في تعليقه على «الأسماء والصفات)”". 

؟؛- الشيخ أحمد بن يحبى بن إسماعيل بن جََهْبَل الحلبي الشافعي (ت**/ه) قال 
في رسالعه التى ألفها في نفى الجهة عن الله ردا على ابن تيمية ما نصه: «والاستواء 
بمعىق الاستيلاء) اه نقله الاج السبكي في «طبقاته). 

۳-القاضي محمد بن إبراهيم الشافعي الشهير ببدر الدين بن جماعة (ت؟؟١لاه)‏ 
قال في كتابه «إيضاح الدليل» ما نصه": «فقوله تعالى: +( ثم ستو #يتعين فيه 
معنى الاستيلاء والقه رلا القعود والاستقرار» اه. وقال أيضا©: فإن قيل إنما يقال 
استولى لمن لم يڪن مستوليا قبل أو لمن كان له منازع فيما استولى عليه أوعاجز 
ثم قدر”؟ قلنا: المراد بهذا الاستيلاء القدرة العامة الخالية من معارض» وليس 
لفظة + ثم ستو #هنا لترتيب ذلك بل هي من باب ترتيب الأخبان وعطف 
بعضها على بعض» فإن قيل فالاستيلاء حاصل بالنسبة إلى جميع المخلوقات» فما 
فائدة تخصيصه بالعرش؟ قلنا: خص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات إجماعاء كما 
خصه بقوله#( رب العش اَی #وهو رب كل شىء اه 

4؛- الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المغربي المالكي المعروف بابن الحاج 
رت7*/اه) كان من أصحاب العلامة الولي العارف باللّه الزاهد المقرئ ابن أبي 
جمرة رحمه الله تعالى ونفعنا به» ذكر في كتابه «المدخل)” كلام ابن رشد الجد 


() تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات» (ص 377 7). 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (4/ 59)» دار إحياء الكتب العربية. 

(۳) إيضاح الدليل (ص 2177)» دار اقرأ. 

(6) المصدر السابق (ص 175). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (5077/11) في دفع هذه الشبهة: وقد ألزمه من فسره 
بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم یکن» فيلزم أنه صار غالبا بعد أن م 
يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى: +( وکات أله عَلِيمًا © 4[سورة 
النساء] فإن أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك اه. 

0) المدخل »)١58/7(‏ مكتبة دار التراث. 


۳ 


الذي ذكرناه ءانقا مؤيدا وموافقا له. 

45- الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الشافعي المعروف بابن اللبان 
(ت۹٤۷ه)‏ قال في كتابه اإزالة الشبهاتا: وفسره بعضهم بالاستيلاء» وأنكره 
الأعراية رال العرني لذ مرون اقول الأ ان له مضا وفيا قاله نظر ن 
الاستيلاء من الولى وهو القرب أو من الولاية» وكلاهما لا يفتقر في إطلاقه لمضاد 
اه 

7 المفسر النحوي أبو حيان الأندلسي (ت6ه/ه) ذكر في تفسيره" عدة أقوال 
في معنى الاستواء: الغاني: علا وارتفع من غير تڪييف ولا تحديد» قاله الربيع 
أبن أفسء والعقدير: غلا أمره وسلطائة» واخثاره الطبري: العالف: أن يكون إلى 
بمعنی عل» أي ا الات اى تفرد بملكها ولم يجعلها كالأرض ملكا 


لخلقه» ومن هذا المعفى قول الشاعر: 
فليا کر واوا حلي تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
قد استوى مر على العراق من غير سيف ودم مهراق» اه 


۷-القاضي عبد الرحملن بن أحمد الإيجي (ت57/ه) قال في كتابه «المواقف)”"' عن 
الاسعواء: فقال الا كثرون: هو الاأسقيلاءة ويعود إلى القدرة اف 

8 الإمام الفقيه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي رت55/ه) قال في 
كتابه «السيف الصقيل» ما نصه: «فالمقدم على هذا العأويل -أي تأويل الاستواء 
بالاستيلاء- لم يرتتكب محذورا ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه» اه 


)١(‏ إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشاببات (ص 3١7‏ )2» دار البيان العربي. 
(۲) البحر المحيط في التفسير »)۲٠۷ /١(‏ دار الفكر. 

() المواقف في علم الكلام (ص ۲۹۷)» عالم الكتب. 

(:) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص ۷۷)» المكتبة الأزهرية للتراث. 


fo 


5- اللغوي المفسر أحمد بن يوسف الشافى المعروف بالسّمين الحلبى (ت67/اه) 
قال في كتابه «عمدة الحفاظ» ما نصه": +[ لرن لالش اسر 4": أي 
استولى) اھ 

:»- الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي (ت718ه) قال في كتابه روض 
الرياحين: وقال كثير من الأئمة الكبار العارفين أهل الأنوار والأصوليين 
النظار: استوى معناه استولى اه. 

١ه-‏ القاضي محمود بن أحمد القونوي الحنفي المعروف بابن السراج (ت١لالاه‏ ويقال 
١/اه)‏ كما في كتابه «القلائد*. وعبارته: لا بد وأن يفهم منه القهر والاستيلاء 
إذ هو أشرف معاني الاستواء» فإذا تمدح به من هو المنزه عن التمكن والجهات 
فأولى أن يفهم منه ما يليق به من الصفات» فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد منه 
استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات» وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له 
اه ثم قال: فإن قيل هذا التأويل غير جائز لوجوه. أحدها: أن الاستيلاء عبارة 
عن حصول الغلبة بعد العجز وذلك في حق اللّه تعالى محال. وثانيها: أنه إنما 
يقال فلان استولى على كذا إذا كان المستولى عليه موجودا قبل ذلك ولا يمڪن 
أن بكرن كذلك اا كان الغرش ارقا فة فعا وقالفياء أن الاستات له 
يكون مخصوصا بالعرش فلو كن المراد بالاستواء الاستيلاء لكان تخصيص 
العرش.بالذكر بخاليا عن الفائدة والجواب: أا إذا فشرنا الاستيلاء بالاقتدار 
سقطت هذه الشبهات بالكلية اه. 

؟ه- القاضي تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت١الاه)‏ قال في كتابه السيف 


)١(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۲/ 51١-715٠‏ 75)» دار الكتب العلمية. 

(۲) سورة طه/ 6. 

(۳) روض الرياحين في حكايات الصالحين (ص 5 5 ))» المطبعة الميمنية بمحروسة مصر المحمية. 
(:) القلائد شرح العقائد (ص 57 - »)٦۸‏ مخطوط. 


۳7 


المشهور": إن معنى الاستواء الاستيلاء أي استولى على العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات» وبالاستيلاء عليه يكون مستوليا على الوجود بأسره اه. 

7ه- العلامة أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي الحنفي (ت87/اه) قال في كتابه"" 
شرح وصية الإمام أبي حنيفة رضي اللّه عنه بعد أن ذكر بعض معاني الاستواء: 
على أن الترجيح للاستيلاء لأنه تعالى تمدّح به والاستواء للمدح فيما بينهم يُفهم 
منه الاستيلاء وتخصيصه باعتبار أعظم المخلوقات اه 

؛ه- اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت8127ه) قال في كتابه 
«بصائر ذوي التمييزا عند ذكر معافي الاستواء ما نصه”": «بمعنى القهر والقدرة 
# أستوى عل العش 4" السَحَنُ كل اعرش ستو ا" اه 

ده- الشيخ عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة الشافعي [ت815ه] قال في درج 
المعالي شرح بدء الأمالي” ما نصه: مذهب أهل الحق أن الله تعالى ليس في جهة 
ولا مكان» وقالوا في قوله تعالى:# آَلرَحمَنَ عل الْعَرشٍ استوی #المراد منه استولى 
اه 

7- الشيخ الفقيه تقي الدين الحصني الشافعي (رت825ه) قال في كتابه الدفع شبه من 
شبه وتمرد) في معرض بيان معنى الاستواء في اللغة ما نصه": «ومنها الاستيلاء 
على الشىء) اه 

۷-الفقيه الأصولي كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي المعروف بابن الهُمَام 


.)۲۷ السيف المشهور في شرح عقيدة آي منصور (ص‎ )١( 

)۲( شرح وصية الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (ص »)٠١١‏ دار الفتح للدراسات والنشر. 
(۳) بصائر ذوي التمييز (۲/ »)١١17/- ٠٠١‏ المكتبة العلمية. 

.05 سورة الأعراف/‎ )٤( 

(5) سورة طه/ ۵ . 

() درج المعالي شرح بدء المعاللي (ص 0 0)» مؤسسة الكتب الثقافية. 

(۷) دفع شبه من شبه وتمرد (ص 137 )» المكتبة الأزهرية للتراث. 


۳Y 


(ت8171ه) قال في كتابه «المسايرة» ما نصه”: «أما كون المراد أنه -أي الاستواء- 
ااا غل الخ د م افد الأرادة) اه 

۸-جلال الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ت874ه) قال في كتابه 
البدر الطالع”: فيؤول الاستواء بالاستيلاء اه 

9- عبد الرحملن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الغعالى المالى (ت876ه) قال في 
تفسيره الجواهر الحسان”: والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقلة وحلول 
اراد ر ارادا رااان اد 

- الشيخ محمد بن سليمان الكافيجي (ت۸۷۹ه) أحد مشايخ السيوطي قال في كتابه 
«العيسير» ما نصه: «أما التأويل في العرف فهو صرف اللفظ إلى بعض الوجوه 
ليكون ذلك موافقا للأصول كما إذا قال القائل: الظاهر أن المراد من الاستواء في 
قوله تعالى: الي عارش ستو 4 هو الاستيلاء بما لاح لي من الدليل 
فذلك تأويل برأي الشرع» اه 

-١‏ المحدث الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه) قال في حاشيته على «المسايرة) 


الاستيلاء») اه 


)١(‏ كتاب المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للكمال بن الهمام» وعلى المسايرة حاشية 
للشيخ زين الدين قاسم (ص۳۲)» المطبعة الكبرى الأميرية. 

(۲) البدر الطالع في حل جمع الجوامع (۱۹/۲٤)»ء‏ مؤسسة الرسالة ناشرون. 

(۳) تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرءان )7١ 5 /١(‏ و(۳/ ۳۷)ء دار إحياء 
التراث العربي. 

(5) التيسير في قواعد علم التفسير (ص ١٠٠١ء‏ دار القلم ودار الرفاعي. 

(6) سورة طه/ 6. 

(5) كتاب المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للكمال بن الهمام» وعلى المسايرة حاشية 
للشيخ زين الدين قاسم (ص 54 "7). 


۳۸ 


5 المفسر أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي (المتوفى بعد سنة 
۸۰ هم کما في كتابه اللباب في علوم الكتاب”» وقال أيضا": قال ابن الخطيب: 
قالت المشبّهةٌ: لولم يكن الله في العرش لكان حل العرش عبئًا لا فائدة فيه 
لا سيما قد أكد ذلك بقوله: يَومَيذٍ ترون ٠”‏ والعرش إِنّما يكونُ لو 
كن الإلنة حاضرا ق العرش: ولجاب: نان لا يكن أن يون اراد ان أله 
قال چالین فى العش لان كل عن کان اما انعرش کان عام لكل بها 
كان في العرش فلو كان الإلهُ على العرش لزم أن كون الملائكة حاملين لله تعالىء 
وذلك ححالٌ؛ لأنه يقتضي احتياج الله إليهم» وأن يڪونوا أعظم قدرًا من الله وكل 
ذلك حفر فعلمنا أنه لا بد فيه من التأويل» فنقول: السببٌ في هذا الكلام هو 
أنه -تعالى- خاطبهم بما يتعارفونه» فخلق لنفسه بيئًا يزورونه ليس أنه يسكنه 
-تعالى الله عن ذلك- وجعل في ركن البيت حجرّاء هو يمينه في الأرض إذ كان 
من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم» وجعل عل العبادٍ حفظةً لا لأن 
النسيان جور عليه سبحانه» وكذلك أنَّ الملك إذا أراد محاسبة عماله جلس على 
سريره» ووقفت الأعوانُ حوله» فسمى الله يوم القيامة عرشًاء وحفَّت به الملائكة 
لا لأنه يقعد عليه» أويحتاجٌ إليه؛ بل كما قلنا في البيت والطّلواف اه 

7- الشيخ شمس الدين محمد النكساري (ت500ه) قال في شرحه على بدء الأمالي": 
إن الاستواء يذكر ويراد به الاستيلاء والإتمام والاستقرار فلا يكون حجة مع 
الاحتمال بل على أن الترجيح للاستيلاء لأن المقام مقام مدح فلو حمل على غيره 
لا يبقى مدح اھ 

6- الشيخ كمال الدين محمد بن محمد الشافعي المعروف بابن أي شريف (ته٠۹ه)‏ 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب (9/ »)٠١١‏ دار الكتب العلمية. 
(۲) المصدر السابق (۳۲۹/۱۹). 

(۳) سورة الحاقة/ ۱۸ . 

(5) انظر شر حه على بدء الأمالي ( ص )٠١ - ٩‏ مخطوط. 


۳۹ 


شارح كتاب «المسايرة» لابن الهمام الذي مر ذكره ووافقه على التأويل باستولى”. 

0 الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي (ت١١۹ه)‏ في كتاب الكنز المدفون 
والفلك المشحون" قال ما نصه: العرش أعلى العالم وليس شىء بأعلى منه ولا 
أظهر» ولذلك خص الاستواء عليه وهو استواء استيلاء فمن استولى على أعظم 
المخلوقات استولى على ما دونه اه 

7 الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي (ت ۹٩۳‏ ه) قال في شرحه 
على البخاري”:# الرَحمنُ على الْعَرشٍ أَسْنَوَئ 4 أضاف الاستيلاء إلى العرشء 
وإن كان سبحانه مستوليا على جميع المخلوقات لأن العرش أعظمها وأعلاهاء 
وتفسير العرش بالسرير والاستواء بالاستقرار كما يقوله المشبهة باطل لأنه تعالى 
کان قبل العرش ولا مكان وهو الآن كما كان لأن التغير من صفات الأكوان اه 

۷- القاضي الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي (ت525ه) كما في 
كتابه «غاية الوصول شرح لب الأصول)©. 

- الشيخ علوان ابن السيد عطية الحسيني الحموي (ت1"7ه) كما في كتابه بيان 
العاف“ 


۹-الشيخ أبو الحسن عل بن محمد المنوفي المالكي المصري [ت۹۳۹ه] قال في كتابه 


.)7”” كتاب المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للكمال بن امام (ص‎ )١( 

(۲) انظر الكتاب (ص )١١١‏ مؤسسة النعمان» وقيل: هذا الكتاب لغير السيوطي. انظر الأعلام 
خير الدين الزركلي (۸/ 7717) اه. 

)۳( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١5 /٠١(‏ 5))» دار الطباعة المصرية الكائنة ببولاق مصر 
المحمية. 

»)۳۷۲ دار الكتب العربية الكبرى» و«الإعلام والاهتمام» (ص‎ »)١١۳ غاية الوصول (ص‎ )٤( 
عالم الكتب.‎ 

(6) بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني (ص 2355 المطبعة الأدبية. 


۳۳۰ 


الكفاية الطالب© ماخصهه فجن اقرائ عل عرهه أن الله تعال اسقول عليه 
استيلاء ملك قادر قاهر» ومن استولى على أعظم الأشياء كان ما دونه في ضمنه 
ومنطويا تحته» وقيل الاستواء بمعنى العلو" أي علو مرتبة ومكانة لا علوالمكان» 
اه 

- المفسر محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي الحنفي المعروف بشيخ زاده 
(ت١501ه)‏ كما في حاشيته" عل تفسير البيضاوي فقد قال: «ولا يتوهم أا من 
استوائه على العرش كونه معتمدا عليه مستقرا فوقه بحيث لولا العرش لسقط 
ولنزل لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى لاتفاق المسلمين على أنه تعالى هو الممسك 
للعرش والحافظ [له] وأنه لا يحتاج إلى شىء مما سواه بل المراد من الاستواء على 
العرشء واللّه أعلم» الاستيلاء عليه ونفاذ التصرف» وخص العرش بالاستيلاء 
عليه لأنه أعظم المخلوقات» قال الشاعر [العجز] 
قد استوى يشر على العراقٍ من غير سيف ودم مُهراق) اھ 


١لا-‏ الشيخ جال الدين پرسف يق ,عبد الله الأرميوق الشاقى رك هذى فى كتابة 
«القول المعتمد)". 


؟/ا- شمس الدين تمد بن أحمد الخطيب الشربيق الشافى (ت۹۷۷ھ) كما في كتابه 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »)١١7 /١(‏ مطبعة المدني. 

(۲( وعلى هذا يحمل ما أورده البخاري تعليقا في الجامع الصحيح: باب وكان عرشه على الماء وهو 
رب العرش العظيم» وقال مجاهد: استوى علا على العرش اه. قال الزجاج [١١۳ه]‏ في 
كتابه تفسير أسماء الله الحسنى (ص »)٠١‏ دار المأمون للتراث: وليس المراد بالعلو: ارتفاع 
المحل لأن الله تعالى يجل عن المحل والمكان. وإنم| العلو علو الشأن وارتفاع السلطان اه. 
قال القرطبی في تفسيره (۷/ :)۲۲١‏ فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته 
که أى لبن قوق قي عي عو معاق الخاذل حدمو لك سه من وكرة العلن مقاركا 
بيئه وبيئهء لكنه العلي بالإطلاق سبحانه اه ` 

(۳) حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي (5/ 54١‏ 5)» دار الكتب العلمية. 

(6) القول المعتمد في تفسير قل هو الله أحد (ص »)۷١‏ دار ابن حزم. 


۳۳۱ 


السراج المنير“. 
*/- المفسر القاضي أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفى (ت؟18ه) في تفسيره 


الإرشاد العقل السليم)". 
006 شمس الدين خمد الرملى ( ت٤۰۰ھ‏ ) ناق کلام ابن امام مقرًا له ومستح 6 
في فتاويه©. 


ه/- الشيخ ملا علي القاري الحنفي (ت15١٠ه)‏ في ضوء المعالي شرح بدء الأمالي!» 
الآيةء ولا حجة فيها لأن الاستواء له معان كالاستيلاء ومنه قول الشاعر: 


قد استوى شر على العراقي من غير سيف ودم مهراق» اه 
7 مرعي بن يوسف الكري المقدسي الحنبلى رت*١١٠ه)‏ ناقلا كلام ابن الهمام 
مقرا رسخا كنا في كتابه أقاويل الخقات©. 


/الا- الشيخ برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي (ت١4١٠ه)‏ في شرحه على منظومته 
جوهرة العوحيد2). 
- القاضي كمال الدين أحمد البياضي الحنفى (ت۹۷٠ه)‏ ناقلا قول بعض العلماء 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ١ /١(‏ 4) مطبعة بولاق» 
ذكر أنه قيل في تفسير استوى استولى. 

(۲) تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۲/ 59 7)» مكتبة الرياض 
الحديثة. 

(۳) فتاوى شمس الدين محمد الرملي بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (5/ »۲۷١‏ 
دار القكن: 

)٤(‏ ضوء المعالي شرح بدء الآمالي (ص )١١ - ١١‏ مخطوط. 

»)١١۳ أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص‎ )٥( 
مؤسسة الرسالة.‎ 

(0) هداية المريد لجوهرة التوحيد 5٠7 /١(‏ و547))» دار البصائر. 


لضن 


كما في كتابه إشارات المراء. 

۹-الشيخ إسماعيل بن عبد الباق اليازجي الشهير بابن كاتب الينكجرية (ت١15١١ه)‏ 
في ضوء اللآلي شرح بدء الأمالي". وفي مختصره نور المعالي لشرح بدء الأمالي”, 
وعبارته في نور المعالي: لا يجوز وصفه تعالى بالاستقرار على العرش أو في مكان 
أو في جهة ماء تعالى وتنزه عن ذلك» وهذا مذهبنا أهل الحق» خلافا للمجسمة 
القائلين بأن الله فوق العرش» المعبرين عن الاستواء في الآية بالاستقرار» وأجاب 
أهل الحق أن المراد بالاستواء في النص الاستيلاء كما قال الشاعر: 

قد استوى يشر على العراقٍ من غير سيف ودع مُهراق» اه 

-١‏ الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي الأزهري المالكي (ت5؟11ه) في كتابه «الفواكه 
الدواني“» قال ما نصه: «استوى أي استولى بالقهر والغلبة استيلاء ملك قاهر 
وإله قادرء ويلزم من استيلائه تعالى على أعظم الأشياء وأعلاها استيلاؤه على ما 
دونه) اه 

١م/-‏ الشيخ إسماعيل حقي (رت7١1١ه)‏ قال في تفسيره روح البيان©: قال ابن الشيخ: 
ومعنى الاستواء عليه الاستيلاء عليه بالقهر ونفاذ التصرف فيه وخص العرش 
بالإخبار عن الاستواء عليه لكونه أعظم المخلوقات فيفيد أنه استولى على ما 
دونه اه 


85 الشيخ المفسر سليمان بن عمر الشافعي الشهير بالجمل (ت؛١1ه)‏ نقل في 


)١(‏ إشارات المرام من عبارات الإمام (ص ۱۸۹)ء زمزم ببلشرز. 

(۲) ضوء اللآلي شرح بدء الآمالي (ص 4). 

() نور المعالي لشرح بدء الأمالي (ص ۸). 

(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »)۸١ /١(‏ دار الكتب العلمية. 
)٥(‏ روح البيان (5/ )٠١ /١١‏ وانظر (075717/177/6» المطبعة العثانية. 


A 


حاشيته على تفسير الجلالين عن شيخه ما نصه": «وطريقة الخلف التأويل 
بتعيين حمل اللفظ فيؤولون الاستواء بالاستيلاء) اه 

+8- الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي الحنفي (ت5:؟1ه) قال في شرح 
الإحياء ما نصه": «وإذا خيف عل العامة لقصور أفهامهم عدم فهم الاستواء إذا 
لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية وأن لا يقفوا 
قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة» اه. وقال: فان قيل فهذا يشعر بكونه مغلوبا 
وکان قديماء والعرش مخلوق وکل ما خلقه حصل مسخرًا تحت خلقه فلولا خلقه 
إياه لما حدث» ولولا إبقاؤه إياه لما بقي» ونص على العرش لأنه أعظم المخلوقات 
فيما نقل إليناء وإذا نص على الأعظم فقد اندرج تحته ما دونه اه 

84- الشيخ محمد الإطفيحي الشافى (ت5١١١ه)‏ في حاشيته على هداية المريد". 

5- الشيخ أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت100ه) كما في كتابه شرح 
الخريدة البهية في علم التوحيد”. 

7- الشيخ محمد الطيب بن عبد المجيد المدعو ابن كيران المالكي (ت27؟1ه) في 
شرحه على توحيد العالم الماهر سيدي عبد الواحد بن عاشر""© مفسرا الاستواء 


على العرش بالقهر والغلبة» كقوله: 


)١(‏ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (۲/ ١67‏ )» المطبعة العامرة. 
(؟) إتحاف السادة المتقين (75/ 5 .)١٠١‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١۸/۲(‏ 

() انظر حاشيته على هداية المريد لجوهرة التوحيد 25٠7 /١(‏ 597). 

(5) شرح الخريدة البهية في علم التوحيد (ص .)۷١‏ 

(0) انظر الكتاب (ص 4 06)» مطبعة التوفيق الأدبية. 


Tt 


فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعی لنسر وكاسر 


قد استوى بِشْرٌ على العراقٍ من غير سيف ودع مُهراق» اھ 
وخص العرش لأنه أعظم المخلوقات» ومن استولى على أعظمها كان استيلاؤه 
عل غيره أحرع) اه 
۷-الشیخ محمد بن سليمان الحلبى الريحاوي (ت1228ه) في كتابه نخبة اللآلى 
لشرح بدع الأمالي. 
۸-الشيخ أحمد بن محمد المالكي الصاوي (ت١4؟1ه)‏ كما في شرحه «على جوهرة 
العوحيد). 


۹-الشیخ حسن بن محمد العطار (ت:50؟1ه) كما في حاشيته على جمع الجوامع". 

-١‏ شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت١7؟1ه)‏ قال في تفسيره روح 
المعاني©: نقلاً عن ابن اطمام أنه ذكر ما حاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى 
استوى على العرش مع نفي التشبيه وأما كون المراد استولى فأمر جائز الإرادة لا 
واجبها إذ لا دليل عليه وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن 
بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم 
إلى الاستيلاء فإنه قد ثبت إطلاقه عليه لغة في قوله: 


فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعی لنسر وكاسر 
-١‏ الشيخ إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي المولود سنة 16976هفي اذشر الطيب 
)١(‏ انظر الكتاب (ص ۲۸) وقف الإخلاص. 


(۲( شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص »)۲۲١‏ دار ابن كثير. 
)۳( حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ )١‏ دار الكتب العلمية. 


(5) روح المعاني في تفسير القرءان والعظيم والسبع المثاني »)١157/17(‏ دار إحياء التراث العربي. 


۳0 


على شرح الشيخ الطيب»" قال: «الاستواء يطلق لغة على الاستقرار على الشىء 
ولكن لا يحمل على ظاهره كما تقول المشبهة بل المراد لازمه الذي هو الاستيلاء 
بالقهر والغلبة» اه 

؟ة- المحدث أبو عبد الله محمد بن درويش الحوت البيروتي الشافی (ت7؟اه) 
قال في رسالته «الدرة الوضية في توحيد رب البرية» ما نصه": اوقد للخل 
الاستواء بالقهر والاستيلاء على العرش» اه 

۴۳-الشيخ إبراهيم محمد البيجوري الشافعي (ت227١ه)‏ قال في شرح «جوهرة 
التوحيد)"” في تفسير ءاية الاستواء: والخلف يقولون: المراد به الاستيلاء والملك 
اھ 

4- الشيخ محمد علاء الدين بن محمد أمين عابدين الدمشقي الحنفي (ت107ه) في 
كتابه «الحدية العلائثية)© قال ما نصه: وقالوا «استوی» بمعنى استولى اه. 

4 الشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي للمالكي (ت1887ه) قال في 
شرح عل العقيدة الصغرى*: وأما قوله تعالى في سورة طه: أل لامش 
أَسَْمَوَ #فمعناه والله أعلم أنه مستول بقهره وعظمته وسلطانه» وليس المعنى 
أن چالس عل العرش لان هذا من صفات الحوادث وهو محال في حقه تعالى؛» 
وبالجملة فكل ما خطر ببالك من صفات الحوادث فالله بخلاف ذلك اه. 


(1) نش رالطيبعل شرح الشيخ الظيب (448/5) المطبعة المضرية بالأزهر. 

(۲( الدرة الوضية في توحيد رب البرية (ص ۸). طبع محمد مصباح الحوت. 

(۳) تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص ۷١٠)ء‏ دار السلام. 

(5) الحدية العلائية ( ص «(YA*‏ دار ابن حزم. 

(5) شرح إساعيل بن موسى بن عثان الحامدي على العقيدة الصغرى لأحمد الدردير (ص »)۲١‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده» وانظر كتابه حواش على شرح الكبرى للسنوسي (ص 
۳)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 


۳۳٦ 


۹- الشيخ محمد نووي الشافعي الجاوي (ت17١١1ه)‏ في تفسيره". 

۷-الشيخ حسين الجسر الطرابلسي (ت۳۴۷ه) في كتابه الحصون الحميدية 
للمحافظة عل العقائد الاسلامية. 

۸-شيخ الأزهر في مصر الأستاذ سليم البشري (ت٠۳۴٠ه)‏ قال في فتوى له نقلها 
الشيخ سلامة العزائي (ت177ه) في رسالته «فرقان القرءان"": كقوطم (أي 
الخلف) إن الاستواء بمعنى الاستيلاء اه 

9- الشيخ محمد بن محفوظ الترمسي الأندنوسي (ت188ه) قال في تفسير قوله 
تعالى:# اَلسَحمنْعلَ الْعَرشٍ أَسَمَوَْ )4": «فالظاهر من ذلك ليس مرادا اتفاقاء ثم 
السلف يفوضون علم حقيقته على التفصيل إلى الله والخلف يؤولونه إلى أن 
المراد من الاستواء الاستيلاء والملك» على حد قول الشاعر: 


قد استوى يشر على العراقٍ من غير سيف ودم مُهراق» اه 
-٠١‏ الشيخ طاهر بن محمد الجزائري الدمشقي (ت۳۳۸ه) كما في كتابه «الجواهر 
الكلامية)©. 


-١‏ الشيخ محمد الحنيفى الحلی (ت؟1"6ه) في كتابه المنهج السديد“. 
-الشيخ خليل أحند. السهارتقورى ( تام قال ف كناب النيتد. عل 


0 التفسين القن فاا اليل المسعى هراح ليد ۹۹/0 = ٠۷١‏ المطبعة العقائيةا س 


٥‏ ھ. 

() انظر الكتاب (ص ١‏ 5).» ال مكتبة التجارية الكبرى. 

(۳) فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص ١۷)ء‏ دار إحياء التراث العربي» 
وطبعت أيضًا في أول كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. 

(5) انظر كتابه موهبة ذي الفضل على شرح ابن حجر مقدمة بافضل (7/ 2207 المطبعة العامرة 
بمصر. 

(5) الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية (ص »)۲١‏ دار ابن حزم. 

(5) المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيد (ص ۷۸)» دار ابن حزم. 


TY 


المُمَتد": قولعا في أمغال تلك الآيات: إنا نؤمن بهاء ولا يقال كيف» ونؤمن 
بان الله سبحائه وتعال متعال ومئزه غن ضقات الخلوقين ورعن سبات القص 
والحدوث كنا هو رأي قدمائنا. وأما ما قال اللتأخرون .من أثنتنا في تلك الآيات 
ويؤولونها بتأويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع بأنه يمسكن أن يكون 
المراد من الاستواء: الاستيلاء» ومن اليد: القدرة» إلى غير ذلك» تقريبا إلى أفهام 
القاصرين؛ فحن أيضًا عندناء وأما الطبية والمكان: فلا تجوز إثباتها له تعال؛ 
ونقول إنه تعالى منزه ومتعال عنهما وعن جميع سمات الحدوث اه 

۴-الشيخ عبد المجيد الشرنوبي المصري الأزهري المالكي (ت8:١1ه)‏ كما في 
شرحه") عل «تاثية السلوك) وفي «تقريب المعاني). 

-١4‏ الشيخ محمود محمد الخطاب السبكي الأزهري (ت؟ه18٠ه)‏ كما في كتابه «إتحاف 
الكاثنات)2. 

0 الا عثمان بن حسنين بڙي الجعلي المالكي. قال في كتابه «سراج السلوك 
شرح أسهل المسالك» (انتعى المؤلف من شرحه سنة 154١ه)‏ ما نصه©: «وتؤول 
الاسعواء عل الغرش بالقير والغلية يسع أن الله تعال مالك للعرشن وما حرا 
اه 

7 الشيخ محمد عبد العظيم الررْقاني زت77١1ه)؛‏ هومدرس علوم القرءان وعلوم 
الحديث بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقا في جامعة الأزهر 
بمصرء قال في كتابه «مناهل العرفان» طبق ما قرره مجلس الأزهر الأعلى في 


)١(‏ انظر كتاب المُهند على المُمَنّد: السؤال الثالث عشر والرابع عشر. طبع دار الفتح. 

(0؟) شرح تائية السلوك (ص ۳۹)ء دار الكتب العلمية» تقريب المعاني (ص »2١17‏ دار الكتب 
العلمية. 

(۳) إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشامبات (ص ٤٤-٤١‏ )» مطبعة الاستقامة. 

(5) سراج السالك شرح أسهل المسالك »)١7/1(‏ دار صادر. 


ا 


دراسة تخصص الكليات الأ زهرية ما نصه": «وطائفة المتأخرين يعيّنون فيقولون: 
إق المراة بالاسقواء هنا هو السقيلاء والقهر من غير معاناة ولا كلف إن 
اللغة تتسع لهذا المعنى) اه 

۷-الشيخ محمد علي بن حسين المالكي المدرس بالحرم المكي زت1517ه) كما في 
تقريراته على شرح المحلي لجمع الجوامع بحاشية العطار. 

الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١1٠ه)‏ وكيل المشيخة الإسلامية في 
الخلافة العثمانية» ووافق في اتكملة الرد على نونية ابن القيم» الحافظ الفقيه 
السبى على تأويل الاستواء بالاستيلاء. 

- الشيخ سلامة القضاعي العزاي زت17717١ه)‏ كما في كتابه «البراهين الساطعة)» 
ورسالحه «فرقان القرءان). 

-۷١‏ كتاب العقيدة الإسلامية: التوحيد في الكتاب والسنة“. 

-١‏ الشيخ إبراهيم الدسوقي وزير الأوقاف المصري الأسبق". 

5- الشيخ حسين بن عبد الرحيم مکي في كتابه «مذكرات التوحيد)". 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرءان (7/ ١۱۸)ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

(۲) انظر الكتاب (۲/ »)٤١١‏ دار الكتب العلمية. 

(۳) تكملة الرد على نونية ابن القيم (ص ۷٤‏ - //اء المكتبة الأزهرية للتراث)» وانظر تعليقه على 
«الأسماء والصفات» (ص ۳۷۷) للبيهقي. المكتبة الأزهرية للتراث. 

(6) البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة (ص ١6١‏ وما بعدها)» مطبعة السعادة. 

.)726© فرقان القرءان(ص‎ )٥( 

(1) انظر الكتاب »)١717/1١(‏ دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة العدل والشؤون الإسلامية» 
إدارة المساجد, التدريب. سنة ۱۳۹۹ ه- 191/4 م. 

(۷) مجلة الأزهر: مقالة «الرحمن على العرش استوى» وآراء العلماء في المتشابه. الحلقة ١‏ (ص 0 - 
۱) الحلقة ۲ (ص ””). 

(۸) مذكرات التوحيد لطلبة الصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية (ص 8). الإدارة العامة 
للمعاهد الأزهرية. 


۳۳۹ 


۳-وكذا في كتاب «مشروع زايد لتحفيظ القرءان الكريم"» بدولة الإمارات 
العربية الفجدة. 

٤-الشیخ‏ محمد حامد (ت185ه) مدرس وخطيب جامع السلطان بحماهء قال 
في كتابه «ردود على أباطيل): «وإن استواء الله على عرشه يجري فيه المذهبان 
للسلف والخلف» فالسلف يفوضون معناه إلى الله تعالى مع الخنزيه» والخلف 
يؤولونه بالاستيلاء على العرش وهو أعظم المكونات» فهو إذن مستولٍ على غيره 
الأول من قير اتتعضاء سابق لا من العرش ولا من غيره) اه 

- الشيخ أبو الفضل السنوري الأندنوسي في كتابه الدر الفريد في شرح جوهرة 
التوحيد”"”. 

7 الشيخ محمد الخضر الجكني الشنقيطي (ت؟؟؛1ه) قال في رسالته استحالة 
المعية بالذات©: «الاستواء بمعنى الاستيلاء بالقهر والغلبة». ثم قال©: وهذا 
العأويل وان كن للمععولة هو اخسن العأويلات عندي ويجب المصير إليه ولا 
علينا إذا وافقت المعتزلة الصواب فالمطلوب الحق مع أي أحد كان اه. 

۷-الشيخ عبد الكريم المدرس (ت1555ه)» مفتي العراق» وإمام وخطيب جامع 
الأحمدي والمدرس في الحضرة الكيلانية ببغداد» في كتابه «الوسيلة). 

الشيخ العلامة المحدث عبد اللّه بن محمد الحرري المعروف بالحبشي (ت1525ه)» 


.)۲۲۹ مشروع زايد لتحفيظ القرءان الكريم (ص‎ )١( 

(۲( ردود على أباطيل: القسم الثاني (ص .)١7‏ 

(۳) انظر الكتاب (ص ۱۸۹)» انتهى مؤلفه من كتابته سنة ۱۳۸۲١‏ ه. 

(4) استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات (ص 75/8) المطبعة المحمودية التجارية 
الكبرى بمصر. 

(5) استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات (ص 3"750). 

0032 الوسيلة في شرح الفضيلة (ص 2)584» مطبعة الارشاد» وانظر كتابه مواهب ال ر حملن في تفسير 
القرءان (5/ ۲۲۱) و(0/ 757). 
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قال في شرح العقيدة الطحاوية ما نصه": «يفهم من الاستواء القهر والاستيلاء 
إذ هو أشرف معاني الاستواء» وهو مما يليق بالله تعالى لأنه وصف نفسه بأنه قھاں 
فلا يجوز أن يترك ما هو لائق باللّه تعالى إلى ما هو غير لائق باللّه تعالى وهو 
الجلوس والاتصال والاستقرار) اه 
وقال في كتابه الدليل القويه”: فتبين أن تفسير استوى باستولى ليس فيه تجسيم 
دولا تة تقض ان الاستيلاء يمدق القهر اد 

5- الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم حريبة في كتاب الرأي السديد في شرح جوهرة 
التوحيد”. 

- الشيخ عبد گالب خد غین كتايه كيفية لی ادن 

-1١‏ الشيخ محمد عيد يعقوب في كتابه شرح متن التوحيد". 

6 الشيخ أبو محمد حاكم بن مصدوق بن سليمان اللاسمي في الذخائر المفيدة". 

157- الشيخ محمد صالح بن عمر سماراني في ترجمة سبيل العبيد””. 


)١(‏ إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية (ص )184-1١/85‏ و(ص7170-717). شركة 
دار المشاريع. 

(') الدليل القويم على الصراط المستقيم (ص »)١7١‏ شركة دار المشاريع. 

(۳) انظر الكتاب »)5٠ /١(‏ جامعة الأزهرء كلية الدراسات الإسلامية والعربية» الطبعة الثانية 
مهاه 


(5) انظر الكتاب (ص »)22١‏ طبع مروى بوكشوبء الخرطوم» ودار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
/اة١اه.‏ 


)٥(‏ شرح متن التوحيد عند أهل السنة والجماعة (ص 47 ) دار الملاح للطباعة والنشر. انتهى مؤلفه 
من كتابته سنة 1١١/‏ 5 ١ه.‏ 

() الذخائر المفيدة في شرح العقيدة» شرح عقيدة ابن اللاسمي» (ص 54)» مكتبة ومطبعة 
نورجاهاياء أندنوسيا. 

(۷) ترجمة سبيل العبيد على جوهرة التوحيد (ص (٠١١‏ أندنوسيا. 


س1 


٤-رسالة‏ في بيان عقيدة المسلمين» بتقريظ جامعة الأزهر في مصر”. 
كتاب تفسير أولي النعى لقوله تعالى # ليحن عل العش أسَْوَئ ې للشيخ 
أمين عام الإفتاء في أستراليا الدكتور سليم بن محمود علوان. 


وغيرهم. 


و کے کے 


)١(‏ قررت كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف هذه العقيدة بعد الاطلاع عليها وبناء عليه 
ختم بختمها الرسمي» انظر الكتيب (ص .)١١‏ 


tf 


فواند مهمة في دفع شبه الشبهة 


الأولى: لوفرضت مناظرة بين المجسم كالوهابي الذي يثبت الحد والكمية والحجم 
للد وبين غابد الشمين» ققال الرهاق عاب الشس ‏ أنف ديك ياطل لأنك بد 
غير الله وأنا ديني هو الصحيح» فقال له عابد الشمس: أنا معبودي شىء محسوس 
تعترف بوجوده ويعترف كل الناس بوجوده وتعترف بعظم نفعه للأبدان وللنبات 
وللشجروللاًرض وللهواء وللماء» أما معيودك الذي أنت تقول هو الله شىء ليس 
يرق لى ولا له إا انت تتوهم أن شيئًا موجودًا فوق العرش إِلحك الذي تزعمه 
تكرف بكرن ذيق باطلة ردك حا فان قال الرهاى» ن الله فال ف اردان 
بإآف آله س 4" قال عابد الشمس: أنا لا أؤمن بكتابك أعطن دليلًا حسيًا 
يشهد به الحس أو دليلًا عقليّاه انقطع الوهابي المجسم عن الإجابة أمام هذا المشرك 
عابد الشمس. 

الثانية: ولو فرضت هذه المناظرة بينه وبين مسلم منره لله عن الكمية وال جد 
لأجابه بقوله: إن معبودي موجود لا كالموجودات ليس له كمية ولا حدّ فهو الذي 
لا يحتاج إلى خالق يوجده ولا إلى مخصص خصصه بل هو منزه عن ذلك» وأما 
معبودك الذي هو الشمس فله كمية وحدّ فيحتاج إلى من جعله على هذا الحدّ 
والكمّيّة والشكل فلا يصلح أن يكون إلهًاه بل الذي جعله على هذا الحدّ والكمّيّة 
هو الذي يصلح أن يكون إلنهًا معبودًاء والحق يقضي بأن الشىء الذي له حد لا 
بد له من كاد حَذة يذلك الد فيكون السئ الا عن الد والمسنية غلب غابد 
الشمس وأفحمه؛ وبهذا الدليل العقلي يتكسر عابد الشمس وينقطع؛ فالحمد لله 
الذي وفق أهل السنة لمعرفة الدليل العقلى والنقلى المتعاضدين» والنقلى هو قوله تعالى 
# یس سء می2 4 فإنه ينفي عن الله الجسمية والتحيزوكل صفات الجسميت 


سوست 


.٠١ سورة إبراهيم/‎ )١( 
.١١/ىروشلا (؟) سورة‎ 


ركان 


وللّه الحمد على هذه النعمة. 

الغالقة: قد سبق ف هذا الكتاب أن ديت «اينزل ريغا كل لبلة إلى السماء 
الدنيا؛ الحديث» المراد به نزول الملائكة بأمره تعالى ليبلغوا عنه أنه وعد من يدعوه 
بالاستجابة ومن يستغفره بالمغفرة ومن يسأله بالإعطاء. قال ابن تيمية في شرح هذا 
الحديث في كتابه شرح حديث النزول وغيره” بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا 
يخلو منه العرش» فهذا من أسخف القول» كيف يجعل النزول نزولا من العرش 
إلى السماء الا من ,غير أت كلو نه العرش» رخا عصداق:قول اشا إلى ورعة 
العراق" فيه إن علمه أكبر من عقله. 

الرابعة: قولمم: قال مالك رضي الله عنه: «الاستواء معلوم والكيفية جهولة» أو 
اوالكيف مجهول»» يريدون بذلك أن استواء الله جلوس على العرش لكن لا نعرف 
كيفية ذلك الجلوس. والجواب عن ذلك: روي عن الإمام مالك صيغتان الأولى وهي 
الغابتة عنه بالإسناد «استوی كما وصف نفْسَهُ ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع» 
والغانية «الاستواء معلوم والكيفُ غير معقول»» ومعنى «والكيف غير معقول» 
أي أن الله لا يقبل العقل أن يكون له كيف أى هيغة من الميغات» وليس معناه 
أن استواءهُ هو الجلوس لكن لا تُعرف كيفية جلوسه وهذا الذي تريده الوهابية 
وغيرهم من المجسمة. 

الخامسة: إيراذهم كلمة «بلا كيف» على غير المعنى الذي روي عن مالك 
والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الكوري رضي الله عنهم بأنهم كانوا يقولون في 
بعض النصوص التى ظواهرها إثبات الجسمية أو صفات الجسمية كحديث النزول: 
لأمدوها كما جاءت بلا كيف»» أي ازووا اللفظ ولا تعتقدوا تلك الظواهر الق 
هي من صفات الجسم, فالأئمة مرادهم نفي الجسمية وضفاتها عن الله أف أن هذه 
النصوص ليس معانيها الجسمية وصفاتها من حركة وسكون لأن الله تعالى نفى 
)١(‏ شرح حديث النزول (ص »)١١‏ والمنهاج .)۲١۲ /١(‏ 
(۲) الأجوبة المرضية (ص 97 -97). 


LL 


الججسمية وصفاتها عن نفسه بقوله: | ليس كدي نشاف شو .2 ¢ #وأراة الأفية رد قنك 
المضوضن إلى هذه الآية الحكية أما الزهابية فيريذوق يَذلك اقات الك لله 
لكن يموهون على الناس بقوهم إن هذه النصوص محمولة على الجسمية وصفاتِ 
الجسمية لكن لا نعرف كيفية تلك الكيفية. 

السادسة: قوم إن استواء الله على العرش جلوس لكن لا كجلوسنا 
وكنتشيدون لذلك يقول عض الأفنة الله رة ل كبجرهنا ويد ل" كايدينا وغين 
لا كاعيننا»: والجواب عتها: أن الجلوس ف لغة العرب لا يكون إلا من صفات 
الأجسام؛ فالعرب لا تطلق الجلوس إلا على اتصال جسم بجسم على أن يڪون أحد 
الجسمين له نصفان نصف أعلى ونصف أسفل؛ وليس للجلوس في لغة العرب مع 
إلا هذاء وهم -أي الوهابية - في هذا أثبتوا الجسمية لله وبعضّ صفاتها ولا يجوز ذلك 
عل آنه ا نه لی کان كذلك لكان لد امال حصي فالوس مرك فيه لاان 
والجن والملائكة والبقر والكلب والقرد والحشرات وإن اختلفت صفات الجلوس. 
ويقال لهم: أما الوجه واليد والعين فليست كذلك فإن الوجه في لغة العرب يُطلق 
على الجسم وعلى غير الجسم؛ والوجه بمعنى الجسم هو هذا الجزء الذي هو مركب في 
ابن ءادم وفي سائر ذواتٍ الأرواح. وأما معنى الوجه الذي هو غير هذا الجزء في لغة 
العرب فمنه الملك كما فسر سفيان الغوري في تفسيره' والبخاري في جامعه قوله 
تعالى 39 ليه 4" قالا: إلا ملكه» ويطلق الوجه إذا أضيف 
إن الله ممع عاد يقرّب إلى الله من الأعمال كالصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة. 
ويطلق على الذاتِ» والذاتُ بالنسبة إلى المخلوقين الجرم الكثيف أو اللطيف كحجم 


(۱) قال بو بكر بن فُورّك: «واعلم أن وصف الله تعالى ذكره بالقعود ما لم يثبت به نص كتاب ولا 
سنة» اه. ذلك لأن من نسب إلى الله القعود يكفر. تأويل مشكل الحديث (ص .)١55‏ 

(۲) تفسير القرءان الكريم (ص .)١95‏ 

10 سور قعص اا 

(5) أي إلا سلطانه. 


Lo 


الإنسان وحجم النور والريح هذا معنى الذات في المخلوق» أما الذات إذا أضيف إلى 
الله فمعناه حقيقته لا بمعنى الحجم الكثيف أو اللطيف. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه" من حديث ابن مسعود أن العبى کي قال: 
ال عور فإذا رجت اعرا السيطان 41 واب مااتاكرن ال امن وج الله 
إذا كانت في قعر بيتها"»» فالوجه هنا ليس له معنى إلا الطاعة فلا يفسر هنا بالذات 
أي ذات الله الذي هو حقيقة لا يشبه الحقائق» والحديث صححه ابن حبان والحافظ 
أبو ا لجسن بن القطان في كتاب النظر©. ولا يتجرأ الوهابية أن يفسروا الوجه هنا 
بالذات. وأما اليد فلها في لغة العرب معانٍ منها ما هو أجراءٌ وأجسام ومنها ما هو 
غير الأجرام؛ فاليد تأتي بمعنى الجارحة التي هي مركبة في الإنسان وفي البهائم» وتأقي 
بمعنى غير الجرم كالقوة» وتأقي بمعنى العهد. وأما العين فتطلق في لغة العرب على 
الجرم كعين الإنسان والحيوانات» وتطلق على الذهّب» وتطلق على الجاسوس» وتطلق 
على الماء التابع» وتطلق بمعنى الحفظ. وبهذا بان الفرق بين الجلوس وبين الوجه 


واليد والعين. 
فلما كانت هذه الألفاظ الغلاثة واردة في القرءان مضافة إلى الله كان لها معانٍ 
غير ال وصفات ١‏ الله 


(۱) صحيح ابن حبان» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۷/ 55 5). 

)١(‏ أي تم بها ليفتن بها. 

9 قال أبو بكر بن فورك المراد بالحديث أحد وجهين: أحدهما أن يكون معناه أقرب ما تكون في 
طاعة را الذي الوجه صفة من صفاته. 
والثاني أن يكون المعنى وأقرب ما تكون من وجه رما أي من قصدها وجه ربها وطلبها 
للإخلاص في طاعته ويكون الوجه بمعنى الاتجاه والتوجيه نحو الشىء والقصد له. مشكل 
الحديث (ص .)۱۸١‏ 

(5) النظر في أحكام النظر (ص 178). 
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قال المُفسرون في تفسير قول الله تعالى: + وَلنْصَنَعَ على عَيَْ 4" قالوا: على حفظي. 

وهم -أي الوهابية - تمويه ءاخر وهو قوطم: «نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي 
عنه ما نفى عن نفسه)» يقال لهم: أنتم على عكس الحقيقة تثبتون للّه الجسمية 
وصفاتها والحركة والسكون والتحيز في جهة واحدة أو مكان واحد وهذا شىء نفاه 
الله عن نفسه بقوله + لس سلو سء 4" تدّعون أن قوله تعالى: # ليحن 
عَلَ العش آسْتَوَْ 4 أنه جلوس على العرش والجلوس صفة للإنسان والجن 
والملائكة والبقر وسائر البهائم والكلاب والقرود والحشرات وهذا تنقيص لله 
تعالى» أما الذي تنفونه وهو تفسير الاستواء بالقهر فهو شىء أثبته الله لنفسه بقوله 
وشو الابيد لقي 4 الك جت فاه المتعلبيق أن سكا أولادهم عبد القاهر 
ولم سه أحدٌ من المسلبين عبد امالس ويقال طم: أثبت الله اة الاستواء 
الذي يليق به وهو القهر وبمعناه الاستيلاء وقد قال شارح القاموس وأبو القاسم 
الأصبهاني اللغوي المشهور في مفردات القرءان إن الاستواء إذا عُدِّيّ بعل كان معناه 
الاأستيلااة ولا مش لقول' اين الأعراق إن الاستيلاء لا بكرن إلا عن سبق 
مغالبة» فإنكم تركتم الاستواء اللائق لله تعالى وعمدتم إلى الاستواء الذي هو لا 
يليق به وهو الجلوس. 

وأشد شبهة هم قوطهم إنه يلزم من نفي الححيّز في المكان عن الله تعالى كالتحيز في 


.۳۹ سورة طه/‎ )١( 

(؟) سوزة الشورى/١١.‏ 

(۳) سورة طه/ 6. 

(5) قال أبو بكر بن فورك: استواؤه على العرش سبحانه ليس على معنى التمكن والاستقرار بل هو 
على معنى العلو بالقهر والتدبير وارتفاع الدرجة بالصفة على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق 
مشكل الحديث (ص ۱۹۳). 

(5) سورة الرعد/ .١5‏ 

(5) بصائر ذوي التمييز (۲/ ۱۰۷)» مفردات القرءان (ص .)55١‏ 


Y۷ 


جهة فوق نفي لوجوده تعالى» يقال للهم: ليس من شرط الوجود العحيز في المكان لأن الله 
تبارك وتعالى كان قبل المكان والزمان والجهات والأجرام الكثيفة واللطيفة» وقد قال 
رسول الله 4: «كان الله ولم يكن شىء غيره» فأفهمنا أن الله تعالى كان قبل المكان 
والزمان والور والظلام والجهات» فإذا صح وجوده قبل هؤلاء وقبل كل مخلوق صح 
وجوه بلا تحيّز في جهة ومكان بعد وجود الخلق. وهذا الحديث الذي رواه البخاري 
وغيره تفسيرٌ لقول الله تعالى: +( هو الأول /4" فقد وصف ربنا نفسه بالأوّلية المطلقة 
فلا أول على الإطلاق إلا اللّهء أما أوّلية بعض المخلوقات بالنسبة لبعض فهي أوّلية 
نسبيّة. وأنتم أيها المجسمة لما حصرتم الموجود فيما يتصوره الوهم وهو ما يڪون 
متحيرًا في جهة ومكان» فهذا قياس منكم للخالق بالمخلوق لأن المخلوق لما كان لا 
يخرج عن كونه جرمًا كثيمًا أو لطيمًا أو صفة تابعة للجرم كالحركة والسكون قطعتم 
بعدم صحة وجود ما ليس كذلكء فبهذا العقرير بطلت شبهتڪم وتمويهكم. 
واعلموا أن أصل مصيبتكم هو أنكم جعلتم الله جرمًا فقلتم: لا يصح 
وجود الله بلا تحيّز في جهة ولم تقبل نفوسكم وجود ما ليس بمتحيّز وهو الله 
تعالى الذي نفى عن نفسه المثل بقوله ا لیس تلو مء 4 وخرجتم عما 
توارد عليه السلف والخلف وهو قوهم: «مهما تصورت ببالك فاللّه بخلاف ذلك» 
قال هذه العبارة الإمام أحمد بن حنبل والإمام الزاهد الناسك ذو النون المصري 
وهما كانا متعاصرين» وبمعناه عبارة الشافعى المشهورة: «من انتهض لعرفة مديّره 
اتفال میرد يدق لبه وك تيو مھا ر وا مر اة میرك 
أن الله جرم حتى قال بعضكم إنه جرم بقدر العرش من الجوانب الأربعة» وقال 
بعضڪم إنه يزيد على العرش» وقال بعضڪم هو على بعض العرش» وقال بعضڪم 
إنه بصورة إذسان طوله سبعة أشبار بشبر نفسه» وزعيمكم ابن تيمية مرة قال إنه 
بقدر العرش لا يَفضل منه شىء بل يزيد» ومرة قال إنه جالس على الكرسي وقد 


(۱) سورة الحديد/ 7. 
(؟) سوزة الشورئ/ ١١‏ 


۳۸ 


أخل موضعًا لمحمد ليُقعدّه فيه» والأول من هذين القولين في كتابه «المنهاج)" 
والغاني في الفتاوى' وكتابه المسمى كتاب العرش الذي اطلع عليه الإمام المفسر 
التَحُويّ اللغوي أبو حيّان الأندلُسي””» وقال الحافظ أبو سعيد العلائي شيخ مشايخ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني إن ابن تيمية قال إنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر". 
وقول الوهابية إن الفطرة في كل إذسان تقضي بأن الله متحيز بجهة فوق أي العرش 
متقوض بشواهد. النجود لأن من العاس من يعتقدوق أن هذه السماء الدنيا الى 
لونها الخضرة الخفيفة هي اللّه» ومن الناس من يعتقد أن الله كتلة نورانية حت إنه 
ظهر من بعض الناس المنتسبين للإسلام أن الله في مكة والمدينة» وبعض المشبهة 
قالوا بأنه في إحدى السّملوات السبع» ومنهم من بلغت به الوقاحة وهو أحد مشبهة 
الحنابلة ألف كتابًا رتّبه هكذا: باب اليدين باب العين ثم باب كذا ثم باب كذا إلى 
أن قال باب الفرج لم يرد فيه شىء» فيقال للوهابية: يا معشر المشبهة أيّ هؤلاء على 
الفطرة التي تزعمون أن الإنسان إذا حل وطبعه يجزم أن الله متحيّز في السماءء وما 
هي الفطرة التى خلق الله عليها البشر التق هي الصواب والحق؟ إنما الفطرة هي ما 
وافق العقل والدليل العقلي ووافق التنزيه عن الجسميّة وصفاتِها وعوارضهاء وهذا ما 
فهمه جمهور علماء الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. 

وأما العلو الوارد وصف اللّه تعالى به فنذكر ما قاله الإمام أبومنصور البغدادي 
في اتفسير الأسماء والصفات)© ونصه: «والوجه الغالث أن يكون العلو بمعنى 


دج عومد سا 
03 


الغلبة» قال الله عر وجل:#إ وأنتم الْدَلَوَتَ ” أي الغالبون لأعدائكم؛ يقال منه: 


(۱) الهاج 1511-5 

.)۳۷ ٤ /٤( الفتاوى‎ )۲( 

(۳) النهر الماد: تفسير ءاية الكرسى. 

(4) ذخائر القصر (ص ۳۲ - م). 
(5) تفسير الأساء والصفات (ق .)٠١١‏ 
(5) سورة ءال عمران/ .٠۳۹‏ 


۳۹ 


علوت قرني أي غلبته» ومنه قوله عرّ وجلّ: +[ نَعَو ڪا في الْأَرَضٍ )4” أي 
غلب وتڪبر وطغى» ومنه قوله عز وجل:# وآن لا تعلو لى أله 4" أي لا تتكبرّواء 
وكذلك قوله:# ال تعلو عل وون سيین 4" أي لا تتکبروا. فإذا كان مأخودًا من 
العلو فمعنى وصف الله عز وجل بأنه عل أنه ليس فوقه أحدء وليس معناه أنه في 
مكان درن کان وان كن مأخرذا من ارتفاع الشأن فهو سبحانه أرفع شئامن أن 


نشبّه به شيكًا) اھ 


و ھکے کے 


0( سورة الا 4 


(۲) سورة الدخان/ .١9‏ 
)۳( سورة النمل/ ١‏ 


محور الاعتقاد ليس على الوهم 
بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم 


العقل شاهد للشرع» أي هويدل على صحة ما جاء به الشرع وذلك أن المحدود 
(وهو ما كان له حجم صغيرا کان أم كبيرا) محتاج إلى من حده بذلك الحد فلا يكون 
إلها. 

فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات» 
فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهةء وهذا لا يكون نفيا 
لوجوده تعالى كما لم يڪن قولنا اكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق 
الأماكن وا لهات فيا لوجوده سبحانه. 

قال الصحابي الجليل والخليفة الراشد سيدنا عام رضي الله عنه ما نصه: «كان 
تاه - ولا مكان» وهو الآن على ما - عليه - کان اه اى بلا مكان. 

وقال بو فتضرر الاتريدى وجه اللده االاصل فيه أن الله سبحادة كان و 
مكان» وجائز ارتفاع الأأمكنة وبقاؤه على ما كان» فهو على ما كان» وكان على ما عليه 
الآن» جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان إذ ذلك أمارات الحدوث التى بها 
عرف حدث العالم ودلالة احتمال الفناء اه ۰ 

ونقل البياضي في إشارات المرام نقلا عن الفقه الأبسط لأبي حنيفة رضي الله 
عنه ما نصه: «کان اللّه تعالى ولا مكان» كان قبل أن يخلق الخلق» كان ولم يكن 
أين) أي مكان «ولا خلق ولا شىء» وهو خالق كل شىء) اهه. موجد له بعد العدم فلا 
يكون شىء من المكان والجهة قديما. 

ثم قال البياضي: وفيه إشارات: الأولى: بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم 


.)۳۳۳ الفرق بين الفرّق لأبي منصور البغدادي (ص‎ )١( 
.)59 كتاب التوحيد (ص‎ )۲( 


لتنا 


قدمهماء وأن يكون تعالى جسما لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم؛ والجهة 
اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسماني؛ وكل 
ذلك مستحيل)” اه 

زورك افد كر كيه رركي الربيدي بطر امار بالإسناد المتصل 
أن الإمام علي زين العابدين کان يقول: اسعاتك أدت الله لذ له الا أنت ك 
يحويك مكان ١‏ تحس ولا تمس ولا تجس"" اه وزين العابدين كان أفضل أهل 
البيت في زمانه. 

وقد قررهذه العبارة من لا يحصى من علماء الإسلام كأبي حنيفة وابن جرير 
الطبري والماتريدي والأشعري وغيرهم. 

بل نقل أبو منصور البغدادي العميمى إجماع أهل السنة على أن الله موجود بلا 
مكان» ذكره في كتابه الفرق بين الفرق» فلا عبرة بعد ذلك بمشبه يعترض على هذه 
الكلمة الجليلة» فإن من خالف ذلك وأثبت لله تعالى المكان فقد شبهه بالمخلوقات 
وجعله عديلًا لاء وخالف صريح القرءان وصحيح الحديث والإجماع والعقل. 

قال الشيخ إسماغيل د اس رد الع «فكان القول 
بالمكان والعمسكن ردا لهذا النص المحكم: # ليس كمِنَيِو- َء © 4 الذي لا 
احتمال فيه» ورد مثله يڪون ڪفرا. 

ومن حيث المعقول: إن الله تعالى كان ولا مكان لأن المكان حادث بالإجماع. 

فعلم قينا أنه لم يكن متمكنا في الأزل في مكان» فلو صار متمكنا بعد وجود 
المكان لصار متمكنا بعد أن لم يكن متمكناء ولا شك أن هذا المعنى حادث وحدوث 
المعنى في الذات أمارة الحدث؛ وذات الله القديم يستحيل أن يكون محل الحوادث 


(۱) نقلا عن إشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي (ص 1917). 
(؟) إتحاف السادة المتقين (5/ .)١۸١‏ 


of 


على ما مرٌء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا»" اه 

وقال أبو الغناء عمد ين زيه اللامقى اش آلا يدق من غلماء ها وراء 
النهر (كان حيا سنة 5*9ه) ما نصه: ثم إن الصائع 8 وعلا وعرَّ لا يوصف بالمكان 
لما مر أنه لا مشابهة بينه تعالى وبين شىء من أجزاء العالم» فلو كان متمكنًا بمكان 
لوقعت المشابهة بينه وبين المكان من حيث المقدار لأن المكان كل متمكن قدر ما 
يتمكن فيه. والمشابهة منتفية بين اللّه تعالى وبين شىء من أجزاء العالم لما ذكرنا 
من الدليل السمعي والعقلي لأن في القول بالمكان قولا بقدم المكان أو بحدوث البارئ 
تعالى وكل ذلك محال: 

لأنه لو كان لم يزل في المكان لكان المكان قديما أزليا. 

ولو كان ولا مكان ثم خلق المكان وتمڪن فيه لتغير عن حاله ولحدثت فيه 
صفة التمڪن بعد أن لم تتكنء وقبول الحوادث من أمارات الحدوثء وهو على 
القدير محال) اه 

وللشيخ ابن جَهْبَل الحلبي الشافعي رسالة أَلَّمَها في نفي الجهة ردَّ بها على ابن 
تيمية الحرّاني» قال ابن جَهْبّل فيها ما نصه: وها نحن نذكر عقيدة أهل السنة» فنقول: 
عقيدتنا أن اللّه قديم ازل لا مُشْبهُ شيئًا ولا يشبهه شیء» ليس له جهة ولا مكان)" 
اه 

قال شيخنا الحافظ العلامة اللغوي النحوي عبد الله بن محمد الحرري رحمه الله 
في العقيدة المنجية: «فإن قال الحشوية المجسمة المثبتون لله الحد"»: هذا نفي لوجود 


3 


س 


الله. 


.)55 شرحه على العقيدة الطحاوية المسمى بيان اعتقاد أهل السنة (ص‎ )١( 
.)57- 57 التمهيد لقواعد التوحيد (ص‎ )۲( 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى: ترجمة أحمد بن يحيى بن إسماعيل (9/ .)١١‏ 
(6) وهو ماله حجم كبيرا كان أو صغيرا. 


or 


يقال لهم: أنتم بنيتم اعتقادكم على ما يصل إليه الوهم ولا عبرة بالوهم» إنما 
العبرة بالدليل الشرعي والعقل» وهذا الذي قررناه هو ما يقتضيه النقل والعقل. 

فإن قلتم: لا نؤمن بما لا يصل إليه وهمنا فقد أنكرتم مخلوقا لا يصل إليه 
وهمكم مما أثبته القرءان كقوله تعالى: +[ وَجَعَلَالظامْت والنور )4 فالدور 
والظلام مخلوقان حادثان بشهادة القرءان» فهل يفهم تصوركم وقتا (مخلوقا) لم 
يكن فيه نور ولا ظلام وقد ثبت ذلك بهذه الآية + وَجَعَلَالظاسَي الور © 4 
أي أن الله خلق الظلمات والدور بعد أن لم يكوناء أوجدهما بعد أن كانا معدومينء 
وهذا لا تصل إليه أوهامنا ولا أوهامعكم ولا يتطرق إليه تصورنا ولا تصوركم؛ من 
يستطيع أن يتصور وقتا لم يڪن فيه نور ولا ظلام ومع ذلك يجب أن نؤمن أنه كان 
وقت (أي مخلوق) لم يكن فيه نور ولا ظلام لأنه بعد خلق الماء والعرش خلق الله 
النور والظلام؛ فأول ما خلق الله الماء ثم العرش فإذا النور والظلام ما كانا إلا بعد 
وجود الماء والعرشء وليعلم أن ما جاز عليه الدخول والخروج فهو مخلوق لله الواحد 
الذي ليس كمثله شیء)' اه 

وقد مرالحديث الذي رواه مسلم وأبوداود أن رسول الله يي قال: «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىع)". وقول الحافظ البيهقى: «قال 
اا کی ی 

فلا يقاس سبحانه بخلقه أبدّاء قال الإمام أبو القاسم سليمان الأنصاري 
النيسابوري (512ه) شارح كتاب الإرشاد لإمام الحرمين بعد كلام في الاستدلال 
على نفي التحيّز في الجهة عن الله تعالى ما نصه: «ثم نقول: سبيل التوصل إلى درك 


)١(‏ كتاب شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى ويليه العقيدة المنجية لشيخنا العبدري 
رحمه الله (رص 57). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (5/ »)۲۰۸٤‏ (۲۷۱۳)» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 

(۳) الأسماء والصفات (7/ »)2١55‏ باب ما جاء في العرش والكرسي. 


ot 


المعلومات الأدلة دون الأوهام» ورب أمر يتوصل العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم 
عنه» وكيف يدرك العقل موجودًا يحاذي العرش مع استحالة أن يكون مِثْل العرش 
في القدر أو دونه أوأكبر منه» وهذا حكم كل مختص بجهة)" اه 

ولذلك قال سيف الدين الآمدي ما نصه: «منشأ الخبط ههنا إنما هو من الوهم 
لإعطاء الحق (أي الله سبحانه) حكم الشاهد (أي المشاهدات المحسوسات) 
والحكم على غير المحسوس (وهو اللّه) بما حكم به على المحسوس» وهو كاذب غير 
صادق)... إلى أن قال - وهنا انتبه -: ١‏ بل قد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به 
على العقل؛ وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم 
وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك. 

فإذا اللبيب من ترك الوهم جانبا ولم يتخذ غير البرهان والدليل صاحبا. 

وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم فطريق كشف الخيال إنما هو 
بالحظر في البرهان» فإنا قد بينا أنه لا بد من موجود هو مبدأ (خالق) الكائنات» وبينا 
أنه لا جائز أن يڪون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائباء ومع تسليم هاتين 
القاعدتين يثبين أن ما يفضى به الوهم لا حاصل لها" اه 

قال أبو حامد الغزالي: «فواللّه ما عرف الله غير الله في الدنيا والآخرة» يعني على 
سبل التحاطة والكدال» قهو الله اتوه عن لذاهية: اللحد المقدسن عن الكمية: 
الصمد المتعالي عن الكيفية؛ الذي لم يلدء بل هو المبدع ولم يولد» بل هو قديم الوجودء 
ولم يڪن له كقو| أحد في ذاته وصفاته وأفعاله)” اه 


(۱) شرح الإرشاد (ق ۵۸ - »)٥۹٩‏ مخطوط. 

(؟) كتاب غاية المرام /١(‏ 2187» القانون الرابع» القاعدة الثانية في ابطال التشبيه وبيان ما لا يجوز 
على الله تعالى. 

(۳) معارج القدس (ص .)18١‏ 


الموجود فسمان 


قال القاضي الشيخ بدر الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن جماعة الشافعي 
الأشعري (۷۳۳۴ه) ما نصه: «فإن قيل: نفي الجهة عن الموجود يوجب نفيه لاستحالة 
موجود في غير جهة ؟ 

قلنا الموجود قسمان: 

- موجود لا يتصرف فيه الوهم والحس والخيال... ٩‏ 

- وموجود يتصرف فيه ويقبله. 

فالأول: منوع» والرب لا يتصرف فيه ذلك» إذ ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر 
فصح وجوده عقلا من غير جهة ولا حيزء كما دل الدليل العقلي فيه» فوجب تصديقه 
عقلا وكما دل الدليل العقلي على وجوده مع نفي الجسمية والعرضية مع بعد الفهم 
الحسي له فكذلك دل على نفي الجهة والحيز مع بعد فهم الس له ٩١‏ اه 

قال شيخنا الحافظ الهرري العبدري رضي الله عنه في الرد على المجسمة ما 
نصه: ااوأشد شبهة لحم -أي للمجسمة- قوهم إنه يلزم من نفي العحيّز في المكان عن 
الله تعالى كالتحيز في جهة فوق أنه نفي لوجوده تعالى. 

يقال هم: ليس من شرط الوجود التحيز في المكان لأن اللّه تبارك وتعالى كان قبل 
المكان والزمان والجهات والأجرام الكثيفة واللطيفة» وقد قال رسول الله كَلِ: كان 
الله ولم يكن شىء غيره» ” فأفهمنا أن الله تعالى كان قبل المكان والزمان والنور 
والظلام والجهات» فإذا صح وجوده قبل هؤلاء وقبل كل مخلوق صح وجوده بلا تحيّزفي 


)١(‏ في الأصل كتبت كلمة (و الانفصال ) لكن لم أفهم معناها في هذا السياق» وأظنها دخيلة. 
(؟) إيضاح الدليل (ص .)٠١ 5-1١7‏ 
(۳) رواه البخاري في صحيحه: (۳/ 7019(:)1177)» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله 


ج ےک کت خر. ولو م وم ۶ 


تعالى # وهو ألْذِى بد وَأ لْحَاقَ ثم بِعِيدَه وهو أَهْون عه . 


۳٦ 


جهة ومكان بعد وجود الخلق. وهذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره تفسيرٌ لقول 
الله تعالى: +( هوَالَْوَلُ :5 4 ” فقد وصف ربنا نفسه بالأوّلية المطلقة» فلا أول على 
الإطلاق إلا الله أما أوّلية بعض المخلوقات بالنسبة لبعض فهي أوّلية ذسبيّة. وأنتم 
أيها المجسمة لما حصرتم الموجود فيما يدركه ويتصوره الوهم» وهو ما يڪون متحيرًا 
في جهة ومكان» فهذا قياس منكم للخالق بالمخلوق لأن المخلوق لما كان لا خرج 
عن كونه جرمًا كثيمًا أو لطيمًا أوصفة تابعة للجرم كالحركة والسكون قطعتم بعدم 
صحة ما ليس كذلكء فبهذا العقرير بطلت شبهّتكم وتمويهكما" اه 

وقال الشيخ عبد الكريم الرفاعي الدمشقي (۳۹۳۴٠ه)‏ أحد خواص تلاميذ 
الشيخ المحدث بدر الدين الحسني ما نصه: «ويستحيل أن يكون الإلله في جهة 
لأن الجهة التي هي الفوق والتحت والأمام والوراء واليمين والشمال لا تتصور ولا 
تعقل إلا ملازمة للجرم (الحجم)» وقد تقدم استحالة الجرمية عليه» فإذا لا يتصور 
أن يكون له جهة أو يكون في جهة »“ اه 

وقال الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي (1298ه) ما نصه: 
اوالله تعالى ليس بجسم فليست رؤيته كرؤية الأجسام» فإن الرؤية تابعة للشىء 
على ما هو عليه» فمن كان في مكان وجهة لا يرى إلا في مكان وجهة كما هو كذلك. 
ثم قال: ومن لم يڪن في مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك ليس في مكان 
ولا جهة» © اه 

وقال الشيخ العلامة الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي طرابلس 
الشام الحنفي (05١ه)‏ ما نصه: « ولا يقال لا يعلم مكانه إلا هو» ومن قال لا أعرف 
الله في السماء أم في الأرض حفر -لأنه جعل أحدهما له مكانا- فإن قال لك: ما 


PA) 

(۲) صريح البيان لشيخنا الحافظ الهرري العبدري رحمه الله (ص .)١١١‏ 
(۳) كتابه المعرفة في بيان عقيدة المسلم (ص .)٠١‏ 

(4) شرحه الحقيدة الطحاوية (ض 55). 


ينانا 


دليلك على ذلك؟ فقل لأنه لو كان له جهة أو هو في جهة لكان متحيزاء وكل متحيز 
حادث (مخلوق)» والحدوث عليه محال)" اه 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي ما نصه: «الجهات جمع جهة وهي ست فوق 
وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف» والجهة عند المتكلمين هي نفس المكان باعتبار 
إضافة جسم ءاخر إليه» ومعنى كون الجسم في جهة كونه مضافًا إلى جسم ءاخرء 
حتى لو انعدمت الأجسام كلها لزم من ذلك انعدام الجهات كلها لأن الجهات من 
توابع الأجسام وإضافاتها كما قدمنا في المكان والزمان» وحيث انتفى عن الله الزمان 
والمكان انشت اھات كلها عه تعالل أيضًا لأن جميع ذلك من لوازم الجسمية وهي 
مستحيلة في حقه تعالىا" اه 

وقال الغزالي: «فإن قيل: اختص بجهة فوق لأنه أشرف الجهات. 

قلنا: أي إنما صارت الجهة جهة فوق بخلقه العالم في هذا الحيز الذي خلقه فيه 
فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت أصلاء إذ هما مشتقان من الرأس والرجل 
ولم يكن إذ ذاك حيوان فتسمى الجهة التي تلي رأسه فوق والمقابل له تحت. 

والوجه الشاني: أنه لو كان بجهة لكان محاذيًا لجسم العالم» وكل محاذ فإما أصغر منه 
وإما أكبر وإما مساو وكل ذلك يوجب التقدير بمقدارء وذلك المقدار يجوز في العقل 
أن يفرض أصغر منه أو أكبر فيحتاج إلى مقدار وخصص» اه 

وقال مفتي ولاية بيروت الأسبق الشيخ عبد الباسط الفاخوري الشافعي 
(۳۲۳ه) عن الله ما نصه: اليس جرم يأخذ قدرًا من الفراغ» فلا مكان له» وليس 
بعَرض يقوم بالجرم» ولیس في جهة من الجهات» ولا يوصف بالكبّر ولا بالصغر» وکل 


(1) الاعتاد في الاعتقاد (ص .)١‏ 
(؟) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة (ص 48 - 44). 
(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص 09). 


o۸ 


ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك اه 

وقال الشيخ المتكلم عبد العزيز بن عبد الرحملن السكندري (كان حيًا سنة 
۷ه) ما نصه: اوکذا يستحيل عليه تعالى أن يڪون في مكان أو زمان لأن الحلول 
في المكان من لوازم الجرم والحلول في الزمان من لوازم الجرم والعرض» اه 

فإذا الوهم لا يدرك الأشياء التي لا تدرك بالحواس على ما هي عليه» وذلك 
كحكمه على الواحد الحق الذي لا جهة له ولا بعض في قضية العقل بأنه لا بُدّ أن 
يكون له حركة وسكون واجتماع وافتراق ومقدار ومكان قريب وبُعْدٌ إلى ما سوى 
ذلك من سائر عوارض الأجسام التي ألفها وأنس بهاء فيحكم على ما لم يشاهده 
بحكم ما شاهده من المحسوسات فيهاء والتخلص من غلط الوهم عزيز يختص به 
الآحادء فهذا وجه الغلط في هذه المسألة وهو أن الوهم يححكم على الله بحجكم ما تعود 
عليه من الأجسام والمكان والزمان» والعقل يحكم بإحالعه في حق الله لقيام الدليل 
القاطع على استحالة اتصاف الخالق بصفات المخلوق”. فعِلّة هؤلاء المشبهة أنهم 
يجرون خلف الوهم ليس خلف حُكم العقلء هؤلاء لا عبرة بكلامهم» كلامهم 
مبني على الوهم» والوهم ليس دليلاء الدليل حُكم العقلء الذي يتمسّك بالوهم 
متك ارش مون بيك العدكبوت: 


و کے کے 


.)١7 الكفاية لذوي العناية (ص‎ )١( 
.)44/1( الدليل الصبادق عل وجرد الخالق‎ © 
بتصرف يناسب السياق.‎ »)88١/4( تشنيف المسامع للإمام الزركشي‎ )۳( 


۳0۹ 


من ننائج عقيدة المجسمة 


-١‏ من نتائج عقيدة المجسمة إنكار وجود الله لآن الله قال في القرءان الكريم 
# اكد 55 لحك آل کیرک چ فنفي هذه الأآية أثيث وجود نفسه وا خالق 
للعالمين وربهم ومالكهم» والجسم من العالمين وأما عل مقتضى عقيدة المجسمة؛ 
صار الله جسماء والجسم مخلوق وليس خالقاء وبهذا انكروا وجود الله» وجعلوا 
هذا الجسم الذي تخيلوه هو خالقا للعالم» فعلى مقتضى قوم ومن نتائج عقيدتهم 
أن اللّه تعالى مخلوق لغيره لآنهم اعتقدوه جسما وأن العالم غير موجود لأن الجسم 
لا يستطيع أن يخلق جسماء فكيف يخلق هذا العالم بأسره وبما أن العالم موجود» 
فموجده لا يشبهه بوجه من الوجوه فلا يڪون جسما. 

؟- من نتائج عقيدة المجسمة تكذيب القرءان الكريم لأن الله تعالى قال لس 

متيو سىء ) #دوهم يقولون: الله جسم سواءٌ قالوا الجسم كالأجسام) أم 
قالوا: جسم لا كالأجسام» فضي كلا الحالين كذبوا هذه الآية الكريمة. 

۴- من نتائج عقيدة المجسمة أنهم يعبدون جسما تخيلوه قاعدا فوق العرش لا وجود 
له وهذا الجسم ليس الله لأن الله ليس جسما بالمرة ولا يتخيل في البالء فيا 
لخيبتهم ويا لحسرتهم. 

؛- من نتائج عقيدة المجسمة أنهم جوّزوا عبادة الأجسام فهذا الجسم الذي تخيلوه 
اعتقدوا أنه الله وفي الحقيقة ليس هو الله إذ هم صاروا عابدين لهذا الجسم؛ وما 
الفرق بينهم وبين من يعبد الشمس أو القمر أو الها ر أو القرد أوالحجرأوالصنم. 
فكل هؤلاء يعبدون أجساما لا فرق بين من يعبد جسما تخيله فوق العرش وبين 
من يعبد جسما تخيله في الطائرة في ا لجو أو من يعبد جسما وضعه في بطن الواديء 
فعند هؤلاء المجسمة تجوز عبادة الأجسام وهذا تكذيب للإسلام. 

ه- من نتائج عقيدة المجسمة أن الجسم أزلي وأن الأزلي حادث» فعلى مقتضى 
عقيدتهم أن الخالق العظيم الذي لا شبيه له ولا مثيل؛ الأزلي الأبدي» حادث 


۳۹ 


مخلوق له بداية لأنه جسم بزعمهم؛ وأن الجسم الذي اعتقدوا أنه الله أزلي أبديء 

وهذا جمع بين كفريتين عجيبتين» وهو تكذيب لقول الله تعالى ل( هولول 

لكر ې » قال الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي رضي الله عنه في 
شرحه عل عقيدة ابن الاج إن الذي يقول بازلية الأجسام كافر بالإجماع 
لانه إنحار للإجماع القطى». 

1- من نتائج عقيدة المجسمة أن الجسم الحادث المخلوق خالق للكون 0 
لأنهم اعتقدوا الله جسماء وهذا تكذيب لقول الله عز وجل :| فلا تصريوأ َه 
لمال ومعارض لقول الله تعالى # این ای گم لَا داق لق . 

e EEE a e e E oe =¥‏ 
قالوا: الله جسم» وا لجسم مخلوق» فعلى هذا لا يستطيعون أن يثبتوا أن الأجسام 
وهذا حفر صريح بإجماع أهل الإسلام قاطبة. 

8- من نتائج عقيدة المجسمة الخبيثة التناقض والتضارب فقوطم: «الله جسم» أي 
مخلوق لان كل جسم مخلوق» ولا يوجد جسم غير خلوق» وقوطم: «لا كالأجسام) 
أي ليس مخلوقا وهذا تناقض مع الأولء فيصير قوم «اللّه مخلوق» الله ليس 
أحمد بن حتبل رضي الله عنه فيما رواه عته الحافظ بدر الدين الزرکشی في كتابه 
تشنيف المسامع: امن قال الله جسم لا كالأجسام ڪفر) اه 

9- من نتائج عقائد المشبهة والمجسمة أنه يجوز على مقتضى دينهم وعقيدتهم أن 
يقال: «اللّه عاجز لا كالعاجزين» و«الله ضعيف لا كالضعفاء» و«اللّه جائع لا 
كالجائعين» و«اللّه محتاج لا كالمحتاجين) لأنهم قالوا: (جسم» والجسم مخلوق» 
وهكذا العاجز والضعيف والجائع والمحتاج كلهم مخلوقون عاجزون ولا يجوز 
تشبيه الله بهم» ولو قالوا «جائع لا كالجائعين» لأنهم بعدما قالوا عنه جسم؛ جعلوه 
مخلوقاء فلا ينفعهم قولهم بعد ذلك «لا كالمخلوقين» عندما قالوا: «لا كالأجسام). 
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-٠١‏ ومن نتائج عقاف اله والس أن :الله ال كذية سے فال 
ليس كت (5) )لأنهم قالوا اهو جسم لا کالأجسام» وفكيفية لا 
كالكيفيات» واجالس لا كجلوسنا» فعلى هذا صارت الآية كذبا لأنهم شبهوه 
ببعض المخلوقات واعتقدوه مخلوقاء والآية تنفي كل ذلك عن الله ثم مع كل هذا 
يقولون: «جالس لا کا أو اجسم لا مام هذا دعم وتتكنيب لهء 
وتڪذيب للإسلام» ولكل الانبياء» فهل يرضوا ان يقال لاحدهم أنت «جدار لا 
كالجدران» أو أنت «تيس لا كالعيوس» أو أنت «بهيمة لا كالبهائم» فإنهم لا يرضون 
بذلك ولو قيل «لا كالبهائم» فكيف أجازوا لأنفسهم أن يكذبوا الله ويصفوه 
بصفات خلقه ويشبهوه بهم ثم بعد ذلك يقولون «لا كالأجسام لا كجلوسنا» وهذا 
بالكلية عن المعقول والمنقول. 

امن فضائ وقباقع نعائج غقيدة المجسمة والمشيهة أنهم أجازوا لانفسهم ايمرا 
الله بمالم دسم به نفسه ولا سماه به نبي من الا نبياء ولا كتاب من الكتب السماوية 
الصحيحة المنزلة على الأنبياء ولا أجمعت عليه الأمة» فقوهم: «اللّه جسم» من 
أين جاؤوا به؟! وما هو دليلهم على زعمهم؟! ومن هو سلفهم في هذا؟! فالباحث 
والمطلع يعرف أن التشبيه والتجسيم جاءا من اليهود ومن الفرق الكافرة وكتب 
أصعحاب الان الباطلة» وبتسميتهم لله سيا اجاووا الى عسدا هذا 
وكمية وقمرا ولحما وجبلا وعسلا وخبزا وزيدا وبكرا وعمراء وهذا دين جديد. 
وقد قال الإمام حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي في عقيدته المشهورة 
الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» وهذا إجماع قطعي. وقال إمام أهل السنة 
والجماعة سيدنا الإمام أبو ا لجسن على بن اسماعيل الأشعري رضي الله عنه: «لا 
يجوز تسمية الله إلا بماسمى به نفسه أو ثبت في السنة الصحيحة أو أجمعت عليه 
الأمة» اه وقال أبوبكر الباقلاني: «ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا 


۳۹ 


فلا» اه وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى: «أسماء الله توقيفية). فلا تثبت 
مل مجان أو قايس ن و چ 
إذا هؤلاء اخترعوا لغة جديدة وعقيدة محدثة. فسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا. 

؟- ومن نتائج عقائدهم الباطلة ان الله تعالى يجوز عليه التغير والتطور والعبدل 
فقوطهم: «اللّه جالس على العرش» معناه قبل أن يخلق العرش لم يڪن جالسا 
عليه ثم بعد ما خلقه جلسء وهذا تغير والتغير أكبر علامات الحدوث» وعلى 
هذا فيكون الله مخلوقا حادثا بزعمهم» وهذا من أصرح الصريح في الكفر 
وخلق الله للخلق لم يغير في صفة الله شيئاء فهو أزلي أبدي والأزلي الأبدي لا 
يتغير لأن المتغير يحتاج لمن يغيره والاحتياجية تنافي الألوهية. وقد قال الإمام أبو 
حنيفة رضي الله عنه في الوصية: «من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك 
او قوفف :كف ااه 

۴- ومن نتائج عقائد المجسمة الخطيرة والخبيثة أنه لا فرق بين المسلم المؤمن المنزه 
الميجة وبين عاد 0 والوثن وهذا تكذيب للدين والقرءان لأن الله تعالى 
قال :+ أفتجعل انبره لري د". 

a‏ لسار سل 
فوق العرش يعبد جسما فالنتيجة واحدة وهذا دين الكفار وليس دين المسلمين 
لأن دين الإسلام هو «الله ليس جسما بالمرة ولا يتتصف بصفات الجسم» وهم ساووا 
بين الإسلام والكفر. 


و کے کے 


(۱) سورة القلم/ .٠٠١‏ 


رحس 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «ولا ضد ولا ند له ولا مغل لها. 

الشرح: الأنداد جمع ند وهو المثل والمنادٌ يقال: ناددتُ الرجل بمعنى نافرثه» 
ويقال نَدَّ ُدودًا إذا نفرء وأما الأضداد فهو جمع ضدء وفي الصّحاح”: الضدٌ النظير أي 
لا نظيرله» وعلى هذا يسكون الجمع بين الأنداد والأضداد زيادة تأكيد لمعنى الكلمة 
الول راسا بمعق عا لا يجتمع مع مقابله. قال الطحاوي رضي الله 
عنهة وهو معا مُتَعَالِ عن الأضدادِ وَالأنْدادِ أي لا شبيه له ولا شريك له كما قال تعالى 
E‏ أَنَدَادًا 4# أي بالأصنام وغيرها من الأنام. واقتتلت طائفتان في 
باب الصفات؛ قطائفةٌ غلت ف الشء» وطائفة غلت ف الاثباث: ون صرنا إلى 
الطريق اط ون الغلى ,الت اها عات اكان رة السا ميق 
جميع الأحوال". 

وأما قول الله تعالى: + ويله لْمَتلُ الال“ فما ارت الذي ا 
يشبه وصف غيره» فلا يوصف ربنا عر وجل بصفات المخلوقين من التغيّر والعطور 
والحلول في الأماكن والسكنى فوق العرش» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فال الفثر اللفوئ ابو عبان الاندسى .ن شس أي الصف العليا عن 
تنزيهه تعال عن الولد والصاحبة؛ وجميع ما تنسب الكفرة إليه ممالا يليق به تعال 
كالتشبيه والانتقال وظهوره تعالى في صورة) اه 


.)00١/1١( الصحاح‎ )۱( 

(0) القاري» منح الروض الأزهر (ص۹٠٠١-٠١١).‏ والمعطلة هم المعتزلة. 

e (۳)‏ ۷. 
EOE‏ و ا (OE‏ 0 38 وقول 
+ أَمعيِينا اللي الأول بل هر في لين يِنَ حل جَدِيد )4 [سورة ق]ء وقوله: # لَحَلَقُ 
َلسَّموتِ لاض آ ڪر من ڪل لکا س وک أحكر الان لا سا ن 00116 

غافر]. وقوله: م لص لْحسَنَ ىء حل عق لَه لانن من طِينٍ 0 بعل سل سن 


رصم 
IE‏ 


سَللدَ من ما هين ۵ تُرَسوَينه و وَبَقَحَ فو من روود وَل کم َلسَّمَعَ وَالَبِصرٌ َة 


۳1٤ 


وقال القرطى في تفسيره: «فإن قيل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال: 
+( فلا ت ریوا یہ الال ل )4 فالجواب أن قوله: +( ملا رر َال( 4 
أي الأمثال التى توجب الأشباه والنقائص» أي لا تضربوا لله مثلا يقتضى نقصا 
وتشبيها بالخلق. 

والمثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظيرء جل وتعالى عما يقول الظالمون 


والجاحدون علوا کبیرا» اه 


و ھک کے 


م رەم ود 


کیاد اک کڑوے © واا ودا صتا الأرضِ و نی > 
© 4 [سورة السجدة]. 
(1) وهاك تفسيرها على ما يبينه أبو الحسن الأشعري من كتاب الله: +[ مَاحَلْفُكُم وَلَا بعك إل 
ا ل قل ر ې 5 
کڪ فين وود إن أله يع بصِيرٌ ©) £ [سورة لقمان]. 


دم 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «وله ید ووجةٌ ونفش كما ذكره اللّه تعالى في 


القرءان» فما ذكره الله تعالى في القرءان» من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفةٌ 
بلا كيف'. 


أنوار التنزيل في إثبات التأويل 
وأن السلف والخلف اشتغلوا بالتأويل 


کے ا ای سے ی ر 


5 0 009 م ص > و رر ص 18 و ر 
قال الله تعالى: © هو أَلَذِى أَنزْلَ عَليِكَ الكتب مه ايت حملت هَن أم الكت 
لذن و 


صا 
رجو وس ے 12 -ه عو > ءفك رده ول سلس ذه د و وه سم ص2 <> ع روه ر 
وخر متشدبهدث ما بن في قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشلبه منه أبتغاء الفتنة وابتِعَاءَ 
ج الل و ا تر م . مح اح وو ود 3 
ع د کے و و سمه 0l a E‏ س سد 22082 


وما يگ إل الوا آلا لبلب ا )4 [سورة ءال عمران]. 

أخبرنا الله تعالى في هذه الآية أن القرءان فيه ءايات محكمات هن أمٌ الكتاب 
أي أصل الكتاب» وأن فيه ءايات متشابهات تردٌ لفهمها إلى الآيات المحكمات. 

والآيات المحكة: هن ما لا يحسل من الدأويل بحسي وضع اللغة إلا وها 
واحدّاء أو ما غرف بوضوح المعنى المراد منه كقوله تعالى: ایس كَمَمَِو ی 
0 4 [سورة الشورى ] وقوله: 00 وک يك ر الح ¢ اسوزة 
الإخلاص] وقوله: هل تام له سما 4 [سورة مريم]. 

واا المتشابه: فهو ما لم تتضح دلالعه» أويحتمل أوجهًا عديدة واحتيج إلى النظر 
لحمله على الوجه المطابق» كقوله تعالى: # الرحمن على الْمَرشٍ أَسَتَوَى ا )4 [سورة 
E‏ 

وقوله تعالى: # وَاَلدسِحُونَ في الاو ) 4 [سورة ءال عمران] يحتمل أن يڪون 
ابتداء ويحتمل أن يكون معطوفًا على لفظ الجلالةء فعلى الأول المراد بالمتشابه 
ما استأثر الله بعلمه كوجبة القيامة وخروج الدجال ونحو ذلك» فإنه لا يعلم مق 


ومن 


وقوع ذلك أحد إلا الله؛ وعلى الثاني: المراد بالمتشابه ما لم تتضح دلالته من الآيات 
أو يحتمل أوجهًا عديدة من حيث اللغة مع الحاجة إلى إعمال الفكر ليحمل على 
الوجه المطابق كآية: # الرَحمَنُ على اعرش أستوئ 8 £ [سورة طه]؛ فعلى هذا القول 
يكون الراسخون في العلم داخلين في الاستثناء» ويؤيد هذا ما رواه مجاهد عن ابن 
عباس أنه قال: «أنا ممن يعلم تأويله)". 

قال القشيري في العذكرة الشرقية° ': اوأما قول الله عڙوجل: ا مایم توي 
که [سورة ءال عمران] إنما يريد به وقت قيام الساعة» فإن المشركين سألوا 
الي بل عن الساعة أيان مرساها ومتى وقوعهاء فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب» 
فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عرّ وجل وهذا قال: +( هل بظرون إلا تويك يوم 
يَأ تَلوسِلهه ) £ [سورة الأعراف] أي هل ينظرون إلا قيام الساعة. وكيف يسوغ 
لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله 
إلا ل ا ا اي 
ورد في صفات الله تعالی» ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم؛ أليس الله يقول: # يلسا بسا 
عر مين ل £ [سورة الشعراء] فإِذّا على زعمهم يجب أن e‏ 
+[ يِلِسَانِ عرو مین 9 4 إذ لم يكن معلومًا عندهم؛ وإلا فأين هذا البيان؛ وإذا 
كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه ما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشىء عريياء فما 
قول في مقال ماله إلى تكذيب الرب سبحانه. ثم كان الي ٤ي‏ يدعو الناس إلى 
عبادة الله تعالء فلو کان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شىء لا يعلم تأويله إلا اللّه 
تعالى» لكان للقوم أن يقولوا بيّن لنا أولا من تدعونا إليه وما الذي تقولء فإن الإيمان 
بمالا يعلم أصله غير متأت» وذسبة الي ب إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا 
تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم؛ فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف» 


.07"05 /١( زاد المسير‎ ».)١١/7( الدر المنثور‎ )١( 
.)١١١ /۲( ذكر ذلك الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي في إ تحاف السادة المتقين‎ )0( 


نض 


والغرض أن يستبين من معه مُسْكَةُ من العقل” أن قول من يقول: «استواؤه صفة 
ذاتية لا يعقل معناهاء واليد صفة ذاتية لا يعقل معناهاء والقدّم صفة ذاتية لا يعقل 
معناها» تمويه ضمنه تڪييف وتشبيه ودعاء إلى اجهل؛ وقد وضح الحق لذي عينينء 
وليت شعري هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شىء وفي كل ءاية أم 
يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى. 

فإن امتنع من التأويل أصلّا فقد أبطل الشريعة والعلوم» إذ ما من ءاية وخبر 
إلا وتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام - إلا ما كان نحو قوله تعالى: + وا كل 
ىو وهو يكل َء عل لل [سورة الأنعام] - لأن كَمَّ أشياء لا بد من تأويلها" 
لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع؛ » والاعتقاد 
لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من العمسك بالشرع بزعمه. 

وإن قال: يجوز التأويل على الجملة إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه. 
فهذا مصير منه إلى أنّ ما يتعلق بغير اللّه تعالى يجب أن يعلم وما يتعلق بالصانع 
وصفاته يجب العقاصي عنه"» وهذا لا يرضى به مسلم؛ وسّر الأمر أن هؤلاء الذين 
يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غير أنهم يُدَلَسون؟ ويقولون: له 
يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا. فليقل 
المحقق هذا كلام لا بد من استبيان”» قولكم نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل 
معناه تناقض» إن أجريت عل الظاهر فظاهر السياق في قوله تعالى: # يَوْمَ يُكمَفُ عن 


)١(‏ أي شىء من العقل. 

(۲( كقوله تعالى عن الريح ل[ ُدَمَرَكلموءٍ © 4 [سورة الأحقاف] فهذه الريح | تدمر السملوات 
والأرض وال جنة وجهنم إنم| دمّرت أشياء خصوصة. 

(۳) أي البعد عنه. 

(5) أي يموّهون. 

)٠(‏ كذافي الأصل ووجه الكلام لا بد من استبيانه. 


۳1۸ 


سا ائ 4 [سورة القلم] هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب 
والمخ» فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء فهو الڪفرء وإن 
لم يمكنك الأخذ بها فأين الأخذ بالظاهرء لست قد ترك الظاهر وعلمت تقدس 
الربٌ تعالى عما يوهم الظاهر» فكيف يكون أخدًا بالظاهر؟ وإن قال الخصم: هذه 
الظواهر لا معنى ها أصلاء فهو حكم بأنها ملغاةء وما كان في إبلاغها إلينا فائدة 
وهي هدر وهذا حال» وفي لغة العرب ما شئت من اعجو“ والتوسع في الخطاب» 
وكانوا يعرفون موارد الكلام ويفهمون المقاصد» فمن تجافى عن التأويل فذلك لقلة 
فهمه بالعربية» ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك الحقائق» وقد قيل 
: وَمَايَحَكُمْ اویه إلا و OE‏ 4 لاسوزة ءال عهران ]: فكأنة قال: 
والراسخون في العلم أيضا يعلمونه ويقولون ءامنا به. فإن الإيمان بالشىء إنما 
يتصور بعد العلم؛ أما ما لا يعلم فالإيمان به غير متأت" ولهذا قال ابن عباس: «أنا 
من الراسخين في العلم)”" اه 

فتبين أن قول من يقول إن التاويل غير جائز خبط وجهلء وهو محجوج بقوله 
يي لابن عباس: «اللْهُمَ علّمه الحكمة وتأويل الكتاب/”". 

هذا وقد شدّد الحافظ ابن الجوزي الفقيه الحنبلى وهو حرب على حنابلة المجسمة 
وما أكثرهم في كتابه المجالس» النكيرٌ والتشنيع على من يمنع التأويل ووسّع القول 


)١(‏ اي عن شدة شديدة وهول شديد. 

(۲) أي لا قيمة لها ولا اعتبار. 

(۳) أي ارتكاب المجاز في الخطاب. 

(5) أي هان عليه أن يعرف من أين تعرف الحقائق. 

)٥(‏ أي غير مکن. 

(5) أي المتمكنين في العلم. 

(۷) أخرجه ابن ماجه في سننه: المقدمة: فضل ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۹۹ 


في ذلك» فمما ورد فيه": «وكيف يمكن أن يقال إن السلف ما استعملوا التأويل 
وقد ورد في الصحيح عن سيد الكونين 5 أنه قدّم له ابن عباس وضوءه فقال: «من 
فعل هذا» فقال: قلت: ااا سول اللّهء فقال: «اللَهُمَ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» 
فلا يخلر اما أن بكرن الرسول أراد أن يدعو له أو عليه قلا بد أن تقول اراد الدعاء 
له لا دعاءً عليه؛ ولو كان التأويل محظورًا لكان هذا دعاءً عليه لا له. ثم أقول: لا 
يخلو إما أن تقول: إن دعاء الرسول ليس مستجابًا فليس بصحيح» وإن قلت: إنه 
مستجاب فقد تركت مذهبك» وقولك: إنهم ما كانوا يقولون بالتأويل» وكيف والله 
ھول ا م ا إلا ا وار ى ار 4 برت اعاتا رقا 
ات2 )4 [سورة البقرة] أنا الله أعلم؛ و كهيعص ا £ [سورة مريم] الكاف 
من كافي) والحاء من هاديء والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق» 
إلى غير ذلك من المتشابه» اه 

توجيه: القراءتين في ءاية * هو لی اَل یک الْكتب مه ایت حكمات هن أ 
الككب وار ر مُتَسَلهَدتُ  )(‏ [سورة ءال عمران] إلى قوله تعالی ‏ َم کک 
إ اه واي ف يأر 4 فبقراءة الوقف على لفظ الجلالة والابتداء بما بعده 
يحون المعنى: الغيب الذي لم يجعل الله سبيلًا للخلق إلى علمه كوجبة الساعة وما 
شابههاء وأما بقراءة الوقف عل # ومايع م تَأُوِيله: لا ملسمو في لهذ 3) 4 
يكون المعنى :أن الله يعلم تأويل الآيات المتشابهات والراسخون يعلمونه وذلك فيما 
ليس من نحو وجبة القيامة ونحوهاء فهذا الذي يعلمه الله تعالى ويعلمه الراسخون 
في العلم» وعلى هذا التوجيه ينتظم المعنى ويزول الإشكال» وبهذا حجةٌ لصحة من 
ذهب إلى التأويل التفصيل للآيات المتشابهات كتأويل العين المذكورة في قوله تعالى 
+ وَلِنْصَمَمَ عَلَ عي ا 4 [سورة طه] بالحفظ» وأمثاله» والله أعلم. 


(۱) كتاب المجالس لابن الجوزي (ص .)١7‏ 


Ne 


2 


ثبوت التأويل التفصيلي عن السلف 


التأويل التفصيل وإن كان عادة الخلف فقد ثبت أيضا عن غير واحد من أثمة 
والإمام أحمد عن جاء بعدهم» وكذلك البخاري وغيره. 

أما ابن عباس فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”: «وأما الساق 
فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى: +[ يوم حسف عن ساني )1 )4 [سورة القلم] قال: 
عن شدة من الأمرء والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت» ومنه: 
فد شخ أضحايك خرب الأغناقل -<2 وتات الب تاغل سان 

وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها: عن نور عظيم؛ قال ابن فورك: معنا 
ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطاف» وقال المهّلية كشت الساق للمؤمنين 
رحمة ولغيرهم نقمة» وقال الخطابي”": د 7 تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» 
رمع قول اين عباتن أن الله كفت عن قدرقه الق تظهر يها الشيدة؛ واسند 
البيهقي'" الآثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن وزاد: إذا خفي 
عليكم شىء من القرءان فابتغوه من الشعرء وذكر الرجز المشار إليه» وأنشد الخطابي 
في إطلاق الساق على الأمر الشديد: في سَنَةٍ قد كَمَمَتْ عَنْ سَاقَِاا اه 

وأما مجاهد فقد قال الحافظ البيهقى©: «وأخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ وأبو بكر 
القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا 
ع اع ۴ 5 7 س معو دس و 0 ل اچ 20 
أب وأسامة» عن الحضرء عن جاهد في قوله عر وجل: # يسما ولوأ َعَم وجه ) 4 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤۲۸/۱۳(‏ و(575/4). 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (ص 55 "). 

(۳) المصدر السابق. 

(5) الأسراء والصفات (ص 4:). 


دس 


[سورة البقرة] قال: قبلة اللّه» فأينما كنت في شرق أو غرب فلا توجهن إلا إليها» اه 

وأما الإمام أحمد: فقد روى البيهقي في مناقب امد عن الحاكم؛ عن أبي عمرو 
ابن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالى: +[ وجا ربك (55) د" 
[سورة الفجر] أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي: اوهذا إسناد لا غبار عليه) اه نقل ذلك 
ابن كثير في تاريخه". 

وفي رواية أخرجها البيهقي في كتاب مناقب أحمد تأويل: 0 وجا ربك © 4 
[سورة الفجر] بمجيء ثوابه» ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. قال البيهقي في 
مناقب أحمد”: «أنبأنا الحاكم؛ قال حدثنا أبو عمرو بن السماكء قال: حدثنا حنبل 
ابن إسحدقء قال: سمعت عمي أبا عبد الله - يعني أحمد - يقول: احتجوا عل يومئذ 
يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين - فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء 
سورة تبارك فقلت لهم: إنما هو الغواب قال الله تعالى: +[ وجاك ريك © #[سورة 
الفجر] إنما يأتي قدرته وإنما القرءان أمثال ومواعظ. 

قال البيهقى: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب 
والتووق الذي ورذك يه الم انتعالا عن مان إل مكان كمهي ذزاف الاجا 
ونزوطاء وإنما هو عبارة عن ظهور ءايات قدرته؛ فإنهم لما زعموا أن القرءان لو كان 
كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان» فأجابهم أب عبد الله 


4) © صح التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: +[ وجاء ربك‎ )١( 
جاءت قدرته» صحح سنده الحافظ البيهقي» آي الأمور العظيمة التي خلقها الله تعالى ليوم‎ 
القيامة هذه الأمور هي أثر القدرة وهي بقدرة الله تأي حين يحضر الملك اي الملائكة صفوفا‎ 
لعظم ذلك اليوم حتى يحيطوا بالإنس والجن ولا أحد يستطيع أن يخرج من هذا المكان إلا‎ 
بسلطان أي بإذن من الله وحجة فتظهر في ذلك اليوم أمور عظيمة» جهنم التي مسافتها بعيدة‎ 
تحت الأرض السابعة سبعون ألقًا من الملائكة يجرونها أي يجرون جزءًا منها وكل ملك بيده‎ 
سلسلة مربوطة بجهئم يجرونبا ليراها الناس وهم في الموقف ثم ترد إلى مكانها.‎ 

(۲) البداية والنهاية /٠١(‏ ۳۲۷). 


() انظر تعليق الزاهد الكوثري على السيف الصقيل للإمام السبكي (ص .)١١١- ٠۲١‏ 


Vf 


بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ فعبر عن إظهاره إياها بمجيثه) 
اه 

وهذا دليل على أن الإمام أحمد رضي الله عنه ما كان يحمل ءايات الصفات 
وأحاديث الصفات التي توهم أن الله متحيّز في مكان أو أن له حركة وسكونًا وانتقالًا 
من علو إلى سفل على ظواهرهاء كما يحملها ابن تيمية وأتباعه فيثبتون اعتقادًا 
التحيز لله في المكان والجسمية ويقولون لفلا ما يموهون به على الحاس ليظن بهم أنهم 
منزهون لله عن مشابهة المخلوق» فتارة يقولون بلا كيف كما قالت الأئمة وتارة 
يقولون على ما يليق باللّه. نقول: لو كان الإمام أحمد يعتقد في الله الحركة والسكون 
والانتقال لترك الآية على ظاهرها وحملها على المجيء بمعنى التنقل من علو إلى سفل 
كمجيء الملائكة وما فاه بهذا التأويل. وقد روى البيهقى في الأسماء والصفات”" عن 
أن الس ال قال «أنا أبو غمرو اعفان فنا أبوعواتة فنا آبى اسن المبعوق 
قال: خرج إل يومًا أبوعبد الله أحمد بن حنبل فقال: ادخل» فدخلت منزله فقلت: 
أخبرني عما كنت فيه مع القوم وبأي شىء كانوا يحتجون عليك؟ قال: بأشياء من 
القرءان يتأولونها ويفسّرونهاء هم احتجوا بقوله: #مَايأّيهم مّن وك من ريم 
ا 42 ارا ا ] قال قلس قد عمل أن يكون تنزيله إلينا هو 
المحدّثٌ لا الذكر نفسه هو المحُدَتٌُ. قلت - أي قال البيهقى -: والذي يدل على صحة 
تأويل رمي حعديل عع اللد كا بفودنا ابو عكر ا ا 
عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيبه ثنا أبوداود» ثنا شعبة» عن عاصم» عن أبي 
وال عن غينة الله هو این عرد رظي الله غه قال ا تیت رمو ل الله ا سلف 
عليه فلم يرد عل فأخذني ما قَدُمَ وما حَدَتْه فقلت: يا رسول الله أحدث فيّ شىء 
فقال رسول الله ي: «إن الله عرّ وجل يحدث لنبيه من أمره ما شاءء وإن مما أحدث 
ألا تكلموا في الصلاة» اه 

يقول الفقيه المحدث عل القاري في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه: وله 


.)٠١ الأسماء والصفات (ص‎ )١( 


VY 


أي لله سيسائة ید ووجة ونقكٌ: أى كبا ليق بدانة.وصفاتهفنا ذكره القردان من 
كر الويعه أي كقوله تعال +( كل شیو الك إلا وة € اسر القصص]. 
واليدء كقوله تعالى +( ما مَتََكَ أن سد لما حَلَقَتُ يى ل £ [سورة الفعحا النفس» 
أي كقوله تعالى حكاية عن عيسى # تَمَلَمَ مان فی ولا علد مان َي © 4 
[سورة المائدة ]. فهو أي جميع ما ذكره له أي للحق سبخانهة ضفات» أى متشابهات» 
بلا كيف”. 


و ھکے کے 


.)177-١7١ص( القاري» منح الروض الأزهر‎ )١( 


VL 


قال الله تعالى: 
جز والسماء بها بأد ونا لَموسِعُوتَ ا [سورة الداريات] 


قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما # بير 4 أي بقدرة» وليس المقصودُ 
باليد هنا ا لجارحة التي لنا فإن الله منزه عن ذلك. فاليدُ تأتي بمعنى القدرة» والقدرةٌ 
هي القوة. 

قال الإمام أبوبكر بن فورك تلميدٌ تلميذ الأشعري في كتابه «مجرد مقالات أبي 
الحسن الأشعري"” ناقلا عن أبي الحسن الأشعري قوله في تفسير الآية: # والمَمآء 
بها َي 4» قال: «أي بقوة) اھ 

وقوله تعالى: #( وَإنَلمُوسِعُونَ # أي قادرون» وليس كما قال بعض العصريين 
حيث زعموا أن الكون في اساج دائم» فهذا كذبٌ مردود. 

وتان اليد بع العهدٍ كما في قوله خعالى: جز يد امكو ادي ا 4 [سورة 
الفتح]» أي عَهدٌ الله فوق عُهودهم أي تَبَتَ ووجب عليهم عَهِدٌ الله لأن معاهدتهم 
للرسول تحت شجرة الرضوان في الحديبية على ألا يَفِرُوا معاهدةٌ لله تبارك وتعالى لأن 
فل الذى ف بيده الباق 

وأما قول تعالى: +[ بل يداه مَبَسُوطتَانِ فق كف با 4 [سورة المائدة]» 
فمعناة غق واسِعٌ الكرّم. 

فمن حمل إضافة الوجه أو اليد أو العين الوارد في القرءان أو الحديث في حق اللّه 
تعالى على الحقيقة كما فعل ابن تيمية وابن عثيمين في كتابه المسمى «فتاوى العقيدة) 
وبقية المجسمة المشبهة فقد كذب الله تعالى وكفر به لأن حقيقة اليد وحقيقة العين 
وحقيقة الوجه هذه الأعضاء والجوارح المؤلفة والمركبة في الإفس والجن والملائكة 
والبهائم ومن وصف الله بشىء من ذلك فقد جعله حادنًا عاجزا محتاجا لمن جعله 


.)٤٤ص( مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» دار المشرق‎ )١( 


نفس 


على هذه الصفة والاحتياجية تنافي الألوهية والوجه والعين واليد إذا أضيفت إلى الله 


فلها معنى يليق باللّه تعالى ليس بجسم ولا حجم ولا جارحة ولا هيأة ولا صورة ولا 
كيقية ولا كمية و المد لله الذى«وقق أهل السنة المعرفة العقيية الس ية 


.هو 
ضوخ 


و ھک کے 


۳۷٦ 


قال الله تعالى: 


+ كَأَيَْمَا ا فثم وجه أله اك )4 [سورة البقرة] 


الشرح: قال المفسر فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير» ما نصه: «المروي 
عن كافة الصحابة والتابعين أنها ات ف أمر يختص بالصلاة وقوهم حجة» 
وفانيهما أن طاهر قوله كاتا وو مون أ © 4 يغيد العرجه إلى القبلة 
في الصلاة». وفي الكتاب عينه يقول”: «الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث حيث 
تتوجه به راحلته. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: إنما نزلت هذه الآآية في 
الرجل يصل إلى حيث توجهت به راحلته في السفر» اه 

فمعنى الآية فأينما تُوَجَّهوا وجوهكم في صلاة التفل في السفر قبلة الله أي 
فتلك الوجهة التي توجّهتم إليها هي قبلة لكم. 

المشرق ملك لله والمغرب ملك لله فأينما تولّوا فم وجه الله أي أينما توجهوا 
وجوهكم في صلاة التفل وأنتم راكبون الدابة في سفركم فهناك قبلة اللّه» فالمسافر 
إذا كان راكبا الدابة يجوز أن يصل التفل إلى الجهة التي يريدها ولا يلتحق بذلك 
اک ارات والطائراك كبا انهم ذلك من كني ال رموه اونب 
كثيرا من جهلة العصر ومنهم مشايخ إذا ذكر الكلام في التوجه للكعبة يقر 
الا قشددوا كَأَيتمَا ولوا هكم وة أله و 4 ولا يراد بالوجه الجارحة ا 
من بع ا ر لله الي أنه لو كانت له جا رة لكان معلا انا ضر عل ما 
يجوز علينا من الفناء.فضى هذه الآية أضاف الله إلى نفسه لفظ الوجه: فليس لعا أن 
ترذ ذلك لكن علينا أن تسق أن البجه ]ذا أطلق عل الله لبس محناء الجاريعة الى 
ان ا الذايعة ی ا من ت چا فين 


.)١۷١ /٤( التفسير الكبير‎ )١( 
.)١18/5( المصدر السابق‎ )۲( 


فض 


اعتقد أن لله جارحة فقد نسب الجسمية إلى الله ومن نسب الجسمية إلى الله كفر 
وتكفيره هو مذهب السلف والخلف قاله الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهماء فقول 
بعض المنتسبين للمذهب الشافني بعدم تكفيرهم عخالف لما عليه السلف» فلا 
العفات إلى ما في كتاب عز الدين بن عبد السلام الذي هو من متأخري الشافعية 
ولعله دس عليه. 

فإذا قال قائل» هل ذكر قي القرءاق أن الله متو عن الخارحة وعن اللمسن 
واللسان والأذن؟ نقول: يفي قوله تعالى: لس كَل ىء © )4 لأنه لو 
كان له جارحة سمع أو جارحة بصر لكان مثلا لنا ولو کان مثلا لنا لم ب يڪن إلنهًا 
فمن يعتقد أن لله سمعا وبصرا بجارحتين فقد كُذَّبَ القرءان ولو أضاف إلى ذلك 
قوله ١لا‏ كجوارحنا». 

قد يراد بالوجه الطاعة التي يراد بها التقرّب إلى الله تعالى كأن يقول أحدهم: 
«فعلت كذا وكذا لوجه الله»» ومعنى ذلك «فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله 
تعالى». وهذا المعنى لا يصح سواه في نحو حديث «أقرب ما تكون المرأة إلى وجه 
اللّه إذا كانت في قعر بيتها» فليس للوجه في هذا الحديث معنى إلا طاعة اللّه. فماذا 
يفعل المجسم إذا جاء إلى هذا الحديث؟ أيفسره على حسب اعتقاده أن لله وجها 

بسع اجزء لمر الل ا 

IE‏ ملو شوق ء م( »4 ويتجرأ عل تفسير نحو قوله تعالى: # وسم وجه 
رك ا )4 وقوله + مل مك يي بالحجمّ المعروق المركت 
على البدن؟ قال البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في سورة القصص: 3 
َم مالكلا وخم( ) إلا ملگه ويقال مابتقر ب به إلى الله اه ومعنى دما 
يُتقرّب به إلى الله الأعمال الصالحة فإنها تبقى قال الله تعالى:#إ وَالَْقِينتٌ ا اف 
0 4 [سورة مريم]. 

وقول البخاري «إلا ملكه» أي إلا سلطاته كما في الصحيح الله له سلطان على 
العالم وسلطان الله لا يفنى لأنَّ سلطانه صفة من صفاته وصفاته أزلية أبدية هذا 


2 


VA 


مخ ال ملك واليكارف هق ا ايلك هو كيان القورئ: وقد ارلا هذه اة 
تأويلا تفصيليا ولم يحملاها على الظاهر فيجب على المجسم أن يترك اعتقاده وليقل 
ما يناسب معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان بهذا اللفظ ليلتزم تفسير 
الرواية الأخرى لهذا الحديث «أقرب ما تكون المرأة إلى اللّه إذا كانت في قعر بيتها» 
على معنى تلك الرواية» فكلتا الروايتين صحيحة إسنادًا ومعنياهما واحد. 

فمن اعتقد أن وجه الله حجم فقد ألحد وكفر لأن الحجم مخلوق كثيفا كان أو 
لطيفا وهذا لا بڌ له من مقدار قال تعالى: # و ڪل مَىَءِ عند يدا ۵ )4 
فالحجم مهما کان صغيرا ومهما كان كبيرا لا بدّ له من مقدار فاللّه منزه عن أن 
يكون حجما لطيفا أو كثيفا لأن الحجم لا بڌ أن يكون له مقدار. 


و ھک کے 


۳۷۹ 


قال الله تعالى: 
e:‏ فی ولا آعم ماف َفيك © [سورة المائدة] 


معنى هذه الآية تعلم ما في سري ولا أعلم ما في غيبك» وليس المعنى أن الله 
له نفس بمعنى الروح» بل الله هو خالق الروح وخالق الجسده الله ليس روحًا ولا 
جسدًا ولا هو روځ فقط ولا هوجسدٌ بلا روح قال تعالی: إِنَّكَ أنت علم الْعيوبٍ 
(15 4 ما كان وما يڪون وما لم يڪن وما هو كائن. 

قال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرءان"": أي تعلم ما في غيب ولا 
أعلم ما في عيبك. وقيل: المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما 
أخفيه ولا أعلم ما تخفيه) اه 

رقال القشيري في تفيرة” نم ماقي » أي علمك عي بسكل 


العلوم. #إ ولا أَعَلَمُ مَاتى تَمَيِكَ ‏ أي لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تُعَرَفْي 
بإعلامك اه 

وفي حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي”: تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم 
ما أعلنه» ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك اه 

وقال أبوحيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط©: «قيل المعنى تعلم ما أخفي 
ولا أعلم ما تخفي). ثم قال: اوقد استدلت المجسمة بقوله تعالى: # تَعَلَمْ ماف فى 
ولا أَعَلَمُ ماف يك ©) 4 وقالوا النفس هي الشخص وذلك يقتضي كونه جسمًا 
ال الله عن ذلك علوًا كبيرًا) اه 


.)37177/5( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 

(۲) تفسير القشيريء الطبعة الأولى .)۲۸٤ /١(‏ 

[8) ا لتر اسان( 4ة). 

.)09/5( ۱۹۸۳ تفسير البحر المحيطء دار الفكرء الطبعة الثانية‎ )٤( 


يكلا 


ونرد على المجسمة الذي يُنكرون التأويل ويقولون نأخذ بالظاهرء بقول الله 
تعالى: + کل میں دَِيقَةُ لو تِ ل #» فهل سيقولون بأن الله يلحقه الموت؟ 
تنه اللّه. 

قال أبوالفضل عبد الواحد التميمي في كتابه اعتقاد الإمام المبجّل أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل» ما نصه": اوقرأ أحمد ابن حنبل # وَيحَدّرَكُم اله تسه چ وقال 
وو ا ر ر و ا 
وليست كنفس العباد التي هي متحركة متعددة مترددة في أبدانهم ثم قال «ونڪر 
- أي أحمد - على من يقول با لجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة» 
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة 
وتأليف» واللّه تعالى خارج عن ذلك كله - أي منزه عن ذلك - فلم يجز أن يسمى 
جسمًا لخروجه عن معنى الجسمية» ولم يجئ في الشرع فبطل» اه 

وقال أبو سليمان الخطابي في كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» 
في سياق ذكر حديث «لا شخص" أغير من اللّها ما نصه": «قال أبو عبد اللّه: وقال 
غبيد اللذين عبرو قن غب اللاك لا شخض أغير مق الله قلف إطلاق الشخص 
عا ا ال غير حاكن رلك لأن العهص لذ ركو إلا جا مذ او دا 
سی شخصًا ما کان له شّخوصٌ وارتفاعٌ ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه 
وخليق ألا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيمًا من الراوي» ثم قال 


)١(‏ اعتقاد الإمام المبجّل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» طبع دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
7ه(صة: .)٤٥-‏ 

(۲) قال القرطبي في المفهم: «أصل وضع الشخص لجحرم الإنسان وجسمه» وهذا المعنى على الله 
تعالى محال بالعقل والنقل» فتعين تأويله هنا» اه. وقال الكلاباذي في بحر الفوائد: «معناه 
لا يكون العباد الذين هم أشخاص أغير من الله الذي ليس بشخص لأن الله لا يوصف 
بالشخصء تععلى الله عن ذلك علوًا كبيرًا) اه. 

(۳) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» المملكة العربية السعودية» جامعة أم القرى» 
)2/6 دمع 58 ). 


۳۸1 


قدا ت وا اجا وأبي هريرة قوله: لا شىء أغير من الله» على أن الشخص وَهمٌ 
وتضحيق) اه والغيرة الع التعا رف هليدين الاس هال عل :الله لآق الله م 
عن كل صفات المخلوقين» ولكن معنى ما ورد في الحديث من ذسبة الغيرة إلى اللّه 
عل معن أن الله يكره لعبده فعل المحرمات. ومعنی «الشىء» هناء قال ابر خديفة: 
أي «الموجود» كما في بعض رسائله؛ وكذلك قال أبوحيان الأندلسي في البحر المحيط 
ا لت € ےل تق سے م2 
في تفسير الآية + قل أى سىء كبر سَهدة َل آله . 

وقال ملا علي القاري الحنفي في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح) 
بعد ذكر مذهب السلف والخلف» ما نصه©: «يعلم أن المذهبين متفقان عل صرف 
تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص والرجل والقدم واليد والوجه والغضب 
والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء وغير ذلك مما يُفهمه ظاهرها لما يلزم 
عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يكم بحفرها بالإجماع» فاضطر 
ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره» اه 


دوس و3 اي 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: «وَلا مَل إِنَّيَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْْعْمَتهُ لأنَّ فيه إبْطالّ 
الصِمَةٍ وهو قول اهل القَدَرٍ والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف.. 

الشرح: ومراده أنه لا يُطلق بأن اليد هي القدرة دائمًا في كل المواضع وأن القدرة 
هي النعمة مطلقًا في كل موضع وحال لأن اليد تأتي بعدة معانِء فلا يقال إن اليد 
ليس ها إلا معنى القدرة في جميع الآيات والأحاديث لأن لا يؤدي هذا القول إلى 
إنكار الصفة كما فعلت المعتزلة قبحهم الله» فإنهم أنكروا الصفات» وليس مراد 
الإمام أبي حنيفة إنكار التأويل؛ فالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه على اعتقاد هل 
السنة والجماعة أنه يُثبت التأويل» وينفى عن الله وعن صفاته الكيفية بدليل ما مر 
من أقواله عند تكلمه عن إضافة الوجه والنفس واليد والرضا والغضب يِن ذكُرٍ 
الوَجْهِ واليَدِ والتفیں فَهُوَ له صِفَةٌ بل كيف وفي أكثر من موضع نفى عن الله تعالى 


.)١١١/۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت»‎ )١( 


Af 


المشابية والمبائلة لقويء من خلقة. فا بو نيف لا يدكر العأويل يل يقي وأماننا 
توهمه بعض الشراح للفقه الأ كبر من أن قول المعتزلة الذي نفاه الإمام وباينه وخالفه 
قولا له» فهذا بعيدٌ من الحق» ماين للواقع. وني السلف والخلف ما لا يحصى من مّن 
أولوا CREO‏ هذا كدرل او ينملك 
لاَق فيه إِيْطالَ الصّمَةَا. فقوم هذا معارضٌ بما مرّ من عشرات النصوص المثبتة 
للتأويل» وأبو حنيفة رضي الله عنه حذر من قوم هذا بعدما قرر عقيدة أهل السنة 
والجماعة» فليتنبه لذلك وليحذر لأن لا يلصق قول المعتزلة بأبي حنيفة» والإمام ذكر 
كلامهم ثم قال: اوهو قول أهل القدر والاعتزال» في معرض الذم والإنكار له لا في 
معرض الإقرار ولا على وجه الاستدلال بقولهم؛ فإن المنصف العاقل لا يترك قول أهل 
الحق قاطبة لقول المعتزلة الذين شذوا وانحرفوا. 

وقال أبو حنيفة رضي ا 
كأيدي خلقه» ليس بجارحةء وهو خالق الأيدي. وجهه ليس كوجوه خلقه» وهو 
خالق كل الوجوه» وهو حافظ العرش وغير العرش» من غير احتياج» فلو كان محتاجًا 
لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين. وهذا فيه دليل على بطلان قول المعتزلة» 
ودليل على أن أبا حنيفة أل اليد والوجه في حق الله تعالى على غير معنى الجارحة 
لقوله تعالى: لَيْسَ ا شىء © 4 [سورة الشورى]. 

وقال د 0 مراد الإمام أ حنيفة يقوله «ولا يقال إن يده قدرته» عن 
قوله تعالى م#إمَامتَحَكَ أن َسَجْدٌ لما حَلَقَتٌ يد © 4» فلا يقال اليد هنا القدرة لأن 
كل المحلوقات ويودت يقد ره الله ذلا وير کل ادم علية الام موي عل کیو 
وردان يقال ف اليد ها بسن العداية: 

وليس مراد الإمام أن اليد لا تأي بمعنى القدرة ولا أنه لم تأت بهذا المعنى في 
بصن الحيات لادنيك انيما رواء ع بن أي طلا و صحينت N‏ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أَوَل قوله تعالى: +( اسا بها يئر ا )4» 
قال: بقوة اه والقوة القدرة» بدليل قوله تعالى: + إن لله رارف ذال لْمَتِينُ 


TAT 


4 
وقال المفسرون في قوله تعالى # وأذكر عبد داد دا لير ل )4 أي ذا القوة في 
العبادة» وإلا فإن لم تؤول على هذا النحولا يكون لداود مزية على غيره» إذ كل البشر 

مؤمنهم وكافرهم يتصف بالجارحة بالعضو الذي هو اليد. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وَعَصْبَهُ وَرِضَاهُ صِفتانِ مِنْ صفاته بلا گيف». 

الشرح: قال أبو البشر سيدنا ءادم عليه السلام: «إن الله غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» فقد حملت الوهابية الغضب الوارد في 
حديث الشفاعة ما ورد من قول ءادم المذكور على الانفعال النفساني ولم يدروا أن 
الله منزه عن الانفعال لأن الانفعال معنى من معاني البشرء وقد قال الإمام الطحاوي 
السلفى: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر) أما أهل التنزيه فقد 
فسروا الغضب باغ ء افا ر النقمة الى لم مسق لها مغل ول يان يعدها متاه ااذ 
سلموا وللّه الحمد من ذسبة العحول من حال إلى حال إلى الله تعالى فإن ذلك من 
علامة المخلوق» وبذلك احتج إبراهيم على قومه عبدة الكواكب والشمس والقمر 
احتج على أنها حادثة مخلوقة لا تصلح للألوهية بتحوها من حال إلى حال وذلك بقوله 
َال لك اجب الآذليت © £ [سورة الأنعام ]» وقد أثنى الله على حجته بقوله 
وك حجنا +اتنتهآ |زاهبء عل ومو © £ [سورة الأنعام] كما تقدم. 

قال الطحاوي رضي الله عنه: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى). 
فيجب إثبات صفة الغضب وصفة الرضى لله مع تنزيهه تعالى من أن يحكون غضبه 
ورضاه كأ بال هما صقان أزلعان قدنيدان أبديداة أما هنا وروق اديت الى 
رواه البخاريٌ من أَنَّ ءادم وغيرّه يقولون (إن الله غضب اليوم غضبًا لم يغضبُ قبلّه 
مثلّه ولا يغضبٌ بعدَهُ مغل اه فالمرادُ بذلك عاثارٌ الغضب وليس المرادُ الصفةً 
لأن الصف أزلية أبدية ليست طارئة لله بل معناه أن الله تعالى أعدّ فى ذلك اليوم 
من ءاثار الغضب ما لم يسبق قبل ذلك ولا يكون بعد ذلك ما هو أشدٌ منه لأن 


TAL 


الله تعالى شاء أن يحصّل ذلك الوم من ءاثار الغضب منتقى الآثار التى شاء أن 
تحكون مع أن الله تعالى قادرٌ على أن يخلق ما هو أَشدٌ من ذلك لكنه لم يشا ولا يفعلُ 
فالعذابٌ الذى أَعَدَّهُ لأعدائه وشاء فى الأزل أن يصيبّهم فى الآخرة لا يتجاورٌ ذلك 
الح هذا معن ما ورد فى حديث الشفاعة وليس معناه أنه تأر لان الى يطرأ 
علدا ايا واا 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: ١خَلَّقَ‏ الله تعالى الأشياءَ لا مِنْ شَىء). 

الشرح: ليعلم أن الله تعالى خلق كل شىء بتقديره الأزلي قال تعالى # وان 
أله قدا مَعَدُويَا للح) ي والمراد بالأمر هنا المفعول؛ أي أن الكائنات الحادثات كلها 
مقدرة بتقدير الله الأزلي» وفي ذلك احتجاج بأنه لا خالق لشىء من العالم سوى 
الله وتعميم لكل شىء يدخل تحت التخليق من أقسام العالم من الأجسام والجواهر 
والأعراض أن كل ذلك مخلوق لله عز وجلء وقد مر ذكر خلاف المعتزلة لأهل الحق 
في تعميم هذه الآية» فإن عندهم جميع الأفعال الاختيارية مخلوقة لغير الله تعالى 
فيكون كل فاعلٍ مختار من مَلَّك وجن وإذس وکل ما دب ودَرَجَ حتى الكلب والخنزير 
خالقًا لفعله» ومنعوا دخول أفعال الحيوانات تحت قدرة اللّهء ومحال أن لا يقدر الله 
على تخليق ما يقدرٌ على تخليقه كل ما دبّ ودرج» فعندهم الحيوانات كلها تخلق 
أفعالاء قالوا: إن الله لا يقدر على خلقها بعد أن أعطاها القدرة عليهاء فهؤلاء لا 
يجوز أن يشك في كفرهم. والعجب من الزمخشري" وهو أحد مشاهيرهم سى أهل 
السنة الحمير المؤكفة فلا يجوز وصفه بالإمام كما سماه بعض من لا تحقيق له. فعلم 


)١(‏ قال فيه الشعراني: «وكذلك مواضع في تفسير الزخشري وبعضها كفر صراح». انظر لطائف 
المنن والأخلاق (ص٤۳۹).‏ وقد كان تقي الدين السبكي يدرس في تفسيره فاطلع على موضع 
أساء الزمحشري فيه الأدب مع سيد الخلق نبيّنا محمد بيا فانقطع عن إقرائه وألف كتايًا سّاه 
«سبب الانكفاف عن تدريس الكشاف». وكذا صنف الإمام حسن بن محمد القرشي كتاب 
«جنة الناظر وجنة المناظر في الانتصار لأبي القاسم الطاهر» رد به على الزمخشري. انظر 
الأعلام .)75١177/5(‏ 


Ao 


قطعًا أن العالم بكونه مخلوقًا دليل على ألوهية الخالق تعالى» وبذلك احتج الله تعالى 
على كونه خالق العالم ونفى الألوهية عمن سواه لعدم التخليق فقال # وما كانت 
مسن إل إذ) اذهب كل ِل يماخلق ولعلا بعضهم عل بض 20 )4 [سورة المؤمنون] 
وقال تعالى + آم جنار جَعَلوَأ . له سرك خلقوا لقو فته لاق ORE‏ 4 [سورة الرعد ] 
وقال جز قل ال َي يمي © 4 [سورة الرعد]» فمحال أن لا يقدر الله على شىء 

يقدرٌ عليه كل ا دب ودرج» فبطل قول المعتزلة وتعجيزهم الله عمّا يقدر عليه 
مخلوقه ومصنوعه» وبطل إثباتهم خالقًا غير الله لشىء من العالم. 

قال المحدث ملا علي القاري في شرح كلام أبي حنيفة رضي الله عنه: خلق 
الله تعالى اليا من الذوات واشركاث. والسكنات. ولا وار والظلنات والكرور 
والخيرات والعلريات والسقليات» ل من شىء لقول الله تعال + فاطر السملوتِ 
وَالارضٍ چ أي مبدؤهماء وقوله تعالى # له للق کل د یو چ 

وقال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: كما َال تال في كَِابِهِ ( وق ڪل 
ل 


شىء فقدره, قدا 5 4 [سورة الفرقان ]» وقال تعالى # وان مرا ندرا عدوا 


© )4 [سورة الأحزاب] اه 


و کے کے 


۳۸٦ 


قول ابن تيمية 
بحوادت لا اول لها لم تزل مع الله 


أي لم يتقدم الله جنس الحوادث» وإنما تقدم أفراده المعينة أي أن كَل فردٍ من 
أفراد الوادت بعینه حادث عفلوق» وأما جنس الوادت فهو أزل كبا أن الله أزلية 
أي لم يسبقه الله تعالى بالوجود. 

وهذه المسألة من أبشع المسائل الاعتقادية التي خرج بها عن صحيح العقل 
وصريح النقل وإجماع المسلمين» ذكر هذه العقيدة في سبعة من كتبه: موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول» ومنهاج السنّة النبوية» وكتاب شرح حديث النزول» وكتاب 
شرح حديث عمران بن حصين» وكتاب نقد مراتب الإجماع؛ ومجموعة تفسير من 
ست شور وكتايه الفتاوق» وكل هذه الكعب مطبوعة. 

أمّا عبارته في الموافقة فهي ما نضّه": «وأمًا أ كثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم 
لا يجعلون النوع حادنًا بل قديمّاء ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من 
أفراده كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه» اه وقال في 
موضع ءاخر في رد قاعدة ما لا يخلومن الحادث حادث لأنه لولم يڪن كذلك لكان 
الحادث أزليًا بعدما نقل عن الأبهري أنه قال: قلنا لا نسلم وإنما يلزم ذلك لو كان 
شىء من الحركات بعينها لازمًا للجسم» وليس كذلك بل قبل كل حركة حركة لا إلى 
أولء ما نصه": اقلت هذا من نمط الذي قبله فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا 
عين الحادث» قوله لو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليوي موقوقًا على انقضاء 
ما لا نهاية له» قلنا: لا فسلم بل يڪون الحادث اليوي مسبوقًا بحوادث لا أول لماا 


.)۷١ /۲( انظر الموافقة‎ )١( 
.)7 565 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


TAY 


اه ويقول فيها أيضًا ما نصه": «فمن أين في القرءان ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل 
متحرك محدّث أو نمكنء وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو مكنء وأن ما قامت 
به الحوادث لم يخل منهاء وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وأين في القرءان 
امتناع حوادث لا أول لاا اه 

فهذا من عجائب ابن تيمية الدالة على سخافة عقله قوله بقدم العالم القدم 
النوعي مع حدوث كل فرد معين من أفراد العالم. قال الكوثري" في تعليقه على 
السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ما نصّها": «وأين قدم النوع مع حدوث أفراده؟ 
وهذا لا يصدر إلا ممن به مس» بخلاف المستقبل» وقال أبو يعلى الحنبلي (المجسم) في 
«المعتمد): والحوادث لها أول ابتدأت منه خلاقًا للملحدة اه وهو من أئمة الناظم - 
يعني ابن القيّم فيكون هو وشيخه من الملاحدة على رأي أبي يعلى هذا فيكونان أسوأ 
حالًا منه في الزيغ» وذسأل الله السلامة» اه 

وقال - أي ابن تيمية - في منهاج السنّة الدبوية ما نصه©: «فإن قلتم لدا: فقد 
قلتم بقيام الحوادث بالرّبّه قلنا لكم: نعم وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع 
والعقل...). 

وقال فيه ما نصه2: «ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية 
طريقة الأعراض والحركة والسكون التي مبناها على أن الأجسام محدّثة لكونها لا 


.)55 /١( انظر الموافقة‎ )١( 

(۲) محمد زاهد بن الحسن الكوثري ١79457(‏ -١/1117ه‏ - ۱۸۷۹ - ۱۹۰۲ ر) فقيه حنفی» تفقه في 
جامع الفاتح بالأستانة ودرس فيه» ثم جاء إلى الإسكندرية عام ١1977‏ ر. ثم استقر في القاهرة 
موظفا في دار المحفوظات,. له تآليف كثيرة منها: الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار» 
وله نحو مائة مقالة جمعت في كتاب مقالات الكوثري. 

(۳) انظر السيف الصقيل (ص 75 ). 

(5) انظر المنهاج .)575/١(‏ 

.)۸۳ /١( المصدر السابق‎ )٥( 


TAA 


تخلو عن الحوادث» وامتناع حوادث لا أول ها طريقة مبتدّعة في الشرع باتفاق هل 
العلم بالسنة» وطريقة مخطرة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة) اه 

وقال في موضع ءاخر ما نضّه": ١وحينئذٍ‏ فيمتنع كون شىء من العالم أزليًا وإن 
جاز آن يكون نوع الحوادث دائمًا لم يزل» فان الازل ليس هو عبارة عن شىء 
محدد بل ما من وقت يقد رإلا وقبله وقت عاخرء فلا يلزم من دوام النوع قدم شىء 
بعينه») اه ومضمون هذا أمران: ألحدهما انه يقرٌ ويعتقد قدم الأفراد من غير تعيين 
بقوله": «وقد رأيت في بعض تصانيف ابن تيمية القول به - أي بالقدم الجنسى - في 
العركن)» أي أنه کان يعنقد أن عنس العرش أزل أى ما من عرق إلا وقيله عرش 
إلى غير بداية وأنه يوجد ثم ينعدم ثم يوجد ثم ينعدم وهكذاء أي أن العرش جنسه 
أزلي لم يزل مع الله ولكن عينه القائم الآن حادث. 

وقال في موضع ءاخر من المنهاج ما نصه: ااومنهم من يقول بمشیئته وقدرته 
- أي أن فعل الله بمشيئته وقدرته - شيئًا فشيئًاء لكنه لم يزل متصمًا به فهو حادث 
الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك من يقوله من أثمة أصحاب الحديث وغيرهم 
من أصحاب الشافعى وأحمد وسائر الطوائف» اه فانظروا كيف افترى كعادته هذه 
المقولة الخبيفة عل أثمة الحدية» وهذا شىء اتفرد به ووافق به متلخري الفلاسفة 
لكنه تقوّل على أثمة الحديث والفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وافترى 
عليهم» ولم يقل أحد منهم ذلك لكن أراد أن يروّج عقيدته المفتراة بين المسلمين 
على ضعاف الأفهام؛ ويربأ بنفسه عن أن يقال إنه وافق الفلاسفة في هذه العقيدة. 


(۱) انظر المنهاج .)٠١۹/۱(‏ 
() الدواني عالم مشهور ترجه الحافظ السخاوي في البدر الطالع ووثقه. 
(۳) شرح العضدية (ص .)١7‏ 
)٤(‏ انظر المنهاج /١(‏ 775). 


۳۸۹ 


وقد رد على ابن حزم (المجسم) في نقد مراتب الإجماع” لحقله الإجماع على أن الله 
لم يزل وحده ولا شىء غيره معه» وأن المخالف بذلك كافر باتفاق المسلمين» فقال 
ابن تيمية بعد كلام ما نصه: «وأعجب من ذلك حكايته الإجماع عل حفر من نازع 
أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شىء غيره معدا اه وعبارته هذه صريحة في اعتقاده أن 
جنس العالم أزلي لم يتقدمه الله بالوجود. 

أما عبارته في شرح حديث عمران بن الحصين”" فهي: «وإن قد ر أن نوعها - أي 
الخوادظ ‏ لم برل عه قوذو الي لم ولشواشى و3 تلو يل رمن قياف قال 
تعالى: 00 فمن لق صلق کمن لا ب لق أفلا تَڌڪروت  )‏ [سورة النحل ]. وقال: 
«والخلق لا يزالون معه» اھ 

وقال في شرح حديث النزول” في الرد على من قال: ما لا يخلو من الحوادث 
حادث» وعلى من قال: ما لا يسبق الحوادث حادث؛ ما نصه: (إذ لم يفرقوا بين نوع 
الحوادث وبين الحادث المعين» اه يريد أن القول بقيام حوادث لا أوّل لها بذات الله 
لا يقتضي حدوثه. 

وقال في كتابه الفتاوى ما نصه©: اومن هنا يظهر أيضًا أن ما عند المتفلسفة 
من الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف أيضّاء فإن عمدتهم في 
«قدم العالم» على أن الرب لم يزل فاعلاء وأنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يڪنء 
وأن يصير الفعل متا له بعد أن لم يحكن» وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على 
قدم نوع الفعل» اه 

أما عبارته في سير سور الأعل :الج الرابع أن يقال: العرش حادث كائن 


(۱) انظر نقد مراتب الإجماع (ص .)١158‏ 

(۲) انظر الكتاب (ص »)١97‏ ومجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۳۹). 
(۳) انظر الكتاب (ص .)١15١‏ 

.)7٠٠١ /5( الفتاوى‎ )5( 

(0) مجموعة تفسير (ص .)١١ - ٠۲‏ 


۳۹۰ 


بعد أن لم يسكنء ولم يزل مستويًا عليه بعد وجوده» وأما الخلق فالكلام في نوعه 
ودليله على امتناع حوادث لا أول لحا قد عُرف ضعفه» والله أعلم) اه 

وقد أثبت هذه العقيدة عن ابن تيمية الحافظ السبكي في رسالته الدرة المضية» 
واتذافظ يوسي الان 

فقد ثبت عن السبكى ما نقله عنه تلميذه الصفدي وتلميذ ابن تيمية أيضًا في 
قصيدته المشهورة حتى عند المنتصرين لابن تيمية وقد تضمنت الرّدَ على الح ثم 
ابن تيمية لقوله بأزلية جنس العالم وأنه يرى حوادث لا ابتداء لوجودها كما أن الله 
لا ابتداء لوجوده قال - أي السبكي - ما نصه: 
ولابن. 'تيمية رد عله ون تنص ال واسقيفاء.أطزيه 
لكنه خخَلط الحقٌّ المبين بما يشويّهُ كدر في صَفو مَشْرَيهِ 
سارل قفو أن كن نيو له خی سير شرق أو په 
يرق نے ات ا ا في الله تحاف هيا يكن يد 

وقال العلامة البياضي الحنفي في كتابه إشارات المرام" بعد ذكر الأدلة على 
حدوث العالم ما نصه: افبطل ما ظنه ابن تيمية من قدم العرش كما في شرح 
العضدية» اه 

هذا وقد نقل المحدّث الأصولي بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع" اتفاق 
المسلمين على كفر من يقول بأزلية نوع العالم فقال بعد أن ذكر أن الفلاسفة قالوا: 
إن العالم قديم بمادته وصورته» وبعضهم قال: قديم المادة يحدّث الصورة» ما نصه: 
اوضلّلهم المسلمون في ذلك وكقّروهم» اه ومثل ذلك قال الحافظ ابن دقيق العيد 
والقاضي عياض المالكي والحافظ زين الدين العراقي والحافظ ابن حجر في شرح 


(۱) انظر الكتاب (ص .)١97‏ 
00 تشنيف المسامع (5/ .)١۳۳‏ 


۳۹۱ 


البخاري وغيرهم. قال القاضي عياض في الشفا": «وكذلك نقطع على ڪفر من قال 
بقدم العالم أوبقائه أوشك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية» اه 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري" ما نصه: "قال شيخنا - يعني 
العراقي - في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما 
يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمسء ومنهم من عبر بإنكار ما علم 
وجوبه بالتواتر» ومنه القول بحدوث العالم» وقد حكى القاضي عياض وغيره الإجماع 
عل تكفير من يقول بقدم العالم» وقال ابن دقيق العيد: وقع هنا من يدّعي الحذق 
في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه 
من قبيل مخالفة الإجماع؛ وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق 
حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب الشرع؛ قال: وهو تمسك ساقط إما عن 
عمى في البصيرة أو تعام لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر 
بالحقل) اھ 

وقال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء عند الكلام على 
تكفير الفلاسفة ما نصه'": اومن ذلك قوهم بقدم العالم وأزليته» فلم يذهب أحد 
من المسلمين إلى شىء من ذلك» اه وقال في موضع ءاخر منه ما نصه: «وقال السبكي 
في شرح عقيدة ابن الحاجب: اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث؛ فإذًَا 
العالم كله حادث» وعلى هذا إجماع المسلمين بل وكل المللء ومن خالف في ذلك فهو 
كافر لمخالفة الإجماع القطعي) اه 

فقول ابن تيمية بأزلية نوع العالم مخالف للقرءان والحديث الصريح وإجماع 
الأمة وقضية العقلء أَمّا القرءان فقوله تعالى: # هو الأول وَالآيْرَ © 4 [سورة 
)١(‏ الشفا(۲/٦١٠).‏ 
(۲) فتح الباري (۲۰۲/۱۲). 
(۳) إتحاف السادة المتقين /١(‏ 185). 
العدنالساق ذلا 4 


5 


اا قلس م هر الأول إلا أنه هن الأول الذي لا أو سماد أي أن الأولية 
المطلقة لله فقط لا تتكون لغيره» فأشرك ابن تيمية مع الله غيره في الأولية التي 
أخبرنا الله بأنها خاصة له» وذلك لأن الأولية النسبية هي في المخلوق» فالماء له أولية 
فسبية أي أنه أول المخلوقات بالنسبة لغيره من المخلوقات» ثم تلاه العرش ثم حدث 
ما بعدهما وهو القلم الأعلى واللوح المحفوظ ثم الأرض ثم السمنواتء ثم ما ذكره 
الله تعالى بقوله: # والأرص بعد َلك دحا ) £ [سورة النازعات]. 

وأما الحديث فقوله ئ الذي رواه البخاري” في كتاب بدء الخلق وغيّره: «كان 
الله ولمْ يَكُنْ شىء غير الذي توافقه الرواية الأخرى رواية أبي معاوية: «كان الله 
قبل كلّ شى ءا ”» ورواية: اكانَ اللّه ولم يَحُنْ معهُ شى2). 

وما رواية البخاري في أواخر ال جامم”: «کان الله ولم يڪن شىء قبله) فترد 
إلى روايته في كتاب بدء الخلق وذلك متعين» ولا يجوز ترجيح رواية: "كان الله ولم 
يڪن شىء قبله» على رواية: «كان اللّه ولم يكن شىء غيره» كما أومأ إلى ذلك ابن 
تزعية لا ن.ظاهر رواب كان اللّه ولم يكن شىء قبله) يوافق ما يزعمه كما أشار 
لذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”؟ عند ذكر حديث: كان الله ولم يكن 
شىء قبله» فقال فيما حاول ابن تيمية من ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية 
اضرا إلى غقيدتة من إقبات کرادت لا اول ها ما نصه: «وهذه من أشنع المسائل 
المنسوبة له - يعني ابن تيمية - اه أقول: ولا أدري لماذا لم يجزم الحافظ ابن حجر 
بقول ابن تيمية بهذه المسألة مع أنه ذكر في كتابه لسان الميزان قول الحافظ السبكي في 
ابن تيمية في تلك الأبيات التي منها: يرى حوادث لا مبدا لأوطها في الله» وأنه يقول 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى +[ وهو الى 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)53٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. 


(5) فتح الباري (۱۳/ .)5٠١‏ 


۳4۹۳ 


بتجدد حوادث في ذات الله من كلمات وإرادات بحسب المخلوقات. وهو المراد بقول 
ابن تيمية نوع العالم أزلي وأفراده حادثة. 

وكذلك رواية مسلم*: «اللَّهُمَ أنت الأول فليس قبلك شىء» ترد إلى رواية 
البخاري: كان الله ولم يكن شىء غيرها فإن لم ترد ورجحت رواية مسلم کان 
ذلك رجوعًا إلى قول الفلاسفة وإلغاء لرواية البخارف.: 

فخالف ابن تيمية القرءان والحديث وقضية العقل التي لم يخالف فيها إلا 
الدهرية وأمثاهم» وهذا ليس مشكوًا في نسبته إلى ابن تيمية فإنه ذكر ذلك في سبعة 
من كتبه كما مر وعبّر في بعضها بأزلية جنس العالم. ولو لم يڪن نص ابن تيمية 
في كتبه السبعة التي هي في متناول من يريد الاطلاع عليها لأنها طبعت» لكفى 
شهادة الخافظين الإماميّن الجليلي المتفق عل إمامتهما تق الدين السبى وأ سعيد 
العلائي» وقد تقدمت ترجمة السبكي في كتاب أعيان العصر لتلميذه الصفدي بتوسع 
ووصفُةُ له بالشناء البالغ لِيّنرَل بمنزلته لما صح من حديث رسول اللّه: «أنزلوا الناس 
منازطهم) رواه أبو داود“ من حديث عائشة. 

وابن تيمية قد أخذ هذه المسألة أعني قوله بقدم نوع العالم عن متأخري 
الفلاسفة لأنه اشتغل بالفلسفة كما قال الذهى وإن كان معروفًا بتشديد النكير على 
إرسطو وغيره لقولهم العالم أزلي بجنسه وتركيبه وصورته على أن قسمًا من الفلاسفة 
لم يقولوا بهذه المقالة قال ابن أمير الحاج في كتابه العقرير والعحبير": «بخلاف إجماع 
الفلاسفة على قدم العالم - يعني أنه لا يعتبر - لأنه عن نظر عقي يزاحمه الوهم فإن 
تعارض الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير ولا كذلك الإجماع في الشرعيات 
فإن الفرق فيها بين القاطع والظني بين لا يشتبه على أهل المعرفة والعمييز فضلا عن 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب ما يقول عند النوم وأخذ 

المضجع. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في تنزيل الناس منازهم. 
(۳) انظر الكتاب (۳/ .)۸٤‏ 


۳۹ 


المحققين المجتهدين» على أن التواريخ دلت على من يقول بحدوث العالم منهم أي 
الفلاسفة فلا إجماع لهم على ذلك» وما يدل على ذلك ما حكاه لنا المصنف رحمه الله 
عند قراءة هذا المحل عليه من كنابة وجدت حجر أساس الشائط الجيروى من 
جامع دمشق حسبما ذكره الإمام القفطي في كتابه إنباه الرواة على أنباء النحاة ولا 
ال ل ري ا لم تار ل 
يومًا: أن الوليد لما تقدم بعمارة دمشق أمر المتولين لعمارته أن لا يضعوا حائظًا 
إلا على جبل فامتثلواء وتعسّر عليهم وجود جبل لحائط جهة جيرون وأطالوا الحفر 
امتثالا لمرسومه» فوجدوا رأس حائط مكين العمل كثير الأحجار يدخل في عملهم؛ 
فأعلموا الوليد أمره وقالوا نجعل رأسه اسا فقال: اتركوة واتحقروا قدامة لظ روا اسه 
وضع على حجر أم لا؟ ففعلوا ذلك فوجدوا في الحائط بايا وعليه حجر مكتوب بقلم 
مجهول» فأزالوا عنه التراب بالغسل ونزلوا في حفره لونًا من الأصباغ فتميزت حروفه 
وطلبوا من يقرؤها فلم يجدوا ذلك» وتطلب الوليد المترجمين من الآفاق حتىق حضر 
منهم رجل يعرف قلم اليونانية الأولى فقرأ الكتابة الموجودة فكانت: باسم الموجد 
الأول أستعين» لما أن کان العالم ع فال ات اوت ےھ موحي ف حون 
ضورف لا كيه لذ كنا فال دو السكين وذو اللحبين و اغا خد مر جمارة 
هذا الحيكل من صلب ماله حب الخير على مضي ثلاثة ءالاف وسبعمائة عام لأهل 
الأسطوان» فإن رأى الداخل إليه ذكر بانيه عند بارئه بخير فعل؛ والسلام) اه 

ونقل ذلك أيضًا الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في كتابه ذخائر القصر 
فال ما نض اووجد کیرب کل عة کل أساس الجامع الأموي بدمشق شق بالقلم 
اليوناني وفسر: باسم الجي الأنل لما كان العالم عا بحب أن يحكون له سرت 
ليس هو كهو فأدت الضرورة إلى تعظيمه والخضوع لقربه لا كما قال ذو اللحيين 
وذو السنين وأشياعهما انتدب لعمارة هذا الميكل المبارك والإنفاق عليه من ماله 
حب الخير فإن أمحكن الداخل فيه ذكر بانيه عند بارئه بشىء من خير شُکر فعله 
والسلام وذلك لألفي سنة مضت لأصحاب الأسطوان» اه 


۳40 


تنبيه: ليعلم أن هذا الرجل (أي ابن تيمية) يكثر من سب الفلاسفة وهو موافق 
لمتأخريهم تمويهًا على الناس ليُظن انه يتكلم بلسان أهل الحديث» وهو خالف علماء 
الحديث والفقهاء قاطبة بمقالته هذه أن جنس العالم أزلي لم يزل مع الله وإنما 
الحادث هو الأفراد المعينة من المخلوقات» كدّب كلام الله بذلك وجعل يحدث منه 
كلامًا بعد كلام من غير ابتداء ومن غير انتهاء» وكيف يعقل أن يكون النوع 
موجودًا في غير ضمن الأفراد» وقوله النوع أزلي والأفراد حادثة ينعكس إلى عكس 
ما يدعيه» وبيان ذلك أن الإنسانية لا تتحقق خارج أفراد الإذسان وإنما تتحقق 
ضمن الأفراد. وهذا الذي أصابه منشؤه أنه خاض في الفلسفة فعلق بذهنه معتقد 
أحد فريقيهم وقد ذكر الذهبي أنه اشتغل بالفلسفة والكلام أي الكلام المذموم 
كلام أهل الأهواء وهم الفرق البدعية في الاعتقاد. 

فكيف ينسب نفسه إلى السلف وتنسبه أتباعه إلى السلف وهو ناقض السلف» 
فالسلف كلهم كانوا مجمعين على أن الله هو الأول الأولية المطلقة وأنه لا يشاركه بها 
غيره» وهو أشرك باللّه نوع العالم أي جنسه» فأين هو وأين التوحيد؟. 


فائدة 


عا يبطل قول ابن تيمية بقيام م حادث الأفراد ان النوع وإرادة حادثة 
الأفراد قديمة ة النوع في ذات اللّهء ما قاله أبو الفضل الحميبى في كتابه اعتقاد الإمام 
أحمر©: (وذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه ا الله عز وجل يغضب ويرضى 


2 OE 


وأن له غضبًا ورضّاء وقرأ أحمد قوله عز وجل: + ولا تطعَوأ يو يحل چ ر عضی 

وَمَن لل عَلَيّهِ عَصَيِى فَفَد هوی لزي [سورة طه] وأضاف الغضب إلى نفسه وقال 

عڙوجل: * فما َاسَفُوبَا أنتَفّما نهر 2 ك 4 [سورة الزخرف] الآية ته قال ابن 
ا ہے باد کک 


SR وقولة سا ماده جيب بخان‎ e 
لله عله 0 لعحَه © [سورة النساء] الآية» ومثل ذلك في القرءان كثير» » والغضب‎ 


)١(‏ اعتقاد الإمام أحمد ( ص ٦‏ - ۷)» مخطوط. 


۳۹٦ 


والرضا صفتان له من صفات نفسه لم يزل الله تعالى غاضبًا على ما سبق في علمه 
أنه يكون مما يغضبه ولم يزل راضيًا على ما سبق في العلم أنه يكون مما يرضيه؛ 
وأنكر أصحابه على من يقول إن الرضا والغضب مخلوقانء قالوا فمن قال ذلك لزمه 
أن غضب الله عز وجل على الكافرين يفنى وكذلك رضاه على الأنبياء والمؤمنين حق 
لا يڪون راضيًا على أوليائه ولا ساخطّا عل أعدائه» ويْسَتى ما كان عن الصفة باسم 
الصفة مارا في بعض الأشياء» وُْسَنَّى عذابٌ الله تعالى وعقابه غضبًا وسخطًا لأنهما 
عن الغضب كاناء وقد أجمع المسلمون لا يتناكرون أنهم إذا رأوا الزلازل والأمطار 
العظيمة أنهم يقولون هذه قدرة الله تعالى» والمعنى أنها عن قدرةٍ كانت» وقد يقول 
الإفنسان في دعائه: الهم اغفر لنا عِلْمَكَ فينا وإنما يريد معلومك الذي علمته» 
فسموا المعلوم باسم العلم» وكذلك سموا المرتضى باسم الرضا وسموا المغضوب باسم 
الغضب» اه. فما أعظم هذه الفائدة ففيها رذ لما يحتج به أقياع ابن تيمية لحدوث 
صفات الله تعالى بحديث الشفاعة المشهور أن ءادم وغيره يقول: إن الله غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله)» فزعم هؤلاء المشبّهة أن 
الله يحدث له في ذلك الوقت صفة حادثة في ذاته. وهذه الفائدة ڌ تبين فساد فهم هؤلاء 
الذين ينتسبون إلى مذهب أحمد وهم على خلافه في الحقيقة. 

ويحكفي ابن تيمية مناقضة أنه يذكر في غير موضع أننا لا نصف الله تعالى إلا 
بما وصف به نفسه» ويقول في الموافقة: «وأين في القرءان امتناع حوادث لا أول ها» 
اه 

تقول: فأين فى الكتاب والسنة ذكر جواز حوادث لا أول طاء وهذه عقيدة فاسدة 
مصادمة لعقيدة الإسلام يبرأ منها المسلمون. 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ممزوجًا بالمتن ما 
نصه": «(وافتقر محدثه إلى حدث ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية وما قسلسل) لا 


(1) إغات الاد ة القن( 6): 


۳۹۷ 


إلى نهاية (لم يتحصل) أي إن تسلسل هكذا لزم عدم حصول حادث منها أصلا لما 
سيق أذ المحال وهو وجود حوادث لا أول ها يستلزم استحالة وجود الحادث الحاضر» 
وأيضًا فإن التسلسل يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له وذلك لا يُعقلء وإن كان الأمر 
ينتهي إلى عدد متناه فيلزم الدور وهو محال أيضًا لأنه يلزم عليه تقدم الشىء على 
نفسه وتأخره عنهاء فإذا كان الحدوث يؤدي إلى الدور أو التسلسل المحالين لزم أن 
يكون خالا اه 

وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه": «ثم اعلم أن المراد بأهل 
القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين» كحدوث العالم وحشر الأجساد 
وعلم الله بالكليات والجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل» فمن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم؛ أو نفي الشرء أو نفي علمه سبحانه 
بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة» اه 

فائدة: فإذا تقرر هذا فتفهموا ير حمڪم اللّه بتوفيقه ما يأتي من البرهان العقلي 
على حدوث العالم وهو ما سوى اللّهء وتقريره أن يقال: إن الجسم لا يخلومن الحركة 
والسكون وهما حادثان لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الآخرء فما لا يخلومن الحادث 
حادث؛ فالأجسام حادثة» وفي هذا البرهان ثلاث قضايا: 

الأولى: أن الأجسام لا تخلو من الحركة أو السكون وهي ظاهرة مُدركة بالبديهة 
فلا تحتاج إلى تأمل» فإن من عَقِلَ جسمًا لا ساكنًا ولا متحركًا كان عن نهج العقل 
ناکبًا وللواقع مكابرًا. 

الشانية: قولنا: «إنهما حادثان» يدل على ذلك تعاقبهما وذلك مشاهد في جميع 
الأجسام وما لم يشاهّدء فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته» وما من 
متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه» فالطارئ منهما حادث بطريانه» والسابق 
حادك لعدمة لأنه ل غرف قد لاال عدمة: 


.)١156- 155 شرح الفقه الأكبر (ص‎ )١( 


۳۹۸ 


الغالغة: قولنا: «ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لأنه لولم يكن كذلك 
لكان قبل كل حادث حوادث لا أول طاء وما لا أول له من الحوادث لا تنتهي النوبة 
إلى وجود الحادث الحاضر في الحال» وانقضاء ما لا نهاية له محال لأنك إذا لاحظت 
الحادث الحاضر ثم انتقلت إلى ما قبله وهلمَ جرا على الترتيب لم فض إلى نهاية؛ 
ودخول ما لا نهاية له من الحوادث في الوجود محال» وإن لم يمحكن عدم إفضائك إلى 
نهابة لكان أعلك الوادت أل وهو خلاف المفروض. 

وعندنا دليل عقلي بعبارة أخرى فنقول: لو كان أفراد العالم التي دخلت في 
الوجرد لذ نهاية نا لكان لا خلو عددها عن أن يكون زوحًا وقردًا مكاء أو لأ زوا 
ولا فردًاء و محال أن يڪون زوجًا وفردًا جميعًا ولا زوجًا ولا فردًا فن في ذلك جمعًا بين 
النفي والإثبات وهما ضدانء إذ في إثبات أحدهما نفي الآخره وفي نفي أحدهما إثبات 
الآخرء وحال أن يڪون زوجًا فقط لأن الزوج يكون فردًا بزيادة واحد فكيف 
يُعُوِرُ مالا نهاية له واحدٌّ» ومحال أن يكون فردًا فقط لأن الفرد يون زوجًا بزيادة 
واحد عليه فكيف يُعْوِرُ واحدٌ ما لا نهاية لهه فحصل من هذا أن العالم لا يخلومن 
الحوادث فهو إذَّا حادث» وإلا لزم استحالة وجود الحادث الحاضر لأنه لازم وجود 
حوادث لا أول لماه لكن الحادث الحاضر ثابت فانتفی ملزومه وهو وجود حوادث 
لا أول طاء فلانتفاء وجود حوادث لا أول لها انتفى ملزومه وهو کون ما لا يخلومن 
الحوادث قديماء فثبت نقيضّه وهو: «ما لا يخلو من الحوادث حادث)» فتبيّن وجوب 
انتهاء الحوادث التي دخلت في الوجود إلى أول. 

وبهذا الدليل يبطل قول بعض الملحدين بتسلسل الوالدية والولدية في جانب 
الماضي إلى غير نهاية» ويقال في البذر والزرع ونحو ذلك مثل ذلك» ويقال في إبطال 
قولهم: اما من نطفة إلا من إنسان ولا من إذسان إلا من نطفة وهكذا إلى غير بداية)؛ 
وقوهم: اما من زرع إلا من بذر ولا من بذرإلا من زرع وهكذا إلى غير بداية في 
جانب الماضي» يلزم منه ذلك المحال وما أدى إلى المحال محال. 

وبيان القضية الغالغة بوجه ءاخر أن نقول: لو وجدت حوادث لا أول ها للزم 


۳۹۹ 


أن سعد عدكاة ماران وليس اع كار فى ا ولا د ل 
نظرنا عدد الحوادث من الطوفان مثا إلى الأزل مع عددها من الآن مغلا إلى الأزل 
لكانا عددين متغايرين قطعًاء ويستحيل بينهما المساواة لتحقق الزيادة في أحدهماء 
والشىء دون زيادة لا يڪون مساويًا لنفسه بزيادة» ويستحيل أن يڪون أحدهما 
أكثر من الآخر لعدم تناهي أفراد كل واحد منهما فلا يفرغ أحدهما قبل الآخر 
بالعدء وحقيقة الأقل ما يصير عند العد فانيًا قبل الآخر وال كثر ما يقابله. ونحن لو 
فرضنا الآن شخصين يعْدٌ أحدهما الحوادتٌ من الظُوفان إلى الأزل والآخر يعدها 
من الان إل الأزل لاال عل ذهب الفلاسفة أرسطو وابن سينا أن يقش أحد 
العددين بالعد قبل الآخرء فيمتنع أن يكون أحدهما أكثر من الآخر» فقد اتضح 
لك أنه يلزم على وجود حوادث لا أول لها أن يوجد عددان ليس بينهما مساواة ولا 
مفاضلة وذلك بطريق التطبيق وهو جعل شىء على شىء. فالمطبّق في هذا المثال ما 
فُرِضَ من عدد الحوادث من الآن إلى الأزل وهو في الحقيقة عين المطبّق لكن بعد 
اا الطرفات إن الاق 

وهناك دليل ءاخر وهو أن نقول: لو وجدت حوادث لا أول ها للزم إما أسبقية 
الأزلي على الأزلي» أو صيرورة ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد» لكن صيرورة ما 
يتناهى لا يتناهى باطل؛ فبطل وجود حوادث لا أول ها 

فائدة جليلة: قال أهل الحق في إبطال القول بحوادث لا أول ها وإثبات صحة 
سرادت مسا إلى مالا نهاية له ق الیل علا ما کے وش فاو الأول 
بملتزم قال: لا أعطي فلانًا في اليوم الفلاني درهمًا حت أعطيه درهمًا قبله» ولا 
أعطيه درهمًا قبله حتى أعطيه درهمًا قبله وهكذا لا إلى أول» فمن المعلوم ضرورة أن 
إعطاء الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني حال لتوقفه على محال وهو فراغ ما لا نهاية 
له بالإعطاء شيئًا بعد شىء» ولا ريب أن ما ادّعوه من حوادث لا أول لا مطابق لهذا 
المثال» فإن إعطاء الفاعل للفلك مغلا الحركة في زماننا هذا وفي غيره من الأزمان 
الماضية متوقف على إعطائه قبله من الحركات شيئًا بعد شىء مما لا نهاية له» فالحركة 


للفلك في الزمان المعين نظير الدرهم الموعود به في الزمن المخصوصء والحركات التي 
لا تتناهى قبلها نظير الدراهم التي لا تتناهى قبل ذلك الدره» فبكوق وجوة اس که 
للفلك في هذا الزمان مثلًا مستحيلًا كما استحال وجود الدرهم الموعود به في الزمان 

ومثال ما ادعيناه في نعيم الجنة كما لو قال الملتزم: لا أعطي فلانًا درهمًا في 
زمن إلا وأعطيه درهمًا بعده وهكذا لا إلى ءاخر فهذا لا ريب لعاقل في جوازه عقا 
إذ حاصله إلتزام الملتزم عدم قطع العطاء بعد ابتدائه» فهذا المثال لا تخفى مطابقته 
لما ادعيناه في نعيم الجنة للمؤمنين ولا لما ندعيه في عذاب جهنم للفلاسفة القائلين 
بقدم العالم وأضرابهم من الطبائعيين وسائر الكافرين» وبما قررنا ثبت قطعًا صحة 
قولنا في الاستدلال على حدوث الأعيان» والأعيان ملازمة للأعراض الحادثة وكل 
ملازم للحادث فهو حادث. 


و ھک عحع م 


فك 


ادعاء السقاف أن العبد خالق لأفعاله 


اتفق أهل السنة والجماغة عل أن الله تعالى هو خالق كل شىء من الأغيان 
والأعمالء سواء كانت مرضية عند الله أم غير مرضية» وأنه لا خالق سواه سبحانه 
وتعالى لشىء من الأشياء. ولكن لما كان للعبد اختيار وقصد في بعض أفعاله صح 
ذسبتها إليه على معنى أنها أفعال اختيارية» وإن كانت بخلق الله تعالى وإيجاده. وهذا 
هو المعق الذي غير غدة العلياء بالكسية فقالرا الغيد اسب لأفعاله الاختارية 

وأما السقاف المعتزلي فقد شذ عن معتقد أهل الحق ووافق المعتزلة فزعم أن 
العبد يتلق أفعاله.ولكدة بتر غالا والتعمال الفعل والعمل ومراذه الخلق ننسه 
الذي هو الا براز من العدم إلى الوجود. 

فمن ذلك أنه بعد أن ذكر حديث الشيخين من طريق أي هريرة”: (ايسب يبنو 
ءادم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» نقل عن الحافظ ابن حجر في شرحه 
قوله": «ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ 
فإن الله هو الفاعل فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله» لكنه لم 
يعجبه قول الحافظ: «فإن الله هو الفاعل» فعلق في الامش قاثلا: «الصحيح عندنا 
أن المكروه إن كان من أفعال البشر كالزنا وشرب الخمر مثلا فهو ليس فعل الله إنما 
هو فعل العبد! وهذا بخلاف من يزعم أن أفعال العباد هي أفعال الله وأنه ليس في 
الوجود فعل لغير الله سبحانه والقائل بذلك مخطيئع في الاعتقاد!!). 

لس ريهد كه ل إل الا هو ڪي ڪل ت 


چ رص 


دوه #[سورة لأنعام 4 وبقول: + اف يكم لاي نک ٣د‏ ڪرو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب لا تسبوا الدهر» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الألفاظ من الأدب: باب النهى عن سب الدهر. 
(۲) انظر فتح الباري /٠١(‏ 0595). 
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09 )4[سورة النحل]. 

تمدح الله تعالى بأنه وحده المتصف بالخالقية لكونها مناطا لاستحقاق العبادة. 
فمن ادعى الخالقية لغيره فقد نسب للعبيد الصفة التي جعلها الله مناطا لاستحقاق 
العبادة» وهو كفر صريح. 

وهذا لا يعنى إنكار إضافة الفعل للعبد لأن الفعل على قسمين: خلق وهو 
عاض بالل لوال ركني ودر لعي تيمك أن يقال ا ا 
له) بمعق أنها كسبه» وأن يقال: #حركة العبد حصلت بفعل الله أي خلقه سبحانه 
وتعالى» فليس في إضافة المخلوقات كلها إلى الله نفي الفعل عن العبد. 

فأفعال العباد هي كسب لهم وخلق لله تعالى» كما قال تعالى لنبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام: ا وما ريسك لذ ميت ولک أله رى © )4[سورة الأنفال]» 
آي أنك يا عمد ما خلقت الري» ولكنك كسيقه والله الق الرف. 

ومن المواضع التي صرح فيها السقاف بإضافة الخلق إلى العباد قوله": لكن 
يجو زأن يقال مثلا (سأخلق حالة من السرور) مثلا أو(هذه الأسباب خلقت نهضة 
علمية) أو (الانتفاضة أو الحرب خلقت جوا من العكاثف) أو غير ذلك مما يستعمله 
بعض الكتاب والصحفين اليوم لأن هذا لا يفيد إبراز الأعيان من العدم كما لا 
يخنى) اه 

الرد: انظروا رحمكم الله إلى تجويزه إضافة الخلق إلى غير الله بدعوى أن هذه 
أعمال وليست أعيانا!! وهذا عين الاعتزال لأن المعتزلة هم الذين قالوا بأن الله خالق 
للأعيان دون الأعمال. وهذا الكلام لا ت لأن الله تعالى يقول:+ ام جعلوأ يله سرد 
حَلقوأ کا توه تبه لق لم / قلا خلا کل شو تق وهو لود لمر (05) 4[سورة الرعد ]ء 
وما ارا اديه لوا اا ء الله خلقوا كخلقه لأن العباد عندهم يبرزون 
من العدم إلى الوجود كما أن الله يبرز من العدم إلى الوجود» ورد الله ذلك الاعتقاد 


.)7505 انظر الكتاب (ص‎ )١( 


لحت 


بقوله: + فل الله حَلق کر 0 #فأخبر أنه هو وحده خالق کل شیء واف لا خالق سواه 
سبحانه وتعالى. 

واللّه تعالى يقول:+ وة حلقكر وما عمو ) #[سورة الصافات] فدل ذلك على 
أن الله خالق للأعيان والأعمالء لا أنه خالق الأعيان فقط. 

وقال تعالى: + هل من للت عير أله () #[سورة فاطر ]» فأنكر الله على من 
أثبت خالقًا غيره» من غير تفرقة بين من أثبت خالقا للأعيان أو الأعمال. 

وقوله تعالى: +[ آله للق عل یو © #[سورة الرعد] دليل كا في رد دعوى 
السقاف وأسياده المعتزلة لأن الله تعالى تمدح بذلك لأن الخلق شىء يختص به 
وذلك يقتضي العموم والشمول للأعيان والأعمال والحركات والسكنات وسائر 
المخلوقات. وتخصيص المعتزلة وذنبهم السقاف الشىء بالأعيان لا دليل عليه» وهو 
إخراج للآية عما سيقت لأجله لأن دعوى أن الله خالق للأعيان دون الأعمال فيه 
جعل مخلوقٍ العبد أكثر بكثير من مخلوق الله لأن أعمال العباد أكثر من أعيانهم 
بأضعاف كثيرة» وهذا ينافي المدح المراد منها. 

ولو كان العبد خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشىء 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك» ولازم ذلك باطلء فإن الإذسان إذا مشى 
من موضع إلى موضع لمدة عشر دقائق مثلا ثم سئل عن حركة يديه وعن خطواته 
وما اشتملت عليه من تحريك للعضلات وتمديد للأعصاب وحركة للعظام وعمل 
المفاصل ونحو ذلك لم يكن عالما بهاء بل الإنسان يوجه قصده نحو أن يحرك رجله 
مثلا فتوجد الحركة التي تشتمل على ما سبق من غير أن يكون له شعور بتفاصيل 
ذلك. قال تعالی: وایروا موكحم أو هروا بود إن علي دات ألصدُور )آلا بعلم من 
حلق وهو ألللِيفٌ انبر ) #[سورة الملك] أي أنه عالم بما مُيِرٌ الإنسان من القول 
وبما يجهر به لأن الله هو الذي خلق القول في الحالين» ألا يعلم الله الشىء وهو 
اا 

والعجب من السقاف أنه أضاف الخلق إلى الأسباب!! فإن هذا خروج بل رد 


لك 


لصريح العقل والنقل» وكيف يصح أن تكون الأسباب خالقة مع أنها لا إرادة ها 
ولا اختيار!! 

وهذا المعنى أكده بقوله: «وأما قول من قال بأن السكين لا تقطع» والنار لا 
تحرق» والدواء لا يشفي» فهو قول غير صحيح» كنا نظنه في بداية الأمر صواباء ثم 
تبين لنا أنه قول فاسد غير صحيح لمخالفته للحس والمشاهدة!) اه 

وهذا الكلام خطير جدا!! فهو قول الطبائعيين الملحدين لا كلام المسلمينء 
فالطبائعيون هم الذين ينسبون الفعل للطبيعة ويدعون أن الطبيعة هي التي أنبتت 
الشجرء وأنزلت المطرء وأن السكين تقطع بطبعهاء وأن النار تحرق بطبعها!! 

وأما عقيدة المسلمين فهي أن الله تعالى هو خالق كل شىء من الخير والشر 
والأعيان والأعمال» والأسباب والمسببات» فهو خالق الطعام وهو خالق الشبع» وهو 
خالق الحار وهو خالق الإحراق فيهاء وهو خالق السكين وهو خالق القطع فيهاء وهو 
خالق الدواء وهو خالق الشفاء» لا خالق إلا هو سبحانه. ولكن الله تعالى أجرى 
العادة على جعل يغض الأشياء أسبابا يتوصل بها إلى أشياء أخرى: لمكن الاثسان 
من الوصول إلى حاجاته» فيقصد الإذسان السبب للوصول إلى المسبب. 

قالله جعل الدارسيبا للاحراق فمن أزاد أن رق ورقة مغلا أو سحن طعاماء 
يشعل نارا لذلك» فيخلق الله تعالى عقيب ذلك الإحراق» واللّه قادر على أن لا يجعل 
في النار خاصية الإحراق. ويدل على ذلك أن اللّه تعالى لما ألقى الكفار سيدنا إبراهيم 
عليه السلام في الحار لم يخلق الإحراق فيها لجسده ولا لابه واا أحرقت اليد 

ات عت ر رھ کر ل ال 

الذي قيدوه به» كما قال تعالی: قلنا يدنار كوف بردا وسا عل هیر © 4[سورة 
الأنبياء]» فدل على أن الله هو خالق الإحراق فيهاء ولكنه خرق العادة لسيدنا إبراهيم 
عليه السلام فلم تحرقه فدل على أن النار ليست هي الخالقة الفاعلة للإحراقء بل 
الله هو يغالق ال كران فيها. 

وكذلك الطعام جعله الله تعالى سببا للشبع» فمن شعر بالجوع يأكل الطعام 
فيخلق الله عقيب ذلك الشبعء ولو أراد الله أن يخلق الشبع فيه دون أكل للطعام 


لفعل» ويكون ذلك على خلاف العادة. 

ويشهد لذلك أن الناس في الجنة لا يشعرون بالجوع قط وإنما يأكلون شهوة 
ونعيماء ولو كان الطعام هو الخالق للشبع والمحدث له لما صح أن يشعروا بالشبع 
دونه. 

وما يشهد لذلك أيضا ما أخبر به الي يل أنه قبل خروج الدجال بثلاث سنين 
يأمر الله السماء فتمسك ثلث مائهاء ثم في السنة الغانية يأمر الله السماء فتمسك 
ثلثي مائهاء ثم في السنة الخالحة يأمر الله السماء فتمسك كل مائهاء فلا تقطر قطرة» 
ويأمر الله الأرض فتمسك نباتها كله. قال عليه الصلاة والسلام”: «فلا تبقى ذات 
ظلف إلا هلكت إلا ما شاء اللّه»» قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمانء قال: 
«التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام). 

فذكر الله في تلك الأيام يشبع المؤمن دون أكل ولا شرب. 

ويشهد لذلك أيضا قصة رحمة المشهورة» التي استشهد زوجها في الجهاد فرأته 
في المنام في الجنة» فنا وا كسرة خبز فأكلتهاء فانتبهت من نومها شبعى لا تحتاج إلى 
طعام ولا شراب» وما ذلك على الله بعزيز. 

وهذا كله شاهد لقولنا بأن التقارن بين أكل الطعام والشبع لا يلزم منه كون 
الطعام خالقا للشبع؛ بل الخالق للشبع هو الله تعالى. 

وأمر السكين كأمر النار والطعام» فليست السكين هي الخالقة للقطع قطعا 
ولا الموجبة له. ويشهد لذلك قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام؛ وذلك أن الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولخ تاغل كنا 
أخبر الله کال شی إن أن ف الما أن آذك فََظرَمَادًا ر قَالَ 
يتأت افعل ما ومر سََحدّف إن سا أ ِن ألصَرينَ ل 4[سورة الصافات ]» ففعل 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
يأجوج وماجوج. 


مك 


إبراهيم ما أمره الله به» فلما أراد أن يذبح ولده» أمر السكين فلم ٠‏ قال تعالى: 
لما سلما وه لین ا وَيَديَنَهُ أن رهيم ا قد صَدَّقْتَ ارس إا كلك 
زی الْمْحَسِيِينَ 2 إت هدا کو الکو الین (5) ودیک يذج عَظير ™) )4 
[سورة الصافات ]» ففدى الله إسماعيل بذبح عظيم من الجنة. فلو كانت السكين 
هي الخالقة والموجدة للقطع كما ادعى السقاف المعتزلي لقطعت» ولكن الله تعالى 
لم يخلق فيها القطع فلم تقطع؛ فدل ذلك على أن السكين ليست هي الخالقة للقطع 
بطبعهاء ولكن الخالق لكل شىء هو الله سبحانه وتعالى. 

وكيف يصح في عقل السقاف أن ينسب الفعل ب بمعنى الخلق للطعام والنار 
والسكيق والدواء» وليس يقن ذلك لد اعارا 

واعلم يا أخي القارئ أن السقاف خالف في ذلك أصول أهل السنة وأصول 
المعتزلة جميعاء فالمعتزلة يدعون أن الخالق للقطع هو الإفسان المستعمل للسكين 
لا السكين نفسهاء ويسمون ذلك تولدا. والعولد عندهم هوأن تفعل فعلا بواسطة 
فعل عاخرء فيقولون: إن من ری حجرا على زجاج فکسره» كان الري بزعمهم بخلقه 
مباشرة» والانكسار الحاصل في الزجاج جخلقه تولدا. وبناء على أصلهم هذاء فإن من 
استعمل سكينا في قطع خبز مثلاء فإن حركة يده للقطع بزعمهم هو خالقها مباشرة 
والانقطاع الحاصل في الخبز هو جخلق الإذسان تولداء لا بخلق السكين. 

والحق أن القول بالتولد باطل وأن الخالق للري والقطع والانكسار والانقطاع 
في المثالين المذكورين هو اللّه تعالى» لا خالق إلا هو سبحانه. 

فيعلم من هذا تخبط السقاف في هذه المسألة وأنه لم يوافق فيها قول أهل السنة 
والجماعة أهل الحق» ولا قول المعتزلة الضالين» ولم يوافق فيها إلا قول الطبائعيين 
الملحدين» فأين أنت يا سقاف!!! 

ثم المعتزلة لما أضافوا الخلق للعبد والعياذ باللّه قالوا: «اللّه أعطى العباد قدرة على 
الخلق فهم بها يختارون ويخلقون»» ولحكن كيف يصح للأسباب أن تخلق؟! أيدعي 
السقاف أن الأسباب أيضا تخعار و تخلق وتوجد!!! وال أن هذا مذهب الفلاسفة 


۷ 


والملحدين الذين أضافوا الخلق للعللء وكفى بهذا ضلالا وكفرا! 

فدل ما ذكرنا على انحراف السقاف عن كتاب الله وعن عقيدة الإسلام 

مسألة: إن قال المعتزلي: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد بمعنى الخلق أي الإبراز 
من العدم إلى الوجود من العبد فإدًا لا فعل له أصلاء إذ لا معنى للفعل إلا الإخراج 
من العدم إلى الوجود. قلنا: قد قام الدليل على استحالة الخلق بهذا المعنى من العبد 
وهم يوافقوننا على کون العبد فاعلاء فثبت أن له فعلًا ولیس فعله بإحداث من 
العدم. ثم نقول: ما يوجده الله تعالى في العبد من الحركات نوعان: نوع يوجده من 
قير اران قدوفة ورا که کن غ اله ولا يكين فا له کات الت 
ونوع يوجده مقارئًا لوجود قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبًا 
للعبد كالحركات الاختيارية» وهذا هو الفرق بين الكسب والخلق إلا أن اسم الفعل 
يشملهما. فإدًا: كل كسب فعلٌ ولیس کل فعل کسبًا. 


و ھک کے 


۸ 


دليل على أن الله هو خالق كل شىء. 

وأن أفعال العباد من الشىء فيكون خالقا لها 

قال تعالى +( قل الله َلبق ل شىء © #[سورة الرعد]. 

لا يقال إن أعمال العباد الالعتيارية لا تدحل ف ذلك كال يدبخل دات الله 
لأن امتناع دخول ذات الله وصفاته في ذلك اقتضاه الدليلء وذلك أن هذه الآية 
خرجت مخرج التمدح؛ فلو خص البارئ جل وعلا إنما بخص تحقيقًا للتمدح» وفي 
خصوص أفعال الخلق زوال التمدح لأنه حينئذٍ يصير تقدير الآية الله خالق كل 
شىء هو فعله» أو خالق كل شىء ليس بفعل لغيره» وني هذا يساويه عندهم كل 
ما دب ودرج» فقياس تخصيص ما في تخصيصه زوال العمدح على تخصيص ما في 
تخصيصه تحقيق التمدح قياس باطل لأنه خرج في موضع الفرق» وحاصل الجواب 
أن دليل العقل لا يصلح مخصصًا لأن التخصيص لإخراج ما يممكن دخوله تحت 
اللفظ وخلاف المعقول لا يممكن أن يتناوله اللفظ هذا التقرير من جهة الدليل 


السمعي» وأما الدليل العقلي فمن وجوه: 
أحدها: أ فعل العبد يحدث فلا يترجح الوجود عل العدم إلا بمخصص هو 


واجب الوجودء وهو إيجاد الله تعالى» وَالحَضْمٌ يساعدنا في إلزام هذا التعليل على 
الدهرية في إنكارهم ذسبة وجود الأعيان إلى الله تعالى» فيلزمه في إنكاره ذسبة 
وجرد الأقعال إلى الله فال ا العلة ف وجوب'سية الأعيان إلى الله تعال هو 
الحدوث وذلك مشترك فيلزم الاشتراك في الحكم. 

والشاني: أن علة المقدورية هي الإمكان لأن ما عداه إما الوجوب أو الامتناع؛ 
وهما يحيلان المقدورية» والإمكان وصف مشترك بين الممكنات» فيكون الكل 
مشترگا في صحة مقدوريته لله تعالى» فلو اختصت بالبعض دون البعض لافتقر إلى 
تخصيص مخصص وفيه قول بحدوث القدرة القديمةء وفيه أيضًا الجمع بين الإمكان 


۹ 


والاستحالة في شىء واحد إذ المستحيل ما يمتنع وقوعه وما يؤدي إلى المحال محال» 
فإِذّا لا يوجد شىء من الممكنات إلا بقدرة الله تعالى. 

قال الزركشي في كتابه تشنيف المسامع” تممزوجًا بالمتن ما نصّه: «مسثئلة في 
انفراد الله تعالى بالخلق وإثبات الكسب للعبد. الله هو خالق كسب العبد قدّرله 
قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع؛ والله تعالى خالق غير مكتسب 
والعبد مكتسب غير خالق. 

رشن الغرق. ف هذه اشغ فلاف إنحداها اة فلا لا قدرة للع اص 
وهو باطلٌ لما نحسّه من أنفسنا من الاقتدارء ثم يلزمهُم وقوع التكاليف على ما لا 
نقدر عليه. والخانية القدريّة وهم جمهور المعتزلة قالوا إن العبد مستقل بإيجاد فعله 
بقدرته وإرادته ودواعيه ولولا ذلك لم يحسّن التكليف والشواب والعقاب» لكنهم 
قالوا إن تلك القدرة والداعية مخلوقتان لله» وقال كثير منهم إن عند وجود تلك 
الأشياء يجب الفعل وعند عدمها يمتنع» وإذا كان الفعل إما واجبًا وإما ممتنعًا كان 
غير مقدور فوقعوا فيما فرّوا منه وهو عدم حسن التكليف على قاعدتهم. 

الغالحة القائلون بأن العبد غير مستقل وهم جميع أهل السنّة. وقالوا الله خالقٌ 
لأفعال العباد كما هو خالقٌ لأعيانهم كما قال تعالى إل آل ملق كل یر © )4 
[سورة الرعد ] وقالوا لا خالق إلا الله كما قالوا لا إلنه إلا الله # وله قك وما 
ملو ©) )4 [سورة الصافات ] وكلمة ما مع الفعل للمصدر بإجماع أهل اللغة 
وما يعمل ابن ءادم ليس هو الصنم إنما هو حركاته وأكسابه وقد حكم بأنه خلقنا 
وخلق ما نعملّه» وني الحديث: «إنّ الله صانع كل صانع وصنعته» أي وعمله ولأنّ 
المحدّث لا يصع أن يحدث كما أن الحركة لا يصح أن تتحرّكء فاللّه تعالى خلق القادر 
وخلق قدرئه» فقدرة القادر كتأثير الشمس بالحرارة فالشمس خلق الله وتأثيرها في 
الأشياء حل الله أيضًا لان المؤّرإذا كان خلفًا يكون الأئذ خلقًاء وإذا كان الفاغل 


(1) تشنيت السام (ص :417): 


¥ 


خلمًا يڪون الفعل خلقًا. 

ثم إن في الكسب عبارات أحدها: الفعلُ القائم بمحلّ القدرة عليه احترارًا من 
الخلق وهو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه. الخانية: أنه الفعل المقدورٌ بالقدرة 
الحادثة والخلق الفعل المقدورُ بالقدرة القديمة. الخالفة: الكسب المقدور الذي يروم 
القادر عليه به جلب نفع أو دفْمَ صن وهؤلاء لا يُسَمُون فِعْلَ التائم كشْبًا. الرابعة: 
أنه المقدور الحاصل بالقدرة القديمة في محل القدرة الحادثة وهذا أحسنها. وقيل ما 
تعلقت به القدرةٌ الحادثة. وقال الأشعري: ما وقع بقدرة حادثة. وتجنب المحقّقون 
لفظ الوقوع لإيهامه» وإن كان الشيخ لم يرذ بالوقوع الحدوث بل أراد تعلّقَ القدرة 
به. وقال الأستاذ أبو منصور: والعبارة الأولى أصمٌ لأنّ وصف الكسْب منطو على 
الحادث لأجل القدرة الحادثة المتعلّقة به» فتخديده به أؤلى ونازع بعضهم في العبارة 
الخانية وقال: إِنّما يستقيم على مذهب المعتزلة وتأولها على أن الباءَ بمعنى مع فيكون 
المعنى الواقع مع القدرة الحادثة. وفسّر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره سورة غافر 
الكسب بحون الأعضاء سليمةً صالحةٌ للفعل والتّرك وهذا إِنّما قالوه في تفسير 
القدرة لا الكسب. وأنكر أبو العباس بن تيمية الكسب وقال لا حقيقة له وأكثرٌ 
الناس لا يعقل فرقًا بين الفعل الذي نفاه عن العبد والكسب الذي أثبته» بل حقيقة 
هذا القول سوكول الخبرةة إن العيد لأ قدرة لدولة فعل ولا كسا ولعافت 
الكلام ثلاثةٌ: ظفْرة التظام وأحوال أي هاشم وکسب الأشعرى اا 


عا يقل وله ت د معقولة تدنوإى الأقهام 
الكببتثٌ غند الأشعرئ والجال عند البهشمي وطفرةٌ التظام) 
انتهى”". 
ولك أن تقول أما أولا فقد قال إنّ للعبد كسبًا الإمام أحمد فيما نقله القاضي 
أبو يعلى في كتابه المعتمد الكبير ونصره وأطال ف الاسعدلال عليه كقوله. تعال 


)١(‏ كذافي الأصل. 


١ 


۾ جراء ا 2 بون © 4 [سورة العوبةا وقوله +[ یما بت يد یگ @) 
0 0 وغير 2 تا اضاقة ام ونا ثانيًا فما 18 ا لان 
قدرته و قاری بها حال اد نيبت عير ون حير 
تأثير بخلاف الفعل". والأشعري يقول: ما يقوم بالعبد من الصفات نوعان: نوع 
يوجده الله فيه دون قدرته واختياره كحركة المرتعش» ونوع يوجده الله تعالى فيه مع 
قدرته وإرادته كحركاته الاختيارية فهذه التفرقة معلومة بالضرورة فيْسّمّى الغاني 
كسبًا لا يعبّرُ عنه إلا بلفظ الكسبء وإن كان اسم الفعل يشملهما لغة”» كما أن 
العفرقة بين اللذة والألم معلومة قطعًا ولا يُعبّر عنهما إلا بهاتين اللّفظتين» على أن 
الأصحاب اختلفوا في أن الكسب هل يُسَنَّ فِعلّا للعبدٍ على وجهين حكاهما الأستاذ 
أبومغضور قال فأطاقه عيد الله أبن سغيد وطائقة قالواء إن حا فاع عل اة 
لكن على سبيل الا كتساب» والبارئ تعالى فاعل على سبيل الاختراع» وجوَّرُوا وجود 
فعلٍ من فاعلين باعتبارين. وأمّا الأشعريّ فأب ذلك وقال: إن أحدّنا لا يفعل على 
الحقيقة: ا Es‏ قيقة يناعن 
ا ا م 
أمرين أحدُهما: أنّ العبدّ غيرٌ خالق لأفعاله؛ والغاني: أن الله لا يعاقب إلا على ما فعلّه 
العبد» والشواب والعقاب واقعان على الجوارح فأثبت حالةٌ يتعلّق بها التكليف وسمّاه 
الكسب محافظة على هذا الأصل أي الغواب والعقاب» واستمدّ ذلك من قوله تعالى 


)١(‏ أي ما قاله ابن تيمية. الشارح. 

() أي الإيجاد. الشارح. 

)۳( اسم الفعل يشمل هذا وهذاء هذا يقال له فعل وهذا يقال له فعل» على ما يحصل من العبد يقال 
فعل الله هذاء وإذا أريد الإخبار عن حال العبد يقال فعل فلان كذاء لكن فعل الله خلق وفعل 
العبد كسب» فإذا نسب الفعل إلى الله يسمى خلقا لا يسمى كسبًا وإذا نسب الفعل إلى العبد 
يقال فيه كسب لا يقال فيه خلق. الشارح. 


E 


+ كها ماكسيت وعَلا ما َكْتسَيَتٌ ل 4 [سورة البقرة] وساعده عليها المشاهدة في 
الخارج وهي التفرقة الضَرورية بين حركة المرتعش والمريد وهو في الحقيقة جمع بين 
التوحيد وهو أن لا خالق إلا اللهء والإذن في الشريعة وهو أن العبد مكتيب مأمورٌ 
مهي فله قدرةٌ حادثة متعلقةٌ بالمقدور على وجه الكسب لا على وجه الاختراع 
وهو الذي يعبّرعنه الأكابر بالجمع بين الحقيقة والشريعة» وظنّ كثير من الناس أنه 
مخترع" هذه المقالة وليس كذلك» بل قد قاها قبله على بن موسى الرّضا بن جعفر 
الصادق رضي الله عنهم؛ وقد سئل: أيكلّف الله العباد مالا يُطيقون قال: هو أَعْدَلُ 
من ذلك» قالوا: أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون» قال: هم أعجَّرٌ من ذلك» وهو 
متقدّم على الأشعري بما يزيد على مائة وعشرين سنةء وقال بعص المحققين القول 
ا ار لعظافر الآيات الكريمة عليه مثل 
+ يماما يعمَلُونَ 4 يما كا كيبو © 4 ٭ تیا کسبت ای يی 4 
+( اما من أعطك وائ ا 4 لكن اختص الأشعري بالكسب لغرابة رأيه فيه 
فإنه خالف المعتزلة في قوهم العبد مستقل بإيجاد فعله الذي هو مقتضى الكسب 
عندهم) اه 


ثم قال الزركشي: ر ا أهل السنة اتفقوا على ثبوت قدرة العبد لكنهم 
ل ا ا 
عند سلامة الآلات وحدوث الاستطاعة والقدرة والکل من خلق اللّهء وال أت 
ذلك يؤول في المعنى إلى الجبر» اه 


)١(‏ أي الإيجاد من العدم إلى الوجود وهذا على ما هو المشهور عند المتقدمين أن الاختراع لا يطلق 
على فعل العبد إن| الاختراع يطلق على فعل الله الذي هو خلق وإبراز من العدم إلى الوجود. 
الشارح. 

(۲) وقد قال بعض اللغويين بآن الاختراع والإبداع لا يطلقان إلا على الله لكن المتأخرين كثيّرا ما 
يعبرون بالاختراع والإبداع والخير في موافقة المتقدمين. الشارح. 

(۳) وما ألزموه فليس بلازم له لأن الجبر المحض إن يتحقق على القول بأن العبد لا اختيار له أصلا 
والأشعري پثبت الاختيار. 


وك 


ثم قال الزركشي: والذي ينبغي اعتقاده أن الله خالق أفعال العباد وأنّها مكتسبة 
هم وأن حجّة الله قائمة عليهم وأنّه لا مُسأل عمّا يفعل ولا يُطلّب الوصول إلى الغاية 
في ذلك فلسنا مكلفين بها مع صعوبة مَرامِها. 

فائدة: ما يقصم المعتزلة قوله تعالى 8 ثم سََّقنَالَْرْضَ هَفَا (5) 4 [سورة عبس ] 
وكا اها ال هری ا قال ا سد الف إلى غا اساد الم إلى السيب4 الى 
قال صاحب الإنصاف: ما رأيته كاليوم هذا ينازع ربه قوله # ثم سَمَنا رض شَقَا 
© 4 حقيقة فجعله مجارًا ويضيفها إلى اليراث حقيقة أخرى. 

حكي أن سنا ناظر معتزليًا في مسئلة القدر فقطع المعتزلي تفاحة من شجرة 
فقال: أليس أنا فعلت هذاء فقال: إن كنت أنت فعلت قطعها فردها إلى ما كانت 
عليه. فأفحم المعتزلي وانقطع. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: وإنما ألزمه ذلك 
لأن القدرة التي يحصل بها الإيجاد لا بد أن تحكون صالحة للضدين» فلو كان تفريق 
الأجزاء من جهته لكان قادرًا على وصلها» انتهى كلام الزركشي. 

فليعلم بعد ما قدمنا أن أهل الحق اتفق سلفهم وخلفهم على أن أعمال العباد 
خلق الله وفعل العبادء كما روي عن ا مدل هذه الغبارة وغن اي ا 
أيضًاة وضرح أبو اسن الأشعري يذلك لكنه عبر بأنها كسب أو اكتساب من 
العبد؛ وقال الأشعري رضي الله عنه: لا فاعل على الحقيقة إلا اللّهء وهذا ما يفهمه 


دجو مر 


صاحب فهم من قول الله تعالى # هل من حَلقٍ غير أله 42 [سورة قاطن ] وقوله 


+« وَعَلَقَكُلَّ نَىْ وال 4 [سورة الفرقان] وقوله يكل في الذكر المأثور: «وَهَرَمَ الأَحْرَابَ 


وحدهة)9. 
ويعلم من هذا أن الله خالق الأسباب والمسيّبات» فالارتباط بين الأسباب 

١‏ آنا أعجب كيف يطالع له كثير مِنَ العلماء تفسيره هذا وينقلون عنه» حتى في اللغة لا يجوز 
الاعتاد عليه لأنه كافر منتسب إلى الإسلام ليس كافرًا جاهليًا فيحتج بكلامه في اللغة. 
الشارح. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 


٤ 


والسييات ارتباط عادي وتلازم عادي فيصح تخلف المسَبّب عن السببء فإن 
شاء الله تعالى في الأزل وقوع المسبّب وقع وإلا فلاء فالنار من الأسباب العادية 
للحرق فقد يتخلف الحرق عند مماستها مع حصول مماستها خرقًا للعادة معجزة 
لبي كإبراهيم عليه السلام» أو كرامة لولي كالذي حصل لأبي مسلم الخولاني ومن 
لا يحصى بعده من الصالحين. ويدل لكون الحلازم عاديًا عدم تأثير النار في بعض 
الحيوانات كالسمندلء قال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء 
والصفات: «إن هذا الحيوان ينام في النار» اه 

وقد ذَكَرَ ابن خلكان” في ترجمة يعقوب بن صابر المنجنيقي أنه وقف بالقاهرة 
على كراريس من شعره ورأى فيها البيتين المشهورين المنسوبين إلى جماعة من 
الشعراءء ولا يعرف قائلهما على الحقيقة وهما: 
ألقني في لظى فإن أحرقشي فتيقن أن لسث بالياقوتٍ 
جم النسج كل مَنْ حاك لڪن ليس دود فيه كلعنكبوتٍ 

قال: فعمل يعقوب بن صابر في جوابهما هذه الأبيات: 
أيها المدّعي الفخارٌ دع الفخ ر لذي الكبرياء والجبروت 
نسج داود لم يفد ليلة الغا ر وكان الفخارٌ للعنكبوت 
ويا اله فى هة الذا يزيل فضيلة الياقورت 

وكذاك النعام يلتقمٌ الجمرّوما الجمر للنعام بقوت» اه 

وقال الدميري ما نضّه": 

«السمندل: بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في ءاخره 
وسماه الجوهري الستدل بغير ميم» وابن خلكان التشتتد بغير لام» وهو طائر يأكل 
البيش وهو نبت بأرض الصين يؤكل وهو أخضر بتلك البلاد فإذا يبس كان قوئًا 


١ 


.)5١ /۷( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)۷۳ /۱( حياة الحيوان‎ )۲( 


نت 


لم ولم يضرهم» فإذا بعد عن الصين ولو مائة ذراع وأكله عاكل مات من ساعته. 
ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها وإذا اتسخ جلده لا يغسل 
إلا بالنار وكثيرًا ما يوجد بالحند وهي دابة دون الشعلب خَلَنْجِيّةُ اللون حمراءٌ العين 
ذات ذنب طويل ينسج من وبرها مناديل» إذا اتسحّت ألقيت في النار فتنصلح ولا 
ا تؤثر فيه العاره ويعمل من ريشه مناديل تحمل إلى بلاد الشام فإذا اتخ 
بعضها طرح في النار فتأكل النار وسخه الذي عليه ولا يحترق المنديل. قال ابن 
خلكان: ولقد رأيت منه قطعة نخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة في طوله وعرضه 
فجعلوها في النار فما عملت فيها شيْئًا فغمسوا أحد جوانبها في الزيت ثم تركوها على 
فتيلة السراج فاشتعل وبقي زمانًا طويلا مشتعلاء ثم أطفؤوه فإذا هو على حاله ما 
ضير معد کیم قال رر ره خط بحا العالامة عبد لالط ون وف اللغدادى 
أنه قال: قدّم للملك الظاهر ابن الملك الناصر صلاح الدين صاحب حلب قطعة 
سمندل عرض ذراع في طول ذراعين فصاروا يغمسونها في الزيت ويوقدونها حتى 

E‏ غ كنا که دک في ترجمة يعقوب بن صابر المنجنيقي 
مع ا اکر وأيياك تأقي في باب العين المهملة في العنكبوت» وقال القزويني: 
السمندل نوع من الفأر يدخل النار وذكر ما تقدم» والمعروف أنه طائر كما حكاه 
البكري في كتاب المسالك والممالك وغيره أيضًا» اه 

ويعير يعض المدلكرين عن هذه المسكلة يتحو هذه العبارة أن المسيبات تحصل 
عند وقوع الأسباب لا بها ورن أن الأسباب ليسي غا لمات إا صل 
عند وقوع أسبابها بخلق الله هاء وقد يسمي بعض العلماء السبب واسطة» وقد فعل 
ذلك الحافظ تقي الدين السبكي في عبارة له في الرد على كلام للزخشريء» وعلى هذا 
قول كثير من المداح للنبي على خلاف ما يتوهمه نفاة العوسل؛ ولا يعني هؤلاء الذين 
خرن هذه العيارة الا مع أن الول سيت ا قاد ادا فال ا اراك 
من غاد عى هياده ور فعا وغل قان من ها اة تال ذلك 


يت 


قال الطحاوي ره الله: «وَلَمْ يَُكَلَفْهُمُ الله َال إلا مَا يُطِيقُونَ» وَلا يَطَيّقُونَ 
إلا ما كلَقَهُمً). 

الجملة الأول من كلام الطحاوي معناها ظاهرء وأما الجملة الخانية فمعناها لا 
يلزمون» أي ليس للعباد أن يلزموهم إلا ما كلفهم الله به» فيطيقون في الجملة الأولى 
- بضم الياء وكسر الطاء -» وأما الفانية فيتعين قراءتها - بضم الياء وفتح الطاء 
وتشديد الياء التي بعدها -» ولا يصح معنى هذه الجملة الخانية إلا على هذا الوجه 
لظهور فساده لأن المعنى على ذلك ينحل إلى أن العباد لا يستطيعون أن يفعلوا سوى 
ما كلفهم الله به والواقع أن العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم الله به (وليس ما 
شاء لهم) وذلك حال أكثر البشر وهذا التحقيق ما فتح الله به علينا ولم نر شارحًا 
عرّج عليه وللّه الحمد. 

وأتبع رحمه الله كلامه فقال: «وَهْوَ تَفْسِيرُ لا حول وَلا قَُةَ إلا بالله تَقُولُ: لا 
e IS‏ و ا ولا لأْحَدِ عَنْ مَعْصِية الله إلا بمعو و ييا 
ص ا إقامة طاعَة الله وَالكَبَاتِ عَلَيًّا إلا بتوفِيق الله أك فهذا هو بحقرقة 
العبودية أن يكون العبد مفتقرًا ًا إلى الله في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات» 
فالعبد محتاج إلى اللّه في الأمرين في التحفظ عن المعاصي والقدرة والعمڪن على 
الطاعات”, » فلذلك سمى رسول الله في الخبر الصحيح هذه الكلمة كثزا من كنوز المينة 
فإنه قال لأبي موسى الأشعري: «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنةا» فقال: 
بى يا رسول اللّهء فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله). وأجمعت الأمة على كونها من 


000 اله قال عو الدي يدن الالسان عل مول لخر وهر الدي يون غل عمل ای ار ل بيعل 
ما استطاع أن يفعل الكفر ولا المعاصي. لكن لا يجوز أن يقال اللهم أعنا على المعصية مع أنه هو 
الذي يعين على المعصية إن يقال اللهم أعنا على ما تحب وترضى. الشارح. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقبه» وباب قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وفي كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب خفض الصوت بالذكر» وأحمد في مسنده 
٠١ 007 /۲(‏ 5ه). 


¥ 


أصول العقائد وهي كقوله تعالى +( ماهوالا أن يمه اه رب الكلييت (580) 4 
[سورة التكوير] المعنى أن العباد لا تكون لهم مشيئة إلا أن يشاء اللّه أن يشاءوا فما 
ل ل ا 
رلا لمم المڪ وکلمھ م الوق وحشرنا علد كل شی قبلا مَاكَانوأْ يووا إلا أن 
ياء هه( )4 [سورة الأنعام]. فالمعنى أن الكفار لو نزلنا إليهم الملائكة فكلموهم 
وخرج الموق مِنْ قبورهم فكلموهم؛ وحشرنا عليهم كل شىء فَبْلا أي عيانًا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أن يؤمنواء وكقوله ۾ ولو سَاء الله ما أَفْتَمَلَ أَلَذِينَ من 
م ا د 2201011 270 E‏ ال < 0 3 وآ 
بَعَدِهِم من بَحَدِ ما جَاءَنَهُمَ بيت وکن اخَتَلَفوا متهم من ءامن ومهم من كر 
و ا وا ولك الله ل ما ا © )4 [سورة البقرة]. 


ت 


و ھک کے 


۸ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وكان الله تعالى عالمًا في الأول اشا قبل 


كونها). 
العلم 


الشرح: ليعلم أنّ علم الله قديمٌ أَزلٌّ كما أن ذاته أزلٌ» فلم يزل عالمًا بذاته 
وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته» فلا يتصف بعلم حادث لذثه لو جاز اتصافه 
بالحوادث ميو لأنّ ما كان عاد للخحراذك لا بد أن يكون حادثًا". 
فالعلم صفة أزليَةٌ أبديّةٌ كما ذكرناء ثابتة لله تعالى» والله تعالى ليس جوهرًا يحل 
يه الغرض» فلا خرش هن بالجسايها ومست ذلك عل الد هال والله تال 
يعلم بعلمه الأزلِ کل شىء يعلم ما كان وما يڪون وما لا يكونء ولا يقبل علمه 
الزيادة ولا التقصان فهو سبحانه وتعالى حيط علمًا بالكائنات التي تحدث إلى ما لا 
نهاية له» حتى ما يحدث في الڌا ل ا 
قال تعالى + مَحكات ال کل وك ء يط © [سورة النساء]. وعلم الله تعالى 
أعمّ من الإرادة والقدرة» فالإرادة والقدرة تتعلّقان بالممكنات العقليّة أما علمه 
يتعلق بالممكدات العقليّة واللستحيلات ا 

وأما قول تعالى +[ ولا مون ىء من لوه إِلَايسَاهَ] 2 1589 )4 [سورة البقرة] 
فمعناء أن أهلّ السّملوات وهم mt‏ لب mM‏ 
غيرهم لا يحيطونَ بشىءٍ من عليه أي معلومه إلا بما شاءَ أي إلا بالقدر الذي شاء 
الله أن بعلم هذا الذي يخيطون به 

أما قول الل تعاى کل لامك م ف لمات رالا في لا ا4 © 4 
[سورة السمل ] فالمنفيُ عن الخلق علمٌ جميع الغيب أما بعص الغيب فإن الله يُطلِعٌ 


(۱) الهرري» الشرح القويم (ص * 00 


2۹ 


عليه بعص البشر وهم الأنبياك والأولياء وا ملائكة» وأما من ادعى أن السو بعل 
كل ما يعلَمُهُ الله فقد سرّى الرسولٌ بالله وذلك حفر ولا فرق بين من يقول الرسول 
يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أي أن الله أعطاه ذلك ومن يقول إنه يعلم كل 
ما يعلمه الله من غير أن يعطيه الله ذلك وكلا الاعتقادين كفر من أبشع الكفر 
لأن الله تعالى لا يصح عقلًا ولا شرعًا أن يعطي أحدًا من خلقه جميع ما يعلمه 
لأن معنى إن النبي يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أن الله تعالى يساوي خلقه 
بنفسه وهذا مستحيل. فهذا القائل كأنه يقول الله يجعل بعض خلقه مغله والعياذ 
بالله. وكيف خفي على بعض الناس فساده فتجرءوا بل صاروا يرون هذا من جواهر 
العلم؛ فلو قيل لهؤلاء فعلى قولكم هذا ڍ يصح أن يجعل الله الرسول قادرًا على كل 
شىء الله قادر عليه فماذا يقولون. حسبنا اللّه. وهذا من الغلو الذي نهانا الله عنه 
ورسوله. وهؤلاء يزعمون أن هذا من قوة تعظيم الرسول وححبته. وهؤلاء هم وجود في 
فرقة تنتسب إلى التصوف في الهند. 

وأما قوله تعالى +( عَدِلِمُ ألْصَيّبِ فلا يظهِرْعَلَ تروء لدا )إل من ازى 
من رول وَنَههسلْكُ مِن بن يديد ومن لفو صدا (590) )4 [سورة الجن] فلا حجة فيه 
أن قول إن الرسل يطلعهم اللد عل جنيع غيبه كرت ه الفرقة المذكورة إنما معناة 
للحاو سر ا اموا و تي به يه 
ومن خلفِهِ من الشيطانء «فإلا» هنا ليست استثنائية بل هي بمعنى الڪن» فيْفَهَمُ فيفهم 
من الآية أن عِلمَ الغيب جميعه خاصٌ باللّه تعالى فلا يتطرقٌ إليه الاستثناءً فتكونٌ 
الإضاقةُ في قوله تعالى +( عل عو (5) # للعموم والشمولِ من باب قول الأصوليين 
المفردُ المضاف للعموم» فيكونُ معنى غيبه أي جميع غيبه» وليس المعنى أن الله 
يُطلعٌ على ع غيبهِ من ارتضى من رسولٍ فإن من المقرّرِ بين الموحّدين أن الله تعالى لا 
يساويه خلفُه بصفةٍ من صفاتِه» ومن صفاتِهِ العلمُ بكل شىء قال تعالى # وهو يكل 
O‏ [سورة الأنعام] والعجب كيف يستدل بعض الناس بهذه الآية" على 


عم 


)١(‏ أي قوله تعالى +( عدم می فک طهر عل تیو مدا )ل م رضن من رَسُول کاله 


82 


E 


علم الرسل ببعض الغيب إنما الذي فيها أن الله هو العالم بكل الغيب» ولكن 
الرسل يجعل اللّه هم حرسًا من الملائكة يحفظونهم. وأما اطلاع بعض خواص عباد 
الله من أنبياء وملائكة وأولياء البشر على بعض الغيب فمأخوذ من غير هذه الآية 
كحديث" «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه). فلو كان يصح لغير تعالى العلمٌ 
بكل شىء لم يكن لله تعالى تمدّحٌ بوصفِهِ نفسه بالعلم بكل شىء؛ فمن يقول إن 
الرسولٌ يعلّمُ بكل شىء يعلمه الله جَعَلَ الرسول مساويًا لله في صفة العلم فيكونٌ 
کمن قال الرسولُ قادرٌ على کل شىء وكمن قال الرسول مريدٌ لكل شىءٍ سواءٌ قال هذا 
القائل إن الرسولٌ عالمٌ بكل شىء بإعلاع الله له أو لا فلا تَخْلَصَ له من الكفر. 

وما يرد به على هؤلاءٍ قول تعالى +( وعنكة ماح المي لا يعَكَمَهًا إلا هو 
4 [سورة الأنعام] 9 تعالى 00 عيلم الْعَيِّبِ وة 0 4 [سورة الأنعام] 
فإِنّ الله تبارَكَ وتعالى تمدّحَ بإحاطتِهِ بالغيب والشهادة علمًا. 

وما يُرَدُ به على هؤلاء أيضًا قوله تعالى #[ فل ما كرد ڪا مالسل وم ری مَا 
قعل ی ولا یکرت َع إا اوک © [سورة الأحقاف] فإذا کان الرسولُ بن 
هذه الآية لا يعلّمُ جميعَ تفاصيل ما يفعلهٌ الله به وبأمتِهِ فكيفٌ يتجرأ متجرئ على 
قول إن الرسولٌ يعلمُ بكل شىء؛ وقد روى البخاريٌ في الجامع"" حديئًا بمعنى هذه 
الآية وهو ما وَرَدَ في شأنٍ عثمان ابن مَظعون» فقائلٌُ هذه المقالة قد غلا الغُلّ الذي 
تق الله ورسولة عنه قال الله تعالى ۾ فل كاه ڪي لا تَخْلُوا فى وڪم 
2 47 [سورة المائدة ]» وقالٌ رسول الله تِِ: إياكم والغلوٌ فإن الغلو أهلّكَ من 


من بن يديد ومن حو رصا ©) £ [سورة الجن]. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة الحجرء قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب)» والطبراني في المعجم الكبير (۸/ .23١7‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)۲/۱١(‏ «رواه الطبراني وإسناده حسن». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
أكفانه. 


آذ 


کان قبلكما رواه ابن حبان”» وقد صحّ أن الرسول ل قال: «لا ترفعوني فوقّ 
وروی البخاريٌ في الجامع" من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 


رم سس e‏ 


رسول الله 2 ا محشورونّ حفاةً عُراة غرلا ڈ ثم قرا چ کمابداتا اول کات 
ميد يداع کا کار 3 4 وول من کی۰ بوم القيامةإباهيم 
وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخدٌ بهم ذات الشمالٍ فأقولٌ هؤلاء أصحابي فيقالٌ 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدّينَ على أعقابهم منذ فارقتهم: 
فأقول سُحقًا سحمًا أقول كما قال العبدٌ الصّالح © ونث عتم سيدا ما دمت 
فم 1597 4 إلى قوله + الم لذكيم س .. 

ومن أعجب ما كَلِهَرَ من هؤلاءِ الغُلاةٍ لما قيلّ لأحدهم: كيف تقول الرسول 
يعلّمُ کل شىء يعلمّهُ الله وقد أرسلّ سبعينَ من أصحابه إلى ة قبيلةٍ ليعلّموهم الدّين 
فاعترضّتهُم بعص القبائل قَحَصدوهم» فلو کان يعلَّمْ أنه حص لمم هذا هل كان 
يرسلهم؟ فقال: نعم يُرسلهم مع عليه بذلكَ. وهذا الحديثٌ رواهٌ البخاري وغيرة". 

eS‏ ع طرق فقال الرسول 
هو المرادٌ بهذه الآية +( هو الأول وا IES‏ وهو يکل سَىْءِ عَلِعْ 2 4 
وهذا مِن أكمّر الكفر لأنه جَعَلَ الرسول الذي هو خَلقٌ من حَلقٍ الله أزا لن 


١ 


.)18 /5 أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان, كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة»‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۳/ )٥١‏ ولفظه: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 

(0) أخبرجه البخاري في ضحيحة: كاب التفسيزة باب کا عات ل ای ديد د 
تا . 

(5) الجلدة التي تقطع من الحشفة تعود كا كانت. 

(5) من خلل الجنة زيادة على ما عليه من الثياب. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة الرحيع ورعل وذكوان» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد. 


للك 


الأَوَلّ هو الذي ليش جردو يدا وهواللة فاده فقط. 

وإن ما اوم 5 العِلْم لله تَعَالَ مِنَ الآيَاتِ القُزءانيّة كُقَوْلهِ کک 1 
6 حَقف آله نكم © )4 [سورة الأنفال ] قَلَيْس المُرَادُ به دَلِكَء وقول وعم کک 
یکن © ) نس زاجنا إقزد ل الا کک أل عو لك يخ 
صقا 5 ) بل الغ أنه تعالى حم عَنْكُم الآن لاه عَلِمَ بِلِِْ الاق في 
الأَرَلِ انه يَكُونُ فِيكُم صَعْفْ. 

فهذه الآيةُ معناها أنه مح ما كان واجبًا عليهم من مقاوَمَةٍ واحدٍ من المسلمينٌ 
لأضعافي كثيرةٍ من الكمَّارٍ بإيجاب مقاومَة واحدٍ لاثنينٍ من الكمَّارٍ رحمةٌ بهم 
ا 

وگدَلك قول تعال + وَلتَبَلوَكَكُ حى ت ألْمْجنهِيِينَ منک لصوت © + 
[سورة محمد ] معناه ولنبلوٽڪم حت نميّز أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من 
غيرهم؛ وكان الله عالمًا قبل كما نقل البخاري” 3للك هن ان عبد فعس ون الت 
وهذا شبیه بقوله تعالى 00 لا الت من لطي © )4 ور الأنفال ]2 
فالله تعالى يبتلي عباد ايها كتين اک د 
المجاهِدٌ في سبيل الله الذي يصيرٌ على المشقَّاتِ مع إخلاصٍ التي لله تعالى ومن هو 
غير الضادِق الذي لا يصير. 

وكذلك قول تعالى +( لِيَعِيرَ أله ألْحَبِيتَ من اليب © 4 فليس معنا أن الله 
لم يڪن عالما من هو ا لخبي ومن هو الطَّيّبٌ ثم عَلِمَ بل المعنى لِيُظهِرٌ لعباده من هو 
ا لخبيث ومن هو الطّيّبٌ. 

وأما الدليُ العقاع على صفة العلم فهو أنه تعالى لو لم يڪن عاما لكان جاهلًا 
وا جهل نقضٌ والله من عن التتقصء وأما من حيث التق فالنصوض كثيرةٌ منها قولة 
تعالى # وهو يكل سَيْءِ عَلِيمْ ) )4 [سورة الحديد]. 


(۱) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب سورة العنكبوت. 


cf 


قال المحدث على القاري شارحًا قول أبي حنيفة ما نصه: أي قبل وجود الأشياء”» 
وهذا معنى قوله تعالى +( وکات أله يكل َء ليما (5) )4 [سورة الفتح]. 

قال أي حنيفة رضي الله عنه: وَهُوَ الذي قَدَّرَ الأَشيَاءَ وَقَضَاهًاا. 

الشرح: ليعلم أن الله سبحانه وتعالى قَدّر مقاديرالخلق من الخير والشر والطاعة 
والمعصية والرزق والسعادة والشقاوة ونحو ذلكء قال رسول الله كَل «إن الله كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه 
على الماء» - رواه مسلم" -» وروي هذا الحديث بلفظ «قدر» ”. والمراد بالعقدير في 
الحديث وجود الحروف على اللوح المحفوظ© ليس التقدير الذي هو صفة للّه. 

قال الإمام الطحاوي رحمه اللّه: «وَقَدَّرَلَهُمْ أَقْدَارًاا. 

ثم القدر عل وجهين: أحدهما الحدٌ الذي يج عليه کل شىء عل ما جيل 
عليه من خير وشر وحسنٍ وقبج وحكمةٍ وسَفَّهِ وهو تفسير الحكمة بالنسبة إلى الله 
تعالى في وصفنا له بالحكيم. 

والثاني: هو بیان ما يقع عليه كل شىء من خير وشر وما له من الشواب 
والعقاب. وإذا أطلق بمعنى الصفة 8 لله تعالى كان بمعنى العدبيرء قاله الزجاج 

من اللغويين» وهو بهذا المعنى لا ينقسم إلى خير وشر. 

والله سبحانه زتعا قدّر الخير وقدّر الشرء فالخير والشر جخلقه وتقديره لقول 
الله تعالى: + وکا کل َو )4 فالخير والشر بخلق الله لكن الخير يحبه الله وأمر 
بهء أما الشبّ فلا يحبه الله ونهى عنه. 


.)١17١ص( القاري» منح الروض الأزهر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب حجاج ءادم وموسى عليه) السلام. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كما في فتح الباري 
)١١5١/5(‏ وقال السيوطى: سنده جيد. 

)6( الوم ق ووا راا سياف و 
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والخير والشر مقدران على العباد لأن الله تعالى خالقهما بالاختيارء فيكونان 
مق رين لقوله فعا بز ولق ڪل تو عَدّدهء يما ل £ [سورة الفرقان ]» وأما 
قوله تعالى +( وما بكم ين E aT‏ كسك ییک × اة 
ری فق اخدلقر الى اھ کے کی کک کی بد انها أم 11 متهن بيع 
قال إنها أجزية على الذنوب» ومنهم من أنكر ذلك لوجوه: أحدها قوله تعالل © الوم 
محر کل فس بِمَاكَسَبَتٌ ) * [سورة غافر]» والعمسك به ظاهر. وثانيها أن 
مصائب للدي متك يها ا والصديق» وما يڪون كذلك امتنع جعله من 
باب العقوبة على الجنايةء ولأن الاستقراء يدل على أن هذه المصائب لأهل الصلاح 
أكثر قال بل: لأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل»)”. وثالعها 
أن الذنيا دار التكليف» وجعلها دار المكليف ودار الخراء هما خالف: وأما القائلون 
هه ا لافج قن كرى جوک الذنوسة د تك هه ا وشو 
تعالى +( ظا مَنَ لدت هادأ حرمتا عَلِيِمَ طَيبَتِ (:0) )4 [سورة النساء] وبقوله 
تعالى + أو د يهن يماسو 4 [سورة الشورى]» وذلك تصريح بأن ذلك الإهلاك 
بسبب كسبهم. وجات ادون عن العمسك بهذه الآية وقالوا: إن حصول هذه 
المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف لا من باب العقوبة كما في حق 
الأنبياء وارلا وم قوله +( ّما كَسَبَتَ يديك © )4 [سورة الشورى] على أن 
الأصلح کید ٳتيانڪم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب عليكه. وكذا الجوابٌ 

عن البواقي» واحتجٌ أهل التناسخ بهذه الآية وقالوا: إن هذه المصائب قد تڪون 
حاص لاعفا وهام فوجب أن ڪون قد حصلت لانو لمان السا 
والجواب: أن قوله تعالى ۾ وما ابم من مَصِية فِمَا کٹ ادیک 
50 4ار لتر اعاب مم من ينهم ريل :فاا يدق ل فة ا لال رها 
ولم يقل تعالى إن جميع ما يصيب الحيوان من المكاره فإنه بسبب ذنب سابق. فإن 
قيل: كيف عاب عل المنافقين والمشركين قوطم: إن أصابتهم حسنة فمن عند الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5 57/7 7) من حديث فاطمة بنت عدي. 
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د وء ا 7 
يقولوأ هاذوء من عند 


وإن أصابتهم سيئة فمن عند محمد بقوله +( إن ثعِبَهُمَ 
آله و ون بهم سينك يووا ا ا 
بقوله كلل ن وند ارك )4 [سورة النساء ]» ثم قال بعد ذلك 8ل ما أَصَاَبكَ من 
سقو قله ومآ أَصَبَكَ من سي سير فن نَفْسِكَ ل )4 [سورة النساء ] أخبره بعين قوم 
ووا ا ا ا ا 
القوم لا يڪادون يفقهون حديئًا فيقولون + مَآ أصَابك ل 4 [سورة النساء] الآيةء 
وقيل معناه: ما أصابك أيها الإنسان من حسنةٍ أي رخاءٍ ونعمة فمن فضل اللّهء وما 
أصابك من سيئة أي قحطٍ وشدةٍ فبشؤم فعلك ومعصيتك لا بشم محمد 4 كما 
زعم المشركونء ويؤيده قوله تعال ۾ وما سڪ ب من مص فما بت 
ادیک ويعقواً عن کنر 4 [سورة الشورى]. 

فإن قيل: كيف يقال إن الشر والمعصية بإرادة الله تعالى وهو يقول إ وما أصابك 
من سيدق ون نَفْسِكَ 159 . قلنا: ليس المراد بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية بل 
القحط والرخاء والنصر والحزيمة على ما اختلف فيه العلماء رضي الله عنهم ألا 
ترى أنه قال # وما أصابكَ )ى ولم يقل: ما عملت من حسنة وما عملت من 
سيئة. وأما قوله كي في دعائه: «والشر ليس إليك)”» فقال الإمام الطحاوي رحمه اللّه: 
يحتمل أن يكون أراد به والشرٌ غيرٌ مقصود به إليك لأن من يعمل الخير يقصد به 
الله ال رجاء ف ابه و غار ها وعده عليه ومن غيل هرا فلن صد يه إل الله 
عز وجل» وإن كان كل واحد من الخير والشر من الله تعالى كما قال ع وجل # فل 
کل عند ر 4 [سورة النساء]» وقال النضر بن شميل تفسيره: والشرٌ لا يُتقرب 
به إليك. 

فإن قيل: كيف يخسن من الحكيم خلق الشر وتقديره» قلنا: الصنع إذا كان له 
عاقبة حميدة يڪون حكمة لا يكون سفهًا ولا قبيًاء وفي تخليق الشر وجوه من 
الحكمة» منها كمال القدرة إذ القادر على إيجاد الضدين يكون موصوئًا بڪمال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
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القدرة» وكمال القدرة من شرط الألوهية. 

قال القونوي: «فإن قيل: العبد إذا كان مسخرًا في فعله تحت قضاء الله وقدره 
لا يمكنه الخروج عن ذلك» فكيف يضاف الفعل إليه؛ ألا يُرى أن حركة النبض 
والرعدة لا يضاف إلى العبد لأنه مضطر فيه. 

قلنا: نعم العبد مسخر تحت قضاء الله تعالى وقدره في فعله لكنه لا ينافي قدرة 
العبد واختياره» فإن المسخر نوعان: مجبور وختار» فالمجبور كالسكين والقلم في 
يد الكاتب» والمختار كالكاتب مع قلمه بين إصبعين» ثم المسخر المجبور إنما يصلح 
مسخرًا للكاتب بصلاحية فيه» فإن السكين إذا لم يكن صالخا للنحت بأن لم 
يكن له حدة وكذا القلم بأن لم يڪن مشقوقًا حرفا لا يصلح أن يڪون مسخرًا 
للكاتب فيما يرجع إلى تحصيل غرض النحت ونشر المداد على القرطاس» كذلك 
الكاتب المختار إنما يصلح مسخَّرًا لله تعالى في تحصيل مراده وهو الفعل الاختياري 
من الكاتب بواسطة قدرة الكاتب واختياره» فكان تسخيره كتسخير المركوب للراكب» 
فإن المركوب إنما يصلح أن يكون مسخرًا للراكب في تحصيل غرض المشي منه 
أن لو كان له اختيار وقدرة» فإن الفرس الميت لا يصلح مسخرًا للراكب في تحصيل 
المشي لانعدام القدرة والاختيار للميت» لكن قدرة المركوب ملتبسة بالعجز 
واختياره مشوب بالاضطرارء كذلك الآدي المسخر تحت قضاء الله تعالى وقدره 
إنما يصلح مسخرًا لقضاء الله تعالى وقدره في أفعاله الاختيارية بالقدرة والاختيار 
المشوب بالعجز والاضطرار. ولقد أنصف الإمام ابن الخطيب رحمه الله في أمغال هذا 
امقام في تفسيره الكبير حيث قال: الإذسان في أعماله مجبور في صورة مختار وهو آنهى 
ما يمكن أن ينتهي إليه فهم البشر. فإن قيل: لما لم يجز للعبد أن يريد شيئًا ما أراده 
الله تعالى كان حَِبورًا لا محالة فكيف يكون خختارًا بعد ذلك قلنا: الله تعالى خلق 
العبد مختارًا وما يفعله العبد يفعله باختياره فلو كان العبد مجبورًا يلزم خلاف ما 
أراده الله تعالى وهو ال» اه 


(۱) القلائد شرح العقائد (ص .)7117-171١5‏ 
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قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي 
ومشيئته الأزليّة فيوجدها في الوقت الذي علم أنّها تكون فيه. فإيجاد الله الأشياء 
على حسب ما سبق في علمه الأزكٍ وإبرازها في الوجود على حسب مشيئته الأزليّة 
يستّى قدرّاء ويقال بعبارة أخرى: القدر هو جعل كل شىءٍ على ما هو عليه. 

وليعلم أن القدر يطلق ويراد به صفة الله أي القدبير ويطلق ويراد به المقدور 
أي المخلوق وهذا هو المقصود بحديث جبريل”: «وبالقدر خيره وشّره) لأن المقدور 
هو الذي يوصف بالخير والشر. 

فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشَرٌ باختياره» أي أن الإنسان إذا عمل 
سا مسق عه خب .وان عمل الاسان حص ببق عملا ركلاهيا عاف 
تعالق» أما الله تغال فتقديره لا سق کا تقديره سن لیس فيه ت 

أما فعل العبد للقبيح قبيحٌ من العبد وأما تقدير الله للقبيح ليس قبيحًا من 
الله» وكذلك خلقه للقبيح ليس من الله قبيجًا كما أن إرادته لوجود الشر ليست 

ويدلٌ عليه قول رسول الله لجبريل حين سأله عن الإيمان: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره“ رواه 
مسلم. ومعناه أنّ المخلوقات التي قدّرها الله تعالى وفيها الخير والشّرّ وجدت بتقدير 
الله الأزل» وأمّا تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشَّرٌ بل تقدير اللّه 
للشر الكفر والمعصية وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه ليس قبيحًا. فالمراد 
بقوله عليه السلام في حديث جبريل «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه» أي اعتقاد أن المقدورات كلها 
بتقدير الله تكون أي بإيجاده إياهاء فالطاعة التي تحصل من المخلوقين والمعصية 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيوان: باب بيان الإيمان والإسلام. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 
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التي تحصل منهم كل بخلق الله وإيجاده إياها وذلك لأن تقدير الله الذي هو صفته 
حسنٌ لا يوصف بأنه شرٌ. 

وليعلم أن إرادة الله تعالى نافذةٌ في جميع مراداته على حسب علمه بهاء فإرادة 
الله أي مشيئته نافذةٌ لا تتخلّف ليست كمشيئة العبادء مشيئة العباد تتنفّذ في 
بعض ال حالات ولا تتنقّذ في بعض الحالات» أما الله تعالى فمشيثته نافذةٌ في كل 
مراداته» وهذا معنى ما أجمع عليه المسلمون: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يڪن). 
فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه» وما علم أنّه لا يكون لم يرد 
أن يكونء أي ما علم الله في الأزل أنه يڪون فقد شاء كونه فلا بڌ أن يڪونء 
فأعمالنا التي سبق في علم الله نها تڪون شاء أن تكون فلا بڌ أن تڪونء وأما 
ما لم يشا الله تعالى أن يكون فلا يڪون. 

فلا يحدث في العالم شىءٌ إلا بمشيئته ولا يصيب العبد شىءٌ من الخير أو الشرّ 
أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى» ولا يخطئع 
العبد شىءٌ قدّر الله وشاء أن يصيبه» فقد ورد أنّ المبئ يِل علّم بعض بناته: اما شاء 
الله کان وما لم يشأ لم يڪن» رواه أبوداود في السّنن" ثم تواتر واستفاض بين أفراد 
الأمّة. فمشيئة الله شاملة لأعمال العباد الخير منها والشّرٌ فكل ما دخل في الوجود 
من أعمال الشَّرّ من كفر أو معصيةٍ فبمشيئة الله وقع وحصلء وهذا كمال في حق 
الله تعالى لأن شمول القدرة والمشيئة لائقٌ بجلال اللّهء فلو كان يقع في ملكه ما لا 
يشاء لكان ذلك منافيًا للآلوهيّة. أما ما رواه أبو داود في سننه فقد أجمع المسلمون 
عليه. 


وروقك النيوقء 8 رخه الله تعال عن سيّدنا عل رضي الله عنه آنه قال: إن 
أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حت يستيقن يقيئًا غير شك أنّ ما أصابه لم 
يكن ليخطثه وما أخطأه لم يڪن ليصيبه؛ ويقرّ بالقدر كلها أي لا يجوزأن يؤمن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. 
(۲) كتاب القضاء والقدر (ص 599). 
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ببعض القدر ويكفر ببعض. ومعنى هذا الأثر عن سيّدنا عع رضي اللّه عنه أنه لا 
جاوما لا جاه هك أن ما أصابه لم يكن ليخطفه إن كان من الوق أو المضائب 
أو غير ذلك وأن ما أخطأه لم يڪن ليصيبه ويقرّ بالقدر كله؛ معناه لا وزان يؤمن 
ببعض القدر ويكفر ببِعضٍ بل يجب على کل مسلم أن يؤمن بأن كل ما يجري في 
الكون من خير أو شر ضلالةٍ أوهدى عسر أو يسر حلو أو مر كل ذلك بخلق الله 
وک ت ا ولولة أن اهال ها ا ج 

وروی أيضًا بالإسناد الصحيح أنّ عمر بن الخظاب كان بالجابية - وهي ارش 
من الشّام - فقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له»» وكان عنده كافرٌ من كقار العجم من أهل الدّمّة فقال 
بلغته (إِنّ الله لا يضلّ أحدًا»» فقال عمر للتّرجمان «ماذا يقول)؟ قال إِنّه يقول إِنّ 
الله لا يضلّ أحداء فقال عمر «كذبت يا عدو الله ولولا أك من أهل الدَّمّة لضربت 
عنقك هو أضلّك وهو يدخلك التارإن شاء»". ومعنى كلام عمر رضي اللّه عنه 
أن هذا الاععقاد كف وضلال وهو اعتقاد أن الله لا يضل أحدًا أي أن الإثسان 
يضل بمشيتته لا بمشيئة الله وأن العبد هويخلق هذه الضلالة ليس الله خالقها. 
أما ععق قول سیا عن إن ها أي إن شاء أن تبرت عل فرك هذا لا يد 
من دخولك النار. وقد احتج سيدنا عمر بهذه الآية # وَمَن يهد أله ها لَه ِن 
مُضِلٍ (50) )4 [سورة الزمر] ومعناه أن الذي شاء الله له في الأزل أن يڪون مهتديًا 
لا أحد يجعله ضالاء #إ من صلل أله فل ادى هئ( )4 [سورة الأعراف] أي ومن 
شاء الله أن يكون ضالا فلا هادي له أي لا أحد يهديه ولا أحد يجعله مهتديًا. 
وخا ورل الله عله أنذر قرمه أل ما حول عليه الى عل يقول الله كال 
+ اندر عَشيرَيَكَ الأقروي © 4 [سورة الشعراء] أي حدّرهم من الكفرثم اهتدى 


(۱) كتاب القضاء والقدر (ص 1°( 
(5) أي إن شاء أن تعقوت على كفرك هذا. 
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به ناس ولم يهتد به اناس حتى من أقاربه كأبي لهب وغيره فإنهم لم يهتدواء والرّسول 
بلّغهم دعوته لكن لم يهتدواء وأولعك الذين اهتدوا اهتدواء فما هو الموجب لذلك 
أي لأن بهتدى هؤلاء رلا يهتدى هؤلاء؟ الموجب لذلك أن الله تبارك وتعالى شاء فق 
الأزل أن يهتدي هؤلاء بمحمدٍ بي ولم يشأ أن يهتدي الآخرون تنفّذت مشيئة الله 
في الفريقين. 

واللّه تعالى يكره الكفر والمعاصي لكن خصّص هؤلاء بأن ينساقوا إلى 
الضّلال كما خصّص أولعك بأن ينساقوا باختيارهم إلى الهدى هذا معنى المشيئة. 

وروی الحافظ ابو نعيه” عن ابن أخي الرهريّ عن عمّه الزهريٌ أنّ عمر بن 
الخطاب كان حب قصيدة لبيد بن ربيعة الى منها هذه الأبياث وغي: [الرمل] 
ِنْ تقوى رثنا خير نفل" وبإذن الله ريثي وعجل 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شحاء أضل 

ومغن قوله ان تقوى رتنا خير نفل » أي خير ما يعطاه الانسان. 

فهذه الأبيات من جر الرّمل وقد كان عمر يعجب بها لما فيها من الفوائد 
اطليلة: 

فقوله: إن تقوى ربّنا خير نفل أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما 
يعطاه» والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل لأنها أداء ما افترض 
الله على العباد واجتناب ما حرّم عليهم وهذا أمرٌ ثقيل. 

أما قوله «وبإذن الله ري وعجل»» فمعنا أنّه لا يبط مبطوع ولا يسرع مسرعٌ 
إلا بمشيئة الله وبإذنه» أي أنه لا يبطوع مبطيع ولا يسرع ذشيظ في العمل إلا بمشيئة 


,)330/0- ۳٦۹ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
:)775 النفل هنا معناه العطية فتقوى الله خير ما يعطاه الإنسانء قال الفيومي في المصباح (ص‎ )۲( 


«التفل الغنيمة قال إن تقوى ربنا خير نفل أي خير غنيمة والجمع أنفال». 


۳ 


الله وإذنه» أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوّة والتشاط للخير 
وهو الذي يخلق فيه الكسل والقواني عن الخيرء أي أن الخير والشرّ اللذين يحصلان 
من الخلق کل بخلق الله تعالى ومشيئته. 

وقوله لأحمد الله فلا ندّ له)» أي لا مثل له. وقوله «بيديه الخيرا» أي والشّرٌ فالله 
تعالى مالك اير ومالك الق لا خالق للخير والكر من أغسال العباد إلا الله ليس 
العباد يخلقونه ولا التورولا الظّلمة يخلقان ذلك كما قالت المانويّة وهم قومٌ يقولون 
التور والظلمة قديمان أزليّان ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشرّ 
وقد كذّبهم المتنيّي الشاعر في قوله: [الطويل] © 
وكم لظلام الليل عندي من يي تخيّرأنٌ المانويّة تكذب”" 

المعنى أن إسناد خلق الشرور كلها إلى الظلام وتجريد الظلام من نفع وفائدة 
هذا كذبب الليل فيه منافع كما أن نور النهار فيه منافع. وإنما اقتصر لبيد بن ربيعة 
رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشَرٌ اكتفاءً بذكر الخير عن ذكر الشَرٌ لأنه معلومٌ 
عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشّرّ وعلى هذا اثفق أهل الحقٌ» فإيمان المؤمنين 
وطاعاتهم وكفر الكافرين کل بخلق الله قال ومفيعية إل أن اشر الايناق والظاعة 
بخلق الله ومشيئته ورضاه والشرٌ أي الكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد 
لا برضاه بل نهاهم عن ذلك» وهو الله سبحانه وتعالى فعَالُ لما يريد لا يسال عما 
يفعل. ولا يجوز قياس الخالق على الخلق كالذي يقول كيف يكون خالق الشَرَ فينا 
ثم يحاسبنا في الآخرة على الشَرّ فقد قاس الخالق على الخلق وذلك ضلالٌ بعيد لا يتم 
أمرالدّين إلا بالتّسليم لله فمن سلّم لله سلم ومن ترك التّسليم له فاعترض لم يسلم. 

فإن قيل أليس الله تبارك وتعالى قال +[ ید الْحَيْرُ (5) )4 اقتصر على ذكر الخير 
ولم يقل والشّرفكيف يجو زأن يقال إنه خالق الخير والشرّ فالجواب في مواضع أخرى 
من القرءان ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شىء والتّىء يشمل الخير والشبٌ قال 


)١‏ المانوية يقال هم أيضًا الثانوية وهم طائفة من المجوس. 


cf 


م موو اا 


الله تبارك وتعالى لحبيّه ححمَدٍ +( ف لمم مك لَك تون الم من كا وبرع 
ْمك من سا۶ ل 4 [سورة ءال عمران] فعلمنا من قوله تعالى .+( وټ انملك من 
کا َع لمك مسن ىا ح) ‏ أنه هو خالق الخير والشرٌ لأنه هو الذي ءاق 
أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون والملوك المؤمنين كذي القرنين» فليس 
في ترك ذكر الشرّ مع الخير في قول تعالى ۴ یک الْحَيْرُ ((5) 4 دليلٌ على أن الله تعالى 
ليس خالقًا للقن وهذا عند علماء البيان يست الاكتفاء أي ترك ذكر الشئء للعلم 
به بذكر ما يقابله. 

وأما قوله تعالی .+( مَآأَصَابَكَ من ست رال ومآ صاب ك من سد قن لَّفِْكَ © )4 
أسورة العا ] فاس فعناها ها المت وال كنما معداها الضبية رال 
فمعنى الآية (ما أصابك من حسنة فمن اللّه... *) أي ما أصابك أيها الإنسان من 
نعمةٍ فمن فضل الله عليك +( وَمَآأَصَبَكَ من سير قن نَّفْسِكَ 1 أي وما أصابك 
أيها الإنسان من مصيبةٍ وبليّةٍ فمن جزاء عملك» أعمال الشرّ التي عملتها نجازيك 
ا مت الصا و ا ولس ال اك انث انها اسان عد ا 
لا خلق شيئًا لڪن يكتسب الخير ويڪتسب الشَّرٌ واللّه خالقهما في العبد. وهذا 
التقرير معروفٌ عند كثيرين» وهناك تقريرٌ ءاخر للآية ينبغي أن يؤخذ به ويترك 
التقرير السابق وهو أن معنى قوله تعالى # ما أصابك من حَسَنَةْ َال 4 حي عن 
المشركين بتقدير محذوفٍ وهو «يقولون أو قالوا» فيكون التقدير يقولون أو قالوا 
لمحمدٍ ما أصابك من حسنةٍ أي نعمةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ أي مصيبةٍ 
فمنك يا محمد أي من شؤمك» وهذا العقرير خالٍ عن الإشكال بخلاف الأول فإن 
فيه إشكالاء وقد قال هذا التقرير علماء منهم السيوطيّ الشافع والقونويّ الحنفن”. 

فيظهر لنا أن سيدنا عمر رضي الله عنه اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء 
كقوله تعالى +( ميل كيم لحر (3) )4 [سورة الدحل] أي والبرد لأن السّرابيل 
تقي من الأمرين ليس من ا حر فقط» وهذا في لغة العرب يقال له أسلوبٌ من أساليب 


(۱) القلائد شرح العقائد (ص .)١٠١ - ۲۹٩‏ 


¥ 


البلاغة باللقة العربية عند الفصحاء البلغاء وهو أن يذكر أحد الشيئين الداخلين 
لوس وس بأحدهما عن ذكر الآخ كما في قوله تعالى يرك اليد 
إِنّكَ عَكَكُل مىر قن ((5) £ [سورة ءال عمران] فليس المعنى أنه قادرٌ على الخير فقط 
ولیس قادرا على الق وكما في قوله تعالى م وَجَعَلَ لکم ميل تقيڪم لحر 
وسیل تَقَبَكر بَأْسَحكمْ () £ [سورة الدحل] السّرابيل هي القمصان» فقمصان 
الحديد الدروع التي تلبس في الحرب هذه تقي من السّلاح. الله تعالى يمتنّ علينا 
بأنه خلق لنا هذا وهذاء خلق لنا سرابيل تقينا الح أي والبرد وسرابيل أي قمصانًا 
أي أدراعًا من حديدٍ تقيڪم بأسكم أي السلاح. 

وقوله ما شاء فعل) أي ما أراد الله حضوله لا يد أن يخضل وما اراد أن لا 
يحصل فلا يحصل. وقوله #من هداه سبل الخير اهتدى) أي من شاء الله له أن يكون 
على الضّراط الصحيح المستقيم اهتدى. وقوله «ناعم البال» أي مطمئن البال. وقوله 
اومن شاء أضل) أي من شاء له أن يكون ضالا أضلّه. فمعنى هذا البيت أن الله 
تبارك وتعالى من هداه سبل الخير أي من شاء له في الأزل أن يكون مهتديًا على 
الصراط الصحيح المستقيم فلا بد أن يكون مهتديًا أي على دين الله تبارك وتعالى 
وعلى تقواه. 

وقوله: اناعم البال» أي مطمئنٌ البال للإيمان باللّه تعالى وبما جاء عن رسوله. 

وقوله: اومن شاء أضل) أي أن الله تبارك وتعال من شاء ف الا زل أن يكون 
ضالا أضلّه أي خلق فيه الصّلال» وهذا الكلام من أصول العقائد التي كان عليها 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فمن شاء الله له الحداية لا بد أن يهتدي الله يلهمه 
الإيمان والتقى فيهتدي باختياره لا جبوراء وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن 
يحون على خلاف ذلك أي أن يحون ضالا كفرًا أضلّه الله تبارك وتعالى أي 
جعله كافرًا فيختار هذا العبد الكفر. فلما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص 
كان يعجب بهنّ عمر بن الخظاب رضي الله عنه فلتحفظ فإنهن من جواهر العلم 
في أصول العقيدة. 


وت 


ولا العفات إلى ما يقوله بعض العاس: «اللّه ما خلق الشرٌ) فلتحذر وليحدّر 
منهاء فيجب تعليم الأطفال أن الله خالق الخير والشرٌّ ولكن يحبّ الخير ولا يحبّ 
الشر والله لا يسأل عما يفعل. 

وروى البيهقيّ عن الشافع أنه قال حين سثل عن القدر: [متقارب تام] 
ا نے كن وو لم اھا .يرما خفف إن ل نما لے يكن 
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 
کل 15 سنه وها خلت فاا فحت وذا لمحن 
فمنهم شق ومنهم سعيدٌ وهذا قبيمٌ هذا حسن 

هذه الأبيات رواها عن الشافعي الرَبيع بن سليمان رضي الله عنه وهو من رواة 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» وقد فسّر الشافع القدر في هذه الأبيات بالمشيئة وهو 
تفسيرٌ من الإمام الشافعي للقدر على وجه البسط والقوسّع» وحاصله أن الله تبارك 
رال اض حف رل أيدنة لذ عدر كاد صضفافه ل ليها الزيادة 
والتقصان» وجعل للعباد مشيئة حادثة تقبل الحغيّر. 

يقول الشافعن رضي الله عنه مخاطبًا لله تبارك وتعالى «(ما شئت» أي يا ريّنا (کان» 
أي ما سبقت به مشيئتك في الأزل لا بذ أن يوجد «وإن لم أشأ) أي وإن لم أشأ أنا أي 
أذا العين حضوا ا ن مجه الله اند ل فن والمدى أن ميف الد انع اة 
الله فهي مخلوقة حادثة فكل مشيئةٍ في العباد حصلت فإنما حصلت فينا لأن الله 
تعالى شاء في الأزل أن ذشاء فتنفّذت مشيئة اللّه تعالى فينا أن ذشاء» ثم مرادنا الذي 
تعلّقت به مشيئتنا لا يحصل إلا أن يشاء الله حصول هذا المراد وتحقّقه. 

فمشيئة اللّه نافذةٌ لا عالة لأنه لو کان لا يتحقّق شىء من مرادات الله تعالى 
أى غا شا الله سال أن قح وهل لكان ذلك هجوا و الع جر تحير غل الله 
لأن من شأن الإله أن تكون مشيئته نافذةً في كل المرادات من خصائص الإلنه أن 
تكون مشيئته نافذةً لا تتخلّف أي لا بد أن يحصل ما شاء الله دخوله في الوجودء 


حارف 


فيجب عقلا وشرعًا نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى أي تحقّق مقتضاها. 

قال رضي الله عنه: « وما شئت شئت إن لم شأ لم يڪن» معنا إن أنا شئت حصول 
شىء بمشيئكق ي الحادثة إن أنت يا رقي لم قشأ حصوله بمشيئتك الأزلية لا يحصل لأن 
ماع EAN ESSE SY O‏ له مها اهر قاف زتها 
ما هو غير نافد أي منها ما يتحقّق ومنها ما لا يتحقّق. 

ومعنى قوله رضي الله عنه: «خلقت العباد على ما علمت» أن الله تبارك وتعالى 
يبرز عباده من العدم إلى الوجود على حسب ما سبق في علمه الأزلٍ لا على خلاف 
علمه الأزلج لأن تخلّف العلم في حقّ الله تعالى مستحيلٌ يجب تنزيه الله عنه. 

وقوله رضي اللّه عنه: «فضي العلم يجري الفتى والمسن» في هذا الكلام حكمة 
TT‏ 
وتعالى أي لا يخرج عن علم اللهء هذا الفتى الذي هو ذو قوَةٍ وذشاط وهذا ا 
الذي هو ذو عجزٍ وضعفٍ کل منهما لا يحصل شىءٌ منه من الحركات والسّكنات 
والتوايا والقصود والإدراكات إلا على حسب علم الله الأزليء كل منهما في العلم 
يجريان أي يتقلّبان على حسب مشيئة اللّه الأزليّة» ويعملان على حسب علم الله 
الأ ر وتران وسعيان عل سب غل الله .الا رل 

قال رضي الله عنه: «على ذا مننت وهذا خذلت» أي هذا مننت عليه أي وفقته 
للإيمان والمهدى والصلاح وعلوٌ القدر في الإيمان» ومعنى توفيق الله لعبده أي 
يجعله يصرف قدرته واختياره إلى الخير» ومعنى «وهذا خذلت» أي وهذا ما وققته 
فلم يهتد للحقّ ولم يقبل الحقّ» ومعنى خذلان الله لعبده أي يجعله يصرف قدرته 
واختياره للشّرٌ. 

قال رضي الله عنه: «وهذا أعنت وذا لم تعن» أي هذا أعنته على الأعمال التي 
ترضيك والآخر ما أعنته على ما يرضيك. 

وليس معنى قول الشافعي: «وهذا أعنت وذا لم تعن" أن اللّه لا يعين على الشّر 


A 


وإنما يعين على الخير فقطء فأهل السنة متفقون على أن الله هو المعين على الخير وهو 
المعين على الشرء والإعانة التمكين أي أن الله هو الذي يمحن العبد لفعل الخير 
وهو الذي يمكنه لفعل الشّى صرح بذلك إمام الحرمين” وأبو سعيد المتولي” قبله 
والشيخ محمد الباقرالنقشبنديّ والأميرالكبيرالمالي صاحب المجموع”" وقد جهل 
هذا الاعتقاد الحقّ الضروريّ بعض جهلة النقشبندية في هذا العصر. 

قال رضي الله عنه: «فمنهم شقِنٌّ ومنهم سعيدٌء وهذا قبيحٌ وهذا حسن» المعنى 
أن من شاء الله له أن يون شقيًا أي من أهل العذاب الأليم كان كذلك» ومن شاء 
الله له أن يكون سعيدًا من أهل التعيم المقيم كان كذلك. 

وليعلم أن كتاب الشّقاء والسّعادة ثابتٌ لا يغيّر ولا يدخله التعليق وإنما الذي 
يتغير بمشيئة الله ما كان من نحو الرّزق والمصيبة. 

فالتعاء ينفع في الأشياء التي هي ما سوى السّعادة والشقاوة لأن السعادة 
والشقاوة هذا شىءٌ لا يدخله التعليق لأن السعادة هي الموت على الإيمان والشقاوة 
هي الموت على الكفرء فمن علم الله أنه يموت على الإيمان لا يتبدّل ذلك» ومن 
علمه يموت على الكفر لا يتبدل ذلك. فكلا الفريقين يختم له على ما كتب له ولو 
سبق له التنقل من إيمانٍ إلى فر أو من حفر إلى إيمانٍ مراتٍ عديدة. 

أما السعادة الدّنيويّة فتبدّل وقد يدخلها التعليق بأن يڪون كتب في صحف 
اللائكة إن ذعا كا أو تصق يكذا أروضل رجه أوية والديه يبال كذا وان 
لم يفعل ذلك لا ينال ذلك الشىء. السعادة الدنيوية هي كالبيت الواسع والمركب الهنئ 
والزوجة الصالحة والجار الصالح هذه الأمور الأربعة هي من السّعادة الدنيوية كما 
جاء ذلك في الحديث الذي رواه الحافظ ضياء الدين المقدسن©. 
(۱) الإرشاد(ص .)١174‏ 
(۲) الغنية (ص .)١١١‏ 


(۳) حاشية الأمير /١(‏ ۷). 
(6) الأحاديث المختارة (۳/ .)551١- ۲٤١‏ 


ضف 


و هجح 


ويكبين اا يعد ما ذكرناه أن المي رق قوله تال ۾ ول من ا ودف 
من مَك 7 )4 [سورة النحل] يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدريّة بدليل 
ا وي د ولب 
000 اء 4 [سورة الأعراف ]. سيد م اي كحضي اينات 
7 لمناجاة الله أي لسماع كلام الله الأزلي خلّف عل قومه أخاه هارون وكان نبيّاء 
ثم قضى أربعين ليلةً ثم عاد إليهم فوجدهم قد عبدوا العجل إلا بعضًا منهم وذلك 
بعد أن اجتاز بهم البحر ورأوا هذه المعجزة الكبيرة وهي انفلاق البحر اثني عشر 
فرشا كل فرقٍ كالجبل العظيم وأنقذهم من فرعون» فتنهم شخصٌ يقال له موسى 
السامري فقد صاغ هم عجلا من ذهب ووضع فيه شيئًا من أثر حافر فرس جبريل 
لأنه عندما N‏ فرعون أن يخوض البحر كان جبريل على فریں› هذا الخبيث رأى 
موقف فرس جبريل فأخذ منه شيئًا ووضعه في هذا العجل المصوّر من ذهب فأحيا 
الله تعالى هذا العجل فصار يخور كالعجل الحقيقي خلق الله فيه الحياة فقال هم 
السّامريٌ: هذا الهڪم وإله موسى» حملهم على عبادة هذا العجل ففتنوا فعبدوا 
هذا العجل» فلا غار بيدا مودس Es‏ 
هذا السّامري فقال له سيدنا موسى © وَأنظرٌ إِكَ لهك ادنك وا 
ار رر ا في َر م ) 4" [سورة طه]. ثم 0506 وجرد من 
قومه سبعين شخصًا ليأخذهم تضرع إلى الله تعالى فأخذتهم الرجفة أي اهترّت بهم 


< تھ ےو سس صاخو كر س ے ارہ رہ 


الأرض فقال e‏ ك لميقلننا فلمًا 


مصسروما_م 


َحَدَتَهُمْ أليَجْمَهٌ قال رب لو سِنَّتَ أَهُلكتهم من قبل بل وی ی اما ماعل اهار 


ص ل برس ماح جح ا ترو ر 


إن إلا ن یل چا تن اه ا أت ولِينًا عفر لا َا 


ونت حير مريت 9 e‏ 
لك قال عدا ا ب ا وَيَحْمََ وفك 02 34 ا 


)١(‏ سيدنا موسى عليه السلام قال لهذا السامري © وَأنظرٌ إِكَ لهك 4 في مقام التوبيخ ليس في 
مقام الإثبات في مقام التحقير في معرض الإهانة معناه أنت اتخذته إلهًا وهو ليس إلهًا. 


L۸ 


للدي يفون ووت الرَكَرة وال هم باون( )4 [سورة الأعراف]. 
معناه هذا الأمر الذي حدث بقوي من عبادتهم العجل فتنتك أي امتحان 
وابتلاءٌ منكء تضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء أي يا رتي أضللت بها قسمًا 
وهديت قسمًا. وقد ضلّ عن معنى هذه الآية أناس يدّعون العلم فقالوا في قوله تعالى 
+[ كَدَكَ بل اه من 270/415 £ [سورة المدثر] أي إن شاء العبد الضلالة يضله الله 
لأنهم يعتقدون أن الله ما شاء ضلالة من ضل إنما هم شاءوا واللّه شاء لهم المداية 
فجعلوا مشيئة الله مغلوبة حيث إنها لم تتنفذ على قوم ومشيئة العبد جعلوها 
نافذة فجعلوا الله مغلوبًا واللّه غالب غير مغلوب. وعقيدتهم هذه تنقيصٌ لله تعالى 
فليعلموا ذلك. ومن هؤلاء في هذا العصر فرقة نبغت في دمشق وهم جماعة أمين 
شيخو كان لا يحسن العربية ولا علم الدين انتسب للطريقة النقشبندية على يد شيخ 
صالح ولم يسبق له تعلم علم العقيدة ولا الأحكام إنما كان شرطيًا أيام الاحتلال 
الفرنسي فتبعه أناس جهال لم يتلقوا علم الدين وإن كان بعضهم تلقى العلوم 
العصرية فضلوا وأضلواء منهم رجل يقال له عبد الحادي الباني ومنهم رجل من ءال 
اللقطي خم سوا فضار يفسر ينض عايات المشينة بهذا الاعضاد القاس 
فائدةٌ: قال بعض العلماء: اليهود مشتقٌّ ومأخودٌ من قول قوم موسى + إِنَا هذا 
ِلَنَكَ لك 4 أي رجعنا إليك يا الله" وهذا لا ينطبق إلا على الذين كانوا مؤمنين 
به وبشريعته على ما هي عليه أما هؤلاء أخذوا الاسم وهم ليسوا على شريعة موسى 
وذلك منذ ڪفروا بعيسى وأما ابتداء تحريفهم للتوراة فيحتمل أن پڪون قبل 
مجيء عيسى لكن زادوا في التحريف بعد مجيء عيسى عليه السلام. 
وقالت طائفة ينتسبون إلى أمين شيخو الذين زعيمهم اليوم عبد الحادي الباني 
الذي هو بدمشق فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد حيث إِنّ معنى الآية 
)١(‏ ومنهم محمد راتب النابلسي الدمشقي فإنه ذكر هذه العقيدة الفاسدة في كتابيه «نظرات في 
الإسلام» و«تأملات في الإسلام». 
(۲) وقال بعضهم: إن سموا اليهود لتهوّدهم أي تمايلهم عند قراءة التوراة. 


0 


عندهم إن شاء العبد الاهتداء شاء اللّه له الحدى وإن شاء العبد أن يضل أضلّه الله“ 
فكدّبوا بالآية +( وما ونإ أن ياه آله ل 4 [سورة العكوير]. 

فإن حاول بعضهم أن يستدل بآيةٍ من القرءان لضدّ هذا المعنى قيل له القرءان 
يتصادق ولا يتناقض فليس في القرءان ءاية نقيض ءايةٍ وليس هذا من باب التاسخ 
والمنسوخ لأنّ النسخ لا يدخل العقائد وليس موجبًا للتناقض فالنسخ لا يدخل في 
الأخبار إنما هو في الأمر والنهي. إِنّما النّسخ بيان انتهاء حڪم ءاي سابقةٍ جڪم 
ءايةٍ لاحقة» على أنّ هذه الفئة لا تؤمن بالتاسخ والمنسوخ. 

ومن غباوتهم العجيبة أتهم يفسّرون قوله تعالى + وَعَلَّمَ 1 الْأْسََاه كلها 
© #[سورة البقرة] بأسماء الله الحسنى» فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله 
الحسنى لم يقل الله ما أَنْبََهم يامام © )4 [سورة البقرة] بل لقال فلم أنبأهم 
بأسمائي انقطعواء لكتهم يصرّون على جهلهم وتحريفهم للقرءان. 

فهؤلاء تبعوا المعتزلة في هذه المسألة فقاسوا الخالق على المخلوق فضلوا وحرّفوا 
معنى الآية التي يحتجّون بها وهي قوله تعالى +[ َيل أله من ياء وَيَهَدِى من 
اء © 4 طنًا منهم أننا إذا قلنا إن الله هو الذي يضلّ من شاء له الضّلالة 
من عباده فقد ذسبنا الظلم إلى الله قالوا: كيف يشاء اللّه الضلالة له ثم يعاقبه على 
ذلك» من هنا ضلّوا فقالوا في قوله تعالى يل لَه من يمه 4 يشاء أي العبد يعيدون 
الصّمير إلى # من £ وإ من 4 عندهم واقع على العبد» فعندهم معنى الآية العبد 
الذي يشاء الصّلال يضلّه الله هكذا هم يحرّفون» لكنّ الصواب إعادة الضمير إلى 
الله #إيضل اله ميمه 4 أي العبد الذي شاء الله بمشيئته الأزليّة الأبديّة أن يضلَ 
يضلّه الله» هذا معنى الآية له من يكام إلى لفظ الجلالة يعود الضمير. 

ومعنى قوله تعالى ‏ وَيَبَدِى من ياء # أي أن الله تبارك وتعالى هو إن شاء 
بمشيئته الأزليّة الأبديّة أن يهتدي شخصٌ يهتدي ذلك الشّخص ينساق باختياره 


.)94 ١8 انظر كتابة التفسير(9/‎ )١( 


بف 


إلى المدى فيختار المدى والإيمان لأن الله شاء له ذلك. وهذا هو الموافق لآيات 
أخرى كقوله تعالى # فمن دی م َصَكلَّ © 4 [سورة الروم [ وقوله 
نيصلل اكه فا لمن هاو) 4 [سورة غافر] وأصرح ءاية في إبطال عقيدة هذه 
الحادوية الشيخوية وهم المنتسبون إلى عبد المادي الذي هو تلميذ أمين شيخو الآية 
وهي +( تُضِلٌ پا من 155 ي [سورة الأعراف] لأن قوله تعالى # اء )4 صريحٌ 
ف فسية المشيقة آل الله فلو كاذ معق الآية كا عا لكان لفط الآية يضل يها 
من شاءوا أي الذين عبدوا العجل لڪن موسى يخاطب الله بقوله +( من شَمَآهُ 4 فلا 
معنى للآية إلا تضل بها من تشاء أنت يا اللّه» فلتعلم هذه الفرقة أنها ضدّ القرءان 
وأنها خارجة عن الإسلام. 

ومن كفرهم قوطم إن الله لا يعدب والتعذيب صفة نقصٍ فكدّبوا قوله تعالى 
# عب من ياء وحم من ياء لرن #[سورة العدكبوت ]» ويحرفون قوله تعالى 
ل( سيد اليماب لل )4# [سورة البقرة] يقولون العقاب هو التعقّب ليس الععذيب 
ويقولون قوله تعالى ¥ وَعَلَّمَ ادم لأسا ها (5) 4 [سورة البقرة] أي الأسماء 
الحسنى فيخالفون حديث رسول الله المتفق على صحته" الذي فيه أن الناس يقولون 
لادم يوم القيامة: «يا ءادم انت أبو البشر أسجد لك الملأفكة وعلمك أسماء كل 
شىء). 

تنبيه: الجادّة عند علماء التحو أن الصّمير يعاد إلى أقرب مذكور إذا لم يڪن 
هناك دليلٌ على عوده إلى ما قبله أي إلى ما قبل الأقرب» وأما إذا كان يوجد دليلٌ على 
إعادة الضمير إلى ما قبل هذا الأقرب أعيد الصّمير إلى ما قبل الأقرب هذه القاعدة 
عندهم. وهنا الدليل يمنع من إعادة ضمير # يناه 4 إلى # من يِنَآهُ )4 الذي هو 
العبد» وهذه الفرقة مخالفة هذه القاعدة بل لا يجعلون للعربية اعتبارًا إلا خواطرهم 
التي هي عندهم فيص من قلب رسول الله إلى قلب أي بحر إلى قلوب شيوخ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب ما جاء في قوله عز وجل + َكَل آله موس 
تيا © . 


ا 


التقشبندية إلى أن تصل إلى قلب شيخهم. 

فإن قيل: هذه الآية نسخت بآية أخرىء قلنا: التسخ لا يدخل العقائد ولا 
يؤدي إلى القناقض» واعتقاد أن مشيئة العبد تابعةٌ لمشيئة الله وليس العكس من 
أصول الاعتقاد» ومن خالف في ذلك فقد حفر والعياذ باللّه. 

وروى الحاكم رحمه الله تعالى أن عا الرَضى بن موسى الكاظم كان يقعد في 
الرّوضة وهو شاب ملتحفُ بمطرف" خر فيسأله اناس ومشايخ العلماء في المسجد 
فسثل عن القدر فقال: قال الله عر من قات 9 | 1 التعروين ملي ور ;40 
سحو ف لار ر عل وجوههم ذوفوا مس سف ار نا کل سی لقت ق ر 4 سور 
القمر] ثمّ قال الرّضى: «كان أبي eT‏ أن أمير المؤمنين عا ابن أبي طالب 
کان يقول إن الله خلق كل شىءٍ بقدرٍ حى العجز والكيس وإليه المشيئة وبه الحول 
والقوّة) اه ۰ 

ليعلم أن الحاكم رحمه الله تعالى هو شيخ البيهقَ رحمه الله وقد روى هذا 
الكلام العظيم الذي يحوي معاني راقية كثيرة" فقوله: (إن الله E‏ شیءِ بقدرا 
أي بتقديره الأزقٍ أي أن كلّ ما دخل في الوجود فقد وجد بتقدير الله وجوده ومشيئته 
لوجوده» وقوله: احتى العجز والكيس»» فالعجز هو الضَعف في الفهم والإدراك 
ويقال العجز هو ضعف الممّة وفتورهاء أما الكيس فهو الذّكاء والفطانة» وأما قوله: 
اوإلية المشيقة» فمعناه أن الله قبارك وتال له المشيعة الشاملة العامة الأزلية الأبدية 
التى لا تتحوّل وا لا نتغيّرء فبمشيئته الأزليّة شاء حصول كل الممكنات الادثات من 
أجرام وأعمال العباد حركاتهم وسكناتهم وتطوّرات نفوسهم واعتقاداتهم ما كان 
خيرًا وما كان شراء ومشيئة الله سابقةٌ على مشيئة العباده سبقت مشيئته المشيئات 


e 
أخرجه البيهقي في كتابه القضاء والقدر عن شيخه الحاكم (ص ۲۳۷) من المنتقى من كتاب‎ )۲( 
القضاء والقدر.‎ 


لحف 


كلها لا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم. 

فما يقوله بعض الناس «إن للّه عبادًا إذا أرادوا أراد» فهذا اللّفظ غير مستحسن 
وتركه خير لأنه يوهم أن الله تبارك وتعالى يحدث مشيئةء ومشيثة الله الي ليست 
یما دت كهذه الحادثات» تقول كما'جاء ق الحديث: إن لله غبادًا لو أقسموا غل 
الله لأبرهم» أخرج ما في معناه البخاري وغيره”» أي يعطيهم ويحقق مرادهم كما جاء 
في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على اله لأبرّما 
أخرجه مسلمٌ وغيره”» ومعناه كثيّر من المؤمنين أشعث أي لا يتمحّن من خدمة 
جسده من شدّة البؤس والفقر يترك شعره منتفشًا أشعث لا يسرّحه لا يتكّن من 
تسريحه على حسب العادة مع قلة الماء في أراضيهم وليس من عدم عنايتهم بالنظافة 
إنما يعجزون مع شدة البؤس والفقر فيصير أحدهم أشعث أغبر» وقوله «أغبرا أي 
ثيابه لا يستطيع أن يتعهّدها بالغسل والتنظيف من شدّة البؤس والفقر بل تعلوها 
الغبرة» وقوله: «ذي طمرين» أي يلبس طمرين أي ثوبين ثوبًا للتصف الأعل وثويًا 
للتصف الأسفلء وقوله: «مدفوع بالأبواب» معناه التاس لا يقدّرونه يدفع بالأبواب 
إذا جاء لحاجةٍ إلى باب إذسانٍ يدفع من رثاثة ثيابه وهيئته ولا يمڪن من الڌخول 
لأن شعره أشعت وثيابه مغيرة» هذا العبد له عند الله منزلة عاليةٌ بحيث لو أقسم 
على الله لأبرّه أي لو قال يا ربّ أقسم عليك أن تفعل بي كذا أوأن تفعل بفلانٍ كذا 
ينفّذ له إقسامه أي يعطيه مراده» لكنّ هؤلاء قلوبهم متعلّقَةٌ بالآخرة قلّ أن يطلبوا 
أمرًا دنيويًا يتعلّق بالمعيشة» فهؤلاء لو أقسموا على الله فهو لمصلحة دينيّةٍ لا لشهوات 
أنفسهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح: باب الصلح في الدية» ومسلم في صحيحه: كتاب 
القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» والترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب مناقب البراء بن مالك رضي 
الله عنه» قال الترمذي: «هذا حديث صحيح حسن). 


رف 


وَأَمّا قول سيّدنا علح: «وبه الحول والقوّة» فالحول هو التحفّظ عن الشَرٌ والقوّة 
هي القوّة على فعل الخير التي تحصل في العبادء معناه أن العبد لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه شرا ولا يستطيع أن يحترز عن سوءٍ وشرّ وفسادٍ ومعصيةٍ إلا بالله أي إلا 
بعون الله أي إلا أن حفظة الث فالملائكة والأنبياء والضالحون من المؤمتين ليسوا 
المثّة عليهم» الفضل لله الذي حفظهم ولولا حفظ الله هم ما سلموا من هذه المعاصي 
والرذائل. وقوله: "والقوّة» معناه أنه لا أحد يقوى على طاعةٍ وحسنةٍ وعملٍ شري 
إلا بتقدير الله ومشيتته وعلمه وتوفيقه» فالدين وكقهم الله لفعل الظاعات فعملوها 
وحقّقوها فليس ذلك إلا بعون اللّهء فلولا معونة الله ما عملوا حسنة فللّه الفضل 
والتعمةء هذا من خالص القوحيد وجواهر العلم» هذه عبارةً موجزةٌ لكن مفادها 
واسع". 

فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر كالريشة 
المعلقة تميلها الرياح يمنةٌ ويسرةً كما تقول الجبريةء أي أن الخلق منساقون إلى ما 
شاء الله تعالى في الأزل وعلم هم يفعلون» لا بد أن ينساقوا إليه باختيارهم؛ المؤمنون 
الذين ءامنوا ينساقون إلى الإيمان باختيارهم والكقّار الذين شاء الله تعالى أن يموتوا 
كافرين انساقوا إلى الكفر باختيارهم؛ تنقّذت مشيئة الله في هؤلاء وهؤلاء. ولو لم 
يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمئين وطاعة الظائعين لما خلق 
اواك 

ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشرّ فقد ذسب إلى الله تعالى العجز ولو 
کان كذلك لكان للعالم مديران مدټّر خير ومدبّرشرٌ وهذا كفرٌ وإشراك. فلا يجوز 
أنيكيرق للد را ود خللاف اراد الله كما فقول الوه نز ليقو لوق الله 
شاء لكلّ العباد حقى لفرعون أن يكون مؤمئًا تقيّا وكذلك لإبليس ولكن نقضا 
مشيئة الله يقولون هما اختارا الكفر فكفرا فلم تتنفّذ فيهما مشيئة الله جعلوا 


)001 أي معناها عظيم. 
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الله مغلوبًا واللّه تعالى غالبٌ غير مغلوب» فإذن هم وصفوا الله بالعجز والمغلوبيّةء 
والألوهيّة تنافي المغلوبيّة. 

وهذا الرّأي السّفيه من جهةٍ أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبًا لأئه على 
حسب اعتقاده الله تعالى أراد الخير فقط فيكون قد وقع الشَّرّ من عدوّه إبليس 
وأعوانه الكقّار رغم إرادته. 

ويكفر من يعتقد هذا الاي لمخالفته قوله تعالى +( وله عاب على أَمَرِو ل )4 
[سورة يوسف] أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته» فاللّه تعالى شاء كلّ ما يدخل في الوجود» 
کل ما يعمله العباد باختيارهم وبغير اختيارهم فهو بمشيئة الله تعالل يڪونء فلو 
کان الله شاء لؤلاء الكمّا أن يهتدوا ما بقي منهم أحدٌّ إلا اهتدى لكنّه لم يشا لمؤلاء 
الكفّا أن يهتدواء هو أمرهم بالإيمان ولكن لم يشأ لهم الإيمان» ما شاء اللّه كان 
وما لم ڍشا لم يكن. 

الله تعالى شاء للمؤمنين أن يڪونوا مؤمنين باختيارهم فآمنواء وشاء للكافرين 
أن يكفروا باختيارهم فكفرواء ولو كان شاء هم الإيمان لآمنواء هذا اعتقاد هل 
الحقّ. فما شاء الله وجوده لا ب أن يوجدء لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله #[ وَأنّهُ عاب 
عل أَمْرِو ([5) * معناه ينفّذ مراده» ما شاءه لا بد أن ينفذ» واللّه غالب على أمره أي 
مد رادو لذ عا 

وحم من ينسب إلى الله تعالى الخير وينسب إلى العبد الشَررٌ أدبا أنه لا حرج 
عليه أمّا إذا اعتقد أنّ الله خلق الخير دون الشَّرّ فحكمه القكفيرء أي إذا قال قائل 
ننسب الخيرإلى الله وننسب الشرّإلى أنفسنا أو إلى الشّيطان أو إلى الكقار تأدب مع 
الله كأن قال: «الخير من الله والشَّرٌ ليس إليه» فلا حرج عليه ولا بأس بذلك لأنّ 
هذا ليس معناه أنّ الله ما شاء وقوع اش رِنّما معناه الشرّ لا يتقرّب به إلى الله والخير 
يتقرّب به إلى اللّه. 

أمّا الذي يعتقد أنّ الله خلق الخير ولم يخلق الق وان الشَّرّ من خلق إبليس 
فهذا كافد. 


دقف 


تقول ا سيك ال هفاك راا امد أما قول القائل: ار وار 
بمشيئة الله فلا ينافي الأدبّ مع الله وذلك: كقول. القادن: الله خالق الإنسان 
والملائكة والبهائم والخنازير والقردة وكلّ المخلوقاتٍ فإن هذا لا ينافي الأدبّ» وأما 
لو أفرد الخنازيرٌ والقردة فقال: الله خالقٌ الخنازير والقردة يكونُ إساءةً أدب”. 

وليعلم أنّ الله تعالى إذا عدب العاصي فبعدله من غير ظلم» وإذا أثاب المطيع 
فبفضله من غير وجوب عليه لأن الظلم إِنّما يتصوّر ممّن له ءامرٌ ونا ولا ءامر لله 
ولا ناهي له» فهو يتصرّف في ملكه كما يشاء لأنّه خالق الأشياء ومالكهاء وقد جاء 
في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده"" والإمام أبو داود في سننه”"" 
وابن حبان” عن ابن ادلي قال: «أتيت أتي ابن كع فقلت يا أبا المنذر إِنّه حدث 
في نفسى شىءٌ من هذا القدر فحدثنى لعلّ الله ينفعنى)» قال (إِنّ الله لو عدّب أهل 
أرضه وسمنواته لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا هم من 
أعمالهم؛ ولوأنفقت مثل أحدٍ ذهبًا في سبيل اللّه ما قبله الله منك حجّ تؤمن بالقدرء 
وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مٿ على 
أتيت حذيفة بن اليمان فحدّثني مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابتِ فحدّثني مثل ذلك 
عن التي ب 

دک ابن الديلوع أنة جا إلى آي بن كعب رفي الله عنه ضاحي رسول الله 
ويُحكنى أبا المنذر فقال له: يا أبا المنذر إِنَهُ حَدَتَ في نفسي شىءٌ من هذا القَدَر“ 
فَحدّثنى لعل الله ينفعنى أي بكلامِكَ فقال له أب: إِنَّ الله لو عدّب أهلّ أرضه 


)21 وهو حرام أو مكروه لا يخلو من أحد الأمرين. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۱۸۲). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر. 
)٤(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲/ 08). 

(5) أي خط على قلبه ولم يشك. 
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وسمنواته لعدّبهم وهو غير ظالع لحم أي لوعدّب الملائكة والإذسّ والجنَّ لعدّبهم 
ولا يكونُ ظالماء وإن رَحِمَهم من العذاب كانت رحمَثّهُ إحساءًا منه وتفضّلًا وتكرّمًا 
عليهم ولم تكن رحمتّه فرضًا واجبًا عليه وذلك لأنّه هو الذي يخْلّقُ الضّلاعة في 
عبادي المللافحة والانبياءً وغيرهم هو َل فيهم هذه الَلاعَةَ 

ثم قال له: ولو كان عندك مل أحدٍ من الذَّهَبٍ فتصدَّقتَ به فأنفقَةُ في سبيلٍ 
الله أي فيما يحبه الله عبات الجيوش للجهادٍ في سبيل الله وأمدّدّهم بالمال لم يقبلة 
لبوا لور بالقتواى جل حبر لد والديات 0 اليل وتَعلّمَ أن ما 
أصابَكَ لم يكن ليخطتَكَ وما أخطأكَ لم يكن ليصيبَكَ ولو ميق عل غير هذا 
دخلت التات أي لو مك على غير هذا الاعتقاد لكت من أهل الكا رمن الكمّارٍ 

وروی مسلم في صحيحه”" والبيهقي في كتات القد قو أن الأسنة الدؤلي 
لول عبر فين الوا عا يسبل ا اليوم ريكريدون نيد فى : 
قضي عليهم ومضى عليهم من قدرٍ قد سبق أوفيما يستقبلون به ممّا أتاهم به نبيّهم 
وثبتت ثبتت الحجّة عليهم؟ فقلت بل شىءٌ قضي عليهم ومضى عليه قال فقال افلا 
يسخون کل کت دن کا ع د وقلت کل شىءٍ خلقه وملك يده 
لا يسئل عمّا يفعل وهم يسألونء قال فقال لي يرحمك الله إن لم أرد بما سألعك إلا 
لأحزر عقلك إنّ رجلين من مزينة أتيا رسول الله فقالا يا رسول اله أرأيت ما يعمل 
اا ی ا ی ر E‏ سبق او 
TT De E‏ 
ا مارا 4 اسرد الس 

هذا الحديث رواء البیهق فى كناب القدر من حديك جى بن يعم الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي. 
(۲) القضاء والقدر(ص77١).‏ 
(9) المصدر السابق (ص .)١۲۳‏ 


L۷ 


هو اول من نَقَط المصاحِفٌ عن ابي الأسود الدّوْي الذي هو معروف بأنّه من ثقاتِ 
التَابِعِينَ أَحَدٌ الحديتٌ عن سيّدنا عل وغيره» وكان هو أوّل واضع للنَّحو بإشارة سيّدنا 
ع عن عمران بن الحصين الذي هو أحدُ فقهاءٍ الصحابة المجتهدينَ المشهورين 
بالعلم حقٌّ قيل إِنّه لم يدخل البصرة أفقةٌ منةُ أي أن كل من دَحَلَ البصرة من 
أصحاب الرَسولٍ بل فعمران أَفقَهُهُم. وعمرانُ بن الحصين هو أيضًا من أولياء 
الضحابةء الملائكةٌ كانوا يزوروكةُ ثمَّ ذات مرَّةٍ استعملّ الك من أجل البواسيرء 
والقداوي بال مكروة لم يكن يحبّهُ رسول الله فانقطعت عنةٌ الملائكةٌ ثم بعد 
بره عادوا لزيارته”. 

ومعنى قوله: «أرأيتَ ما يعمل الناسٌ اليومٌ ويّحكدحون فيه" أي يسعونّ إليه أي 
أعماهم حركاتهم وسكناتهم؛ وقولةُ: «أشىءٌ قَضِيَ عليهم ومضى عليهم من قَدرٍ قد 
سَبّقَ) معناة هل هوّشىء قَدَرَهُ الله تعالى أنه سيحصل منهم أي باختيارهم ومشيئتهم 
الحادثة بعد مشيئة الله الأزليّة وعليه الأزل الأبدي» وقولة: «أوفيما مُستقبلون بدا 
e‏ ء جديدٌ لم يسبق به قدرٌ ولم يسبق في علم الله في الأزلٍ أنه يحصل 

منهم ٳِٽما هم من تلقاءِ أنفييهم من غير أن يڪو لله تصرّفٌ فيه يعملوتّ» أو هَل 
هم ليس طم اختيارٌ بل هم مسلوبو الاختيار ربالمرة. 


ومعنى قوله: مما أتاهم به تَبيّهُم وَكبَكت الحجَّةٌ عليهما أي أي أريدٌُ منك نضا 
را 


0 


ومعنى قوله: ابل شىءٌ قضِيَ عليهم ومصًى عليهم» أي أنّ حركات العباد 
وسكناتهم كلها شىء حصل من العباد بقضاء الله ومعنى قوله: «أفلا يكونٌ ظُلمًا) 
أي كه اراد أن يزيد في امتحانه فقالّ: أفلا يكون ظلماء والمعىق إن كان اسان 
يعتل قينا قر فد تماق بز عل سسسب مشت الث علي ف عا ا 
على هذا العمل فعاقَبَهُ ألا يكون ظلمًاء قال: «ففزعثٌ من ذلك فزكًا شديدًا وقلت: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب جواز التمتع. 


L۸ 


كل تق خلقٌةُ وملك يدولا يُسأَل عمًا يَفعَلُ وهم يسألون». لهم الله تعالى أبا الأسودٍ 
الان تاجات ماما أ الله ل ا اج هو فقال ا يري بع الأعيال 
أماراتٍ أي علامات» ووقق بعص الئاس بأن يختاروا الهُدَى والصّالحات من الأعمالٍ 
وينسّاقوا إليها باختيارهم على حسبٍ مشيئتِهِ وعلمِهٍ فيكونوا من أهل التعيم المقيم؛ 
وأن ينساقٌ قسمٌ منهم باختيارهم إلى ما تَعّى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير 
الله وعليهء فإذا حاسبّ العصاءً وعاقَبَهم لا يڪو ظالما لآنه هو ا لحاڪمُ ليس له 
حاكمٌ هو الآمرُلِيسٌ له ءامرٌ تَصَرَفٌ فيما له فيما يملكةٌ لگا حقيقيًا ولم يتصرّف 
فيما ليس له لأن الظّلمَ في لغةٍ العرب هو أن يتصرّف بما ليس لهه والله تعالى كل 

ا وملك لا يُسآل عمّا يفعل وهم أي العبادً يسألون. 

وقول عموان: يرماك الله ا لم أرد با سالك إلا لأحزِرَ عقلَكَ» معناه أنه لا 
وى الجران e‏ بَ جوابّة وقال له: الم اباسا إلا ار 
عقلك» أي اورف ا أمتحنَ همك للڌين. 

ثم قال عمران: الِنَّ رجلين من مُرِيئَة) وهي قبيلة من قبائلٍ العرب «أتيا رسولٌ 
الله فقالا: يا رسول الله أرأيتَ ما يعمل التَاسٌ اليوم ويڪد حو فيه أشىء قضِيَ 
د اله سبق أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم 

تبش اة عليهم؛ معدا نرَيدُ منك دلبلا وحجة من الشرع فقال عليه اللا 

والكلاة: ابل شىء قضِيَ عليهم ومَضَى عليهم» ومصداقٌ ذلك قول الله تبارك 
وتعالى ع ونين وَمَاسوَّهَا ا اها وما نوها له 4 [سورة الشمس] المعنى 
ان كل ما يعمل العبادُ من حركاتٍ وسكنات حقٌّ التّوايا والقصود تكون على حسب 
مشيئة الله الأزليّة وعليه وتقديره ثمَّ جزاهم على الحسناتٍ الفوابٌ وعلى السيئات 
العقابّ» والرًسول بل استدل بالآيةٍ المذكورة وأيّدَ جوابَةُ هما لأنَّ الله أقسمّ بالگفيس 
ا ا کو کے کا 
لا يحكون شىءٌ من أعمالٍ العبادٍ خيرها وشرّها إلا بخلق الله تعالى فيهم ذلك. 

فيُعلَمُ من ذلك أَنَّ أعمال العبادٍ كلّها خلقٌ لله تعالى وكسبٌ للعبادء أي نحن تُوَجَهُ 


۹ 


إليها القصد والإرادة والقدرة التي هي حادثةٌ وأمَا حصول ذلك الشََىءِ ووجوده فهو 
بخلق الله قال الله تعالى #إ كها ما كُسَبَتٌ وعَكما ما َكْسَسَيَتٌ ا( 4 [سورة البقرة ] 
المعتی أنَّ العباد يُكَابونَ على گسیھم للحسناتِ ويعاقبون على كسبهم للسَّيّئاتِ. 
فإثابة الطائعين فضل من اللّه وعقاب العاصين عدل منه. 

فإن قال قائلٌ: إذا کان الله شاء لنا أن نفعل كذا من الكفر والمعاصي فماذا 
نفعلٌ؟ فالجوابٌ أن يقال: الس يب عيب عنًا ما بعد هذه اللّحظة غيبٌ عتاء فالذي 
علينا أن مَستى لأن نڪونَ قائمينَ بحقوق الله تعالى وحقوقٍ عباده التي أمرنا بها 
ونعتقد في الوقت فيه أنه إن كان الله عَلِمَ وشاء أثنا فسعى للخيراتٍ كان ذلك 
علامة عل آٽنا من الذين شاءَ الله لحم أن يكونوا من أهل التعيم المقيم في الآخرة» 
وان لم يكير لنا ذلك فلا نحكون من أولعكَ فلا ذستحقٌ ذلكَ بل خی أن نڪول 
من الذين أرادَ الله بهم أن يتكونوا من أهل العذاب المقيم» كما أنَّ الإنسان يبذر 
البذرٌ وهو لا يعلمُ علمَ يقينٍ أنه يدرك محصولٌ هذا الرّرع فإمّا أن يموت قبلّهٌ وإمّا 
أن تحدتٌ ءافةٌ وعاهة لهذا البَذر كَتتلقَهُ وتّفِسِدَهُ فلا يدرك الانتفاع بهذا الّري 
إنما نشرعٌ فيه على الأمل أي على احتمالٍ أنّنا نعيش حى ينبت هذا البَذر وندركة 
فيصيرٌ حبًا قونًا أو ثمارًا ينتفع بهاء كذلكَ أحدُنا إذا أصيبٌ بمرضٍ يتداوّى على 
الأملٍ لا يقطعُ بأنّهِ يتعاقى بهذا الڌواء بل يقول يحتمل أن أتعافى بهذا الدواء ويحتمل 
أن لا أتعاق به وهذه أمورُ الآخرةٍ كذلكَ. العواقبٌ عنّا مستورةٌ محجوبة نما نعلمٌ ما 
حَصَلَ قبل هذا فنقولُ هذا حَصَلَ بمشيئة الله أمّا ما لم يقع بعد فإته غيبٌ عنّاء وكما 
لا چو للا شان أن شه ويقول ها در الله تعال لا يد أنيضل إلى جوق ولا هس 
بوجهٍ من الوجوه في طلب القوت بل يعر نفسّهُ للئَّلف بالجوع كذلك لا يجوز أن 
يقول الإشمان آنا إن کان الله كنت أني سغید ل بد أن أكوق سعيدًا وان كان كدت 
لي غيرٌ ذلك لا أكون سعيدًا ثم يقعدُ من غير أن يسعى لأن يڪو من اهل التجاة. 

ثم يقال: فعلٌ الله لا يقاس على فعل المخلوق» أمامنا أمرٌ يوافِقُ عليه المؤمنُ 
والملجدٌ وذلك الانتفاعٌ بهذه البهائم» هذه البهائمُ خلقٌ كما آنا خلقٌ هي تحسٌ 


نادقف 


باللدَةِ والألم كما أتنا نحش بِاللَدَّةِ والألم فهل يعترض أحدٌ مِنّا على ذبج هذه الدّبائح 
للانتفاع بها هل هو محل اعتراض؟ هل يقول أحدٌ مِنّا أو منهم هذه البهائمُ لها أرواحٌ 
كما ی لا أرواحًا ویس بأل كما ننا نحش بأل فإذًا لا و لنا أن نقضي عليها 
للوصول إلى لدَاتِنَه فيقالُ لهم :كما أنه لا اعترا لڪم في هذه ليس لڪم اعتراصٌ 
عل أنَّ الله تبارك وتعالى يوؤِّقُ من يشاءُ ويخذلٌ من يشاءٌ فيكون الذين وقَّمّهم من 
أهل التّعيم المقيم في الآخرة ويكون الذين لم يوققهم بل حَدَحم من اهل العذاب 
اللة 

ولیعلم العاقل أن أمرّالتين لا يتمٌ إلا بالتّسليم لله أمّا 
او ا 

ولقد صَحٌ حديتُ افمنْ وجَدَ خَيْرا فليحمَدٍ الله ومن وجدّ غير ذلك فلا يلومَنَّ 
إلا نفسّه) رواه مسل من حَديثِ أبي ذڙ عن الي كَل عن الله عر وجلٌ» فهذا 
الحديث أيضًا صحيحٌ عن رسول الله ومعناة من عَوِلَ الحسناتٍ والظاعاتِ وتَجدَبَ 
SS‏ 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسَةء أي أن الله ليس ظالما له ولكن هو ظلَمَ نفسَهُ لا يقال 
لِم لم يجعل کل العبادٍ طائعينَ تعينَ كالملائكة لأنْهُ يفعلُ ما يريدٌ» فمن قالّ ذلك اعتراضًا 
على الله يفل أمّا إذا قالّ ذلك ليعرف الكمَةً فلا يكف 

أمَا الأول وهو من وجدّ خيرًا فلأنَّ الله تعالى متفضّلٌ عليه بالإيحجادٍ والگوفيق 
من غير وجوبٍ عليه فليّحمد العبدٌ رَه على تفضّلِه عليه. 

ما الغاني وهو من وجَدَ شرا فلنهُ تعالى أبررٌ بقدرَتِهِ ما كانَ من مَيلٍ العبدٍ 
ا ا طمن ونئة اله لعل اخيرات 
فليحمّد الله وأا العبدٌ المخذول الذي ابل بالمعاصي فلا يلومنٌ إلا نفسَة. 

والله أظهرٌ من العبدٍ الكافر ما سبق في علي الأزَ أن هذا الإنسانّ مائلٌ إليهء 


أ 


يقاس الخالق على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. 
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فَقَبِلَ أن يفعلّ هذا العبدٌ كانّ مُستعدًا واللّه أظهرٌ استعداده. 

ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فريمًا الجنّة وفريمًا التار لسابق علمه أتهم لا 
يؤمنون لكان شأن المعدّبٍ منهم ما وصف الله بقوله # وَوأتا ١‏ أمْلَكَْهُم عاب ين 
تل لاو رلا السك فا رشك فيم ءايلِك ين قبل اندلو كك 
(5) £ [سورة طه]ه أي لو کان الله لم يبعث الرسل إلى عباده ليتوا م ما هو الخير 
وما هو الشرٌ ثم عاقبهم على عملهم السّوء لقالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا أي لم 
لم ترسل إلينا رسولا نتبعه» فقطع الله عليهم العذر بأن أرسل الأنبياء» فالأنبياء 
وظيفتهم أن يبيّنوا ما حرّم الله ويبيّنوا ما هو فر عل العباد مطلوبٌ منهم طلبًا 
جازمًا أن يفعلوه» هذا وظيفة الأنبياء» ثم الله لولم يرسل رسلا فعدّب من شاء لم 
يكن ظالما لكنّه أرسل الرّسل فقطع العذر على الكافرين. 

الله تعال أرسل الرسل ميشرين ومعدذرين لبظهر ها ف استعداد العيد فق 
الظوع والإباء فيهلك من هلك عن بيّنةٍ ويحيا من حي عن بين فهو تعالى لما أرسل 
الرَسل فبيّنوا للتاس ما أمرهم الله أن يفعلوه ولا يتركوه وما حرّم عليهم ثمّ اهتدى 
من اهتدى وضلٌ من ضلء كان الذين اهتدوا اهتدوا عن بيّنةٍ والذين ضلوا ضلوا 
عن بيّنةٍ أي عن دلي وعن حجَّةٍ. 

فأخبرنا أنّ قسمًا من خلقه مصيرهم التار بأعماطهم التي يعملون باختياره» 
وكان تعالى عالمًا بعلمه الأزلي أنّهم لا يؤمنون» فاللّه تعالى علم بعلمه الأزئ من 
يؤمن ومن لا يؤمن من يقبل من الأنبياء ومن لا يقبل فثبتت الحجّة على عباده. 

قال تعالى: +( ولو شتا ایتا کل یں ھک ھا وکن حَنَّ الول تی مان 
جهو مرك اة وألا جهو © £ [سررةالسجدة] أخبر الله تعال في هذه 


سجس ران سو 


الآية أنه قال في الأزل * ولو شا ل ينا كل نين هدانهًا ولک کے القول وق 


-ه ر متت 
عَم > ع سه خب عي ريد 


لاملان جهنم م ما ونين أت © 4 وقوله صدقٌ لا يتخلف أن 
القخلف أي القغيّر كذبٌ والكذب مال على الله. ومعنى ذلك أنه لو شاء الله في 


الأزل أف يهتدي e‏ الأنفس لاهتدى 0 الأنفس لأعطى لکل نفیں هداها 
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ك 0 رم اوم عو سود عله 27 د <A‏ 06 
وجعلها مؤمنةٌ مهتديةٌ قال تعالى # ولو شتا لایتا کل نقیں هد ھا وکن حَقَّ 
محر ر کی ا 
القول مى جهن 


لَأَمَلانَ جَهَنَمَ مرب الْجِنَّةَ ولاس ایت 1559 4 أي ولڪن قلت 

في الأزل وقول لا يتخلف + ولو شتا ایتا کل نفیں هُدَسْهَا وکن حى الول 
می لاما حهَدَمَ مى الْجنَّة ولتاس أبمَعِيرت 5 4 أي أي سأملاً جهتم من 
الجن والإنس» معناه اللّه تعالى قال في الأزل إنه يملأ جهنم من الجنة والناس فلا بد 
أن تملأ جهنم من كفار البشر والجن. قدّم ذكر الجن لأن أكثر أهل النار من الجن. 
وقول الله صدق لا يتخلّف أي لا يتغيّر أليس قال في الأزل إنّ قسمًا من العباد من 
الإفس وال جن يدخلهم جهنم وإنّ قسما يڪونون من أهل الجتة فلا يتغيّر الأمرء فلا 
يجوز أن يقال: لقال ذلك ف الا زل فهو قادر عل أن يغثر الأمن ولا يقال: يفعل هنا 
يشاء فيبدل قوله لأنّ الخلف في قول الله مستحيلٌ وذلك في الوعد والوعيد. 

فيا أخير الله أنه يفعلة قلا بد ان قله وما اخ أنه ل" شهله قلا کک نوا 
قال بعص من خلاف هذا فهو مردوث وذلك اليعقن أراد أن محل وعيد الله کرد 
الخلق واستدلٌ هذا البعض بقول الشاعر: [الطريل] 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فالشاعر قال ذلك في حق نفسه وهو خلقٌ من خلق الله فقد يعد ويخلف» وأما 
الله تعالى فيجب تحقق كلامه في الإيعاد والوعد. 

وأما قول كثير من الجهلة: الله قادرٌ أن يغير ما قال في مثل هذا فهو كفرٌء يقال 
لهم: الله قادرٌ على كل شىء لكن لا يخلف في قوله لأن الإخلاف في قوله كذبٌ 
والله منزةٌ عن الكذب فليس هذا من وظيفة القدرة» فما أشنع قول بعض: «اللّه 
قادرٌ أن يشيل أهل النار ويحظهم في الجنة» قاصدًا بذلك جميع أهل النار من الكفار 
وجميع عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة وكذلك من قال ذلك في بعض الكفار لأن 
الله أخبر أن الكفار لا يخرج أحد منهم من جهنم» يقال لؤلاء: أنتم نسبتم إلى اللّه 
الكذب وأنتم لا تشعرون ويقال لهم: هو قادرٌ لكنه لا يفعل لأنه يلزم من ذلك ذسبة 
الكذيب إل اللدالاق الله أخيو يان الكقار لذ جن مها كلها راف أن دا 
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ردّوا إليها. والفرق بين الكفار وبين عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة أن عصاة 
المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة بعضهم يدخلون النار جزاءً لهم على ذنوبهم وبعضهم لا 
يدخلهم الله النار فضا منه. الله تعالى ينقذ بعض هؤلاء من النارفلا يدخلهم مهما 
بلغت ذنوبهم ولا يلزم من ذلك الخلف في كلام الله لأنه لم يقل فيما أوجى به إلى 
الأنبياء انه لا بد أنريدخل كل عصاة المسلمين الدين انوا بللاقوية بل أخبر تيارك 
وتعالى بأنه يغفر لمن لم يكفر بالإشراك أو غيره من أنواع الكفرء يغفر لم فلا 
ا قوله تعالى # إن الله لا یھر أن شرف بو ویر ماد ذلك لمن 
5 اء ) )4 [سورة النساء] ودل على ذلك الحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول 
ل وذلك قوله كل: إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل وما يقع الحجاب يا 
رسول الله قال: "أن تموت النفس وهي مشركة" رواه ابن حبان وغيره”. ومثل الشرك 
سائر أنواع الكفر فلا يغفر الله للكافر المشرك والكافر غير المشرك» فالكافر المشرك 
هو الاق يح قير انه والكافر غير المشرك کن مت الله أو سخلا فن ويل انه 
أويسب ملكا من الملائكة أو يسب شيئًا من شعائر الإسلام كالصلاة والصيام؛ أو 
ينكر ما أثبته الله في شرعه» أو ينفي ما أثبت الله أو غير ذلك من أنواع الكفر ما 
ذكره الفقهاء في مؤلفاتهم. وذكروا لذلك قواغد وقد أ کر هان ذلك صاحب كتاب 
أنوار أعمال الأبرار في الفقه الشافعى» وال كثر توسعًا في ذلك فقهاء المذهب الحنفى 
كدر ادف دوالك اا ۰ 

قال تعالى ل فل ويه الث اللخ ماو سے هدنک َي ل( £ [سورة 
الأنعام ] أي ولكته لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك» فاللّه له الحجّة 
القامّة فلو شاء في الأزل أن يهتدي الجميع لاهتدوا ولكتّه لم يشأ هداية الجميع إذ 
لم يسبق العلم بذلك. ثم هؤلاء الكقّار لو ردّوا إلى التنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه ولو 
عادوا لعاد إليهم ذلك الميل. 

والعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر» أي أن 


.)١75 أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان الرقائق: ءاخر باب التوبة» مسند أحمد (ه/‎ )١( 
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الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالى في الأزل وعلم أنّهم يفعلون لا بذ أن ينساقوا 
إليه باختيارهم؛ المؤمنون الذين ءامنوا ينساقون إلى الإيمان باختيارهم؛ والكقّار 
الذين شاء الله تعالى أن يموتوا كافرين انساقوا إلى الكفر باختيارهم؛ فتنقّذت 
مشيئة الله في هؤلاء وهؤلاء. 

فالعباد لهم اختيارٌ في أفعالهم الاختياريّة ولكتهم ليسوا خالقين لأفعاهم 
وكذلك ليسوا كالرّيشة المعلّقة في الحواء تأخذها الرّياح يمنةٌ ويسرةً بلا اختيار منهاء 
فتسوية هؤلاء بين العباد وبين تلك الريشة إلحاد وكفرٌ. 

وليعلم أن ما ذكرناه من مر القدر ليس من الخوض الذي نهى الديّ بل عنه 
بقوله «إذا ذكر القدر فأمسكوا» رواه الظبراي” لأن هذا تفسيّر للقدر الذي ورد 
به التص» وأمّا المنهيَ عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سرّهء فقد روى الشَافِيَ© 
والحافظ ابن عساكر” عن عل رضي الله عنه أنه قال للسّائل عن القدر «سّر الله 
فلا تتكلف» فلمًا الح عليه قال له: اأمَا إذ أبيت فإنّه أمرٌ بين أمرين لا جر ولا 
تفويصٌ)» فقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» معناه لا تتوغّلوا 
في البحث والخوض فيه للوصول إلى سره هذا منعنا منه لأنّه بحرٌ ليس له سفينة أمّا 
تفسير القدر الذي مرّيجب معرفته» فأصل القدرسرٌ الله تعالى في خلقه لم يظلع على 
ذلك ملك مقرّبٌ ولا نين مرسلٌ» ومهما تكلّف بعضهم الخوض في ذلك للوصول إلى 
سر القدر فلن سستطيعوا لان الله فى عتاذلك ومهانا عن طلبة 

وقول ع رضي الله عنه: الا جبرٌ ولا تفويضٌ» يريد به أنّ عقيدة أهل السّنة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن مسعود (۲/ .)١١١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ )۲٠۲‏ «وفيه مسهر بن عبد الله وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية 
رجاله رجال الصحيح). 

(۲( ذكره المتقي الهندي في كنز الال عن الإمام الشافعي )۳٤۸/١(‏ وعزاه للحلية ولم نعثر عليه 


فيه. 


.(AY /0١( تاريخ دمشق‎ (۳) 
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والجماعة هي أن العبد له اختيارٌ ممزوجٌ بجبرٍ وأنّ العبد مختارٌ تحت مشيئة الله" وأئّنا 
لا نقول بمقالة الجبريّة القائلين بأنّ العبد لا فعل له بالمرّة وإنّما هو كالرّيشة المعلّقة 
في المواء تأخذها الرّياح يمنةً ويسر ولا نقول بمقالة المعتزلة القائلين بأنّ العبد 
يخلق أفعاله إثما نحن وسظ بين الجيرية والقدرية أي المعئؤلة. ولا تقال هذه العبارة 
«الإفسان مسيّرٌ أم مخيّرٌا فهذه الكلمة غل لغةّ وشرعا فالناس مسيرون بمعنى 
أن الله يمكنهم من السير في البرّ والبحر قال تعالى +[ هو ادى يك في كير وار 
© € [سورة يوفس] معناه الله تعالى هو الذي يمكنكم من السيرهو الذي يخلق 
فينا الحركة الاختيارية والحركة غير الاختيارية» بل يقال العبد مختارٌ تحت مشيئة 
الله المخثار من الاختيار أمّا عير فمن التخيير أي الذي خير بين أمرين وحور ذلك 
فالتخيير هنا لا معنى له وما أكثر من يلهج بذلك من أدعياء العلم. 

وليعلم أيضًا أن رسول الله بل قد ذم القدريّة وهم فرق» فمنهم من يقول 
العبد خالق لجميع فعله الاختياريّء ومنهم من يقول هو خالق الشَّرّ دون الخير وكلا 
الفريقين كقّانٌ قال رسول الله 45 «القدريّة مجوس هذه الأمّة"" وفي روايةٍ لهذا 
الحديث «لكل أُمَةٍ مجوسء ومجوس هذه الأمّة الذين يقولون لا قدر) رواه أبو داود 
عن حذيفة عن التي كَل فهذين الحديثين فيهما دليلٌ على أنّ المعتزلة القائلين بأنّ 
العبد يخلق أذغاله الاتختيارئة أو أله خالق الشردون الخير كار وقد جاء عن سيدنا 
علي رضي اللّه عنه أنه قال©: (إنّ المجوس كان لمم كتابٌ وعلمٌ يدرسونه)» أي کانوا 
على الإسلام لحم كتابٌ سماوي وعلمٌ يدرسونه؛ ثمّ ملكهم شرب الخمر فسكر فوقع 
على أخته ثم لما صحا تسامع بأمره التاس فعلم بذلك فجمع رؤساء من رعيّته فقال 


)١(‏ قال ذلك الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع 
(۲) أي استعالها بمعنى الجبر والتفويض 

(۳) رواه البيهقى في السنن الكبرى .)3١17//١٠١(‏ 

E وا‎ (5 


)2 رواه من حديث ابن عمر أبو داود وغيره. 
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لهم: نحن أولى أم ءادم أولى» ءادم کان يزوّج بنيه من بناته فلا يجوز لنا أن نسفّه 
ما كان عليه ءادم» فبعضهم خالفوه وأنكروا عليه وبعضهم وافقوه فرضي عنهم 
وعدّب الآخرين فقتل من قتل منهم حت مشى رأيه هذا. قال سيّدنا عان: «فلمًا 
فعلوا ذلك أسري بكتابهم) يعني رفع من بينهم وفقدوه» وأخذ من قلوبهم ذلك 
العلم الذي كان فيهم وهو علم الإسلام فبقوا على عبادة التار إلى الآن أحدهم إذا 
سافنا تشتعل الكهرياء ف المساء يعيذها ويعوجه ها 

وفي كتاب «القدر) للبيهقن" وكتاب «تهذيب الآثار»" للإمام ابن جرير الظبريّ 
رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عم رأنٌ رسول الله ا قال «صنفان من أمّتى ليس 
هما نصيبٌ في الإسلام القدريّة والمرجئة"". فالمعتزلة هم القدريّة لأثهم جعلوا الله 
والعبد سواسيةً بننفي القدرة عنه عرّ وجل على ما يقدر عليه عبده فكأنهم يثبتون 
خالقين في الحقيقة كما أثبت المجوس خالقين خالقًا للخير هو عندهم التور وخالقًا 
للشَّرٌ هو عندهم الظلام. 

فا الت ت عل أن كان عذين الفريقين ا اه فف 
مر بيان حالهم وهم نحو عشرين فرقة منهم من وصل إلى حدّ الكفر كالذين ذكرناهم 
ومنهم من لم يصل إلى ذلك الحدّ بل اقتصروا على قول إن اللّه لا يرى في الآخرة كما لا 
یری في الدنيا وقوطهم إن مرتڪب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب لا هو مؤمن ولا هو 
كافر لكن يخلّد في النار بلا خروج وقوهم إنه لا شفاعة لبعض عصة المؤمنين من 
الأنبياء والعلماء والشهداءء فمن وافق المعتزلة في هذا ولم يوافقهم في قولهم إن العبد 
يخلق أفعاله استقلالا بقدرة أعطاه الله إياها ولا في قوهم إن الله شاء أن يڪون كل 
العباد طائعين ولڪنَ قسمًا منهم كفروا وعصوا بغير مشيئته فلا يكفر. 
() القضاء و القدر (ص 15-74 ): 
(۲) تبذيب الآثار (۲/ .)۱۸١‏ 


(۳) المرجئة هم طائفة انتسبوا للإسلام كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات 
بلا توبة ليس عليه عذاب. 


Lo 


وأمّا المرجئةٌ فهم طائفة انتسبوا للإسلام كانوا يعتقدون أنَّ العبدَ المؤمنَ مهما 
عَملَ من الكبائر وماتٌ بلا توبةٍ لیس عليه عذابٌ. قالوا لا يضر مع الإيمانٍ ذنبٌ 
كما لا ينف مع الكفرٍ طاعة» قاسوا هذه على هذه فصوا وهلكوا لأنَّ قوم الا 
ينفعٌ مع الكفرٍ طاعة» صحيحٌ لأنَّ الكافرَ مهما قامَ بصور أعمالٍ الطاعة وهو عل 
حفره لا ينتفع بذللك» وأمَا قوم الا يضرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ لمن عله فهو كفرٌ 
ولال لأنَّ المؤمنَ ينضرٌ بالمعاصي التي يرتكبهاء والإرجاءٌ معناه القأخيرُ وإِنّما 
سمّوا بالمرجثة لأتهم أُكَّروا عنهم العذابٌ أي قالوا لا يصيبهم العذابٌ أي لمن عَصوا 
وَهُم على الإيمانٍ معناهٌ الإيمانُ يوْخَرُ عنهم العذابٌ أي لا يلحقهم العذابٌ. 

والسَببٌ في هلاكهم في هذه المسئلة أتهم فُهموا بعض الآياتِ على غير وجههًا 
كقوله تعالى +[ وهل حر إلا الكمور ا )4 [سورة سبا ] فظتوا أنَّ غيرَ الكافر لا 
يعدب إنما معنى الآية أنَّ ذلكَ العذاب الذي ذَُكِرَ لا يلقاءٌ إلا الكفورٌ. هؤلاءٍ وللّه 
الحمدٌ كأنّهم انقرضوا منذ زمانٍ ما بقن منهم أحدٌ فيما نعلمُ إِنّما هم ذكرٌ في كُتْبٍ 
الاعتقاد. 

ثم إن تتِمّة المعتزلة يعتقدون جملة من العقائد شدُوا فيها عن أهل السنة منها 
قوم بأن الله ما شاء حصول المعاصي والشرور وإنما يحصل الڪفر والمعاصي 
بغير مشيئة الله ومنها قوم إن الإفسان هو يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أعطاه 
الله إياها وليس الله يخلقها يقولون إن الله كان قادرًا على أن يخلق حركات العباد 
وسكناتهم قبل أن يعطيهم القدرة عليها قَبّعد أن أعطاهم القدرة عليها صار عاجرا 
ومنها قوم بنفي صفات الله تعالى من علم وقدرة وحياة وبقاء وسمع وبصر وكلام 
فهم يقولون الله عالم بذاته لا بعلم قادر بذاته لا بقدرة حي بذاته لا بحياة وهكذا 
في سائر الصفات. وهذه الأقوال الغلاثة يحب تكفيرهم بها ولا يجوز أن يقال إنهم 
لا يكفّرون بها وإن كانوا يفسّقون بها ويبدّعون من غي رأن يصلوا إلى حدّ الكفر 
كما قال عدد من متأخري الشافعية والحنفية فإن هؤلاء المتأخرين خالفوا ما نص 
عليه رسول الله بي وأجمع عليه الصحابة لا يُعرف بينهم مخالف فيه وهذا هو قول 


Lo 


سلف الأمة فهو القول الصحيح المعتمد وما خالفه مردود على قائله لأنه لا يجوز أن 
يُترك ما قاله رسول الله ل وأجمع عليه أصحابه بلا خلاف لقولٍ مُسِتَحِدَثْ حالف 
بل مَنْ خالف في ذلك ينطبق عليه حديث مسلم مرفوعًا“: «من أحدث في أمرنا 
هذا ماليس منه فهو ردا اه 

ولذلك اعتمد المحققون من الخلف القولٌ بتكفيرهم ولم يرتضوا قولا سواه 
واليك.ؤيادة بيان ما قتا 

فأما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله بل فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده 
وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه” عن ابن الديليّي عن زيد بن ثابت عن 
رسول الله 5: الإن الله لوعذب آهل أرضه وسملواته لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو 
رَحمهم كانت رحمته خيرًا هم من أعماطهم ولو أنفقتَ مثل أحد ذهبًا في سبيل اللّه 
ما قَبِلَهُ الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك ولومِتَّ على غير هذا دخلت النار) اه 

وروی أب ذاود عن ابن عمر مرفوعًا": «القدرية نجوس هذه الأمة» اه وعنده 
من طريق حذيفة مرفوعًا“ كذلك الكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون 
لا قدر» اه وهذا الحديث مشهور يُحتج به في العقيدة ولذلك احتج به الإمام أبو 
حنيفة في بعض رسائله الخمس”. قال المناوي في فيض القدير": «قال الذهى بعدما 
قوق في الكبائر وغيرها من عدة طرق: (لهذه الأحاديث لا نت لضعف رواتها» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور. 

(۲) مسند أحمد (5/ »)١186‏ سنن أبي داود: كتاب السنة: باب في القدر» صحيح ابن حبان (انظر 
الإإحسان» ۲/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر. 

(4) إشارات المرام (ص 775). 

() فيض القدير /٥(‏ ۲۸۳). 


£0۹ 


7 ل 
قال ابن حبان: يقلموالكها رلا يحتج بها وأورده ابن الجوزي في الموضوعات”"أيضًا 
ال ا ا ار 
لكنه اعتضد فلا يحكم عليه بوضع ولا نكارة ومن ثَمَّ رمزالمؤلف فحسنها اه 

الرد: الحديث رواه أبو داود" في سننه والبيهقي في القدر“ كلاهما من طريق 
سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غَفْرَةٌ عن رجل من الأنصارء والبزار© من 
طريق أبي معشر عن عمر مول عُفْرَةَ عن عطاء بن يسار كلاهما عن حذيفة 
مرفوعً. 

ئل و #اهد مو دو هيد الله ین عبر و ی هري ةحاين وهل دن سعد 
الساعدي وابن عباس. 

أما حديث ابن عمر فرواه أحمد" في مسنده من طريق أفس بن عياض عن 
عمر بن عبد الله مول غفرة عن عبد الله بن عمر مرفوعًاء وتُعقب بأن هذا الطريق 
مرسل والجواب أن أحمد” رواه متصلا من طريق ءاخر من طريق عبد الرحملن بن 
صالح بن محمد الأنصاري عن عمر بن عبد الله مول غفرة عن نافع عن ابن عمر 
به» ورواه البيهقي في القضاء والقدر" من طريق سفيان عن عمر بن محمد عن نافع 


.)٠١١ /١( العلل المتناهية‎ )١( 

.)۲۷١ /١( الموضوعات‎ )0( 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر. 

(5) القضاء والقدر (ص ۲۸۳). 

(4) مسند البزار (۷/ ۳۳۸). 

© أي الرجل من الأنصار وعطاء بن يسار كلاهما رويا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه. 
(۷) مسند أحمد (87/5). 

(۸) المصدر السابق (۲/ .)١78‏ 

(9) القضاء والقدر (ص ۲۸۲). 


1 


عن ابن عمر قال البيهقي عقبه: «هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف»» وروا" من 
طريق أي ضمرة عن عمر مولى غفرة عن ابن عمر وقال: (كذا قال عمر مولى غفرة 
عن ابن عمر والمشهور عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة). 

أما حديث أبي هريرة فرواه ابن عساكر في تاريخه"» والطبراني بنحوه في مسند 
الشاميين27. 

وأما ديك حابر قرواة الديلى ف مسشند 

رادت سول ذو معد قروا أب عهررا لسري ن القراقه فا 

أما حديث ابن عباس فرواه الدولابي في الكنى”. قال أحمد الغماري في المدا وي ”: 
«قوله - يعنى المناوي - أورده ابن الجوزي في الموضوعات كذب فإنه ما أورد حديث 
ابن عبرو نا رد حديث أي هريرة فتعقبه المؤلف ق له طرقًا متعددة) اه ثم 
قال: «وقد أطال المؤلف -يعني السيوطي- في طرق هذا الحديث ما يصح أن يُفرد في 
جزء حديثي) اه 

قلت: ولأصل الحديث شواهد ذكرها السيوطي في تعقباته على ابن الجوزي 
واستوفى طرقها وألفاظها في اللآلئ'" وحقق نقلًا عن الحافظ صلاح الدين العلايي 
أن للحديث أصلا وله شواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الحسن المحتج به قال 
المناوي": «فلا يحكم عليه بوضع ولا نكارة ومن ثم رمز المؤلف لحسنه) ومراده 


(۱) القضاء والقدر (ص ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(۲) تاريخ مدينة دمشق (۳۷/ /٤٥ ۲۷٤و ٩۷‏ 7170). 
(۳) مسند الشاميين (۱/ ۳۲۲). 

(5) الفردوس بمأثور الخطاب (۳/ ۳۳۸). 

)٥(‏ لم نعثر عليه في النسخة المطبوعة من كتاب الكنى. 
(5) المداوي /٥(‏ ۱۸۷ -188). 
(۷) اللآلى المصنوعة .)3517-505/١(‏ 

(۸) فيض القدير (5/ ۲۸۳). 


EN 


بالمؤلف السيوطي فإنه أورده في الجامع الصغير" من حديث ابن عمر وعزاه لأحمد 
ورمز له با حسن. 

وعن عبد اللّه بن عمر أن رسول الله يلي قال: «صنفان من أمتي ليس هما 
نصيب في الإسلام القدرية والمرجئة» اه والقدرية هم المعتزلة. والحديث رواه ابن 
جرير الطبري وصححه”. ورواه البيهقي" من أكثر من طريق عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعا. 

وروی ابن آي حاتم في تفسيرهٍ عن ذرار عن الني 5 أنه تلا هذه الآية 

ا وم بسحبو في لار عل جم دوقوأ می سَمَر )ن إا کی سء کہ KOE‏ 

[سورة القمر] قال «نزلٹ في أناس من أمتي يكونون في ءاخر الزمان يڪڏبون بِقَدَرِ 
اللّه) اه 

وروی أبونعيم في تاريخ أصبهان” عن أبي هريرة قال جاءت مشركو قريش إلى 
رسول الله يلي يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية # إن الْمجَرِمِينَ في صلل وسعر 
(5) © إلى قوله چ حَلَقَتهبعَدَرٍ چ اه 

وروی البيهقي”' عن رافع بن خديج عن رسول الله دي تكفيّرهم وأنهم 
يكردون أنباع السهال عند وره 

فية ااا اول غ يعر يناه ال القاتليق ن الد يقد بغر 
مشيئة اللّه» ولهذا لم يختلف أصحاب الي عليه الصلاة والسلام في كفرهم. 


.)٤١۳ /۲( الجامع الصغير‎ )١( 
.)56052561 /۲( تبذيب الأآثار‎ )۲( 

(۳) القضاء والقدر (ص ۲۸۸ - ۲۸۹). 

(5) تفسير القرءان العظيم .)77351١/١١(‏ 

.)۳۲۸ /۱( في الأصل «وسمعناه». تاريخ أصبهان‎ )٥( 
.)75١600195 القضاء والقدر (ص‎ )0( 


لك 


روى البيهقي في كتاب القدر * بالإسناد الصحيح عن سيدنا عمر رضي الله عنه 
أ عاذ فق اهل الذمة قال أمامه في الجابية «إن الله لا يضل أحدًا) فغضب عمر 
وقال: ١كذبت‏ يا عدو الله ولولا أنك من أهل الذمة لضربتٌ عنقك هو أضلك وهو 
يدخلك النارا اه 

وروگ ایق ى کاب افدر اا عن سيدنا عل رذق الله عنه أنمقال: 
إن أحدكم لن لص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقنَ يقينًا غير شاك أن ما أصابه 
لم يكن ليُخطئه وما أخطأه لم يڪن ليُصيبه ويْقِرَ بالقدر كله) اه 

وروی أحمد وأبوداود وابن حبان" عن ابن الديلتي عن أت ابن كعب وعبد الله 
ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت قوطم: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا 
في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليُصيبك ولومت على غير هذا دخلت النارا ) اه. وقد 
تقدم. 

وروی ابن ابي حاتم في تفسيره'» عن عطاء بن ابي رباح قال أتيثُ ابن عباس 
ع يي اس ميس ا 0 
أُوََعَلوهاء قلت: نعم» قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم + يوم بحبو في أ الَا 
عل وجوه ڈوفوا می سر ا إا کہ شی کف لفت ندر )4 أولعك شرار هذه الأمة 
فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلّوا على موتاهم إن رأيتُ أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبىّ 
هاتين اھ 


ورُوي عنه أيضًا قوله: كلام القدرية كفر اه 


.)55١ القضاء والقدر(ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص ۲۹۹). 

(۳) مسند أحمد (5/ 0186 »)١1854‏ سنن أبي داود: كتاب السنة: باب في القدر» صحيح ابن حبان» 
انظر الإحسان, (۲/ .)٠١‏ 

(6) تفسير القرءان العظيم (۱۰/ .)۳۳۲١‏ 


1۳ 


وقد أَخْيرَ ابنُ عمر رضي الله عنهما أيضًا بحدوث القول في القدر في العراق على 
مقتضى كلام المعتزلة فقال للمخبر وكان يحى بنَ يَعْمّر من أجلاء التابعين: «(اخبرهم 
بأني بريء منهم وأنهم برءاء مني والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل 
أحد ذهبًا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره) اه رواه مسلم. 

وروى البيهقي في كتاب القدر" عن لبيد قال: سألت واثلة بن الأسقع عن 
الصلاة خلف القدري فقال: «لا تصلّ خلف القدري أما أنا لو صليتُ خلفه 
لأعدتٌ صلات» اه 
قال: «واللّه ما قالت القدرية بقول الله ولا بقول الملائكة ولا بقول النبيين ولا 
بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول صاحبهم إبليس» اه وقد تقدم. 

وأما التابعون فمنهم ابن الديليّ كما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقد ذكر 

ومنهم يحى بن يعمر وميد بن عبد الرحملن الجميّري. رواه مسلم والترمذي 
وقيرهنا" وهنا سمعا حديت ابى غمر رضي الله غنهما المذكور ءاشا 

ومنهم أبو سهيل عم الإمام مالك وعمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنهما فقد 
روى البيهقي في القدر“ عن بي سهيل أنه قال: كنت أمشي مع عمر بن عبد العزيز 
فاستشارني في القدرية فقلت: «أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عَرَضْتَهم على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيهان والإسلام. 

(؟) الا و ادر( ۹ 

(۳) المصدر السابق (ص .)3"١١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والترمذي في سننه: 
كتاب الإيمان: باب ما جاء في وصف جبريل للنبيّ بيا الإيمان واللإسلام» وأبو داود في سننه: 
كتاب السنة: باب في القدر. 

(5) القضاء والقدر (ص .)"۲١‏ 


1 


السيف»» فقال عمر بن عبد العزيز: «وذلك رأبي» قال مالك: «وذلك رأبي» اه 

ولعمر يق عبد العدين رظي الد عة رسال مشهورة فق الول القدرية: رولها 
ابو نعيم وغيره". 

ومنهم التابعي الجليل محمد بن سيرين فقد روى البيهقي" عنه أنه قال: إن لم 
يكن اهل القدر من الذين يخوضون في ءايات الله فلا أدري مَن هم) اه 
بالقرءان)» اه 

وأفتى الرُّهْرِيُ عبد الملك بن مروان بدماء القدرية كما ذكره الإمام عبد القاهر 
التميمي في أصول الدين©. 

ولعنهم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي© عن 
عكرمة بن عمار أنه قال اسمعت سالم بن عبد الله يلعن القدرية» اه 

ومن أتباع التابعين صرَّحَ بكفرهم جماعة كبيرة منهم الإمام مالك بن انس 
فقد روى البيهقي"' عن إسحلق بن محمد الفروي انه قال سثل مالك عن تزويج 


دس ح فر 2 18 بدو ر 


القدري فقال # ولعب مُؤْمِنْ حَيْ صن مئر ل) )4 [سورة البقرة] اه 


.)٤١/٥( حلية الأولياء‎ )١( 
.)"١١ القضاء والقدر (ص‎ )( 
.)71/8/57( تاريخ مدينة دمشق‎ )۳( 
أصول الدين (ص7”07).‎ ):( 
.)7”١5 القضاء والقدر (ص‎ )5( 
.077 5 المصدر السابق (ص‎ )( 
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ومنهم الإمام أبو حنيفة كما صرح في بعض رسائله وقد قال: «الكلام بيننا 
وبين القدرية في حرفين يقال لهم هل عَلِمَ الله ما يڪون من العباد قبل أن يفعلواء 
فإن قالوا لا كفروا لأنهم جَهَّلُوا ريّهم» وإن قالوا عَلِمَ يقال هم: هل شاء خلاف ما 
عَلِمَه فإن قالوا نعم ڪَفَروا لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلاء وان قال ا يعوا 
إلى قولما» اه. ولذلك قال الإمام الشافعي" رضي الله عنه: «القدري إذا سلّم العلم 
خُصِمًا اھ 

وقد حفر الشافيٌ حفصًا القرد من رؤوس المعتزلة وقال له: «لقد حفرتٌ 
بالله العظيم؛ اه رواه البيهقي في مناقب الشافعي”. 

وأما تكفير أحمدّ بن حنبل لهم فمعروف مشهور عنه رواه عدد منهم البيهقي 
وابن الجوزي وغيرهما. 

وروى الإمام أبو منصور البغدادي في أصول الدين“ تكفيّر أبي حنيفة وأبي 
يوسف هم بل قال أبويوسف فيهم الإنهم زنادقة» اه ومنهم سفيان الشوري كما روى 
البيهقي* عن أحمد بن يونس الف قال سمعف 5 يقول لسفيان الغوري: إن لنا 
إمامًا قدريًا قال: «لا تقدّ تقدّموها قال: ليس لنا إمام غيره قال: ١لا‏ تقدّموها اه 

ومنهم سفيان بن عيينة روى البيهقي” عن أيوب بن حسان أنه قال سُّئل ابن 
عيينة عن القدرية فقال: «يا ابن أخي قالت القدرية ما لم يقل الله عزّ وجل ولا 
الملائكة ولا النبيون ولا أهل الجنة ولا أهل الحار ولا ما قال أخوهم إبليس...) اه 


.)07” 07” جمعناهء والتوحيد (ص‎ )۳٠۷ - ۳٠٤ إشارات المرام (ص‎ )١( 
.)" 0١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 

(۳) مناقب الشافعي .)5١1//١(‏ 

(:) أصول الدين (ص27”08). 

(5) القضاء والقدر (ص 5 7”7). 

(5) المصدر السابق (ص .)۳۲١- ۳۲٣١‏ 


٦ 


ومنهم محمد الباقر بن علخ زين العابدين كما روى البيهقي" عن الحارث بن 
شريح البزار قال قلت لمحمد بن علي: يا أبا جعفر إن لنا إمامًا يقول في هذا القدر 
فقال: «يا ابن الفارسي انظر ك صلاة صليتها خلفه تَأعدها إخوان اليهود والنصارى 
قاتلهم اللّه أن يؤفكون)» اه 

ومنهم الإمام المجتهد أبو عمرو الأوزاعي فإنه كمّر غيلان القدري وقال 
شام بن عبد الملك: اليا أمير المؤمنين دمه في عنقي» اه رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق بروايات عدة°. 

ومنهم الحافظ يحبى بن سعيد القطان فقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان”" 
فق سید بن غيبى الكزيري يقزل مدت ى ين سغيد القطان يقول: اشيئان 
مايخالج قلي فيهما شك تكفير القدرية وتحريم النبيذا اه 

ومنهم إبراهيم بن همان كما روى البيهقي© عن الحسن بن عيسى أنه قال 
سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: «الجهمية والقدرية كفار» اه 

فهذه أقوال أصحاب رسول الله ل وبينهم فقهاؤهم وعلماؤهم عمرٌ وعاهٌ وأ 
وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس حجَيعَة على تكفير 
كابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وال حسن البصري وابن شهاب الزهري» وتبعهم 
على ذلك أتباع التابعين وبينهم المجتهدون أصحاب المذاهب المشهورة المتبوعة 
مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وسفيان الغوري وسفيان بن عبينة» 
ومع هؤلاء كلهم أئمة أهل البيت عل والحسين والباقر رضوان الله عليهم فكيف 
بعد هذا كله يجرؤٌ بعض المتأخرين على الزعم بأن القول المعتمد ترك تكفير المعتزلة 
)١(‏ القضاء والقدر (ص .)3١8‏ 
(۲) تاريخ مدينة دمشق /٤۸(‏ ۲۰۹). 
2١‏ تاريخ أصبهان (۱/ ۳۸۲). 
() القضاء والقدر (ص ۳۲۷ -۳۲۸). 
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القائلين بخلق العبد لأعماله وبنفي صفات الله تعالى وبأي لسان يزِعُمُ منتسب 
إلى الإسلام بأن القول بعدم تكفيرهم الذي يخالف الأحاديت الصريحةً وإجماعَ 
الصحابة وأقوال أثمة المجتهدين من التابعين وأتباعهم هو القول المعتمد. وإذا كان 
هؤلاء كلهم أخطأوا الصواب ولم يفرقوا بين الكفر والإيمان على ما e‏ 
هؤلاء المتأخرين فيِنْ أين عرفوا هم الصواب بزعمهم في المسئلة ومن أي طريق 

بل الحق ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصواب ما أجمع عليه 
الصحابة وقاله الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعي وغيرُهم من المجتهدينء 
الا ا الاي سي عار يو ال ار 
أو الشربيق! * أو الأشخر ممن يُعَدَ في الأصول والفروع كالأطفال بالنسبة هؤلاء 
الأساطين فيُضرب به عُرض الحائط ولا يُقام له وزن. 

ولذلك لم يعتبر أثمة الخلف ومحققوهم هذا الرأي الشااً بل جزموا بكفر 
المعتزلة ونقل الإمام أبو منصور التميمي البغدادي حفرهم عن الأئمة في كتابه 
أصول الدين”» وقال في تفسير الأسماء والصفات©: «أجمع أصحابنا - أي أئمة 
الأشاعرة والشافعية - على تكفير المعتزلة» اه 

وكفّرهم إمام الهدى أبو منصور الماتريدي في كتابه التوحيد وعليه جرى أئمة 
الحنفية. قال الزبيدي في شرح الإحياء" إن مشايخ ما وراء النهر لم يتوقفوا عن 
تكفير المعتزلة اه ومن نص على ذلك من غيرهم نجم الدين منكوبرس شارح 


.)5١ شرح جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 
.)57 5 /5( مغني المحتاج‎ )۲( 

(۳) أصول الدین (ص ۳۳۷ .)٣٤٣ ١۳٤۲ ۳٤١‏ 
)٤(‏ تفسير الأساء والصفات (ق .)٠۹۱‏ 

(5) إتحاف السادة المتقين (۲/ .)٠١١‏ 


1۸ 


الطحاوية0. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي امال" من أصول الإيمان القدر من كڏب 


به فقد كفر نص عليه مالك فإنه سثل عن نكاح القدرية فقال: # وَلْمَبَدُ هومن 
خيرم شرك ولو غج اجک © 4 اه 

وكمّرهم الفقيه اللغوي شيث بن إبرا هيم المالي وألف في الرد عليهم كتاب احز 
الغلاصم وإفحام المخاصم) وهو مطبوع. 

وسثل الجنيد رضي الله عنه عن العوحيد فقال": «اليقين» ثم استفسر عن معناه 
فقال: الإنه لا مكوّن لشوع من الأشياء من الأغيان والأعمال خالقٌ ها إلا الله تعالى) 
اه 

وقال الفقيه الحنبام ول الله السيد عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية“ له: 
تًا هم - أي للقدرية - وهم جوش هذه الأمة جعلوا لله شركاء وذسبوه إلى العجز 
وأن يجري في ملكه ما لا يدخل في قدرته وإرادته» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» 
اه 

وكفّرهم أبو حامد الأسفراييني من أصحاب الوجوه بين الشافعية ولم يصحح 
الصلاة خلفهه". 

وقال الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاني الشافعي في الأنساب” في ترجمة 
الكعى المعتزلي «وقد حَثَّرَت المعتزلة قبله بقوطا إن الشرور واقعة من العباد 
بخلاف إرادة الله عرّ وجل ومشيئته) اه ثم قال: «فزاد أبو القاسم الكعبي في الكفر 
)١(‏ النور اللامع (ق9؟١).‏ 
(۲) أحكام القرءان (۲/ 8057). 
(۳) حلية الأولياء .)5057/١١(‏ 
(5) الغنية (۱/ ۲۹٦۹‏ - ۲۹۷). 


)2 ذكره النووي في المجموع (5/ ۲٥۳‏ - 5 58). 
(5) الأنساب (0/ .)۸١‏ 


۹ 


فزعم أنه ليس لله عر وجل إرادةٌ ولا مشيئةٌ على الحقيقة» اه 

ونقل النووي في الروضة عن الحنفية تكفيّر من قال أنا أفعل بغير مشيئة الله 
وأقرّهم عليه اه 

ورد البُلقيني على من صحّح الصلاة خلف المعتزلة. 

فتلخص مما تقدم أن القول الصحيح المعتمد الذي لا يجوز العدول عنه هو 
تكفير المعتزلة بكل مسئلة من المسائل الغلاث المذكورة ءانقًاء ولا يلتفت إلى 
القول الفاسد بترك التكفير لأنه مكذب للدين» وللّه در أبي القاسم العَلّوِيّ القائلٍ 
فيما رواه البيهقي" عن أي يعلى حمزة بن محمد العلوي يقول سمعت أبا القاسم 
عبد الرحمان بن محمد بن القاسم الحسني وما رأيت علويًا - أي من ذرية سيدنا 


- 


على - أفضل منه زهدًا وعبادة يقول: «المعتزلة فَعَدَةُ الخوارجح عجزوا عن قتال الناس 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وَلا يَكونُ في الدُنيا وَلا في الآخرة شَىءٌ إلا 
بمشيئته وعِلِْه". 

الشرح: الله تعالى متصفٌ بصفة المشيئة وهي صفة أزلية أبديةٌ قائمةٌ بذاته. قال 
الإمام المحدث الشيخ عبد الله المرري في تعريف المشيئة التي هي بمعنى القدرة: 
اعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبةٌ لله تعالى» وهي صفة أزليّةٌ أبديّةُ يخضّص الله بها 
الجائز العقاح بالوجود بدل العدم» وبصفةٍ دون أخرى وبوقتٍ دون ءاخرء فالبمشيئة 
يخصّص اللّه لمكن العقلع بصفةٍ دون صفةٍ لأن الممكنات العقليّة كانت معدومة 
ثم دخلت في الوجود لتخصيص الله تعالى لما بوجودهاء إذ كان في العقل جائرًا أن لا 
توجد فوجودها بتخصيص اللّه تعالى فلولا تخصيص اللّه تعالى لما وجد من الممكنات 


.)557/١١( روضة الطالبين‎ )١( 
6 القضاء والقدر (ص‎ (۲( 
سبق الكلام عن صفة العلم.‎ (۳) 


۷ 


العقليّة شىء فَيُعْلَمُ من ذلك أن الله تعالى صح خض كل شوو ككل ل اجرد جرد 
بدلّ أن يبقى في العدم وبالضّفةٍ التي عليها دون غيرهاء فتخصيص الإذسانٍ بصورته 
وشکلٰه الذي هو قائمٌ بتخصيصٍ الله تعالى لأنه کان في العقل جائرًا أن يڪون 
الإفسانُ على غير هذه الصفة وهذا الشكلء ثم تخصيصٌ الإذسان بوجوده في الوقتِ 
التق جد فيه درن ها قيله وما بعد هو من الله قال لآأنة ل غا عل الان ؤل 
العالّم لكن الله تبارك وتعالى ما جعلَة اول مخلوقٍ بل جعلَّهُ ءاخر الكل باعتبار 
نوع وجني الموجوداتء خلق الله ءادمَ عاخرٌ ساعةٍ من يوم الجمعة" بعد خلق 
السمنوات والأرض والبهائم والأشجار ونحو ذلك. 

فالحاصلٌ أن المشيئة معناها تخصيصٌ الممكن ببعض الصفات دونَ بعض› 
المي اس ل سا را ستيه ماري 
الذي وجد فيه قيعي أن کون ذلك + بتخصيض خض وبر الور 1 البق 
اله رالبرهان التقلي على وجوب الإرادة لله كفي من ذلك قوله تعالى ل دن ريه 
© 4 [سورة هود ] أي أنه تبارك وتعالى يوجد ويفعل المكوّنات بإرادته الأزلية. 

وبرهان وجوب الإرادة لله أنّه لولم يڪن مريدًا لم يوجد شىءٌ من هذا العالم 
لأن العالم ممكن الوجود فوجوده ليس واجبًا لذاته عقلًا والعالم موجودٌ فعلمنا أنه 

ما وجد إلا بتخصيص مخصّصٍ لوجوده وترجيحه له على عدمه» فثبت أنّ الله مريدٌ 

شاي ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملةٌ لأعمال العباد جميعها الخير منها 
والعّسٌّ فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشَرّ والخير ومن كفر أو معاصٍ أو طاعدٍ 
فبمشيئة الله وقع وحصل وهذا كمال في حق الله تعالى لأ شمول القدرة والمشيئة 
لائ بجلال الله لأنّه لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز والعجز 
مستحيلٌ على الله. والمشيئة تابعة للعلم أي أنّه ما علم حدوثه فقد شاء حدوثه وما 
علم أنه لا يكون لم يشأأن يكون. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب: ابتداء الخلق وخلق ءادم 

عليه السلام. 


۷1 


والمراد من ذلك أن الله شاء كل ما يحصل من العباد من خيرٍ أو شر فالله تعالى 
يحت من عمال العباد الحسنات ويكره العام وى فل ة النسرة شخصيصض 
الله تعال: ارلا تخصيض الله تغالل للحيتات بالوعود ما وعدت وكذلك التكفرتات 
والمعاصي لولا تخصيص الله تعالى لما بالوجود ما وجدت. وليس خلق القبيح قبيحًا 
من اللّهء وإرادة وجود القبيح ليس قبيحًا من الله إنما القبيح فعله وإرادته من الخلق 
كما أن خلق الله للخنزير ليس قبيحًا منه إنما الخنزير قبيحٌ لما فيه من الصفات 
القبيحة وكذلك خلق الله الفأرة وإرادته وجودها ليس قبيحًا من الله وأما قوله 
تعالى + بيرك الْحَيْدُ ح) ‏ فليس معناه أنه خالق للخير دون الشر إنما اقتصر على 
ذكر الخير هنا للا كتفاء بذكره هن كك الف ل نه اسر ق عفيدة الو مین أن الله 
E‏ يشمل الخير والشرٌ ويدل على ذلك ما ذكره الله تعالى قبل 
هذه الآية بقوله: +[ وق ألما من كا َع ألم مهن كسا )4 [سورة ءال 
غبراق] وقد أعطى املك اؤمنين أتقياء وأغطى لار وأعطى للسلمين فسقةة رل 
يعطهم إلا بمشيئته وقدرته؛ فالله تعالى حكيمٌ في فعله منرّهٌ عن السّفه فهو خلق 
الأغبال التفيية ا افص اا اء ر كن اة اذلف ممه نبا كبا أن 
خلقه للهوام السَّامّة والحشرات المؤذية كالفأر لا يكون ذلك سفهًا منه تعالى. 

وليست المشيئة تابعة للأمر بدليل أنّ الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 
ولم يشا له ذلك. 

فإن قيل كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه؟ فالجواب ائه قد يأمر بما لم يشأ كما أنّه 
علم بوقوع شىءٍ من العبد ونهاه عن فعله. 

إن هذه المسلةٌ مُه بياثها ومن هنا بعلم فسا قول بعضهم «كل شىء بأمروة على 
الوجه الذي يوهم أن الله أمر بالشر لأن الله لم يأمر بارتكاب المعاصي والڪفر”› 
ee‏ 


TE o رد‎ 


(۱) قال الله تعالى إت اله يَأْمْرُ ألْعَدَلِ وَالْاِحْسَدن وَإِيَآيٍ ذى القرف ربتعن عن الفحشاو 
وألشكر ولتي © 4 [سورة النحل]. 


LV 


الخير يحصلُ بمشيئة الله وتقديره وعليه وححبَّتهِ ورضاء أما الشَّرٌّ فيحصّلٌ بمشيئة 
الله وتقديره وعليِهٍ لا بمحبّيه ورضاة. 

ومن الدليلٍ على أن الأمرّ يأتي لمعنى غير المشيئة أن الله أمرٌ إبراهيمَ عليه 
السّلامُ بالوحي المنايّ أن يذبّحَ ابنَهُ إسماعيل وقيل إسحدق فلما اراد تنفيدٌ ما أُمِرَ 
به قَدَى الله تعالى إسماعيل بحَبشٍ من الجنةٍ جاءَ به جبريل فلم يَذَح إبراهيمُ ابه 
إسماعيل» فلو كان الأمرٌ مرادقًا دائمًا لمعنى المشيئة لكان إبراهيمُ دَبَحَ ابنَهُ إسماعيلٌ. 


و ھک کے 
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رسالة مهمة في الرد على المعتزلة 


روى البيهقِيُ" عن سيّدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه 
قال رال ما فلت القدرية قول اللو هرل اللاك ول يقول العرئية ر 
بقول أهل الٰجتَّة ولا بقول أهل التار ولا بقول صاحبهم إبليس»ء فقال الناس: تُفِسَرُُ 
لحا يا ابن رسول اللّهء فقال: قال الله عر وجل ©( وَأمَهْيدْعْوَأإِكَ دار أَلسَّلمِ وَبَمَدِى من 
يَسَهُ (1)0 )4 [سورة يونس ]) اه فالمعتزلةٌ خالفوا الله تعالى في قوله هذا لأنّهم قالوا 
والعياذ يالله العيدٌ كلق السات ,مها قصار فرعا غل الله أن دة الت 
وليس إدخاله للعباد الجنّة فضلًا منهء معنا على زعمهم أنَّ الله مديونٌ للعباد لأنهم 
خلقوا هذه الحسنات فهو ملزمٌ بأن يدخلهم الجنّة والصوابٌ أن الله تعالى فضلا 
منه يُدخْلٌ المؤمنينَ الجن لأنه هو الذي حَلقهم وهو الذي أَْمَهُم أعمال الخير وهو 
الذي خلق فيهم هذه الجوارح وهو الذي خلق فيهم العقلّ الذي ميّزوا به بين الحق 
والباطلٍ والحسن والقبيح؛ وهو الذي خلق هذه الِنَةه فإدخالُ الصَالِينَ الجنَةَ ليس 
فرضًا على اللّه» ليسوا ممتنييَ على الله بل هو الممتنُ عليهم» هذا معنى كلام سيّدنا 
الحسين رضي الله عنه» كذلك الله تبارك وتعالى لما قال #[ واه يدذعوا إل دار الس 
وَيَبّذِىق من دكا ا 4 اا أنه لا يهقدي أحدٌ إلا بمشيغفة الأزلية: والمعتؤلة 
ينفونَ عن الله الصَّفَاتَء عندهم الله تعالى لا يقال له إرادةٌ له علمٌ له سمعٌ له بصرٌ له 
كلامٌ» وإِنّما يقولونَ هو قادرٌ بذاتِه عالمٌ بذاتِهِ وأحيانًا يقولون عالمٌ لذاتِهِ قادر لذاته 
لا بعلم وقدرة خالفوا الآية بأكثر من وجه كما قالّ سيّدنا الحسين رضي الله عنه. 

وقد خالفت المعتزلة الآية +( وما ساود إل أن اء آنه رب المت (50) £ 
[سورة العكوير] لأنهم قالوا نحن بإرادتنا تخلق المعاصي والشّرورَ قالوا الله ما له تصرف 
في ذلك» والله أخبرنا أن العباد لا تحصلُ منهم مشيئةٌ إلا أن يشاءً الله في الأزلٍ أن 


(۱) القضاء والقدر (ص .)"١١‏ 


VL 


يشاؤواء فالمعتزلةٌ خالفوا الآية. 
وخالفوا قول اله تعالى +( سنك كامس ل ما کا اق 
(5) )4 [سورة الأعى ]. تينو الاي ابا شيا ةليل كل أق غلا عمال القلوي مي الخد 
سغينة الله لآق ا فال أخيونا عن ا تي أله ی إن قاء الله سياكة اما 
ما لم يشأ الله تعالى أن ينسى شیا مما أنزل عليه من القرءانٍ لا ينمى؛ ففي قوله 
+ إلا ما َه َه دليلُ على أنّ القلبَ ما بين إصبعينٍ من أصابع الرّحملن -وليس 
المراد أصابع سعق الجارعة» كما ورد ف حدیث آي هران قلوب بني ادم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحيا رواه مسله”» ومعناه هو المتضَّرف 
فيها هوريقانيها كف هات نبا فول الان بعد أن ابرا انه تال أن القلوت 
هو يقلّبها يقولونّ إِنَّ العبد هو يخلقٌ أفعال نفسِهِ مشيئته وحركاته وسكناته وول 
من فَتَمَ هذا البابَ ممّن يدعي الإسلامٌ المعتزلةٌ فأضلّوا كثيرًا من التاس» كان في أَيّامٍ 
السَّلفِ أناسٌ بحسب الظَلاهِرِ أحواهُم حسنةٌ طيّبةٌ فَتَتَهم رجلٌ من المعتزلةٍ فَصَلّوا. 
وأْمَاخالفتهُم للملائكة فقد قالت الملائحةٌ ف[ الوأ سْبْحَمَكَ لا عِلمْ كن إل 
ا ما عمتا © [سورة البقرة]. معناه العلل الذي فينا أنت تلق يا الله وكذلك 
ساقة أعمالها بطش ا رن الا م ا و قالوا 
غلومتا وإدراكاثتا ن خدلقهًا 
e‏ یکر لا أن نعود فا إل أن 
اء آله ر لله بنا )4 [سورة الأعراف] بعص أنبياء الله ال قال في مقام القبرئ من 
e‏ كه TE‏ 
ee o oe‏ ر 
کون آنا أن مود فیا إل أن ااه را )4 معناء اما لو شاء الله تعالى في 
و 


د 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. 


Vo 


وقال تعالى حكايةٌ عن نوح عليه السّلام ا( کا ینتک فج إة اتان مع 
لک إنكات أله بريد أن يعْويَك(00) £ [سورة هود ] هنا نوحٌ أثبتَ لله تبارك وتعالى 
الح اح حر ري لاس و 

الف لأهل ا ةفاحلا ت الوا واج ہی کوک أن هد نا امه (55) )4 
[سورة الأعراف ]. اعترفوا بأنَّ هذه الأعمال الصالحة التي استحقوا بها هذا التعيمَ 
المقيمَ ليس إلا بمشيئة الله وخلقِهِ فيهم» ولولا أنّ الله خَلَقَ فيهم ذلك ما دخلوا 
هذه النَةَ ولا نالوا هذا التّعيمَ. المعتزلةٌ خالفت فقالت نحن خَلَّقَنَا إيماتتا وأعمالكا 
القّاطة.فلدلك ضار غل الله فرضًا لازا أن بيا 

وأمَا مخالمَتُهم لأهل الكَارٍ فقد قال أهلُ الثَارٍ # الوا ربا عبت عستا سفوا 
© 4 [سورة المؤمنون]. 

هذا الكلامٌ أيضًا فيه اعتراف ضمي بأنَّ الله تبارك وتعالى شَاءَ وحَلَقَ فيهم 
الضَلالَ الذي استحقّوا به هذه الكّار. 


وأمّا حالمَتُهُم لإبليس فقد قال أخوهم إبليسش #2 قل فما ا اغوي معدن م 
ِرَطَكَ امسقم ©) £ [سورة الأعراف ]» فمعنى كلام إبليس يا ربّ لأنّك أغويئني 
أي كتبت عل العَواية أي أن أضلّ باختياري صَدَلتُء أنا أقعدٌ لبني ادم صراطكَ 
المستقيمَ أي لأخرجَهُم وأَبعِدّهم منه» هذا إبليس صارٌ أفقة من المعتزلة لأَنّهِ عَرََ 
أنَّ الله هو خالقٌ العواية والصلالة فيمن ضلّوا من عباد الله» وأنّهم ليسوا مستقلَينَ 
عن مشيئة الله وتحلِيقِهِ أي لا يعملون شيئًا من غير أن تسق مشيئةٌ من الله في 
الأزلٍ في ذلكَ الذي يحصلٌ منهم. 

ومثل هذا الكلام روه البيهقيٌّ عن سقياة ين غيدة الدق شو عن e‏ 
المجتهدينَ الذين أخدّ الشَّافئُ وغيرُهُ عنهم أحاديث نبويّةٌ بالأسانيدٍ لأته كان محدثًا 
أكبرٌ سنا من الشّافعي. 


AA 


الدليل العَقليُ على فسَاد قول المعتزلة 
بأنَ العبد يخلق أفعالة 


قال أَهْلُ الحق: «امكتع حَلْىُ العَبدٍ لفِعْلِه لعُمُوم قُدْرَةٍ الله تعالى وإرادته وعِلِْه). 

واعلم أن الدّليل على أنَّ العبد لا يخلّقُ أفعاله هو أنَّ قدرة الله عامّةٌ وإرادكة 
6 كف لا يخرن حمل اليد عا اله فان فقول الله عا لمعم فى 
العباد إنّما هم يخلقون أعمالحم الاختيارية أي التي يعملونها عَمدَاء وكلامُهم هذا 
مردود؛ يقال لهم: قدرة اعا عام وإرادثة عا اما فک من خا 
بالأجساع دون أعمال العباد الاختياريّة» هذا لا يقبلّهُ العقلُ لأن معنى كلامكم 
هذا انه يوجَّدٌ شىء خص قدرة الله عن أن تكونّ شاملةً لكل شىء وهذا معنا أَنَّ 
الله محكومٌ لغيرو» جعلتم له خخصّضًا حَصَّصَهُ خَصَّصَهُ ببعض الممكنات العقلية دون بعض 
وکل شىء له تُخصّصٌ متاح لذلك المخصّصء اڏا على قولكم الله له ححَصَص والذي 

له نخْصَصٌ حُحدَثُه والله منز عن الحدوثء فَبَطَلَ قولڪم. 

فلمًّا كانت قدرةٌ الله شاملة لكل مكن عقا وإرادثة كذلك وعلمهُ كذلك 
وَجَبَ أن يڪو کل مكن عق واقعًا بتخليق الله وتكوينء ومن ذلكَ أفعال 
العباد الاختيار: تذ عت عفاد درا ذلك أي أن مكرة عة 5 اللاو أنه 
TS‏ لكر النتن الزن دن د اليكو 
لله تعالى مانعٌ منعَةُ من + خَلقٍ ذلك العمل» خَصَّصَهُ عن خلق هذه الأعمال وجَعَلّها 
بخلقٍ غيره تعالى» وذلك يؤدّي إلى فسبة العجز إلى الله» ولكانَ يلزم أيضًا أن يكونّ 
ذلك الخضض إل اع وف الالو محال بالبرهانٍ العقن. 

ولنا هنا عبارةٌ أخرى هي أنه لو كانت أعمال العبادٍ الاختياريّة يحَلقٍ العبادٍ لا 
بخلق الله لاقتضى ذلك وجود صصص حَصَّص الله تعالى بذلك و 00 قَّالمخصّص بذات 
الله تعالى؛ ويلزمٌ منه أن هناك فاعلًا بالإرادة يمنعٌ الله تعالى عن بعض الممكنات» 


۷ 


واا اتتكنات العقلئة إن جا اروا اعمال روا ا قار 
جا سبحا لدو ار رات و 
والأغمال الاضطرارثة ذوق الأغمال اللغتيارية لكان لله خضصص خصصض قد 
ببعض الممكناتٍ العقليّة دونَ بعضء وفي ذلك ذسبةٌ الفُصور إلى قدرة الله 0 
ويستحيلٌ أن تكونّ قدرةٌ الله قاصرةً على بعض الممكناتٍ دون بعضِ لأنّ في ذلك 
نسبة التق ص إلى الله والتقضُ عليه عالّء ويلزم مما ذَهَبَ إليه المعتزلة أن الله له 
مَُايِعٌ يمنعُةُ عن بعضٍ الممكناتٍ دون بعضٍ وذلك عجر والعجرُ عليه حال. 

ويأتي على قول المخالفينَ المحال الذي نفاء أهلُ الحقّ وهو تعدَّدُ الإللهِ وما أَدّى 
إلى المحال تحال 

وييانُ الدّليل عل ذلك أنَّ قُدرَةٌ الله عامّةُ وعلمه عام وإرادّته عامة فإنَّ نِسْبَتَها إلى 
الممكنات ذِسْبَةٌ واحدةٌ أي ذسبةٌ قدرة الله إلى أجسامِئًا وذسبةٌ قدرة الله إلى أعمالتا 
واحدةٌ» يقال ل هم: كيف جَعَلتم قدرة الله خاصّةً بأجسامِئا فقط دون أعمالتا؟ 

فإِنَّ وَجُودَ الممحكن العَقلح إِنّما احْتاجٌ إلى القّادرٍ من حَيتٌ إِمْكانُه وحدُوثه. 

فيقال هم وجوڈ 3 المبكن العو كيف احتاج إلى الإلديء اليس لأنّه مُڪنُ 
عق ښادت وک عاؤث لك ده الیش من هذه الجهة احتاجٌ إلى اللّه؟ فإِدًا 0 
جائز عقي کل مڪنِ عق تتعلَّقُ به قدرة الله فالله هو الخال لکل مڪن عقي 
وأعماكا من الممكتات اة 

ويقال لهم: أعمالَكا حركاتئًا وسكناتنا التي نقصدهًا ونتعنّدهًا من المىڪن 
العمل هي أم هي من المستحيل أم هي من الواجب العقلح؟ يقولون: من الممكن 
العقل» فيقالُ هم: ذا لمن العقاِع يحبُ أن يڪو متعلمًا لقدرة الله تعالىء يحب 
أن تكن قدرة الله مع يه أي هاما لك كلذ جر أن عل قدرة اة 
ببعض الممكنات العقلية دون بعض. 


L۸ 


الضفاتِ من الجهل والعَجْز ودَلكَ تَقْصٌ والكَقْضُ عليه َال أي لو كانت قدر؛ الله 
LG SSE‏ 
أن يكونّ له شىءٌ خَصّصٌ قدرة الله ببعض الممكنات العقليّة دونَ بعض» وهذا 
معنا أنَّ الله محتاج إلى غير وهذا محال على الله لا يجوق فَبَطلَ قولحكم. 

يقال هم: لو كان الله تعالى لا يخلقُ أعمال العبادٍ الاختياريّة ويخلقٌ ما سوى 
ذلك لاقتضى ذلك أن يكونّ لله نُخصّصٌ يخَصّصه بشىءٍ دونَ شىءٍ وذلك يؤدّي إلى 
العجز والمغلوبيّة وقد تَبَتَ أن لا إلله غيرهُ بالبرهانِ العقل. 

فلوأراد الله تعالى إيجاد حادث وأراد العبد خلافه ونفذ مراد العبد دون مراد 
الله للزم المحال المفروض في إثبات إلنهين» وتعدّد الإلنه محال بالبرهان» فما ادى إلى 
لا و ا ا 0 

تقول اللعتولة لزع المجال المفروض ن إقبات هين فا أت إلى المحال خال» لو 

لمم لا ا سس ور 
أحدهما أراد أن يوجد شىء والآخ رأراد أن لا يوجد فإن نفذ مراد هذا ولم ينفذ مراد 
ذاك فالذي لم ينفذ مراده صار عاجرًاء والعاجز لا يصلح لأن يكون إلنهّاء فبطل 
تعدّد الإلله» وبطل قوطم بأنّ قدرة الله تعالى لا تشمل أعمال العباد الاختياريّة. 

قال الطحاوي رحمه اللّه: «غلبت مشيتته المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل 
كلها اه فمشيئات العباد غلبتها مشيئة الله لأن مشيئة الله أزلية لا ابتداء ها أما 
مشيئة العباد فحادثة محتاجة إلى حدثء وقوله وغلب قضاؤه الحيل كلها أي أن حيل 
العباد لا ترد ما قضى الله لأن قضاءه سابق والعباد وحيلهم كل ذلك حادث. 

وقال أيضًا ما نصه: «يفعل مايشاء ا وحين» 
عن كل غيب ن O‏ 2 ف 8> سكو © 4 [سورة الأنبياء]» 
ويدل على ذلك قوله تعالى + تع 5-9 07 [سورة البروج] وقوله تعالى #إ وَإِن 


ل ا 45 


َال لم 
كا َه بضر فَاكاسْفٌ له 


۹ 


[سورة يونس ]ء فبطل معتقد المعتزلة أن الله شاء لكل كافر الإيمان وشاء الكافر من 
نفسه الكفر» فكان ما شاء الكافر ولم يكن ما شاء الله فنفذت مشيئة الكافر ولم 
تنفذ مشيئة الله» وأيّ تعجيز يكون أبلغ من هذا؟! 

قال بعض السلف وهو الحسين بن علي بن أبي طالب وغيره: إن القدرية لا وافق 
قوهم قول الملائكة ولا وافق قوهم قول اس ان الملافئكة قالوا # لا عِلَمَ نا 
ا © [سورة البقرة] معناء أنت تخلق فينا الإدراكات لسنا نحن نخلقهاء 
أما إبليس فقال #إ ضما أَغْوَيتن ار )4 [سورة الأعراف] فسب إغواءه إلى مشيئة الله 
وتخليقه» ؛ معناه أنت شئت أن أكون غاويًا وأنت خلقت في في الغواية» فلم يكذبه في 
ذلك ولو کان كأذثاق ذلك لدل سياق القروان عل كديب 

وإن قالت المعتزلة: إن كان الله شاء كفر الكافرين ومعاصي العصاة فمن أين 
هم أن يتركوا الكفر والمعاصي فإنه لا بد أن يحصل منهم؛ ثم كيف يعذبهم على ما 
لا مستطيعون منعه من الوقوع : منهم! يقال طم: ألا : تعترفون بأن الله عالم في الأزل 
بأن الكفار سيكفرون وأن العصاة يعصون» فيقولون: بلى. فيقال لهم: فهل في إمكان 
العبد أن يمنع تحقق ما علم الله أنه يحصل منه فإن قالوا: نعم» فقد ذسبوا الجهل إلى 
اللّهء وإن قالوا: لاء يقال للمم: فكما أن الله علم في الأزل أن الكافرين يڪفرون وأن 
نمضا يفضيو وعم ذلك أرغيهم بالعاب لم ينقت تيهم نا اوعتهريه ل الاجر 
ولا يكون ذلك سفهًا عندكم وعندناء فكذلك عندنا إنما حفَرَ الكفارٌ بمشيثة 
الله كما أنهم كفروا بعلم الله وكذلك العصاة إنما عصوا الله بمشيئة الله كما علم 
أنه يڪون منهم فيعصون بعلمه؛ وليس في ذلك ذسبة السَّقَهِ إلى الله تبارك وتعالى» 
فيطل قول المعترلة [البسيط] 
ألقاه في اليم مكتوئًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

قال هل السنة: إن الله تعالى مريد حدوث جميع الكائنات عيئًا أوعرضًا طاعة 
أو معصية لأنه خالقها بالاختيار فيكون مريدًا لها ضرورة. فان قيل: كيش جور أن 
يكرح ا ل ا يقول يز لعن كل قن لق( “4 قلنا: 
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معناه أنه أحسن خلق الأشياء وأنه عالم بكيفية خلقها على ما هي عليه من القبح 
والحسن فكانت على ما أراده ولم تكن على خلاف ذلك» ومن قصد فعل شىء فكان 
على ما قصد وأراد يقال: فلان أحسن فعل كذا. ولا يقال: لو كان القبيح بإرادته 
وقضائه وقدره لوجب أن يكون العبد معذورًا لأن العبد لا يعلم ما أراد الله تعالى 
في حقه قبل فعله لكن عرف أمرّه ونهيه فعليه مراعاة ما كلفه به» ولا عذر له في 
اراد وا لقا و قدو إلا أن لطا عة هة ور ادك و ركبا وضيفه رار فضا 
وقدره والمعصية بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته دون أمره ورضاه ومحبته. فإن قيل: 
مشيئته مرضية أم لاء قلنا: مرضية. فإن قيل: فلم يعاقب على ما يرضى. قلنا: بل على 
ما لا يرضى لأن المشيئة والقضاء وجميع صفاته مرضية له» غير أن الفعل الحاصل 
من العبد بمشيئة الله قد يحكون مرضيًا وقد يڪون مسخوطًا فيعاقب عليه. فإن 
قيل: العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى عند كم فيصير مجبورًا على كفره 
تمنوعًا عن الإيمان بإرادة هي أحكم وأبرم في المنع. قلنا: لا يصير مجبورًا بذلك لأنه 
أراد منه الفعل الاختياري فلا يصير بها جبورًا كما لا يصير بعلمه مجبورًا وإن كان 
الخروج من معلومه ححالًا لما أنه علم أنه يفعل ما يفعل باختياره فكذا هذا. وذهبت 
المعتزلة إلى أن الله تعال يريد من أفعال غباذه ماهو خير وطاغة ولا يريد ما هوشر 
ومعصية» واختلفوا فيما بينهم في المباحات أنها مرادة أم لاء قالت البغدادية منهم: 
لا يوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة بل يوصف بها مجارًا. فإذا قيل: أراد الله تعالى 
ككذا فان أضيف إلى فعله كان المراد أنه فعلّه أو يفعلة وإن أضيف إلى قعل عيده 
كان المراد أنه أمر به» والمباحات ليست بفعل الله تعالى ولا هي مأموربها فلا تكون 
مرادة لله تعالى. وقال غيرهم: كل ما کان منهيًا لا يصلح أن يكون مرادًاء والمباح 
غير مني يکين داخلًا تحت الإارادة. 

وعندنا كل ما علم الله أن يوجد أراد أن يوجد سواء أمربه أو لم يأمر» وما علم 
أن لا يوجد لم يرد وجوده سواء أمر به أو لم يأمر» وعند المعتزلة كل ما أمر الله به أراد 
وجوده سواء وجد أو لم يوجدء وکل ما نهى عنه أراد أن لا يوجد سواء وجد أو لم يوجد. 
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والإرادة تلازم الأمر عند المعتزلة» وعندنا تلازم العلم على ما قاله بعضهم إلا 
أن هته الغبارة مدا دل كان كذلك یچب أن کل ما كان معلومًا له كان مراد 
له وذائه وصفاته معلوم له ولا يصح أن يكون مرادًا له. والصحيح أن يقال: إن 
الإرادة تلازم الفعل أو ما تعلق بالفعل تعلق بالإرادة» ثم اختلفت عبارات أصحابنا 
في هذه المسئلة قال بعضهم: نقول على الإجمال إن جميع الموجودات والأفعال مراد 
لله تعالى ولا نقول على التفصيل إن القبائح والشر والمعاصي من الله تعالى كما نقول 
على الإجمال إن الله تعالى خالق لجميع الموجودات» ولا نقول على التفصيل إنه خالق 
الأقذار والجيف والأنتان. وقال بعضهم: نقول على التفصيل ولكن مقروئًا بقرينة 
تليق به» حتى نقول إنه أراد الكفر من الكافر كسبًا له شرا قبيحًا منهيًا كما أراد 
الإيمان من المؤمن كسبا له خيرًا حسنا مأمورًاء وهو اختيار الشيخ آي منصور 
الماتريدى رحمه الله ويه قال الأشعرى. وتمسكت لمق له بال والمعقول» أما 
النص فقوله تعالى ‏ وما حلفت أن والْاذى إلا يعون ارح [سورة الذاريات] 
أخبر أنه خلق الجن والإذس للعبادة فمن قال بأنه خلق الكافر للحفر والعاصي 
الف هه اض و تعالى لوا هبرد طلا یاد © 
نص عل نفي إرادة الظلم للعباد من الله تعالى. وكذا قوله تعالى # سَمْمُولٌ ل لذن 
أا لو اء امد مارڪا و َاسَآوْنَا ف ج الآية. أكذبهم الله تعالى في قوم 
لو شاء الله ما أشركنا ولو كان الشرك بمشيئة الله تعالى لما أكذبهه”. وأما المعقول 
قالوا: لو أراد الله من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية لم يمكنهما الخروج عن 
إرادته ومشيئته فيصيران مجبورين في الكفر والمعصية» فبعد ذلك إما أن يُعذرا على 
فعلهما وفيه إبطال الوعيد وإما أن يعاقبا عليه وفيه ذسبة ال جور والظلم إلى اللّه تعالى 
وتتكليف ما ليس في الؤسع وأنه خارج عن قضية الحكمة. 

واحتج أهل الحق بالنص والمعقول أما النص فقوله تعالى # وَلَِكن يل من 


)١(‏ هذا إخبار عن احتجاج المعتزلة بالآية على غير وجههاء أي أن المعتزلة تقول: ولو كان الشرك 
بمشيئة الله تعالى لما أكذيهم لكنه ليس بمشيئة الله وسيأتي إبطال احتجاجهم. الشارح. 
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اء ودی من يسَاه 9 4 وقوله # ویقعل الله له ما اء ر چ وقوله تعالى 
27 أن يتك ما : رد )4 وقوله تعالى ا إن يإ آله َير عل یك ن 4 
وقوله فال لوار که ات تق عَلَ الْهُدَئ )£ وقوله تعالى # وو اء 
لس ل تعالى ب ولو شتا ليسا كلَّ 
نفیں هُدَسْهًا 7 وقوله تعالی ‏ ولو َه الله ما أ شر(“ وقوله تعالى مخبرا 
عن ن قول نوح عليه السلام + ا ييَفَفونضى نادت أذ نسح | م إن كات الله 
یڈ أن يفْويَكْح )4 فنص في بعض هذه الآيات على أنه يريد من بعض عباده 
الشرك والضلال والعّواية ودل بعضّها على أنه أوجد منهم الأفعال بمشيئته وإرادته 
والخصم ينكر ذلك فيصير محجوجًا بهذه الآيات. وأما المعقول فهو أن الكفر لو لم 
يكن بمشيئة اللّه تعالى بل شاء منه الإيمان وشاء الكافر من نفسه الكفر وكذا 
شاء إبليس منه الكفر أيضًاء فإذا لم يوجد منه الإيمان وحصل منه الكفر فقد 
نفذت مشيئة الكافر ومشيئة إبليس وتعطلت مشيئة الله تعالى فيه» وهذا أمارة 
كوكة عاجرا وو ال او ذلك علا کا 
فإن قيل: حصول الكفر من الكافر إنما يوجب ذسبة العجز والقهر إلى الله 
تعالى أن لولم يكن الله قادرًا على خلق صفة الإيمان في الكافر بطريق القهر والجبر» 
وقد قدر على دفع ما لا يشاء وإثبات ما يشاء فانتفى عنه العجز والقهر» وهكذا نقول 
إن المراد من المشيئة المذكورة في الآيات المتلوة مشيئة الجبر يعني ولو شاء ربك 
لأجبرهم على الحدى ولآمنوا جيرًا وامتنعوا عن الشرك جيرّاء قلنا: (كيف تقولون إن) 
هل يشاء الله تعالى من هؤلاء الكفرة الإيمان الاختياري الذي يستحقون به الغواب 
الأبدي ويتخلصون به من العذاب الأليم أم لا. فإن قلتم: لاء فقد تركتم مذهبكم؛ 
وإن قلتم: نعم» فقد صح ما قلنا إنه بطل مشيئة الله تعالى فيه ونفذ مشيئة الكافر 
ومشيئة إبليس وهو أمارة كونه عاجرًا وذلك محال غاية ما في الباب أنه يقدر على 
تنفيذ مشيئة إيمان الجبر عندكم ولكن تنفيذ مشيئة أخرى لا تنفي العجز عن 
فيد هذه المشيعة والعجر عن هذه المشيفة مناف للريوبية وتأويل الآياث بمشيقة 
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الجبر لا يصح خصوصًا على أصلهم الفاسد» فإن عندهم المؤمن من أوجد الإيمان 
لا من قام به الإيمان» كالمتكلم من خلق الكلام لا من قام به الكلام» فإذا خلق الله 
تعالى فيهم الإيمان جيرا لكان المؤمن به هو الله تعالى وهو قد شاء إيمان الكافر لا 
إيمان نفسه» وإذا كان المؤمن بذلك الإيمان هو الله تعالى على أصلهم لكان الله تعالى 
قاع الهُدى لنفسه لا لنفس الكافرء فيكون مناقضًا لظاهر الآية حيث قال # وَلَوٌ 
اء رك لمن من في الْأَرضِ ڪهم ا © . 

فإن قيل: إِنْ علم الله تعالى من الكافر أنه لا يؤمن وأراد أن لا يؤمن هل يأمره 
بالإيمان أم لا. فإن قلت: لاء فقد زعمت أن فرعون وأبا جهل لم يكونا مأمورين 
بالإيمان ولم يقل به أحدء وإن قلت: نعم فقد أمرهما بما فيه تجهيل نفسه وإذا جاز 
أن يأمرهما بما فيه تجهيل نفسه وينهى عما فيه تقرير علمه لم لا يجو زأن يريد ما 
فيه تجهيل نفسه ولا يريد ما فيه تقرير علمه» قلنا: هذا مأمورٌ بالإيمان لكن 
ليس الآهى باعل تدكا لحن الاي هل غالا ليكرن عام جا فة هيل 
نفسه؛ بل الأمر والنعي عندنا لتقرير المعلوم فلا يتوجه هذا الإلزام» وبيان ذلك أن 
الله تعالى علم في الأزل أن فرعون يخالف الأمر ويرتتكب المنهي فيستحق بذلك 
العذاب الأليم والخلود به في الجحيم» ولا يتحقق هذا بدون الأمر والنهي» فاقتضت 
الحكمة أن يأمره بالإيمان وينهاه عن الكفرء ويريد أن لا يؤمن بل يكفر ليتحقق 
ما علم كما علم؛ فعلى هذا عندنا الأمرٌ للائتمار والطاعة في حق من علم منه أنه 
يأتمر ويطيع» ولإلزام الحجة في حق من علم أنه يعصي ويخالف» وكذا بَعْتُ الأنبياء 
في حق من يعلم أنه يصدقه للاهتداء وفي حق من يعلم أنه يكذبه لإلزام الحجة 
والابتلاء» ولذا قال مشايخنا رحمهم اللّه إن قول من يقول فائدة الوجوب هو الأداء 
راجع إلى أصول المعتزلة» أما عند أهل السنة والجماعة فائدة الوجوب الابتلاء بإلزام 
الواجب ليظهر ما علم الله تعالى منه في الأزل إما الطاعة أو العصيان يحقق ما قلنا 
الحديث المشهور: ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن). وعند الخصوم لا صحة 
هذه الكلمة أصلّاء فإن عندهم شاء الله تعالى من جميع الخلق الإيمان فلم يڪنء 
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ولم يشأ من الكافر الكفر وقد كانء فإذًا على قياس قوطم واعتقادهم ينبغي أن يقال: 
ما شاء الله لم يكن وما لم يشأ كان» وهذا خلاف إجماع الأمة. والجواب: عما 
تعلقوا به من الآيات أن قوله تعالى +[ وَمَا حَلَفَتُ لفن والإنى إلا يدود © )4 
معارض بقوله # وقد درآ جه كيرا مى اَن الذي 0 4 أخبر أنه 
خلق كثيرًا جهنم فإذا خلقهم لجهنم اراد منهم ما يصيرون به اھا لجهنم إذ لو 
خلقهم مع إرادة ما يصيرون به أهلا للجنة -على زعمهم- فقد أراد منهم ما يصير 
بإدخاله ظالما". ثم نقول: المراد من الآية على قول أهل العفسير إلا ليكونوا عبيدًا 
لي جبرًا وقهرًا لا أن يكون المراد عبادتهم الاختيارية لأنا لو حملناه على ذلك لا 
يمكن إجراؤها على عمومها بدليل أن الصبيان والمجانين لم يعبدوه اختيارًا ولكن 
لم يخرجوا من أن يڪونوا عبيدًا له جيرا وقهرّاء ولو كان المراد من الآية العبادة 
الاختيارية ولحكن خص منها الصبيان والمجانين فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من 
الدلائل» ويكون المراد من الآية من علم الله تعالى منهم الإيمان والعبادة لا كلهم. 
وأما قوله تعالی وما اله برد ما وماد ((5) 4 فنقول: المراد به لا يريد أن يظلم 
عباده لأن أهل اللغة قالوا إذا قال الرجل لا أريد ظلمًا لك معناه لا أريد أن أظلمك. 
وأما قوله تعالى +( سَمَفُولُ لين َا £ الآية قلنا: رد الله عليهم احتجاجهم بمشيئة 
الله ليجعلوا أنفسهم معذورين في الكفرء فإنهم ذكروا ذلك على وجه الاحتجاج 
ومشيئة الله تعالى لا تكون حجة لأحد لأنه لا علم لأحد بما شاء اللّه تعالى منه 
قبل فعله» وكذا علم الله تعالى لا يكون حجة لما قلناء والدليل عليه سياق الآية 
حيث قال +( سَيَفُولُ اين اما لو اء ای ما سرڪ ول َاسَآوْنَا ولا رمان 
و ڪڌ کڌب الت من نله حي داو اتال هل نڌڪ من عار 


ی ر 


م >2 عو سا اک ص ملع كله اک جوع م < r sf‏ 
فتخرجوه لنا إن تذيعوت إلا الظنْ وإِنْ ار إلا حَرصونَ (0) قل فيه اة الببلغة 
ع ن عانم 


َو ضَآهَ دكم أبمَعِينَ (18 . والجواب عن الشبهة العقلية أن نقول: قوم 
لوأراد منه الكفر إلى ءاخره قلنا: نعارضكم بالعلم فإن من علم منه الكفر 


)١(‏ أي على مقتضى قوهم لكان ظالما لنم يوجبون على الله الصلاح والأصلح. 
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والمعصية هل يمكنه الخروج عما علم منه أم لا. فكل جواب لكم عن فصل العلم 
فهو جوابنا عن فصل الإرادة. ثم نقول: أراد منه الكفر والمعصية باختياره ومشيئته 
كما علم منه أنه يأتي ذلك بمشیئته واختياره فلا بد وأن تي به كما أراد وعل» 
فإن كان المرادَ والمعلوم الفعل الاختياري كيف يكون الفاعل فيه محجبورًا وكون 
فعل العبد اختياريًا ثابت بدلالة القطع واليقين» فإن العبد يعلم من نفسه علمًا 
ا ا ل اا > وقد 
دلت الدلالة القطعية من حيث المعقول على أن فعله لا يخرج عن إرادة الله تعالن 
- رأحدهماء وقد ورد الكتاب بتينك المشيئتين حيث قال # أَعَمَلُوا 

شنم © )4 ثم قال +( وما تَتَامُونَ إلا أن ياء أله ل وما يتعلق بهذه المسئلة 
5 المعدوم هل يتعلق بالإرادة أم لاء قال بعض الأشعرية: إن المعدوم يتعلق بالإرادة 
ويه قال يعض أصحاينا لآن اللأرادة لمتخصيض أحد الحائوين وها جاز عليه الوجوذ 
والعدم لا يتخصص أحدهما إلا بالإرادة» وقد قال عامة أصحابنا: المعدوم لا يصلح 
أن يكون مرادًا لآن الإرادة تلازم الفعل عندنا على ما ذكرنا والمعدوم لا يصح أن 
يكون مفعولا فلا يصح أن يكون مرادًا. 


قال أبوحنيفة رضي اللّه عنه: ١‏ وقضائه وقدره وكتبه في الوح المحفوظ ولكن 
كتبه بالوصف لا بالحكم). 

الشرح: قال المحدث العبدري الحرري رضي الله عنه وأرضاه في تفسير كلام 
الإمام أي حنيفة رضي الله عنه: قضاؤه هنا أي خلقه» أي إخراجه من العدم؛ أما 
القدي فو الد #الخقضاء غير الد 
ما نصه: «قال رسول الله كِِ: "أول ما خلق الله القلم فقال القلم ماذا أكتب يا 
رب؟ فقال اللّه تعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»)» ولكن كتبه بالوصف 
لا بالحكم؛ يعني كتب في اللوح المحفوظ كل شىء بأوصافه من الحسن والقبح 


A٦ 


والطول والعرض ببالضغر والكبر والغلة:والفمنوالكرارة رالروت رالرى والببوينة 
والطاعة والمعصية والإرادة والقدرة والكسب وغير ذلك من الأوصاف والأحوال 
والأخلاق ولم يكتب فيه شىء بمجرد المحكم بوقوعه بلا وصف ولا سبب» مغلا 
لم يڪتب فيه ليڪن زيدٌ مؤمئًا وليڪن عمرو كافرًا ولو كتب ذلك لكان زيد 
جبورًا على الإيمان وعمرو مجبورًا على الكفر لأن ما حكم الله بوقوعه فهو يقع 
ألبتة» والله تعالى يحكم لا معقب لحكمه؛ ولحكن كتب فيه أن زيدًا يڪون مؤمنًا 
باختياره وقدرته» ويريد الإيمان ولا يريد الكفرء وكتب فيه إن عمرًا يكون كفرًا 
باختياره وقدرته» ويريد الكفر ولا يريد الإيمان» فالمراد من قول الإمام العظيم أبي 
حنيفة رضي الله عنه ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم هو نفي الجبر في أفعال العباد 
وإبطال مذهب الجبرية» اه". 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا 
كيف). 

الشرح: يعني أن هذه الصفات ثابتٌ ذكرها بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء 
وكذلك كل صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين» ولا ذاته ذوات 
القن 

قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: ١يعلم‏ اللّه تعالى المعدوم في حال عدمه معدومًاء 
ويعلم أنّه كيف يكون إذا أوجده» ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودًاء 
ويعلم اه كيف يكون فناؤه» ويعلم اللّه تعالى القائم في حال قيامه قائمًاء وإذا قعد 
علمه قاعدًا في حال قعوده من غير أن يتغيّر علمه أويحدث له علمٌ» ولكن التغير 
واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين). 

الشرح: قال الفقيه ملا علي القاري: ١‏ يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه 


.)١١١ السمرقندي» شرح الفقه الأكبرء (ص۱۲۳-‎ )١( 


LAV 


معدوماء أي بوصف المعدومية؛ ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده» بل ويعلم أن 
شيئًا لا يڪون ولو کان كيف يكونء ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده 
موچ ا أ يعد أن عدلته ف حال عدمه معدومًاء ويعلم الله آنه كيف يكون فناؤه» 
أ إذا أراة أن عله معدومًا يعد أن هلية قحال محرده مرا من قير غير عله 
تعالى. ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائمًاء أي مثلاء وإلافكذا في حال حياته 
وصلاته وصيامه وسائر مقاماته» وإذا قعد» أي تغير عن حاله الأول» علمه قاعدًا في 
حال قعوده» أي انتقاله من حالة إلى حالة» من غير أن يتغير علمه أويحدث له علم؛ 
ولكن التغير أي الانتقال» واختلاف الأحوال أي من القيام والقعود وأمثالهما من 
الأفعال يحدث في المخلوقين مع تنزه الملك المتعال عن قبول الانفعال وحصول التغير 
والانتقال» فإن علمه قديم بالأشياءء» فإن أوجد شيئًا أو أفناه فإنما يوجده أو يفنيه 
على وفق ما علمه وطبق ما قدره وقضاه فإذن لا يتغير علمه ولا يختلف حكمه ولا 
يحدث له علم بتغير الموجود والمعدوم» واختلافه وحدوثه. 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «خلق الخلق سليمًا من الكفر والإيمان» ثم 
خاطبهم وأمرهُم ونهاهُم» فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجُحُوده الحق بخذلان 
الله تعالى إِيَاهُ وءامن من ءامن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إِياه 
ونْصرته له). 

الشرح: قوله رضي الله عنه: خلق الخلق سليمًا من الكفر والإيمان أي أن 
أول خروج الإذسان من العدم» ما كان يتصور شيئًا. فبعد أن خلقه الله على الأصلء 
جعل الله فيه الإيمان في من شاءء والكفرٌ في من شاءء لم يڪن فيه ڪفرء ولا 
شاعرًا بالإيمان» فهو أول ما خُلقَ ما كان متصورًا الإيمان ولا الكفر. 

وقد فسر الإمام علي بن محمد القاري كلام أي حنيفة رضي الله عنه بقوله: خلق 
أي :اله ال الخلق أي المخلوفيق» سليمًا من الكفر والايدانه أى ساما مق ءاثار 
الكفران وأنوار الإيمان بأن جعلهم قابلين لأن يقع منهم العصيان والإحسان كما 


LAR 


قال الله تعالى چ هو الى لق کر كاف ومن موم © 4 [سورة التغاين ]. 
ثم خاطبهم أي في وقت التكليف. وأمرهم أي بالإيمان والطاعة» ونهاهم أي عن 
الكفر والمعصية. فكفر من كفر بفعله» أي باختياره» وإنكاره أي مع جهله 
وإصراره وجحوده» أي مع عناده واستكباره على الحق» جخذلان الله تعالى إياه وعدم 
توفيقه لما يرضاه'" ونصرته له. 

وهنا تحذي ر تمن يظن بقول الله تعالى # فمن سَاء فَلَُوْص ون سا كر ل 4 
التخيير والترخيص بالإيمان أو الكفرء فهذا اعتقاد فاسدء لا أصل له» بل إن في هذه 
الآية تهديد ووعيد. 

قال المفسر أبو عبد الله كمد بن أحد الأنضار: ي القرطي في كتابه «الجامع 
لأحكام القرءان» ما نصه": «قوله تعالى: ۾ وَقَلِ لحن EEE‏ ارزع 
ومن سا يكر ل ي الحق رفع على خبر الابتداء المضمر؛ أي قل هو الحق. 
وقيل: هو رفع على الابتداء» وخبره في قوله من ربكم. ومع الآية: قل يا محمد 
لمؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الاس من ربكم الحق فإليه التوفيق 
والخذلان» وبيده المهدى والضلالء يهدي من يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر؛ 
ليس إلي من ذلك شىء فالله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيمًاء ويحْرُمه من 
يشاء وإن كان قويًا غنيّاه ولست بطارد المؤمنين لمواكم؛ فإن شئتم فآمنواء وإن 
شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفرء وإنما هو وعيد 
وتهديد. أي إن كفرتم فقد أعد لكم النارء وإن آمنتم فلكم الجنة إنا أعتدنا أي 
أعددنا للظالمين أي للكافرين الجاحدين نارًا أحاط بهم سرادقها» اه. 

وهذا تهديد ووعيد صريح لا خفاء فيه. 


وقال المفسر أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي في تفسيره 


.)١50-١ 5 القاري» منح الروض الأزهرء (ص5‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱۰( (؟) الجامع لأحكام القرءان‎ 


۸۹ 


المسمى «معالم التنزيل» ما نصه": * وقل الح من يکر فمن شاه فون ومن شَاءً 
5 : 5 وا لمعيه 
يمر ) £ هذا على طريق العهديد والوعيد كقوله: # أَعْمَلُوا مَاشِئَثم () 4 
[سورة فصلت]؛ وقال: فإن كفرتم فقد اعد لكم ربكم نارا احاط بكم سرادقها 
وإن ءامنتم فلكم ما وصف الله عز وجل لأهل طاعته؛ أعددنا وهيأنا من الإعداد 
وهو العدة للكافرين» اه 

وقال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري في كتابه الوسيط في تفسير 
القرءان المجيد ما نصه": ۾ فمن سَاء َون وم سَاء فر ا 4؛ قال مجاهد 
والسدّي: هذا وعيد من الله وإنذا ر وقد ن يعده ما لكل فريق من هومن وكافرفقال: 
أي هيأنا وأعتدنا لمن عبد غير الله ناراء السرادق كل ما أحاط بالغىء واشتمل عليه 
من ثوب أو حائط) اه 

وقال المفسر الحافظ المشهور أبو الفرج عبد الرحمدن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي في كتابه «زاد المسير في علم التفسير) ما نصه”": «قوله تعالى: 
فمن سا َيون ومن سَاءَ يمر 15 * والعاني أنه وعيد وإنذار وليس بأمرء 
قاله الزجاج» اھ 

وقال القاضي المفسر أ بر عمد غيد الحق بن غالب بن عطية الا ندلسى ف كتابه 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا ما نصه #إ فمن سَاء لبون 4": « الآية 
تعد وتهدية؛ أى كليختر كل امروة اة ما ده غدا عند اله ع وج[ ااه 

رال 'الفقية المفسر الشهور تخر الدين مد ين خير ين الحسيق الراؤق .ىق 
كتابه «التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب بعد ذكره فوائد في تفسير هذه الآية ما 


.)٠١۹/۳( ه١‎ 511 معالم التنزيل» طبعة دار المعرفة بيروت سنة‎ )١( 

(9) تفسير القرءان المجيد» طبعة دار الكتب العلمية بيروت» .)١41/7(‏ 

(۳) زاد المسير في علم التفسير» طبعة المكتب المسمى الإسلامي (0/ .)٠١١‏ 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» طبعة دار الكتب العلمية (۳/ ١7‏ 0). 


۹ 


برسم سر 


نصه: ١‏ فمن سَاءَ عفن و فر شاء ف > O‏ 2 الفائدة الخانية: نقل عن علي 
. بن أبي طالب رضي اللّه عنه أنه قال: عذر امرك ا 
الفائدة الغالعة: أنها تدل على أنه تعالى لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا ينضر بكفر 
الكافرين» بل نفع الإيمان برد عليهم؛ وضرر الكفر يعود عليهم؛ كما قال تعالى: 
«إن نشد حش اشک وَإِن أ اس ھا 7 واعلم أنه تعالى لما وصف 
الكفر والإيمان والباطل والحق أتبعه بذكر الوعيد على الكفر والأعمال الباطلة 
وبذكر الوعد على الإيمان والعمل الصالح. أما الوعيد فقوله تعالى: # إا O‏ 
للطَِلِمِينَ اا # يقول أعتدنا لمن ظلم نفسه ووضع العبادة في غير موضعها والأنفة 
ف غير لها فعدذما استحسق يهواء وات عن قبول الق لأجل أن الذين قبلوه 
فقراء ومساكين» فهذا كله ظلم ووضع للشىء في غير موضعه. فأخبر تعالى أنه أعد 
لؤلاء الأقوام نارا وهي الجحيم) اه 

فتبين من مجموع نقول علماء العفسير أن هذه الآية الكريمة تهديد ووعيد 
لمن كفر بالنارء وليس إذنا وتخييرًا هم بالكفر» كما قال كثير من المارقين في هذا 
العصر محرفين لمعنى هذه الآية الكريمة محتجين بها لزعمهم الفاسد بأن الله أعطى 
الحرية للكافرين بألا يؤمنوا ولا يسلموا وأن يختاروا الكفر والضلالة وهذا كفر 
بواح صراح. 

وقد نقل الفقهاء عن الأئمة كأبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: «الرضا بالكفر 
كفرا. 

زق قال :الله كعالى: # ولا ری مالساد والكثر 4 > وقال:# وينم عن 
لْمَحْمَآ وَالْحكَرٍ وَالْبَتِي )4 والكفر بأنواعه هو رأس الظلم والفساد 
0 اک کف ادن الله ويامن يدها سبحانك اللَّهُّمّ هذا بهتان عظيم. 

وءايات التهديد والوعيد لمن حفر باللّه كثيرة جدّاء فلينظر إليها من شاء في 


.)٠١7 /1١١( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 


۹۱ 


المصحف الشريف. 

ومن أشنع الفضائح وأبشعها طلوع النائب المصري الوهابي في شهر ءاذار ٠٠٠١‏ 
في شريط مسجل بصوته وصورته فقال: «يحق للمسيحيين أن يسبوا سيدنا محمدًا 
بدليل قوله تعالى: قسن سك فون ومن س یمر (5) 4 وتوقف من توقف 
من أسلافه المتسلقين على كراسي النيابة ومثلهم كمن قرأ:فويل للمصلين» وتوقف 
وكمن قرأً: ولا تقربوا الصلاة» وتوقف» سكتوا فسقطوا. 

قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «أخرج ذرية ءادم عليه السّلام من صلبه على 
صور الد فجعل هم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فقال: 
«ألست بربكم)؟ فأقرٌوا له بالرَّبوبيّة فكان ذلك منهم إيماناء فهم يولدون على تلك 
الفطرة» ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغيرء ومن ءامن وصدّق فقد ثبت عليه 
وداوم). 

الشرح: شرح الإمام أبو منصور السمرقندي قول أبو حنيفة رضي الله عنه: 
أخرج ذرية ءادم من صلبه فجعل طم عقلا فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم 
عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانًا فهم يولدون على تلك الفطرة 
أي الإيمان وإنما سماه الفطرة لأنهم فطروا عليه» والفطرة الخلقة. اتفقت عامة 
المفسرين وجمهور الصحابة على إخراج ذرية ءادم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم في 
لك دون الأبدان» فإن قيل ما وجه إلزام 
الحجة بقوله تعالى # الست رن 0 ينأك تام ادإ س 
عَنْ هذا علي ا )4 ونحن لا نذكر هذا الميثاق وإن تذكرنا قلنا أنسانا الله ذلك 
الابتداء لأن الدنيا دار غيب» وعلينا الإيمان بالغيب» ولو تذكرنا ذلك الميثاق لزوال 
الابتداء» وما يُنسى لا تزول به الحجة» ولا يثبت به العذر. قال الله تعالى في أعمالنا 
+ أَحَصَه أله وة ي وجدد الله هذا العهدء وذكرنا هذا المنسي بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» فلم يثبت العذر كذا في التفسير الشهير» ومن كفر بعد ذلك 
فقد بدل وغير أي بدل وغير إيمانه الفطري بالكفر الذي اكتسبه باختياره بعد 


۹٩ 


البلوغ ومن ءامن وصدق بعد خروجه إلى دار التكليف وصيرورته عاقلا فقد ثبت 
عليه أي على إيمانه الفطري الذي حصل له يوم الميثاق» وداوم على ذلك اللإيمان". 

كما وذهب الفقيه علي القاري إلى تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه: ومن 
ءامن أي أظهر إيمانه» وصدقء أي في إظهاره بأن يكون إيمانه اللساني مطابقًا 
لتصديق الجنان ثبت عليه» على دينه الأصلي وفطرته الأولى وداوم أي على الإسلام". 

قال الاما الطتحاوق رضي الله عه الان الذي اكد انه فال ين عاد 
وَذُريّته حى 

فنحن نؤمن بأن الله أخذ الميثاق أي العهد من بني ءادم حين استخرجهم مِنْ 
ظهر ءادم بعدما نزل إلى الأرضء جمعهم الله تعالى وصورهم واستنطقهم فقالوا: الا 
رب لنا غيرك» رواه الحجاكم والترمذي" وصححاء؛ وذلك من حديث اټ بن كعب 
مرفوعًاء ولفظ الحاكم أطول وفيه أن روح عيسى كان معهم ذلك اليوم. 

مسألة: ذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي” في تأويل ءاية الميثاق عن بعض 
أهل التأويل أنهم قالوا: إن الله تعالى إنما قال #إ أَلْسَتُ يكم © )4 [سورة الأعراف] 
عندما خلق ءادم عليه السلام؛ أخرج من يكون من ذريته إلى مثل الذرء فعرض 
عليهم قوله # الست وريم قالوأ ب #» قال الشيخ أبو منصور: ثم اختلف هؤلاء 
فيما بينهم؛ فمنهم من قال: إنه جعلهم بالمبلغ الذي يجري على مثلهم القلم بأن جعل 
فيهم الحياة والعقل والتميين ثم قال م الست یکم © 4 فقالوا: «بلى)؛ وهو 
قول الحسن» ومنهم من قال: عرض ذلك على الأرواح دون الأبدان» وقال بعضهم: 
إنه خلقهم صنفين فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» وما عرض 


.)1718-١75ص( السمرقندي» شرح الفقه الأكبرء‎ )١( 

(0) القاري» منح الروض الأزهرء (ص58١).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 5-777 77). وانظر جامع الترمذي كتاب تفسير القرءان: 
باب تفسير سورة الأعراف. 

(5) ذكر ذلك في كتابه المسمى بالتأويلات الماتريدية» وهو مخطوط في المكتبة السليمانية. 


فد 


عليهم قوله # أَلسَتُ رركم 7 4» وقال بعضهم: عرض على الكل التوحيد فقال 
۾ الست ست یکم 9 £ وأعلمهم ما عليه عواطم وءاجالهم في الدفيا من الفقر 
والغنى والأجل ونحوذلك"7”. قال الشيخ أبومنصور: «والله أعلم كيف كانت القصةء 
أو كيف ترى أحوال الفقر والغنى في الذرء أو كيف قال: هؤلاء في كذا ولا أبالي مع 
اجتماع الكل على القول بببى. وقد رأينا في تلك الأخبار التي فيها حديث الذر ما 
كان الواجب على المَرْء حفظ نفسه وحفظ العوام عن تبليغها ألزم وأعظم في النفع 
وأبعد عن الشبه من الاشتغال بروايتهاء فنسأل الله العصمة عما به اللاك والعوفيق 
للنصح بما به نجاة كل سامع ودفع كل شبهة وحيرة فإنه لا قوة إلا بالله). 

ثم قال: «ومنهم من ذهب في تأويل الآية إلى المعروف من أمر ذرية ءادم وأخذهم 
عن أصلاب الآباء والإذشاء في الأرحام على ما كان ويكون إلى يوم القيامة على ما 
قال تعالى + لظ لانن م حل ©( لق من مَل لفق 2 يمني صلب وَالمي 
(3) 4 [سورة الطارق]» وعلى ما قال را E‏ 
نا حلت کر نراپ شم ين مق E‏ نشك 3 4 [سورة المج 
ا ل ا 
تدبير البشر إلى ءاخر ما ينتهي به أمر البشر» كقوله ل يَتأيها الاش أَعَبْدُ 00 
ليك َل لين ين قنك لمکم َم (3) 4 اسو: ابقر ركقوله +( هر 
ای ال الت مه عمران] عا يعجز عن تقديره 
2 الخلائق» وكيف قلبهم من حال إلى حال وصورهم في أحسن تقويم في ظلمات 

ااا ها ديم نالعال وروي وصور حول لوال بن اانا كا 
تبلغه الأوهام» ولذلك قال + َف اشک أذ أفلا مروك ل 4 [سورة الذاريات]» فكان 
ذلك هو العهد إلى جميع الذرية وإشهاد أنفسهم عليه بتعالي من دبرهم على ذلك 
وأنشأهم عن أن يڪون له كفؤ أو شريك» فذلك هو معنى إشهادهم على أنفسهم أي 
جعلهم على أنفسهم شهودًا أن يعلموا أن مدبرهم هو ربهم لا رب لهم غيره» مع ما 


)١(‏ قوله واعلمهم ما عليه أحوالهم.. إلخ مردود ضعيف جدًا. 


۹ 


يعرف كل منهم عجر نفسه عن تدبير ولده» ويعرف جهله بأحواله من حين سل من 
صلبه واستقر في رحم أمه» ففي ذلك بيان على أنه لم يكن هو بآبائه وأمهاته» ولم 
يڪن طم فيه علم ولا تدبير في حالة كونه في مضمون أبويه» ولڪن کان تكونه 
واصورون ذلك الظليات ا لدالاك يري انعا لين: واد غرف هذا امتهم قدرلك شو 
المعنى الذي يُلزمهم أن لا يقولوا : إا كُنَا غافِلِينَ عَنْ هَذا وذلك قوله ‏ أت تَفُولوا يوم 
تمد إنا كتا عن هدا غَنفْلِينَ ا £ [سورة الأعراف] ). 
: ثم قال أبو منصور: والذي يبين أن هذا التأويل أحقٌ من الأول قوله في سياق 
اكه رلا لار ا م من ظھورھر (5 £ [سورة الأعراف]. وأقاويل 
أولغك على الأخذ من ءادم وأئذ ظاهر القرءانء ویدل أيضًا على کون هذا 
التأويل أحق قوله # وَأَشَجَدَهمْ ع أنفسمم أَلْسْتُ قالوا بل شهدا أت مووا 
يوم لقم إا كتا عَنْ هذا عَنفِلِينَ © [سورة الأعراف ] وتأويله أي أشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم حت لا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلينء 
وهوالمعنى الذي سبق ذكر تكونه وتصوره بصنع رب العالمين» وكيف يقع تحذيرهم 
عن القول بذلك على قول أولعك وهم مثل الذر وليس أحدٌ منهم يذكر أنه خرج 
كالدو وأنه ال قال ( الست یکم 4 وإن نبه بكل أنواع التنبيه» ويدل 
عليه ا قوله اوا دقولوا لما اشر َابَآوْنَا من قبل وحكنا ديه من برهم 9 4 
[سورة الأعراف] أي لا تقولوا إنما أشرك ءاباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم» وليس 
في ذلك العرض الذي ذكروا ما يمنعهم عن هذا القول» إذ لم يكن عندهم علم 
بذلك» فدَلَّ أن التأويل الغاني أحقء ولأن أولعك قالوا إنه جعل الذر قسمين فقال 
هؤلاء في النار ولا یا وهؤلاء في الجنة ولا اباي وفي القرءان اجتمعوا جميعًا في 
القول ببلى حيث قال © الست يرد مم الوأ بل 4 [سورة الأعراف] ليس فيه أنه أمر 
البعض دون البعض وذلك عد توحيداء فدل أن التأويل الخاني أحق). 


قال الشيخ أبو منصور: اثم قوله خبرًا عنهم # أَلْسَتُ مث ريم قال بل #يحكون 


40 


نطقًا ويكون خلقة» فأما النطق فإنه لا يسأل أحد قبل العلقين" إلا وهو يقول 
بالرب والخالق» وعلى ذلك قوله # لين سام من ان لكوت و دش اول 
اسه ) )4 [سورة لقمان] وقوله +( وين سَأَلتهُم من حلقهم يمون لَه ل 4 [سورة 
الزخرف]. وأما بل بِالحلْقَةٍ فإن خلقة كل منهم بالتأليف والتركيب لتشهد بواحد حي 
قادر بلا شريك لما في العدد من التدافع والعمانع الموجب لتعطل المصنوع للكمال 
الذي هو شرط الإله؛ فلا يتحقق المصنوع حتى يظهر الغالب» فإذا تحقق المصنوع 
ثبت وحدانية الصانع وهو الله الواحد القهار. قال أبو منصور: فإن قيل: على ماذا 
يخرج تأويل السلف: قيل: لعلهم وجدوا فيه خبرًا ظنوا أن الآية تخرج عليه فأولوها 
على ذلك» وأما خبر القسمة": «هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أباللي)» فكأنه 
ورد لا في حادثة العرض لكن وصل بآخر حديث الذر فيظن أنه ورد فيه» ولثن 
كان في حديث الذر فيحتمل أن يكون في الآية ذكر إجابة أحد الفريقين: قالوا بلى؛ 
أريد به البعض الذين قال فيهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» ويحتمل أنه كان بين الجميع 
اتفاق في أصل الإقرار بالألوهية والربوبية» وكان الاختلاف فيما وراء» وهذا كما 
يوجد في هذا القدر اتفاق بين عامة الكفرة وأهل الإسلام وإن كان بينهم اختلاف 
فيما وراءه» ونثبت لهم سمة الكفر لما أنكروا دون ما أقروا بها اه 

قال منكوبرس صاحب النور 0 «فعلى ذلك في القول ببليء فلهذه الوجوه 
ا فقهاء الملة الاعتقاد بحقية لعن الميثاق من عادم وذريته» وسوا عن دك 
كيفية التهذا ا 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ولم يجبر أحدًا من خلقه على الكفر ولا على 
الإيمان. ولا خلقهم مؤمئًا ولا كافرّه ولكن خلقهم أشخاصًاء والإيمان والكفر 
)١(‏ أي تلقين الملك للأرواح الجواب قبل أن يسألوا في حالة الذر. الملك لقنهم قول بلى. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۲۳۹) من حديث معاذ بن جبل. 


(۳) النور اللامع (ق .)۸٤‏ 


7 


فعل العبادء يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرّاء فإذا ءامن بعد ذلك 
علمه مؤمئًا في حال إيمانه» من غير أن يتغيّر علمه وصفتها. 

الشرح: قال الفقيه ملا علي القاري: «ولم يجبر بضم الياء وكسر الباء» أي لم 
يقهر الله أحدًا من خلقه على الكفر والإيمان وفي فسخة ولا على الإيمان. ولا 
خلقهم مؤمئًا ولا كافرًا أي بالجبر والإكراه ولكن خلقهم أشخاصًاء والإيمان 
والكفر فعل العباد أي بحسب اختيارهم لا على وجه اضطرارهم. يعلم اللّه تعالى 
من يكفر في حال ڪفره كفرًاء فإذا ءامن بعد ذلك أي بعد أن ارتكب الكفر 
علمه مؤمتًا في حال إيمانه من غير أن يتغير علمه أي من غير أن يتغير علم الله 
وصفته» إذ أن علمه وسائر صفاته أزلية أبدية لا تتغير -لأن التغير من علامات 
اللدوسه وهذا سکیل عل ال اه 


و ھک کے 


.)٠١١-٠١١ص( القاري» منح الروض الأزهر»‎ )١( 


۹۷ 


بيان مذهب الجبرية 


من رؤساء الجبرية جهم بن صفوان وبشر بن غياث المريسي» وهم اتفقوا على 
أنه ليس للعبد فعل على الحقيقة؛ بل الفاعل هو الله تعالى» وموجد أفعال العباد هو 
الله تعالى. ما هم فيه اختيار» وما ليس فيهم اختيارء فعندهم حركة النبض وحركة 
المرتعش وحركة الرقاص سواءً. وعندهم الفعل يُضاف إلى الفاعل؛ كما يضاف إلى 
الماء الشجر. وجهمٌ كان يقول بخلق كلام الله تعالى ونفي الصفات كما قالت المعتزلة 
وبنفي الرؤية» ونما تفرد به أن الجنة والدار يفنيان. وبشرٌ كان يقول: إن كلام الله تعالى 
مخلوقٌ أيضّاء وزعمت المجبرة أن الله يعذب عباده على أفعاله ويثيبهم كذلك» وكان لا 
يقول جهم بأن الله تعالى شىء» ولا موجود» وهم أصناف كثيرة". 

قال الإمام الطحاوي رحمه اللّه: «ودين الله في الأرض والسماء واحدٌء وهو دين 
الإسلام قال الله تعالى 8 ل المت عند آل اسم ا 4 [سورة آل عمران ]» 
وقال تعالى 0 وَرَضيت کک الاسم دين 42 [سورة المائدة]» وهو بين الغلو 
والتقصير وبين التشبيه والتعطيل -حتى وصل إلى قوله- وبين الجبر والقدر. فقول 
الطحاوي «وبين الجبر والقدرا معناه: أن الإسلام الذي هو دين الله هو التسليم لله 
عز وجل ولِمًا جاء منه من غير جبر بإسقاط فعل الاكتساب عن العباد» ومن غير 
الات قدره خلب الأفعال الاد 

تنبيه: يعلم تما سبق أن الجبر مذهب الجبرية» ومراد الطحاوي بالقدر مذهب 
المعتزلة لأنهم ينفون عن اللّه تعالى تقديره لأعمال العباد» بمعنى أنه لا يحصل شىء 
من أعماطم إلا بتقديره الأزلي» قَسُّمُوا قدرية» بخلاف أهل السنة فإنهم يثبتون لله 
اله هر مدر وخالق أصنال الحا خزيعها. 


)۱( البزدوي» أصول الدين» (ص 0۸(. 


۹۸ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وجميع أفعال العباد من الحركة والسَكون 
كسبهم عل الحقيقةء واللّه تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره 
والطاعات كلها ما كانت واجبةً بأمر الله تعالى وبمحبّته وبرضائه وعلمه ومشيئته 
وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبّته ولا 
برضائه ولا بأمره). 

الشرح: الله تبارك وتعالى هو الذي خلق جميع أفعال العباد من حركةٍ وسكون. 
فبعض المخلوقات تكون في حركةٍ دائمةٍ» وبعضها في سكونٍ دائم» وبعضها في حركة 
وسكونٍ معًا. فنجد ملا النجوم في حركةٍ دائمة» ونجد الحجر في سكونٍ دائم» ونجد 
الإنسان في سكون تار وحركة تارةً أخرى. فالله تعالى خالق الخلوقات كلها بالق 
أفعالها من حركة وسكونٍ لقوله تعالى +( وَحَاقَ * 000 تأفعال الاد كلها هة 
الله وقدرته الأزلية» خيرًا كانت أم شرا فالخير هو بخلق الله ومحبته ورضاه. أما الشر 
فهو بخلق الله لكن ليس بمحبته ولا برضاه» وقد سبق الكلام عن هذا آنقًا. 

وإن قلت: إذا كان الله تعالى خلق الفعلّ فكيف يعاقبه على شىءٍ خلقه. قنقول: 
كما يعاقب خلقًا خلقّه فليس عقوبته على ما خلق بأبعد من عقوبته مَنْ حَلَقَ 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وعلى هذا درج 
السلفُ الصحابة والتابعون» وصئّف فيه البخاري كتاب خلق أفعال العباد إلى أن 
أحدتٌ القدريةٌ القولّ بخلافه. والأوَلون - أي الجبرية - نظروا إلى القدرة والارادة 
القديمتين» والآخرون أي القدرية نظروا إلى السبب الآخر وهو القدرة والإرادة 
الحادثتان» ثم قال الزركشي «وتوسّط أهل السنة فمذهبهّم بين الجبّر والقدّرء وقالوا 
الأمر مزج لا ب من اعتبار الأمرين جميعًا فالفعل من الله خلقًا ومنك كسبًا فهو 
اختيارٌ تمزوجٌ بجبر وعبّروا عن ذلك بالكسب لقوله تعالى # وما رمت لذ رَمَيتَ 
ردكت لله ری 4 [سورة الأنفال] فأثبت له الريّ ونفاه عنه فإذا ميب الفعلٌ 
إلى القدرة القديمة سي خلقًا والقادرُ خالقًا وإذا نيب إلى القدرة الحادثة سيتي 
کم والفاغل کا ولا يذ من القرل بالككسب تصحيحا للمطيق» والعواب 


۹۹ء 


والعقاب لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر المحض والتكليف» وحاصلّه أن الأفعال 
تسب لق شرعًا لاقامة NET‏ ال قيرع 
الظاهر شريعة ومراعاة الباطن حقيقة»ء وفي هذا المذهب جمع م بينهما. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «وكلٌ شىء يجري بِمَشِيكَةِ الله تعَالى وَعِلْيِه 
وَقَضَائِهِ وَقَدرِوا. فأفعال العباد وكل ما يدخل في الوجود من أعيان الأشياء وأعراضها 
كحركة العبد وسكونه وإدراكه وخواطره ونياته من خير وشرٌ وإيمان وطاعة وكفر 
ومعصية» كل ذلك يحصل بمشيئة الله الأزلية وعلم الله الأزلي وقدر الله الأزلي 
وقضاء الله زك فمشيئة اللّه وعلمه وقضاؤه وقدره سابق أي 5 ابتداء لودو كا 
أن ذات الله المقدس لا ابتداء لوجوده. أما المشيئة فمعناها اللخصيص» أي تخصيص 
الله تعالى الممكنات العقلية أي الأشياء التي جوز عليها عقا أن تبقى في العدم ولا 
توجد ويجوز أن توجد بعد أن كانت معدومة بحال دون حالء وهو هذا العالم كله. 

قال أهل الحق: ما دخل في الوجود أي ما كان معدومًا ثم وُجِدَ فوجوده بمشيئة الله 
الأزليةء أي بتخصيص الله تعالى إياه بالوجود في الوقت الذي دخل في الوجود مع 
اتصافه بالصفة التى هو عليها إن كان من الأجرام؛ كما أنه يدخل في الوجود كل 
الحادثات بعلم الله الأأزلي» وكما تدخل في الوجود بتقدير الله الأزلي أي تدبيره» وليس 
معنى التدبير التفكير لأن التفكير حادث وهو من صفات الخلق فلا يجوز على الله 
العفكيرء إنما الذي يتصف به العدبير. وأما القضاء فمعناه الحكوين فبتكوين الله 
تعالى دخل في الوجود كل ما هو من أفراد العالم أي بتخليقه. 

ثم قوله: اوكل شىء يجري بمشيئة الله تعالى) أي يوجد من قبيل إطلاق الملزوم 
على إرادة اللازم. وقوله: «وقضائه): اعلم أن القضاء يُذكر ويراد به الحكم يقال: 
قضى القاضي على فلان بكذا أي حڪم عليه به» ويذكر ويراد به الأمرقال تعالى 

وی راك ألا سبد 5إ أي أمر ربك وحتم كم وألزمء ويذكر ويراد به 


جين ا ب بے عبر 


راما وقد يذكر ويراد به الإعلام والإخبار قال الله تعالى # وَفَضِيْسَا إل بق 
إِسرَوِيل في الكتب 7 أي أعلمناهم؛ وقيل القضاء انقضاء الشىء وتمامه. 
ثم احتج الجبائي بقوله تعالى ا لا برض لعبادو ألْكْفْرَ ا £ فقال لو كان 
الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لأن الرضى بقضاء الله تعالى 
واجب» وََحيتُ اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر وجب أن يقال إنه ليس 
بقضاء الله تعالى ولا برضاه أيضًا. والجواب عنه بوجوه منها أن التقدير ولا يرضى 
للمؤمنين الكفرء وإطلاق لفظ العباد على المؤمنين في القرءان كثير قال الله تعالى 
+ وکاڈ الکن لدت یشوت ع لَالْأَرضِهَوَيًا © 4 وقال +[ إِنَّ بای س 
لك لبهم سنن )4 ومنها أن نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولا تقول اا 
الله لأن الرضا عبارة عن المدح بفعله والغناء عليه قال الله تعالى ا َد ر أله 
عَن الْمُؤْنيت * أي يمدحهم ويثني عليهم ولأن الرضا استحسان الشىء وقبوله 
والإرادة ما توجب تخصيص أحد الجائزين وترجيحه في الوجود» فڪم من فعل يفعله 
الأتساق بإرادقة واكتاره ولا برخي به وهذه امار الشرقة يهنا ومنها هب أن 
الرضا هو الإرادة إلا أن قوله تعالى #إ وَلَا برض يادو لكر (2) 4 عام مخصّص 
ya e NE‏ 93 
يسا أله رب ألعَلَمِيتَ )4 ولأن الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق القضاء 
ونحن نرضى بالقضاء لا بالمقضيء ولا كان كل شىء يجري بمشيئة الله تعالى والحرام 
شىء داخل تحت ذلك العموم فقال أهل السنة الحرام رزق وكل يستوفي رزقه حلالا 
أو حرامًا» ولا يتصور أن لا يأكل إذسان رزقه أو يأكل غيرُه رزقه» وعند المعتزلة 
الحرام ليس برزق وجاز أن لا يأكل رزقه ويأكل رزق غيره أو يأكل غير رزقه وهو 
بناء عل أن الرؤق عمدنا القذاء فما قثر أن بكرن غذاء الشخص لا يصير غذاء 
لغيره» وكما يتغذى الإذسان بالحلال يتغذى بالحرام؛ واللّه تعالى وعد العباد الرزق 
المطلق إلا أنه تعالى جعل أسباب الأرزاق بأيدي العباد وأمرهم أن يطلبوها من 
وجوه جلها التي أطلق الشرع مباشرتهاء ولحكن يعاقب الله العبدَ على سوء اختياره 


0۰١ 


ومخالفته أمره» ولو كان عبارة عن الملك كما قالت المعتزلة لما رزقت الدواب لعدم 
تصور الملك لها وفيه خُلّفُ وعد الله تعالى وهو قوله تعالى #إ وما من َب في الْأَرْضٍِ 
لعل التورنة ها ار 4 :نإنه يدل عل أن من کل ع لر 

وسكت اة رال از وصا رتفم ب يفون 4 مدحهم على الإنفاق 
من الرزق ولا مدح إلا بالإنفاق من الحلال ولأنه تعالى منع الانتفاع بالحرام» ومن 
ا الشىء والانتفاع به فلا يقال إنه رُزْقّه إياه. وا ٰجواب لأهل السنة أنه تعالى 

خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف كما في قوله + شرب يبا عِبَاد ا 4 
خص اسم العباد بالمتقين وإن كان الكفار من العبادء وهذا على تقدي رأن يڪون من 
في وما للتبيين» ويحتمل أن تتكون للتبعيض ويڪون المعنى ومن بعض ما رزقناهم 
ينفقون وهو الحلال دون الرزق الحرام. وأما المنع عن الانتفاع فذلك بحسب 
الشريعة لا بحسب الحقيقة وإلا لما أمكن الانتفاع به أصلاء والكلام فيما يڪون 
الانتفاع به حاصلاء ويلزم المعتزلة على زعمهم هذا أن الطَّللّمة عاشوا عمرهم وماتوا 
ولم يرزقوا مع أنهم أوجبوا اللطف على الله تعالى فيكون هو تعالى مانعًا حق عبده 
المستحقّ عليه» وذلك ظلمء تعالى الله عن ذلك. 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: «والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام كلهم منرّهون 
عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح. وقد كانت منهم زلاتٌ وخطيئات. 

الشرح: تنقسم المعاصي إلى قسمين: كبائر وصغائر فأكبر الكبائر الكفر لأنّ 
من مات عليه يخلد في نار جهنم» وأكبر الذنوب بعد الكفر قتل النفس التي حرم 
الله إلا باحق والزنى» ومن الكبائر بعدهما أكل الربا وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر 
وكارك الصلاة ودرب أحخرى يويد عددها عل الاين 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالل والسحرء 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم 
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الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)7". 
وأحسن ما يفال ف تغريف الكبيرة: الكييرة كل نب أطلق عليه ينض كتانب 
أوستّة أوإجماع أنه كبيرة أو عظيم؛ أو أخبر فيه نشدة العقاب» أو علق عليه الحدّ 
وقد اختلفت الأقوال في تعدادهاء فذهب بعضهم إلى أتها سبعون وءاخرون 
إلى أنها أكثر من ذلكء حيّ عدّها بعضهم أربعمائة. وقد أوصل عددها تاج الدين 
السبكي إلى خمس وثلاثين من غير ادعاء حصر في ذلك ونظم ذلك السيوطي” في 
اة ابات فثال: 


كالْقَثْلٍ والزن. بوكرب الخمر ومُظلَةَ المسكر ثمّ السَّحْرِ 


والقَذفِ واللواط ثم الفِظر 
والغضب والسَرَّقَةٍ والشهادة 
منع زكاة وديّمعائةٍ فراز 
وب صَحَيِهِ وصَرّبٍ المسلم 


حَرَابَةَ تعديمه الصلاةً أ 


قرغا را 


ويأس رحمة وأفن المكرٍ 
بالزورٍوالرَشُوةٍوالقيادَةٍ 
خِيانةٍ في الكيلٍ والوزنٍ ظِهَارْ 
SLC E‏ احرسم 
تأخيرها ومالٍ أيتام رَأوا 
والغل أو صغيرةٍ قد واظبًا 


وقوله: (واظبا) أي مع الغلبة على الحسنات» وليس الإصرار على الصغيرة الذي 
جحلا كبيرة غرة الد اوت رل أن كر جت ساب اخسات: وما سوق السكفر 
والكبائر من الذتوب: فيو من الصقاقر غر مصافحة الرجل المرأه اللجنيية يغير 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 
(؟) الأشباه والنظائر (ص .)۳۸١‏ 
(۳) ومعنى قوله: «على نبينا يمين» أي الكذب على الرسول. 
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ضاق ۵ 

والتوبة واجبة من جميع الذنوب كبائرها وصغائرهاء ولا يعتمد المسلم في حو 
ذنوبه على حسناته بأن يفعلّ سيئاتٍ ثم يتبعها بحسنات ويقول: إلى ألَسَدْتِ 
1 هة ألتَيكاتِ ل )4 [سورة هودا بل لا بد من العوبة لن الشخص إذا قعل حسم 
لا يدري هل قُبلت منه أم لا. 

وهذا التقسيم والعبيين ليس المرادُ به تشجيع الئاس على المعاصي الصغيرة 
وإنما المرادُ به تعليمُ الشرع؛ وهو واجب لأن الله ما ذكر الكبائر واللمم إلا ليعلّم 
وليكون العمل على موجّب ذلك» بل يجبٌ تعليم الناس الصغائر والكبائر مع بيان أن 


2 
24 
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كلا من الصغائر والكبائر له عقوبةء وإلا لما ذكر العلماء ذلك في كتبهم» فقد روى 
البخاري“ ومسله”” عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا أصابٌ من امرأة 
فبلة فأق رسول الله يك فذكر ذلك له» فنزلت عليه: ع ارا طق ليان 
لتاق الل رذ لمك دون الات كلك وك اكيت © )4 اسور: هرا 
قال الرجل: ألي هذه؟ قال: المن عمل بها من أمتي)» وهذا نص البخاري. ولم يكن 
مراد النبئ يل تشجيع أمّته على هذه المعصية» إِنّما بّن ما أوحي إليه؛ ولم يقل رسول 
الله كلل لمن كان حاضرًا أخفوا هذا غن النان» ولو فهموا ذلك منه لا رواه غنة ابن 
مسعود» ولما رواه البخاري في صحيحه ولا غيرهما من علماء الإسلام سلقًا وخلمًا. 
فإذا علم هذا فليعلم أن الفقهاء ذكروا أنّ المفاخذة من المحرمات الصغائرء قال 
ابن حجر العسقلاني في فتح الباري” ' شرح البخاري نقلا عن أبي عبد الله الحليمي 
وكان من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي ما نصّه: ولول - أي الصغائر 


)١(‏ انظر بيان تحريم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية بلا حائل من هذا الكتاب. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب +( وَأَقِأَلصَكَهَ طرق الّبار (0) 4 [سورة هود]. 

(۳) صحيح مسلم: كتاب التوبة: باب قوله تعالى: # إِنَّ أَكَسَمَْتٍ يِذْهِبْنَ آلتيِكَاتِ )4 [سورة 
هود]. 

.)۱۸٤ /١7( فتح الباري‎ )5( 
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- كالمفاخذة مع الاجنبية صغيرة) اه 
الصغائر النظر المحرّم» وغيبة للمسرٌ فسقه واستماعهاء وكذب لا حدّ فيه ولا ضررء 
وإشراف على بيوت الناس» وجلوس بين فسّاق إيناسًا هم» واستعمال نجس في بدن أو 
ثوب لغير حاجة» والتغوّط مستقبلا القبلة بشرطه» وكشف العورة ولوفي خلوة لغير 
حاجة. ومن ذلك القبلة للصائم التي تحرّك شهوته» والوصال في الصوم» والاستمناء 
ومباشرة الأجنبية بغير جماع) اه 

قلت: تحريم كشف العورة في الخلوة خاص بالسوأتين للرجال وكشف ما 
سواهما في الخلوة جائز ولولغير حاجة. 

وقال النووي في كتاب روضة الطالبين" ما نضّه: «ومن الصغائر: القبلة للصائم 
التي تحرك الشهوة» والوصال في الصوم على الأصح» والاستمناءء وكذا مباشرة الأجنبية 
بغير جماع» ووطء الزوجة المظاهر منها قبل العكفيرء والخلوة بالأجنبية» ومسافرة 
المرأة بغير زوج ولا حرم» اه. وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه": 
انعم يمكن أن يرد عليه ما لواشتغل بعمل صغيرة عن كبيرة كالقبلة والمعانقة عن 
الزنا» اه 

وقال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء في مبحث الصغائر 
مانصه©: «وقد ذكر ابن حجر - أي الطيتمى - منها - أي الصغائر - في شرح الشمائل 
جملة فقال: هي كالغيبة في غير عالم أو حامل قرءان» نعم تباح لأسباب ستة مقررة 
في محلهاء وكقبلة أجنبية» إلى أن قال: «والوصال في الصوم على الأصح» والاستمناء 
باليد» ومباشرة الأجنبية بغير الجماع؛ ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفيرا اه 
(۱) أسنى المطالب شرح روض الطالب (5/ 57 ”7). 
(9) روضة الطالبين: كناب الشهاذات (4/11؟5). 
(۳) فتح الباري .)٤٤۸/۱١(‏ 
(5) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۸/ 555 - .)٥٤۷١‏ 


00 


وقال القرطبي" في تفسير قوله تعالى: +( لذبن جيبو كانم والَْوِسَ أ 
ألم )4 [سورة الحجم] الآية: «المسألة الهانية: فقال: +[ ادن جتنو كه رَ لان 
وَالْفَوْحِسَ إلا اللهم79(7) £ [سورة النجم] وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن عباس 
والشعبي: اللمم كل ما دون الزفى» وذكر مقاتل بن سليمان (المجسم) أن هذه الآية 
نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمار» كان له حانوت يبيع فيه تمرّاء فجاءته امرأة 
تشتري منه تمرًا فقال ها: إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت راودها 
فأبت وانصرفت» فندم نبهان» فاق رسول الله يَكِ فقال: يا رسول اللّه» ما من شىء 
يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع؛ فقال: «لعل زوجها غاز» فنزلت هذه الآية» 
وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق: إن اللمم ما دون الوطء 
من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة) اه 

وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: +( الذي يجيو َكِب راان وَالْمَوِسٌ إلا 
O‏ 4 [سورة النجم] الآية ما نصه"©: «وقال بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة 
والغمزة والقبلة وما كان دون الزناء وهذا قول ابن مسعود؛ وأبي هريرة» ومسروق» 
والشعبي» ورواية طاوس عن ابن عباس» اه. 


و ھک کے 


.)٠١١/١۷( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
.)197- 5657 /6( معام التنزيل‎ )۲( 
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الفرق بين الرسول والنبي 


يشترك الرسول والنبي في الوجي» فكل قد أوح الله إليه بشرع يعمل به لعبليغه 
للناس» غير أن الرسول يوحى إليه بنسخ بعض شرع من قبله أي بنسخ بعض الأحكام 
التي كانت في زمن الرسول الذي قبله» أو بشرع جديد أي بأحكام لم تنزل على من 
قبله من الأنبياءء أما البي غير الرسول فإنه يوحى إليه ليبلغ شرع الرسول الذي قبله. 
وقد خفى هذا على كثير من الناس فغلطوا في هذا التعريف وادعوا أن النى أوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وهذا الكلام لا يليق بمقام النبوة» فإن كل أنبياء الله 
مأمورون بالعبليغ» وکلهم دوا ما أمروا به. 

قال المفسر ناصر الدين البيضاوي في تفسيره"“ ما نصه: «الرسول من بعثه الله 
بشريعة مجدّدّة يدعو الناس إليهاء والبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء 
بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام) اه 

وقال العلامة كمال الدين البياضي الحنفي في إشارات المرام“ ما نصه: «فالنبي 
إنسان بعثه الله لعبليغ ما أوحي إليه» وكذا الرسولء فهو المراد هناء ولذا اقتصر على 
الأنبياء» اه وقال في موضع ءاخر من كتابه المذكور": «الغالفة: أن الرسول من 
جاء بشرع مبتدإه والنبي من لم يأت به وإن أمر بالإبلاغ كما في شرح التأويلات 
الماتريدية»» إلى أن قال: «واختاره المحققون وصرّح به البيضاوي في سورة الحج) اه 

وقال عصرينا الحافظ أحمد الغماري* ما نصه: «الفرق بين الي والرسول دقيق 
وقد خفي على كثير من الناس» والمشهور في كتب المتكلمين في الفرق بينهما أن 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل /٤(‏ /ا0). 

(۲) إشارات المرام من عبارات الإمام (ص .)7”١١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص ۳۳۳). 

(4) ج العطار (ضن 0-4 4): 
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الرسول إنسان وي إليه بشرع وأمر بتبليغهء واي اسان أوي إليه ' بش فلم 
ا ل 3 2 اة 
مُنيَيَِ (1)5 4 [سورة الحج ] صريح في إرسالهما حم وكذلك قول الي :ركان 
0 يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة)» والأخبار والأحاديث الق 
فيها فأوحى الله إلى ني من أنبيائه أن قل لفلان العابد أو للملك الفلاني أو للقرية 
الفلانية لا تكاد تنحصر وهذا هو الإرسال» والذي عندنا أن الرسول يفارق النى في 
ثلاثة أمور). ثم قال: «الهالفة: أن الرسول يبعث بشريعة مستقلة والبي يبعث بتقرير 
شريعة من قبله) اه. 

وما يدل أيضًا على ذلك قول الله تعال: ‏ وَمآ أَرسَلْنَاف مَرَسَّةيَن ِي 2 )4 
[سورة الأعراف] الآآية أليس هذا الإرسال المذكور في هذه الآية هوإرسال تبليغ ودعوة 
إلى عبادة الله اة ا الآية ونين 0 الفاسد: : !إن 


سه و 


5 


من ل 1 0 ااا 5 5 4 [سورة سبا]» وقال تعالى: 
+ وگم أَرْسَلَنَا من بي فى aE E J‏ 
ا نسأل الله تعالى الحوفيق من الزلل إنه على كل شىء قدير. 

قال المناوي في مقدمة فيض القديرا * ما نصه: «والرسول والنبي طال فيما بينهما 
من النسبة الكلام» والمحققون كما قال ابن الحمام كالعضد والعفتازاني والشريف 
الجرجاني على ترادفهما لا فارق إلا الكتاب»» ثم قال: «وقال في المقاصد: الي إذسان 
بعثه الله لعبليغ ما أوحي إليه» قال وكذا الرسول» قال الكمال بن أبي شريف: هذا 
ینبئ عن اختياره للقول بترادفهما» اه 


دك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب قول النبي كَل «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا». 
(۲) فيض القدير(١/ .)١15- ٠١‏ 


0۰۸ 


وفي شرح العقائد بعد ما ذكر أنه لا يقتصرعل عدد في تسمية الأنبياء ما نصه: 
وكلهم كانوا مبلغين عن اللّه تعالى لأن هذا معنى النبوة والرسالة» قال الكمال بن أبي 
شريف: هذا مبني على أن الرسول والنبي بمعنى واحد. وقال الإمام الرازي في تفسيره: 
ولا معنى للنبوة والرسالة إلا أن يشهد على الله أنه شرع هذا الححكم؛ وفي المواقف 
وشرحه في السمعيات: الي من قال له الله تعالى أرسلتك إلى قوم كذا أو إلى الناس 
جميعًا أو بلغهم عني أو نحوه» ولا يشترط في الإرسال شرط. 

وفيه في شرح الديباجة: الرسول نبي معه كتاب» والنبي غير الرسول من لا كتاب 
معه بل أمر بمتابعة شرع من قبله كيوشع. قال المولى خسرو: تبع - يعني الشريف - 
صاحب الكشاف في تفسير الرسول» واعتراضه بأنه لا يوافق المنقول في عدد الرسل 
والكتب إذ الكتب نحو مائة والرسل أكثر من ثلاثمائة مدفوع بأن مراده بمن معه 
كتاب أن يكون مأمورًا بالدعوة إلى شريعة كتاب سواء أنزل على نفسه أو على نبي 
ءاخر. قال: والأقرب أن الرسول من أنزل عليه كتاب أو أمر بحكم لم يڪن قبله 
وإن لم ينزل عليه كتاب» والنبي أعم لما في ذلك من النقص عما أورد على الأول من 
أنه يلزم عليه أن يڪون من بعث بدون كتاب ولا متابعة من قبله خارجًا عن البي 
والرسول 0 إلا أن يقال آله ا ورد له اق ۰ 

وقال الشيباني في شرح الفقه الأكبر: الرسول من بعث بشرع مجددء والنبي يعمه 
ومن بعث بتقرير شرع ساب كأنبياء بني إسرائيل الذين بين موسى وعيسى» ومن 
ثم شبّه البي ئي علماء أمته بهم). ثم قال: «وقال الصفوي: اختار بعض المحققين 
أن الرسول نبي أتاه الملّك وقيل جبريل بوحي لا نوم ولا إلهام؛ والنبي أعم؛ واعترض 
بعدم شموله لما لم يكن بواسطة كما هو ظاهر المنقول في موسى قبل نزول الملك 
عليه ورفعه بأنه يصدق عليه أنه أتاه في وقت لا ينجع إذ يلزم أن يكون النبي قبل 
البعثة رسولا حقيقة ولا قائل به. 

وقد أفاد ما قرره المحققان التفتازاني والجرجاني أن مجرد الإيحاء لا يقتضي 
الشبوة» إنما المقتضي ها إيحاء بشرع وتكليف خاص» فخرج من بعث لعكميل 
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نفسه كزيد بن نفيل» ومن ثم قيل ونعم ما قيل: يعتقد كثير أن النبوة جرد الوحي 
وهو باطل وإلا لزم نبوة نحو مريم وءاسية» والتزامه شاذ. 

وما أورد على التفتازاني من أن قوله: البي من بعث لتبليغ ما أوحي إليه أنه لا 
يشمل المبعوث إليه لتبليغ ما أوحي لغيره كما في بني إسرائيل. أجيب بأنه مأمور 
بتبليغ ذلك وهو مما أوحي إليهء أو أن شرع غيره المشير إليه فيما أوحى إليه في الجملة. 

ومن هذه النقول اللامعة والمباحث الجامعة عرف صحة عزو العلامة ابن 
الحمام القول بالترادف إلى المحققين وأن الإمام الشهاب ابن حجر قد انحرف هنا عن 
صوب الصواب حيث حكم على من زعم الاتحاد بالغلط» ونسب الكمال بن امام 
إلى الاسترواح في نقله والسقط ثم قال: إن الذي في كلام أثمة الأصوليين خلاف 
الاتحادء قال: رأي المحققين خلاف هؤلاءء فإن أراد أن محققى أثمة الأصوليين 
خلاف العضد والعفتازاني والجرجاني وأن هؤلاء ليسوا بمحقّقين فهذا شىء لا يقوله 
محصّل» وإن أرادهم فهذه نصوصهم قد تليت عليك» ولسنا ننازعه في أن المشهور بين 
الفقهاء ما ذكره الحليمي من التغاير وأن الفارق الأمر بالتبليغ إنما الملام في إقدامه 
على تغليط ذلك المحقق وذسبته إلى الغفول عن كلام المحققين من رأس القلم). 
انتهى كلام المناوي. 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي في أصول 
انين ها قضةة «والقرق بينهها- أي الى والرسول_ أن الى من أناه الى من 
الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوجي» والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أوينسخ 
بعض أحكام شريعة قبله) اه 

وقال القونوي النسفي في القلائد شرح العقيدة الطحاوية" ما نصه: «والفرق 
بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى إلى قوم وأنزل عليه كتابًا أولم ينزل 


(۱) أصول الدين (ص 5 .)١5‏ 
() القلائد شرح العقائد (ص ۸۳). 
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لكن أمره بحكم لم يكن ذلك الحكم في دين الرسول الذي كان قبله؛ والنبي من 
لم ينزل عليه كتابًا ولم يأمره بجكم جديد بل أمره بأن يدعو الناس إلى دين الرسول 
الذي کان قبله» اه 

رمسا بسر عر سم اس سس 


قاقدة قال الله تعال: + وما سلتا من بلك من سول ولا د بي إل إا ی 
£ [سورة الحج] الآية» فالله تعالى قال ۴ ریسا )4 ثم في | ا من رَسُولٍ 
وَل َي 4# إطلاق الإرسال على النبي والرسول ويڪفي هذا دلي على أن البي 
يبلغ وعلى بطلان قول من يقول إن الي ليس مأمورًا بالتبليغ. ثم لا معنى للاإرسال 
بدون الأمربالتبليغ؛ فالرسول والنبي كلاهما مأموران بالتبليغ إنما الفرق بينهما بما 
سوى ذلك كالذي ذكره الإمام عبد القاهر بن طاهر التميمي الذي قال فيه ابن حجر 
الهيتمي: «الإمام الكبير إمام أصحابنا)» وهذا الذي كان عليه المتقدمون فلا عبرة 
بالرأي الذي ذكره بعض المتأخرين المخالف للنص ولا قاله المتقدمون. 


و لمحو عحع م 
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فائدة مهمة عظيمة النفع 
تتعلق بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


قال الحافظ الحجة القدوة الفقيه الشيخ عبد الله المرري الحبشي رحمه الله 
رحمة واسعة ورضي الله عنه» في كتابه «الدليل القويم على الصراط المستقيم» ما 
تة افهيمة الأنبياء: 

تحب للأنبياء العضبة من الكفر والكبائر وصغائر السة والدثاءة كسرقة 
لقمة. ويجوز عليهم ما سوى ذلك من الصغائر. 

وهذا قول أكثر العلماء كما نقله غير واحد وعليه الإمام أبو الحسن الأشعريء 
وخالفه بعض الأشاعرة في وقوع الصغائر التي لا خسة فيها منهم فقال تاج الدين 
السبكي في قصيدته النونية: 
,الاج إفامها لكا فق 6 نخالفه ينكل اسان 

أقول: يا ليته وافقه إذ هو الموافق للنصوص. 

فإن قيل إننا مأمورون بالاقتداء بهم فلو كانوا يعصون للزم الاقتداء بهم في 
اضرا ل 

فالجواب أنهم ينبهون فورًا فلا يُقَرُون عليها بل يتوبون قبل أن يقتدي بهم أحد 
فزال المحذور. 

فمن الغلو القبيح قول بعض المنحرفين من المتصوفة أن ادم كان منهيًا عن 
الأكل من الشجرة ظاهرًا مأمورًا باطنكا. وقال بعض هؤلاء في إخوة يوسف مثل ذلك 
وذلك تكذيب للنص. 


(۱) الدليل القويم على الصراط المستقيم» الطبعة الثانية طبع دار المشاريع ۹ هن 7777 
۹ (. 


o1 


أما في حق ءادم فقد قال تعالى: .# وعصی ادم ريه قوف ن [سورة طه] أخبرنا 
الله بأنه نعي ولم يخبرنا بأنه أُمِرَ بالأكل من الشجرة وكيف يجتمع الأمر شئ والنهي 
عنه في حق شخص واحد في وقت واحد ثم أخبرنا بأنه تاب عليه بقوله © مم 
ءام ون كلمتو اب عَليهِ(50) 4 [سورة البقرة] وأما إخوة يوسف الذين كادوه فلم 
يخبرنا الله تعالى إلا بجرائمهم وأخبرنا أن يوسف قال هم: + ذَالَ لا تريب َك 
كر 4 [سورة يوسف] فكي يعقل أن يكونوا مأمورين باطنًا. 

وكانت معصية الأكل صغيرة وليست كبيرة كما تدعي النصارى. فقد قالوا إن 
المسيح جاء ليخلص البشر من تبعتها وأَعظِمْ بذلك افتراء. وكانت الكلمات التي 
تلقاها ءادم ما ذكر الله بقوله 8 فالا ونا طاتا أنشستا وإن لر متفر ا وَمْيَحَمَنَا 
کن يی انسرد © [سورة الأعراف]. 

قاعدة في عصمة الأنبياء: قال الشيخ العلمساني في «اشرح لمع الأدلة» ما نصه": 
الا يجوز عليهم الكبيرة ألبتة ويجوز تعمد الصغيرة بشرط عدم الإصرار ولا يجوز 
منهم صغيرة تدل على خساسة النفس ودناءة الهمة كتطفيف حبة وسرقة باقة بقل» 
اه ثم قال": «وأما عصمتهم عن الكبائر والإصرار على الصغائر وعن كل صغيرة 
تؤذن بقلة الاكتراث بالدين فمستند إلى الإجماع القاطع» فإن السلف رضي الله 
عنهم لم يزالوا يحتجون بالنبي بأفعاله وأقواله ومتبادرون إلى العأسي ب واميع 
الظواهر التى اعتمد عليها الحشوية قابلة العأويل). «وأما يونس فقيل: إنما كرّمه 
لله بالخبوة والرسالة بعد أن نبذ بالعراء قال الله عز وجل +( أجتبة ر جلي 
يجين ) )4 [سورة القلماء وأما نبينا ب وعليهم أجمعين في قصة الفداء في أسارى 
بدر والإذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وعبوس الوجه لابن أم مكتوم فكل 
ذلك ترك للأولى) اه 


)١(‏ شرح لمع الأدلة (ص۱۹۷ء خطوط). 
(۲) المصدر السابق (ص ۱۹۸). 
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وقال العلمساني ما نصه": «اعلم أنه لما ثبت صدق الرسول بي وعصمته في ما 
يبلغه عن الله تعالى وجب التصديق بكل ما أخبر من أمور الغيب جملة وتفصيلاء 
فإن كان ما يُعلم تفصيله وجب اعتقاده فإن لم يُعلم تفصيله وجب أن يؤمن به 
جلة ويرد تأويله إل الله قعال ووسوله وان اختضه الله غر وجل بالاطلاع عل 
ذلك» اھ 


و کے کے 


.)٠١٠ شرح لمع الأدلة (ص‎ )١( 


تك 


بيان ما يجب عقلا للأنبياء 


يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب» وتجب لهم الفطانة ويستحيل 
عليهم البلادة والغباوة» وتجب لم الأمانة فلا يجوز عليهم ارتكاب الخيانة بقول 
وحال وفعل كبيرة قبل النبوة ولا يعذهاء أو فل ضعيرة نة اذا استنصحهم 
شخص لا يكذبون عليه فيوهمونه خلاف الحقيقة» وإذا وضع عندهم شخص 
شيئا لا يضيعونه أو ينكرونه. 

وتجب لمم الفطانة أي الذكاء فكلهم أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية 
الفهم فيستحيل عليهم البلادة والغباوة لأنهم بعثوا لبيان الحق فلا يليق بهم أن 
يكونوا قاصرين عن إقامة الحجة على من جانب الحق وعاداه قال تعالى: # وَتِلْكَ 
عع م ابم 05 )4 [سورة الأنعام] ولأنهم لو كانوا أغبياء لنفر الناس 

وما يجب للأنبياء الصيانة فيستحيل عليهم الرذالة كاختلاس التظر إلى 
الأجنبية بشهوة وكسرقة حبّة عنب» وكذلك يستحيل عليهم السفاهة كالذي يقول 
ألفاظا شتيعة: وكذلك يستحيل عليهم ابن فالأنبياء هم أشجعٌ خلقٍ الله وقد قال 
بعض الصحابة في ما رواه النساقٌ في السنن الكبرى كتاب السير باب مباشر: 5 الإمام 
الحرب بنفسه «كنا إذا حَمِيَ الوطيس واحمرت امدق أي في المعركة اتقينا برسول الله 
يله فما يكون أقرب إلى العدو منها. 
الرذالة أو السفاعة أو لين أو حر ذلك ققد حك . 

قال رسول الله 4: «ما بعث اللّه نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن 
نبيّكم أ حسنهم وجهًا وأحسئْهُم صونًا) رواه الترمذي”" . فالأنبياء كلهم كانوا ذوي 


للك الشمائل (ص .)55١‏ 


هاه 


خسن وجمال فلا يجوز عليهم المرضٌ الذي ينقّرُ الاس منهم؛ ولا يسلط الله تعالى 
عليهم هذه الأمراضء أما المرض المؤلم الشديد حتى لو كان يحصل منه الإغماءً أي 
العَشْيُ فيجورٌ عليهم. 

تنبيه: أُيّوب عليه السلام ابتلاه الله بلاءٌ شديدًا بمرض غير منفر استمر ثمانية 
عشر عامًا وفقد ماله وأهله ثم عافاه الله وأغناه ورزقه الكثير من الأولادء لكن 
بعض اهال يفترون عليه ويقولون إن التود أكل جسمه فكان الدَودُ يتساقط ثم 
ا الدّودة ويعيدها إلى مكانها من جسمه ويقول «يا مخلوقة وق لل من رزقك 
ا ا ل 

وما ني اله رى عليه السلام لذي تأ لسانه الجمرة التي تناوها ووضعها 
ق كمعن كان ا انام ن و ك الجمرة في لسانه أن يكون 
كلامه غير مفهم للنّاس بل كان كلامه مفهمًا لا يبدل حرفًا بحرف بل يتكلم على 
Gs as‏ 
ما نزل عليه الوحي قال #إ وَاحَدَلعُفَدَة من إساف ا يمهو ولي ل [سورة طه ]» 
خلقته ولم يڪن فيهم أعرج ولا كسيح ولا أعمى إِنْما يعقوب من شدّة بڪائه 
على يوسف ابيضت عيناه من شدّة الحزن فعمى ثم رد الله تعالى عليه بصره لما أرسل 
يوسف بقميصه من مصرإلى مدين وهي البلدة التي فيها أبوه فش يعقوب ريح يوسف 
في هذا القميص فارتد بصيرا فهو لم يكن أعمى من أصل الخلقة إذ النبئٌ أل ما 
ينزل عليه الوحي لا بد أن يكون بصيرا ثم بعد ذلك يجوز أن يعمى لمدةٍ كما حصل 
لبي الله يعقوب عليه السلام. 

وأمّا الذي يقول إن ءادم عليه السلام كان متوحشا قصير القامة شبيها بالقرد 
فهو كافرء وكذلك من قال إنه كان يمشي في الأرض عريانا كالبهائم لأن في ذلك 
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تڪذيبا للقرء E‏ اسه عد 
بلي ا لد لفت لضن ف أحْسَنٍ قوير )4 [سورة العين ]» أي في أحسن 
صورة» فقول بعض الملحدين في العصور الأخيرة إن أوّل البشر كان على صورة القرد 
تكذيب للآية المذكورة وللحديث الصحيح «كان طول ءادم ستين ذراعا طولا في 
سبعة أذرع عرضًا) رواه | مد في مسنده. 

تنبيه: لا يجوز أن يقال إنّ فعل اللواط مشتق من اسم نى الله لوط» وقد ذكر 
الفقيه المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي في كتاب «تشنيف المسامع» ما نصه”: 
«إن الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح؛ والأفعال أصل للصّفات المشتقة منها 
کين المشادر اسا ها ضا اه 

وقال أبو متضرر اطواليقن اللغري فى كتاية المعرب"! اوكل أسماء الانياء 
اة الا أربعة ءادم وصالح وريب ومحمد) اه وهذا خلاف ما جاء في الصحيح؛ 
فقي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أن الرسول بل قال: «أربعة من الأنبياء 
من العرب هود وصالح وشعيب ومحمدا وكيف يمضي هذا الزمن الطويل من ءادم 
إلى لوط من غير أن تكون اللغة العربية وهي أول لغة تكلم بها ءادم وعلّمها 
أبناءه كلغات غيرها فيها فعل اللواط بل كان أولاد ءادم ومن بعدهم يعرفون كلمة 
لاط بتضاريفها كما كانوا يعرفون كلمة الزن وتصاريفهاء وقائل هذا كلدي يقول 
إن البشر ما كانوا يعرفون كلمة الزنى وتصاريفها حتى مضى على البشر زمان طويل؛ 
وكيف يكون هود وصالح اللذان هما مبعوثان إلى العرب لغتهما ولغة من أرسلا إليه 
خالية عن هذه الكلمة فلا يغترٌ بنقل هذه المقالة الشنيعة في كتاب «لسان العرب»“ 
واشرح القاموس المسمى تاج العروس»*“ عن الليث فإن الزجاج كما في تفسير 


© شيف السام 2/0 


(۲) المعرب (ص .)١7‏ 
(۳) لسان العرب 97/10 8). 


(5) شرح القاموس المسمى تاج العروس (518/5). 
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القرطبي الجامع لأحكام القرءان قد زيفها. 

اللواط لفظ عربي هو مصدر لاط ولوط اسم أعجمي فكيف يدعي مدع أنه 
مشتق من اللواطء وكذلك عكسه وهو القول بأن اللواط مأخوذ من لوطء فلفظ 
اللواط كان قبل قوم لوط لأن اللغة العربية لغة قديمة حتى قال بعض العلماء كما 
في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان: إن أول لغة تكلم بها ءادم هي العربية 
ويشهد لذلك ما ورد في الصحيح (أن ءادم عطس فقال الحمد للّه)» وإنما قوم لوط هم 
أول من فعل تلك الفعلة الشنيعة» أما اللفظ فقد كان موضوعا بين المتكلمين باللغة 
العربية قبل لوط كقوم عادء وليس في قول الله تعالى إخبارا عن قول لوط لقومه 
0 اتاو ألْمَحِمَةَ ما سَبَفَكْم ھا مِنْ حب م الْعَلَمِينَ (0) )4 [سورة الأعراف ]» 
أن لفظ اللواط لم يكن قبل ذلك وإنما معناه أنَّ فعل تلك الفاحشة لم يسبقهم 
بها قبلهم غيرهم» فوضع الكلمة يتقدّم على العمل به. ولا يقاس المشتق على المعرب 
فالمعرب لا يسمى مشتقًا فهو شىء والاشتقاق شىء ءاخر فالمعرب نقل لغة أعجمية 
إلى العربية كأسماء الأعيان نقل عدد منها استعملتها العرب وفرق بعيد بين هذا 
وبين الاشتقاق. 

ثم إن الله تعالى صان الأنبياء من المنفّرات ككون أساميهم من الأسماء القبيحة 
الشنيعة وأخلاقهم من الأخلاق القبيحة» فمن ذسب إليهم اسما شنيعا بشعا فقد 
انتقصهم؛ وقد صح أن الرسول قال «ما بعث اللّه نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت» 
رواه الترمذي فإذا كان الأنبياء هكذا يتعيّن أن تكون أساميهم حسنة» فكيف 
استساغ بعض اللغويين القول إِنّ لوطا مأخوذ من اللواط بل هذه المقالة باطلة 
شنيعة لغة وشرعاء فليحذر من تقليد هؤلاء. وكيف خفى على من قال تلك المقالة 
أن الأضال ر اة الأفمال ر سا الفاعليق رال الحتية را ال كل 
ذلك مشتق من المصدر قال أبو القاسم في «ملحة الإعراب»: [الرجز] 


)۱( ملحة الإعراب ( ص .(A‏ 
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والملصدر الأصل وأي أصل ٠ ٠‏ ومنه يا صاح اشتقاق الفعل 

فكيف استجازوا أن يكون اسم هذا النبي الكريم مشتقا من اللواط» أو أن 
يكون اللواط مشتقا منه. اللّه تعالى عصم الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة 
أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث» ولا يخفى على المتأمل أن قول هؤلاء لا 
ينطبق على أنواع الاشتقاق الغلاثة التى بيتها العلماء في محلها. 

وما نقله الأزهري في تهذيب اللغة” عن الليث من أن الناس اشتقّوا من اسم 
لوط فعلا لمن فعل اللواط لا يتفق مع ما قاله الأزهري أيضا من أن ما سوى الأسماء 
الأريعة من أسماء الا ناء أعضية: فلا اعضاة عليه هذا وقول الليف إن الاس 
اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط ليس صريكا في أن هذا اشتقاق صحيح لغة 
فلغل مراذه أن هذه سبة غير معتبرة وإثما بعض الكفار فعلوا ذلك ولا يريد بذلك 
تصحيح اشتقاق ذلك الفعل من اسم لوط عليه السلام. 

وأما قول الناس لمن يفعل تلك الفعلة لوطي فإنّما هو ذسبة إلى قوم لوط وليس 
إلى لوط نفسه؛ عملا بالقاعدة العربية في النّسبة من أَنّهم إذا فسبوا شيئا إلى اللفظ 
المركب من مضاف ومضاف إليه يذكرون لفظ المضاف إليه فيقولون في عبد القيس 
فلان قيسي ولا يفهمون منه إلا القبيلة» وكذلك قول لوطيّ» على أن هذه ليست من 
العبارات المستحسنة أمّا اللفظ الصحيح أريد اللفظ عند النسبة أن يقال فلان 
اللواطي أو فلان اللائط. 

والحاصل أن ما ذكر من اشتقاق لاط ونحوه من اسم لوط ليس في شىء من 
الاشتقاق المصطلح عليه عند اللغويين لأن الاشتقاق المصطلح عليه عندهم شرطه 
أن يكون المشتق والمشتق منه من لغة العرب لقوهم في تعريفه: «ردٌ لفظ ءاخر 
لمناسبة بينهما مع تقسيمهم أنواعه الغلاثة إلى أمثلة من اللغة العربية حيث مكّلوا 


.)50/١5( تبذيب اللغة‎ )١( 
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أشبه ذلك» ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام وهما ليسا عربيين 
بالاتفاق انتھی. 

ويجب للأنبياء أيضًا العبليغ فلا يجوز عليهم أن يكتموا ما أمروا بتبليغه لأن 
ذلك يداي منصب اأحبوة 0 
من بلك من رسُو للا يي إل دا م أل ليطن ف مد 3 . 

فمعنى تمنى في هذه الآية تلا وقرأء ومعنى ألقى الشيطان في أمنيّته أي يزيد 
الشيطان على ما قالوه ما لم يقولوه ليوهموا غيرهم أن الأنبياء قالوا ذلك الكلام الفاسدء 
وليس معناه أن الشيطان يتكلم على لسان النبي فقد قال الفخر الرازي في التفسير 
الكبير": امن جوز عل الرسول بي تعظيم الأوثان فقد كفرا اه أي يكفر من 
قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان الي به هو مدح الأوثان الخلاثة اللات 
والعزى ومناة بهذه العبارة تلك الغرانيق العلى وإِنَّ شفاعتهن لترتجى» إذ يستحيل 
أن يمكّن الله الشيطان من أن يجري على لسان نبيه مدح الأوثان. 

وإيضاح هنذا القضية أن الرسول كان يقرأ ذات يوم سورة النجم فلمًا بلغ 
+ أََمَيُ الت AY‏ '(10؟ وَمََؤةَ الدَالمَهَ ألْخُفرعح © 4 انتهز الشيطان وقفة 
يسول الله وسكتته فأسمع الشيطان المشركين الذين كان بقرب الي موهما لهم أنه 
صوت النبي هذه الجملة «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» ففرح المشركون 
وقالوا ما ذكر محمد ءامتنا قبل اليوم بخير فجاء جبريل فأخبر رسول الله ا بالحال 
فحزن الرسول فأنزل الله اتكذييهم ذد الآية وما سلا ميك من وَسُولٍ 
وَلَا بي إل إا ص ألقى الْسَّيطنٌ فى آم ييه مسح آله ما يلق ليطن كم 
يڪم اک لیو © فقوله تعالى نسح هما يى ليطن 4 أي 
يكشف الله ويبين أنه ليس من كلام الأنبياءء وذلك ابتلاء من الله وامتحان 
ليتميز من يتّبع ما يقوله الشيطان ومن لا يتبع فيهلك هذا ويسعد هذا. 


(1). التفسير الكبير81/99): 
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وليس في قول النبي 4 الذي رواه البخاري في صحيحه: «كان النبيّ يبعث إلى 
قومه خاصة ويُعثت إلى الناس كافة! أنّ من سوى نبيّنا محمد لم يجب عليه أن يبلغ 
من هم من سوى قومه إِنّما المعنى أن الأنبياء غير نبينا أرسلوا إلى أقوامهم أي أن 
النص لم كان أن يبلّغوا قومهم ليس معناه أنهم لا يبلّغون سوى قومهم لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من استطاع من أفراد المكلفين وذلك في 
كق ال نماد أر كد 

وليعلم أن كل الأنبياء فصحاء فليس فيهم من يكون في لسانه عقدة وحبسة 
ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه» ولا تأتاء في الأنبياء ولا ألشغ ولا أرت. وأمّا 
الألعغ فهو الذي يُصيّر السين ثاء وأما الأرت فهو الذي لا يفصح الكلام ولا يبينه. 
وأنّه يستحيل عليهم سبق اللسان في الشّرعيات والعاديّات لأنه لو جاز عليهم 
لارتفعت الحقة في صحة ما يقولونه ولقال قائل عندما يبلغه كلام عن النبي «ما 
يدرينا أنه يكون قاله على وجه سبق اللسان»» فلا يحصل من النبى أن يصدر منه 
كلام عير الى أراة قولب أو اوضع رمف كلام ما ا ا كبا خضل ان 
يتكلم وهو نائم. 

أمّا النسيان الجائز عليهم فهو كالسّلام من ركعتين كما حصل مع الرسول 4ل 
عا ورد من أنّه قيل لرسول الله أقصرت الصلاة يا رسول الله أم سيت قال «كل ذلك 
لم يكن ثم سأل أصحابه «أصدق ذو اليدين» - وهو السائل - فقالوا نعم فقام فأق 
بالرّكعتين. رواه مسلم في صحيحه. 

وممًا يستحيل على الأنبياء أيضًا الجنون» وأمّا الإغماء فيجوز عليهم؛ وقد كان 
رسول الله بكي يغمى عليه من شدّة الألم في مرض وفاته ثمّ يصب عليه الماء فيفيق. 

وما يستحيل عليهم تأثير السحر في عقوطم فلا يجوز أن يعتقد أن الرسول أثّر 
السحر في عقله وإن قاله من قاله. وأما تأثير السحر في جسد النى فقد قال بعض 
الا اجار لقم ويه 81 مرد دل الجر ارسيو الله كالم الول ن ار 
ذلك. والاعتقاد أن التي لم يؤبّر السحر في جسده ولا في عقله. 
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وكذلك يستحيل على الأنبياء الجن أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم بل 
هو موجود فيهم وذلك مثل النفور من الحية فإن طبيعة الإفسان تقتضي النفور من 
الحية وما أشبه ذلك مثل التخوف من التكالب عليهم حتى يقتلوهم فإن ذلك جائز 
عليهم. 

ولا يختار الله تعالى هذا المنصب إلا من هو سالم من الرذالة والخيانة والسفاهة 
والغباوة والبلادة فمن كانت له سوابق من هذا القبيل لا يصلح للنبوة ولو تخل منها 
بعد فلا تجوز النبوة لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل. وليس المراد بقوله 
تعالى: + وَالْدسَبَّادٍ 4 إخوة يوسف هؤلاء بل المراد ذريتهم أو ما يشمل أخاهم 
بنيامين وذريتهم. 

وأما قوله تعالى: + ولقد همت بو وهم بهاولا أن را برهن َيه( )4 
[سورة يوسف] فقد قيل فيه نحو خمس تأويلات وأحسنُ ن ما قيل في ذلك أن يقال قوله 
ال # وهم يبا # مربوط بما بعده أي بقوله (لولا أن رأى برهان ربه) فيكون على 
هذا التفسير ماهم يوسف بالمرة ة لأنه رأى البرهان» أما لولم ير البرهان لهم؛ والبرهان 
هو العصمة أي أنه ألهمَ أن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الشىء وأنه سيؤق النبوة 
فلم يهمّ. هذا أحسنُ ما قيل في تفسير هذه الآية. وقال بعض علماء المغارية معنى 
+ وقد هَمَّتَ يو 4 أي همت بأن تدفعه ليزني بها وهمَّ يوسف بدفعها ليخلص 
منها. 

والخلاصة أن الأنبياء لا يقعون في الزنى ولا يهمّون به. 


قال الله تعالى ۾ اا يا آل لر شرم مآ امل آنه ل 7 بَى مَرضَاتَ زونك 0 4 
[سورة التحريم] 

ليحذر ممن يفسر هذه الآية على ظاهرها فيقول بأن الرسول يحرم الحلال والعياذ 
بالله» فقد قال الإمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره «تأويلات أهل السنة)": 


.)۷١ /٠١( تأويلات أهل السنة» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى»‎ )١( 
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اقوله قو وول 58 لیر ضرم ما اسل اک لك یکی رات ریک 4 هذا 
في الظاهر فظيع بأن يحرم رسول الله يي ما أحل الله له» ومن قال بأنه حرم ما أحل 
الله» فقد قال قولا منكراء وذلك حفر منه» إذ من حرم ما أحل الله تعالى كان كافراء 
ومن كان اعتقاده في رسول الله ٤‏ هذاء فهو كافر). ثم قال: «ما سبق إليه ظن بعض 
اهال ان رسول الله يي حرم شيئًا أحله الله تعالى» ومن توهم هذا في رسول الله 
باه فقد حدكم على رسول الله 5 بالڪفرا. ثم قال: «تحريم ما أحل الله تعالى هو 
E‏ المحلل» بم بكري العامة 0 

e 3 55‏ ول أو ري بالسعري a‏ 
ذلك مع اعتقاده بكونه حلالا؛ د 
المرء عن تناول الحلال لغرض له في ذلك» وهو كقوله تعالى: #( رمَا عي مراع 

من َل )4 [سورة القصص ]1 ولم يرد به تحريم عينه ولا التحريم الشرعي» إذ 
الصي لبس ارق a‏ قحا 1١‏ من الاي سيا تمن 
ذلك هاهناء واللّه أعلم). ثم قال: م يائها أل لِم حرم مآ أل اهلك بی مَرْضَاتَ 
کیک ې أي: للقي بك الشفقة عليهن ويحسن العشرة مهن ميلقا تع 
عن الانتفاع بما أحل الله لك» فيخرج هذا خرج تخفيف المؤنة على رسول الله كله 
في حسن العشرة معهن» لا خرج النهي والعتاب عن الزلة» اهوقال محمد بن أحمد 
الخطيب الشربين المصري المتوفى /الاؤه في كتابه اتفسير الخطيب الشربينى» المسمى 
لالسراج المنير»"': «وعن أذس بن مالك أن رسول الله ي كان له أمة يطؤها فلم تزل 
عائشة وحفصة حتى حرّمها على نفسه - أي امتنع عن وطئها - فانزل الله تعالى: 


.)76 تأويلات أهل السنة (ص‎ )١( 


(۲) تفسير الخطيب الشربيني المسمى «السراج المنير»» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى في 
(07/5). 
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+ اا اى لر ما ا آمل مه لَك + ع مَرَضَّاتَ OS‏ 4 أخرجه النسافي”؟, 
فإن قيل قوله تعالى: اا EOS ESA‏ 
يوهم أن الخطاب بطريق العتاب وخطاب البي كَل يُنافي ذلك لما فيه من التشريف 
والتعظيم؟ أجيب د ا 
(تحريم ما أحل اللّه غير مكن فكيف قال «لَِ كر عا أجل الله لكا أحيت بان 
المراد بهذا التحريم هو الامتناع من الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد كونه حرامًا بعدما 
أحلّه الله تعالى والبي بي امتنع من الانتفاع بها مع اعتقاد كونها حلالا فإن من 
اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحل الله فقد كفر» فكيف يضاف إلى البي 
َلِا. ثم قال: «وإن قال لطعاع «حرَّمِئُهُ على نفسي فلا شىء عليه» وهذا قول ابن 
مسعود رضي الله عنه وإليه ذهب الشافعي» اه 

وهذا القرضاوي ومن يوافقه في ذسبة الخطأ على اجتهاد الدبي تله فهم في 
الحقيقة قائلون بعدم عصمة الأنبياءء والأنبياء معصومون أي محفوظون بحفظ الله 
هم من الخطأ في الدين وذسبة الخطأ في الدين للأنبياء تڪذيب للقرآن وإنكارٌ 
لعصمة الأنبياء وقد قال يَلِ: الإن حرم الحلال كمستحل الحرام)» فقول القرضاوي 
إن الرسول أخطأ في التشريع فحرم شيا حلالا هو بمنزلة قوله إن الرسول أحل شرب 
الخمر أو أحل الزنا أوأحل أكل الميتة أوأحل الظلم وهذا لا يقوله مسلمٌ والحمد لله 
الذي وفقنا وأعاننا وشرفنا بالدفاع عن نيجه 4. 


و ھک کے 


(۱) كتاب عشرة النساء (حديث 057909). 
(۲) تفسير الخطيب الشربيني (ص 07 7). 


of 


بيان ما جاء في عدد الأنبياء 


رسول الله يل: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا». وأنه قال كم الرسل منهم؟ فقال 
«ثلاثمائة وثلاثة عشرا وصححه»ء لكن في سنده من هو مختلف في توثيقه فلا تقوم 
به حجة عند جمهور علماء التوحيد» فقد قدمنا أنهم يشترطون للاحتجاج بالحديث 
في العقائد أن يكون الحديث مشهورًاء وإن كان دون المتواتر فقد احتج الإمام أبو 

ثم إن الصحيح تفضيل الأنبياء على الملائكة بدليل قوله تعالى بعدما ذكر عددًا 
من الأنبياء منهم إسماعيل واليسع ويوذس ولوط # ركلا فَصَلْمَا عل الْمَلحِينَ 
7 #[سورة الأنعام ]. 

والعالمون يشمل الإذس والجن والملائكة. فبطل زعم من زعم تفضيل الملائكة 
على الأنبياء محتجًا بقوله تعالى: # لن يتك الْمَسِيحٌ أن يکوت عبد َل 


ولا الْمَكَكهُ للْعرَبوْنَ ك 4 [سورة النساء] ». انتهى كلام الإمام الهرري. 

وقال الحافظ زين الدين العراقي في كتابه «طرح التثريب في شرح العقريب): 
«قال القاضي عياض: الأنبياء منزهون عن النقائص في الق والخُلق سالمون من 
المعايب ولا يلتفت إلى ما قاله من لا تحقيق عنده في هذا الباب من أصحاب التاريخ 
في صفات بعضهم وإضافته بعض العاهات - المتقّرة - إليهم فالله تعالى نزههم عن 
ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص ما يغض العيون وينفر القلوب» انتهى كلام 
القاضي عياض» وكذا ذكر النووي والقرطبي هذا» اه 


وعند شرحه" لحديث (خرٌ عليه جرادٌ من ذهب فجعل ايوب يحتف في ثوبه) 


.)5١١/5؟( طرح التثريب في شرح التقريب» دار الكتب العلمية»‎ )١( 
.)5١ 5-5٠١6 المصدر السابق (ص‎ )( 


ofo 


يقول الحافظ زين الدين العراقي: «الرابعة: فيه أنه لا يكم على الإنسان بالشَّرَهِ 
وَحُبٌ الدنيا بمجرد أخذه لها والإقبال عليهاء بل ذلك يختلف باختلاف المقاصد 
وإثما الأعمال بالنيات» فمحال أن يكون أيوب :عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الخال 
خالا واا أخذه كبا أخير هوعق تفه لآنه بركة من ربه) اه 

فإذا كان حب الدنيا مستحيلًا عليهم» فكيف يُنسَبُ بعد ذلك الزفى ليوسف 
أو أنه أراد الزن أو أن داود أراد أن يقتل قائد جيشه ليتزوج امرأته بعده أو أن 
عيسى شرب الخمر أو أن إبراهيم أشرك بربه» أو أن نبينا محمدًا صلى الله عليه 
وعلى كل الأنبياء وسلم كان متعلق القلب بالنساءء أو كما يقول بعض الماجنين 
الساقطين بالعامية (شهونجي) أو (نسونجي)» وهذا وأمثاله مما يُنسَب للأنبياء ما لا 
يليق بمنصب الدبوة ويدب عصمتهم هو كفرٌ وخروج من الإسلام. 

وقال المفسر فخر الدين الرازي في كتابه اعصمة الأنبياء» ما نصه”: «والدعوة 
تستلزم أن يكون للداعي من المهابة في النفوس والإجلال في القلوب والمنزلة 
الكريمة عند الناس وظهور الكمال الخلقي والخلقي حتى تخضع ها الفطر السليمة 
والقلوب المستقيمة. ومن أجل هذا بعث الله أنبياءه في أشرف أقوامهم ذسبًا وبرّأهم 
من العيوب الجسيمة المشوهة وأعطاهم أكمل صفات الرجولة من الشجاعة وصدق 
العرنية وقرة الأرادة وشدة الباس وسا الضدر وحدة الذهن ركاء القلب :وطللاقة 
اللسان وخلاوة اظن وما إلى كلف ها يكرق بد اللكدار لرسالة ريه أ كيل لجال 
في قومه وقبيلته وأملأهم للأسماع والايضار) اه 

وقال المفسر الرازي أيضًا في كتابه المسمى «الُبوًات» ما نصه": ايمتاز النبي عن 
سائر البشر بالعقل الراجح والخُلق العظيم؛ من قبل النبوة ومن بعدها لأن الناس لا 


يصدقون إلا من يثقون فيه) اه 


.)١17ص( عصمة الأنبياء» دار الكتب العلمية‎ )١( 
النبوّاتء تحقيق أحمد حجازي السقا (ص۸).‎ )۲( 
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وقال أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي المعروف بابن مير في كتابه 
اثثؤية الأنبياء عنما كت انهه حثالة الأغبياء» ما نصه": «وغرض هؤلاء الفسقة 
في سرد تلك الحكايات المورّطة قائلّها وناقلّها في سخط الله تعالى أن يَهَوّنوا الفُسوق 
والمعاصي على بُّلْهِ العواح» ويقول": «والذي يول عليه في هذه القصة وما يُضاهيها 
من القصص: ما جاء به الكتاب العزيز أو ماص عن الرسول - عليه السلام - من 
الخبر» وما سوى ذلك فيُطرَحٌ هو وحُحْتَلِقُهِ وراويه إلى حيتٌ ألقت رَخْلّها أ قشعم 
ويقول”: افصل. تفصيلٌ في معنى (الهمَ) وتوضيح. فإن قيل: فما الحق الذي يُعوّل 
عليه في هذا الممّ؟ فنقول: أولا: إن بعض الأئمة ذكروا أن الإجماع منعقد على عصمة 
بواطنهم من كل خاطر وقع فيه النعي» ويقول*: «وأما قولهم: نظر في الكوكب فقال: 
«هذا ريي»» مُعتقدًا لذلك فباطل؛ فان هذا القولٌ حُفرٌ صراح» وما ڪَمَر ني قظ 
ولا سّجَّد لون قبل النبوة ولا بعدهاء ولا كَمَوّه أحدٌّ من الأمة بذلك قط) ويقول": 
افحاشاهم أن يكفروا اعتقادًا أويتلفّطوا بڪلمة حُفر: صغارًا كانوا أ وكبارًا» اه 
قال المفسر محمد بن أحمد القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرءان قال ما 
نصه" في قصة سيدنا أيوب في تفسير قوله تعالى إخبارا عن سيدنا أيوب (مسني 
الضى: «السابع: أن دودة سقطت من لحمه فأخذها وردها في موضعها فعقرته فصاح 
مسني الضر فقيل: أعلينا تتصبر. قال ابن العرفي: وهذا بعيد جدا مع أنه يفتقر إلى 
نقل صحيح؛ ولا سبيل إلى وجوده. الخامن: أن الدود کان يتناول بدنه فصبر حتى 
)١(‏ تنزيه الأنبياء عم نَسَبَ إليهم حثالة الأغبياء دار الفكر المعاصر - بيروت» دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الثانية (ص٦").‏ 
(9) المسيذر السابق اص ۴۸). 
9 ادر ق 
(5) المصدر السابق (ص ۹۸). 
(45) المصدر السابق (ص 49). 


() الجامع لأحكام القرءان» طبعة دار الفكر بيروت الطبعة الأولى سنة ١١٤۱ھ‏ (۱۱/ ۳۲۳ - 
(<٤‏ 


of 


تناولت دودة قلبه وأخرى لسانه» فقال: مسني الضر لاشتغاله عن ذكر اللّه» قال ابن 
العرلي: لوب مله دوكر عريضة- أ كاج كبرل انتجى بالمعنى. وما 
قيل من الكذب والافتراء والازدراء بنى الله أيوب عليه الصلاة والسلام من أن 
افيظن قيلت هلي ار لعي به أو اعم عليه السلام ره يهف لدو أو لق عل 
مزبلة بني إسرائيل أو أن الرانحة الكريهة خرجت منه أو أنه قال لزوجته عندما 
ماله أبن بوب إن الكلاي حتت وما قزل إن ماح قال ته انه لر لم يالب 
ذنبا كبيرا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة أو قولهم إن الله عاقبه بالأمراض البشعة 
لأنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قوم أن اللّه دنا من أيوب في غمامة 
فنودي أن أدل بعذرك وتكلم ببراءتك وخاصم عن نفسك واشدد إزارك وغير هذا 
من خماش البهود غل الانبياء والأخباز الركيكة السخيفة ال رة الى ما أندل الله 
امو الان وغل اعام اا جور اللات وال واف 

ومن رد هذه الأكاذيب والأباطيل مروان سوار مدقق المصاحف في وزارة 
الأوقاف السورية في تحقيقه لكتاب تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل) فقال ما 
نصه: «قصة إبليس هذه من وضع أحد تلاميذه ولا يصح في دين الله محا أن 
نصدق أن الله سبحانه يسلط هذا اللعين الخبيث عل أنبيائه» حاشا لله عز وجل وهو 
القائل في كتابه الكريم في سورة الإسراء والحجر: ‏ إِنَّ عسَادى ليس لك عليه 
ل و اللعين» وقال سبحانه في سورة النحل 
١‏ لک َه سفن ع الت انوا وع تهت بوكو © © فمن 
هو الأول بهذه الرعاية الإللهية؟ أليس الأنبياء والمرسلون ثم من بعدهم المؤمنون؟ 
اللّهُمّ بلى!! ويا ليت الإمام البغوي قد أغفل ذكر هذه الأباطيل وأراح منها الإيمان 
والإسلام) اه 

وقال عمّا يفترى على سيدنا أيوب من أن الدود يخرج منه ثم يعيده إلى جسده 
ما نصه: «هذا زعم باطل يتنافى مع عصمة الأنبياء وحفظهم من الله تعالى من كل 
الأمراض المنفرة» وذلك لتبليغ الدعوة» ولا يعقل أن الله تبارك وتعالى يشغل نبيه 


فاك 


أيوب عليه السلام بألاعيب إبليس اللعين عن أمور الدعوة والعبليغ والعبادة نعم: 
إنه صحيح أن الأنبياء اشد الناس بلاء كما قال رسول الله يل ولڪن لم يكن 
الله سبحانه وتعالى ليبتليهم بتسليط إبليس عليهم وجعلهم ألعوبة بين يديه كما 
تصوره هذه الأخبار الباطلة المختلقة. ولا ندري كيف استساغ الإمام البغوي على 
جلالة قدره ذكر هذه الأخبار المنكرة ولم ينبه على بطلانها؟!» اه. 

وعلق أيضا على القول الفاسد إن أيوب نودي بأن الله قد دنا منك فادل بعذرك 
وتكلم ببراءتك وخاصم عن نفسك... إلى ءاخر هذا الافتراء على الله وعلى نبيه 
فقال مروان سوار ما نصه: «لا يخفى أن هذا الكلام مختلق مكذوب على الله تعالى 
وعلى نبيه أيوب عليه السلام وسبحانك ري إن هذا لبهتان عظيم). 

وقال في معرض رده على الافتراء الموجود في كتاب البغوي أن إبليس تسلط 
علية ما قضهة ان عا لا فك في أن هذه الأخبار الق تتضبيق تسلط بلس اللعيق 
غل أبوب هليه السا ل تيت فى صادقه رل لا أضل ف دی الله تاه را 
لعبراً إلى الله تعالى من كل أفاك أثيما اه. 

ثم قال أيضا عن كذبهم على سيدنا أيوب من أنه لم يبق له إلا عيناه وأن إبليس 
قال أنا أداويه على أن يقول أنت شفيتني وغير ذلك من الكذب ما نصه: «هذا واللّه 
لتتقزز نفس البشرية من هذا الكلام الفاحش والبهتان المفتري على نبي الله أيوب 
عليه السلام؛ وإنا لنرى أن بلاء أيوب مستمر بعد وفاته حتى يأذن الله تعالى لمن 
يزيل هذه الأباطيل من كتب العفسير واللّه المستعان على ما يصفون وهذا على شاكلة 
ما سبق من البهتان» اه. 

وفي كتاب امجادلة الأنبياء في التوحيد لأقوامهم على حسب ما جاء في القرءان» 
ما نصه": امرض أيوب عليه السلام ليس كما هو مذكورفي التوراة المحرفة وبعض 
)١(‏ مجادلة الأنبياء في التوحيد لأقوامهم على حسب ما جاء في القرءان» للمؤلفين البروفسور نور 


الدين غمدس ولاس والبر وسور إسواعيل لطي هکان :طم ف اليظي ول فى ۲۹۷١-۲-1١‏ 
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الكتب من أن أيوب عليه السلام نزل منه الدود وذكر أن مرضه منفر غير صحيح؛ 
ولا نبي من أنبياء الله يصاب بمرض منفر للدعوة ولا بمرض يؤخره عن الدعوة إلى 
الحق» أيوب عليه السلام ذهب ماله ومات أولاده وأصيب بالمرض لكن هذا المرض 
ليس مرضا منفرا لكن بعض الناس يذكرون هذا الكلام المكذوب حت يتأثروا به 
ويقولون قصدنا أن نظهر قوة صبر أيوب من هذه القصة ولكن قوهم هذا مناقض 
للويمان في حق لاسا اه 

وقال الشيخ محمد درويش الحوت في كتابه المسمى «أسنى المطالب» في ما افريّ 
على سيدنا أيوب من أنه تناثر منه الدود": اما يذكره أهل القصص وبعض المفسرين 
من المنفرات طبعًا كل ذلك زور وكذب وافتراء حض ولا عبرة بمن نقل ذلك). ثم 
قال بعد ذكر القصة المفتراة على داود عليه السلام من أنه عشق امرأة قائد جيشه: 
«كل ذلك كذب من وضع اليهود ولا عبرة بمن نقله عنهم من المفسرين) اه 

تنبيه مهم: ما يجب التحذير منه كتاب (قصص الأنبياء) للثعالبي» ففيه مثل 
هذه المواضع وزيادة عليها من قصص أخرى مفتراة لا أصل هاء كالقصة التي تروى 
أن الدود كان يتناثر من جسد أيوب عليه السلام في مرضه فصار يردها إلى جسده 
ويقول لما: «كي فقد جعلني الله طعامك» وأن أيوب عليه السلام على زعمه تقطع 
لحمه وأنتن فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشاء نعوذ باللّه 
تعالى من الضلال فقد أجمع علماء الإسلام على أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله 
وهم غلماء حكياء معصومون بعصمة الله هم تبارك وتعالى فيستحيل على أحدهم 
أن يضر نفسه - لأن حفظ النفس مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء وأجمع عليه 
العقلاء -» ويستحيل عليهم أيضا الأمراض المنفّرة التي تنفّر الناس عنهم» وهذه 
القصة لا تجوز في حق نبي من الأنبياء وهي كذبء وهي مذكورة أيضا في بعض 
العفاسير غير المعتمدة. 


)١(‏ أسنى المطالب» دار الكتاب العربي (ص717/5). 


o 


وإنما أيوب عليه السلام ابتلاه الله تبارك وتعالى بلاء شديدا استمر مرضه 
ثمانية عشر عاما وفقد ماله وأهله ثم عافاه الله وأغناه ورزقه الكثير من الأولادء وأما 


و ھکے کے 


وك 


براءة الأنبياء مما نسب كذبًا وزورًا للحلماء 


براءة الحافظ ابن حبان مِن دس المحَرّفين: مما دسّوا عليه في صحيحه”» قوم 
إن عددا من خيرة الأنبياء وهم ءادم» نوح» إبراهيم» موسى وعیسی» يقولون يوم 
القيامة أنهم يخافون أن يُطرّحوا في النار. 

والعياذ باللّه من الافتراء گل الا تسات فإذا كان الأواء لا حت عليهم ولا هم 
a‏ نادب سبقت لهم 


ol 


و ا ولتك عنها معدو ا معو aT‏ سرا تشر ناته 


ور ھک رتهم الْمَوَعْ آل کر وا 4 ۶ کد هدا 
ف کنر و © 1 وهذه الآيات الكريمة صريحة با 


الأنبياء 9 محفوظون من العذاب ومن دخول العار بأي شكل من الأشكال؛ 
فمن ذسب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم يخافون من أن يطرحهم الله في 
الخار فقد جعلهم كالعصاة الفاسقين الذين يخشى عليهم من العذاب في جهنم يوم 
القيامة» وجعلهم غير عارفين بمقامهم وبمرتبتهم العظيمة كما قال الله عنهم في 
رة ة الأنعام: #وَحلا مكل مانا عل المتكييت 7 )4). 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أحبٌ الخلق إلى اللّهء والله لا يعدب 
أحبابه» وهم في أعلى مرتبة في الجنة» فمن قال إنهم يخشون على أنفسهم من عذاب 
الشار في الآخرة فقد كب صحيح المنقول وصريح المعقول» فهو كافر بالله غير عارف 
ضيه الا ا 

والحافظ ابن حبان رحمه الله بريء من ذلك. براءة الإمام النووي مِن دس 


.)٠١١ /8( ه١‎ 501/ صحيح ابن حبان» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأول سنة‎ )١( 


orf 


المحَرّفين: مما دسّوا عليه في كتاب الأذكار”» قوم وكذا”» إن نبيًا من الأنبياء 
أصاب قومه بالعين فمات منهم سبعون ألمًا. 

والعياذ باللّه من الافتراء على الأنبياء عليهم السلام؛ فقد عصمهم الله من ذلك 
فإذا كان من المصالح العامة أن الذين يصيبون بالعين يحجزهم الخليفة عن الناس» 
فكيف يجوز ذلك على الأنبياء وقد أمرهم اللّه تعالى أن يخالطوا الناس لتعليمهم 
مصالح دينهم ودنياهم» وهذا ينفي أن يڪون نبي من الأنبياء يصيب الناس بالعين» 
ولو أصابوا بالعين لكان ذلك سببا لنفور الناس وهربهم منهم؛ ثم إن الذي يصيب 
بالعين ويؤذي الاس ويقتلهم هو صاحب نفس خبيثة» وهذا مستحيل عل أنبياء 
الله عليهم الصلاة والسلام فهم أزى خلق الله نفوسا وأطهر خلق الله باطنا وظاهراء 
نقاءً وصفاءً» وأبعد خلق الله عن خبث العفس ورذالة الأعمال؛ فمن نسب إليهم 
غير ذلك فإنه منتقص لهم مكذب للإسلام يلزمه أن يتراجع عن ذلك وينطق 
بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام. 

والإمام النووي رمه الله بريء من ذلك. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ومحمّدٌ رسول الله صى الله عليه وعلى اله 
وسلّم» نبيه وعبده ورسوله وصفيّهء ولم يعبد الصّنمء ولم يشرك باللّه طرفة عين قطا. 

الشرح: إِنَّ ئما يجب الإيمان والعصديق به أن سيدنا محمد هو نبي رسول كريم 
مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إذيس وجنٍ» صادق في جميع ما أخبر به وبلغه 
عن اللّه تعالى. 

فسيدنا محمد هومرسلٌ من عند الله إلى اة العالمين من إِذیں وجنّء فالعالمونَ هنا 

هم الوفش وال جن بدليل قوله تعالى لیکن | عیب عتمي دبا( )4 [سورة الفرقان ]» 
)١(‏ الأذكار» طبعة دار المنهاج الطبعة الأولى سنة 575 ١ه.‏ 


(۲) المصدر السابق (ص .)0١6‏ 
(۳) الأذكار» طبعة مكتبة المتنبي - القاهرة» (ص٤۲۸).‏ 


or 


فالمعنى الہ مرسلٌ إلى كافةٍ الإذيس من عرب وعجّم وإلى كافَةٍ الجن 

وهو ي صادق في كل ما يبَلّغُهِ عن الله تعالى لِيُؤْمِنُوا بشَريعَيِهِ ويتَّيعُوه. ومما 
يجب الإيمانٌ بان سيّدنا حمدًا صادق في کل ما جاءَ به سواءٌ کان مما خير به عن 
الأمور التي ستحدتٌُ في المستقبل كأمور الأآخرة أو أمور الأمم السّابقة أو تحليلٍ 
شىءٍ أو تحرييه. 

ويجب الاعتراف والإيمان برسالة محمد 4. 

قال الله تعالى ۴ وَمَن ل يون أله وولو َا متا كرت سی 4)9 
[سورة الفتح]. 

هذه الآية فيها دليلٌ على ما مرّ من أنَّ الإيمان بمحمدٍ لا بدّ منه لصحة الإيمانٍ 
أي لكو العبذ مؤمئًا عند الله يحيث إن من شك ف ذلك أو أنكرّ فهو افر لاله 
عاند القرءانَ وذلك لقوله تعالى +( ومن لم يون أله سول كنآ دنا لَكفْرِينَ 
سا (0 # حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن باللّه ورسوله محمد كافر ولو 
كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل لأن القرءان سماهم أهل الكتاب 
وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. وهذه الآية أيضًا تُعطي أنَّ من ءامن بالل 
ورسوله ثم لم يعمل شيئًا من الفرائض ليس بڪافر واه ليس خالا في الا وقوله 
تعالى +( ِا أعَتَدََا 4 أي هيّأنا ۽ إِلْكفِرينَ سما 4# أي نار جهنم لكفرهم. 
والعوراة والإنجيل المنرّلان فيهما الأمر بالإيمان بمحمد غير أن هؤلاء المنتسبين 
إليهما لم يعملوا بالكتابين ولو عملوا بهما لاتبعوا محمدًا لأن الكتابين حرّفا تحريقًا 
بالكًا وحذف منهما ذكر الإيمان بمحمدء والآن لم يبق بين البشر إلا المحرّف» ولأجل 
انتساب اليهود إلى العوراة والنصارى إلى الإ نجيل انتسابًا باللفظ سماهم القرءان أهل 


الكتاب وكثّرهم قال اللہ تعالى +( يَتأَمْلَ التب لم تَكمرُوت ایت آل ونم 
هدوت ل £ [سورة ءال عمران]. ومن الدليل على كفر أهل الكتاب قوله تعالى 


رمح م 


م2 ر کے يفو ° ر 2< ۶س ر رصخ ترج ا ا 2 ل إل غير 
# ن الد كَعروأمِنَ اَهَل الكتب وَالْمتْرِكِينَ في رجهم حَلِدِنَ فما ولك هم سَرٌ 
رَد (©) 4 [سورة البينة ] أي شر الخلق. وبعض الناس الجهال يقولون القرءان 


ا 


ort 


يقول من أهل الكتاب معناه ليسوا كلهم كفارًا وهذا جهل باللغة لأنّ ١مِنْ)‏ هذه 
بيانية وليست للتبعيض معناه الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا مشركين 
من غير أهل الكتاب هم شر الخلق. 

فهذه الآيةٌ صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمدٍ كل فمن نازع في هذا 
الموضوع يكونٌ قد عاندّ القرءانَ ومن عاندَ القرءانَ ڪَفرَ. فأنَّ من خالفٌ في هذا 
الموضوع فأنكرٌ الإيمان بمحمدٍ فهو كافرٌ. فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمئًا من 
أهل الجنة من غير إيمان بمحمد فهو كافر كما أنه من كان في زمان عيسى أو زمان 
موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدًا منهم واعترف بوجود الله ولم يعبد غيره 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «وأفضل الناس بعد رسول الله صل اللّه تعالى 
عليه وعلى اله وسلّم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم عمر بن الخظاب ثم 
عثمان بن عفان ثم عل بن أبي طالب» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» غابرين على 
الحق. وتم الحقء كما كانوا نتولاهم جميعًا). 

الشرح: إِنَّ ما لا شك فيه أن سيدنا محمدًا يل هو أفضل الخلق على الإطلاق 
وأفضل الأولياء من بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم 
لأن الصحابة أجمعوا على إمامته وبايعوه» وإجماعهم كآية من كتاب الله حجة 
موجبة للعلم قطعًاء قال تعالى +( وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمَ امه وَسَطا بَنَكُوواأ شهدا َل 
الاس (ك) 4 [سورة البقرة] والوسط العدل المرضيٌ» فلو لم تكن إمامته حمًّا كان 
منكرًا ولم يتصور منهم المطابقة على إثبات إمامته ومبايعته» فمن طعن في إمامته 
فقد طعن في إجماعهم وصيّرهم مبطلين فيكون ذلك طعنًا في خبر الله تعالى لأن 


سس هد وود حابر 


كراد It‏ 3 2 مر عرس سم ٠ 2 ٤‏ ع حبر 
الله قال #وَاَلسبفُورت الاولون من الْمهنجرن والأنصار وَألَذِنَ أتبعوهم بیحسن 


oro 


تراس الفا و سوأ عند [سورة العوبة]» والله عالم بما کان وما يڪون إلى 
ما لا نهاية له» فلو كان في علمه أنهم ينقلبون خبيثين خائنين محرفين لدين الله ما 
أخبر بأنه رضي عنهم لأنه لا يخفى عليه شىء. 
ثم إن من جملة الأدلة على صحة خلافة أبي بكر أن الرسول ئي رضيه لِيَوُمَ 
أمّته في الصلاة في ءاخر حياته» والصلاة أهم أمور الدين بعد التوحيد والإيمان باللّه 
ورسوله» فلما رضيه الرسول لأن يصلي بهم في مرض موته” علمنا أنه أهل لأن يتقدم 
غيره بالخلافة» وأما عدم مبايعة علي له في أول الأمر وتأخره إلى ستة أشهر حت بايعه 
بعد ذلك فليس فيه دليل على أن عليًًا لم يكن راضيًا بخلافته لأنه لو لم يكن 
راضيًا ما بايعه بعد تلك الستة أشهر. وأما السبب في تأخره عن مبايعة أبي بكر ستة 
أشهر أنه كان متأثرًا با حزن على رسول الله ولم يطلبوه فعقد نيته أنه يبايع فيما بعد. 
قال الإمام أبو ا لجسن الأشعري فيما نقله عنه الحافظ ابن فورك ما نضّه"©: «وكان 
تقول إذا عقد هق هومن أهل الل والعقد الأمامة لن هر ها آهل انعقد ووج غل 
كاقّة الخلق الانقياد والمتابعة. فمن ادعى بعد ذلك طعئًا أو خللا في أمرمّن عُقدت له 
الإمامة استّتيب من ذلك فإن لم يتب مُنِْع من ذلك ودوفع عنه» وكذلك إن عقدت 
جماعة لواحد وعَقَدَت أخرى لغيره نُظِىَ فإن كان أحدهما لا يصلح بان يكون 
مفضولا وناقصًا في شرط من شرائط الإمامة كانت بيعة من كمّلت فيه شروط 
الإمامة أولى» وإن استويا في الفضل والمنزلة والاستصلاح تُظرإلى أسبق العّقدين 
فأثبت دون ما بعده» وإن اتفق وقتهما أو لم يثبت مّن السابق منهما ابتدءوا عقدًا 
فييك ها ا لامر ومين نازع بعد ذلك دفِعَ عن منازعته وكوكل فين إل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان: باب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة وباب إذا 
بكى الإمام في الصلاة» وكتاب الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين 
والبدع» ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس... إلخ. والترمذِي في سننه: كتاب المناقب: باب في 
مناقب آبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
(۲) مقالات الأشعري (ص ۱۸۳ -185). 


۳ 


يأق عليه القتل)”" اه 
فائدة ب2 معنى ما قيل إن أبا بكر لم يزل بحالة الرضا 


قال الزركشي في تشنيف المسامع ممزوجًا بالمقن" ما نضّه: «وأبو بكر ما زال 
بعين الرضا منه. (ش) هذه عبارة الشيخ الأشعري وهي واضحة لما سبق من عدم 
العيدل: ف السعادة والشقارة وطن يعض الخيفية أن الأشعري يقول إنه كان مؤمنًا 
قبل البعث وليس كذلك» ومعنى قوله لم يزل بعين الرضا أنه بحالةٍ غير مغضوب فيها 
عليه لعلم الله سبحانه وتعالى بأنه سيؤمن ويصير من خلاصة الأبرار» وهذا كما أنه 
إذا تلبس عبدك بعصيانك وأنت تعلم أنه سيعود إلى طاعتك ويصير من أخصائك 
إِنّك في حال بعده عنك بعين الرضا منك ولا تنقم عليه» فعلّة ذلك لعلمك بما 
يؤول إليه حال وهذه العبارة المحفوظة عن الأُشعّري في حق الصدّيق رضي اللّه عنه 
لم تحفظ عنه في حق غيره» وكان الشيخ السبكي رحمه الله يقول: إنه لم يثبت عنه 
حالة كفر بالله» وكان يقول لعل حاله قبل البعث كحال زيد بن عمرو بن نفيل 
وأقرانه» وبهذا يعلم السّر في تخصيص الصدّيق بالذكر عن غيره من الصّحابة”. 

وجاء عن سقياق العورق رضي الله عنة أنه قال:نا أحت الله.عيدًا فأبقضة 
وما أبغضه فأحبّه» وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عند اللّه سعيد» رواها أبونعيم في 
لكايه 


قال المحب الطبري في أحكامه: يشير إلى الختم له بالسعادة لا أن سعادته عند 


ال ا ل 
إمارة» لو قيل له إمارة عثان ثابتة عليك وعلى غيرك من المسلمين ماذا كان يقول!!! 

قرف تشنيف المسامع (ص 56 

(۳) هذا غير صحيح» بل لم يبق على وجه الأرض مؤمن بين البشر غير رسول الله ولو كان يوجد 
من هو بهذه الصفة لكان علي بن أبي طالب لأنه تربى في بيت رسول الله ب ولم يخالط آهل 
الجاهلية. الشارح. 


oY 


الله حال عبادته غيره» نعوذ بالله من الخذلان فكفى بإبليس عبرة فإنه كان في 
الملائكة" بالمكانة الرفيعة في الظاهر قبل خلق ءادم ثمٌ بدا له ما لم يكن يحتسب» 
ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنسأل الله حسن الخاتمة» اه 

ويجب الإيمان بحقية خلافة الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة لن 
الصحابة بما فيهم من علي رضي الله عنه رضوا بذلك» ولا نعني بهذا أنه لا خليفة 
راشتدق الامتاسوى ال ريخت بل اتلسى بن هل الذي بايعه المسلبوق نخليفة راد 
وكذلك عمر بن عبد العزيزء لكنهما أقلّ مرتبة من الأربعة. 

قال الطحاوي رضي اللّه عنه: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله E‏ أ ولا ل 
بكر الصديق رضي الله عنه» تفضيلًا له و ديا عل جميع التق ثم لعمر بن 
ا لخظاب رضي الله عنه» ثمّ لعثمان رضي الله عنه» ثمّ لعل بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وهم الخلفاء الرّاشدون والأئمّة المهتدون» اه 

وليعلم أنّ العشرة الذين سمّاهم رسول الله لا ودشّرهم بالجتةء نشهد لهم بِالجنّة 
على ما شهد لهم رسول الله كله وقوله الحق» وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعإءٌ» 
وطلحةء والزّبير» وسعد» وسعيدٌء وعبد الرّحملن بن عوفي» وأبو عبيدة بن الجرّاح وهو 
أمين هذه الأمّة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 
كل وأزواجه الظاهرات من كل دذين وذرَيّاته المقدّسين من کل رجیں فقد برئ من 
التفاق» وهذا ما قاله الإمام أبو جعفر الوراق. 

فنشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم الي بي بالجنة كما جاء ذلك في الحديث 
الذي رواه أبوداود وغيره". 


(۱) معناه كان يعبد الله مختلطًا بالملاتكة وليس معناه أن إبليس من الملائكة قال تعالى + إل ابلس گان 
مِن ألْجِنَ فََسَقٌ عَنْأَمرِ وَيْء ا 4 [سورة الكهف]. 

(۲( أخرجه أبو داود في سننه : كتاب السنة: باب في الخلفاء: والترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب 
مناقب عبد ال رمن بن عوف رضي الله عنه» والنسائي في الكبرى : كتاب المناقب: باب عبد 
الرحمن بن عوف» وأحمد في مسنده (۱/ ]٥۰۰[..)۱۹۳۰۱۸۸۰۱۸۷‏ أخرجه البخاري في 


امرك 


أما زواج النبي 5 اللاي فُْنَ بعشرته فيجب تعظيمهن وحبتهن كما يجب حبة 
الصحابة. والتقديس التطهيرء والمعنى أنهم منزهون عما يشينهم؛ والرجس المذكور 
في قوله تعالى يذهب عنم ارحس 297 )4 [سورة الأحزاب] هو الشرك» وهذا 
الفضل شامل لأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين وا وکر ولا يتوهم 
أن أهل البيت خاص بالذكور بدليل قوله تعالى أ( الوا تين ون أمر الله رمت 
آله و وتركائه, کا هَل لَ الت 4 [سورة هود ] والخطاب في هذه الآية إلى زوجة 
إبرأهيم. 

وإن علماء السّلف من السّابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر 
وأهل الفقه والتظرء لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوءٍ فهو على غير السّبيل؛ 
وذلك لأن تعظيم هؤلاء وتوقيرهم من تعظيم الدين» وهم خلفاء الرسول في تبليغ 
الشريعة إلى الاس فوجب توقيرهم رتعظيمهم واتباعهم» ولأن الله ندبنا إلى الدعاء 
والاستغفار هم بقوله # وای جا حدم قولوت را عفرا 
لاوا الت سَبَقُونا بالايمن ولا جتعَل فى لوا غلا َيب موان 4 
[سورة الحشر] الآيةء فهذا هو سبيل المؤمنين أن يوالي بعضهم بعضًا لحق الإيمان الذي 
جمعهم؛ وقد قال تعالى +[ وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤْئَتُ بعضم ولاك عض ا( )4 [سورة 
العوية ]ء فمن ذكرهم بسوء فقد عدل عن سبيل 5 الدينية» وذلك من علامات 
النفاق والخذلان» وذلك لأنهم بصلاحهم صاروا أحباب اللّه» وقد ثبت عن رسول الله 
عن ربه أنه قال: «من عادى لي وليّا فقد ءاذنته بالحرب)”. 

وقد تقدم في أول الكتاب تعريف السلف وبيان فضلهم. وقد اختلف في حد 
التابعي فقال الحاكم وغيره: إن التابعي من لقي واحدًا من الصحابة فأكثر أي مع 
الإيمان» قال الحافظ العراق» «وعليه عمل الآ كثرين). 

وليعلم أنه لا نفضّل أحدًا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء عليهم السلا 


صحيحه: كتاب الرقائق: باب التواضع 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقائق: باب التواضع 


o۳۹ 


ونقول نون واحدٌ أفضل من جميع الأولياء. وني هذا الكلام رد على من قال بتفضيل 
بعض الأثمة على الأنبياء لأن ذلك باطل لأن الولي إنما يستحق الولاية باتباعه النى 
واققداقة يه ف طا الله قيال عل شريعية یسیل أن يككرق أفضل مته أ رمقل 
قال تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء # َكل مَصََلْمَا عَلَالْمنلهِيت 7© 4 [سورة 
الأنعام]» ولا يجوز تأويل الآية بأن المراد عالَّمُوْ زمان أولعك المذكورين لأن هذا تأويل 
بلا دليل وهو تمنوع. 

فائدة: قال الحافظ في الفتح" نقلًا عن القرطبي في قصة موسى مع الخضر ما 
نصه: «ولننبه هنا على مغلطتين: 

الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما 
اشتملت عليه» وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصّة» ولم ينظر فيما 
خصٌ الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة 
فيها علم كل شىء”» وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون 
بحكم نبوته حتى عيسى. وأدلة ذلك في القرءان كثيرة» ويڪفي من ذلك قوله تعالى 
+ قال يَمُوسَخ إن آصَطْميمَكَ عل الاس برسلدق وَيَكَلَهى 90 £ [سورة الأعراف]» 
وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية. قال: والخضر وإن كان 
نبا فليس برسول باتفاق» والرسول أفضل من ني ليس برسولء ولو تنزلنا على أنه 
رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر» فهو أفضلء وغاية النضر أن يكون كواحد 
من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر ليس بني بل ولي فالبي 
أفضل من الولي وهو أمر مقطوع به عقا ونقلاء والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر 
معلوم من الشرع بالضرورة قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانًا لموسى 
(۱) فتح الباري (۲۲۱/۱). 
(۲) هذا والقرطبي ظاهر كلامه أن الخضر ليس نبي أو هو نبي غيّر رسول. ولا يبعد القول بأنه نبي 


غير رسول. 


04° 


الغانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة 
فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى وا لخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة 
والأغبياءء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوصء بل إنما يراد 
منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن 
الأكدار وخلوها عن الأغيارء فتنجلي هم العلوم الإللهية والحقائق الربانيةء فيقفون 
على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند 
موسى» ويؤيده الحديث المشهور": «استفت قلبكء وإن أفتاك الناس وأفتوك)2". قال 
القرطبي: وهذا القول زندقة وكفر لأنه إنكارلما علم من الشرائع؛ فإن الله قد أجرى 
سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السغراء بينه وبين خلقه 
القن لشرائعة وأحكايه کا قال تعالى # آله يضَطفى م ورب المڪ رسک 
ویر نابول © )4 [سورة الحج]» وقال ر أله COA‏ ت ج رسا ©4 
[سورة الأنعام ]» وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به وحث على طاعتهم والتمسك بما 
أمروا به فإن فيه الحدى» وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك» فمن 
ادعى أن هناك طريقًا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل 
يستغنى بها عن الرسل فهو كافر يقتل ولا بستتاب"» وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة 
بعد نبينا لأنه من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل 
بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة» كما 


.)7 55-758 /۲( والدارمي في سننه‎ »)۲۲۸ - ۲۲۷ /٤( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أما هذا الحديث «استفت قلبك» فهو للمجتهد. المجتهد يأخذ باجتهاده لا يقلد يحتهدًا غيره فيا 
خالف فيه اجتهاذه اجتهاده. الشارح. 

(۳) هذا عند المالكية الاستتابة سنة وعند بعضهم واجبة. لكن هذا اعتبروه زنديقا لا يؤمن. لو 
تشهد لا يؤمّن أن ينخلع عن عقيدته عن حاله. هكذا يرون أنه لا ينقلع عن عقيدته يتشهد 
ويعود. عندهم بعض من نطق بالكفر يستتاب وبعضهم لا يستتاب. الشارح. 


ا 


قال نبينا كَدِِ: إن روح القدس نفث في روعي». 

قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا ءاخذ عن الموق وإنما ءاخذ عن الحي 
الذي لا يموت. وكذا قال ءاخر: أنا ءاخذ عن قلبى من ربي» وكل ذلك حفر باتفاق 
أهل الشرائع. وذسأل الله الهداية والتوفيق. وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على 
أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله 
فقد ضل» وليس ما تمسك به صحيحًاء فإن الذي فعله الخضر ليس في شىء منه 
ما يناقض الشرح» فإن نقض لوج من ألواح السفينة لتفع الظالم عن غصبها ثم 
إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعًا وعقلاء ولڪن مبادرة موسى للإنحار بحسب 
الظاهرء وقد وقع ذلك واضحًا في رواية أبي إسحلق لق التي أخرجها مسلم" ولفظه: 
«فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة» يستفاد 
منه وجوب التأني عن الإنحار في المحتملات» وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك 
الشريعة”» وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة باللإحسان. واللّه أعلم) اه 

وللإمام الزبيدي رحمه الله كلام مفصلٌ على إثبات الخلافة لأبي بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم في كتابه إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء 
علوم الدين فقال ما نصه: 

«الأصل السابع: في الإمامة والبحث فيها من مهمات هذا العلم» ولا ذكر 
المصنف لفظ الإمام وهو ذو الإمامة لزم بيانها وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا 

ونصب الإمام واجب على الأمة سمعًا لا عقلًا خلاقًا للمعتزلةء حيث قال 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 5): والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ »)۱۸١‏ وابن عبد البر 
في التمهيد /١(‏ 585). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام. 

(۳) معناه أنه كان في ذلك الوقت جائز لو دون البلوغ إن كان يحث أهله على الكفر. الشارح. 

(6) الزبيديء إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۲/ .)١۸-۳٤۷‏ 


olf 


بعضهم: وا عق وبعضهم كالكعبي وى ایی ع وسا وأا صل 
الوجوب» فقد خالف فيه الخوارج» فقالوا: هو جائز. ومنهم من فصل فقال فريقٌ من 
هؤلاء: لا يجب عند الأمن دون الفتنة» وقال فريق: بالعكس» وأما كوق ال ب عل 
الأمة» فخالف فيه الإسماعيلية والإمامية فقالوا: لا يجب غليتا بل عل الله تعالى؛ 
إلا أن الإمامية أوجبوها عليه تعالى (وهذا باطل ومردودٌ» فالله تعالى ليس عليه أمرٌ 
لأحد) لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان» والإسماعيلية أوجبوه 
ليكون معرقًا لله وصفاته. وإذ قد علمت ذلك فاعلم أن الإمام حقٌّ بعد رسول 
الله كل عندناء وعند المعتزلة وأكثر الفرق» هو أبو بكر الصديق بإجماع الصحابة 
على مبايعته» ثم عمر بن الخطاب باستخلاف ابي بكر له» ثم عثمان بن عفان 
بالبيعة بعد اتفاق أصحاب الشورىء ثم علي بن أبي طالب بمبايعة أهل الل والعقدء 
رضي الله عنهم أجمعين» ولم يكن عند جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج» نص 
رسول الله كَل على إمام بعده أصلا نصا جليًا إلا ما زعم بعض أصحاب الحديث 
أنه نص على إمامة أبي بكر نضا جليّه وعزي إلى الحسن البصري أنه نص على 
اماه دكا خا دمن تقديمه إياء.ق إهامة السلا رال اليح فاي قارا 
نص على إمامة علي بعده نصا جلياء ولكن عندنا معاشر أهل السنة كان يعلم لمن 
هي بعده بإعلام الله تعالى إياه دون أن يؤمر بتبليغ الأمة النص على الإمام بعينه 
وإذا علمهاء فإما أن يُعلمها أمرًا واقعًا موافمًا للحق في نفس الأمرء أو مخالمًا لهه وعلى 
أي الحالتين لو كان المفترض عل الأمة مبايعة غير الصديق لبالغ صل الله عليه 
ومسلم في تبليغه بأن ينص عليه نصا ينقل مثله على سبيل الإعلان والتشهير. ولو 
كان لكان أولى بالظهور من نصبه ءاحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد» وكان 
سبيله أن يُنقل نقل الفرائض لتوفر الدواعي على مثله في استمرار العادة المطردة من 
نقل مهمات الدين المطلوب فيها الإعلان» ولم يخفى ذلك فكيف يخفى هذا مع أن 
أمر الإمامة من أهم الأمور العالية لما يتعلق به المصالح الدينية والدنيوية لانتظام 
أمر المعاش والمعاد» وإذا ظهر النص على إمامة أحدٍ فكيف اندرس وخفي أمره حق 


ردك 


لم ينقل إلينا. فلا نص في انتفاء لازمه من الظهور فلا وجوب لإمامة علي بعده 4 
على ما زعمته الشيعة على التعيين» ولزم بطلان ما نقلوه من الأكاذيب وسوّدوا به 
أوراقهم نحو قوله يي لعلن: «أنت خليفتي من بعدي). وكثيرًا ما اختلقوه" نحو سلموا 
على علي بأمرة المؤمنين»» وأنه قال: «هذا خليفتي عليكم)»» وأنه قال له: «أنت أخي 
وخليفتي من بعدي وقاضي ديني). بحكسر الدال كذا ضبطه السيد في شرح المواقف. 
والأوجه فتحها كما رواه البزار عن الي تله مرفوعًا «عاعٌ يقضي ديني» وللطبراني 
دن جوت سلبان مله وكله غا لا تقدم سیک لم ييلع کی عقوا هذا 
المبلغ من الشهرة» ثم نقول لم يبلغ مبلغ الأحاد المطعون فيها إذ لم يتصل علمه 
بأئمة الحديث المهرة مع كثرة بحثهم وتلقيهم وسعة رحلاتهم إلى بلدان شتى مشمرين 
جهدهم في كل صوب وأوب» وهذا تقضي العادة بأنه افتراء ‏ حض» ولو كان هناك نص 
غير ما ذكر يعلمه هو أو أحد من المهاجرين والأنصار لأورده عليهم يوم السقيفة 
تديئاء إذ كان فرضًاء وقوهم تركه تقية مع ما فيه من ذسبة علي إلى الجبن» هو أشجع 
الناس” باطلٌ» وإذا ثبت ما ذكرنا من عدم النص على ولاية علي رضي الله عنه 
فلم يڪن أبو بكر رضي الله عنه إمامًا إلا بالاختيار والبيعة» وإن قلنا أنه لم ينص 
على إمامته على أن في الأخبار الواردة ما هو صريح في إمامته» وهو إشارةٌ وتلويح» 
فالأول ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رفعته: ائتوني بدواة وقرطاس أكتب 
لأبي بحر كتابًا لا يختلف فيه اثنان» ثم قال: يأنى الله والمسلمون إلا أبا بكرء وهو 
في صحيح البخاري» من حديثها بمعناه» وأما العاني وهو الإشارة فإقامته مقامه في 
إمامة الصلاة» ولقد روجع في ذلك كما في الصحيحين. وعند الترمذي من حديثها 
رفعته: ١لا‏ ينبغي لقوم فيهم ابو بكر أن يؤمهم غيرها. وعلى تقدير عدم النص على 
إمامته في إجماع الصحابة غت عنه إذ هوفي ثبوت مقتضاه أقوى من خبر الواحد في 
ثبوت ما تضمنه» وقد أجمعوا عليه غير أن عليًا والعباس والزبير والمقداد لم يبايعوا 


(۱) أي كذبوه وافتروه. 


ol 


إلا ثالث يوم واعتذروا باشتغاههم في أنفسهم بما همهم من وفاة رسول الله بلك فتم 
بذلك الإجماع على أن تخلف من تخلف لم يكن قادحًا فيها. 

وأما تقدير النص على غيره كعلي رضي الله عنه بما صح من قوله عليه السلام 
وهذا لفظه؛ وفي صحيح البخاري أيضًا بنحوه» وقوله عليه السلام: امن كنت مولاه 
فعلي مولاه»» رواه الترمذي فمع عدم دلالتهما على المطلوب حسبما قرره الآئمة 
وأوسعوا فيه القول» فهو ذسبة الصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله بل وهو باطل 
لأنهم كانوا أطوع لله تعالى من غيرهم وأعمل بحدوده وأبعد من اتباع الموى وحظوظ 
النفس» ومنهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» فكيف يجوز على هؤلاء أن يعلموا 
الحق في ذلك ويتجاهلوا عنه أو يرويه لمم أحد يجب قبول روايته؛ فيّتركوا العمل به 
بلا دليل راجح معاذ الله أن يجوّز ذلك عليهم؛ ولو جاز عليهم الخيانة في أمور الدين 
وكتمان الحق لا رتفع الأمان في كل ما نقلوه لنا من الأحكام؛ وأدّى إلى أن لا جزم بشىء 
من الدين لأنهم هم الوسائط في وصوطا إلينا. نعوذ باللّه من نزعات الحوى والشيطانء 
ومع ما يلزمُ من ذلك من خرق الإجماع فإنهم لما أجمعوا على اختياره ومبايعته 
وفهموا معنى ما ذكر من الحديثين في حق على رضي الله عنه» وأنهما لا ينصان على 
إمامته قطعا بأن ذلك المعنى غير مرادٍ من لفظ المولى؛ وذلك مما لم يستجرئ استفعال 
من الجراءة وهي المتور والإقدام على الأمر على اختراعه أي اختلاقه إلا الروافض 
الطائفة المشهورة وأصل الرفض الترك» وسموا رافضة لأنهم تركوا زيد بن علي حين 
نهاهم عن سب الصحابة» فلما عرفوا مقالعه وأنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه 
ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب وله طوائف كثيرة يجمعهم 
اسم الرافضة ولا كان في معتقدات الروافض أن الصحابة كلهم بعد وفاة الي ل 
ارتدوا ما عدا جماعة منهم أبوذرء وبلال» وعمار بن ياسرء وصهيب لوّح المصنف 
بالرد عليهم فقال: واعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة رضي الله 


همؤه 


عنهم وجويًا بإثبات العدالة لكل منهم» والكف عن الطعن فيهه"7) والشناء عليهم 
كما أثنى الله سبحانه وتعالى وأثنى رسوله 3 بعمومهم وخصوصهم في ءاي من 
القرءان وشهدت نصوصه بعدالتهم والرضا عنهم ببيعة الرضوان وكانوا حينئذ أكثر 
من ألف وسبعمائةء وعلى المهاجرين والأنصار خاصة في ءاي كثيرة» وعند الشيخين 
من حديث أي سعيد: ١لا‏ قسبوا أصحابي)؛ وعندهما «خير القرون قرني)؛ وعند 
مسلم: «أصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتاهم ما يوعدون»» وعند الداريء 
وابن عدي: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)» وعند الترمذي من حديث 
عبد الله بن مغفل: «اللّه الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي فمن أحبهم 
فبحى أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضّهم» ومن ءاذاهم فقد ءاذاني ومن ءاذاني 
فقد ءاذى اللّه”» ومن ءاذى الله يوشك أن يأخذه). وعند الطبراني من حديث 
ابن مسعود وثوبان» وعند أبي يعلى من حديث عمر: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا). 
ومناقب الصحابة كثيرة وحقيقٌ على المتدين أن يستصحب لم ما كانوا عليه في عهد 
رسول الله ا اه كلام الزبيدي. 

قال الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي» خاتمة جامعة لمسائل هذا 
الأصل ختمت بها الفصل قول الروافض بوجود النص على علء والزيديين بوجود 


)١(‏ قال المحدث الهرري: «هذا غير صحيح» ليس من عقيدة أهل السنة تزكية جبيع الصحابة» كيف 
يركى من قاتل عليًا وکان يسه وقد ثبت عن همعاوية أنه كان يأمر بسبه» وقد قال رسول الله 
5 «من سب عل فقد سبني». 

(0) نقول بعدالة كل الصحابة في الرواية» أي لا يتعمدون الكذب على رسول الله اة وليس 
معناه أنہم كانوا كلهم أتقياء أولياء بدليل ءاياتِ وأحاديث كثيرةٍ فيها ذكر بعض ما كان من 
بعضهم من زلاتٍ وتجاوز للحد وأما من حيث الجملة» اتكلهم بكرو بخير» وإذا قبل إن 
الذين قاتلوا عليًا خطئون ءاثمون بغاة ظا مون كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: «ولكن 
قولوا ظلموا وفسقوا» قاله في أهل الشام الذين قاتلوا عليًا رضي الله عنهء وكا قال ذلك الإمام 
الأشعري رحمه الله» فهذا لبيان الحكم الشرعي» وهو حق ولا بأس به ولا يكون ذكرًا لبعض 
الصحابة بها حصل منهم من الإساءة والذنب فلا يكون طعنًا بهم بغير حقٌّ. 

(۳) أي عصاه وخالف أمره. 
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النص عل العباس رضي الله عنهما باطل لأنه لو كان ثابتا لادعى المنصوص عليه 
ذلك» واحتج بالنص وخاصم من لم يقبل ذلك منه ولا لم يرو عنه الاحتجاج 
عند تفويض الأمر إلى غيره علم أنه لا نص على أحد» ولأنهم لما ادعوا من النص 
صاروا طاغين على الصحابة على العموم» حيث زعموا أنهم اتفقوا بعد رسول الله 
5 على مخالفة نصهء واستمروا على ذلك وفوضوا الأمر إلى غير المنصوص عليه 
وأعانوا المبطل وخذلوا الحق مع أن الله وصفهم بكونهم خير أمة جعلهم أمة وسَطًا 
ليكونوا شهداء على الناس وعلى عل والعباس رضي الله عنهما على الخحصوص؛ فإنه 
ایر أنهنا نايعا آنا کر رضي انه عه ا :واو کان الل لما ا ان أن 
بحر عاصيًا ظالما. ومن زعم أن عليًا رضي الله عنه مع قوة حاله وعلمه وكماله 
وعز عشيرته وكثرة متابعيه ترك حقه واتبع ظالما عاصيا ونصر باغيا مطيعا فقد 
وصفه بالجين والضعف وقلة التوكل على الله تعالى وعدم الشقة بوعد الرسول عليه 
السلام المفوض إليه الأمر الناص عليه بذلك. كيف وهو موصوف بالصلابة في 
الدين والتعصب له موسوم بالشجاعة والبسالة ورباطة الجأش وشدة الشكيمة 
وقوة الصريمة. مشهود له بالظفر في معادن المصاولة وأماكن المبارزة والمقاتلة على 
المشهورين من الفرسان والمعروفين من الشجعانء وهو القائل في كتابه إلى عامله 
عثمان بن حنيف: لو ارتدت العرب عن حقيقة أحمد بي لخضت إليها حياض 
المنايا ولضربتهم ضربًا يقض الحام ويرضّ العظام حتى يحكم الله بيني وبينهم وهو 
خير الحاكمين» فلو كان عرف من النى يي فيه أو في عمه العباس نصًا وعرف أنه 
لايق ا انقاد لخيرو ول الخترط وا ا ی يدق 
عمه» ولم يرض بالذل والحوان ولم ينقد لأحد على غير الحق؛ ولم يبايعه في أموره» 
ولم يخاطبه جخلافة رسول الله يله ولم يساعد أيضا من تولى الأمر بعده بتقليده 
ولم يزوجه ابنته وهو ظالم عليه لغصبه حقه» وعاص لله تعالى بالإعراض عن نص 
رسول الله ب كما شهر سيفه وقت خلافته» بل كان في أول الأمرأحق وأولى إذ كان 
عهد رسول الله بي أقرب وزمانه أدنى وقد روي أن العباس قال لعلي: امدد يدك 


حك 


أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله کل ابن عم رسول الله كه فلا يختلف 
عليك اثنان» والزبير وأبوسفيان لم يكونا راضيين بإمامة ابي بكر والأنصار كانوا 
كارهين خلافته حيث قالوا: منا أمير ومنكم أمير" وحيث لم يجرد سيفه ولم يطلب 
حقه دل أنه إنما يفعل ذلك لأنه علم أنه لا نص له ولا لغيره ولكن الصحابة 
اجتمعت على خلافة أبي بكر إما استدلالًا بأمر الصلاة فإنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «مروا ابا بكر فليصل بالناس» وهي من أعظم أركان الدين فاستدلوا بهذا على 
أنه أولى بالخلافة منهم؛ ولهذا قال عمر رضي الله عة رضيلك رسول الله يلل لام 
ديننا أولا نرضاك لدنياناء وأمر الحج فإنه لل أمره بأن يحج بالناس سنة قسع حين 
إقامته بنفسه لشغل (وبأن لق الخبير جل ثناؤه فرحم أمة حبيبه محمد وله) فجمع 
أهوائهم المشتتة وآرائهم على خلافة قرشي شجاع موصوف بالعلم والديانة والصلابة 
ورباطة الجأش والعلم بتدابير الحروب والقيام بتهيئة الجيوشٍ وتتفيذ السرايا ومعرفة 
سياسة العامة وتسوية أمور الرعية» بل هو أكثرهم فضلًا وأغزرهم علما وأوفرهم 
عقلا وأصوبهم تدبيرًا وأربطهم عند الملمات جأنًّا وأشدهم على عدو الله إنكارًا 
وإنكالا وأيمنهم نقية وأطهرهم سريرة وأعودهم على أفناء الخلق نفعًاء وأطلقهم 
عن الفواحش نفسا وأصونهم عن القبائح عرضًاء وأجودهم كما وأسمحهم ببذل 
ما احتوى من المال يدَّاء ا حجة موجبة العم قطعًاء ڈ ثم الدليل من الكتاب 
قوله تعالى: # قل لِلْمُحَلَِينَ مِنَ أ مسرن ل كور ال 00 $ [سورة 
الفتح]. أمر الله نبيه أن يقول للذين تخلفوا من الأعراب عن الغزو معه ستدعون إلى 
قوم أولي بأس شديد وأشار في الآية إلى أن الداعي مفترض الطاعة ينالون 00 
CT‏ 6 0 + قان تطِيعُوأ بوتكم َه 
اا ون وا گما ولیم ين بل يُحَذِب ورَعَدَابًا ما ([0)) )4 [سورة الفتعا. وهو 
أمارة كون الداعي مفترض الطاعة» ثم السلف اختلفوا في المراد بقوله:» أولي بأس 
شديد.) فقيل: هم بنوحنيفة» وقيل هم فارس فعلى الأول كان الداعي إليهم أبو بكر 


)١(‏ هذافي ول الأمر ثم كلهم بايعوا ورضخوا لخلافة بي بكر رضي الله عنه. 


ليحك 


رضي اللّه عنه» فثبتت بذلك خلافته» فإذا ثبتت خلافته ثبتت خلافة من استخلفه 
بعده وهو عمر رضي الله عنه وعلى الثاني فالداعي إل كان عمر رضي الله عته 
فثبتت به خلافته وثبوت خلافته خلافة من استخلفه وهو ابو بكر رضي الله عنه. 
فكان في الآية دلالة على خلافة الشيخين رضي الله عنهما فإن قالوا جازأن يڪون 
ل ل ل ل سا لسو 


الو کک لک مانم ادوا درا Ee‏ ودورت أن 
ل ڪَد ل کم تال أله م من قل © [سورة الفعم]. 


قال الزجاج راع 0 المراد بكلام الله هنا ما قال في سورة براءة: 
+ كفل أن ترجو مى أبدا ولَن يلوا مى عَدوَا ©) 4 [سورة العوبة]. وكذا العاني 
لأنه قال ال في صفة هذه الدعوة: + شوم أو شیش ) 4 [سورة الفتح]). 
ولم يتفق لعلي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله قتال بسبب طلب الإسلام؛ بل 
كانت محارباته مع الناكثين والقاسطين والمارقين وكذا الغالث لأن عند الخصم هم 
الكفرة فلا يليق بهم قوله تعالى: إ( إن يعوا بود کہ اه اا سسا . وإذا 
بطلت هذه الأقسام فلم يبقى إلا أن يكون المراد أحد الأئمة ثمة الخلاثة. 

فتكون الآية دالة على صحة خلافة هؤلاء الغلاثة» ومتى صحت خلافة أحدهم 
صحة خلافة الكل كما هو تقريره فإن قالوا: الإجماع ليس بحجة قلنا على التسليم 
فإن قول علي رضي الله عنه ورأيه حجة عندهم. وقد ثبت بالنقل المتواتر الذي 
بلعب اج اعدو ل العداد بيوقه ار واغارافة #لاققه ف كون كر اويديدة كائية لصيجا 
خلافته» فإن قالوا هذه الآية: +[ لما َلك أله ووَسُوُمٌ (50 4 [سورة المائدقا. نزلت في 
علي كما قاله أهل التفسير فصار المعنى إنما المتصرف فيكم أيتها الأمة الله ورسوله 
والمؤمنون الموصوفون بحذا وكذا والمتصرف في كل أمة هو الإمام» وإنما للحصر 
فتنحصر الإمامة في علي وقال عليه السلام: «من كنت مولاه فعلى مولاه» والمولى 
هو المتصرف ولا يجوز أن يراد به المعتق والحليف وابن العم كما هو ظاهر فيكون 
معنى الحديث من كنت متصرفًا فيه كان على متصرفا فيه وليست الإمامة إلا ذلك 


0۹ 


وقال عليه السلام لعلي «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وهارون كان خليفته 
فكذا علي. قلت لو كانت الآية منصرفة إلى علي لما خفي ذلك على الصحابة أولًا 
وعلى علي ثانيّاه ولا أجمعوا على خلافة غيره ولا بايع هو بنفسه غيره على أنها وردت 
بلفظ الجمع؛ فصرفها إلى خاص عدول عن الحقيقة بلا دليل» وعلى التسليم لا يلزم 
بإطلاق اسم الولي أن يكون إمامًاء واستخلاف موسى هارون عليهما السلام حين 
توجه إلى الطور لا يستلزم كونه أولى بالخلافة بعده من كل معاصريه افتراضًا ولا 
ندبا بل كونه أهلا لما في الجملة وبه نقول وبالله الحوفيق. 

الأصل الغامن: إن فضل الصحابة رضي الله عنهم عل حسب ترتيبهم في الخلافة» 
فأفضل الناس بعد رسول الله ئ أبو بكرء ثم عمر ثم عثمانء ثم علي» إذا المسلمون 
كانوا لا يُقدمون أحدًا في الإمامة قشهيًا منهم» وإنما يقدمونه لاعتقادهم بأنه أصلح 
وأفضل من غيره. إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل؛ وذلك لا يطلع 
عليه إلا رسول الله كَل بإطلاع الله سبحانه إياه وقد ورد عنه في الغناء على جميعهم 
أخبار صحيحة يُحتج بها وإنما يفهم ذلك أي حقيقة تفضيله عليه السلام لبعضهم 
على بعض المشاهدون زمان الوحي والتنزيل وأحوال النبي يل معهم وأحوالهم معه 
بقرائن أي بظهور قرائن الأحوال الدالة على العفضيل وظهور دقائق التفصيل هم 
دون من لم يشهد ذلك ولكن قد ثبت ذلك التفضيل لنا صركًا من بعض الأخبار 
ودلالة من بعضها كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص حين سأله عليه 
السلام فقال من أحب الناس إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم 
من قال عمر بن الخطاب فعد رجالا وتقديمه في الصلاة كما ذكره نافع أن الاتفاق 
على أن السنة أي يقدم على القوم أفضلهم علمًا وقراءة وخلقًا وورعًاء فثبت بذلك أنه 
أفضل الصحابة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: من نخير بين الناس في زمان 
رسول الله يَل؟ خير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» زاد الطبراني فيبلغ ذلك التي 4 
فلا ينكره. وفيه أيضًا من حديث محمد بن الحنفية قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
رسول الله يَل؟ فقال: ابو بكر. قلت ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان. 


00° 


قلت: ثم أنت قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين فهذا علي نفسه مصرح بأن أبا بكر 
أفضل الناس وأفاد بعض الأول والغاني تفضيل أبي بكر وحده على الكل» وفي الغالث 
والرابع ترتيب الغلاثة في الفضلء ولا أجمعوا على تقديم علي رضي الله عنه بعدهم 
دل على أنه كان أفضل من بحضرته» فثبت أنه كان أفضل الخلق”" بعد الغلاثة. وإليه 
أشار المصنف بقوله: فلولا فهمهم أي الصحابة ذلك لما رتبوا الأمر كذلك بالعفصيل 
السابق. إذ كانوا رضي الله عنهم تمن لا تأخذهم في دين الله لومة لاثم ولا يصرفهم 
عن الحق صارف أي مانع لما عرف من صرامتهم في الدين وعدالتهم وثناء الله عليهم 
وتزكيتهم كما سبقت الإشارة إليه آنقًا. 

تنبيه: 

هذا الترتيب بين عثمان وعلى هو ما عليه أكثر أهل السنة خلاقًا لما روي عن 
بعض أهل الكوفة والبصرة» من عكس القضية. وروي عن أي حنيفة وسفيان 
الغوري» والصحيح ما عليه جمهور أهل السنة وهو الظاهر من قول أبي حنيفة على ما 
رتبه في الفقه الأكبر وفق مراتب الخلاف وكذا قال القونوي في شرح العقيدة: إن 
ظاهر مذهب أي حنيفة تقديم عثمان على علي» وعلى هذا عامة أهل السنة قال: وكان 
سفيان الغوري يقول بتقديم علي على عثمان ثم رجع على ما نقل عنه أبو سليمان 
الخطابي. 

قلت: وروي غن مالك العوقف كى الازري عن المدونة: أن مالكا سكل أي 
الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال أبو بكرء ثم قال أو في ذلك شك؟ قيل له: فعليء 
فعثمان؟ قال ما أدركت 5 أقتدي به يفضل ای عل صاحبه. وحک 
عياض قولا أن مالگا رجع عن العوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: وهو الأصح 
أن شاء الله تعال. 


)١(‏ أي من الصحابة. 


ملعك 


قال أبو حنيفة رضي اللّه: «ولا نذكر الصحابة). 

الشرح: الصحابة جمع صحابي» والصحابي هو الذي العقى بالرسول ا وءامن 
به وصدقه» ومات على ذلك» أي على الإيمان. وتما يُعرف أن علم الدين وصلنا عن 
طريق الصحابة رضوان الله عليهم» فهم نقلوا العلم من الي ب إلى التابعين» ومن 
التابعين إلى أتباع التابعين إلى أن وصلنا هذا العلم النفيس. 

قال الطحاوي رضي الله عنه: «ونحبٌ أصحاب رسول الله ب ولا نفرط في 
حبٌ أحدٍ منهم» ولا نتبرًاً من أحدٍ منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم؛ 
ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبّهم دينٌ وإيمانُ وإحسانُ» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيانٌ). 
فيجب محبة أصحاب رسول الله ونعتقد أن حبهم إيمان وبغضهم ڪفر ونفاق 
وطغيان. 

ومعنى قوله: «ولا فرظ في حُبّ أحدٍ منهُمْ ولا تتررا ين اسمن مِنْهُمَ) أي لا 
مجاوزة الحد. 

وأما قوله: «ولا تَذْكُرُهُمْ إلا َير فمعناه أنه في الإجمال لا نذكرهم إلا بخيرء أما 
عند العفصيل فنذكر الأفراد على حسب صفاتهم للمقصد الشرعي» فليس معنى هذا 
الكلام أنه لا ينتقد أحد منهم» لا بل من ثبت عليه شىء ينتقد عليه”. 

ثم الصحابة على مراتب قسم منهم بررة أخيار مقربون» وقسم منهم منزلتهم 
دون ذلك» وقد سبق حديث مسلم الذي فيه أن عبد الرحملن بن عبد رب الكعبة 
قال لعبد الله بن عمرو: الإن ابن عمك فعاوية يأمرنا بأن تأكل أموالدا بيثنا بالباطل؛ 
ونقتل أنفسنا» فقال له عبد اللّه بن عمرو: «أطعه في طاعة الله واعصه في معصية 


)١(‏ يذكر به للمصلحة الشرعية ك| ذكر علماء الحديث في كتبهم أصحابٌ المتون منهم وأصحاب 
التاريخ منهم مساوئ بعض منهم ليعرّف ما هو قبيح فلا يقتدى به في ذلك كخروج بعض 
منهم على أمير المؤمنين علي فإنه لا يجوز استحسان هذا منهم فلو لم تذكر هذه المساوئ لظن 
جاهل بالأمر أنه عمل حسن فاقتدى بأولئك في ذلك. الشارح. 
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اللّها. فلم يقل له عبد الله بن عمرو كيف تذكره بغير المدح. وقد ثبت عنه کل أنه 
قال عن بعض من كان معه من الصحابة في الغزو: «هو في النارا» رواه البخاري“ 
لأنه غلّ شملة من الغنيمة أي أخذها سرقة» والله لم يأمرنا بالاقتداء بأحد من 
أمته إلا في المعروف» فإذا كان الأمر هكذا فما ورد من أن الرسول قال: «اللّه اللّه 
فببغضي أبغضهم»» رواه الترمذي وابن حبان”» فهذا إنما هومن حيث الإجمال ليس 
من حيث التفصيل فإن بغض جميع الصحابة كفر لأنه معاندة لغناء الله تعالى 
عليهم؛ ولا يُعْطي هذا الحديث أن لا يذك رأي فرد منهم إلا بخير بل حكم التحذير 
الشرعي لا بد منه» فلذلك ضمّن علماء الحديث كتبهم التي ألفوها في الحديث إيراد 
مثل هذا الحديث فيها. ولو كان لا يجوز انتقاد الصحابي في أي شىء من الأشياء ما 
ذكرمسل ولأغيره هذا اديت وأمغاله كحدية: الا أشبع الله بطنه)”" في معاوية. 
وكحديث قوله 4 لفاطمة بنت قيس حين استشارته في أبي جهم ومعاوية وكانا راد 
كل منهما أن يتزوجها اأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه أي ضراب للنساء 
«وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة» وفي العادة الجارية بين الناس لا 
يحب الشخص أن يُذكر أنه ضراب للنساء. 

وقال عليه الصلاة والسلام في بيان علو مقام الطبقة العليا منهم: «لا قسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب القليل من الغلول» من حديث عبد 
الله بن عمرو. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل من بايع تحت الشجرة» وابن حبان في 
صحيحه: باب فضل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: ذكر الزجر عن اتخاذ المرء أصحاب 
رسول الله ب غرضًا بالتنتقص كلاهما عن عبد الله بن معقل» انظر الإحسان .)١184/9(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي بي أو سبه أو دعا 


عليه... إلخ. 
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نصيفه)» رواه البخاري”» هذا الحديث لا يريد به الرسول كل من لقيه مؤمنًا به» إنما 
يعني به السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم» 
وذلك أن سب الحديك أن خالد بن الوليد سب عبد الرمدن بن عرف ركي انه 
عنهما فأراد رسول الله أن يبين أن أولعك الذين عبد الرحملن بن عوف من طبقتهم 
في الفضل لا يلحق بهم من ليس من طبقتهم كخالد فإنه ليس من السابقين الأولين 
لأن إسلامه كان بعد الحديبية» وهذا مع ما لخالد من الفضل حتى سماه رسول الله كله 
سيف الله» ومع ذلك فمرتبته بعيدة عن اللحاق بهم؛ فقال 45: الا قسبوا أصحابي» 
الحديث» ومن يورد هذا الحديث في حق كل صحابي فمنشؤه الجهل بمراتب الصحابة 
وبالحديث المذكور» والحديث المذكور مع بيان سببه رواه ابن حبان”» وهذا دليل 
ظاهر على أن الصحابة ليسوا كلهم في مرتبة واحدة» وفيه أن أجر المد أو نصف المد 
الذي هم يتصدقون به أفضل عند الله من أن لو تصدق خالد بن الوليد وأمثاله من 
ليسوا من السابقين الأولين بمثل جبل أحد ذهبًاء بل من ظن أن هذا الحديث عام 
في جميع أفراد الصحابة فهو جهل منه بالحقيقة التي أرادها رسول الله» وإنما ينطبق 
على معاوية فإنه كان يأمر سعدًا بسب عل رضي الله عنه كما روى ذلك مسله”. 
قال الفقيه علي القاري: «ففي شرح العقائد سب الصحابة© والطعن فيهم إن 
كان مما يخالف الأدلة القطعية» فكفر كقذف عائشة رضي الله عنها © ”» وإلا فبدعة 


.)۳۳( أخرجه البخاري في صحيحه: باب فضائل أصحاب النبي: باب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب اخباره ب عن مناقب الصحابة: ذكر عبد الرحمن بن 
عوف الزهري رضوان الله عليه» انظر الاحسان (9/ 58). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. 

(5) أي أفرادهم, أما سبّهم جملة فهو كفرٌ بالاتفاق. 

(5) من علم أن القرءان برأهاء أو أن الرسول بِرّأها أو ن الأمّة أجعة على براءتها ومع ذلك قذفها 
رماها في الزنا فهو كافرٌ. 

(7) قال السيوطي «وقال بعضهم المبتدعة أقسام الأول ما نكفره قطعًا كقاذف عائشة رضي الله عنها) 
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وفسق» وهذا تصريح من العلامة أن سب الشيخين ليس بحفر عند العامة» اه 
كل هذا يدل على أن ذكر بعض الصحابة بما حصل منه من مخالفة الشرع في 
الخروج على أميرالمؤمنين بقصد العحذير واه ار يدك لوا 
ما وقع فيه أولعك الأفراد من الصحابة أمرٌ لا بأس به لا يدخل في تنقيص الصحاية 
ولا دسا کی كن الامو کا أروج ای کی ا ایت الى د 
ذم تلك الأفعال» فقد أورد البخاري وابن حبان“ حديث: ويح عمار تقتله الفئة 


الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» ليعرفه المسلمون وليتناقلوه بقصد 
النصيحة بتعليم ذلك للناس نصيحة للمسلمين لعلا يظن ظانٌ أن ما حصل من 


اه. فالمراد بقذف عائشة قذفها بالزنا وقد برأها الله تعالى منه فمن قذفها بعد تبرئة الله كفر 
لإجماع الأمة على تبرتنها بقول الله تعالى #[ لِك ميو مسا وود ©) 4 [سورة النور]» 
أما من قذفها قبل ذلك فلم يكفرهم رسول الله كيه ولكن أقام عليهم الحد. وليحذر هنا مما 
دس على أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال في كتابه الوصية: «من نسب لسيدنا عائشة الزنا فهو 
ابن زنا)» فهذا كلامٌ باطل منسوبٌ لأبي حنيفة رضي الله عنه كذبًا وزورًاء فقد نجد كافرًا بالله 
واو وليه من وليات الله» فلا علاقة للقاذف بأمه» وحاشا لأبي حنيفة أن يقول مثل 
هذا الكلاايدوند حال وسول السو ل e‏ لجنيا ع الريقاك اه وعد 
فيها المؤمنات المحصنات الخافلات» وكيف لأبي حنيفة أن يقذف امرأة مسلمة بالزنا إن كان 
ها ابن بيت قذف أم المؤمنين السيدة عائشة بالزناء فهذا ليس من شريعة الله ولا من دينه ولا 
من أخلاق الأنبياء والمسلمين. ويؤكد براءة الإمام من هذا العبارة أن كتابه الوصية بتحقيق 
المحدث الشيخ محمد بن حسن زاهد الكوثري الحنفي ليس فيها هذه الكلمة البشعة الشنيعة 
بالمرة ة. وأستغرب وأتعجب من بعض الشراح والمعلقين الذين أكدوا هذه العبارة وتمادوا في 
شرحها تأكيدهاء وهذا غلوٌ في غير محله واتباع للهوى» وانصياعٌ لوسوسة الشيطان» والعدل 
والإنصاف أن نقف عند حد الشر رع الشريف ولا نتجاوز الحد فنصل إلى الظلم والفساد بسبب 
جهل وظلم الفاسدين» يقول الله سبحانه وتعالى: ¥ تاا الت اموا ونوا رمت لله 
62 ولا يج موتك نكا ر E EE‏ 5 
افوا لَه إت آله َير يما نموت 7 £ [سورة المائدة]. 

.)۲٠٤-۲۱۳‌ص( القاري» منح الروض الأزهر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المساجد» وابن حبان في 
صحیحه» انظر الإحسان (9/ .)١٠١0‏ 
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أولعك أمر غير مستنكر في دين الله. 

قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء" ما نصه: «وقال محمود 
ابن محمد بن الفضل: حدثنا أبو صالح المعافى بن مدرك حدثنا ضمرة» عن السري» 
عن الحسن - يعني البصري -- قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال لمواليه: 
البسوا سلاحكم؛ فلبسوه ثم جاءوه فقال: أتستطيعون أن تدفعوا عني؟ قالوا: لا 
قال الحسن: وقد علم ولكنه أراد أن يوبخ نفسه»ء فقال: اللَّهُمّ إنك أمرتنا بأشياء 
فتركناها ونهيتنا عن أشياء فارتكبناهاء ثم جمع يديه إلى عنقه وقال: ألا إني أشهد أن 
لا إلنه إلا اللّه» فلم يزل يرددها حتى مات» قال الحسن: كيف إذا جاء بلا إلده إلا اللّه 
وقد قتل أهل لا إلنه إلا اللّه) انتهى. 

وهذا فيه ذكره لعمرو بن العاص الذي شارك معاوية في قتال أمير المؤمنين علي 
فتسبّب من ذلك قتل عشرين ألف نفس فيهم من أهل بدرء وأهل أحد» وأهل بيعة 
الرضوان» وفيهم أولياء التابعين كأويس القرني تمن كانوا مع علي رضي الله عنه 
وعنهم بما هو ذكر لعمرو بن العاص بغير الخير» فلا يُْظن بالطحاوي أنه يعني المنع 
من مثل هذا. ثم ورد ما هو أقوى من هذا ما رواه الحافظ مسدد بن مسرهد'" شيخ 
البخاري عن قل رظي الله ععة فى مسفده أنه قال إن وى أمية يقاتلوتى يوعمون 
أني قتلت عثمان وكذبوا إنما يريدون الملك» فلو أعلم أن يذهب ما في قلوبهم أني 
أحلف لمم عند المقام واللّه إني ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله لفعلت» ولكن 
إما يريدوق الك اه ومغلة نقل الحافظ ابن جرير» عن عمار ين ياسر أن معاوية 
وجماعته من بني أمية استحلوا الدنيا بحجة الطلب بدم عثمان وقد تقدم ذلك. 

فكلام سيدنا علي وكلام سيدنا عمار رضي الله عنهما ذم لمعاوية ومن تابعه 
من بني أمية» وهذا لا يُعد طعتًا في الصحابة إنما الطعن في الصحابة أن يُذكروا جملة 


.)7 79 /١١( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
(؟) أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية وعزاه له (5/ 97؟).‎ 
.)٩۸ /۳( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )۳( 
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بسوء» فينبغي حمل كلام الطحاوي على عله لأنه لم يقل ولا يُذكرأي فرد منهم بغير 
المدح. 

وأما ما زعم بعض الناس بأن كل فرد من أفراد الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم 
على الإطلاق فهو منابذ للقرءان والحديث لأن كثيرًا من التابعين ومن جاء بعدهم 
أتقى عند الله من بعض أفراد الصحابة؛ وهذا لا يخفى على من له إلمام بأحوال الصحابة. 

قال المحدث الشيخ عبد الله المرري رضي الله عنه: «من معاصي القلب بغض 
الصحابة» أي أن من معاصي القلب بغض أصحاب رسول الله بل وهم من لقوه في 
حياته 5 مع الإيمان به سواءً طالت صحبة الصحابي له 5 أولم تطل ومات على 
ذلك ولو تخطّلت بين صحبته له وبين موته على الإسلام ردّة لأنّ بعض من صحبه 
ارتدّوا ثم عادوا إلى الإسلام فهؤلاء يعون صحابة يحتجٌ بما رووه عن الدب 4 
ويقبل منهم ذلك كما يحت بغيرهم من الذين ثبتوا على الإسلام. فالذي يبغض كل 
الصحابة يكفر. وأا إن أبغض بعضًا منهم فلا يكفرا اه 


قال أبي حنيفة رضي الله عنه: «ولا نكفر مسلمًا بذنب من الذنوب التى هي 
دون الكفر وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاا. ١‏ ْ 

الشرح: القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة قاطبة: «ولا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) اه 

لكن هذه العبارة تحتاج إلى تبيين» فقد علم بما لا يقبل التردد أن الشخص 
قد ينطق باللفظ الكفري أو يفعل الفعل الكفري أو يعتقد الكفر ويحكم 
بخروجه من الإسلام» وأنه لا يعد في دائرة هل الإيمان» سواء نڪر ضروريا من 
ضروريات الدين أم استخف بالشرع أم بالله أم الرسول» وهذا ما علم من دين 
السلميق ضرورة واذا كان الأمر كذلك فما هو المراد مق هذه العيارة ارلا كق 
أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)؟. 


.)”7-١ العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
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الجواب: أن من عقائد أهل السنة والجماعة المتفق عليها أنه لا يكفّر مسلم 
بذنب إن لم يستحلّه وإِنّما يكفر الذي يستحلّه أي على الوجه المقرر عند أهل 
العلم فإنّ المسألة يَدخلها تفصيلء فإنّهِ إن استحل معصية معلوما حكمها من 
الدين بالضرورة كأكل لحم الخنزير والرشوة فهو كفرٌ أي خروج من الإسلام؛ قال 
أبو إسحلق الشيرازي: «ما علم من دين الرسول ل ضرورة» كالصلوات المفروضة» 
والزكوات الواجبة» وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك» فمن خالف في 
شىء من ذلك بعد العلم فهو كافر لأن ذلك معلوم من دين الله تعالل ضرورة؛ فمن 
خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله ڳل في خبرهما فحكم بڪفره) اه 

وإن لم يڪن حكمه كذلك أي معلوما من الڌين بالضرورة لم يكفر مستحلها 
إلا أن يون من باب رد النص الشرعي بأن علم بورود الشّرع بتحريمها فعاند 
فاستحلها لأن رد النصوص حفر كما قاله النسفي في عقيدته المشهورة" وغيره. 

والأحكام نوعان: نوع يتعلق بالعقيدة» ونوع يتعلق بالأحكام الفرعية. فأما 
الأحكام الفرعية فقد بينت ءانفا وجه الحكم في منكرها أو مستحلهاء وأما في 
المخالف في العقيدة من أهل البدع فقد قال الشيخ محمود القونوي النسفي عند قول 
الطحاوي: «ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب»" ما نصه: لإشارة إلى تكفيره 
بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ووه اه 

وقال السيوطي: ١ضابط‏ منكر المجمع عليه أقسام: 

أحدها: ما نكفره قطعاء وهو ما فيه نص» وعلم من الدين بالضرورة بان كان 
من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام» كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوه. 
)١(‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي: (ص »)١١۹‏ القول في الاجتهاد. 


(؟) العقيدة النسفية لعمر بن محمد النسفي (ص 5 ")» ضمن كتاب مجموع مهمات المتون. 
(۳) العقيدة الطحاوية (ص ۳۲-۳۱). 


€3 القلائد شرح العقائد» لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي النسفي (ص .)۲٠*‏ 


ooA 


الغاني: ما لا نكفره قطعاء وهو ما لا يعرفه إلا الخواص» ولا نص فيه» كفساد 
الحج بالجماع قبل الوقوف (أي قبل الوقوف بعرفات). 

الغالث: ما يكفر به على الأصح» وهو المشهور المنصوص عليه الذي لم يبلغ 
رتبة الضرورة» كحل البيع؛ وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي. 

الرابع: ما لا على الأصح وهو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور كاستحقاق بنت 
الابن السدس مع بنت الصلب"" اه 

قال الغزالي: «أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه» وإن كان يصلى 
إلى القبلة» ويعتقد نفسه مسلما لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل 
عن المؤمنين وهو كافر» وإن کان لا يدري أنه کافر» اه 

وال هاب الدين أدبن إسماغيل الكوراق شاريحاغيار» ارلا نتفر احدا 
من أهل القبلة)؛ ما نصه: «أقول هذا كلام قد اشتهر بين الناس» ونقل عن الأثمة 
مل الشافعي وأبي حنيفة» وليس على إطلاقه؛ إذ المجسم كافر» وإن صام وصلى. 

والحاصل: أن كل ما كان وجوده معتبرا في حصول الإيمان نافيه كافر» وإن قال 
بالتوحيد وصام وصل» اه وهو كلام قوي منبه على ما تجده متفرقا في مجموع ما 
سبق ويأتي في هذه المسئلة. وليعلم أن قائل هذا الكلام هو من تولى تعليم السلطان 
محمد الفاتح» وولي القضاء في أيامه. 

وقال المحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: «أهل القبلة في اصطلاح 
المتكلمين من يصدق بضروريات الدين أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع 
واشتهرء فمن أننكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله 


.)58/ /1١( الأشباه والنظائر‎ )١( 
.)١55 /١( المستصفى‎ )( 


(۳) الدرر اللوامع في شرح جع الجوامع: (ص 25257» لأحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني» تحقيق 
قبلان التركي» دا رصادر» بيروت» ومكتبة الإرشاد» استانبول. 


00۹ 


سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة» ولو كان مجتهدا 
بالطاعات» وكذلك من باشر شيا من أمارات التكذيب كسجود للصنم والاستهانة 
بأمر شرعي والاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة» ومعنى عدم تكفير أهل القبلة 
أن لا يكفر بارتكاب المعاصيء» ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة؛ هذا ما 
حققه المحققون فاحفظه)”" اه. 

وقال الكشميري ف خاتمة رسالته إكفار الملحدين: «وبالجملة قوطم: الا 
نحفر أحدا من أهل القبلة» كلام مجمل باق على عمومه» لكن له تفصيل طويل؛ 
والشأن في معرفة من هو من أهل القبلة ومن ليس منهم اه ثم ذكر تقسيم 
الكفر إلى أربعة أقسام فقال: «الأول: حفر الجهل. والغاني: حفر الجحود والعناد. 
والغالث: كفر الشك. والرابع: كفر التأويل؛ إلى أن قال: وما كان التوجه إلى القبلة 
من خواص معن الإيمان سواء كان شاملة أو غير شاملة عبروا عن الإيمان بأهل 
القبلة» كما ورد في الحديث: «نهيت عن قتل المصلين»””» والمراد المؤمنين» مع أن نص 
اقرآن على أن أل الل هم الصدقوق بال كل في جع ما عل جيه به وهر 
قو معان ل وص عن سيل أل وَكُفْرابو- وَاَلْمَسْحِرِ الام وَإَِرَاجُ اهلد هِنْهُ 
أَكْيرٌ عند أله 9 ا فليتأمل)© اه 


)١(‏ إكفار الملحدين والمتأولين في شىء من ضروريات الدين للمحدث الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري المتوفى سنة1107١ه‏ (ص »)١۷‏ وني التعليق علامة أنه نقله من شرح عقائد 
النسفى المسمى بالنبراس (ص 0177). وهذا الكتاب كان وضعه لبيان كفر القاديانية جماعة 
غلام أحمد مدعي النبوة من ناحية الهند» والذين حماه الإنكليز أيام استعمارهم لتلك البلاد. 

(۲) إكفار الملحدين (ص .)١77‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه :)٤۹۲۸(‏ كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين» من حديث أبي 
هريرة» والبيهقى في سننه الكبرى :)١1717/705(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في نفى المخنثين» من 
لیک أن کی ا 

.7١ا/ سورة البقرة/‎ )٤( 

(5) إكفار الملحدين ( ص ۲١‏ - ۲۲). 


0 


ويؤكد هذا ما قاله أبو بكر الإسماعيل: «ويقولون (أي أهل السنة): إن أحدا 
من أهل العوهيد ومن يصل إلى قبلة المسلمين لوا تكب ذتيا أوذنويا كثيرة ضصغائر 
أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يڪفر 
به» ويرجون له المغفرة» قال تعالى: چ وَیعّفر مادو داك لمن ناء ۹4 اه 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «ومذهب أهل الحق من السلف والخلف 
أنه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب أو ذنوب من الكبائرء فقد ارتڪبت الذنوب 
الكبائر في زمان رسول الله ي والخلفاء فلم يعاملوا المجرمين معاملة المرتدين عن 
الدين» والقول بتكفير العصاة خطر عل الدين لأنه يؤول إلى ا نحلال جامعة الإسلام؛ 
ويهون على المذنب الافسلاخ من الإسلام منشدًا «أنا الغريق فما خوفي من البلل)7" 
اه 

وإذا تبين وتقرر ذلك» يطرأ هنا سؤال: ما هو كلام أهل العلم في أقوال ومذاهب 
أهل البدع من الفرق المنتسبة للإسلام» خاصة أن في الكتب الكثير ما قد يظهر فيه 
الاضطراب والتضارب والتناقض لغير المحقق؟ 

الجواب: نقل السيوطي هذا المعنى فقال: «قاعدة: قال الشافعي: لا يكفر أحد 
من أهل القبلة» واستثنى من ذلك المجسم ومنكر علم الجزئيات» وقال بعضهم: 
الدع اقسا 

الأول: ما نكفره قطعا [كقاذف عائشة رضي الله عنهلاء ومنكر علم الجزئيات› 
وحشر الأجساد» والمجسمة والقائل بقدم العالم. 

الغافي: ما لا نكفره قطعاء كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء» وعلي على 
أي بكر. 


. ١١١ سورة النساء: في موضعين: الأول: جزء من الآية 54» والثاني: جزء من الآية‎ )١( 
.)55 اعتقاد أئمة الحديث (ص‎ )۲( 


لمك 


الغالث والرابع: ما فيه خلاف» والأصح التكفير أو عدمهه كالقائل بخلق 
القرآن» صحح البلقيني التكفير» والأكثرون عدمه”» وساب الشيخين» صحح 
المحامل التكفير» والأكثرون عدمه)" اه 

وقد لخص هذا المبحث أبو البقاء الكفوي» فقال: «وعدم إكفار أهل القبلة 
موافق لكلام الأشعري والفقهاء» لاعتقادهم أن ما ذهبوا إليه هو الدين الحقء 
وتمسكهم في ذلك بنوع دليل من الكتاب والسنة» وتأويله على وفق هواهم» لكن 
إذا فتشنا عقائد فرقهه'”" الإسلاميين“ وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعاء فلا 
نكفر أهل القبلة ما لم يأت بما يوجب الكفر. وهذا من قبيل قوله تعالى: #إِنَّ 
لَه يعر الدب يا ه”» مع أن الڪفر غير مغفو وختار جمهور آهل 
السنة من الفقهاء والمتكلمين عدم إكفار أهل القبلة من المبتدعة المؤولة في غير 
الضروريات» لكون التأويل شبهة» كما هو المسطور في أكثر المعتبرات» وأما منكر 
شىء من ضروريات الدين فلا نزاع في إكفاره وإنما الشزاع في إكفار منكر القطعي 
بالعاويل)”' اھ 


)١(‏ ولخطورة هذه المسألة ينبغي الوقوف عليهاء والتنبيه إلى أن الفصل فيها أن من قال بأن كلام الله 
بمعنى الصفة الذاتية مخلوق فلا شك في كفره ولا تردد عند الكل» أما من أطلق هذا اللفظ 
أي القول بخلق القرآن ولا يريد من ذلك إلا أن اللفظ المنزل هو المخلوق فلا يكفر» ومع 
ذلك فإن هذا الإطلاق ممنوع عند أهل السنة» وهذا هو التفصيل المرضي عند المحققين في بيان 
قوهم: إن القائل بخلق القرآن كافر. 

(؟) الأشباه والنظائر .)٤۸۸ /١(‏ 

(۳) أي فرق أهل القبلة. 

(:) أي المنتسبين إلى الإسلام فهم قسم منهم ينتسبون إلى الإسلام حقيقة» وقسم ينتسبون إليه 
وهم في الحقيقة غير مسلمين» وكذلك لما يقول بعض العلاء في معرض الذم: «الفلاسفة 
الإسلاميون»؛ فهم الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم ليسوا مسلمين» وهم الذين كفرهم 

(4) سورة الزمر/ "57. 

0( كليات أب البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ص .)۷٦١‏ 


لمكن 


إلى أن قال: «وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر 
ولا نزاع في إكفار منكر شىء من ضروريات الدين» وإنما النزاع في إكفار منكر 
القطعي بالتأويل» فقد ذهب إليه كثير من أهل السنة من الفقهاء والمتكلمينء 
ومختار جمهور أهل السنة منها عدم إكفار أهل القبلة من المبتدعة المؤولة في غير 
الضروريات» لكون التأويل شبهةء كما في خزانة الجرجاني والمحيط البرهاني وأحكام 
الرازي وأصول البزدوي» ورواه الكرخي والحاكم الشهيد عن الإمام أبي حنيفة: 
والجرجاني عن الحسن بن زياد وشارح المواقف والمقاصد والآمدي عن الشافعي 
والأشعريء لا مطلقا»" اه 

وقال السخاوي في أثناء كلامه عمن تقبل روايته ومن لا: «هذا كله في البدع 
غير المكفرة» وأما المكفرة وفي بعضها ما لا شك في التكفير به» كمنكري العلم 
بالمعدوم القائلين ما يعلم الأشياء حتى يخلقهاء أو بالجزئيات» والمجسمين تجسيما 
صريحاء والقائلين بحلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو غيره/" اه 

وقال ابن أمير الحاج: «والمراد بالمبتدع الذي لم يكفر ببدعته؛ وقد يعبر عنه 
بالمذنب من أهل القبلة» كما أشار إليه المصنف سابقا بقوله: «وللنهي عن تكفير 
أهل القبلة» هو الموافق على ما هو من ضروريات الإسلام» كحدوث العالم» وحشر 
الأجساد» من غير أن يصدر عنه شىء من موجبات الكفر قطعًا من اعتقاد راجع 
إلى وجود إلله غير الله تعالى» أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس» أو إنكار نبوًة 
محمد بل أوذمه أو استخفاف به» ونحوذلك المخالف في أصول سواها مما لا نزاع أن 
الحق فيه واحدٌ كمسألة الصفات وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام» ولعل 
إلى هذا أشار الصف رحمه الله تعال ماضيًا بقوله: الإذ تمسكه بالقرءان أو الحديف 
أوالعقل؛إذلا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم 
يشر الالحساة وان كاق مح القبلة المواظي طول الع عل الطافاث: وكذا الل 


)01 كليات أب البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ص 767). 
(؟) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للشيخ محمد بن عبد ال رحمن السخاوي /١(‏ 707). 


۹۳ 


الخطابية لما قدمناه عنهم في فصل شرائط الراوي» وقد ظهر من هذا أن عدم تكفير 
افر به كما أشار إليه السبكم)" اه 

وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: «واعلم أن أصل هذه المسألة - مسألة 
عدم تحفير أهل القبلة - مأخوذة ما رواه أبو داود رمه الله في الجهاد: عن أذس» 
قال: قال رسول الله : ثلاث من أصل الإيمان: الك عمّن قال لا إلله إلا الله 
ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل/" الحديث. 

والمراد بالذنب فيه على عرف الشريعة غير الكفرء وكذلك هذه الجملة في عبارة 
نقله في اليواقيت مقيدة بالذنب» فجاء الناظرون أو الجاهلون أو المللحدون فوضعوها 
في غير موضعهاء وأصل هذه الأحاديث في إطاعة الأميرء والنهي عن الخروج ما 
صلواء كما عند مسلم وغيره» وهو مقيد عنده وعد اخرین بقوله مَلِهِ: «إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان”» وهو المراد بما عند البخاري وغيره عن 
أنس: «من شهد أن لا إلله إلا اللّه» واستقبل قبلتناء وص صلاتناء وأكل ذبيحتنا 


فهو المسلهُ؛ له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم) اه 


-8477 /۳( التقرير والتحبير لابن أمير الحاج وهو تلميذ الحافظ ابن حجر والكمال بن امام‎ )١( 
(٤ 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه :)۲٥۳۲(‏ كتاب الجهاد: باب في الغزو مع آئمة الجور» من حديث 
أنس بن مالك» والبيهقي في سننه الكبرى (18771): كتاب السير: باب الغزو مع أئمة الجورء 
كذلك من حديث أنس بن مالك. 

)۳( أخرجه البشارق فق یه (/1581): کاب القن باب قول الب كله اشتروة بعدى أموذًا 
كر ونها»» من حديث عبادة بن الصامت» ومسلم في صحيحه :)۱۷١۹(‏ كتاب الإمارة: باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» من حديث عبادة بن الصامت. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (785): كتاب الصلاة: أبواب القبلة: باب فضل استقبال القبلة» 
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قلت (الكشميري): وني قوله يَلْهِ: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان» دلالة على أن تلك الرؤية إلى الرائين» فلينظروا فيما بينهم وبين اللّهء ولا 
يجب عليهم تعجيزه بحيث يحصر لسانه ولا ينطلق بتأويل» بل إنما يجب أن يكون 
عندهم من الله فيه برهان لا غير. 

ووقع عند الطبراني فيه كما في الفتح: (ڪفرا صراحا)» بصاد مهملة مضمومة 
ثم راء» فدل على أن التأويل في الصريح لا يقبلء وقال في الفتح: قوله: اعندكم 
من الله فيه برهان» أي نص ءاية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل". قدل أنه كوه 
التكفير بناء على خبر واحد وإن لم يڪن متواتراء وكيف لا وهم يكفرون بما 
عدده الفقهاء من موجبات الڪفرء أفلا يكفرون بما في حديث صحيح لم يقم 
على تأويله دليلء ودل أيضا أن أهل القبلة جوز تتكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة 
وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملةء وإلا لم يحتج الرائي 
إلى برهان» فهم - كما في حديث ءاخر عند البخاري -: «من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتناء وهم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها»". قال القابسبي 
كما في الفتح: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون» وحمله الحافظ 
رمه الله تعالى على الخوار ج۰۵ اه 


من حديث أنس بن مالك» والنسائي في سننه الكبرى (7”570): كتاب تحريم الدم: المقدمة» 
من حديث أنس بن مالك. 

.)۸ /17( لم أجده حيث أشار الشيخ الكشميري لكنه في فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۸/۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه :)۳٤١١(‏ كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» من 
حديث عبادة بن الصامت» ومسلم في صحيحه :)۱۸٤۷(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجاعة» 
من حديث عبادة بن الصامت. 

(5) فتح الباري (75/11). 

(5) إكفار الملحدين في ضروريات الدين (ص .)۲۲-۲١‏ 
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قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمتًا 
حقيقةً ويجوزأن يكون مؤمئًا فاسقًا غير كافرا. 

الشرح: يجب الاعتقاد بأن المسلم هو المؤمن؛ والمؤمن هو المسلم؛ فالمؤمن لا 
يخرج من دائرة اللإيمان إلى الكفر مهما فعل من الذنوب والمعاصي التي هي دون 
الكفر ما لم يستحلهاء ولا يجوز تكفيره» ولا إخراجه من دائرة الإسلام لكبيرة 
ارتكبهاء ولو مات علبها بلا تر فير نع المشيكة إن شاء الله عقا غنه يحض 
رحمته سبحانه؛ أو بشفاعة بعض الشافعين له» فيدخل الجنة بلا عذاب» وإن لم يعف 
عنه الله فعدّبه وأدخله النار» فإنه لا يخلد فيهاء بل مصيره ومآله في نهاية الأمر إلى 
الجنة» والمسلم العاصي» مرتتكب الكبائرء الذي مات على الإسلام؛ إن عدب قبل 
دخول الجنة أو عْفى عنه» فدخل الجنة بلا سابق عذاب» ففى الحالين مصيره إلى 
e‏ ۰ 00 

ليعلم أن المسلم العاصي في الآخرة على نوعين» قسمٌ يرحمهم الله ويعفو عنهم 
فيدخلهم الجنة بل عذاب» وقسم يُعذبون. لقوله كَلِ: « يخرج من النار من قال لا 
إلله إلا الله وفي قلبه وزن ذرةٍ من إيمان»» معناه أن من ماك وفي قلبهِ وزن ذرّةٍ من 
إيمانٍ أي أقل الإيمان لا بد أن يخرج من النار وإن دَخَلّها بمعاصيه. والدَرٌ هو الذي 
مثل الغبارٍ يُرَى عندما يدخل نورٌ الشمس من الگوة ويُطلَقُ على الشمل الأحمرٍ 
الصغيرء وإذا أردت المغرد قلت ذرّةٌ ويقال للجمع ذر 

قال الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه الاعتقاد 
والحداية إلى سبيل الرشاد ما نصه: «قال الله عز وجل: # إن الله لا يَمْفِر أن شرك 
و ويعقر مادو لك لِمَن یکا ) 4 [سورة النساعا] يعي ما دون الشرك لمن يشاء 
a‏ 
بإيمانه» لقوله: 3 إا ل ضع َر من أَحْسَنَ عملا (5) 4 [سورة الكهف]ء وقوله 
:9 أ کہ قل رتال 5 ون تك جس ا مه TT‏ م 


1 


عَظِيمَا ©) [سورة النساء] ". 

روي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أب إدريس عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله كله في مجلس فقال: «بايعوني على ألا تُشركوا 
بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا» وقرأ عليهم الآية وقال: «فمن وفى منكم فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك 
شيعا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غقر له وإن شاء عذيه): أخرجة اليخاري 
في الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار. أخرجه مسلم في الحدود» كفارات 
لأهلها. والترمذي في الحدود» كفارة لأهلها". 

وروی عن ابن غوران را من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت 
فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة رضي 
الله عنه كذب أبو محمد سمعت رسول الله يلل يقول: «خمس صلوات كتبهن اللّه 
على العباد فمن جاء بها لم يضيّع منها شيئا استخفافا بحقهن كان له عند اللّه عهد 
أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند اللّه عهد إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخله الجنة». أخرجه أبو داود في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلاة» ومالك 
في الموطأ في صلاة الليل» باب الأمر في الوتر. وابن ماجه في الصلاة» باب فرض 
الصلوات اخس والمحافظة عليه 

وروي عن ابي سفيان عن جابر قال جاء رجل إلى الحبي ب فقال يا رسول الله ما 
الموجبتان قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك باللّه شيئا 
دخل النارا. أخرجه مسلم في الإيمان» باب من مات لا يشرك باللّه شيئًا. 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَلِ: اثلاث من أصل الإيمان الكف 
عمن قال لا إلله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعملء والجهاد 


() البيهقي» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (ص77١-517١).‏ 
() المصدر السابق (ص77١).‏ 


o۷ 


ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل ءاخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار)". 


ع ٠.‏ 35 34 2 08 ا سد a‏ د ىح 
عن أن علو ننه را يقن : 2 ls‏ اده 
)4 سور السام قال هي جزا فإن شاء الله أن يتجاوز عن جرا 


فعل. 

وعن هشام بن حسان قال كنا عند محمد بن سيرين فقال له رجل ومن يقتل 
باح ا O‏ ل لاو 

«الآية م لن الله له لا يعفر أن فشر بيه ویش مادو ذلك لمن کا # قم فاخرج 

عي 

وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال مازلا نسسك عن الاستغفار 
لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا ب يقول: اإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء). وأنه قال: «إني ادّخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي 
يوم القيامة». قال فأمسكنا عن كثير ما كان في أنفسنا ونطقنا به ورجوناه. 

وروي عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال قال لقمان لابنه يا بني ارج الله 
رجاء لا تأمن فيه مَككره وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته قال يا أبتاه وكيف 
أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد قال المؤمن كذا له قلبان -أي قلبه يڪون بصفة 
الرجاء والخوف- قلب يرجو به وقلب يخاف به""". انتهى كلام البيهقي. 

وذكر الإمام على القاري في تفسيره لكلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما نصه: 
#اولسميه أي مرتكب الكبيرة مؤمئًا حقيفة أي لا ارا لأن الإيمان هو العصديق 
بالجنان والإقرار باللسان» وأما العمل بالأركان» فهو من كمال الإيمان» ويجوز أن 
(۱) البيهقي» الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد (ص5 .)١١7‏ 
(0) أي قلب المؤمن الكامل يجمع الخوف من الله والرجاء» وني حقيقة الأمر أن الإنسان له قلب 

واحد. المصنف. 
(۳) البيهقي» الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد (ص 0 .)١7‏ 
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يكون أي شخص مؤمئًا أي بتصديقه وإقراره فاسمًا أي بعصيانه وإصراره غير 
كاف وا صل هذه الا أن رفس المعتؤلة واصل أبن عطاء اضتزل خلس الس 
البصري رضي الله عنه يقرر أي واصل أن مرتڪب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كاف 
وأثبت المتزلة بين المتزلعين فقال الحسن رضي الله عنه: قد اعتزل عناء فسُوا المعتزلة» 
وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقوهم بوجوب ثواب المطيع» وعقاب 
العاصي على الله سبحانه-والله سبحانه لا يجب عليه شیء» ولا يلزمه أن يخلق 
الأنفع للعبادء بل هو فعالٌ لما يريد-» ونفي الصفات القديمة عنه -وهو حفن 
ثم إنهم توغلوا في علم الكلام”» وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصولء 
وشاع مذهبهم في ما بين الناس» إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي 
علي الجبائي: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعًاء والآخر عاصيًاء والغالث 
صغيرًاء فقال: الأول يثاب» والثاني يعاقب بالار» والخالث لا يعاقب ولا يغاب» قال 
الأسعري: فان قال العالت يا ربا لا امت صغيرًا وما أبقيتق إلى أن أكبر فأؤمنم 
بك وأطبعاك ادحل اخ فقال يقول الرب: إفي كدت أعل متك أنك لی کارت 
لعصيت فدخلت النار» فكان الأصلح لك أن تموت صغيرًا. قال الأشعري فإن قال 
الشاني: يا رب لما لم تمتني صغيرًا لعلا أعصي فأدخل الحار؟ ماذا يقول الرب؟ فبهت 
الجبائي» وترك الأشعري واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به 
السنةه ومضى غلية الجناعة» فسموا أهل السدة والساغة) اه 


رو فک حو کے 


)١(‏ أي علم المعتزلة المذموم الذي يخالفون فيه مذهب أهل السنة والجاعة» وليس المراد بعلم الكلام 
هنا العلم الممدوح الذي كان يحسنه ويتقنه الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا علماء أهل 
السنة» وقد ذكر هذا البحث مفصلا في كتابنا هذا. 

(؟) القاريء منح الروض الأزهر (ص‌۲۱۹-٠۲۲).‏ 


۹ 


القول المتين في رد قول المعتزلة المعتدين 


قول المعتزلة الباطل بالمنزلة بين المنزلتين: 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الناس على قسمين: إما مؤمن وإما كافرء ثم 
المؤمن إما أن يڪون مجتنبا للکبائرء وإما أن يڪون فاسقا من اهل الكبائر. 

وفي يوم القيامة يُدخِل اللّه الكافرين النار خالدين فيها أبداء ويدخل المؤمنين 
الذين ماتوا وليس عليهم كبيرة إلى الجنة خالدين فيها أبداء وأما من كان مؤمنا فاسقا 
فهؤلاء تحت مشيئة اللّه» إن شاء عذبهم في النار مدة من غير خلود ثم أخرجهم منها 
وأدخلهم الجنة» وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة. 

فيعلم من هذا أنه لا يخلد مؤمن في النار قطعاء وأن أهل الكبائر ليسوا خالدين 
في النار» وليسوا خارجين بفسقهم من اللإيمان» بل هم داخلون في زمرة المؤمنين. 

وشذت المعتزلة عن أهل السنة والجماعة فزعموا أن الناس عل ثلاثة أقسام: 
مؤمن وفاسق وكافر» فالمؤمن عندهم من مات وليس عليه كبيرة ولا هو واقع في 
كفرء والفاسق هومن مات دون توبة من الكبيرة» والكافرهو من مات على الكفر. 

فزعموا أنه ثمة بين الإيمان والكفر منزلة سموها منزلة الفسوق» يڪون 
الفاسق بها خارجا عن الإيمان غير داخل في الكفرء وأن الفاسق يڪون من أهل 
العار خالدا فيهاء إلا أن عذابه أهون من عذاب الكافر. 

وهذه هي المسألة المعروفة عنهم باسم «المنزلة بين المنزلتين). 

وكما هو الحال في غيرهذه المسألة من المسائل الى شذت فيها المعتزلة عن أهل 
الست د السعاف ميل مسرا لنصرة رأ العتزلة وقضويييةة مع يراد الشبههم 
الواهية معلنا انحرافه الكل عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

وبوقاحته المعهودة تجده يخطيع الإمام الطحاوي (الذي يدعي أنه يشرح عقيدته 
وهو في الواقع يردها ويحرفها كما بينا ذلك مرارا) بعد أن يسرد عبارة الطحاوي التي 
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ينقلها عن سلف الأمة الدالة على أن أهل الكبائر لا يخرجون بفسقهم عن اسم 
المؤمنين» وهاكم نص عبارة الطحاوي» يقول رضي الله عنه: «وأهل الكبائر من أمة 
محمد يديه في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد 
أن لقوا الله عارفين مؤمنين. وهم في مشيئته وحکمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه:# عفر مادو ذلك لمن كا4 (4) 4 [سورة النساء 
يو ا ل سي من أهل 
طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن اللّه تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في 
الدارين 0 نڪرته» الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته). 

وهنا يبكشف السقاف النقاب عن وجهه ليظهر اعتزاله وابتداعه فيقول: لا 
نوافق المصنف على ما يقوله من أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في نار جهنم بل 
يخرجون منها!). 

ثم يبدأ بذكر شبه المعتزلة المعروفة عند أهل السنة ويعتمد عليها لإثبات أن 
الفاسق خالد في نار جهنم. 

ونبين أولا كلام شراح العقيدة الطحاوية من أهل السنة والجماعة وأدلتهم 
لتظهر مخالفة السقاف لهم وشذوذه عن هذا العقيدة الطحاوية ومنهج أهل الحق. 

يقول الإمام محمود بن أحمد القونوي في القلائد": «وإنما قلنا ذلك“ لأن 
الإيمان هو التصديق في حقيقة اللغة» فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب يكون 
الذات مؤمناء إذ لا واسطة بين ا والعكذيب إلا الشك والعوقف وإنه ڪفر 
بالاتفاق» فثبت أنه لا واسطة بين الكفر والإيمان ردًا على من قال بالمنزلة بين 
المنزلعين. 

وإذا كان مؤمنا لم يكن كافرا ولا منافقا بارتكاب الذنب» ومخالفة الأمر إذا 


.)7١7 انظر القلائد (ص‎ )١( 
أي أن صاحب الكبيرة مؤمن.‎ )۲( 


0۷۱ 


لم يڪن بطريق الاستحلال والاستخفاف ولا يڪون تكذيبا لله تعالى وردًا لأمره 
لأن المؤمن إنما يرتتكب الذنب لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل ويڪون ذلك 
مع خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة في المستقبل» وكل ذلك لا ينافي 
العصديق» بل هي نتيجة الإيمان باللّه تعالى ومعرفة ذاته وصفاته وأمره ونهيه» وإذا 
ثبت هذا فنقول لما كان العصديق باقيا كان مؤمنا). 

ثم قال(”): «والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الله تعالى أطلق اسم الإيمان 
في كثير من ءاي القرءان مع ارتكاب الذنب والعصيانء منها قوله تعالى: ل ياي 
لن بن ءامنا کیب علیکم ألْقصاص ف الع 9 4[سورة البقرة]» سماه مؤمنا مع مباشرته 
القتل العمد الموجب للقصاصء ثم سماه أخا لول المقتول حيث قال:# فمن عفى له 
3 َي شىء ی © )4 [سورة البقرقا» ثم وعد له التخفيف والرحمة من ربه فقال :¥ دك 
ِيف مّن ر ( م وحم س 4[سورة البقرة]» وكل ذلك دليل على كون القاتل مؤمناء 
وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس رضي الله هتهها: 

وكذا قوله تعالى في قتال أهل البغي:# وَإِن طايمتَانِ من لومي أفتتلوأ )1 
[سورة الحجرات ] إلى قوله:+[ تما الْمُوَممُونَ حو فأصلحوا بي أحويك 01 )4[سورة 
الحجرات ]. 

وكذا البي يله أَمِرَ بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مطلقا بقوله: لي 
وَِلْموْمِِينَ وَالْمؤْمِتِ نت ا 4[سورة محمد وهو يمتثل ما أُمِر به لا حالة. 

راذا قيت أن صاحب الكبيرة مؤمن يدخل الجية لا عالة لأن الله تعالى أغد 
ا ن قدا E‏ ليست امنا يأك وسل 0 4[سورة الحديد ]» 
وبقوله: م لْدَخِلالْمومينَ وَالْمؤْستِ جَنتِ ججْرِك نكي لبر رع (ك؟ #[سورة الفتح ]. 

وإذا ثبت أنه من أهل الجنة e‏ ااه الق اة 
مع الخلود في النار لا يتصورا. 


(۱) انظر القلائد (ص .)5١06- ٠١5‏ 


لفك 


ويقول الشيخ نجم الدين منكوبرس في النور اللامع: «أما قوهم: (وأهل الكبائر 
العار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون) فقد احتجوا لذلك بقوله تعالى: ناله 
لا يعفر أن سرك يو وَيَغْْرٌمَادُونَ دَِكَ لمن يسا ا 4 [سورة النساءآ» قال الشيخ 
أبو منصور وجميع علماء أهل السنة والجماعة: هذه الآية حجة لنا على الخوارج 
والمعتزلة». 

وبين وجه الاستدلال بها في الرد على الخوارج ثم قال: «وأما على المعتزلة فإنهم 
قالوا: إن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء وإذا لم يدخل 
ضاحب الكبيرة تف قوله:# ن آله لا يعفر أن شرك بد )4 مب أن يدخل تحت 
قوله: چ يعفر مادو 5ك لمن يمَهُ 4 لأن قوله: ج إن اله لا يعفر أن يسرك بو عفر 
مادو داك لِمَن يسَآءٌ © 4 [سورة النساء ]ء فرق بين الشرك وما دونه» وأخبر أن 
الشرك غير مغفورء وأطمع في مغفرة ما دونه حيث علق بالمشيئة» وإن ما يتعلق 
بالمشيئة جائز الوجود لا متنع الوجود» فجاز أن يغفر اللّه الكبيرة فلا يدخله التارء أو 
يدخله ثم يخرجه منها برحمته. 


عن صر اع ص او اميه عل 


وقد قال تعالى:# ولك ريك لذو مَمْفِرَةَ ليس عل ظُلْهِمْ ل #[سورة الرعد 
أي حال ظلمهم» وذلك يدل على جواز المغفرة قبل التوبة. ولأن توحيد ساعة يهدم 
حفر مائة سنة» فكيف لا يهدم معصية ساعة. ولڪن ثبت تعذيب أهل الكبائر 
بالحصوص فلا أقل من رجاء العفو وقد قال تعالى: |( هعور الوب جِيعًا © 4 
[سورة الزمر]. ولأنه تعالى قال:9إ فمن َكَل ال درو حيرا رة ا ومن 
يَعَمَلُ مِتْعكَالَ دَرَوَ ضرا ير © 4[سورة الزلزلة]. 

فمن ءامن وعمل الصالحات لكنه ارتكب المعاصي لولم يخرج من النارلما رأى 
ثواب الإيمان والأعمال» ولأنه لا بد من الجمع بين العمومين» فإما أن يقال: صاحب 
الكبيرة يدخل الجنة بإيمانه ثم يدخل النار بمعاصيه وهو باطل؛ أويدخل النارأولا 


يفك 


بڪبيرته" ثم ينقل إلى الجنة وهو الحق) انتهى كلام الغزنوي. 

وقال الشيخ إسماعيل الشيباني في شرحه” في سياق الرد على المخالفين: «ولأن 
المعتزلة والخوارج اعتبروا أن المرء بارتحكاب الكبيرة ييأس من روح الله ورحمته 
ويقنط من يرتحكبها و إِنَّه لا ياس يِن روح َه إل لهم م الکفروت (00) #[سورة 
بسنت ]وا للقي E‏ :ل فل ياي الذي أَمَرَهُوا ع سهت لا 
ل ع a‏ ادن ام 1 سورة 
الزمر]. فاللّه تعالى لم يقنط المسرفين من 0 ولم يَيَيّسّْهم من رحمته» وهم أيأسوهم 
وقنطوهم فقد ردوا نص الكتاب» اه 

وفيما سبق غنية لذوي الألباب لمعرفة بطلان هذيان المعتزلة وذنبهم السقاف 
هذه اا 

وأما ما احتج به من النصوص فيجب إرجاعه إلى ما سبق من الأدلة والجمع 
بينها تنزيها للكتاب عن الاختلاف الذي نفاه الله تعالى بقوله:+( ولوان من عِندِعَيرٍ 
اوا ار 9 #[سورة النساء]. 

وقد بين أهل السنة معانيها ووجه الجمع بينها وبين ما استدل به أهل السنة بما 
ډشضي صدو رمن نور الله قلبه بنور الويمان. 

وما هي إلا صحائف حتى تجد السقاف المعتزلي يتناقض - كعادته - فينقل عن 
الإمام القرطبي قوله©: «فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتتكب الكبيرة... فأما من فعل 
ذلك" وهو معتقد أنه راكب حرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى اللّه تعالى» إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له). 


)١(‏ أي إن لم يعف الله عنه. 

(0) انظر شرح الطحاوية للشيباني (ص ۲۹). 
)۳( أي من رحمته. 

.)775 انظر الكتاب ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ أي حكم بغير ما أنزل الله. 


oV 


والعجب من السقاف يختم كلامه بكلام للإمام النووي رحمه الله ينقل 
فيه الإجماع على ما قرره أهل السنة وتواتر النصوص المحصّلة للعلم القطعي على 


5-4 


مذهبهه”» ثم يعارضه في الحاشية بالتكذيب”»# ومن تاق آَلرَسُول مِنْ بَعَدِ مَا 


صا 
2 40 اھ را ہے ہے د سر ) وع ےو ےا و سس ا رر 
ثبين له الهدى وتیع عير سیل المؤمنين نولو ما تول ونصليء جهتم وساءت 


مَصِيرًا 9 )4 [سورة النساء]. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والمسح على الخفين سندًا. 

الشرح: السنة وهي ما يُثاب فاعلهاء ولا يُعاقب تاركهاء فالتراويح سنّةٌ ثبتت عن 
رسول الله ي أنه صلاها في الليل. 

قال الحافظ القاري في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما نصه: «والمسح 
على الخفين أي للمقيم يومًا وليل وللمسافرثلاثة أيام بلياليها سنة» أي ثابت بالسنة 
الي كادت أن کر ن مرا ةا اف 

فلا مخالف في هذه المسألة بين الصحابة وجمهور من جاء بعدهم؛ ولا يضلل من 
قال بالاكتفاء بمسح الرجلين بدل غسلهما لقول بعض المجتهدين بذلك استدلالًا 
بظاهر قراءة الجر عطمًا للأرجل على الرؤوس. وقد جاء المسح على الخف عن رسول اللّه 
3 بروايات عدَّةٍ من الصحابة منهم عع والمغيرة بن شعبة. فحديث المسح على 
الخفين متواترٌ رواه من لا يحصى من المحدثين في مؤلفاتهم» واحتج الجمهور بتعيّن 
غسل الرجلين بدل مسحهما بقراءة النصب عطمًا للأرجل على الوجوه» وأجابوا 
عن قراءة الجر بأن المسح بالنسبة للأرجل متجه لغة لأن العرب تطلق المسح على 
الغسل الخفيف كما قال بذلك بعض علماء اللغة منهم الفيوييٌ» وبأن الجر محمول 
على الجوار. 

قال الطحاوي رضي الله عنه: «وَكَرَى المح على الْمّينِ في السَّمَرِ وَالحَضَرٍ كما 


.)08٠ انظر الكتاب (ص‎ )١( 
.)509( انظر الحاشية رقم‎ (۲( 


ولاه 


جَاءَ في الأَئَرِ) اه 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والتراويح في شهر رمضان سنةًا. 

الشرح: قال المفسر القاري في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه: والتروايح 
أي صلاتها في شهر رمضانء أي في لياليها سنة» أي بأصلها لما ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه صلاها في ليالء ثم تركها شفقة على الأمة لعلا تجب» أو على العامة أن 
يحسبوها أنها واجبة". 

وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الناس لصلاة 
التراويح: «نعمت البدعة هذها. أي صلاة التراويح هي بدعة حسنة. 

وقد ثبت أن ترك البي بي لصلاة التراويح حين اجتمع الصحابة ليصلوها معه 
كان خيفة أن يفرضها آله عل امد 


و کے کے 


)١(‏ القاري» منح الروض الأزهر (ص5؟3). 


كلاه 


الرد على شذوذ الألباني 
في أمر صلاة الليل والتراويح 


قال الإمام الحافظ البخاري رحمه اللّه: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا 
مالك عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرّحملن أنّه أخبره أنه 
سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله يله في رمضان فقالت ما 
کان رسول الله ب يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً يصلي أربعًا 
فلا قسل عن حسنهڻَ وطوطنّ ثمَ يصق أربعًا فلا تسل عن حسنهنَ وطوطنّ ثم يصلي 
ثلانًا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إِنّ عبني 
تنامان ولا ينام قلبي”. ورواه مسلم أيضا في صحيحه". 

الشرح: ادعى مدعي المحدثية الألباني في الاستدلال على ما ذهب إليه في المنع 
من الزيادة على إحدى عشر ركعة في قيام الليل من رمضان أن (رسول الله ي عاش 
عشرين سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشر ركعة)"". 

الرد: لم يحرم أحد من السلف والخلف الزيادة في قيام رمضان على إحدى عشر 
ركعة» وأول من حرم ذلك هو الألباني فبذلك يعكون قد ضلل المسلمين حتى طائفته 
الوهابية فإنهم يعملون صورة الصلاة بثلاثِ وعشرين ركعة في الحجاز والحرمين 
الشريفين» فأنت يا ألباني شذذت عن الأمة ومن شد شد في النار. 

وقد قال شيخنا الإمام الحافظ المجتهد المجدد شيخ الإسلام عبد الله ال هرري 
في إيضاح بطلان ما ادعاه الألباني ما نصه: «أبعد ناصر الدين الألباني في القول في 


.)7١5 صحيح البخاري» كتاب التهجدء باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره (ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يي في 
الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم الحديث ۷۳۸ (ص 757/8). 

(۳) فتاوى الألباني (ص 806" ). 


يفن 


الدين بغير دليل فحرم قيام رمضان بأكثر من إحدى عشر ركعة واحتمٌٌ لذلك بقول 
عائشة:ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. رواه البخاري”» 
وليس فيه حجة له لأن كلام عائشة هذا حمول على أن ذلك بحسب ما رأته لأنه 
صح حديث أبي هريرة عن النبي: ١لا‏ توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا 
بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك» رواه ابن حبان وابن 
المنذر والحاكم والبيهقي من طريق عراكِ عن أي هريرة. 

وتما يرد على به الألباني ما شاع وتواتر في عصر السلف أن أهل المدينة كانوا 
يقومون بست وثلاثين ركعة وكان أهل مكة يقومون بثلاث وعشرين وكانوا يطوفون 
بين كل أربع ركعات فأراد أهل المدينة أن يعوّضوا عن الطواف الذي زاده أهل مكة 
اربع ركعات ولم يُنكّر عليهم ذلك بتحريم ما فعله الفريقان» وعملهم هذا مستند 
لما فهموه من الحديث الصحيح الذي مَرّ ءانقًا: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي 
أحدكم الصبح صبى ركعة واحدة توتر له ما صل "”". 

ثم هو افتات على أهل الحديث فقال في رواية: «إن عمر جمع الناس على 
قيام رمضان فكانوا يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة)2© قال: إن هذه الرواية ضعيفة 
والصحيحة رواية إحدى عشرة» فش بذلك وخالف قاعرة الحدفين أن التصحيح 
والتضعيف للحفاظ فقط» وهو يعرف من نفسه أنه ليس بمرتبة الحفظ ولا يقاربها 
وقد اعترف بذلك في بعض مقالاته» وهذه القاعدة إن لم يكن يعرفها أتباعه 
فليعرفونها الآن فقد ذكرها السيوطي في تدريب الراوي وغيرهء وقال في ألفيته: 
رهه جيك اظ عليه خض أو می مضلف: جنه خض 

وشرح هذا البيت كما هو مذكور في شرحه على ألفيته أن الصحيح يعرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. 
(۲) رواه ابن المنذر في الأوسط (0/ ».)١185‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)١۲-۳١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر. 

(5) سنن البيهقي (591577/57). 


o۷۸ 


بتصحيح حافظ من الحفاظ أو بوجوده في كتاب التزم مؤلفه الحافظ الاقتصار على 
الصحيح. 

وهذه الرواية لم يطعن في صحتها حافظ بل رجّح ابن عبد البر رواية (ثلاث 
وعشرين) على رواية (إحدى عشرة)» بل اعتبرها وهمّاء وابن عبد البر معدود في 
الحفاظ وهو جسم محبوب عندهم» فليس تضعيف الألباني رواية (ثلاث وعشرين) 
إلا كناموسة نفخت على جبل لتزيحه. 

وما ينقض كلامه ما رواه اللي من حديث علي عن الي يله أله صلى في 
اللبل ست عه ركمة قال الحافظ العراق: اساد هيده ويرة عليه أيضا ا روا 
البخاري" من حديث عبد الله بن عم ر عن النى أنه قال: «صلاة الليل مثنى مشنى 
فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة» فإن فيه دليلًا صريًا على جواز قيام 
رمضان بأقل من إحدى عشرة ر ee‏ 
الشافعي: ١لا‏ حدّ لعدد كنات ضام رمضا نوه كان E UE‏ 
عنه الحافظ أبو زرعة العراقي في شرح التقريبا “ ونقله غيره عنه. وقد كان الألباني 
وجماعته أحدثوا بلابل بين المسلمين بنفيهم جواز قيام رمضان إلا بإحدى عشرة 
ركعة في الشام وغيره. 

فمن عرف هذه الحقيقة عرف أن مؤلفات الألباني مخالفة لمنهج أهل السنة 
بآراءه الشاذة والتي هي بعيدة عن طريق أهل العلم من أهل السنة والجماعة فلا 
جوز الأعتماد غليهاء فلا رة يتأليقه الذي سماه السلسلة الصحيحة وتأليفه الذي 
مداه البدلسلة ا ا الال وه ت واه اللي ثلا 
کا اداد القاس 

وليعلم أيضا من تبعه تمن كتبوا بناء على بعض مؤلفاته وقلدوه تقليدًا أعمى 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) طرح التثريب في شرح التقريب (۳/ .)٩۸‏ 


لحك 


كالمسمى حمدي السلفيء وقد تتابع على ذلك اقتداء بعض من ليس من أتباعه به 
فليتقوا الله وليعملوا بقول أهل الحديث: التصحيح والتضعيف من خصائص 
الحفاظ» وهذا ذشأ من قصورهم عن فهم علم الحديث دراية كما ينبغي لأن شرط 
الصحيح والحسن السلامة من الشذوذ والعلة» ومعرفة ذلك استقلالا لا يقوم به إلا 
الحافظ لأن مبنى ذلك على تتبع الطرق. 

تنبيه: ما شاع في بعض كتب الشافعية أن التراويح لا تصح إلا ركعتين ركعتين 
إلى ثلاث وعشرين لا يجوز حمل هذا الكلام على مطلق قيام رمضان لأن اسم صلاة 
التراويح لم يرد منصوصًا عليه إنما هو عُرفُ طارىء حتى صارت كلمة التراويح 
عبارة عن ثلاث وعشرين؛ على هذا الوجه أن تڪون ركعتين ركعتين ثم ثلاث 
ركعات الوتر موصولة أومفصولة وقصد أولعك أن من ينوي التراويح فلا يجزثه إلا 
هذه الكيفية» ولا يقصدون أنه لولم يقصد التراويح بل قصد قيام رمضان لا يصح 
قيامه إلا بثلاث وعشرين وهذا محمل كلامهم» وأما حقيقة الأمر فهو الرجوع إلى 
حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة) ومعناه: 
أن الأفضل في كيفية صلاة الليل أن تحكون ركعتين ركعتين» وليس المراد حصرٌ 
الجواز في هذه الكيفية لأنه ثبت في الصحيح أن عائشة نشة قالت في بيان صلاته 46: 
«يصل أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا قسأل عن حسنهن 
وطوطن ثم يصل ثلانًاا رواه البخاري” . هذه عظة وعبرة لمن يعتبن كم من أناس 
اليوم يُصَجَحُون ويُضَعّفُون وهم بعيدون من استثئهال ذلك بُعد الأرض من السماء 
لأن مرتبة الحفظ بعيدة المنال منهم وهي عند أهل الحديث: أن يستحضر المحدث 
أغلب المتون وأغلب الرواة في ذهنه من حيث معرفة أساميهم وأحواهم» فليزنوا 
بهذا الميزان حتى يعرفوا أنهم بعيدون منه ذلك البعد. 

وحديةة اضلاة الليل مى محا أقوى من عدية. عاكفة المذكون إستاذًا 
وشهرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. 


60/1 


وما ف دعوى وزغ الآلباق أن الرسول ما كان يزيد عن إحدى عشرة ركعة 
ما رواه ابن حبان في صحيحه من روآيات عن صلاة النى بلي بالليل فقال: «(عن 
عائشة قالت: كان النبى کي يصبى من الليل تسح ركعات”). 

وروى أيضا عن أبي سلمة» قال: أخبرتنى عائشة قالت:«كان رسول الله يله يصل 
من الليل ثمان ركعات ويوتر بواحدة ثم يركع ركعتين وهو جالس”". وروی أيضا 
عن مسروق أنه دخل على عائشة فسأطا عن صلاة الرسول بل بالليل فقالت: «كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل؛ ثم إنه كان صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعتينء 
ثم فبض 4 حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات ءاخر صلاته من الليل 
والوترء ثم ربما جاء إلى فراشي هذا فيأتيه بلال فيؤذته بالصلاة"». 

وروی ابن حبان أيضا عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ورسول الله 
5 عندها تلك الليلة فتوضأً رسول الله بل ثم قام يصلي ركعتين فقمت عن يساره 
فأخذني فجعلني عن يمينه فصل في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة؛ ثم نام رسول الله 
ديه حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج وصلى ولم يتوضاء قال عمرو: 
حدثت بهذا بحير بن الأشج فقال: حدثنى كريب بذلك”). 

وروی ابن عباس أنه بات عند خالعه ميمونة فقام النبي ئي يصلى من الليل 
قال: فقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره فجرني حت أقامني عن يمينهه ثم صل 
ثلاث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء”»). 

وروى عن الحسن بن سعد بن هشام أنه سأل عائشة عن صلاة العبي بي بالليل 


.)178 /٤( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (5/ .)٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق (5/ 175-/171). 

(5) المراد بالنفخ هنا صوت النفس وليس الصوت المزعج. 
(5) الإحسان .)١178/5(‏ 

(5) المصدر السابق .)١787/5(‏ 


o۸1 


فقالت: «كان رسول الله يه إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام وك واس 
ظهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضاأ ويصل ويتجوّز بركعتين» ثم يقوم فيصل 
ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة» ويصبلٍ ركعتين وهو جالس» 
فلما أسنّ رسول الله بك وأخذه اللحم (سيأتي بيان أن هذه اللفظة ليس معناها أنه 
سمن أو أنه ترك الزهد حاشاه هو سيد الزاهدين وإمامهم) جعل الثماني سدًا ويوتر 
بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما:# فلاا الكيروت © 47 
[ سورة الكافرون] و لدا لزت 050 4 [ سورة الزلزلة]). 

ومعنى: «ويصلي ركعتين وهو جالس» أي ركعتي سنة الفجر وليستا من قيام 
الليل لأن الرسول كان يجعل ءاخر صلاته بالليل وترًا فلا يصلي بعد ذلك إلا ركعتي 
الجر اي ا ۰ ٠‏ 

وروی مسلم وغيره" عن ابن عباس قال: «کان رسول الله ل يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة»؛ وروى البخاري في صحيحه””عن ابن عباس أيضا قال: ١كانت‏ 
صلاة النبي ي ثلاث عشرة ركعة- يعني بالليل-). 

وفي هذه الروايات دليل على أن ما رواه البخاري عن عائشة من أنه ما كان يزيد 
في رمضان وغيره في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة محمول على أنها رأت ذلك 
منه ألا ثم رأت منه ما يخالف ذلك ولا يؤخذ من رواية البخاري أنه لم يصل قظ 
أكثر من إحدى عشرة ركعة في قيام الليل كما زعم الألباني. 

فإن قال الألباني هذه الأحاديث التي ذكر فيها أن الرسول زاد على إحدى عشرة 
کیا الذي ا ق الرمول ها رادين 


.)١5١/5(ناسحإلا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المسافرين: باب صلاة النبي ييه ودعائه بالليل» وابن المنذر 
في الأوسط »)٠١۷ /٥(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲/ .)١91١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب تقصير الصلاة: باب كيف كان صلاة النبي ية وكم كان 
النبي ية يصلي من الليل. 


ليك 


صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» فما خالفه فهو ضعيف 
فيكون الرّاجح وتتكون تلك الروايات مرجوحة لا يحتجٌ بهاء قلنا: الترجيح لا يصار 
إليه ما أمكن الجمع بين الروايات» وهنا الجمع ممكن سهل وذلك بأن يقال إن 
عائشة لما حدّئت ذلك الحديث لم يكن لها اطلاع على غير ذلك القدرء لم تشاهد 
البي بل صل أكثر من إحدى عشرة ركعة» ولا يمنع ذلك أن يڪون غيرها كابن 
عباس شاهد منه ما يزيد على ذلك لأن عائشة ما كانت تراه 4¥ إلا ليلة من بين قسع 
ليال في بعض الزمن الذي عاشت معه يل والدليل على أنها روت عنه 4 أنه ءاخر 
عمره كان يقوم بأقلّ من ذلك رأته قام بتسع ركعات. 

ونما يدل على ما ذكرنا أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير" 
ونصه: احديث أم سلمة: کان رسول الله ل يوتر بغلاث عشرة فلما كبر وضعف 
أوتر بسبع؛ رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه من طريق عمرو 
بن مرة عن يحبى بن الجزار عنهاء قوله لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة كأنه أخذه 
من رواية أبي داود الماضية عن عائشة ولا بأكثر من ثلاث عشرة و فيه نظرء فقي 
حواشي المنذري: قيل أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة وهي عدد ركعات 
اليوم والليلةء وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أي هريرة 
مرفوعًا: «أوتروا بخمس أو سبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك» انتی. 
ثم قال©: «حديث عائشة أن الي ي كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في ءاخرهنء 
رواه مسلم بلفظ: ١كان‏ يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر بخمس ركعات لا يجلس 
ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن»» وللبخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت 
را اا رش ادبع لس هان 

ومن أكبر ما حصل من الفساد بسبب تحريم الألباني قيام رمضان بأكثر من 
إحدى عشرة ركعة ما كتبه بعض أتباعه في قيام رمضان وهو قوله: الإن عمر لم 


.)١6-1١5 /۲( تلخيص الحبير‎ )١( 
.)٠١ /۲( المصدر السابق‎ )0( 


اذيك 


يأمر بالقيام بثلاث وعشرين ركعة وإن كان أمر بذلك فهو من الذين يدخلون تحت 
هذه الآية +[ َم لَه شرحكؤا سرغوأ لهم َالِ مَالَمَ ا O‏ 
[ سورة الشورى]» فقد جعل هذا الجاهل عمر داخلًا تحت هذه الآية» وهذا خض ا 
وتنقيص عظيم لعمر رضي الله عنه» وهذا الرجل يسمى «فسيب الرفاعي» وسماه أهل 
حلب «انسیب الأفاعي). 

ويكني في الرد على الألباني ما رواه عمر عن رسول الله بل أنه قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتِرلك ما صليت». 

وفيه دليل على أن صلاة الليل ليس ها عدد 58 محدودة وهذا اشا ناقض 
لقول الألباني بتحريم ما زاد على إحدى عشرة ركعة أو نقص» فعنده إذا لم يثبت عن 
رسول اللّه إلا هذا فما نقص وما زاد فهو حرام» فبهذا ونحوه خرج الألباني من الأمة 
لأنه ضلل الأمة ومن ضلل الأمة فليس منهم).انتهى كلام العلامة الحافظ المرري 
ا عل وا 

نقول: فأفكة يا الباق بتحريمك أكثر من إحدى عشرة ركخة خللت الآمة 
وخالفت فرقتك التي تنتسب إليهاء أي الوهابية» فإنهم يصلون في مكة والمدينة 
وسائر بلادهم عشرين ركعة ويوترون بثلاث» كما خالفت علماء الحديث والفقهاء 
والعبّاد في تحريمك زيارة قبور الأنبياء والأولياء للتبرك» وكل المحدثين المتقدمين 
واا رین كل از دات رون ذلك غيل هيا دما يترجوخ الحدكين: 
فكثيرًا ما يذكرون: «وقبره هناك يزار ويتبرك به» وقد يكتبون «وتجاب الدعوة 
عندها» فكتب علماء الحديث التى ألفوها في طبقات المحدثين طافحة بذلك» وهذا 
الإنام الخافظ الكر الطب البعدادي الذي قال عا اديت فيه إن الذين 
جاؤوا بعده من المحدثين عيال على كتبه في علم مصطلح الحديث» ذكر في كتاب 
(تاريخ بغداد) قبر السذور وتبرك الاس به وقضاء حاجاتهم بزيارته» وذكر أن الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر. 


OAL 


الشافعي كان يزور قبر الإمام أبي حنيفة ويدعو عنده فتقضى حاجاته» وذكر هو 
مسا و م ا وا 
الذين يدعون عنده وقال ذلك أيضا الإمام الحافظ المجتهد إبراهيم الحربي الذي كان 
َب بالإمام أحمد بن حنيل؛ وقال ادبن حديل: م 

تقربًا إلى الله جائزء نقل ذلك عنه ابنه عبد الله في كتاب (العلل ومعرفة الرجال”) 
ونص عبارته سألته عن الرجل يمس منبر الني ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر 
مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك العقرب إلى الله عرّ وجلء فقال: لا بأس بذلك. وهذا 
عمل المسلمين علمائهم وفقهائهم من غير خلاف في استحسان ذلك» حتى جاء 
ابن تيمية الذي توفي في القرن الغامن المجري فحرّم ذلك وجعله شركا فتبعته أنت 
وطائفتك» لكنك أنت انفردت عن طائفتك بإبطال كل قول يخالف قولك ويميل إليه 
قلبك في المسائل الفقهية في الطهارات والصلوات والزكوات وجواز تحلي النساء بحل 
الذهب المحرّق» وأنت تعلم أن الأتنة الجتهدين من الصحابة ومن بعدهم اختلفوا 
في مسائل الطهارة والوضوء والغسل والتيمم والصلاة وفي مسائل النكاح والطلاق 
والجنايات إلى غير ذلك» وقد يكون اختلافهم في بعض المسائل على وجهين وفي 
بعض على ثلاثة أوجه وفي بعض يزيد على ذلك إلى نحو سبع أو أكثر فأنت» بذلك 
ا 
المجتدين على باطل. 

ومعنى هذا الكلام أنا: الرجل المهتدي ومن مشى معي لا غير هو المهتدي» أنا 
على الحق ومن تبعني ومن سواي على باطل» فكأنك 3 تقول بهذا أنا المهتدي ومن وافق 
رأبي فقط. 

فقد وضح الحق لذي عينين أنك شاذ عن جميع المسلمين حتى عن المحدثين 
الذين تفتخر بالانتساب إليهم ولست منهم» فإنهم سلفهم وخلفهم من كان قبل 


»)۳۲ /۲( العلل ومعرفة الرجالء» مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت لبنان-» الطبعة الأولى»‎ )١( 
.٠٠١ رقم المسألة‎ 


وله 


إظهار ابن تيمية شذوذه ومن بعده من الحفاظ على خلاف ما تعتقده من تكفير 
المتبركين بزيارة الأنبياء والأولياء» فأنت كفرتهم إن شعرت بذلك» فها أنت يا 
ألباني قد بن مباينة بعيدة عن أهل الحديث الذين تدعي أنت أنك منهم وتعتز بهم؛ 
ولقد تبيّن أنك عدوهم وعدو الفقهاء والعبّاد والزهاد والصوفيين المتحققين» وبهذا 
تبين أنك وطائفتك الوهابية شاذون عن السلف والخلف» فلا يجوز تسميتكم 

وقد روت ا الم ی ی 0 أثناء رده عليه بقوله“ : (إنه 
جهمي جَلْداه وهو -أي عبد المنعم- موافقه في عقيدة العجسيم لكنه لما انحرف 
الراك شر وائرت الى صو سار ديدرت بجي براق 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والصَّلاة حلم كل بر وَفاجرٍ مِنَ المؤمنينَ 
جائزةً). 

الشرح: الصلاة هي أفعال وأقول مبتدأة بالعكبير مختتمة بالتسليم. وصلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة كما قال رسول الله إل 

ليعلم أن الصلاة خلف المسلم الفاسق وهو المرتكب للكبيرة ولم يتب منها 
بعد» صحيحة تسقط عنه الفريضة بذلك وتبرأ ذمته يوم القيامة لأنه لم يفقد شروط 
ف الاه قم الاك مدي او الق مم ضحي غير آن الغلا ة ؤراءة 
مع علمه بحاله فيها كراهةٌ» ومن أراد الغواب فليقتد بالمسلم التقي» فإذا رأى جماعةً 
ولا يعرف حال هذا الإمام» حسّن الظن به ولحقه مقتديًا به. وهنيئًا لمن وجد اليوم 
إمامًا وجماعةٌ اكتملت فيهما شروط الصحة وشروط القبول أي قبول العواب. 

قال الطحاوي رضي الله عنه: «وَتَوَى الصَّلاةٌ حل کل َر ق وَقَاجِرٍ مِنْ أَهْلٍ 
القَبْلَّة» فالمسلم الفاجر ما دام لم يخرج من الإسلام بحكفر يقطع الإسلام فان 


.)١5 انظر كتابه المسمى»الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت» (ص‎ )١( 


o۸7 


الصلاة خلفه تصح كما تصح خلف التقي وهو البرء وأما الفاجر إذا أريد به المسلم 
العاصي فإنه يكون بمعنى المسلم الفاسق» لكن العلماء اختلفوا بعد اتفاق 
الجمهور على صحة الصلاة خلف الفاسق هل فيها ثواب أم لا. 

والفسق أنواع» فكل من كانت به صفة من تلك المعاصي التي عدها بعض 
الفقهاء خمسة وثلاثين وما أشبهها يسمى فاسمًاء والصلاة خلفه لا ثواب فيها لكنها 
تصح عند الجمهورء وكان بعض الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف تجنبًا 
للفتنة. ولا يدخل تحت هذه المقالة المعتزلي القائل بخلق العبد أعماله فلا تصح 
الصلاة خلف من غلم ذلك منه» وهذا خلاف ما ذكره بعض الشافعية في مؤلفاتهم 
ككتاب روضة الطالبين والمجموع وبعض شروح منهاج الطالبين» وليس هذا 
مذهب الإمام الشافعي إنما كلام الشافعي الذي فهم منه بعض الشافعية هذا المحكم 
محمولٌ على من لم تثبت عليه قضية تقتضي تكفيره» كما قال الحافظ الفقيه شيخ 
الإسلام البلقيني في حاشية الروضة» قال ذلك في توجيه قول الشافعي: «وأقبل شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية»» فأفاد البُلقينى أنه أراد أنه لا يكمّر المعتزلي مغلا لمجرد 
انتسابه إلى المعتزلة لأن منهم من لا يعتقد جميع مقالاتهم كالقول بخلق العبد أفعاله 
كما ذكر الإمام عبد القاهر التميمي” في بعض الكرامية أنه وجد منهم من لا يعتقد 
بعض أقاويلهم الكفرية. 

وقال في موضع عاخر": «فأمًا أصحابنا وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة والغلاة 
من الخوارج والنجارية والجهمية والمشبهة فقد أجازوا لعامّة المسلمين معاملتَهُم 
في عقود البياعات والإجارات والرهون وسائر المعاوضات دون الأنححة: نأمًا 
مناكحتهم وموارثتُهم والصلاةٌ عليهم وأكل ذباتحهم فلا يحل شىءٌ من ذلك إلا 
الموارثة ففيها خلاف بين أصحابنا فمنهم من قال ماهم لأقربائهم من المسلمين لأن 
قطع الميراث بين المسلم والكافر إنما هو في الكافر الذي لا يُعد في الملة ولأن خلاف 


(0) الفرق بين الفرق (ص 0 ”١‏ - 3570). 
(۲) تفسير الأسماء والصفات (ص .)١19١‏ 


ديك 


القدري والجهمي والنجاري والمجسم لأهل السنة والجماعة أعظم”" من خلاف 
النصارى لليهود والمجوس”» وقد أجمع الشافعي وأبو حنيفة على وقوع التوارث بين 
أهل الذمة مع اختلاف أديانهم؛ وكذلك التوارث بين المسلم والكافر من أهل الأهواء 
دون الكافر الخارج عن الملة بجحده بالله عز وجل أو برسوله أو بكتابه» وهؤلاء 
يقولون في القرامطة والباطنية وفي الغلاة القائلين بالتناسخ وبالغلط في الوي 
حكمهم حكمُ الخارج عن الملة وعن حڪم الذمة فلا يحل موارثتهم» ويكون 
ما خلفوه فيئًا للمسلمين. ومنهم من قال إن حكم أهل الأهواء حكم المرتدين لا 
يرثون ولا يورثون ولا يرث بعضهم من بعضء وحكي عن محمد ابن الحنفية وجماعة 
من التابعين أنهم قالوا بتوريث المسلم من أهل الأهواء ولم يورثوا أهل الأهواء من 
المسلمين» وكذلك قالوا في المسلم والكافر إن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث 
من المسلم» وإلى هذا القول ذهب شيخ أهل الحديث إسحلق بن راهويه؛ ورواه هو 
بإسناده عن معاذ بن جبل» وروی غيره بمثل ذلك عن مسروق وسعيد بن اليه 
وأنهم قالوا الإسلام يزيد ولا ينقص» وقال قوم من التابعين: لا يرث من أهل الأهواء 
ولا يرث بعضهم من بعضء وکل أهل مذهب يكفر أهل مذهب ءاخر فلا توارث 
بينهما؛ وكذلك كل صنف من آهل الكفر يكفّر صنمًا ءاخر منهم فهما ملتان 
لا يتوارثان» وبه قال الزهري وربيعة والنخعي والحسن د 0 بن كي وأحمد 
ابن حنبل؛ وقال قوم: أموال أهل الأهواء لهل بدعتهم فلا يرث منهم أهل السنة» 
وكذلك قالوا في مال المرتد إذا مات إنه لأهل الدين الذي ارتد إليه دون المسلمينء 


)١(‏ أعظم هنا معناه أغرب. الشارح. 

(۲) معناه أن خلاف القدري والجهمي والنجاري للسني هو أكبر من خلاف اليهودي للنصراني 
والمجوسي الذين يختلفون في الدين فهو حقيقة ليس بمسلم مثل السني ولكن كما أن اليهودي 
والنصراني والمجوسي يرث أحدهم من الآخر لأن كلهم ينتسبون إلى ملة واحدة هي غيرٌ ملة 
الإسلام أي مله الكفر فكذلك يرث المسلم القدري ونحوّه لأن القدري ينسب نفسه إلى نفس 
الملة التي ينب المسلم إليها نفسه وهي ملة الإسلام وإن كان القدري حقيقة على غير دين 
الإسلام. الشارح. 


فيك 


وبه قال قتادة وبعض أهل الظاهر. 

قال العلامة المحدث أبو حفص نجم الدين عمر بن أحمد بن أقمان النسفي 
الحنفي الإمام الزاهد: ١وتجورُ‏ الصلاة خَلفٌ دل بر وَفاجرا» فالبر هو العدل والفاجر 
خلافه وهوالمسلم الفاسق. يعني أن القدوة في الصلاة بالمسلم الفاسق صحيحة كما 
اها ضحيحة حاف ال أى العدل وذلك أن يعض خلياء الأمة كانوا بضلوة هاف 
الفسقةء وسواءً كان سببٌ الفسق الأعمال أو الاعتقاد كالبدعي الذي لم يصل إلى حد 
الكفرء أما البدعي الذي وصل إلى حد الكفر فلا تصِحٌّ الصلاة خلفه كالقدري 
فلا تصح الصلاة خلفه. 

قال شيخ الإسلام البلقيني” رادًا قول النووي: «ولم يزل السلف والخلف على 
الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء» ما نصه: «الصحيح أو الصواب 
خلاف ما قاله المصنف وقول الإمام الشافى رضي الله عنه - أقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية - محمول على من ذكر عنه أنه من أهل الأهواء"" ولم تثبت عليه 
قضية معينة تقتضي كفره وهذا نص عام وقد نص خاصًا على تكفير من قال بخلق 
القرءان والقول بالخاص هو المقدم”» وأما الصلاة خلف المعتزلة فهو محمول على ما 
قدمتّه من أنه لم يثبت عند المقتدين بهم ما يڪفرهم» قوله - أي السووي -: اوقد 
تأوّل البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما جاء عن الشافعي وغيره من العلماء من 
تكفير القائل بخلق القرءان على حُفران النعم لا كفران الخروج من الملة). فائدة 
هذا التأويل لا يصح لأن الذي أفتى الشافيئٌ رضي الله عنه بكفره بذلك هو حفص 
الفرد وقد قال: أراد الشافى ضربٌ عنقى» وهذا هو الذي فهمه أصحابه الكبار وهو 
الحق وبه الفتوى خلاف ما قال المصنف©) اه 


(۱) حواشي الروضة للبلقيني ۸٤ /١(‏ - ٥۸)ء‏ مخطوط. 

(0) أي عرف انتسابه إلى المعتزلة أو المرجئة أو نحوهما من فرق المبتدعة في الاعتقاد. 

(۳) فقوله في حفص الفرد «لقد كفرت بالله العظيم» نص خاص فينزل النص العام على مقتضاه. 
(6) المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله فكيف يتوقف في تكفيرهم وعندهم زيادات على هذا لآنهم 


o۸۹ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ولا نقولٌ إِنَّ المؤْمِنَ لا نَم تفده اونا 

الشرح: قال المحدث علي القاري في شرحه کلام ا حنيفة رضي الله عنه 
ما تصه: ولا تقول أي بحسب الاغفقاد. إن اومن لا قضيره الذنوب: أي ار سكاب 
المعصية بعد حصول الإيمان والمعرفة). 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وإِنّه لا يدخل التارء ولا إِنّه يخلّد فيها وإن كان 
فاسقًا بعد أن يخرج من التنيا مؤمًاا. 

الشرح: ليعلم كما ذكرنا سابقًا أن المؤمن العاصي الذي عصى الله في الدنياء 
يكون تحت مشيئة الله» إما يعذبه» وإما يغفر له فيدخل الجنة بغير عذاب» وإن 
عذبه» لا بد أن يخرج من الحار لقوله كه: «يخرج من النار من قال لا إلله إلا الله 
وفي قلبه وزن ذرةٍ من إيمان». وقد مر شرح هذا الحديث ءانما 

قال مفسر كلام أبي حنيفة المحدث القاري: «ولا إنه أي لا نقول إن المؤمن 
المذنب يخلد فيها وإن كان فاسمًا أي بارتكاب الكبائر جميعها بعد أن يخرج من 
nS‏ 
الله تعالى ج ا ال يعفر أن مشْرَكَ يو وَيَمْهْرَ ما دوت دک لسن یا 7 )4 
اسو ال 

قال الحافظ العبدري رضي الله تعالى عنه: « الفرق بين الكفار وبين عصاة 
المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة أن عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة بعصُهم 
يدخلون النار جزاءً هم على ذنوبهم وبعصّهم لا يدخلهم الله النار فضلًا منه. الله 
تعالى يُنقذ بعص هؤلاء من النار فلا يُدخِلُهم مهما بلغت ذنوبهم ولا يلزم مِن ذلك 


يقولون المعصية تحصل بدون مشيئة الله بل الله شاء أن يطيع العاصي لكن مشيئة الله ما نفذت 
ونفذت مشيئة العبد. وهذا معناه أن الله مغلوب في ملكه والله غالب غير مغلوب فوجب 
تكفير المعتزلة القائلين مهذا. الأمران يقتضيان تكفيرهم (الشارح). 

)١(‏ القاري» منح الروض الأزهرء (ص‌۲۲۹). 
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ا للف في كلام الله لأنه لم يقل فيما أوحى به إلى الأنبياء إنه لا بد أن يُدْخِلَ كل 
اة المسلمين الین ماقرا بلا ترية يل خو ةا رك وتعالى بأنه يَغفِرُ من لم يڪفر 
بالإشراك أو غيره من أنواع الڪفر يغفر هم فلا يدخلهم النار وذلك قود تعالى 
+ ل آله لا يعفر أن مُشَرَكَ ہو يعور ما دوت ذلك لسن يكَلهُ ل )4 [سورة 
النساء ] ودل عل ذلك اديت الصحيح الذي ثبت عن الرسول بي وذلك قوله 6ه 
إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل وما يقع الحجابٌُ يا رسول الله قال: 
أن تموت النفس وهي مشركة» رواه ابن حبان وغيره”. ومثلٌ الشرك سائرٌ أنواع 
الكفر فلا يغفر الله للكافر المشرك والكافر غير المشرك فالكافر المشرك هو الذي 
يعبد غيرٌ الله والكافر غير المشرك کمن یسب الله أو رسولا من رسل الله أو يشب 
ملكا من الملائكة أو َب شيئًا من شعائر الإسلام كالصلاة والصيام» أو ينكر 
ما أثبته الله في شرعه» أو ينفي ما أثبت الله أو غير ذلك من أنواع الكفر ما ذكره 
الفقهاء في مؤلفاتهم. وذكروا لذلك قواعد وقد أكثر بيانَ ذلك صاحب كتاب أنوار 
أعمال الأبرار في الفقه الشافى» والأكثر توسعًا في ذلك فقهاء المذهب الحنفى كبدر 
اليد فإنه أفرد للك ال ٠‏ 

قال أبو حنيفة رضي اللّه: «ولا نقول إنّ حسناتنا مقبولة وسيّئاتنا مغفورةٌ 
كقول المرجئة ولكن نقول المسئلة مبيّنةٌ مفضَلةٌ: من عمل حسنةً بشرائطها 
خاليةَ عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة» ولم يبطلها حتى خرج من الدنياء فإنّ 
الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها). 

الشرح: قال ملا علي القاري في تفسيره كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما 
نصه: ولا نقول إن حسناتنا مقبولة أي مبرورة» وسيئاتنا مغفورة أي ألبتةء كقول 
المبجقة باطو والياءة ولكق تقول أي بل تقد المسالة م مفصلة كنا أوضحة 
بقوله: من عمل حسنة بشرائطها أي بجميع شرائطها كما في ذسخة: أي واقعة بجميع 


)۱( أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان الرقائق: ءاخر باب التوبة مسند أحمد (0/ .)١7/5‏ 
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مصححاتها في الابتداءء خالية عن العيوب المفسدة أي الظاهرية والمعاني المبطلة 
ا اميه كبرو مدير رياه لقواهتعال: #وَمَن يكين 
فد حيط عمل ا £ [سورة المائدة]» وقوله تعالى + يَتأيها الّذِينَ 0 لكام 
6 امن ولذ ی كَالذى يُنْفِىٌ مالم راء الاس ل )4 [سورة البقرةا. 

ولم يبطلها حتى يخرج من الدنياء فإن الله تعالى لا يضيعها بتخفيف الياء 
وتشديدهاء وذلك لقوله تعالى #إت لَه لا يضِيعٌ ل لْمْحَسِنِينَ ا 4 [سورة 
العوبتا» وفي ءاية أخرى ۴ أن أله ايع لبر ونين( [سورة آل عمرانة. بل 
يقبلها منه» أي بفضله وکرمه» ويثيبه عليها أي بمقتضى وعده". 

قال الإمام أبو منصور الحنفي السمرقندي في شرحه على الفقه الأكبر ما 
نصه: «ولا نقول إِنّ حسناتنا مقبولة وسيّئاتنا مغفورةٌ كقول المرجئة ولڪن نقول 
المسئلة مبيّنةٌ مفصّلةٌ: من عمل حسنةً بشرائطها من النية والإخلاص وغيرهما 
وا ا ي فق ال اا ا الي ولم يبطلها 
بالكفر والردة» قال الله تعالى:# ومن يَكَفرَ بالإین فَقَدَ حرط عَمَلْهُ ا 4 وأما 
a aS‏ 
حتى خرج من الدنيا مؤمئاء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها بلا 
وجوب عليه ولا استحقاق بفضله ووعده قال الله تعالى: وعد ا TA‏ 
وَاَلْمؤْمِئتِ جَنتٍ ا 4 وقال الله تعالى: +( لك مضل آل ونیو من سآ ې وقال 
الث طا # إت الله اله ل لف الا 4 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «وما كان من السّيئات دون الشرك والكفر ولم 
يتب عنها حى مات مؤمتًا فإنّه في مشيئة اللّه تعالى إن شاء عذّبه وإن شاء عفا 


عنه ولم يعدّبه بالتار أيدًا). 


.(\E- Rs (۲) 
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الشرح: قال الفقيه علي القاري في شرحه كلام أبي حنيفة رضي الله عنه: «وما 
كان من السيئات» أي المعاصي جميعها دون الشرك أي الإشراك خصوصًاء والكفر 
أي عمومّاء ولم يتب عنهاء أي عن السيئات صغيرها وكبيرهاء دون ما استثنى منها 
حتى مات مؤمئاء أي غير تائب فإنه في مشيئة اللّه تعالى» إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
غده ول يعذيه بالدارأيًاء بل يدخله اللجة ويجعله فيها غلا 
قال العلامة أبو حفص النسفى الحنفى رحمه اللّه: «واللّه تعالى لا يغَفِرُ أن شرك 
و يا دوق ذلك لي يقال امي المعائر را اكوم ماله ا 
المسلمين أجمعوا على أن الشرك لا يغفرء ثم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلًا أم لا فذهب 
بعضهم إلى الل ام عه بدليل السمع وهو قول اللجمهور» وبعضهم 
ا أنه يمتنع عقلا وهو خلاف قول الجمهورة) . فالصحيح الذي عليه الجمهور أن 
غفران المعصية والشرك وما سواه من أنواع الكف رلا يمتنع عقلًا لكن منع الدليل 
الشرعي مغفرة الكفر. فمعتقد الأشاعرة أن المغفرة للكافر جائزة عقلا ومستحيلة 
شرعًا عندهم يجوز عقلا مساحة الكافر ومعاقبة بة الطائع» أما الماتريدية فإنّهم يقولون 
لا يجوز عقلًا مغفرة الكفر ومعاقبة الطائع وهو كقول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
والله تعالى يغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءُ من الصغائر والكبائر أي مع التوبة 


)١(‏ القاري» منح الروض الأزهر (ص۲۳۳). 

() المعتمد الذي يوافق الحديث الصحيح أن الله لو عذب الملائكة والأنبياء لا يكون ظالمًا ولو 
رحم الكفار جميعهم فأدخلهم الجنة لكان ذلك عدلا منه. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن 
واب بن حبان عن زيد بن ثابت عن رسول الله يك إن الله لو عذب آهل أرضه وسملواته لعذبهم 
وهو غير ظالم هم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا هم من أعماللهم» وذلك لأن الله هو خالق العباد 
المؤمنين والكافرين وخالق أعمالهم وكا أن خلق الكفر في بعض عباده لا يكون منه ظلًا ولا 
قبيًا كذلك لو أدخل الكفار الجنة بدون عذاب كان ذلك حستًا منه وعدلا فليس لأحد من 
ا ل ل ا 
لأن الكذب مستحيل عليه وليس الأمر كما يقول بعض الناس إن الله إن شاء يخرج الكفار من 
جهنم ويضعهم في الجنة على وجه إثبات أنه يحصل. يقال لهم الله قادر على ذلك لكنه قال إن 
الجنة حرام على الكافرين فلا خلف في قوله لاستحالة الكذب عليه (الشارح). 


o۹۳ 


أو بدونها خلافًا للمعتزلة في ذلك لأنهم قالوا لا يغفر الكبائر إلا بالتوبةء ولأهل 
السنة أدلة من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وأما المعتزلة فإنهم يقولون بأنها 
مخصوصة بالصغائر والكبائر المقرونة بالتوبة» وتمسكوا بالآيات والأحاديث الواردة 
في وعيد العصاة» قلنا في الجواب عن ذلك إنها على تقدير عمومها إنما تدل على 
الوقوع دون الوجوب» وقد كثرت النصوص في العفو فيّخَصَّص المذنب المغفورٌ له من 
عمومات الوعيد. 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: «والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فاه يبطل 
أجره» وكذا العجب). 

الشرح: ليعلم أن من معاصي القلب الرياء بأعمال البرّ أي الحسنات وهو العمل 
لأجل الداس أي ليمدحوه ويحبط ثوابها وهو من الكبائرء قال الله تعالى جر ييه 4 
الین َامَمُوأْ کا لوا ص قَنْيَكُم لمن وَالأذى كَالَذى نی مال راء الاس ) )4 
او التفرع وقال فال از فن کان يوأ ل 26 ا و فمل علا صا ولا رة م بعباد ريد 
مدا ل [سورة الكهف] أي لا يراء بعمله. والرياء هو أن يقصد الإفسان بأعمال 
البرّ كالضوم والصلاة وقراءة القرءان والزكاة والصدقات والإحسان إلى الناس 
مدح الناس وإجلاهم له» وقد يڪون بإظهار نحولٍ وصفرةٍ وڌشعَث وخفض صوتٍ 
ليظن أنه شديد الاجتهاد في العبادة» أو بتقليل الكل وعدم المبالاة بلبسه ليظنّ أنّه 
aS‏ ل د و الذكر وملاؤمة المساجد ليظن أنّه صوق 
مع أنه مفلسٌ من حقيقة القصوّفه فإذا زاد على ذلك قصد ميرّة الناس له بالحدايا 
والغطايا کن اسيا حال لأنّ ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» أو بطلب كثرة 
الزار له كأن يطلب من خو عالم أو ذي جاو أن يزوره ويأتي إليه إيهامًا لرفعته وتبرّك 
غيره به» أو بلقاء كثير من أهل الفضل افتخارًا بهم وترفعًا عل غيره. 

وكذا الزوج إن أحسن لزوجته أو هي أحسنت إليه لطلب محمدة الناس فهذا 
رتاو ما الى يعمل لضان لبحته العا لا لبهي ولا للشيعة ذلا بعد غيل 
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رياة لكن لا قراب له أما إذا أراد أن يقبل الاس منة التصيحة فعندثذ يغاب. 
والرياء يُطلق عليه الشرك الأصغر فقد روى الحاكم في المستدرك أن المي ل 
قال: «اتقوا الرياءَ فإنه الشرك الأصغر» وهو من أكبر الكبائر لوصفه بل إياه بأنه 
الشّرك الأصغر. 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل قال الله عر وجلّ: «أنا أَغْن الشُركاء عن الشترك فمن عيِلّ لي عملا أشرّك 
فيه معن غيري فأنا منه بريءٌ وهو للذي أَشْرَكَ). ومعنى قوله (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» أي لا يليق بي أن يُشرّك بي» وقوله وهو للذي أشرك معناه جزاؤه ذلك الذي 
أرادة أي أن يمتحه الناس: 

وفي الصحيحين" من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «من 
سَمّع سمّع الله به ومّن راي يُرائُ الله به). ومعنى امن سمّعَ سمّعَ اللّه به» أنّ الذي 
يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضّحُه الله تعالى» ومعنى «ومن يرا یرای 
الله به» أي يبيّن الله للملائڪة اه يُراڻي. 

قال النوويٌ": الو فتّح الإنسان عليه بابَ ملاحظة الناس والاحتراز من تطرّق 
ظنونهم الباطلة لانسدٌ عليه أكثرٌ أبواب الخير وضيّع على نفسه شيئًا عظيمًا من 
مات الذيى ولمس هذا طريقة العارقيةاء ولقد لحتو من قال ديزا إل الله 
عُرْجًا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. 

وروی البيهقي” عن هلال بن يسار من قال: قال عيسى ابن مریم لوا ت الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب الرياء والسمعة» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله. 

(9) الأذكار (ص .)١5‏ 

(5) أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 1۹۷) من كلام بعض الصوفية. 

.)7037-1ه1١‎ /٥( شعب الإيوان‎ )٥( 
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عليه: لإذا كان يوم صوع أَحدِحُم فلْيَدْهَنْ يته ولْيَمْسَحْ شفتيّهِ ورج إلى الناس 
حتى کأٽه ليس بصائم وإذا أعطى بِيِّيّنه فليُخْفِه عن شِماله"» وإذا صل أحدُكم 
فليُسدٍل سِثْرَ بابه فإنّ الله تعالى يََسَمُ القناءَ كما يقسّم الرِرقٌ). وعن ذي النَّونِ قال: 
قال بعض العلماء: «ما أخلّص العبدُ لله إلا أحَبّ أن يكون في جُبّ لا يُعْرَف) اه 
وروی الحاكة" أن رسول الله 4 قال «مَنْ قامَ بمسلم مَقَام رياءِ وسُمعَة أقامّه 
الله تعالى يومَ القيامة مَقَام رياءِ وسُمُعةٍا» معنى هذا الحديث أن الذي يرتكب هذه 
المعصية وهي أن يقصد رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخصٍ ءاخر ظلمًا يريد 
أن يفخم نفسه لينظرإليه بعين الإجلال ليحمد ويهشّم الآخرفهذا ذنبه عظيم والله 
تبارك وتعالى يفضحه يوم القيامة ويبكشف حاله أي يكشف حال هذا الإنسان 
الذي يتكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه التزاهة وعلوّ المقام والرفعة أي رفعة القدر 
بتهشيم ذلك الإنسان وفضحه بين الناس» يقال عنه يوم القيامة إنّ فلانًا قام يوم 
كذا مقام كذا فتكلّم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. فالفضيحة 
في ذلك اليوم تكون شديدةً على التفس في ذلك الملا العظيم يوم يجمع الله الأَوَلِين 
والآخرين. والرياء يحبط ثواب العمل الذي قارنه» فإن رجع عن ريائه وتاب أثناء 
العمل فما فعله يعد القورة فده له قراب وائ غمل من أغمال الب دخلة الزياء فلا 
ثواب فية سواء كان جرد قصده للرياء أوقرن بهقضد طلب الأجرمن الله تعالل: 
فلا يجتمع العواب والرياء لحديث أبي داود”” والنسائي© بالإسناد إلى أبي أمامة 
فال خاد رج هال يا رسول الله اريك يدل غرا با جروا م فان 
شىء لهاء فأعادها ثلانًا کل ذلك يقول «لا شىء لها» ثم قال له رسول الله 4: «إنّ اللّه 


)١(‏ أي مالم يكن مصلحة في إظهارها. 

(۲) المستدرك )١178/5(‏ وصححه وآقره الذهبي على تصحيحه. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد: باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا. 
(:) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الجهاد: باب من غزا يلتمس الأجر والذكر. 
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لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له وما ابتغى به وجهه)» وجوّد الحافظ” إسناده. 
قال سفيان الغوري° «ما عالجثُ شيئًا أشدَّ عه من نيتى» معدا اص المعاصي 
إخراجا من القلب هو الزياء وهذا صح لأن الف عبرا عل حت الد 
هذا بني عدينية لبقال کته فاعلٌ خير وهذا يدرس ليقال عنه عالم وهذا يجاهد 
ليقال عنه بطل وكذلك سائر الأشياء» والمخلصون قِلّة. ءاخر شىء يخرّج من قلب 
الصوفّ هو الرياء فالذين يسلمون من الرياء قلةٌ قليلة. وقد صدّر البخاري كتابه 
الصحيح” بحديث «إنما الأعمال بالنيات» وأقامّه مُقام الخطبة له إشارة منه إلى أن 
كل عون لا اد یدوا اللد نشيو باط © ا ا الا ولا الكفرة وفافل 
عبد الرحملن بن مهدي“ «لو صنّفْتُ كتابًا في الأبواب لجعلتُ حديث عمرٌ بني 
ا لخطاب (إنما الأعمال بالنيات» في كل باب»» وعنه أنه قال" من أراد أن يصَئّف كتايًا 
فليبدأ بحديث «إنما الأعمال بالنيّات» فالنفس مجبولة على الرياء والتخلص منه من 
أصعب الأشياء عليها فإن النفس لا تَظهّر طهارةً تامّة من الرياء إلا بعد مجاهدة. 
كما أن العُجبٌ بطاعةٍ الله هو من معاصي القلبء وهو سُّهودُ العبادة صَادِرةًَ منَ 
التفيس غائبًا عن المِنََّ وهو أن يَشْهّد العبدُ عبادته وكَحَاسِنَ أغمالهِ صَادِرَةٌ من نفسه 
غائبًا أي غافلا عن تذكّر أنّها نِعمةٌ منَ الله علّيهء أي أن الله هو الذي تفصَّلَ عليه 
يا قأقتره عليها وأطمه فيرف ذلك م لك فاج يطاعة الله معداه أن تعب 
الإشياق بطاعاته عي إل يرع معطي ية ونتتى أن الله هر اللي كارن عل هده 


(۱) انظر فتح الباري (78/5). 

0( الجامع لأخلاق الراوي /١(‏ 515). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككله. 

(5) أي لا ثواب له فيه. 

(5) أورده زين الدين العراقي في «طرح التثريب» »275/١(‏ والترمذي في سننه بنحوه: كتاب 
فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 

(5) أخرجه الحافظ زين الدين العراقي في طرح التثريب (۱/ 77). 
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الطاعات» غائبًا عن المِنّة أي ينسّى نعمّة الله عليه. والعُجُب لا يُبطِلُ الغوابٌ إلا 
إذا كان مقارئًا للعمل» أما إذا حصلّ بعد الانتهاء من العمل فلا يخبط الشواب لكنه 
حرام. 

وحكي عن الإمام الشافعي أنه قال: «إذا خِفْتَ على عملِكٌَ العُجبَ فاذكٌر رضى 
من تَطلْب وف أي النعيم ترغبُ ومن أي عقاب ترهّبٌ وأيّ عاقبة تشكر وأيّ بلاء 
تذكرٌ فإنك إذا فكرت في واحدةٍ من هذه الخصال صَعْرَ في عَيْنكَ عمَلّكَ» اه 

وقد سأل بعض أئمة خُراسان الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوردي فقال: «القلبُ 
مع الأعمال بُذاخله العُجْبُ ومع ترك الأعمال لد إلى البطالة فاجاته شلك ل 
تترك الأعمال وداو العُجبَ بأن تعلم أنّ ظهوره من النفس فاستغفر الله فإن ذلك 
کقارته ولا تدع العمّل رأسّا» اه 

وللفقيه علي القاري تفسيرٌ لكلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما نصه: «والرياء» 
وفي معناه السمعة» قد توسع في إطلاق أحدهما وإرادة كل منهما لمال أمرهما إلى عدم 
الإخلاص؛ حيث المرائي يظهر العمل ليراه الناس» ويستحسنوه في مقام الويناس» 
والمسمع يسمع الفعل ليسمعه الخلق» فليس في غرضه رضى الحق» إذا وقع في عمل 
من الأعمال؛ أي في ابتداثه أو أثنائه قبل الأكمال؛ فإنه يبطل أجره أي أجر ذلك 
العملء قال تعالى: +( ف ن حرا لقا وب فليصَمَل عملا صلا ولا كر بعاد ريك لما 
() »4 [سورة الكهف ]. وكذا العجب» أي وكذا حكم العجب في أنه يبطل أجر 
العمل الذي وقع فيه العجب”". 


رو ھک حو کے 


)١(‏ القاري» منح الروض الأزهر» (ص7175-777). 
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قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والآياث للأنبياء والكراماث للأولياء حقٌ». 
المحجرة 


الشرح: اعلم أن السّبيل إلى معرفة التّبي المعجزة. فيعرف التّبي بالمعجزة» فما 
زه ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التى تشهد أن هذا 
yS‏ ا ب ا 
ل من المعجزات أكثر من غيره حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حال حياته 
بين الألف والغلاثة ءالاف عددًاء وأعظم المعجزات معجزة القرءان الكريم؛ وقد 
قال الشافي رضي الله عنه”: «ما أعطى الله نبا معجزةً إلا وأعطى محمَّدًا مثلها 
أو أعظم منهاا. فمن لم يتعلّم شيا من معجزات الرسول يكون مقصرًا ت تقصيرً 
كبيرًا. والمعجزة هي أمرٌ خارقٌ للعادة أي هي مر الف ومناقض للعادة يأق على 
وفق دعوى من ادّعوا التبوة سالمٌ من المعارضة بالمثل» أي أن هذا الأمر الخارق 
يوافق دعوى ذلك التي فما لم يڪن موافقا للدعوى لا يستّى معجزةً كالذي حصل 
لمسيلمة الكدّاب الذي اذعى النبوة من أنه مسح على وجه رجلٍ أعور فعميت العين 
الأخرى فإن هذا الذي حصل مناقضٌ لدعواه وليس موافقًا. فهوسالمٌ من المعارضة 
بالمثل» أي لا يستطيع المكدّبون أن يفعلوا مثله» فإذا اآعى رجل أنه نبي وقارن دعواء 
خارد ع اذى اهراد ی امد يني ار رلا بفله دن على أن ااا لين 
بنيي. تنبيةٌ مهم: المعجزة ليس من شرطها أن تڪون مقرونة بالقحدّي وإِنّما من 
رطا أن رن صا ای 

فما كان من الأمور عجيبًا ولم يكن خارًا للعادة فليس بمعجزةٍ. وكذلك 
ما كان خارقًا لكنّه لم يقترن بدعوى التبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء 
أتباع الأنبياء فإنّه ليس بمعجزةٍ بل يسمّى كرامةء فالذي يتبع التي بصدق اتباعًا 


)¥( ءاداب الشافعى ومناقبه ( ص .(AY‏ 


مخف ق ا 
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اما يقذق الراجبات ,تب الات ويكتر عن النوافل الامر الخارق الذي 
يظهر على يده يقال له كرامةٌ ولا يقال له معجزةٌ لان الوك لا يدعي أنّه نوي وإلا لما 
حصلت لهذ القوارقه رل كرامة تمل مدا الوك فص مجر للقي الذي تیم 

وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسّحر فإِنّه يعارض 
بسحر مثله. فالسّحر لا يستى معجزة لأنَ السّحر يستطيع أن يعمل ساحرٌ ءاخر 
مثله أمّا المعجزة ة لا يستطيع المعارضون أن يفعلوا مثلهاء أمّا غير المعارضين من 
أتباع الأنبياء كالأولياء هؤلاء يستطيعون أن يظهروا أمرًا يشبه المعجزة لأنّ هؤلاء لا 
يعارضون النبيّ بل يصدقونه ويتبعونه. 

والمعجزة قسمان قسمٌ يقع بعد اقتراج من الناس على الذي ادّعى القبوة» وقسمّ 
يقع من غير اقتراج» فبعض الأنبياء معجزاتهم تظهر عندما يطلب منهم التاس 
الذين أرسلوا إليهم» وبع من دون اقتراج يظهر على أيديهم من دون أن يطلب 
منهم أحدٌ. 

فالأوّل نحوناقة صالج التي خرجت من الصّخرة» اقترح قومه عليه ذلك بقوطم 
إن كنت نبيًا مبعونًا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصّخرة ناقة وفصيلها 
فأخرج لهم ناقةٌ معها فصيلها أي ولدها فاندهشوا فآمنوا به. وليعلم أن مما جاء 
في قضّة قوم صالج أنهم طلبوا من نبي الله صالج أن يظهر هم معجزةً وهي أن يخ رج 
لهم ناقةٌ معها ولدها من الصخرة فأخرج طم كما ذكرناء ثم حدّرهم أن يتعرّضوا ها 
وكان مما امتحن به قوم صالج أن جعل اليوم الذي ترد فيه ناقة صالج الماء لا ترد 
مواشيهم الماء وكانت هذه الناقة تكفيهم بحليبها في هذا اليوم» فتآمر تسعة أشخاصٍ 
ل يقتلوها فقتلوها وبعد ثلاثة أّام نزل بهم العذاب فمحاهم قال تعالى 
# حدم صوق لْعَذَابٍ اون يما كانوأ يبون (00) £ [سورة فصلت ]. فلو كان 
كيان قول إن الله أرسله لم يأت بهذا الأمر المجيب الخارق للعادة الذي لم وستطم 
أحدّ من التاس أن يعارضه بمثل ما أ به» فثبتت الحجّة عليهم ولا يسعهم إلا 
الإذعان والقصديق لأنّ العقل يوجب تصديق من أت بمثل هذا الأمر الذي لا 


يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين» فمن لم يذعن وعاند يعد مهدرًا لقيمة 
البرهان العقح. 

ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمَدٍ ئي عدم تأثير التار 
العظيمة على إبراهيم حيث لم تحرقه ولا ثيابه. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أراد منه 
قومه أن يترك دينه الذي هو عليه ويتبع دينهم الباطل لعبادة غير الله فأبى فأضرموا 
له نارًا عظيمة ما استطاعوا من قوّتها أن يقتربوا منها فقذفوه إليها بالمنجنيق ولكنّ 
القيد الذي قيّدوه به. ومن المعجزات أيضًا انقلاب عصا موسى ثعبانًا حقيقيًا ثم 
غا إل حالقها بعد أن اصترله الس الذين أحضرهم فرعون لمعارضته وأذعنوا 
فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى بأنّه صادق فيما جاء به» فهذه من 
المعجزات العظيمة التي حصلت لسيّدنا موسى عليه السلام» فالذي حصل أن جمع 
فرعون سبعين ساحرًا من كبار السّحرة الذين عنده فألقوا الحبال التي في أيديهم 
فخيّل للناس آنا حيّاتٌ سی فال سيّدنا موسئ يعضاه قاتقلب العصا تعبانًا 
حقيقيًا أكل تلك الخبال الى رماها الشحرة فعرف السخرة أن هذا ليس من قبيل 
الجر واا نهو أ خارق للعادة ل" وط مرن معارضفة بالل فالا امنا رت 
موسى وهارون» فغضب فرعون لأنهم ءامنوا قبل أن يأذن لهم وتركوا ما كانوا عليه 
فهددهم فلم يرجعوا عن الإيمان برب موسى وهارون فقتلهم. 

ومن المتجزات. اسا ما ظهر للمسيح من إحياء الموق وذلك لا يستطاع 
معارضته بالمثل فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وحريصين على 
الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. وقد أت أيضًا بعجيبةٍ أخرى عظيمةٍ وهي إبراء 
الأكمه فلم يستطع أحدٌ من أهل عصره معارضته بالمثل مع توفر الطبّ في ذلك 
العصرء فذلك دليلٌ على صدقه في كَل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده من 
غير إشراكِ به ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. فمن المعجزات التي 
حصلت على يدي سيدنا عيسى عليه السلام إحياء الموق» والذي حصل أنه کان 
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ملك من الملوك محمولًا على التعش يذهبون به فدعا الله تعالى سيدنا المسيح عليه 
السلام أن يحييه فأحياه اللّهء رأى اليهود ذلك ومع ذلك قالوا له أنت ساحرٌ. وكذلك 
كان من معجزاته عليه السلام إبراء الأكمه أي الذي ولد أعمى؛ فقد كان يؤت له 
بالأعمى فيمسح له على وجهه بيده الشريفة فيتعاف. وكلّ هذه المعجزات التي ذكرناها 
ل عل سدق هز ال اء وما حاءوا به من يجرب الأيمان والله«وكيادقة وده 
من غير إشراكٍ به ووجوب طاعتهم فيما يأمرون التاس به. فظهر بطلان قول بعض 
الملحدين في هذا العصر إن ما أ به محمدٌ وعيسى من المعجزات هو تخديرٌ لأفكار 
الناس وإنما هومن قبيل السحرء وبطلان هذا ظاهرٌ لأن السحر يعارض بالمثل وهذا 
الذي يظهره الله على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل من قبيل السحرة 
إتما كلام هذا الملحد تموية على ضعفاء العقول لأن هؤلاء العوام لا يعرفون المعنى 
الفارق بين السحر والمعجزة. 


من معجرانه َيل 


وأمًا محمّدٌ ب فمن معجزاته صل اللّه عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء وسلم: 
حنين الجذع» وذلك أن الحبيّ" 5 كان يستند حين يخطب إلى جذع خخلٍ في مسجده 
قبل أن يعمل له المنبر» فلمًا عمل له المنبر صعد بي عليه فبدأ بالخطبة وهو قائ 
على المنبر فحنّ الجذع حيّ سمع حنينه من في المسجد فنزل رسول الله كَل فالتزمه 
أي ضمّه واعتنقه فسكت. فهذا الجذع الذي حن لرسول الله ي الله خلق فيه 
الإدراك والمحبّة والشّوق لرسول الله فحنّ من شدة الشّوق وكان هذا الجذع في 
قبلة المسجد. وحديث حنين الجذع هذا متواترٌ"' كما أنّ القرءان متواترٌ وهذه من 
أعجب المعجزات ويصمٌ لقائلٍ أن يقول إِنّها أعجب من إحياء الموق الذي حصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 
(۲) قطف الأزهار المتناثرة (ص 7578). 
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للمسيح لأنّ إحياء الموق يتضمّن رجوع هؤلاء الأشخاص إلى مثل ما كانوا عليه قبل 
أن يموتواء أما الحشب فهو من الجماد الذي لم يڪن من عادته أن يتكلم بإرادة فهو 
أعجب» هذا من أظهر المعجزات. 

ومن معجزاته كل إنطاق العجماء أي البهيمة. روى الإمام أحمد" والبيهقن° 
بإسنادٍ صحيح”" من حديث يعلى بن مرّة الققفي قال: بينما فسير مع الي ۶ إذ 
مر بنا بعيرٌ يسنى عليه“ فلمًا رءاه البعير جرجر“ فوضع جرانه" فوقف عليه 
الى يله فقال «أين صاحب هذا البعير» فجاءه فقال «بعنيه)» فقال بل نهبه لك يا 
رسول الله ونه لأهل بيتٍ ما هم معيشةٌ غيره فقال الدب «أمّا ما ذكرت من أمره فإنّه 
شكا كثرة العمل وقلّة العلف فأحسنوا إليه». وأخرج ابن شاهين في دلائل النبوّة 
عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله ل ذات يوم خلفه فدخل حائط" 
رجل من الأنصار فإذا جل فلمًا رأى التى بي حن فذرفت عيناه فأتاه الى 4ل 
نمسم ذفرائد» فسكو: ت قال من رت هذا ا لجل فجاء فى مق الأنصان فقال 
هذا لي» فقال «ألا تتقى الله في هذه البهيمة التى ملّكك الله إِيّاها فإنّه شك إل أنّك 
جيعد رتيدالا رد کی م کا ن اة ری اوی رج 


.)۱۷۳ /5( مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 

(0) دلائل النبوة (5/ 7377). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 1۸) وقال «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
(5) أي يحمل عليه الماء. 

(5) أي أصدر صوتا من حلقه. 

000 أي مقدم عنقه. 

(۷) أي بستان. 

(۸) في النهاية في غريب الحديث (۲/ :)١51‏ «الذفر أصل أذن البعير». 

(9) أي تتعبه. 
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إحياء علوم الين". ومنها تفجّر" الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدّة مواطن 
في مشاهد عظيمةٍ وردت من طرقٍ كثيرةٍ يفيد مجموعها العلم القطعيّ المستفاد من 
القواتر المعنويّ”" ولم يحصل لغير نبيّنا حيث نبع من عظمه وعصبه ولحمه ودمه 
وهو أبلغ من تفجّر المياه من الحجر الذي ضربه موسى لأنّ خروج الماء من الحجارة 
معهود بخلافه من بين اللحم والدّم. رواه جابرٌ وأفسٌ وابن مسعودٍ وابن عباس وأبو 
ليى الأنصاريٌ وأبو رافع. وقد أخرج الشیخان“ من حديث الین اراتا وول الله 
له وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء" فلم يجدوه فأتي رسول الله لل 
بوضوءٍ فوضع رسول الله 4¥ في ذلك الإناء يده وأمر الاس أن يتوضّؤوا منه فرأيت 
الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضاً التاس حى توضؤوا من عند ءاخرهم). وفي روايةٍ 
للبخاريّ” قال الرّاوي لأفي كم كنتم قال اثلاثمائةا. وروى البخاري ومسل" 
من حديث جابر أيضًا «عطش التاس يوم الحديبية وكان رسول الله َي بين يديه 
ركوةٌ يتوضّأ منها فجهش التاس” فقال «ما لكم؟) فقالوا يا رسول اللّه ليس عندنا 
ما نتوضا به ولا ما ذشربه إلا ما بين يديك» فوضع يده في الرّكوة فجعل الماء يفور من 
بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء فقيل كم كنتم؟ قال لو كنا مائة ألفِ 
لكفانا كتا خمس عشرة مائةًا. والقحقيق أنّ الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في 


.)7١ 5 /5( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)۲٠۷‏ 

(۳) الذي تواتر معناه ولم يتفق رواته على لفظ واحدء انظر فتح الباري (5/ 0/5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الفضائل: باب في معجزات النبي. 

(5) أي طلبوا ماء الوضوء. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الإمارة: استحباب مبايعة الإمام. 

(۸) أي أقبلوا إليه. 
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الأصابع وبه صرّح التووي في شرح مسل" ويؤيّده قول جابر" «فرأيت الماء يخ رجا» 
وفي رواية"" الينبع من بين أصابعه). ومن معجزاته رد عين قتادة بعد انقلاعهاء فقد 
روى البيهقيّ في التلائل عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت 
حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول اللّه فقال «لا»» فدعا به فغمز 
حدقته براحده فكان لا يدري أ عينيه أصيبت اه وفي هاتين المعجزتين قال بعض 
المادحين شعرًا من البسيط: 
إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإنّ في الك معتَى ليس في الحجر 
إل كان عبس يرا" اا سی ر فكم براحته قد رذ من بصر 
الشرح: خروج الماء بين أصابع التي نظير ما أعطى الله لموسىء فإنه لما جاء 
من أرض مصر مع عددٍ كبير من بني إسرائيل وهو قاصدٌ القدس قبل أن يصل إلى 
القدس بقي زمانًا في أَرضٍ هي قبل القدس بمسافةٍ قصيرةٍ هناك احتاجوا إلى الماء 
في تلك الأرض فأوج الله إلى موسى +[ اب اضرب بعصا كلجر ) + 
[سورة الأعراف] فضرب الحجر بعصاه فانبجست من الحجر اثنتا عشرة عيئًاء فوزع 
موسى هذه العيون التى خرجت من هذا الحجر الذي ضربه بعصاه على الأسباط أي 
غل القبائل الى كانت معة هن بى ارال امسن الاين هم من د برب 
وهو إسرائيل» فصاروا يأخذون من هذا الحجر ما يحتاجون إليه من الماء» ثمّ يسك 
هذا الحجر ثم يفجّرماءً بعد ذلك أيضًا ثم يمسك وهكذا ظلّوا زمانًا على هذه الحال. 


(۱) شرح النووي على مسلم (۷/ ۳۸). 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۳۹۸). 

(۴) انظر التخريج السابق في الصحيحين. 

(5) دلائل النبوة (7/ .)1١١‏ 

(4) برا أصله برأ ,همزةٍ مفتوحة فعل لازم ثم تركت الهمزة للوزنء والمعنى تعافى الأعمى بدعوة 


المسيح. 


ومن معجزاته هه ڌسبیح الظعام ف يده أخرج البخارققٌ”" من حديث ابن 
مسعودٍ قال «كتا نأكل مع التبي ية الظعام ونحن ذسمع تسبيح الظعام). وهذه 
المعجزة أعجب من إحياء الموق الذي هو إحدى معجزات المسيح. ومن معجزاته 
دي الإسراء والمعراج» والإسراء ثبت بنص القرءان والحديث" الضحيح فيجب 
الإيمان بأنه يل أسرى الله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى. فقد أجمع أهل الحقّ 
من الشلف رالخلف وعدن ومتكلمين ومفشرين وعلماء وفقهاء غل أن الاسراء 
کان بالجسد والروح وفي اليقظة وهذا هو الحقء وهو قول ابن عبّایں وجابرٍ واذیں 
وعمر وحذيفة وغيرهم”» وقد قال العلماء إنّ من أنكر الإسراء فقد كدب القرءان 
ومن كدب القرءان فقد ڪفر. 

وأمّا المعراج فقد ثبت بنص الأحاديث*» فالقرءان فلم ينص عليه نصا صريحا 
لا يحتمل تأويلا لکٽه ورد فيه ما يڪاد يكون نصا صركًا أي ما يدل على المعراج 


و 


لكنه ليس نضا صركًا كقوله تعالى # وَلْقَدَ راه رة أخری '(950 عند سِدَرَةَ امن 
عِندَهَا َه لوق (0:) ى فمن فهم أن سدرة المنتهى في السماء" ومع ذلك أنكر 
المعراج كفر وأمّا إذا كان لا يعرف ولم يفهم ذلك من القرءان ولا اعتقد أن 
المسلمين هذا اعتقادهم فلا يكفر. 
فالإسراء قد جاء فيه قوله تعالى +[ سْبَحَنَ لد أسرَى يسَبْدو- ل ے 


تر نو < س م ,> ”ےو مح 6< سار 2 رشو عع دو وار < لام سه 
لْمَسَجِرِ اروا لالجد الأقصا الى برا حوله. نيه من اوتا ل )4 [سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الإسراء 
(/1373260-117). وكتاب الجنائز (57//5 7). 

(۳) السراج الوهاج في الإسراء والمعراج (ص .)۲١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. 

)٥(‏ أي وأن النبي بي كان عندها يقظة. 


1۰٦ 


الإسراءآ» والسّبح في اللّغة القباعد”» ومعنى سبّح الله تعالى أي بعّده ونرّهه عمّا لا يليق 
به من شبه المخلوقات وصفاتهم كالحجم اللطيف والحجم الكثيف وصفاتهما كالألوان 
والحركات والسّكنات والمقادير كالصغر والكبر والقحيز في الجهة والمكان لأن كل ذلك 
نرّه الله نفسه عنه بقوله ال ا مء ل 4 [سورة الشورى] فلو كان له 
حجمٌ كبيرٌ أو صغيرٌ لكان له أمثال كثيرٌ. وقوله ‏ سْبْحَنَ لی أَسرَئئ بِمَبَدو- لا 
قر الْسَسْجِدٍ ألْكَرَا إل المَسجد الأقصا الى رکا حوله. ثيه من نينا 0 4 
أي بمحمّدء قيل لما وصل محّدٌ عليه الصلاة والسّلام إلى الترجات العالية 
والمراتب الرّفيعة في المعراج أوحى الله سبحانه إليه: يا محمّد بماذا أشرّفكء قال: 
بأن تنسبني إلى نفسك بالعبوديةء فأنزل الله قوله چ سْبْحَنَ الى أَسَرَئ عدو چ 
مغناه أن هده النسبة فسبة الى إلى .رثه بوضف العبودية غاية الشرف للرسول لان 
عباد الله كثيرٌ فلم خصّه في هذه الآية بالك ذلك لعخصيصه بالشّرف الأعظم. 
وقوله تعالى ‏ للا )4ه نصب عل الظرف. فإن قيل: فلماذا أتبع بذكر الليل؟ قلنا: 
أراد بقوله + ليلا بلفظ التأكيد تقليل مدّة الإسراء فإنّه أسري به في بعض اليل 
من مكّة إلى الشام. وأمّا المسجد الحرام فهو هذا الذي بمكة فقد سمّى بذلك لحرمته 
أي لشرفه على سائر المساجد لأنّه خص بأحكام ليست لغيره» ومضاعفة الأجر فيه 
أكثر ما في غيره إلى أضعافٍ كثيرة جدًا. وأمّا المسجد الأقصى فقد سمّى بذلك لبعد 
الائ بيع وبين السجد الحرم وكا فر فال ع الرى كرك ر قبل زأنه 
مقر الأنبياء ومهبط الملائكةء ولذلك قال إبراهيم عليه السلام © لي داهب إلى 
مق سَيَمْدينِ ل )4 [سورة الصافات] أي إلى حيث وجّهني ري إلى مكانٍ أمرني الله أن 
أذهب إليه» أي إلى بر الشّام لأنه عرف بتعريف الله إِيّاه أن الشام مهبط الرحمات وأن 
أكثر الوحي يكون بالشام وأن أكثر الأنبياء كانوا بهاء ولأن فلسطين ليست تحت 
حكم النمرود» فيستطيع أن يعبد الله فيها من غير تشويش ومن غير اذى يلحقه 
فانتقل من بلده العراق إلى فلسطين ثم بعد زمانِ ذهب إلى مكة وترك سرّيّته هاجر 


5 لشاف الت 9 
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وابنه إسماعيل هناك ودعا الله تعالى أن يرزق أهل مكة من القمرات فاستجاب الله 
دعاب لان مكة واو ليس يها ورغ قمر الله جبريل أن يقل جبل الظافق من بز 
الشام إلى هناك فقلعه جبريل ووضعه هناك وهذا الجبل فيه عنبٌ من أجود العنب 
واقيه الرقاق وقيه غو ذلك وهواقة اط هذا وهو مصطاف أهل مكةء ذكر ذلك 
الأزرق في كتاب أخبار مكّة” وهو كتابٌ جليل الفوائد. وأمّا قوله تعالى # لري 
مِنْءَايدِئَآً 4 أي ما رأى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله. 
وقد أسرى اله فال ستدنا عند هن مكة ليلا إل ديف الد وقيل ان لال 
بيت المقدس مرّبه جبريل على أرض المدينة وهذا قبل الهجرة إليها. وهو بمكة جاءه 
جبريل ليلا ففتح سقف بيته ولم يهبط عليهم لا ترابٌ ولا حجرٌ ولا ثىءٌ وكان 
الت نائمًا حينها في بيت بنت عمّه أُمّ هانغ بنت أبي طالب أخت عل بن أبي طالب 
في حيّ اسمه أجياد بين عمّه حمزة وجعفر بن ابي طالب فأيقظه جبريل ثم ذهب به 
إلى المسجد الحرام ثمّ أركبه على البراق خلفه وانطلق به فوصلا إلى أرض المدينة 
فقال له جبريل: انزل فنزل فقال له صل ركعتين فصل ركعتين» ثم فعل مثل ذلك 
بطور سيناء حيث كان موسى لما سمع كلام اللّهء ثم انطلق فوصل إلى مدين وهي بلد 
ني الله شعيب فقال له انزل فصل ركعتين ففعل» ثم مثل ذلك فعل في بيت لحم حيث 
ولد عيسى ابن مريم عليه السّلام؛ ولا وصل بيت المقدس صل بالآنبياء إماماء الله 
يكن ممن مات بل كان في السماء حيًا. ثم الله تبارك وتعالى زاد نبيّه تشريمًا بأن 
رفع ثمانية من الانبياء هم ءادم وعيسى ويحبى ويوسف وإدريس وهارون وموسى 
وإبراهيم إلى السمنوات فاستقبلوه في السملوات كما يات بيان ذلك في حديث 
أفي. ثمّ إنَّ جبريلٌ عليه السّلام كان قد أخدّ الكَئّ قبل ذلك ووصلّ به إلى المسجدٍ 
الحرام عند الكعبة حيث شق صدرةٌ من غير أن يحسّ بالم وغسل بماءِ زمزم ثمّ 
جاءَ بسْتٍ من ذهب متلئ حكمة وإيمانًا فأفرغها في صدر الي ب وضع فيه 


.)۷۷ أخبار مكة (ص‎ )١( 
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سر الحكمة والإيمان ثم أعادَهُ مثلما كان وذلك حت يتحمّلٌ مشاهدة عجائب خلقٍ 
الله» وكذلك شق صدر التي لما كان صغيرًا وأخرج من قلبه علقة سوداء" هي حظ 
الشيطان من ابن ءادم حقّ يظلٌ طول عمره حفوطًا من شر الشّيطان. ومن عجائب 
ما رأى رسول الله كله في الإسراء ما رواه البيهقي وغيره'" من انه في أثناء سيره مع 
جبريل من مكة إلى بيت المقدس رأى الدنيا بصورة عجونٍ ورأى إبليس متنحيًا 
عن الظريق» ورأى المجاهدين في سبيل الله يزرعون ويحصدون في يومين» ورأى 
خطباء الفتنة الذين يدعون للصّلال والفساد تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض 
أي بمقضَاتٍ من نار. ورأى كيف يكون حال الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة» وحال 
الذين لا يؤدّون الرّكاة» وحال تارك الصّلاة» والزناةء والذين لا يؤدون الأمانة» وءاكي 
الرباء وءاكي أموال اليتاى» وشاربي الخمرء والذين يمشون بالغيبة» وشم رانحةٌ يبا 
من قبر ماشطة بنت فرعون وكانت مؤمنة صالحة وجاء في قصّتها أنّها بينما كانت 
تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت: بسم اللّهه فسألتها بنت 
فرعون: أولك رب إلدهٌ غير أبي» فقالت الماشطة: رق ورب أبيك هو اللّهء فقالت: 
أأخبر أبي بذلك» قالت: أخبريه» فأخبرته فطلب منها التتجوع عن دينها فأبت» فحتّى 
ها ماءٌ حق صار شديد الخرارة متناهيًا في الخرارة فألقى فيه أولادها واحدًا بعد 
واحديء ثم لما جاء الدور إلى طفلٍ كانت ترضعه تقاعست أي صار فيها ازدياد خوفٍ 
وانزعاج وقلق» فأنطق الله تعالى الرضيع فقال: «يا أمّاه اصبري فإنّ عذاب الآخرة 
أشدّ من عذاب الدنيا فلا تتقاعسى فإك على الحقّ) فتجالدت فرى الظفل فقالت 
لفرعون: لي عندك طلبٌ أن تجمع العظام وتدفنها فقال: لك ذلك ثمّ ألقاها فيه 
رواه ابن حبان وصححه". ثمّ نصب المعراج والمعراج مرقاةً شبه السَلّم فعرج بها 
(0) قال السبكي: وتلك العلقة خلقت في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فبإزالتها من قلبه ل 
يبق فيه محل قابل لإلقاء الشيطانء قاله المناوي في العجالة شرح ألفية السيرة (ص 47). 


(۲) دلائل النبوة (۲/ ١١١)»ء‏ والمقدسى في الأحاديث المختارة (57/ /50). 
(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصبر» /٤(‏ 55 7 
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الت إلى السّماء وهذه المرقاة درجة منها من فضَّةٍ والأخرى من ذهبه ثم استفتح 
جبريا عاب الما فقيل کن نت قال حبري قبل ون مك قال عند فيل وقد 
بعث إليه قال قد بعث إليه» وليس سؤال الملك عن سيدنا محمد بقوله: اوقد بعث 
إليه» لأنّه لم يكن قد علم ببعثته بل كان أمر مبعثه قد اشتهر في الملا الأعلء 
قيل إِنّما هو لزيادة التأكّدء وقيل إن السؤال معناه هل بعث إليه للعروج. فرأى 4ل 
في السّماء الأولى ءادم» وفي الفانية رأى عيسى ويحىء وفي العالغة رأى يوسف قال 
عليه الصلاة والسّلام في وصفه يوسف: «قد أعطي شطر الحسن» رواه مسلم” 
يعني نصف الجمال الذي وزع بين البشرء وفي الرابعة رأى إدريسء وفي الخامسة 
رأى هارون» وف السّادسة راق موسى» وفي السّابعة رای یراهب وكان يشبه سيّدنا 
عا مى ميق الف ت رای در القن وين عجر عطي ويها من اسن 
ما لا يستطيع أحدٌ من خلق الله أن يصفه» من حسن هذه الشّجرة وجدها يغشاها 
فراش من ذهب أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كالقلال والقلال جمع قلّةٍ وهي ال جرة 
العظيمةء أصلها في السّادسة وتمتدّ إلى السّابعة وإلى ما فوق ذلك» ثم سار سيّدنا 
محمد وحده حقى وصل إلى مكانٍ يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة 
في صحفها من اللوح المحفوظه ثم هناك أزال الله عنه الحجاب الذي يمنع من سماع 
كلام اللّه الذي ليس حرقًا ولا صونًا فأسمعه كلامه. 
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فان قيل قوله ۾ وقد راه رة ری © £ يحتمل أن يكون رؤية مناميّة 
قلنا هذا تأويلُ ولا يسوغ تأويل الت أي إخراجه عن ظاهره لغير دليلٍ عق قاطع 
أو سمعيّ ثابتٍ كما قاله الرَازيّ في «المحصول وغيره من الأصوليين» وليس هنا 
دليلٌ على ذلك.فسيدنا محمد ئل رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصليّة مره 


.)510/- 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 45 إلى السماوات وفرض 
الصلوات. 

.)57/6- ٤۲۷ /٤( المحصول‎ )( 
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أخرى أي مرّة ثانية عند سدرة المنتهى وهذا فيه إشارةً إلى المعراج لأن سدرة المنتهى 
أصلها في السماء السادسة وتمتدّ إلى السّابعة وإلى ما فوق ذلك» ولكنّ القرءان لم 
ين عل المعراج نصا صركًا لا يحتمل تأويلًا لذلك قال بعض العلماء: من أنكر 
الإسراء ڪفر ومن أنحر المعراج لا يكفر إلا إن كان معاندًا للتين لأن دليل 
ا لبس ا ا ا فإن قیل قوله + وقد امبرل ی 
© 4 يحتمل أن بڪون رؤيةٌ مناميّةٌ قلنا: هذا تأُويلٌ ولا يجوز تأويل الص أي 
اوا خلا ا ا ثابت» والسّمعيّ ما كان واا 
حديئًا لأن طريقه السمعء أمّا الدليل العقلح فيكون بالظر الصحيح بالعقل. فلا يجوز 
لنا أن نؤوّل ءاية أوحديئًا إلا بدليلٍ عقلي قطعيّ أوبدليلٍ سمي ثابتٍ أي صحيج. 
وقد روى مسلة”" عن انس بن مالكٍِ رضي الله عنه أن رسول لالد 
«أتيت بالبراق"" وهو دابَةٌ أبيض طويلٌ فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
منتعى طرفه”» قال: فركبته حت أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين, ثم خرجت فجاءني جبريل 
عليه السلام بإناءِ من خمرِ'“وإناءٍ من لين" فاخترت اللبن» فقال جبريل عليه 
السلام «اخترت الفطرة ( قال: ثم عرج بنا إلى السّماء» إلى ءاخر الحديث. وفي 
الحديث دليلُ على أنّ الإسراء والمعراج كانا في ليلةٍ واحدةٍ بروحه وجسده يقظةً إذ 
لم يقل أحد إِنّه وصل إلى بيت المقدس ثم نام. أما رؤية الي لريّه ليلة المعراج فقد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء. 
(۲) وهو من دوابٌ الحنة. 


(۳) أي حيث يصل نظره هيضع رجله» كل خطوة ة من خطواته ڌ تسع إلى مذ البصرء أمر البراق من 
العجاقب الخالقة للعادة. 


(5) أي من خمر الجئة اللذيذ الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس 
۷ أى مشک بالدین. 


۹11 


روى الظبرانج في المعجم الأوسط” بإسنادٍ قوق كما قال الحافظ ابن حجر" عن ابن 
عبایں رضي الله عنهما «رآی محمّدٌ ربّه مرّتين). وروی ابن خزيمة بإسنادٍ قوي": 
«رأى محَمّد© ربه). والمراد أنه رءاه بقلبه بدليل حديث مسلم” من طريق بي العالية 
عن ابن عبایں في قوله تعالى +[ ماکدب لواد ما رای ا اروت عل مار © 
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وَْقَدَ واه تر ری ل )4 [سورة النجم] قال «رأی ريّه بفؤاده مرّتين). 

تنبيةٌ: قال الغزالي في إحياء علوم الدين” «الصحيح أنّ التي لم ير ربّه ليلة 
المعراج)» ومراده أنه لم یره بعينه إذ لم يثبت أنّ الدب تل قال رأيته بعيني ولا أن 
أحدًا من الصّحابة أو التابعين أو أتباعهم قال رءاه بعيني رأسه. اللّه تعالى أزال عن 
قلب التى ئ الحجاب فرأى الله تعالى بقلبه» أي جعل الله له قوّة الرّؤية والتظر 
اليه كر اع آل يول يلالا رد يليه ولغ يرن يعوفه 1ن الله لذ تورف يق الد ليا ا 
ولو کان يراه أحدٌ بالعين لكان راه سيدنا عد كله ولذلك قال رسول الله لله 
الإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» رواه مسلم”» كما يفهم ذلك أيضًا من قوله تعالى 
لسيدنا موسى + أن ترق . وقد روي أنّه قيل لرسول الله ييه هل رأيت ربّك ليلة 
المعراج فقال «سبحان الله سبحان اللّه رأيته بفؤادي وما رأيته بعيني» وهذا ضعيف 


.)٠١5 /5( المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲( فتح الباري (10377//4). 

(۳) عزاه الحافظ ابن حجر لابن خزيمة وقرّى إسناده» انظر فتح الباري .)٠٠۸/۸(‏ 

(4) هذا قول انق عباس ری الله عنه. رؤاة التزمذي ف ستته: كتانب تفن القرءان: باب سورة 
والتجو. ا 

4) © أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب معنى قول الله +( قد اء رة أي‎ )٥( 
اسر الا‎ 

(5) إحياء علوم الدين .)۳۳١/5‏ 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه من قول ابن عباس: كتاب الإييان: باب معنى قول الله عز وجل: 
«( قد ا تراه خی © . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر ابن صياد. 


11٩ 


لم يثبت. وقال الإمام مالك رضي الله عنه": «لا يرى الباقي بالعين الفانية وإِنّما 
يرى بالعين الباقية في الآآخرة» أي بعيون أهل الجنة التي لا يلحقها الفناء لأنّهم لا 
يموتون أبد الآبدين. وما قول بعض أهل السّنة نه 45 رأى ربّه ليلة المعراج بعيني 
رأسه فهذا قول ضعي ومن قاله لا يبدّع ولا يفسّق لأنه قال به جمعٌ من السلف 
الصَّالحين"» فمن قال بذلك يقال له: هذا القول مرجوحٌ والقول الرّاجح أَنّه رءاه 
بفؤاده أي بقلبه لا بعينيه كما ثبت ذلك عن أي ذرٌ الغفاريّ"“ رضي اللّه عنه قال: 
اارءاه بقلبه ولم يره بعينه»» ونحن على هذا القول. 


وجه دلالة المعجزة على صدق النبي 56 


3 الأمر الخارق الذي يظهر عل يد من ادّعوا التبرة ة مع القحديا" مع عدم 
معارضته بالمثل نازل منزلة قول الله صدق عبدي في کل ما يبغ عتي» أي لولا أنه 
صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه اة فكان الله تعال قال سيدق عبدي هذا 
الذي ادّعى التبوة في دعواه لأفِي أظهرت له هذه المعجزة لأنّ الذي يصدّق الكاذب 
كاذب واللّه يستحيل عليه الكذب» فدلّ ذلك عل أن الله نما خلقه لعصديقه إذ كلّ 
عاقلٍ يعلم أنّ إحياء الموق وقلب العصا ثعبانًا وإخراج ناقةٍ من صخرةٍ صمّاء ليس 
دمعتاد. 


الشبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين 
العلم بالمعجزات يحصل بالمشاهدة لمن شاهدوهاء وببلوغ خبرها بطريق القواتر 


(۱) فتح الباري (108/8). 


(۳) فتح الباري .)5١08//(‏ 


(:) أي مع كونها صالحة للتحدي. 
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في حقّ من لم يشهدها وذلك كعلمنا بالبلدان التائية والحوادث القارخيّة القابتة 
الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم» والخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة: فوجب 
الان ن ا عدا كنا انواعت شرا المج قدل عل صدق ااا 
في كل ما جاؤوا به وهي دليلٌ على صدقهم شرعًا وعقلاء أمّا العلم بثبوت المعجزات 
فيعلم بطريق العلم اليقين لأنّها جاءت جخبر القواترء وخبر العواتر لا يكون إلا 
صدقًا. والخبر المتواتر هو أن يخبر عددٌ كثيرٌ عن جمع كثيرٍ بحادثةٍ قوليّةٍ أو فعليّةٍ 
بحيث لا يمكن عادة أن يتواطؤوا عل الكذب كالأخبار المتواثرة بين الكاس عن 
وجود فرعون فيما مضى» وكالأخبار عن وجود بلدانٍ نائيةٍ نحن ما شاهدناهاء والأخبار 
عن إِذسانٍ اسمه نابليون وضع كذا وكذا من المبادئ» فيقال للمعترض فكما أنت 
صدّقت بهذا نحن صدّقنا بالمعجزات» أمّا أن تؤمن بخبر نابليون مع أنك لم تره ولا 
تؤمن بان الت حصل له كذا فهذا تحكّمٌ ليس مجاراةً للواقع بل أنت شلا مكبر 
وقد اختلف في حدّ القواتر على أقوالٍ والمعتمد أن لا نحدّد عددًا بل نقول جم 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً في أمر حمّيّ شوهد بالمعاينة. ثمّ يقال للمعترض 
معجرات الأنيناء قاد مع أنّنا لم فشاهدهم فإذًا يجب علينا أن نصدّقهم بما جاءوا 
به» وتكذيبكم للأنبياء مردودٌ عليكم لأنكم تڪڏبون ولا تستطيعون أن تأتوا 
بما أتوا به. أخبار الأنبياء القاريخ سجّلهاء نحن من أَيّام حمّدٍ كي تواتر إلينا خبر نبع 
الماء من بين أصابع التبي وخبر حنين الجذع وغير ذلك من المعجزات» فالخبر المتواتر 
مثل المشاهدة لمن لم يشاهد لأنّ أصله مشاهدة. 
تنبيه: شرظ المتواتر أن تكوب تلك الكثرةٌ في الطبقة الأولى التي شاهدت 
والتي تليها ثم التي تليها وهلم جراء وهذا التواترٌ لم يحصل في الخبر الباطل أن المسيح 
قُتِلَ وصلِبَ بل لم يحصل هذا العددٌُ في الطبقة الأولل؛ والطبقةٌ الأولى هي الأصلٌ 
لأنه إن لم يحصل هذا العددٌ في الطبقة الأول ثم حَصَلٌ فيما بعدّ ذلكَ لا يَعَدّ متواترّاء 
ومن هذا القبيل خَّرُ قَتلِ المسيح وصلبه عليه السلام. 


E 


الكرامة 


الكرامة هي أمر خارق للعادة تظهر على يد المؤمن ن المستقيم بطاعة الله وبذلك 
تفترق عن السحر والشعوذة» وتفترق عن المعجزة بأن المعجزة تحكون لإثبات الحبوة» 
وأما الكرامة فتكون للدلالة على صدق - صاحبها لهبيّه. والدليل على الكرامة 
ما جاء في القرءان من قوله تعالى # َال اليف مده رول وح اتی اا ايك به قل 
أن ريد اليك رَبك علدا لتو عد ال كاين قل رقا 4 [سورة الشمل]» 
وما ثبت بالإسناد الصحيح ك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى افر شيش 
الذي كان بنهاوند سَارَيَةَ بن زنيم: اليا ساريةٌ ا لجل الجبل»» فسمع سارية وكان عمر 
بالمدينة يخطبء أخرجها الحافظ العسقلاني وحسّنها”» وأفردها الحافظ الدمياطي 
بتأليف وصححهاء وأخرج ابن أبي شيبة" وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة 
قيل له: «احذر السم تسقيكةٌ الأعاجم» فقال: اترا يداه فاته به قأهذة بيده ثم قال: 
اببسم الله) واقتحمه فلم يضره. 

قال الطحاوي رضي الله عنه: (وَنْؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم وَصَمَّ عن العمَاتِ 
مِنَ ن روايّاتهم). فيجب الإيمان يحكرامات الأولياءة و المستقيمون بطاعة 
ل ع ا 2 0 INE‏ التترحكة 


آلا افوا ولا حرو واش روا اة ال ى كسد ودوت © . 
قال النسغي ؛ وكَرَاماتٌ الأولباع حَق فَُظهرٌ 00 عل طريق نقض العادة 
للوكٍ مِن قطع المساقَةٍ البعيدة في المدة القليلة وظهورٍ الطعام والشراب واللبايس 


عند الحاجة والمشي على الماء والطيرانِ في المواء وكلام الماد والعجماء وغير ذلكَ 


(۱) قال يعني سليمان. 
(۲) الإصابة (؟7/5). 
(۳) عزاه الحافظ العسقلاني في المطالب العالية (5/ )4١‏ لأبي يعلى. 
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من الأشياء ويڪو ذلك مُعجزةٌ للرسول الذي هرت هذه الكرامة لواحد من أَميِهِ 
لأنهُ بظهَرُ بها أنه ول ول يكو ولڳا إلا أن يحون تُحمًا في دِيَائيه وديائثُُ الإقرارٌ 
برسالة رسوله. 


و ھکے کے 


8ه 


بيان كفر من سب النبي كَل 


قال الشيخ المحدث الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه وأرضاه: ومن 
جملة المكثّرات أيضًا سب الىئ - كما مر في باب مفصلا - أو غيره من الأنبياء 
والاستهزاء بهم وتكذيبهم كنفي الآخرة والعواب والعقاب والبعث والِنّة والثار 
والخلود فيهماء ولا عبرة بما قاله بعص المفتونين من أنَّ النار تفنى محتجًا بقوله 
تعالى: 00 بين فا أَحُمَابا )ا يدُوفونَ فیا بردا ولا سراب © 4 [سورة النب]ء قال: 
والأحقاب جمع حُقْبٍ وهو ثمانون عامّاه وجمع تحكسير على وزن أفعال» وهو من أبنية 
جموع القلّة التي تكون لغلاثة وما فوقها إلى العشرة» وهذا شطح كبير لأنه خالف 
للنصوص الصريحة في بقاء التار منها قوله تعالى: + لن لله لعن الْكفرنَ وَأَعَدَ طم 
سیا ا( لرن فبا أبن ایدو وا وکا برا © 4 [سورة الأحزاب ] وغيره» 
فيتعين القول إنَّ معنى + لبي ها مانا ى أي أحقابًا لا نهاية هاء وهو من باب 
استعمال بعض أبنية جمع القلّة بمعنى جمع الكثرة . فقي كتاب لسان العرب" ما نضّه: 
«قال - أي الفرّاء -: لحمب ثمانون سنة» والسدة ثلاثمائة وستون يومّاء اليوم منها 
الف ستة من عدد الدانياء قال ولیس هذا ما يدل غل ظاية كنا يظى بعضن الاس 
وإنما يدل على الغاية التوقيت» خمسةٌ أحقاب أو عشرة» والمعنى أنهم يلبثون فيها 
أحقابًا كلما مضى حقُّب تَبعهُ حقبٌ ءاخر؛ وقال اليَّجَّاح: المعنى أنهم يلبثون فيها 
أحقابًا لا يذوقون في الأحقاب بردًا ولا شرابًاه وهم خالدون في الا رأبدًا كما قال الله 
عڙ وجلّ) اه 

ومن الكفر أيضًا إنكار نبوّة ني مجمع على نبوّته كموسى وعيسى وإبراهيم 
وءادم عليهم الصلاة والسلام أما نبوّة ءادم فقد اتّفق المسلمون عليها وأجمعواء 
ونقل إجماعهم أبو منصور التميمي البغدادي المتوفى سنة 429 هجرية في موضعين 


(۱) لسان العرب مادة (ح ق ب) .0755/١(‏ 
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من كتابه فقال ما نصه": اأجمع أصيحات العوار يخ امان عل أن عدة الأتبياء 
أوَهم أبونا ءادم عليه السلام وءاخرهم نبيّنا حمد يلها اه. وقال في موضع ءاخر°: 
الأجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أوّل من أرسل من التاس ءادم عليه السلام» 
اه وفي الحديٍ عن أن معد تدرف قال: قال رسول الله لا: اأنا سيّد ولد ءادم 
يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نئ يومئذ ءادم فَمّن سواه إلا تحت 
لوائي» وأنا أوَّل مَن تنشقٌّ عنه اللأرض ولا فخرا اه وأما تكفير منكر نبوّته فهو في 
الفتاوى المندية" ففيها ما نضّه: اعن جعفر فيمن يقول: ءامنتُ بمجميع أنبيائه ولا 
أعلم أنَّ ءادم ني أم لاء يكفر كذا في العتابية» اه وقال ملا علي القاري في الفقه 
الأكبر" ما نصه؛ «والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أي جميعهم الشامل لرسلهم 
ومشاهيرهم وغيرهم أوهم ءادم عليه الصلاة والسلام على ما ثبت بالكتاب والسئّة 
وإجماع الأمة فما قل عن بعض من إنكار نبوته يكون ڪفرَا» اه وفي قول 
الله تعال؛: وات علوم E‏ ا بق ءام يا لْحَق د قربا قربا َيل مِنْ حدما ول 
مَل می اکر ال قنك قال إِنّما قبل آله من الْمَنَفِينَ ) لین طت إل 
کک پاي بت يك لاك ا ٥‏ رب لْعَلمِينَ © إن 
سور المائدة ] | الآبة دليل على 0 عادم؛ 1 أبناءه كانوا على شريعة أنزلت على 
أبيهم» وفي حديث البخاري”: «لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن ءادم الأول 


.)١5ا7 أصول الدين (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص .)٠١۹‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: في كتاب المناقب: باب في فضل النبي ية وقال عقبه: حسن صحيح. 

(5) الفتاوى الهندية (7557/57). 

(5) انظر الفقه الأكبر (ص 05). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب قول النبي يَة: «يُعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» إذا كان النوح من سنته. أي إن كان أوصى بأن ينوحوا عليه بعد موته أما مجرد 
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كفل" من دمها» دليل أيضًا لأنه لولم يكن مرسلاً إلى أبنائه لم يحكونوا مكلفين» 
ولم يكن يكتب على ابن ءادم الأول كي وقد راه تبارك وتعالى في كتابه 
بفضل البشرء ولو كان أوهم ءادم وأبناؤه عائشين بغير شريعة يعملون بها لكانوا 
كالبهائم ليس لهم ذلك الفضل الذي ناله أبوهم بإسجاد الملائكة له. وروى ابن 
حتان ق فا لا غر خمد بن همير ون بست دركزا عد وى عد 
الملك بن زنجويه» حدثنا أبوتوبة» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن أخيه زيد بن سلام 
قالة سنح ابا ساح فال ممعت ابا امام أن رجلة قال وا رول الله اا كان 
عادم؟ قال: انعم مکلم)» قال: فڪم کان بينه وبين نوح؟ قال: «(عشرة قرون). وفيه“ 
عن أبي ذرٌ أنه قال: «قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون 
ألا قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جنا 
غفیرا» قال: قلت: يا رسول الله من كان أَوَّطم؟ قال: «ءادم» قلت: يا رسول الله 
أنبي مرسل؟ قال: «نعم» خلقه اللّه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا9». رواه 
ابن حبان وصخحه» وكلام من تكلم في إبراهيم بن هشام بن يحي الغسّاني أحد 
رواة هذا الحديث لا يضر تصحيحه لأن ابن حبان ذكره في كتابه الغقات”. ورواه 
الحافظ ابن حجر في المطالب العالية" في عدة مواضع مطوّلا وعزاه محمد بن أبي 
عمر» ومختصرًا وعزاه لإسحدق بن راهويه". وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث 


البكاء على الميت فلا بأس به إن كان ترّنا على الميت وقد ثبت أن رسول الله بكى عند موت ابنه 
إبراهيم. 

)١(‏ الكفل بالكسر: الحظ والنصيب. 

() انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ 5 7). 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۹). 

(6) أي ليس بواسطة ملك وعلى هذا التفسير يكون ءادم أيضًا سمع كلام الله الذاتي. 

.)۷۹ /۸( كتاب الثقات‎ )٥( 

(0) المطالب العالية (۳/ 5 .)١١‏ 

(۷) المصدر السابق (7/ 559). 
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في شرح البخاري عازيًا" له لابن حبّان مع ذكر أن ابن حبّان صحّحه ولم ينتقده 
لكون ذلك الراوي المختلف فيه وجد لحديثه شواهد» وكثير من الأحاديث يكون 
في إسنادها من هو مختلف في توثيقه ويوجد لحديثه شاهد فيقوى بالشاهد". وقال في 
مرخ عاخر 8 :قول إا َوَحَيِمَإِلِيّكَ © الآيةء قيل: قدّم ذكر نوح فيها لأنه 
أول نبي اشا أو أول نبي عوقب قومه» فلا يرد کون ءادم أول الأنبياء مطلقًا كما 
سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام على حديث الشفاعة» اه ويحتم كونه 0 
أن الي غير الرسول يڪون تابعًا لرسول قبله ولم يڪن قبل ءادم بشر حتى يڪون 
فيهم رسول وءادم نبيًّا تابعًا له. أما حديث البخاري” الذي فيه أن الاس يأتون نوحًا 
يوم القيامة فيقولون: أنت أل الرسل إلى أهل الأرض فمعناه أنه أول رسول أرسل 
إلى قبائل متعددة لأن من كان قبله لم يكونوا كذلك؛ دل على ذلك كلمة «إلى أهل 
الأرض). ومن الدليل على رسالة ءادم أنه أحلّ له أن يزوج بنيه من بناته الذكر من 
هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء ثم نسخ هذا الحكم بموته. ولولا أن فعل 
ءادم الذي فعله من تزويج بنيه من بناته بوي أوحي اليه لأنه رسول من الله لكان 
ذلك العف تك عضر ا باط ولان ذلك افد المي ولكاق البق الأول لأ قب 
لمم شرعي بل كانوا أبناء زنى» وذلك منافٍ لكرامة ءادم عند اللّه؛ فنفي رسالة ءادم 
على الإطلاق تكذيب للدين فهو كفرء فهو كإنكار نبوته الذي نقل الإجماع على 


.0751/5( فتح الباري‎ )١( 

)۲( قال الشيخ المحذث حبيب ال ر حملن الأعظمي الهندي في تعليقه على هذا الحديث قال البوصيري: 
«رواه الطيالسي وابن أبي شيبة واب بن أبي عمر وإسحلق بن راهويه وأبو يعلى وأحمد ر 
تزكرو ق | وابى خان فذكره بزيادة طويلة بدا اه انظر تعليق الشيخ حبيب الرّحمن 
على المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (۳/ .)١١5‏ 


(۳) فتح الباري (۹/۱). 

(5) آي إلى الكفار. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله ع وجل: # وقد أَرَسَلَنَا 
وال رید ل 4 [سورة هود]. 


1 


أنه كفر غير واحد منهم ابن حزم فقد ذكر: إن المخالف في ذلك متفق على كفره 
وذلك في كتابه مراتب الإجماع”. وينطبق هذا الحكم على بعض الوهابية كأبي بكر 
الجزائري مؤلف كتاب منهاج المسلم وكتاب عقيدة المسلم؛ وابن كثير في كتاب 
سماه عقيدة المسلمين (طبعة دار الرسالة) وتسمية هذين الكتابين بهذين الاسمين 
تحريف للحقيقة» فهذان الكتابان جديران بأن يسميا بضد ذلك فيقال في الأول: 
ضد منهاج المسلم وفي الغاني: ضد عقيدة المسلم. 


و کے کے 


(۱) مراتب الإجماع (ص ۱۷۳). 
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بيان كفر من اعتقد بجواز نبوة أحد 


ومن الكفر اعتقاد جواز نبوة أحد بعد نبينا محمد يِل لما فيه من تكذيب 
ات 0 امسلمين المعلوم بين علمائهم وعوامهم» أما القرءان فقوله 
تعالى: وک ل أله وكام اليس ا) 4 [سورة الأحزاب] أما السنّة فقوله 
نه «وأنا ا 0 ليس بعده نئ» أغرجه البخارئ وغير:"..وغخالفة القاديائية 
أتباع غلام أحمد القادياني الباكستاني الذي ادّع العبوة هذاء وتأويلهم للخاتم بمعنى 
الزينة كفرء وهذا غلام أحمد قال عن نفسه إنه نبي رسولء وقال إنها نبوة تجديدية: 
وقال إنها نبوة ظلية أي تحت ظل محمدء ثم المسلمون قاموا ليقتلوه أول ما دعا إلى 
الإيمان بأنه ني فاحتمى بالإنكلين فشرطوا عليه أن يعطل حركة الجهاد في ال هند 
كلهاء فقال فيما ادعى إنه وحي من اللّه: ليجب علينا شكر الدولة البريطانية لأنهم 
أحسنوا إلينا بأنواع الامتنان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ وحرام علينا وعلى 
جميع المسلمين محاربة الإنكليزا» فوفى بالشرط الذي طلبوا منه» ثم قام مقامه بعض 
ذريته للك الدعوة. ومن جملة تمويهاتهم أنهم يقولون: معنى لا نبي بعدي' المذكور 
في الحديث لا نبي ءاخر في حال حياقي» وهذا تحريف للحديث» بل معناه أنا ءاخر 
الحبيين لا يأتي بعدي نبي إلى يوم القيامة. ويصدق هذا الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم" فإنه ل قال: (وَخُتِمَ بي النبيّون). وهذا يزيد معنى وخاتم النبيين وضوحًا أنه 
بمعنى ءاخرهم أي بمعنى الآخر الذي لا ني بعده» وكذلك قوله ي لعل رضي الله 
عنه عند السفر إلى تبوك: «أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب ما جاء في أسماء رسول الله» ومسلم في 

صحيحه: كتاب الفضائل: باب في أسمائه يا والترمذي في سننه: كتاب الأدب: باب ما جاء 

في أسماء النبي ياء وأحمد في مسنده .)8١ /٤(‏ 
)۲( أخرجه مسلم في صحيحه: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
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أنه لا نون بعدي»» رواه البخاري””» وقوله يَكِ: الم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: 
وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». رواه البخاري”. وهذا العمويه يرد أيضًا بقوله 
جَِ: الو كان بعدي نبي لكان عمر) رواه الترمذي””» وبالحديث الذي فيه إخبار البي 
أنه سيأقي بعده كدّابون كل منهم يزعم أنه رسول اللّه» فغلام أحمد داخل في هؤلاء 
لأن الرسول ذكر نهم ثلاثون ولم يدّع في حياة رسول الله النبوة إلا الأسود العنسي 
ومسيلمة الكدّاب). 

وقد فسر الفقيه عل القاري قول أبي حنيفة بقوله: «والآيات» أي خوارق 
العادات المسمات بالمعجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والكرامات للأولياء 
حقٌء أي ثابتٌ بالكتاب والسنة» ولا عبرة بمخافة المعتزلة وأهل البدعة في إنكار 
الكرامة. والفرق بينهما: أن المعجزة أمرٌ خارقٌ للعادة كإحياء ميتِ» فيخرج غير 
الخارق» كطلوع الشمس من مشرقها كل يوم والخارق على خلافه بأن يدعي نطق 
طفل بتصدیقه» فينطق بتكذيبه كما يتم للدجال. والكرامة خرق للعادة وهي كرامة 
باللّه» وصفاته بقدر ما يمكن له» المواظب على الطاعات» المجتنب عن السيئات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات والغفلات واللهوات» وذلك كما وقع من 
جريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه» ورؤيته على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند 
حتى قال لأمير الجيش: يا سارية الجبل الجبل» محذرًا له من وراء الجبل لكم العدو 
هنالك» وسماع سارية کلامه» وذلك مع بعد المسافة» کرب خالد السم من غير 
تضرر به» وكذا ما وقع لغيره من الصحابة» ومن عاداهم من آهل السنة والجماعة) 


اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب مناقب علي رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير: باب المبشرات. ٠‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
(€( القاري» منح الروض الأزهر (ص٣۲۳۷-۲۳). ٠‏ 
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قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «وأما التق تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون 
والتّجّال مما روى في الأخبار أنه کان لهم فلا ذسمّيها ءاياتٍ ولا كراماتِ» ولكن 
نسمّيها قضاء حاجاتٍ لهم؛ وذلك لأنَّ الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجًا 
وعقوبة هم» ويزدادون عصيانًا أو ڪفرًاء وذلك كله جائرٌ وفكنً. 

الشرح: قال الفقيه القاري في تفسيره كلام أبي حنيفة رضي الله عنه: «وأما 
التي تحكون» أي خوارق للعادة التي توجد لأعدائه» أي لأعداء الله سبحانه مثل 
إبليس أي في طي الأرض له حتى يوسوس لن في المشرق والمغرب» وفي جريه مجرى 
الدم من بني ءادم ونحو ذلك» وفرعون» أي حيث كان يأمر النيل فيجري على وفق 
حکمه» كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه بقوله تعالى: # اليس لي ملك وص 
وَهَذِهِ آلاأنهر كحك ون 0 4 [سورة الزخرف]. والدجال أي حيث ورد أنه 
بقل شخصًا ويييه مما روي في الأخبان أي من الأحاذيت والآقار انه كاج ا جضن 
الخوارق لمم أي ولأمثالهم. فلا فسميهاء أي تلك الخوارق ءايات» أي معجزات لأنها 
مختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولا كرامات» أي لاختصاصها بالأصفياء 
ولكن نسميها قضاء حاجات لهم أي للأعداء. وذلك» أي ما ذكر من أن خوارق 
العادات قد تكون للأعداء على وفق قضاء الحاجات لأن الله تعالى» يقضى حاجات 
أعداقة امعد ركه وضقوية کے كما قال الله اله ۽ مس رج ن حف 
لا يَعَلَمُونَ اس 4 اس لاع ارون به اف من حبك خوك خا 
ويزدادون عصيائاء أي إن كانوا فجارًا أوحفرّاء أي إن كانوا كفارًا. وذلك كله جائن 
أي وقوعه من الله. أو ثابت نقالاء ومسكنء أي عقا كما في قضية إبليس ودعوته 
بقوله: + كََنظِرَفإلَ دوم سوق 0 4 [سورة الحجر]ء وإجابته بقوله سبحانه: 
+ قال فإك يِن المنظرين 1007 إل يوم ألْوَفّتِ الْمَعلورٍ (150 £ [سورة الحجر]. ففي 
الجملة استجيب دعاؤه حيث أ ريد إغواؤه فإنه رئيس أرباب (أي أصحاب) الضلالة 
كما أخبينا کا راضحاب الحذاية". 


.)7157-75٠ص( القاري» منح الروض الأزهر‎ )١( 
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قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وكان الله خالا قبل أن يخلق» ورازقًا قبل أن 
يرزق). 

الشرح: الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعد عدم فهو متصف بالخالقية قبل 
خلق الخلق كما هو متصف بذلك بعد الخلق» وهو رازق قبل أن يرزق. 

قال الفقيه على القاري: «وكان الله خالقًا قبل أن يخلق» أي يحدث المخلوقء 
وراذقًا قبل أن يرزق» أي يوجد المرزوق فهمًا من قبيل إطلاق المشتق قبل وجود 
المعنى المشتق منه» ولعل الإمام (العظيم) رحمه الله كرر هذا المرام للأنام للإعلام 
بأن هذا هو المعتقد الصحيح الذي يجب أن يعتمده الخواص والعوام. وقال الزركشي: 
إطلاق نحو الخالق والرازق في وصفه سبحانه قبل وجود الخلق والرزق حقيقةء وإن 
قلنا صفات الفعل حادثة» وأيضًا لو كان مجارًا لصح نفيه» والحال أن القول بأنه ليس 
خالقًا ورازقًا وقادرًا في الأزل أمرٌ مستهجن لا يقال مثله» ولا يصح دفعه بأنه لا 
يقال أوجد المخلوق في الأزل حقيقة لأنه يؤدي إلى قدم المخلوق» فإن الفرق بينهما 
بين بل قوله أوجد المخلوق إلى ءاخره بنفسه دليلٌ بين حيث يشير إلى حدوثه: إلا 
أنه غير واقع في محله". 

قال الطحاوي رحمه اللّه: ١خَالِقٌ‏ يلا حَاجةٍء رازق بلا مؤنة)» فاللّه تعالى خَلق 
العالم بلا حاجة إليهء أي لا ينتفع بخلقه ولا يدفع بهم ضررًا عن نفسه. فإن قيل: لم 
خلق إِذَا الخلق» فالجواب» أنه خلق الخلق إظهارًا لقدرته أي حتى يعرفوه ويعرفوا أنه 
قادر وأنه كامل القدرة لا يعجزه شىء» ثم هم بمعرفة ذلك ينتفعون لأن من ءامن 
به واعتقد أنه متصف بصفاته الكاملة كان ذلك له سعادة أبدية. والله تعالى يوصل 
إلى العباد أرزاقهم بلا مؤنة تلحقه لأن فعله بلا علاج ومباشرة» يخلق الأشياء بلا 
ءالة ولا مشقة ولا حركة ولا ئماسة» فهو يوصل إلى من كان من الأحياء الذين هم 
يحتاجون للرزق الحسي أرزاقهم بلا مشقة تلحقه. 


)١(‏ القاري» منح الروض الأزهر (ص؟ 5 ؟). 
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فالله تعالى ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن 
قبلهم من صفته؛ أي أن الله ارك وال أرل أي موجود في الأزل بصفاته القديمة 
بقدم الذات لأنه يستحيل على الذات القديم الاتصاف بصفة حادثة لأن اتصاف 
الذاث بصفة حادكة برجب عقلا حدوك الذاته فمن هنا قال أهل الح إنه تعالى 
حي لا كالأحياء» قادر لا كالقادرين» مريد لا كالمريدين» عالم لا كالعالمين» وهكذا 
سائر صفاته لا تشبه صفات خلقه» فيفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يزدد 
بحون الخلق أي وجودهم شيئًا من الكمالء بل كماله أزلي لا يزداد ولا ينقص. 
الوب سبحانه لايشبه شا ولا هه شىء أي لا يشتارك شيا من المخلوقات ف 
أخصٌ وصفه”» ولا فيما هو خاصية له» ولا يشاركه شىء من المخلوقات في أخصّ 
صفاته" لوجوب اجتماع اليثلين فيما يحب ويجوز وهذا يستحيل» فلو شارك تعالى 

غيره في أخصّه أو شاركه غيره في أخصه للزم التساوي في القِدَم والحدوث. 
قال الطحاوي رحمه اللّه: «وكما كان بصفاته أَزليًا كذلك لا يزال عليها أبدياء 
ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم البارئ. 
أي أنه طا ت أن اله قال أزل وصفافه أرب مكذلك لا يرال ابا بصفافه الداتية 
والفعلية» إذ كلها قديمة عند الماتريدية ومعهم البخاريٌ حيث قال في صحيحه في 
كتاب التوحيد ما نضّه: اباب ما جاء في تخليق السمنوات والأرض وغيرهما من 
الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق 
المكوّن غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق 
مككق) ات عار التخارف. ولوس الاس كنا زعم بعضهم فى أنه ليس .ىق 
الأزل خالقًا حقيقة» بل الصواب عند الماتريدية أن الله تعالى متصف بالخالقية قبل 
أن يخلق خلقه كما هو متصف بذلك بعدما خلقهم» وكذلك يتصف بڪونه محيثًا 
برية قبل إحداثهم كما هو متصف بذلك بعد إحداثهم لكون صفاته قديمة. وأما 
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عند الأشاعرة أي معظمهم فالفعل ليس أزليًا لأنه عندهم ليس صفة قائمة بذات 
اللّه. 

وأما عند الأشاعرة أي معظمهم فالفعل ليس أزليًا نه عندهم ليس صفة 
قائمة بذات الله 

مسألة قد توهم طائفة من الناس أن القول بقدم صفات الفعل يؤدي إلى القول 
بقدم المفعول المخلوق وهذا غلط منهم فإن الخلق والتخليق والعكوين والإيجاد 
صفات للخالق دون السلؤة» افا الخلوق كرون عل علق انه تال ن 
المخلوق يكون بالخلق الذي هو تكوين الخالق فيكون أوّلاً والمخلوق ثانياء فبطل 
ما توهموا لعبوت تأخر المخلوق عن الخالق» ولا يُستنكر أن يكون المؤثر يُظهر 
تأثيره في الحال بلا فصل أو مع فصل بمدة وهو أعني المصنوعً في الحالين أثرٌ فعل 
الصانع» فإذا انّضح كون المحدثات في الأوقات التي سبق في علم الله تعالى وجودها 
فيها باجاده وخلقه الذي هو صفة قديمة ثبت أن صفة الخلق قديمة مع انتفاء قِدَم 
المخلوق كنبوت قدم العلم مع انتفاء قِدم المعلومات الحادثة وثبوتٍ قِدم القدرة مع 
انتفاء قدم المقدورات» فقالوا أجمعوا أن للّه تعالى صفات على الحقيقة هو بها موصوف 
من العلم والقدرة والقوة والعز واليلم والحكمة والكبرياء والجبروت والحياة والقدم 
والمشيئة والكلام إلى أن قالوا إنه لا يجوز أن تحدث لله صفة لم يستحقها فيما لم 
يزل» وإنه لم يستحق اسم الخالق بخلقه الخلق ولا بإحداثه البرايا استحق اسم البارئ 
ولا بتصويره الصور استحق اسم المصوّر إلى أنْ قالوا ِن الله تعالى لم يزل خالقًا بارنًا 
مصوّرًا غفورًا رحيمًا. وكذلك جميع صفاته التي وصف بها نفسه يوصف بها كلها 
في الأزل كما يوصف بالعلم والقدرة والكبرياء والقوة كذلك يوصف بالتكوين 
والتصوير والتخليق ذلك لأنه لما ثبت أنه سميع بصير قادر خالق بارئْ مصور 
وأنه مدخ له فلو استوجب ذلك با مخلوق والمصوّر والمبروء لكان حتاجًا إلى الخلق» 
ا 
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فوائد تتعلق بمسألة الصفات 


الفائدة الأولى في أن صفات الله تعالى ليست هي عين ذات الله ولا هي غير 
الذات: قال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري في شرح الإرشاد بعد بحث ما 
نصه: «فإن قيل إن لم تقطعوا بما ذكره أئمتكم في حقيقة الغيرين فهل تقطعون 
بالمنع من إطلاق الغيرية في صفات البارئ تعالى وذاته. قلنا: هذا عا نمنع منه قطعًا 
لاتفاق الأثمة على منع إطلاقه» وكما لا توصف الصفات بأنها أغيار للذات فلا يقال 
إنها هى ولا نتحاشى من إطلاق القول بأن الصفات موجودات وأن العلم مع الذات 
موجودان» وكذلك القول في جميع الصفات» وامتنع الأئمة من إطلاق القول بأن 
الصفات مختلفة)2". انتفى. 

وذكر قبيل هذه المسألة ما نصه: «والذي ارتضاه المحققون من أثمتنا في حقيقة 
الغيرين أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما للثافي بزمان أو مكان أو وجود 
او عدم) انتھی. 

الفائدة الشانية في القول بالبقاء واختلاف الناس فيه: 

قال الآمدي في أبكار الأفكار ما نصه": «وأما كون الباقي باقيًا ببقاءٍ زائد عليه 
فقد أثبته الشيخ أبو الحسن الأشعري ومعظم أئمتناء وقال القاضي ابو بكر الباقي 
باق بنفسه لا ببقاء زائد عليه» وهو مذهب المعتزلة» انتهى. 

وذكر الآمدي في كتابه أبكار الأفكار” أيضًا عن الأشعري أن اليدين بمعنى 


)١(‏ أبى الأشعري أن يقال عن صفات الله ختلفة أو متفقة لأن الاختلاف والاتفاق من صفات 
الحادث. 

(۲) انظر أبكار الأفكار (ص/ ۲۲۱) مخطوط. 

(۳) أبكار الأفكار (۱/ 774 -575). 
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التي تليها أنه لا امتناع في اللغة من التعبير بالعثنية والجمع عن الواحد» وأما أبو 
امسق الاشعرى فقة هال كجماغة مق السلفه إل أن القن صان سان 
SS CS IS‏ 
السلف حمل لفظ ا مجنب الوارد في قوله تعالى ‏ فى جَثي الو )4 [سورة الزمر] 
عل معق ضفة زافدة عل ما لسمن الصقات النقسائية» وق ءاغرها أن يفظن السلف 
لوا قوله تعالى + يوم حسف عن سان ائ £ [سورة القلم] بمعنى ساق لا كالسوق. 
وفي التي تليها أن السلف والشيخ أبا الحسن الأشعري في أحد قولَيّه قالوا في استواء 
الله عل العرش اريه به اسعوام لا كاسغواقناء وقيها أن تثسير الاأنغراء بالاستيلاء 
والقهر هو من أحسن التأويلات وأقربها. وفي التي تليها ما نصه: «الصفة العاشرة 
الؤول قال: ذهب بعض السلف في معن التؤول في حق الله تعالى أنه نزول لا نزولا 
من غير حركة وانتقال. وفي التى تليها ما نصه: «الصفة الحادية عشرة الصورة)”" 
فذكر .حديك إن الله خلق ادم على صورته»”» ثم قال: «أي على صورة معظمة 
في علم الله» وأضافها إلى الرحمدن تعظيمًا وتكريمًاا» وفيها الصفة الغانية عشرة 
الكف»ء قال: ومن السلف من قال هو موصوف بكف لا كالكفوف» ثم قال: الصفة 
الغالحة عشرة الإصبعان» قال: وجه التأويل فيه كما سبق في اليدين» ثم قال: الصفة 
الرابعة عشرة القدم» الصفة الخامسة عشرة الضحكء وفي التي تليها الصفة السادسة 
عشرة الكرم) انتهى ما في أبكار الأفكار بتصرف. ۰ 


(۱) ل تبت صيغة التثنية عند ذكر العَينْ في الكتاب ولا في السنة . وقد تقل عن محمد زاهد الكوثريّ 
o a‏ :الم ترذ صيغة التثنية عند ذكر العين في 
الكتاب ولا في السنة» وما يُروى عن أبي الحسن الأشعري من ذلك فمدسوس في كتبه انتهى». 
الشارح. 

(؟) عند بعض العلماء الصورة صفة لله كالقدرة وكذا الساق والكفء هذا يُعَلّم من عنده فهم ولا 
د الشكل راف إذا دك الصورة . الشارح. 

(۳) رواه مسلم: كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه. 


15 


قال أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد ما نصه": «قال الإمام: ذهب 
القدماء من أثمتنا إلى أن البقاء صفة للباقي زائدة على الوجود بمثابة العلم في حق 
العالم» والذي أرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر. وهذا الذي ارتضاه 
الإمام هو مذهب المعتزلة”» وذهب شيخنا أبو الحسن - أي الأشعري - ومعظمٌ 
أصحابه إلى أن البقاء معنى وأن الباقي بمثابة العالم والقادر في أنهما يقتضيان علمًا 
وقدرةً وليس كلموجود الذي هو موجود لنفسه)» اه 


(۱) شرح الإرشاد (ص ۳٤۸‏ -759). 
(7) ليس المراد أنه يوافق المعتزلة في أصل مذهبهم من القول بنفي الصفات. 


1۳۰ 


صفات الله تعالى باقية 
ببفاء قاتم بذاته عزوجل 


ذكر الفقيه المتكلم ابن فورك في كتابه مقالات الأشعري”" ما نصه: «وكان - 
أي الأشعري - يحيل أن يبقى أعراض الجسم ببقاء قائم با لٰجسم» ويجيز أن تڪون 
صفات البارئ تعالى باقية ببقاء قائم بالبارئ عز وجلء ويفرق بين الأمرين بأنه لو 
كانت أعراض الجسم باقية ببقاء قائم بالجسم استحال أن يتبدل مع بقاء الجسم 
فلما وجدنا أعراض الجسم تتبدل وتتغير مع بقاء الجسم دل ذلك على أن بقاء الجسم 
لا يكون بقاء لأعراضهه ولما كانت صفات البارئ باقية ببقاء واجبًا وجودها بوجوده 
ولم يجز أن يتبدل ويتغير مع بقاء البارئ تعالى جاز أن تتكون باقية ببقائه. وكان 
يقول: إن صفات البارئ تعالى باقية ببقاء وذلك البقاء بقاء للبارئ تعالى وللصفات» 
وأن نفس البقاء باق بنفسه. وكان كثيرًا ما يسلك في إثبات البقاء هذه الطريقة التي 
يسلكها في إثبات العلم؛ وهو أنه لو کان البارئ تعالى باقيّا بنفسه كانت نفسه بقای 
ودلت الدلالة على أن البقاء معنى من المعاني لأجله يبقى الباقي» ويستحيل أن يقوم 
بذاته". ومحال أن يكون نفس البارئ تعالى في معنى البقاء. وكان يقول: إِنّ بقاء 
البارئ تعالى باق لعفسه لأن نفسه بقاء)”" اه 

قال الزركشي في تشنيف المسامع“ ما نصه: (مذاهب الاس في الصفات ثلاثة: 
ذهب أهل الحق إلى إثبات الصفات وأنها زائدة على مفهوم الذات» ويجمعها قول 
الشاطبي: 

.)۲۳۷ مقالات الأشعري (ص‎ )١( 

(۲) أي يستحيل أن يكون باقيًا بنفسه من غير قيام معنى البقاء بذاته. الشارح. 
(۳) أي البقاءٌ باق بنفسه ليس ببقاء ءاخر. الشارح. 
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حي عليمٌ قديرٌ والكلامُ له باق سميعٌ بصيرٌ ما أراد جرى 
رَجَعَها" المصنف إلى ما يدل عليها فعله أو يقتضي التنزية» ورَجَعَها الشيخ عر 

ا لا 
والسمع والبصرء وإلى ما يتعلق بغيره تأثيرًا كالقدرة» وإلى ما يتعلق بغيره من غير 
كشف ولا تأثير كالكلام» وأعمها تعلمًا الكلام والعلم» وأخصها السمع؛ ويتوسطها 
البصر) انتهى. أقول: عد الشاطبي البقاء مع السمع هو القول المنصور الذي عليه أبو 
الحسن الأشعري وجمهور أتباعه» وهذا خلاف ما يذكره بعض المتأخرين كحاشية 
البيجوري الذي هو من أهل القرن الغاني عشر تقريبًا وبعض من تقدمهه فإن ذلك 
موافق للاعتزال» والخير في اتباع المتقدمين من أئمة أهل السنة. ثم قال الزركشي”: 

«الغاني: قول الفلاسفة وقدماء المعتزلة نفي الصفات Ma‏ تيوقية اتد 
ويقولون: لو ثبت لزم التركيب في الذات» ولا نزاع بينهم في أن لله أسماء وصفات» 
لكن بعض من جمع بين الحديث والفلسفة كابن حزم ينكر لفظ الصفات» وطعن 
في الحديث الذي في الصحيحين من أنها"“ صفة الرحمدن بطعن غير مقبول» وجوزوا 
إطلاقها عليه لغة وقالوا: إنها تسمياتٌ تنبوع عن ضروب من الإضافات» فلا يقال: 
عالمٌ ولا: قادرٌ ولكن لوس ار عاجزء وبالغوا في نفي الكثرة عنه حق 
قالوا اچد وجوه خط »ولا ماهيّة ولا حقيقة له يضاف وجوده إليها. ثم اختلفوا 
فقال ad O me‏ جاهل ولا ميت وكذلك 
سائرهاء وهسموف. السلبية» وقال «اخرون هو كذلك لمعان ليست ميجودة ولا 
معدومة قن فة من الان العبوفية سمرها أحوالا #العاللية والقادرية وا لةه 
وهي كونه عالما قادرًا حيًا. الغالث: قول متأخري المعتزلة كأبي هاشم وغيره نفي 
حقائق هذه الصفات وإثبات أحكامهاء فقالوا: عالم لذاته لا بعلم وكذا الباقي» تعلقًا 


)١(‏ في نسخة: «وأرجعها». 
(۲) تشنيف المسامع (51/1-551//5). 


(۳) أي في «قل هو الله أحد). 


1۳ 


بأن الصفة غير الموصوف» فلو كان له صفات للزم تعدد القديم» وقد قال تعالى 
+ لَعَدَ كر الزن قَالوَا ريس أسَّهَ كلت سد 4 [سورة المائدة] ويقولون 
بثبوت العالمية والقادرية له بناء على أنها نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج» 
بخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها صفات حقيقية. ولا أن الله أثبت هذه الصفات 
لنفسه في كتابه العزيز فوجب القول بهاء مع أنه يستحيل إثبات موجود بهذه الأوصاف 
مع نفي هذه الصفات» وإذا لزم إثباته بهذه الأوصاف لزم إثبات هذه الأوصاف له قال 
تعالى # ولا يطو سىء ين عمو إلا ما سا ل [سورة البقرة] وقال # وسِعَ 
ري ڪل سىء عِلْمًا © 4 [سورة الأنعام] وقال # 9 أله هو ارداق الَو لْمَتِينُ 
ل 4 [سورة الذاريات] فأثبت القوة لنفسه وهي القدرة» وأثبت العلم فدل على أنه 
عالم بعلم وقادر بقدرة» ولأنه لو جاز عالم لا علم له لجاز علم لا عالم به» كما أنه لو 
جاز فاعل لا فعل له لجاز فعل لا لفاعل» وقال +( أَنرْلهُ بعِلَمِه © 4 [سورة 
النساء] وقال # وَس رَقَ َل شَىْءِ عِلْمًا ر 4 [سورة الأنعام] ولا شك أن العالِم 
من قام به العلم وهو وصف ثبوتي» وقال أيضًا 0 عل لم یڈ 4 [سورة هود ] 
مع أن الفعل مشتق من المصدر وهو الإرادة» وقد وجد الفعل المشتق فوجب أن 
تكون الإرادة المشتق منها موجودة» وإذا ثبت هذا في العلم والإرادة وجب مثله في 
باقي الصفات إذ لا قائل بالفرق. وأما احتجاج الخصم بأنه لو كان عالما بعلم قائم 
بذاته زائدٍ على مفهومها قديم لزم تعدد القديم؛ فإنه يلزم منه افتقار الذات إلى غيرها 
في كمالها وهما محالان. فجوابه أن المحال إنما هو تعدد الذوات القديمة لا الذات 
والصفات» وكذلك افتقار الذات إلى غيرها في وجودها هو المحال). ثم قال©: «قال 
البيهقي: فان قالوا فيقولون إن علمه قديم وهو قديم» قيل: من أصحابنا من لا يقول 
ذلك مع إثباته أزليّه ومنهم من يقول ذلك ولا يجب به الاشتباه لأن القديم هو 
المتقدم في وجوده والوجود لا يوجب الاشتباه عند أحدء فكذلك المتقدم في الوجود لا 
يوجب الاشتباه. فإن قالوا: لو کان له علم لم يخل إما أن يڪون هو أو غيره أو بعضه. 


)۱( تشنيف المسامع (5/ .)117٠١‏ 


1۳۳ 


قيل: هذه دعوی» بل ما قيل من علم لا يجو زأن يقال هُوَ هُوَ لاستحالة أن يڪون 
العلم عالمّاء ولا أن يقال غيره لاستحالة مفارقته له» ولا بعضه لأنه ليس الوجوب 
متبعضًا. انتهى. واعتمد المتأخرون في تعددها على الإجماع فإن الأمة" مجمعة على 
قولين: أحدهما إثبات صفات متعددة» والآخر نفيها والتزام اتحاد الذات» فمن ادعى 
قولا ثالكًا حكم فيه بإثبات صفة واحدة تنوب مناب الصفات المختلفة فقد خرق 
الإجماع». ثم قال الزركشي”: «تنبيهات: الأول: اتفقت الأشاعرة على السبع واختلفوا 
في الشامن وهو البقاءء فأثبته الأشعري والجمهور وقالوا إنه صفة زائدة على الذات 
قائمة بهاء فهو باق ببقاء قائم بذاته كباقي الصفات» وجرى عليه المصنف» وذهب 
القاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة واللإمام فخر الدين ووالده والبيضاوي إلى نفي 
تلك الصفة وقالوا إنه باق لذاته لا لبقاء لأن البقاء لو کان موجودًا للزم أن يڪون 
باقيّه فحينئذ يكون ببقاء ءاخر ويتسلسل» وأجيب بأن بقاء الله تعالى وقدمه 
باقيان بذاتيهما لا ببقاء قائم بهما لأن قيام الصفة بالصفة محال». ثم قال: «الخاني: 
أنهم اتفقوا على إثبات الصفات الموهمة التي ورد بها الشرع كالعين والوجه واليد 
للقدرة أو النعمة» وقيل إنها صفات أحَر قائمة بذات الله" وقال البيهقي: لله صفات 
خبرية كالوجه واليد طريق إثباتها ورود خبر الصادق بهاء فنثبتها ولا نُحيّفها). ثم 
قال: «العالث: لك أن تسأل عن الفرق بين المذهب الغاني والهالث» أعني مذهب 
الفلاسفة والمعتزلة» وما الفرق بين من نفى الصفة أو نفى حكم الصفة» ووجهه أن 
الحكم وهو عالم قادر ثبت بالنص وعلم بالضرورة دين وإثبات صفة العلم أو 
القدرة لا يستند إلى ثبوتها بالخص وإنما يثبت بالدليل وليس كذلكء ولهذا عدها 
بعضهم مما ثبت بالصيغة لأن عالمًا لم يوضع إلا لمن له العلم لا لمن أدرك فقطء 


)١(‏ المراد بهذا أمّة الدعوة لأن القائلين بنفي الصفات وهم المعتزلة يكفرون. الشارح. 

(۲) تشنيف المسامع (5/ 51/1 - 510/6). 

(۳) قالوا صفة لا نعلمهاء لا نعلم ما ا مراد مها ووقفوا من غير خوض ولا تشبيه» مع ترك ال حمل على 
الظواهر. 


1۳ 


فيكون على هذا من الغابت بنص الكتاب» وعلى هذا جرى أبو الوليد بن رشد فقال: 
لا فرق بين من قال: ليس لله علم» ومن قال: ليس بعالم. الرابع: إنما قال المصنف 
لم تزل ولم يقل قديمة لأن هذه الصفات هي للرب سبحانه عند المتقدمين من 
أصحابنا لا يقال لحا قديمة" لأن القديم عندهم هو تقدم فلا يجو زأن يقوم بالصفات 
قدم» بل هي أزلية كذا حكاه ابن القشيري" في المرشد» قال: وعند أبي الحسن صفات 
ذات الرب قديمة» ومنع أن يكون القديم قديمًا بقدم بل القديم قديم لنفسه. 
الخامس: تحرّز بصفات ذاته عن صفات فعله كالخالق والرازق» فإنها حادثة عند 
الأشعري وهي فيما لا يزال ولا يصح وصفه بها في الأزل» فإن الخالق حقيقة هو الذي 
صدر الخلق منه فلو كان قديمًا لزم قدم الخلق» وصارت الحنفية وغيرهم إلى القول 
بقدمهاء ولا يجوز أن يحدث له صفة لم يستحقها فيما لم يزل» وأنه لم يستحق اسم 
الخالق لخلقه الخلق» وإن أريد بالخالق القادر على الخلق لم يبق في دمه" خلاف. 
قال البيهقي: وأنى المحققون من أصحابنا أن يقولوا إنه لم يزل خالقًا لم يزل رازقًاء 
ولكن يقولون: خالقنا لم يزل قادرًا على الخلق والرّزق لأنه لم يخلق في الأزل ثم 
خلق» وإذا سمي خالقًا بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيرًا في نفسه كما أن الرجل 
إذا سمي أيّا بعد أن لم يسم به لا يوجب ذلك تغيرًا في نفسه» ومن أصحابنا من قال 
بجواز القول بأنه لم يزل خالمًا رازقًا على معنى أنه يخلق ويرزق. انتهى. وأشار الغزالي 
إلى أنه لا اختلاف بين المسلمين في وصف الله تعالى بالخالقية والرازقية في الأزل 
بالق لا بالفعل واطقيقة وكذا بقية الصفات اة © ووصفةه يها عند كلق 
العالم بالفعل والحقيقة» وقولنا: إن الله تعالى خالق في الأزل بمنزلة قولنا السيف 


)١(‏ ماجرى هذا التعبير عندهم» ليس معروفًا في اصطلاحهم. الشارح. 
(0) أي أبو النصر. الشارح. 

(۳) أي قدم الذات ليس قدم صفة الفعل. الشارح. 

(5) معناه قادرٌ على الق والرَّزْق. الشارح. 

)٠(‏ أي صفات الفِعْل. الشارح. 
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قاطع في الغِمّد. وظن بعض الحنفية أنه أراد الإطلاق المجازي فقال: يمتنع إطلاق 
ذلك في أسماء الله تعالى لأن المجاز يقبل النفي. السادس: اعترض بعضهم على 
الأشعرية في قوم في الصفات ليست هي هو ولا هو غيرهاء وقال: وقعوا في صريح 
العناقض. وهذا كلام من لم يفهم حقيقة الغَيْرين وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر 
بزمان أو مكان أو وجود أو عدم» وهذه الصفات الكريمة لا تقبل ذلك فلا يقال هي 
غيره ولا هو غيرهاء وعبر بعض الأصحاب عن ذلك فقال بأن الصفات ليست هي 
ذاه ولا غير ذاته فان الكَيرين هما ذاثان ليست إحداهما الأخرى» والصفات وإن 
كانت زائدة على الذات فلا تكون مغايرة لما بهذا المعنى» انتهى كلام الزركشي. 
وإليك أيها المطالع النقول من أساطين أهل السنة. قال ابو بكر بن فورك في كتابه 
الذي جمع فيه أقوال أبي الحسن الأشعري ما نصه": «وقد اختلف قوله في القديم هل 
يقتضي معنى يڪون به قديمًا أم لاء فذهب في بعض كتبه إلى أن القديم قديم بقدم؛ 
وهو عل نوما ذهب إليه المتقدمون من أصحاب الصفات كنحو عبد الله بن سعيد 
وغيره» وقال في كتابه المسمى المختزن: إني أقول القديم قديم بنفسه لا بمعنى له كان 
قديًاء وذكر أن ذلك يجري مجرى وصف تقدمه بالوجود والتقدم بالوجود هو أن 
يوجد الشىء قبل الشىء» والشىء بكونه موجودًا لا يقتضي معنى على جميع الأحوالء 
فكان لا يفرق بين معنى المخلوق والمحدّث وبين معنى الخالق والمحدث» وكذلك بين 
الفاعل والمحدث ويقول إن كل فعلٍ محدّث وكل فاعل محيِثٍ وكل خالق محدث. 
ويقول إنه لا خالق ولا يت ولا فاعل إلا الله تعالى على الحقيقة)". وكان يقول": 


)١(‏ مقالات الأشعري (ص ۲۸)» مخطوط. 
)۲( دلیله قو له تعالى َم شوم لكت الل کہ مَمَابمنَك إذ ریت ر کک اہ ری © 4 
[سورة الأنفال] فإن القتل للكفّار حصل منهم ونسبّه إليهم من حيث الظاهرٌ أي الكسْبُ 


ونفاه عنهم من حيث التكوين وكذلك رمي الرسول بالحصى الذي ملا أعيتهم فانهزموا حصل 
من الرسول كسيّاء فتسبه الله إليه من حيث الكسبٌ ونقاه عه من حيث التكوية . وهذا أوضح 


نص قرءاني في إثبات مذهب أهل الح أن العبادَ لا يخلقون شيئًا من أفعاهم. 
(۳) مقالات الأشعري (ص .)5١‏ 


1۳7 


الإن جملة صفات المحدثات أغيار في أنفسها وأغيار للموصوفين بهاء وإن صفات اللّه 
تعالى على قسمين: فمنها ما لا يقال إنها غيره وهي القائمة بذاته» ومنها ما يحب أن 
تكون غيره لقيامها بغيره وهي الأوصاف والأذكار والأخبار عنه وعن صفاته. وكان 
ا ا حدق ا ار اا ا ان وان يتاك الله 
تعالى القائمة به أن يقال إنها أغيار أو ختلفة أو متفقة وبالله العوفيق!. وقال رحمه 
اللّه": «فأما صفات الله تبارك وتعالى فإنها على نوعين: منها ما يعلم من طريق 
الأفعال ودلائلها عليها وهي كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» ومنها ما يثبت له 
لانتفاء صفات النقص عن ذاته. وذلك كالسمع والبصر والكلام والبقاء. فأما ما 
ثبت من طريق الخبر فلا ینکر أن يرد الخبر بإثبات صفات له تُعْتقد خبرًاء ويطلق 
ألفاظها سمعًا وتحقق معانيها على حسب ما يليق بالموصوف بها كاليدين والوجه 
والجنب والعين لأنها فينا جوارح وأدوات» وفي وصفه نعوت وصفات لما استحال 
عليه التركيب والتأليف وأن يوصف بالجوارح والأدوات. فأمّا ما يوصف من ذلك 
من جهة الفعل كالاستواء والمجيء والنزول والإتيان فإن ألفاظها لا تطلق إلا سمعًا 
ومعانيها لا تثبت إلا عقلًا"» ويستفاد أساي هذه الأفعال بإخباره عنها بذلك» فما 
جاء به الكتاب أو ورَدّت به الأخبار المتواترة أجري أمرها على ذلك» وما وردت به 
أخبار الآحاد فإن التجويز معلق به على هذا الوجه دون القطع واليقين. وبالله 
الحوفيق) اه 

قال الآمدي في أبحار الأفكار ما نصه: «وأما كون الباقي باقيًا ببقاءٍ زائد 
عليه فقد أثبته الشيخ أبو الحسن الأشعري ومعظم أثمتناء وقال القاضي أبو بكر: 
الباقي باق بنفسه لا ببقاء زائد عليه» وهو مذهب المعتزلة)» وذكر أيضًا في كتابه 


.)٤١ مقالات الأشعري (ص‎ )١( 
أي لا تثبّت إلا بي يوافق العقل. الشارح.‎ )0( 
انظر أبكار الأفكار (ص ۲۲۱) مخطوط.‎ )۳( 


ضنة 


أبكار الأفكار أيضًا"' عن الأشعري أن اليدين بمعنى الصفتين ثبوتيتان» ويحمل 
على الاكتفاء بالدليل الظاهر غير القطعي وفي الصحيفة التي تليها أنه لا امتناع 
في اللغة من التعبير بالتثنية والجمع عن الواحد. وقال أبو المعين النسفي في تبصرة 
الأدلة“ ما نضّه: «واعلم أنه لا يقال إن علمه تعالى معه لأنه ليس بقائم بنفسه 
فيكون معه. ولا يقال: هو فيه لأنه تعالى ليس بظرف للعلم» والعلم أيضًا ليس 
بمتدكن فيه. ولا يقال إنه جاور له لأنه غير ماس له لِمَا أنه لا يقبل المماسّة: ولا 
إنه مباين له لِمَا أنه لا يقبل المفارقة» ولا أنّ هذه الألفاظ مستعملة في المتغايرات» 
ولا تغاير فيما نحن فيه» ووجوب الامتناع عن إطلاق هذه العبارات قي ت 
الموصوفات في الشاهد" للمعنى الأول دون الغاني» اه وأما أبو الحسن الأشعري فقد 
مال كجماعة من السلف إلى أن العينين“ صفتان نفسيتان كما قال في اليدينء 
a‏ وفي التي بعدها أن بعض السلف حمل لفظ 
ا جنب الوارد في قوله تعالى |( فى جذ لل( )4 [سورة الزمر] عل معنى صفة زائدة 
كبا لمن الصفاك الت رة ءاخرها أن بعض السلف حملوا قوله تعالى 

َم تكسف عَن ساني ) # [سورة القلم] بمعنى ساق لا كالسوق» وفي التي تليها أن 
السلف والشيخ أبا الحسن الأشعري في أحد قولَيّه قالوا في استواء الله على العرش 
أريد ية اسعواء لا سراق وفيها أن تكسير الأسعراء بالامقياك والقهر هو مخ 
أحسن التأويلات وأقربها. وفي التي تليها الصفة العاشرة النزول» قال: ذهب بعض 
السلف في معتى النزول في حق الله تعالى أنه نزول لا كنزولها من غير حركة وانتقال؛ 


.)7575- ۲۲۹ /۱( أبكار الأفكار‎ )١( 

(۲) تبصرة الأدلة ١(‏ / 558). 

(۳) مرادهم بالشاهد صفات الخلق. الشارح. 

2 م تبت صيغة التثنية عند ذكر العَنْ في الكتاب ولا في السنة باوتدكل موعن زاهد الخراري 
أنه قال في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه :1 رذ صبعة اة عند ذكر العين في 


الكتاب ولا في السنةء وما يروى عن أبي الحسن الأشعري من ذلك فمدسوس في كتبه. انتهى. 


1۳۸ 


وق الق خليها ما نص الضف ة اظادية غقرة الصررة فذكر حديت: إن الله خلق 
ءادم على صورته٤»‏ ثم قال: أي على صورة معظمة في علم اللهء وأضافها إلى الرحملن 
تعظيمًا وتكريمًاء وفيها الصفة الشانية عشرة الكفء قال: ومن السلف من قال هو 
موصوف بكف لا كالكفوف» ثم قال: الصفة الغالغة عشرة الإصبعانء قال: وجه 
التأويل فيه كما سبق في اليدين» ثم قال: الصفة الرابعة عشرة القدم؛ الصفة الخامسة 
عشرة الضحك» وفي التي تليها الصفة السادسة عشرة الكرم. فالحاصل أن الله تعالى 
أزلي وصفاته أزلية لا ابتداء لوجودها بأزلية الذات» ولا يزال أبديّا ولا تزال صفاته 
أبدية بأبدية الذات» فالقائل بأن الله تعالى يحدث في ذاته إرادات في الأزل والأبد 
وكلام في الأزل والأبد على التعاقب يحدث بعضها بعد بعضء فإن أراد بذلك أنه 
يحدث الشىء في ذاته بفعله وبخلقه بعدما كان معدومًاء كان ذلك تناقضًا وهو محال 
لأن ذاته أزلي فيستحيل أن يحدث في ذاته صفة» وإن أراد أن غيره يحدثه فيه فذلك 
أصرح في القول اة ات وذلك أيضًا محال عقلًا وشرعًا. وإن قال: إنه يحدث ذلك 
الكلام وتلك الإرادات بلا فاعل أي لم يخلقها هو بنفسه ولا غيره خلقها فيه» كان 
ذلك أيكنا عا لان خیرت فى نا بلا کن غال حملت فال المقري: [ رجو ] 
لأته من المحالالباطل وجو شىء ما بدون فاعل 
فكل من التقديرات الغلاثة يؤدي إلى المحال» وما أدى إلى المحال حال» ومن 
المعلوم أن دين اللّه لا يأتي بالمحالات العقلية بل الشرع يأتي بما يجوزه العقل لأن 
العقل شاهد للشرع فكيف يناقضه؟ وهذا ذكره بعض مشاهير علماء الكلام في 
تقرير عقائد أهل السنة وبعض المحدثين» منهم المحدث الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي ف كتابه الفقيه والمتفقه”: ذكر ذلك بمداسبة أن.من دلائل كون الحديث 


)01 عند بعض العلماء الصورة صفة لله كالقدرة وكذا الساق والكفء هذا يُعَلّم لمن عنده فهم ولا 
يعتقد الشكل واهيئة إذا ذَكِرَ الصورة. الشارح. 

)۲( رواه مسلم: كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه. 

.)١١١ /١( الفقيه والمتفقه‎ )۳( 


۹ 


موضوعًا a‏ وذلك يفهم من قول الله تعالى م فَأَعيروأ 


7 


1 


يكأوْلٍ آلابّصدر 2 4" [سورة الحشر]. فائدة: قال العلامة ابن أمير الحاج تلميذ 
الحافظ ابن حجر تلميذ ابن الهُمام الحنفي في كتابه التقرير والتحبير"' ما نضّه: 
«قال المصنف: (والاً كش على أن العقل (قوة بها إدراك الكليات للنفس) وكات ا 
ما في شرح المقاصد والأقرب أن العقل قوة حاصلة عند العلم بالضروريات بحيث 
يتمكن بها من اكتساب النظريات”» وهذا معنى ما قال الإمام إنها غريزة يتبعها 
العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وما قال بعضهم إنها قوة بها يميزبين الأمور 
الس والقبيحة» وما قال بض علا الأضول إنه تون يكيء يه طريق ل بد 
من حيث ينتهي إليه درك الحواس أي قوة حاصلة للنفس عند إدراك الجزئيات بها 
يتمكن من سلوك طريق اكتساب النظريات وهو الذي تسميه الجكماء“ العقل 
بالملكة اه إلا أن هذا الاختصارلا يعرى عن تأمل (وعلها) أي القوة التق هي العقل 
(الدماغ للفلاسفة) وخصوصًا الأطباء وأحمد في رواية وأ المعين النسفي وعزاه صدر 
الإسلام إلى عامة أهل السنة والجماعة فقال: وهو جسم لطيف مضىء عله الرأس 
عند عامة أهل السنة والجماعة وأثره يقع على القلب فيصير القلب مدركًا بنور العقل 
الأشياء كالعين تصير مدركة بنور الشمس وبنور السراج الأشياءء فإذا قلّ النور 


)00 هذه الآية دليل على أن الشرع لا يأتي بما يله العقل» لا باي بها يجعله العقل محالا؛ لو كان 
القره ان يناقض العقل ويأنتي با يجخالف العقل ما قال ا عبر روأ يول الأيصدر ا 4 [سورة 
الحشر] أمرّنا بالاستدلال بالعقل لأنّه يوافق لتقل ويشهدٌ له. الشارح. 

0 ال 0 151 

() من هذا العلم بالضروريات - وهي هنا البديبيات - يتوصل إلى الاستدلال كأن يقال علم أن 
ما يقوم به حادث فهو حادث فيستنتج من هذا أن الله لا تقوم به صفة حادثة لأن ذلك محال على 
الله أما على تعريف العقل بأنه صفة راسخة بالإنسان يميز بها بين القبيح والحسن فالضروريات 
هنا مثا أحكام الدين فبالعقل يعرف ما يوافق هذه الأحكام وما لا يوافق يعرف بذلك أن هذا 
ضد الشرع. الشارح. 

)٤(‏ يريد به الفلاسفة. 


14° 


وضعف قل الإدراك وضعف وإذا انعدم النور انعدم الإدراك اه. واحتجوا بأن الرجل 
يُضرب في رأسه فيزول عقله ولولا أنه فيه لما زال بذلك كما لا زول بضرب يده 
از رجلة» ومن هنا دمي هذا إلى أ یف تارة وال عد أكرئ لقولة فى كتاب 
اليات فيمن ضرب رأسه فذهب عقله فيه الدية. (والقلب اللحم) الصنوبري الشكل 
المودع في الجانب الأيسر من الصدر (للأصوليين) كالقاضي أي زيد وشمس الأثمة 
السرخسي برأخمه:في روا اقرا کال 8[ أت جيرا ف لاض تكرت لخ اوت 
يَْقلُونَ ا أو ان يسَمَعُونَ يها ل 4 [سورة الحج] فجعل العقل بالقلب كما جعل 
السمع بالأذن» وقال بعض السلف في قوله تعالى ۾ إِنَّ في دَلِكَ أزِحكرئ لمن كان له. 
َب أو أل آلسَمْعَ وَهُوَ سَّهيكُ © £ [سورة ق] عَقْلّ من إطلاق المحل وإرادة 
الحا وأجيب عن حجة الأولين بأنه لا يمتنع زوال العقل وهو في القلب بفساد 
الدماغ لما بينهما من الارتباط كما لا يمتنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الأنثيين 
لما بينهما من الارتباطء ومن هذا يخرج الجواب عن الاستدلال بالفرع المذكورء 
وقيل التحقيق أن أصله ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ» اه. ثم قال بعد ذلك 
ما نضّه": «(وأما جعل الور العقل الأول عند الفلاسفة) أي جعل هذا التعريف 
للعقل هنا تعريمًا للعقل الأول عند هؤلاء الضالين حيث أرادوا به (الجوهر المجرد 
فن الادة ف تقنمة وفعلة) وزغم أنه أول المخلوقات فيكون المراد الور المتور 
كما قيل في قوله تعالى + اله ورا سَمنوَا وَالْخرْضٍ ل 4 [سورة النور] كما ذكره 
صدر الشريعة احتمالا مكنا (فبعيد عن الصواب»» فإن الأصوليين جعلوا العقل من 
صفات المكلف ثم فسروه هذا التفسير (وكذا) بعيد عن الصواب (جعله) أي النور 
الذي هو تفسير العقل هنا (إشراقه) أي الأثر الفائض من هذا الجوهر على نفس 
الإنسان فيكون المراد بالعقل هنا الور المعنوي الحاصل بإشراق ذلك الجوهر) اه 
قال الطحاوي رحمه الله: اله معنى الرّبِوبِيَّة ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا 
مخلوق»» أي أن الله تعالى موصوف بمعنى الربوبية وهو المالكية قبل وجود المربوبين» 


.)١١۳ التقرير والتحبير(؟/‎ )١( 


1١ 


وموصوف أيضًا بمعنى الخالقية قبل وجود المخلوقين» وموصوف بصفات الكمال قبل 
أن رن اد من غه جا قال برعي ا وكا أله ى الموق يعدما اجا 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. 

قال النسفي رحمه اللّه: «والحَرَامُ رزق». فالرزق ليس مقصورًا على الحلال كما 
أشار إلى ذلك النسفي رحمه الله بل يشمل الحلال والحرام وإن كان بينهما فرق من 
حيث العاقبة فإن الرزق الحلال ليس فيه وبال على صاحبه» وأما الحرام فإنه وبال على 
صاحبه» قال الإمام علي”: «الدنيا حلاها حساب وحرامها عقاب). قال الحفتازافي”©: 
«لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان - من إذسان وغيره كالجن والبهائم - 
فيأكله وذلك قد يڪون حلالًا وقد ڪون حرامًا وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى 
به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. وعند 
المعتزلة الحرام ليس برزق لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك وتارة بما لا يمنع 
عن الانتفاع به وذلك لا يكون إلا حلالاء ولكن يلزم على الأول أن لا يكون ما 
يأكله الدواب رزقًا”» وعلى الوجه الغاني أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله 
تعالى أصلا» اه ومؤدى كلام المعتزلة فاسد ظاهر الفساد. 

ول يَستوفي رزق فيه حلالا كن أو حَرَامّه أي لحصول التغذي بهما جميعًا 
كما دل عليه حديث الحاكم والبيهقي وغيرهما*: «إن رو القدس" نفث في 
روعي" أن نفسًا لن تموت حتى ستكيلٌ رزقها فاتقوا اللّه وأجملوا في الطلب). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ )71١‏ لكن بلفظ: «وحرامها النار». 
(۲) شرح العقائد (ص ۱۲۸). 


A‏ مي 


(۳) وهذا يناقض الآية +[ ومان اتر في آلأرض إلا عل أله ردا (5) 4 [سورة هود]. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه »)٤/۲(‏ وكذا البيهقي في السنن الكبرى (0/ 5504)) 
وأورده القضاعي في مسند الشهاب (۲/ )۱۸١‏ بلفظه. 

)٥(‏ أي جبريل عليه السلام. 

)7( أي قلبي. 


1 


ولا يتصوز أنْ لا يأكل إذسانٌ رزقة أو يأكلّ غيرُهُ رزقةُ. فالمراد بالأكل هنا 
اا عل المج تددم كل للا كول رن الالبرين وشو ذلك أما إن 2 
في الرزق معنى الملك لكن بدون التقيد بانتفاع الشخص به على هذا الوجه المذكور 
فلا يصح هذا الكلام لأن الإنسان قد يملك الشىء ويڪون في حيازته ثم يموت 
وقد تركه لغيره كما قال القائل: [المنسرح] 
قد يجمعالمالّغيرءاكله ويأكل المالّغيرُمن جمعا 

وإلى هذا أشار التفتازاني بقوله": «لأن ما قدّره الله تعالى غذاءً لشخص يجب 
أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره» وأما , بمعنى الملك فلا يمتنع» اه ومشاهد أن يترك 
الإنسان ما دخل في حيازته من ملك لغيره فينتفع به ذلك الغيرء وأراد العفتازاني 
بذلك الرد على المعتزلة الذين شرطوا في الرزق الملكية كما سبق 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «واللّه تعالى يرى في الآخرة» ويراه المؤمنون وهم 
في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيهِ ولا كيفيَةٍ ولا جهةٍ ولا يكون بينه وبين خلقه 
مسافة). 

الشرح: إن ما يجب الإيمان والتصديق ما أخبر به رسول الله بل من الرؤية لله 
في الآخرة بلا كيف ولا مكانٍ ولا جهةٍ لا كما يُرى المخلوق. 

قال الله تعالى: + وج هذ اض إل ربا ار )4 [سورة القيامة] وقال 
تعالى عن الكفا رق معن ربوم مذ وود (10)) )4 [سورة المطففين] وقال 
الله تعالى: :3 سروه ا وهو أَلسَعِيعٌ ابيد ل #[سورة الشورئ. وقال 
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه «الوصية):» ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا 
كيف ولا تشبيه ولا جهة حق ١‏ اه وقد قال الإمام أبو بكر بن فورك في كتابه 
مشكل الحديث وبيانه: «اعلم أن قوله: «ترون ربكم كما ترون القمرا لم يقصد به 


.)۱۲۸ شرح العقائد (ص‎ )١( 


Er 


إلا تحقيق رؤية العيان» لا تشبيه المرئي بالمرثي» بل تحصيل ذلك تشبيه الرؤية بالرؤية 
حتى كأنه قال: رؤيتكم الله تعالى يوم القيامة كرؤيتكم القمر ليلة البدر أي 
كما أنكم لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه هو البدر ولا يتخالجڪم فيه 
ريب وظن كذلك ترون الله جل ذكره يوم القيامة معاينة يحصل معها اليقين بأن 
ما ترونه هو المعبود الإلله الذي ليس كمثله شىء»ء وحقق ذلك قوله: «لا تضامون 
في رؤیته)» فأما معنى قوله تَلِِ: «لا تضامون» في رؤيته أي لا ينضم بعضڪم إلى 
بعض كما تنضمون في رؤية الحلال رأس الشهرء بل ترونه جهرة من غير تڪلف 
لطلب رؤيته كما ترون البدر وهو القمر ليلة الرابع عش رإذا عاينه المعاين جهرة لم 
يحتج إلى تتكلف في طلب رؤيته ومعاينته» وكذلك قوله يَلِكِ: «لا تضارون» أي لا 
يلحقكم الضرر في رؤيته بتكلف طلب كما يلحق المشقة والتعب في طلب رؤية ما 
يخفى ويدق ويغمض وكل ذلك المعاينة وأنها صفة تزيد على العلم» وكذلك من روى 
تُصَامُونَ مخففا فإنما مراده الضيم أي لا يلحقكم فيه ضيم والضيم والضرر واحد 
في المعنى. 

وقد تأولت المعتزلة ذلك على معنى رؤية العلم وأن المؤمنين يعرفون الله يوم 
القيامة ضرورة وهذا خطأ من قبل أن الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تعدت إلى 
مفعولين وذلك كما قال القائل: رأيت زيدًا فقيهًا أي علمته كذلك» فإذا رأيت زيدًا 
منطلقًا فلا يفهم منه إلا رؤية البصرء وقد حقق ذلك أيضًا بما أكده به من تشبيهه 
برؤية القمرليلة البدرء وتلك رؤية البصر لا رؤيه علم» وعلى أن المي يل إنما يبشر 
المؤمنين من أصحابه بذلك» وذلك يوجب أن يكون معنى يختصون به؛ وأما العلم 
به فمشترك بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة وذلك يبطل معنى بشارته للمؤمنين 
بالرؤية وذلك أن تلك الرؤية رؤية عيان. وقد روى الاثبات منهم خنيس عن جابر 
أن النبي بيك قال: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا وهذا يرفع الإشكال 
ويمنع الاحتمال لآن الرؤية وإن كانت تستعمل في معنى العلم فإنها إذا قرنت بلفظ 


(۱) ذكره الطبراني في المعجم الكبير (7/ 1957). 
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العيان لم يحتمل العلم وذلك كقول القائل رأيت زيدا معاينة وعيانا لا يحتمل معنى 
العلم» كما أنه إذا قال رأيت زيدا بقلبي لم يحتمل رؤية البصرء فأما ما روي في الخبر 
الآخ رأن الله جل ذكره ينزل كل يوم جمعة لأهل الجنة على كثيب من كافور فيكونون 
في القرب على قدر تبكيرهم إلى الجمعة ألا فسارعوا إلى الخيرات فقال محمد بن 
شجاع إن هذا الخبر ما تفرد بروايته المنهال بن عمرو وهو ضعيف جدا (فلا يحتج 
به في العقائد ولا يروى في الصفات وبعد ذلك لا حاجة إلى تأويله لكن ما يقوله 
ابن فورك على فرض صحته لذلك قال إن صم فهو غير صحيح فليتنبه لذلك) مع أنه 
إن صح وقيل فإنه يحتمل أن يكون معناه أن أهل الجنة يرونه على مقادير أوقات 
TTT‏ اسار 
الدنيا وأوقاتها فيها كقوله: ڑوم رفم فا بكر وع با )4 فذلك على تقد 

أيام الدنيا وأوقاتها لا أن هنالك غدوة وعشيا أو جمعة أو سبتاء فأما بروزه ° 
لمحي او ا ريحي لكان حر را تال توم ال تلوب االو روي 
فال مان هن أن مكرق مما السب أو هده مختفيًا ثم يظهر لأن هذا من صفات 
الوادت واه أزلي أبدي فلا يتصف بصفة حادثة اول ابن فورك بمعنى رؤية 
أهل الجنة لله لا أنه يظهر ويبرز بعد أن کان مستترًا فالله ليس جسمًا ولا يتصف 
بصفات الأجسام فالظهور والاختفاء والاحتجاب بالستر صفة المخلوق والله خالق 
ولا يشبه المخلوقين بأي وجه من الوجوه فهو سبحانه موجود بلا جهة ولا مكان ولا 
يتغيّرولا يتطورولا يتبدل ولا تحله الحوادث ولا يحل هو في حادث)» فأما معنى قربه 
سيت إلى الكرامات والمنزلة لا إلى المكان والمسافة وذلك معلوم مشهور 
بين الناس أنهم يقولون فلان قريب من فلان وإنما يريدون قرب المنزلة لا قرب 
المسافة وعليه يتأول قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا أي تقرب بالطاعة 
ضاعفت له الغواب وزدته كرامة» وكذلك يقولون للفاسق في فسقه إنه متباعد عن 
الله يريدون بذلك التباعد من طاعته وعبادته وعلى هذا المعنى يقال إن الكافر بعيد 
عن الله والمؤمن قريب من الله واللّه قريب من المؤمنين بعيد عن الكافرين ومعنى 
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ذلك قرب رحمته وكرامته ولطفه وفضله من المؤمنين وبعد جميع ذلك من الكافر فأما 
قرب المكان فلا يليق بوصف الله تعالى وعلى ذلك يتأول جميع ما في القرآن مثل قوله 
تعالى: ون ا ین سبل آلورید © چ وقوله: +( كن أو ليو یکم )4 
وقوله تعالى: چ کان قاب فَوسَيْنِ اواد  )‏ وقول تعالى: چ واسجد اقرب ) 4 
إن جميع ذلك لا يخلو أن يكون قربا بالطاعة من العبد أو قربا بالكرامة وإظهار 
الرحمة من الله تعالى» فعلى ذلك جميع ما يوصف به الله عز ذكره من قربه من الخلق 
ويوصف به العبد من قربه من اللّه وكذلك القول في البعد» اه قال الحافظ النووي 
في شرحه على مسلم: «ومعناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة 
والاختلاف» اه وكذلك قال ابن حجر في «فتح الباري». قال الإمام المحدث المفسر 
الشيخ عبد الله المرري: واعلم أخي المسلم أن الرؤية لله تعالى في الجنة تڪون بلا 
كيف ولا تشبيه ولا جهة ولا مسافة قرب أو بعد ولا كيفية ولا حجم ولا لون» ولا 
يكون عليهم في هذه الرؤية اشتباه ولا أدنى شك هل الذي رأوه هو الله أوغيره كما 
لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر فقي ذلك 
قال رسول الله بَلِ: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامون في رؤيته) (رواه مسلم والبخاري). وقد شبّه الرسول 4 رؤيتنا له من 
حيث عدم الشك برؤية القمرليلة البدر ولم يشيّه الله تعالى بالقمر كما زعم بعض 
الجهال فإن الذي لم يتعلم التوحيد إذا سمع هذا اديك كد يعتقد أن الله وة 
القمرليلة البدروقد صرّح بعض العوام بذلك اه وفي كتاب «توضيح العقيدة اوهو 
مقرر السئة الرابعة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية بمصرء ما نضه: «فنراه تعالى مرها 
عن الجهة والمقابلة وسائر التكيفات» كما أنّا نؤمن ونعتقد أنه تعالى ليس في جهة 
وا وليس جسما «اه وفي كتاب «العقيدة الإسلامية» الذي يدرس في دولة 
الإمارات العربية ما نصه: «وأنه تعالى لا يحل في شىء ولا يحل فيه شىء» تقدس عن 
أن خويه مكان» كما تنزه عن أن ده زمان» بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان 
وهو الآن على ما عليه كان» اه وفيه أيضا ما نصه: «وإن عقيدة العجاة المنقذة من 
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أوحال الشرك وضلالات الفرق الزائغة هي اعتقاد رؤيته تعالى في الآخرة للمؤمنين 
بلا كيف ولا تحديد ولا جهة ولا انحصار) اه قال الإمام الحافظ ابن فورك: «أعلم 
أن قوله ترون ربكم كما ترون القمر لم يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان لا تشبيه 
المري بالمري بل تحصيل ذلك تشبيه الرؤية بالرؤية حتى كأنه قال رؤيتكم الله تعالى 
يوم القيامة كرؤيتتكم القمر ليلة البدر أي كما أنكم لا تشكون ليلة البدر في 
رؤية القمرأنه هو البدر ولا يتخالجكم فيه ريب وظن كذلك ترون الله جل ذكره 
يوم القيامة معاينة يحصل معها اليقين بأن ما ترونه هو المعبود الإلنه الذي ليس 
كمثله شىء وحقق ذلك قوله لا تضامون في رؤيته فأما معنى قوله 4 الا تضامون 
في رؤيته) أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما تنضمون في رؤية الحلال رأس الشهر 
بل ترونه جهرة من غير تكلف لطلب رؤيته كما ترون البدروهوالقمرليلة الرابع 
عشر إذا عاينه المعاين جهرة لم يحتج إلى تكلف في طلب رؤيته ومعاينته وكذلك 
قوله 4 الا تضارون» أي لا يلحقكم الضرر في رؤيته بتكلف طلب كما يلحق 
المشقة والتعب في طلب رؤية ما يخفي ويدق ويغمض وكل ذلك المعاينة وأنها صفة 
تزيد على العلم» اه. ْ 

قال الحافظ البيهقى في كتابه «الأسماء والصفات»: «وأمّا الحديث الذي أخبرنا 
| وعيدائله اف ینعی اليتق هه 
ابن محمد بن عيسى» حدّثنا أبو اليمانه أخبرنا شعيب بن أبي حمزةه عن الزهري» 
قال: أخبرني سعيد بن المسيّب» وعطاء بن يزيد اللّي» أنّ أبا هريرة» أخبرهما أن 
التاس قالوا لت كه يا رسول الله» هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون 
في القمر ليلة البدر ليس دونها سحابٌ؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فهل تمارون 
الشّمس ليس دونها سحابٌ؟ قالوا: لا يا رسول اللّه قال: فإنكم ترونه كذلك» يحشر 
التاس يوم القيامةء فيقال: من كان يعبد شيئًا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمسء 
ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الظواغيت» وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوها 
فيأتيهم اللّه تبارك وتعالى في غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
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نعوذ باللّه منك» هذا مكاننا حتّ يأتينا ريّناء فإذا جاء ريّنا عرفناه فيأتيهم اللّه في 
صورته التي يعرفون... ثم قال: «فهذا حديثٌ قد رواه البخاريّ في الصحيح عن أبي 
اليمان دون ذكر الصّورة» ثم أخرجه من حديث معمر عن الزّهريّء عن عطاء بن 
يزيد» وفيه ذكر الصّورة وأخرجه أيضا من حديث إبراهيم بن سعيء عن الزّهريء 
ورواه أيضا مسلم بن الحجّاج عن عبد الله بن عبد الرّحملن التاريء عن أبي اليمان 
نحو حديث إبراهيم بن سعد عن الزّهريّء عن عطاء بن يزيد وفيه ذكر الصورة) اه 

وفيما رويناه عن شيخنا العبدري قراءة عليه وهو يسمع تفسير قوله تعالى: 

: ويد ضر :آي مشرقة بالنعيم وقيل حسنة وقيل ناعمةٌ وقيل مضيئةٌ 
مسفرةٌ وهي وجوه المؤمنين. 

# إِلَرَتمَاَاظِرَةٌ 4: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «تنظرٌ إلى ربها عيانًا بلا 
حجاب). قال علماءٌ أهلٍ السئّة: رؤيةٌ الله تعالل تمكنةٌ غير مستحيلةٍ عقا وأجمعوا 
على وقوعها في الآخرة وأنّ المؤمنينَ يرونَ الله سبحانه وتعالى دونَ الكافرين بدليلٍ 
قوله تعالى: + کڈ معن روم ومین لحَجُوفونَ © 4. وزعمت طوائف من أهل 
البدع كالمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله فعالل لا وراه أحدٌ من خلقه وان 
روي مستحيلةٌ عقلا وهذا الذي قالوه خطأ صريحٌ وجهلٌ قبيحٌ وقد تظاهرث أدلةٌ 
الكتاب والسنّةٍ وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمةٍ على إثباتِ رؤية الله 
تعالى وقد رواها نحو من عشرينَ صحابيًا عن رسول الله ي وءايات القرءانٍ فيها 
مشهورةٌ واعتراضاتٌ المبتدعة عليها ها أجوبة مشهورةٌ في كتب المتكلمين من أهل 
السنة وكذا باق شبَهِهم وأجوبثها مشهور؟ مستقاضةٌ في كنب الكلام ثم مذهبُ 
أهل الحق أن الرؤية قود يجعلها الله في خلقِهِ ولا يشترظ فيها اتصالٌ الأشعة ولا 
008 
ثبوتٍ مسافة. وقال إمامٌ الدنيا ومحدثُ الزمانٍ العبدرئ شيحٌ الأعيانٍ في كتاب 
الدليل القويم: «اعلم أن رؤيةً الله تعالى في الدنيا بالبصر لم تقع لأحدٍ من خلقه 
وأما في الآخرة فواقعة باتفاق أهل الحق ولا جيل العقلُ ذلك والمؤمنون يرون الله 
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في الآخرة ولا يرونه في الدنيا أما الكفارٌ فمحرومون من رؤيته في الدنيا والآخرة). 
وقال الإمامٌ البيهقئع في تاب الاعتقادٌ والحدايةٌ": «ولا وڙ أن يكون الله سبحانه 
عَنَ بقوله # إِلَرَتمَاناظِرَةُ 4 نظر العفكر والاعتبارٍ لأن الآخرة ليست بدارٍ استدلالٍ 
واعتبارٍ وإنما هي دار اضطرارِ ولا يجورُ أن يڪو عنى نظرٌ الانتظارٍ لأنه ليس في 
شىء من أمر الجنةٍ انتظارٌ لأن الانتظارٌ معه تنغيصٌ وتحديرٌ والآيةٌ خرجّت عخرج 
البشارة فأهل الجنة تمكنون ما أرادوا وقادرون عليه وإذا خطر ببالهم شىء أتوا به مع 
خطوره ببالحم وإذا كان ذلك كذلك لم يزان يكون الله اراد بقوله چ إِلَرَتمَانَاظِرَة )4 
نظر الانتظار ولأن النظرًإذا ذكِرَ مع ذِكْرٍ الوجه فمعناءُ نظرٌ العينين اللتينٍ في الوجها. 
وقال الأَرْهَرِيُ: «من قال إن معنى قوله +( إِلَرَتمانَاظِرَهُ 4 بمعنى منتظرة فقد أخطأ لأنّ 
العربٌ لا تقول نظرت إلى شىء بمعنى انتظرته إنما تقول نظرت فلانًا أي انتظرته 
فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين». وقال الإمام أبو حنيفةً رضي الله عنه 
في «الفقه الأكبر): «والله تعالى يُرى في الآخرة يراه المؤمنونُ وهم في الجنة بأعين 
رؤوسهم بلا تشبيهِ ولا كيفيةٍ ولا كميةٍ ولا يڪون بينه وبين خلقه مسافة». وقال 
أيضًا: «ولقاءٌ اللّهِ لأهلٍ الجنة بلا جهةٍ ولا تشبيه ولا كيف حقٌ). وقال الإمامُ أبو 
منصور الماتريديٌ في كتاب العوحيد: «إن رؤية الله في الآخرة واجبة سمعًا بلا كيف 
فإن قيل كيف يُرى قيل بلا كيف إذ الكيفيةٌ تڪون لذي صورة. بل يُرى بلا وصفف 
قيام وقعودٍ واتكاءٍ وتعلقٍ واتصالٍ وانفصالٍ ومقابلةٍ ومدابرة وقصيرٍ وطويلٍ ونور 
وساكن ومتحرك ومُّمَايّن)» ثم قال: «ولا معت يأَحدَهُ الوهمُ أويقدرهٌ العقل لتعاليه 


عن ذلك». 


(1) الاعتقاد والهداية للبيهقي .)٠٠١ /١(‏ 
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قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والإيمانُ هو الإقْرَارُ والتَضدِيقٌ). 
التعريف بالإيمان 


الشرح: اعلم أن الإيمان لغة العصديق» وشرعًا تصديق مخصوص» وهو العصديق 
بما جاء به البي ل والإسلام لغة الانقيادء وشرعًا انقيادٌ غخصوص›» وهو الانقياد لما 
جاء به الي يليه بالطق بالشهادتين. والإسلام والإيمان متلازمان لا يُقبل أحدهما 
بدون الآخرء وإن كانا مختلفين من حيث معنياهما الأصليان» فقد قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في الفقه الأكبر: «لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان 
فهما كالظهر مع البطن» اه فكما أن الظهر لا ينفصل عن البطن مع أنهما مختلفان 
فكذلك الإيمان لا ينفصلُ عن الإسلام والإسلام لا ينفصل عن الإيمان» فمّن ءامن 
بما جاء به الرسول 4 وصدّق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن» إن 
مات على ذلك لا يد أن يدخل الجتة. وأمّا قول الله ع وجل: .+( قَالتِ الأعراب ءامنا 
فل لم وتوا ون فووا أسَلَمنَا ولَمَايدَخْلٍ الاين ف قوي ) )4 [سورة الحجرات]. 
فالمراد بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي الذي هو الانقياد لا الشرعيٌ» حيث إنّ هؤلاء 
الأعراب كانوا يظهرون للنّاس أنهم يحبّون الرسول بل وأنهم منقادون له خوفًا من 


- 
< وود 


القتل وني قلوبهم كره الي قال أبوحيّان” في تفسير قوله تعالى: # فَالَتِالأعرابٌ ءامنا 
< ص 2 > او 


َل لَّم ووا وليكن فووا سلما ولِمَايدَخْلٍ يسن فى لوبي ا 4 [سورة الحجرات] 
ما نضّه: «فهو اللفظ الصادق من أقوالهم وهو الانقياد والاستسلام ظاهرًا» اه وقال 
القرطبي”: اومعنى+ل فَالتِ الاب ءامنا قل لَّم ووا وللكن فووا ألما وما يَدَخْلٍ 
الاين فى فلويكم ) £ [سورة الحجرات]: أي استسلمنا خوف القتل والسبي وهذه 
صفة المنافقين» اه فليس في هذه الآية أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقيقة 


.)4/7 /۲ /۳( تفسير النهر الماد‎ )١( 
.)۳٤۸/۱١( (؟) الجامع لأحكام القرءان‎ 


غير مؤمنين. وما جاء في الحديث وفيه: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبَعًا 
لما جثت به" و: ١لا‏ يؤمن أحدكم حت يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه والحديث 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يل قال: «فوالذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حت أكون أحبّ إليه من والده وولده"» ونحو هذا ليس المرادٌ به 
نفى أصل الإيمان عنه» بل المراد نفى الإيمان الكامل الذي يكون به متبعًا للنئ 
اتباعًا كاملًا. قال الحافظ ابن حجر“ في الفتح في هذا الحديث الأخير ما نصّه: (قوله: 
الا يؤمن' أي إيمانًا كاملا اه وقال النووي في شرح مسلم” ما نضّه: ١قوله‏ كل: 
«لا يؤمن أحدُكم حتى يحبّ لأخيها أو قال: الجاره ما يحبّ لنفسه). هكذا هوفي 
مسلم لأخيه أو جاره على الشك» وكذا هو في مسند عبد ابن ميد على الشك» وهو 
في البخاري وغيره: «لأخيه» من غير شك» قال العلماء رحمهم اللّه: معناه لا يؤمن 
الإيمان القام» وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة اه فلذلك لا يقال 
فلانٌ مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكسء بل يقال فلان كامل الإيمان أو ناقص 
الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقصء فمّن ءامن بالله ورسوله وأذّى الواجبات واجتنب 
المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل» ومّن ترك بعض الواجبات كالصلوات 
الخمس أو ارتتكب بعض المحرّمات كأكل الربا وشرب الخمر فهذا مسلم مؤمن 
وإيمانه ناقص. قال النووي في شرح مسله”" باب بيان نقصان الويمان بالمعاصي ما 
نصّه: «في الباب قوله 4: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» الحديث» وفي 
)١(‏ قال النووي في الأربعين: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 


(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما 


)۳( صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب حب الرسول ميل من الإيمان. 


.)۱۹/۲( شرح صحيح مسلم‎ )٥( 
.)٤١-٤١/۲( المصدر السابق‎ )( 
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رواية: ولا يغلّ أحدكم حين يَغْل وهو مؤمن»» وني رواية: 'والتوبة معروضة بعداء 
هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله المحققون إِنّ 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التى تطلق على نفى 
الشىء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع و: لا مال إلا الإيل» و: 
لا فيش إلا عيش الآخرة: ونما تأؤلناء عل ما ذكرتاة ديت أن ذر وغيره: امن قال 
لا إلنه إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق)؛ وحديث عبادة بن الصامت الصحيح 
المشهور أنهم بايعوه بي على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا في معروف إلى ءاخره 
ثم قال لهم : فن وفى منكم فأجره على الله» ومّن فعل شيًا من ذلك فعوقب 
في الدنيا فهو كقّارته ومّن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عدّبها» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عرّ وجل: اا إِنَّ 
لَه لا يعقر أن يسرك وو ويمْفْرَمَادُونَ ذلك لمن سا (0) )4 [سورة النساء]» مع إجماع 
أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك 
لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن 
ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم 
الجتة أولاء وإن شاء عدّبهم ثهّ أدخلهم الجتةء وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا 
الحديث وشبهه» ثم إنّ هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا انتهى 
كلام النووي. 


بم ينتفي اسم الإيمان عن المؤمن 
ليعلم أنه لا يزول اسم الإيمان والإسلام عن المؤمن إلا بالردّة التي هي أفحش 


أنواع الكفرء ويسمى عندئذ كافراء ولا يجوز مناداته بالمسلم ولا بالمؤمن كما فعل 
الإمام الشافعي فإنه قال لحفص الفرد بعدما ناقشه في مسئلة الكلام: القد ڪفرت 


216 


باللّه العظيم» ففي مناقب الشافعي للبيهقي” ما نصّه: عن محمّد بن إسحلق بن خزيمة 
قال: سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي رحمه الله حفصًا الفرد فقال حفص: القرءان 
مخلوق» قال الشافعي: كفرت باللّه العظيم» اه كذلك ڪفر عدد من المجتهدين 
الحجاجٌ بن يوسف الفقفي كما ذكر ذلك الحافظ العسقلاني في تهذيب التهذيب في 
ترجمة الحجاج”» ومن جملة الذين كفّروه سعيد بن جبير رضي الله عنه والشعيء 
وكذلك حفر القاضي المالكئ تقِيّ الدين محمدًا الباجربقي لزندقته وإلحاده» وكان والده 
من العلماء ء الأجلاء كما في القاموس مع شرخه” . وفي حديث البخاري©: امن بدّل 
دينه فاقتلوه» دليل على جواز تكفير المعيّن لأن المرتد لما يقتل يون ذلك تكفيرًا 
له بالتعيين. وكذلك لعن الكافر المعيّن جائز وإن لم يرد نص قرءاني أو حديثي صحيح 
بموته على الكفرء لما رواه ابن حبان” في صحيحه عن ابن عمر أنه سمع الي 4 
قال في صلاة :5 الفجر حين رفع رأسه من الركوع: «رينا لك الحمد) في الركعة الآخرة 

ثم قال: الهم العن فلانًا وفلانًاا» دعا على أناس من المنافقين فأنزل الله: # ليس 
ا بن لتر د أو سوب علي أو يعدبم ِنَم يموت لك )4 [سورة ءال عمران] 
الا م ال let‏ 
أسلموا فيما بعدء فكان لعن الرسول لهم من غير أن يعلم عاقبتهم. 


و ھک کے 


.)٤٠١ /۱( مناقب الشافعي» البيهقي‎ )١( 

(۲) تبذيب التهذيب (۲/ ۲۱۰ - ۲۱۳). 

(۳) تاج العروس» فصل الباء من باب القاف» (5/ ۲۸۳). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسّير: باب لا يعذب بعذاب الله» وني كتاب 
استتابة الرقكين ا و ونی كتاب الاعتصام: باب قول الله تعالى: +[ رايهم 
شور د # [سورة الشورى]. 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۳/ ۲۲۱). 
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والإيمان بالتفصيل غبر واجب 


قال أهل السنة والجماعة: «الإيمان بالجملة واجبٌّء ولا يجب الإيمان على 
المفصيز حق أن من قرأ أن الله تعال واحد لا شريك لوان معدا عيده ورسولد 
وأن ها أخبريةه عن الله تغالى كله حن واعفقد ذلك» يصح إسلامه. 

وقالت المعتزلة: يجب اللإيمان على التفاصيل»» (وهذا غير صحيح). والصحيح 
ما ذكره عامة أهل السنة والجماعة» فإن الأمة أجمعت على هذاء فإن قضوا بإسلام 
العوام ولا علم لهم بكل ركن من أركان الإسلام. وكذا روي عن الي كَل أنه قال: 
«من قال لا إلله إلا الله خالصًا مخلضًا دخل الجنة». وكذا قال عليه السلام جوابًا 
لسؤال جبريل عليه السلام حين ساله عن الإيمان: «ان تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره من الله تعالى)؛ أوجب الإيمان 
بالجملة”. 


و لمحو عحع عم 


() البزدوي» أصول الدين (ص5 .)١5‏ 
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صحة إيمان المقلد 


قال جمهور علماء أهل السنة والجماعة: إن إيمان المقلد صحيح» والمقلد هو 
الذي يعتقد العقيدة الحقة من غير دليل لكنه عاص بترك الاستدلال» وقالوا يڪفى 
الانعدلال الطبيى ره ران وج الغالء دل كل ون ايان رلا كلو من داك إلا 
شخص نشا بشاهق جبلٍ فسمع الناس يقولون إن للخلق ريا خلقهم يستحق العبادة 
عليهم وصدّقهم إجلالا لهم عن الخطأً. 

قال المحدث العلامة عبد الله الهرري في تفسيره قول أبي جعفر الطحاوي: 
ولا نُحَفْرْأَحَدّا مِن اهل القِبلَة دنب مَا لم يَستَحِلّكُ وَلِا تَقُولُ لا يَصْرٌمّعَ الإيمان 
دنب لمن غَيِلها: 

وشمل قول الطحاوي ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله 
المقلد الذي جزم باعتقاد الإيمان ولم يعرف الدليل» فإن إيمانه صحيح لكنه عاص 
بترك الاستدلال» فقد ذهب عامة فقهاء الملة إلى أن معرفة الدليل ليس بشرط لصحة 
الإيمان وكونه نافعًا بل كل من صدق غيره في جميع ما يفترض اعتقاده وقبل ذلك 
بقلبه فهو مؤمن حمًا وإن لم يعرف دليله» وهو قول أبي حنيفة وسفيان الغوري 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وجميع أصحاب الظواهر" وهو الظاهر 
من مذهب الشيخ أبي منصور اه 

قال الحافظ الفقيه المؤرخ شمس الدين بن طولون في كتابه ذخائر القصر" ما 
نصه: فإن قال: لا أدري من خالق هذاء أو: لا أدري فرضت عي الصلاءٌ أو لا أعرف 
الكافرء أو لا أدري أين مصيره يكفنُ ومن أقرّ بجملة الإسلام في أرض الشرك ولم 
يعلم شيئًا من الشرائع ولا عمل شيئًا منها فإنه مؤمن» وهذا دليل على صحة إيمان 


لحف 


000 جماعة داود الظاهري. الشارح. 


المقلد خلامًا للمعتزلة») اه 


قال أبوحنيفة رضي اللّه عنه: «وإيمان أهل الأرض والسماء لا يزيد ولا ينقص). 

الشرح: أت الإيمان ذا کان هو المصديق با جا كه وسول الله للا كان أضلة 
غير متفاوت» وإنما التفاوت في صفته» والتفاضل في الإيمان بين أفراد المؤمنين على 
حسب تفاضلهم في التقى ومخالفة اللموى وال كثار من النوافل» فمن قال: إن الإويمان 
لا يزيد ولا ينقص فمراده أن أصل الإيمان الذي لا يتحقق معناه بدونه لا يزيد ولا 
ينقص» وقد اختلفت عبارات السلف في ذلك فمنهم من قال هذا وهو أبو حنيفة 
ومن تبعه» ومنهم من قال: الويمان يزيد وينقص» وهذا اختلاف لفظي. 

وقال الطحاوي رضي الله عنه: ١‏ والإيمان واحدٌّء وأهله في أصله سواءٌ والقفاضل 
بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى». 

وقال النسفى رحمه الله: «قأما الأعمال فهي تَتَرْايَدُ في نفسها والإيمانُ لا يزيد 
ولا يَنقص). ۰ 

في هذه المسألة خلافٌ مشهور بين الحنفية وغيرههم؛ فالحنفية قالوا الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص اتباعًا للنص المنقول عن إمامهم رضي الله عنه وقصدهم بذلك أن 
أصلّ الإيمان أي حقيقته الذي هو التصديق في حد ذاته لا يزيد ولا ينقص لأنه إن 
نقص عن حده وعن أصله فليس هناك إيمان» ولا يزيد الأصل إنما يزيد وصفه 
والآخرون من الشافعية وغيرهم لا سيما أصحابٌ الحديث يقولون الإيمان يزيد 
وينقص» وهم وافقوا ظواهر النصوص كقوله تعالى +[ ولا تلبت لم ءايه رادم 
إيمننا(ك) £ [سورة الأنفال]. 

قال الفقيه علي القاري في تفسيره كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما نصه: 
«وإيمان أهل السماء أئ من الملائكة وأهل الجنة» والأرض أي را الأنبياء و الأاولياء 
وسائر المؤمنين من الأبرار والفجارء لا يزيد ولا ينقص (أي في أصله لأنه لو نقص 
عن أصله لصار الشخص كفرًا)» أي من جهة المؤمن به نفسه لأن العصديق إذا لم 
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يكن على وجه التحقيق يكون في مرتبة الظن» والترديد» والظن غير مفيد في مقام 
الاعتقاد عند أرباب التأييد”. قال الله تعالى: + إن لی لا نی می ل سیا © )4 
[سورة يونس]. فالعحقيق أن الإيمان -كما قال الإمام الرازي- لا يقبل الزيادة 
والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة اليقين". فإن مراتب أهلها مختلفة 


له م 1> 


في كمال الدين كما أشار اليه سبحانه ‏ وَإِد دَالَ هعم رَبَ ان ڪي تي 
لْمََقٌ قال أو تومن قال بل ولك بى لى ل 4 [سورة البقرةا. فإن مرتبة 
عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين. 

وكذا ورد: «ليس الخبر كالمعاينة»» وإن قال بعضهم: «لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقيئًاا» يعني أصل اليقين لمطابقة العلم اليقين في ذلك الحين» وهو لا ينافي 
زيادة اليقين عند الرؤية» كما هو مشاهد لمن له علم بالكعبة في الغيبة ثم حصل له 


)١(‏ القاري» منح الروض الأزهر (ص755). 

(۲) فالتحقيق أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان أي في أصله لأنه لو نقص عن أصله لصار 
الشخص كافرًا. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: الإيمان لا يزيد ولا ينقص من جهة 
المؤمن به» ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. فإيمان الملائكة والإنس والجن لا 
يدخله نقصٌّ ولا زيادة في الدنيا والآخرة» لأن المؤمن يقول: «ءامن بالله وبا جاء من عنده» 
وبالرسول که وبا جاء من عنده. وهذا من حيث الحكم لا يختلف. وإن اختلف لم يعد إيأناء 
حيث إن من أنكر الآخرة أو رسولا من الرسل أو القدرء فكأن) أنكر المؤمن به» وعلى هذا 
قوهم (المؤمنون مستوون في الإيان والتوحيد من حيث نفي الشرك بصوره المختلفة) . لكن 
من حيث الاستدلال يزيد وينقصء إذ ليس توحيد المستدل بدلالة عقلية كتوحيد العارف 
المطمئن.كذلك يدخل التفاضل في الأعمال والطاعات الظاهرة» والباطنة لأنها ليست جزءً من 
الإيهان» فتدخل الزيادة فيها والنقصان» حسب إقبال العبد وإدباره (شرح الفقه الأكبر لأبي 
منصور الماتريدي ص54 .)١‏ فيرجع الخلاف لفظيًا بين من قال بزيادة الإييان ونقصانه» وبين 
من نفى أن أصل الإيان لا يقبل الزيادة لأنه ليس بعد الحق حق» وليس يقبل النقص لأنه إن 
نقص فلا يبقى إياناء بل الأعمال والعبادات إذا زادت يتقوى بها الإيمان ويستنير» والمعاصي 
تضعفه حتى تنقله إلى الكفر والعياذ بالله» وأهل السنة متفقون على أن الأعمال شرط كال في 
الإيهان.قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «مذهب جمهور أصحابنا المتكلمين وغيرهم أن نفس 
الإيان لا يزيد ولا ينقص». 
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المشاهدة في عالم الحضرة. وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنقصان» القوة والضعف. ونحن 
نعلم قطعًا أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان الي يل ولا كإيمان ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه باعتبار هذا العحقيقء وهذا معنى ما ورد: لو وزن ! يمان اي بكر 
الصديق رضي الله عنه بإيمان جميع المؤمنين» لرجح إيمانه» يعني لرجحان إيقانه 
ووقار جنانه وثبات إتقانه وتحقيق عرفانه. لا من جهة ثمرات الإيمان من زيادات 
الإحسان لعفاوت أفراد الإنسان من أهل الإيمان في كثرة الطاعات وقلة العصيانء 
وعكسه في مرتبة النقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في حق كل منهما بنعت 
الإيقان. فالخلاف لفظي بين أرباب العرفان. ومن هنا قال الإمام محمد رحمه الله 
على ما ذكره في الخلاصة عنه: «أكره أن يقول إيماني كإيمان جبرائيل عليه السلام". 
ولكن يقول: ءامنت بما آمن به جبرائيل عليه السلام اه وذلك أن الأول يوهم أن 
إيمانه كإيمان جبرائيل عليه السلام من جميع الوجوه» وليس الأمر كذلك لما هو 
الفرق البين بينهما هنالك©. 

قال الإمام العظيم رحمه الله في كتابه الوصية: «ثم الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه 
لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفرء ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة 
الكفرء فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالةٍ واحدةٍ مؤمتًا وكافرًاء 
والمؤمن مؤْمنٌ حقّاء والكافر كافرٌ حقًاء وليس في إيمان المؤمن شك» كما أنه ليس 
في ڪفر الكافر شك» لقوله تعالى # الک ا 4 ا [سورة الأنفال 
]. أي في موضع» و الیک هم هم الْكَفرونَ عا 4 [سورة النساء]» أي محلٌ ءاخر. 


(۱) (لو وزن إیمان آبي بکر)» البيهقي من كلام عمر رضي الله عنه وهو صحيحٌ» وروی أبو داود 
لفظ: «وزن أبو بكر فوزن). أبو داود ستة ۸» الترمذي رؤيا ٠١‏ أحمد ٦۳ /٤‏ . 

() أكره أن أقول إياني كإيمان جبريل» نقل الشيخ العلامة ابن عابدين أن الإمام رحمه الله قال: 
«أكره أن يقول الرجل إیماني کیان جبريل» ولكن يقول ءامنت با ءامن به جبريل». من رد 
المحتار على الدر المختار» ”/ .٤۷۷‏ وذلك لما علم أن إيمان الملائكة بالله تعالى جبلي» بأصل 
الطبيعة» كما أن إيان الأنبياء بالمشاهدة» فليس كإيمان البشر بالنظر والدليل. 

)۳( القاري» منح الروض الأزهر (ص۸٥۲).‏ 
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والعاصون من أمة محمد صل الله عليه وعلى ءاله وسلم كلهم مؤمنون حقًا وليسوا 
بڪافرين أي حقًا اه فأشار الإمام العظيم رحمه الله بهذا الكلام إلى أن العصيان لا 
ينافي الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلاقًا للخوارج والمعتزلة» فإنهما 
عندهم لا يجتمعان» ونحن نحمل هذا الحال على مقام الكمال فإن نفي المعصية بالكلية 
من المؤمن كالمحال. وأما نحو قوله تعالى ‏ وإذا تَليتٌ عم ءادر رادم ايسا )4 
[سورة الأنفال]» فمعناه إيقانًا. أما مؤول بأن المراد زيادة الإيمان بزيادة المؤمن بهء أي 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والمؤمنونَ مُستوونَ في الإيمانٍ والتَّوحِيدٍ 
مُتَفَاضِلُونَ ف الأغْمّالٍ). 

الشرح: قال أبو منصور السمرقندي في شرح كلام أبي حنيفة رضي الله عنه: 
اوالمؤمنون مستوون في الإيمان بحسب المؤمن به كما مرء والتوحيد أي ني الشرك في 
الألوهية والربوبية والخالقية. متفاضلون ومتفاوتون في الأعمال أي في الطاعات”. 

وقال أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه اللّه: «وَلا تَثْبّتُ قَدَمٌ في الإِسْلاعِ إلا على 
طهر التَّسْلِيِمِ والاستِسْلام)» فهذا من باب المجاز بالاستعارة لأن القدّم الحسى ما 
يوضع على ظهر الشىءء وكذلك قدم الإسلام لا يثبت إلا على ظهر تسليم الأمر 
المشتبه علمه إلى عالمه فالتّسليم هو الرّضى بما جاء عن الله تعالى. وأما الاستسلام 
فهو الانقياد لأوامر الله ونواهيه؛ فالمعنى أنه لا يصح الشبات على الإسلام إلا لمن سلّم 
لله تعالى ولم يعترض عليه ولم يصفه بما لا يليق به. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: « والإسلام هو التسليم والانقيادٌ لأوامر الله 
تعالی». 


الشرح: ليعلم أنه لا يتدٌ أمرٌ الڌين إلا بِالتَّسلِيمِ لله والانقياد لأوامره» فمن سَلَّم 
)١(‏ السمرقندي» شرح الفقه الأكبر (ص .)١50‏ 
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لله وانقاد لأوامره سَلِمَ ومن تَرَكَ التَسليمَ له فاعترض لم يَسِلّم. 

فيجب على المكلّف أن يرضى عن الله أي لا يعترض عل الله اعتقادًا ولا لفظّلاء 
باطنًا وظاهرًا في قضائه وقدره» فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشرٌ 
والحلووالمرٌ والرضا والحزن والرّاحة والألم مع القمييزفي المقدور والمقضيّ فإ المقدور 
والمقضيّ إما أن يكون مما يحبّه الله وإمّا أن يكون نما يكرهه اللّهء والمقضئ الذي 
مر عر الدغل ال أن كته و ف الى هو كر اله كال لات قعل 
العيد ن بيك رهمبى قير أل كو ر ا را ا ا اور ای من 
جملة مقدورات الله تعالى ومقضيّاته فيجب عل العبد كراهيتها من حيث إنّ الله 
تعالى يكرهها ونهى عباده عنهاء فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية 
بعض المقدورات والمقضيّات تناف لأنّ الذي يجب الرضا به هو القدر الذي هو 
تقديز الله الذي هو صفته والقضاء الذي هو صفته» و الذئ جب كراهيعه فنا 
كان من المقدورات والمقضيّات محرّمًا بجكم الشرع. 

واعلم أنه إذا قال شخص لآخر (اللّه يظلمك كما ظلمتني) حفر القائل لأنه 
فسب الظلم إلى الله تعالى إلا إذا كان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفْره 
د 

فالظلم مستحيلٌ على الله قال تعالى # وما ربك طلم لبيد ©) 4 [سورة 
فصلت ]» والظلم معناه التصرف في ملك الغير بما لا يرضىء والله يتصرّف بملكه 
فحن وما تملك ملك له فمن يقول الله بظلفك ورقف عندها يكفرولا تأويل 
لكلامه؛ ومن يشك في ذلك يكفر ولونوى أنه ينتقم منك. وأما من قال اللّه يظلمك 

واعلموا رحمكم الله أنّ اللّه تعالى إذا عدب العاصي فبعدله من غير ظلم؛ 
وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب عليه لأن الظلم إِنْما يتصوّر ممّن له ءامرٌ 
وناءِ ولا ءامر لله ولا ناهي له» فهو يتصرّف في ملكه كما يشاء لأنّه خالق الأشياء 
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ومالكهاء وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده” والإمام 
أبوداود في سننه" وابن حبان” عن ابن الديلمّي قال: «أتيت أي بن كعبٍ فقلت يا 
أبا المنذر إِنّه حدث في نفسي شىءٌ من هذا القدر فحدّثني لعل الله ينفعني»» قال 
إن الله لو عدب أهل أرضه وسمنواته لعدّبهم وهو غير ظالم لحم ولو رحمهم كانت 
رحمته خيرًا ل هم من أعمالهم؛ ول وأنفقت مثل أحدٍ ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك 
حى تؤمن بالقدرء وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ولو مگ عل غير هذا دخلت الثارا: قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود 
فحدّثني مثل ذلك» ثمّ أتيت حذيفة بن اليمان فحدّثني مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن 
ثابتِ فحدّثنى مثل ذلك عن المى ب 

وما يجب التحذير منه نما هو كفرٌ ما ذكره بعض المؤلفين في كتبهم من أن الله 
تعالى قادرٌ على الظلم لكن لا يفعل ذلك تفضلًا منه؛ ذكر ذلك الحافظ ابن رجب 
في كتابه المسمى جامع العلوم والححكم ونص عبارته: اوهو ما يدل على أن الله قادر 
على الظلم» ولكن لا يفعله تفضلا منه وجودًا وكرمًا وإحسانًا إلى عباده)". وهذا 
الكلام فساده ظاهرٌ لأن من وصف الله بالقدرة على الظلم كوصفه بأنه قادرٌ على 
أن يجعل لنفسه شريحًا في الألوهية» وعلى إعطاء بعض خلقه علمًا كعلمه» وقد 
ضلل أئمة أهل السنة قائلها. روى مسلمٌ» عن أبي ذز عن النبي كَل فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إفي حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالموا), أي تقدّست وتثزهت عن الظلم؛ وهو مستحيل شرعًا وعقلًا 
عل الله تال 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ 187). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر. 

() الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲/ 00). 

(5) ابن رجب» جامع العلوم والحکم» (۲/ .)١‏ 

(5) مسلم» صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم. 
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والعجب كيف يحصل هذا في كتاب ابن رجب» فلعل هذا من النساخ. 

قال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه اللّه: اويستحيل وصفه بالظلم؛ أي شرعًا 
وعقلاء أما شرعًا فلقول الله تعالى: ل إِنَّ َه لا يطل مِثقَالَ دَرَوْ(2) 4» وقوله 

رر روہ ت ed‏ 5 ر ا ي ا 

تعالى: # وما ربك بظلي لِلعِيدِ {o‏ وقوله تعالى: 00 وما ظلمْتهم وکن 
طَلَموا أشي 3 ٠4‏ + إِنَّ أله ابم اگاس سیا( 4 فيمدح سبحانه 
وتعالى بنفي الظلم عنه فلا يجوز زواله عنه» كما لا يجوز نفي ما أثبته لنفسه من 
النعوت والصفات كذلك ما نفاه عنه من النقائلص وفي الحديث الصحيح: (يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي». وأما عقأ فلأن الظلم إنما صار ظلمًا لأنه منهي عنهء 
ولا يتصور في أفعاله تعالى ما ينهى عنه؛ إذ لا يتصور له ناوء ولأن العالم خلقه وملكه. 
والمتصرف في ملكه يستحيل وصفه بالظلم» وأيضًا فلا يتصور إلا على من يُتصور 
في حقه الجهل لأنه وضع الشىء في غير موضعه؛ وأما من أحاط علمه بالأشياء 
ومواقعها فلا. والمخالف في هذه المسألة القدرية» قالوا: إن القديم يصح منه الظلم؛ 
لكن لا يظلم لكونه قبيحًا. قال الشيخ أبوإسحدق: وفي هذا إسقاط لما يشيعونه عن 
أهل الحق أنهم ينسبون إليه فعل القبائح» تغال الله عن ذلك غلوًا كبر 


6 > 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ١‏ ففى طريق اللغةٍ فَرْق بين الإيمانِ والأسلاع). 

الشرح: قال الفقيه القاري في تفسيره قول أبي حنيفة رضي الله عنه: والإسلام 
هو التسليم أي باطنّاء والانقياد لأوامر الله تعالى أي ظاهرّاء فقي طريق اللغة» 
وفي نسخة: فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام» فإن الإيمان في اللغة هو 
التصديق كما قال الله تعالى: ©( وَمآ ت ممن لنا ) 4 [سورة يوسف]» أي بمصدق 
لنا في هذه القصة» والإسلام مطلق الانقيادء ومنه قوله تعالى: # وء سكم (25) )4» 
أي انقادء # من في لسوت وَالْذَرَضٍ طَوعا )4 أي الملائكة والمسلمونء 
# وَكرَّها o‏ اسیو آل فنا أى المكفرة حن اليأس» #الإيبان خض 


(۱) الزركشي» تشنيف المسامع .)501/-5٠05/5(‏ 
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بالانقياد ا والإسلام مختص بالانقياد الظاهري كما يشير إليه قوله تعالى 
+ الت الراب امنا هل لم توو وللكن فووا ألما وما يدَخُلِ الاين فى فیک 
 )‏ [سورة الحجرات]. وكما يدل عليه حديث جبرائيل عليه السلام حين فرق بين 
الإيمان والإسلام بأن جعل الإيمان محض التصديقء والإسلام هو القيام بالإقرار 
وعمل الأبرار في مقام التوفيق”). 

قال الحافظ مرتضى الزبيدي بشرح كلام الغزالي: «كما لا يتصور منه ظلم إذ 
هوالمالك المطلق والخلق خلقه والملك ملكه؛ ومعنى الظلم مجاوزة الحدود والتصرف 
في غير الملك» ولا يتصور منه التصرف في ملك الغير لأنه في الحقيقة لا غيرء فيكون 
له ملكٌ)2. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ولكن لا ڪون إيمانٌ بلا إسلامء ولا إسلام 
بلا إيمان» قَهُما كالظهرِ مع البطن. والدينُ اسم واقعٌ على الإيمانٍ والإسلام والشّرائع 
كلها». 

الشرح: قال أبو منصور السمرقندي في تفسير قول أبي حنيفة رضي اللّه عنه: 
ولا يوجد إسلامٌ بلا إيمانٍ لأن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالىء 
وذلك لا يوجد إلا بعد التصديق والإقرار» فلا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس 
بمسلم أومسلم ليس بمؤمن» وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى» وهما 
كالظهر مع البطن» أي الإيمان والإسلام متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر 
كي" ملسي 00 وان عن الطهر والدين اسم ع الويمان 
حيرت لو مسري اسم 


200 القاري» منح الروض الأزهر (ص5 77 -56؟5). 
(۲( الزركشى» إتحاف السادة المتقين (۲/ ۲۹۸). 
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عليه السلام أوغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلاه0. 


چ سح سا سا هيه 


قال اللّه تعالي: +( ات الاعراب ءامنا فل لم وتوا وک ارا أملمنا ولا نشل 
این فى فلویکم وين یع لله ورَسُوله کا یتک ن عسل سيا إن لله ددحم 
0 [سورة الحجرات] 

هذه الآية نزلت في بني أسد الدين أظهروا الإسلام في سنة مجدبة طالبين 
الصدقة ولم تكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان أظهروا الإسلام وكانوا يؤدون صورة 
الصلاة وراء الي والنبي لم يُكشف له أمرهم إلا بعد نزول الآية فأخبرهم الله 
تعالى بأن الإيمان ليس بالقول فحسب إنما هو بالقلب فما ءامنتم ولكن قولوا 
ليها أ انقدنا واستسلمناء فمن هنا لا خرن أن يتوهم متوهم أن الآية في سورة 
الحجرات تعطي معن أن الإسلام والإيمان من حيث الشرع مختلفان وقد مر معنا 
أن الإسلام في الآية معناه الانقياد ظاهرا وهذا معناه اللغوي» وأما من حيث الشرع 
فقد عرفنا معنى الإسلام ومعنى الإيمان ولذلك قال علماء الأمة: إن من قال يصح 
أن يكون العبد عند الله مسلما غير مؤمن أو مؤمنا غير مسلم فهو ضال من 
الضاليق الجاهلين. باللغة والديق. وستذكر إن شاء الله أقوال. عض اللفسرين فى 
هذه الآية لزيادة الإيضاح. منهم أبو حيّان الأندلسي قال في «النهر الماد من البحر 
اللحيط» ما نصه :۾ قات الشاب اما 4 قال مجاهد: نزلت في بني اساد بن 
خزيمة قبيلة تجاور المدينة أظهروا الإسلام وقلوبهم دخلة إنما يحبون المغانم وعرض 
الدنيا فردّ الله عليهم بقوله 2 قل لَّم وشوا 4# كذبهم الله تعالى في دعوى الإيمان 
ولم يصرح بأكاذيبهم بلفظه بل بما دل عليه من انتفاء إيمانهم وهذا في أعراب 
مخصوصين +[ ولكن هرأ كما فهو اللفظ الصادق من قولڪم وهو الانقياد 
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والاستسلام ظاهراء فلذلك قال الله تعالى: # وَلْمَا يَدَحْلٍ الاين في فيكم #وجاء 


.)١617-١657ص( السمرقني» شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
.) 47 النهر الماد من البحر المحيط ( ص‎ (۲( 
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النفي ب ا وَكَمًا ‏ الدالّة على انتفاء الشىء إلى زمان الإخبار به» اه وقال الإمام 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي في تفسيره ما نصه”: # الت خاب چ« آي 
بعض الأعراب (لأن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر)» وهم أعراب بني 
أسف قذهوا اللدينة ف سحة جدبة تأظيروا الشهادة يريدون الصدقة وترون عليه 
َامَنَا # أي ظاهرا وباطنا. 

فل 4 هم يا محمد لم تو 4 لم تصدّقوا بقلوبكم + وَلكن فول 
سلما فالإيمان هو التصديق؛ والإسلام هو الدخول في السلم والخروج من أن 
يكون حربا للمؤمنين بإظهار الشهادتين» ألا ترى إلى قوله: # وَلْمَ يَدَخْلٍ الاين 
في فلكم 4 فاعلم أنه ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو 
الإسلام وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان وهذا من حيث اللغةء وأما في الشرع 
فالإيمان والإسلام واحد كما عرف» اه وقال الإمام علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن المتوفى سنة ١٠۷هفي‏ كتابه تفسير الخازن ما 
نصه": +[ َالِ اكاب الآية نزلت في نفر من بني أسد قدموا على رسول الله کا 
في سنةٍ مجدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر فأفسدوا طرق المدينة 
بالقذارات وأغلوا أسعارها وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله تل فيقولون: 
أتتك الأعراب بأنفسهم على ظهور رواحلها وجتناك بالأثقال والعيال والذراري ولم 
نقاتلك كما قاتلتك بنو فلان وبنو فلان» يمتون على رسول الله بذلك ويريدون 
الصدقةء ويقولون: أعطناء فأنزل الله فيهم هذه الآية: +( َالِ خاب امنا )4 أي 
صتقناء قل لم ويوا أي لم تصدقوا بقلوبڪم + وَللكن فووا ألما 4# أي 
استسلمنا وانقدنا مخافة القتل والسبي # وَلْمَايَدَحْلٍ الاين فى لويم 4 أخبر أن 
حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان 
لا يكون إيمانا دون التصديق بالقلب والإخلاص فالمؤمن والمسلم واحد عند 


.)١۷٤-۱۷۳ص( تفسير النسفي المجلد الثاني‎ )١( 
.)۱۷۳ تفسير الخازن (ص‎ )۲( 
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أهل السنة» اه ووجدنا في كتاب تفسير الجلالين للسيوطي والمحل في تفسير هذه 
الآية قلت الراب )4 نفر من بني أسد + ءَامَنَا 4 صدقنا بقلوبنا # قل )4 لهم 
وا ولك فا ا # انقدنا ظاهرًا اه 

فائدة: قال الإمام ابن الجوزي في كتابه «زاد المسير» وصفهم الله عز وجل 
بالإيمان والإسلام لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم اه ومن أقوى الأدلة 
على أن الإسلام والإيمان هما شىء واحد قول الله تعالى في سورة الذاريات: 
+« انرا سكن فا ی امز © قا َا فا ن ين الشاي © . 
قال النسفي فيها: «وفيه دليل على أن الإسلام والآيماق واتحد لأن: االات 
سمّوهم مؤمنين ومسلمين هنا اه. وقال الخازن الذي مر ذكره في تفسير هذه الآية: 
+« كَلَعْرحَنَاَكانَفِهًا »أي من قرى قوم لوط +[ من لومون ما ودا فيا َرَت )4# 
يعني لوطا وابنتيه وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا 
وهو مسلم) اه وقد ذكر الأندلسي في البحر المحيط في تفسيره للهذه الآية أن الإسلام 
والإيمان من حيث الشرع واحد» اه وقال الحافظ السيوطي في تفسير هذه الآية: 
+( كارتا كان فما )4ه أي قرى قوم لوط 8ل مِنَألْمُؤْمِنِينَ 4 لإهلاك الكافرين 9[ ًا 
دنا فا عَيرَبيتٍ ين ألْمسَمِنَ ((5) 4 وهو لوط وبنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام أي 
مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات» اه. 

ومن جملة الأدلة على أن المسلمين هم المؤمنون قول الله تعالى: # وما أت 
دی الشتی عن صَكلتهِرٌ إن مع لل سن يون ييا م یشوت © 4 
[سورة الروم ]. 

كذلك قوله تعالى في سورة الحمل: + یتام لماو يك يتن يريا قبل أن وف 
لیت (5 4. 

ولا يغفل أن قوم بلقيس كانوا كفاراء فقول سليمان: َل نيان سويت 4 
منقادين طائعين وهذا كان قبل أن تؤمن ومن معها بالله العظيم فقي هذا دليل على 
أن الإسلام من حيث اللغة يُطلق على الانقياد والاستسلام» وأما شرعًا فهو الانقياد 
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والإملام شىء واحد الآية في سورة آل عمران :اک السوار بوت محن 
َامنَا باو وََشْهَسَدٌ پاتا م یوت ا . 

فقد قال الإمام النسفي في تفسيره الجزء الأول عند ذكر تفسيره للآية: # اک 
حوارت 4 حواري الرجل صفوته وخاصته +( عن آنا اللہ # أعوان دينه 
۾ امتا باو اشد مد 4 ا کم ۽ پاگا س لغوت 4 إثما طلبوا شهادته 
بإسلامهم تأكيدا لويمانهم أن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم؛ وفيه 
دليل على أن الإيمان والإسلام واحد اه وفي تفسيره ه لسورة العمل يورد دليلًا على أن 
الإسلام من حيث اللغة الانقياد فيقول تفسيرا لقوله تعالى: + قات انه هو ونا 
لر من لها وكاسَلين © 4 منقادين لك مطيعين لأمرك. 

كذلك يقول في تفسير سورة ا عند قوله تعالل: ۾ آل امو اا 


(5) 4 الذين صتّقوا بآياتنا # مَحكَائُوأ مسين ) )4 لله منقادين له. 
وهذا دليل ءاخر واضح» فضي قوله تعالى: ل ما أَسْلَمَا  )©‏ الآية في [سورة 
الصافات]. 


يقول النسفي رحمه الله: كما أَسََمَا (1)55 4 انقادا لأمر الله وخضعا. 

قال الله تعالى: + ول + شك من ف السو توالا 4. أي انقاد 
لمشيئته الكل» الكافر والمؤمن. وقد سثل الحافظ أبو عبد الرحمدن عبد الله العبدري 
رضي الله عنه عن الذي يفرّق بين الإيمان والإسلام فأجاب بقوله: إن كان يقصد 
بهذا أن آله كه بكرن سيلبا عد الله وليس ومن عك فيو ضال لأنه ىق 
القيقة لا يكون المرء مسلما عند الله تعالى حى يكون مؤمناء ولا يكون مؤمنا 
حتى يكون مسلما هذه هي الحقيقة. 

0519 


أما قوله تعالى: +( الت الراب امتا هل لَّم ووا وللكن فووا ْنَا لما دحل 


الاين ف فلويك 00 )4. 
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هذه الآية تعني أن أولعك الأعراب الذين يتظاهرون بالإسلام يتشهّدون 
ويصلون مع المسلمين» وقلوبهم لم تؤمن. فالله تبارك وتعالى يخبر نبيّه بأن هؤلاء 
الذين يقولون ءامنا ولم تؤمن قلوبهم أي لم يعتقدوا صحة الإسلام؛ لا يعتقدون أن 
الإسلام في نفوسهم صحيح وهم يدّعون أنهم عامطوا ا قلوبهم؛ قل هم لم 
تؤمنوا ولحكن قولوا أسلمنا أي انقدنا انقيادًا ظاهرًا أي استسلمنا هذا إسلام لغوي 
ليس إسلامًا شرعيًا لأنه في اللغة: [أسلم الرجل لفلان] معناه: انقاد لهه خضع له. 

# ون فووا أسَلَمَمَا )4 أي انقدناء استسلمنا ظاهراء هذا معناه» ليس معناه 
أننا أسلمنا إسلامًا شرعيًا ما أسلموا إسلامًا شرعيًا لأن الإسلام الشرعي لا يصح إلا 
مع التصديق القلبي» إلا مع الإيمان القلبي» الإسلام الشرعي لا يصح إلا مع الإيمان 
القلبي» والإيمان القلبي أي التصديق وحده بدون نطق بالشهادة لا ينفع» الشخص 
الكافر الذي خرج من أبوين كافرين ثم صار عنده تعلّق بالقلب بالإسلام أحبٌ 
الإسلام وأحبّ البي» أحبّه بقلبه حبًا شديدًا لكنه لم ينطق ب «لا إلنه إلا اللّها مرة» 
هذا ما زال كافرّاء تصديقه لا ينفعه» تصديقه بقلبه أن محمدًا جاء بدين الحق وأنّ 
الإسلام هو الصحيح وما سواه فليس حقًا هذا التصديق بالقلب والتعلق بمحمّد لا 
يجعله عند الله مؤمنا ولا مسلمًا. 

هذه الآية: +[ فَالَتِ الْهمرَابُ 4 كثير من الناس يفهمونها على غير وجههاء وهذا 
وجهها أن الإسلام المذكور فيها معناه الإسلام اللغوي وهو الانقياد ليس الدخول في 
دين الإسلام لأن الإسلام أي العمل الظاهر الشهادتان والصلاة ونحوذلك لا يڪون 
معتبرًا عند الله تعالى إلا مع التصديق إلا مع الإيمان القلبي؛ والإيمان القلبي وحده 
لا يڪفي بل لا بد أن يجتمعاء أن يجتمع الأمراقة اعطق بالغهادة باللساة و ليان 
القلبي» لا بد من اجتماع هذين الأمرين عندئذ يكون مسلمًا لأنه نطق» ويڪون 
مؤمنا لأنه صدّق بقلبه). انتهى كلام الحافظ العبدري فتأمل فيه رحمك الله وانظر 
بعين البصيرة. فإنّ في ما ذكر إيضاح كامل بيّن في الآية الق في سورة الحجرات. 
فائدة مهمة: الإيمان في اللغة العصديق» أمّا في الشرع فهو تصديق مخصوصء» أي 
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التصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والإسلام في اللغة الانقيادء وفي 
الشرع انقياد خصوص» وهو الانقياد بما جاء به الدبئٌ محمد ي وتصديق ذلك 
بالشهادتين. وقد قال الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر 
ابن القاسم الباقلاني في كتابه «تمهيد الأوائل وتلخيص التلائل» في باب القول في 
معنى الإسلام ما نصه": «فإن قال قائل: فما الإسلام عندڪم؟ قيل له: الإسلام هو 
الانقياد والاستسلام؛ وكلّ طاعة انقاد العبد بها لربّه تعالى واستسلم فيها لأمره فهي 
إسلام؛ والإيمان خصلة من خصال الإسلام؛ وكل إيمان إسلام وليس كل إسلام 
إيمانا. فإن قال: لم قلتم ذلك وان معنى الإسلام هو ما وصفتم؟ 

قيل له: لأجل قوله تعالى: +[ قال الراب ءامنا للم ومِمُوأوَليكن فووا ْنَا )4. 
فنفى عنهم الإيمان وأثبت طم الإسلام وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام 


ومنه قوله تعالل: # لِمَنَ أله م لمتكم )4 وكل من استسلم لشىء 
فقد أسليه:وإن كان أكثرما يعمل ذلك في المستسلء لله هن وجل ولعبيه عليه 
الصلاة والسلام» اه وقد جاء في شرح الإمام النووي رضي الله عنه على صحيح 
مسلم رحمه: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا» اه فالجواب على هذا الكلام 
أن يقال كما قال الإمام الهمام عبد الله الحرري: «هذا بحسب ما يكون عند الناس 
هكذا ليس باعتبار الحقيقة؛ باعتبار الحقيقة المسلم مؤمن والمؤمن مسلم لكن 
باعتبار الاس قد يكون الرجل يُظهر الإيمان ويتشهد ويصلي وقلبه كافر هذا 
بحسب الظاهر مسلم؛ أما من حيث الحقيقة فليس مؤمنا) اه 

خاتمة: فعلى العاقل أن يفكّر ماذا يقول وهل هو موافق لشرع اللّهء ولا ينبي 
له أن يتكلم بحسب هوى النفس الأمّارة بالسوء ناسيا أو متناسيا أن كل ما يتلفظ 
به يكتبه الملكان رقيب وعتيد إن كان خيرًا أوشرّاء ولا يتسرّع في إطلاق الفتوى 
بحسب الحوى والغرض فإن ما يمليه عليه الشيطان» وما يوحي به إليه مما فيه 
معارضة الدين وتكذيب للنبي وتعطيل لآيات القرءان الكريم يودي بالشخص 


.)"۹۰ تمهيد الأوائل وتلخيص الدذلائل (ص‎ )١( 
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حيث الشرع قد ضلٌ وهوىء وإنما يتبع الحوى وإن مات على هذا الحال فلا شك أنه 
سيتردى وآين؟ في لظى نزاعة للشوىء نعوذ بالله منه ومن ضلاله» ومن الغوى. 


قال أبوحنيفة رضي اللّه عنه: انعرف اللّه تعالى حقّ معرفته كما وصف نفسه 
ولیس يقدر أحدٌ أن يعبد الله تعال خی عبادته كما هو آهل له لكثه يغيذه بأهره 
كما أمر. ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبّة والرّضاء وا لخوف 
والرّجاء والإيمان. 

الشرح: قال الفقيه علي القاري في شرحه كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما 
نصه: انعرف اللّه تعالى حق معرفته» أي لا باعتبار كنه ذاته وإحاطة صفاته» بل 
بحسب مقدور العبد وطاقته في جميع حالاته» كما وصف أي الله سبحانه» نفسه أي 
قاف وفيه ذليل عل عفراو إظلذق الى قلاف فال وقد مر سات شر قر 
تعالى +[ تَحَلَمُ ما یی تفيبى ولا عل ماف بيك (1)550 . وأما إطلاق الذات» فأكثر 
العلماء في العبارات جمعوا بين الذات والصفات» وقد ورد: #تفكروا في كل شىء ولا 
تفكروا في ذات اللّه). 

وأما ما ذكره السيوطي من أنه قد ورد إطلاق الذات عليه سبحانه في البخاري في 
قصة خبيب وهو قوله: «وذلك في ذات الإلنه)» ففيه بحت من وجهين» أما أولّاء فلأنه 
كلام صحابي» وأما ثانيّاه فلأنه ليس نصًا في المدعى بل الظاهر أنه أراد في سبيل الله 
وذلك لأن الكفارلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصبي ركعتين» ثم أنشأً 
يقول: 
قلست ابال حن اتل سلما عل أي : شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإلنه وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 


لك القاري» منح الروض الأزهر (ص355). 
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أي أعضا ء جسد مقطع. 

وأما إطلاق الحقيقة كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع #احقيقعه غالفة لسائر 
الحقائق». فأنكر عليه ابن الزملكاني حيث قال: ا احفيقة عن 
الله تعالى). قال ابن جماعة: «الأنه لم يرد 2 کتابه)» أي 2 مواضع من عاياته يع 
صفاته» أي العبوتية» والسلبية؛ كسورة الإخلاصء؛ وكقوله تعالى: اليس کمثله شىء 
وهو السميع البصيرا» وسائر الآيات الدالة على تحقق الذات ومراتب الصفات. ولعل 
هذا الكلام من الإمام الحمام مبني على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص في حقيقة حقيقة 
الإيقان ون الإيمان الإجمالي كاف 2 مرام الإحسان» فللمؤمن ا يقول e‏ 

وأما قول من قال: ما عرفناك حق معرفتك» فمبني على أن إدراك الذات 
والإحاطة بكنه الصفات ليس في قدرة المخلوقات» لقوله تعالى: # لا تُدَرِكُهُ 
لبر (5) )4» ولقوله تعالى: # وَلَا نحطو بء نّا ر . فاختلاف القضية 
بتفاوت الحيثية» ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «من انتهض لطلب 
مدبره» فانتهى إلى موجود ينتهي اله فک فيو میت وان اطبان إلى العدم الصرف 
فهو معطل» وإن اطمأن إلى موجودٍ فاعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحدا. ومن ثم 
لما سئل على رضي الله تعالى عنه عن التوحيد ما معناه فقال: أن تعلم أن ما خطر 
ببالك؛ أو توهمته في خيالك: أو تصور ته في حال من أحوالك» فالله تعالى وراء ذلك»» 
(أي لا يشبه ذلك). 

ويرجع إلى هذا المعنى قول الجنيد رحمه الله تعالى: التوحيد إفراد القديم -أي 
الأزلي الذي لا بداية له وهو الله سبحانه وتعالى- من المحدثء إذا لا يخطر ببالك 
إلا حادث» فإفراد القديم أن لا تحكم عل الله بمشابهة شىء من الموجودات» لا 
في الذات ولا في الصفات» بوجو من الوجوه", » فإنه لا تشبه ذاته ذاتٌ» ولا صفاته 


صفاتٌ. قال اللہ تعالى: ا ایی مو ی وهر ليع الع © 4 بل ما 


لك القاري» منح الروض الأزهر (ص7717). 
(۲) أي ولافي الفعل. 
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جاء من إطلاق العالم والقادر والموجود» وغير ذلك على القديم والحادث» فهو اتفاق 
في اللفظ”. 

ولیس قور أحد أن تعيد الله قال سواد كباهر اهل له أي في استحقاق 
طاعته» من حيث إن العبد عاجرٌ عن مداومة ذكره ومواظبة شکره» كما يشير إليه 
قوله تعالى: +[ ون تدوأ عة اہ لا وها )4 أي لا تطيقوا عدها فضلًا 
عن القيام بشكرها وصرفها إلى طاعة ربها. 

لكنه أي الشان يعيده أى عبده» بأمره كما آم أي وفق حكمه» بوصف العجز 
عن أداء حقه» ولهذا قال بعض العارفين» لولا أمره سبحانه بقراءة 9 ايك تمد و 
تعن © * [سورة الفاتحة]» لما قرأته لعدم قياي في مقام حقيقة الإخلاص في 
العبودية» وتخصيص الاستعانة في العبادة وغيرها. ولعله عليه الصلاة والسلام» ف 
نحو هذا المقام قال: ١لا‏ أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وكان عليه 
الصلاة والسلام يستغفر بعد فراغ العبادة إيماء إلى أنه مقصر في أداء حق الطاعة 
كما يشير إليه قوله وتعالی +( كلا لَمَايَْضٍ ما أ )4 [سورة عبس]". 

ويتفرغ على هذا التحقيق قول الإمام العظيم أبي حنيفة رضي الله عنه على وجه 
التدقيق ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة» أي في نفسهاء واليقين» أي في أمر الدينء 
والعوكلء أي على الله تعالى دون غيره» والمحبة» أي لله ورسوله؛ والرضاءء أي بالتقدير 
والقضاءء والخوف» أي من غضبه وعقوبته» والرجاء» أي لرضائه ومثوبته. 

اعلم أنه يجب على العبد أن يكون خائقًا راجيًا. لقوله تعالى: # أَمَنْهُوَ لنت 
َاتاء أل ساجدا وق ايما دد الأخرة ور َة ريو ا 4 [سورة الزمر]» وقوله 
تعالى: #إ يَدَعُونَ رهم حَووًا وطمعًا ل©) 4 [سورة السجدة]. والتحقيق أن الرجاء 
يستلزم الغوف» ولولا ذلك لكان أمئّاء والخوف يستلزم الرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطًا 


(۱) القاري» منح الروض الأزهر (ص758). 
(9) ادر السابق ض۷ 
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ويأسّاه فالخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين حارم الله سبحانهء فإذا 
خاو ذلك حف ههه الاس رالو والبحاء السيرد عمل يظاغة الله قيال عل 
نو رمن الله فهو راج لمثوبته؛ أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. 
أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط» والخطايا ويرجو رحمة اللّه تعالى بلا عملء 
فهذا هو الغرور والحمني والرجاء الكاذب. 

قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوياء 
استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهم» وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر 
في حد الموت. وقال بعضهم: ينبغي أن يكون الرجاء غالبًا للحديث القدسي: «أنا 
عند ظني عبدي بي» فليظن بي ما شاءا". وقال بعضهم: الأول و کن ادرف 
غالبا عند الشباب والصحة» والرجاء حال الكبر والمرض» لقوله عليه الصلاة والسلام 
قبل موته بئلاث: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»٠.‏ 

ولا قيل له يك عندما قام من الليل حتى تورمت قدماه (أي ليس إلى حة 
الإيذاء): أتفعل هذا وقد غفر الله ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا 
شکور 


والإيمان أي الإيقان بثبون ذاته وتحقق صفاته» وهو معطوف على قوله والرجاء”. 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: 'وَيَتَهاوتونَ فيما دونَ الإيمانٍ في ذلكَ كلّها. 

الشرح: قال الفقيه القاري في شرح كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما نصه: 
ويتفاوتون أي المؤمنون فيما دون الإيمان» أي في غير التصديق والإقرار بحسب 
تفاوت الأبرار في القيام بالأركان واختلاف الفجار في مراتب العصيان» وفي ذلك 
كله» أي ويتفاوتون أيضًا فيما ذكر من المقامات العلية والحالات السنية لاختلاف 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۲۲۰). 
(۲) المصدر السابق (۱۰/ .)١98‏ 
(۳) القاري» منح الروض الأزهر (ص7717). 
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منازل الصوفية رحمهم الله تعالى". 

قال الطحاوي رضي الله عنه: «والايمان واحدٌ وأهله في أصله سواءٌ والتفاضل 
بينهم بالخشية والعقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» اه 

فالإيمان لما کان هو التصديق بما جاء به رسول الله ٤‏ کان أصله غير متفاوت: 
وإنما التفاوت في صفته» والتفاضل في الإيمان بين أفراد المؤمنين على حسب 
تفاضلهم في التقى ومخالفة الحوى والاإكثار من النوافل» فمن قال: إن الويمان لا يزيد 
ولا ينقص فمراده أن أصل الإيمان الذي لا يتحقق معناه بدونه لا يزيد ولا ينقص؛ 
وقد اختلفت عبارات السلف في ذلك فمنهم من قال هذا وهو أبو حنيفة ومن تبعه؛ 
ومنهم من قال: الإيمان يزيد وينقص» وهذا اختللاف لفظي. 


و ھک کے 


)١(‏ القاري» منح الروض الأزهر (ص۲۷۳). 
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قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والله تعالی متفضّلٌ على عباده عادلٌ قد يعطى 
من القواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضّلًا منهء وقد يعاقب على الذّنب عدلا منه 
وقد يعو فضا منه). 


لا يجب على الله تعالى شىء ألبتة 


الشرح: قال أبو اليسر محمد البزدوي: قال أهل السنة والجماعة: إنه لا يجب على 
الله تغالى شىء اللعة 

وقالت القدرية والمعتزلة والروافض: يجب على الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو 
صلاح لهم. 

وقال بعضهم: يجب على الله أن يفعل لعباده ما هو الأصلح لهم فالأصلح. وعند 
عامتهم لا يجب الأصلح بل يجب الصالح» حتى قالوا: يجب على الله تعالى أن يشاء 
إيمان العباد كلهم» ويعطيهم قوة الإيمان وقوة كل خير» ويجب عليه أن يثيبهم فيما 
يؤلهم ويعاقبهم ويبتليهم بالمحن» ولا يجوز أن يعذب أحدًا بغير ذنب» ويجب عليه 
أن يرزق عباده» ويجب عليه أن يهديهم ولا يجوز أن يضلهم. 

وعندنا: لا يجب عليه شىء. وله أن يؤلم من شاء» ويبتليه بالمحن من غير أن 
يثيبه عليه. وعلى هذا مسائل كثيرة بيننا وبينهه". 

وجه قولهم: هو أن الله تعالى جواد لا نهاية لجوده» فلو لم يعط عباده ما هو 
الأصلح لهم لمنع عنهم ذلك» والمنع بخل ويستحيل منه البخل» ولأنه هو ءالمهم 
وعاقبهم من غير أن يثيبهم عليه ومن غير جناية منهم» كان هذا جورًا منه لأنه 


يلحق الضرر بهم من غير سابقة جناية ولاحقة جزاء. وهو جور عند العقلاءء 
وكذلك الإيلام بلا فائدة سفةٌ وعبث» والإيلام لا لغواب ولا بطريق عقاب لا 


() البزدوي» أصول الدين (ص١17١).‏ 
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هه <> 


فائدة فيه. ويحتجون بقول الله تعالى: # وَمَا من اة في الْأَرضٍ إلا عل أله ررْفهَا 
(2) )4 [سورة هودا. أوجب على نفسه الرزق لأن كلمة على تدل على الإيجاب. قال اله 
تعالى ا ولل عَلَ الَا حح بيت مَنِ سطع ليه سيا 0 £ [سورة ءال عمران]. 
فكان ذلك إيجابًا منه» ولأن الأمة أجمعت على أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما هو 
خيرلهم؛ وهذا جار في ألسنة كل جيل تمن يعرف الله تعالى. 

وجه قول أهل السنة والجماعة: قول الله تعالى +[ يضِلٌ من ياء ودی مَن 
اء )1 4 [سور النحل]. وقوله تعالى +( من يُصَلِلٍ َه فللا هاوی ه2 )4 [سورة 
الأعراف]. أخبر أنه يضل عباده» وبهذا إضرارٌ بهم. فدلعنا هذه الآية على أن الله 
تعالى قد يفعل بعباده ما ليس فيه صلاحٌ لم وقال: وَمَا تَمَآمُونَ إل أن يله 
| (5) £ [سورة الإنسان]. فهذا تنصيصٌ عل أن الله تعالى يشاء الكفر من عباده 
والضررء فإنهم يشاؤنه. فهاتان الآيتان تبطلان جميع ما قالواء وليس هم تأويل إلا 
أنهم يقولون: إضلال الله تعالى وجدانه ضالًا. وهو فاسدٌء فإن الله تعالى يقول: 
# يض من ياء 4 [سور النحل]. ولا يستقيم أن يقال: يجد ضالّا ومن يشاء 
فإنه لا يجده ما لم يضل. وكذا قال الله تعالى: ۴[ من يُضْلِلٍ اه فک هادى له( × 
[سورة الأعراف]. ولم يجده ضالاء فله هادِء وقوله تعالى: +[ وَمَا من اتر في الْأَرَضِ 
إلا على آله رْفهَا(0) 4 [سورة هود]. فكلمة ل عل )4# ليست للإيجاب وضعًاء بل 
هي للعلى ولكن إذا كان من مفترض الطاعة في حق من دونه يدل على الوجوب. 
وشرعًا لا لغ وفي حق الله تعالى من الله تعالى لا يدل على الوجوب» وهذا كالأمرمن 
مفترض الطاعة في حق من دونه يدل على الوجوب شرعًا لا لغة لأنه طلب فعل لَغدً. 
ومن الدون في حق من هو فوقه لا يدل على الوجوب» بل يكون طلبًا محضًا. كذا 
هذاء ولأن الوجوب مستحيل في حق الله تعالى» فإن الوجوب أمرٌ حكميء وهو أنه إذا 
أقى به من وجب عليه ما وجب عليه يمدح» ومتى ترك ذلك» يعاقب عليه ويلام. 
وهذا مستحيل في حق اللّه تعالى. فلا يتصور القول بالوجوب ولكن الله تعالىء وعد 
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أن يرزق عباده وهو لا يحلف الميعادء فإنه يستحيل ذلك”. 

فإن قالوا: لما كان لا يخلف ميعاده يصير ما وعد في معنى الواجب» وأقوى منه. 

فنقول: ليس كذلك. لأن الوجوب مستحيل في حقه. ثم نقول لطهم: إن قلتم أنه 
يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم فالأصلح» فهذا فاسدٌء فإن ذلك مستحيل لأن ذلك 
ليس بذي نهاية» وإن قلتم: يفعل ما هو الصالح. فقد منع عنهم الأصلح فيكون 
جخلا عندكم. ثم نقول: إن منع الأصلح عن عباده ليس ببخلٍ منه» فإن البخل منع 
الواجب ولا يجب عل الله تعالى شىء -عل ما بينا- ويهذا لا يوصف بالبخل بمنع 
ا لمال و الال و لضت السو والأعضاء اللي وال اللتوميظ: 

فإن قالوا: صلاحه في ذلك وهو أن يعطي هذه العم إياه. 

فنقول: الفساد معلومٌ والصلاح مجهول. ثم هو باطنٌ بخلق الكافر وإحيائه ورزقه 
وصيانته عن المهالك حت يبلغ فيكفرء وليس في هذا صلاح؛ ركذا فضي بإيلام 


الحيوان من غير جناية منه» ولا ثواب له بإيذائه» وكان ذلك غير مستحيل؛ ولیس 
فيه صلاحٌ له : 

فإن قالوا: يثيبه عليه. 

فنقول: الكلاب والدواب ليس هما ثوابٌ» وكذا الحشرات والسباع وهوام 
الأرض. 


N Oa‏ الجنة» ولا يكون 
لا جنة فإنها تحشر ثم تجعل ترابًا ولا تدخل الجنة. قال الله تعالى © وَجَمَّةٍ عَرّضهًا 
َلسَّموتُ وَالْأَرْضٌ اعد د ت لِلْمتَِّينَ 7 )4 [سورة ءال عمران]. والتقوى لم توجد من 
الدواب» والحشرات والسباع وهو التقوى من الكفر على ا م الحيوان ليثاب 
عليه ليس فيه صلاحٌ له» بل كل الصلاح في أن يغاب من غير إيلام؛ والإيلام بلا 


جا سايقة ولا تعمة اكه ا 
)١(‏ البزدوي» أصول الدين (ص .)١1١١‏ 
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فنقول: الإيمان ليثاب من غير أن يكون للمؤلم فيه» نفع» سفه عادة. 

وكذلك طلب الخدمة للمجازاة من غير أن يكون للمخدوم نفعٌ» سفه عاد 
ومع ذلك» الله تعالى حكم به فعلم أنه ليس بسفهٍ حقيقةء بل السفه تناول المحظور. 

وقوطم: الإيلام بلا جناية سابقةٍ ظلم. 

فنقول: ليس كذلك» بل الظلم هو المحظورء فإن الله تعالى حكم بموت جميع 
عباده من غير جناية سبقت منهم؛ وكذا الأنعام والإبل والبقر والغنم تذبح من غير 
جناية سبقت منهم. 

قولهم: إن الأمة أجمعت على أن ما يفعله الله تعالى بعباده كله خير. 

فنقول: هذا لفظ يجري على لفظ بعض العام دون الخاص» تعظيمًا لله تعالىء 
ونحن نمنع من سمعنا منه هذا الكلام» وقول العامة مع إنكار الخاصة عليهم لا 
يحون حجة. 

فإن قالوا: ما الإضلال؟ 

فنقول: خلق فعل الضلالء ومشيئة ضلالةٍ. فهذه المسائل كلها فرعٌ لمسألة 
المشيئة وهو أن الله تعالى يشاء جميع أفعال العبادء خيرها وشرهاء ضرهاء ونفعها". 

قال شمس الدين محمد بن أحمد الرمل في شرحه على زبد ابن رسلان ما نصه: 

وما على الإلده شىء يجب: أي لا يجب شىء عل الله» ومن يوجب عليه ولا 
حكم إلا له لأنه خالق الخلق» فكيف يجب للمخلوقين المملوكين له بجملة هوياتهم؛ 
وأفعالهم لعملهم المستحق عليهم اجر أو رعاية مصلحة فضلًا عما هو الأصلح 
ب مه e‏ کہ عل نَفْسدِ 
سه © وقوله ل( وكاس عا ایتا مد لورد © 4 فإنما هو احا 
E‏ 


.)١١۲ البزدوي» أصول الدين (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص*17).‎ )۲( 
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يكبي بن الاقف بفضله ومنيشاءعاقبهبعدله 

فالله تعالى يثيب من أطاعه من عباده بفضله؛ ويعاقب من عصاه من مكلفيهم 
إن شاء بعدله» ومعنى الغواب إيصال النفع إلى العبد على طريق الجزاء. ومنه قوله 
تعالى ¥ بهم َه يما الوا ۳ أي جزاهم» والإثابة على الطاعة مجمعٌ عليها؛ 
لكنها عبد أهل الس فضا وغدد المعتولة وجرت 

ومعنى العقاب: إيصال الألم إلى المكلف على طريق الجزاء» وهو متحتمٌ في الشرك 
كما يأتي ومتوقفٌ في غيره من المعاصي على انتفاء العفو لإخباره بذلك. وقوله (يشأ) 
بالإسكان وصله بنية الوقف”. 

قال أبوالمعين ميمون بن محمد النسفى في تبصرة الأدلة في أصول الدين: قال أهل 
ان اة ف تقدور الله ال اطا لر ف ذلك بالكفار لرا الختيارًاء رل يشغل 
بهم ذلك» ولم يڪن بأن لم يعطهم ذلك بخيلًا ولا سفيهاء ولا جائرًا ولا ظالماء ولو 
فعل بهم ذلك لكان منعمًا متفضلًا لا مؤيدًا ما عليه؛ وإذا لم يعطهم ذلك فقد منعهم 
ما هو الأصلح لهم؛ وكان إعطاؤه إياهم ذلك اللطف أصلح لهم من ترك الإعطاءء 
ويجوز أن يفعل بالعبد ما ليس بمصلحة «له» وإعطاء المصلحة» ليس بواجب على 
الله تعالى ولا إعطاء الأصلح» ولس الال قدو انل قال انيه ااا ا 
غايةٌ ليس وراءها ما هو أصلحٌ مما فعل". 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وَشَفاعةٌ الأنبياءِ عَلِيهِمُ الصَلاء ق 
EE‏ وَلاَهْلٍ 
الكبائر منهم المستَؤْجبينَ جبينّ للعقا حَقٌ ثابت). 

ا ل اه 
صلوات ربي وسلامه عليهم يشفعون لبعض عصة المسلمين» فالشفاعة حق أي أ 
ثابثٌ جاء به الشرع الحنيف. 


.)١5ص( الرمليء غاية البيان‎ )١( 
النسفي» تبصرة الأدلة (؟/*0777.‎ )1( 


1۷۹ 


معن هذه الآية أن أهدًا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله إلا بعلم الله» فيوم 
القيامة تشفع الملائحة لعصاة المسلمين. 

الملائكة بما أنهم أطهار ليس عليهم ذنوب» مكرمون عند الله كلهم مسلمون 
مؤمنون مطيعون لربهم لا يعصون اللّه"» ليسوا ذكورًا وليسوا إنانًا لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يعترضون عل الله يُمَفِّعهم الله تعالى بعصاة المسلمين في الآخرة» بعض 
عصاة المسلمين الذين ماتوا قبل التوبة وعليهم ذنوب كبيرة يشقّع الله تعالى فيهم 
الملائكة وبعضهم يشفع فيهم سيدنا محمدًا 4 وبعض العصاة من المسلمين الذين 
ماتوا بلا توبة يُشفع الله فيهم غيرَهُ من الأنبياء. لكن الذين يشفعون لعصاة أمة 
محمد منهم نبيهم محمد وأولياء أمته وشهداء المعركة» أما سائر الأنبياء فإنما يشفعون 
لعصاة المسلمين من أتمهم. المسيح عليه السلام يشفع في العصاة من أمته أي المسلمين 
الذين كانوا من أهل الكبائر لكنه لا يشفع إلا بإذن الله» شفع للأشخاص الذين كانوا 
مسلمين من أمته مؤمنين دخلوا النار لكبائر ذنوبهم فيُشْقْع الله تعالى فيهم المسيح 
فيخرجهم من النار قبل أن تنتهي المدة التق يستحقونها بذنوبهم. كذلك موسى عليه 
السلام يشفع لعصاة أمته المسلمين الذين كانوا من أهل الكبائر وماتوا بلا توبة. 
كذلك من قبلهم من الأنبياء يشفعهم الله تعالى بالعصاة من أتمهم. أما الكفار فلا 
يشفع فيهم أحد من أنبياء الله لا المسيح ولا غيره يشفعون للكفار وسيدنا محمد 
يل لا يشفع لمن مات كفرًا من أقاربه وكذلك المسيح لا يشفع للذين يعبدونه لأن 
هؤلاء ليسوا مؤمنين لأنهم أشركوا بالله كذلك موسى لا يشفع لحؤلاء اليهود الذين 


)١(‏ أما إبليس ليس منهم بل هو شيطان كافر لآنه اعترض على الله ىا قال الله تعالى في سورة البقرة: 
+ إل بلس أن وسک ون من الكنفيس” (50) #. ويكفر من يسميه طاوس الملائكة. 


1۸° 


ڪفروا وكذبوا المسيح ومحمدا. من ذا الى شع ع إلا بدن 4 الله تبارك 
وال قال قاری ما يوضج مف هته ا قال ال رو TS‏ 
إلا لمن أرتصى ) * أي إلا لمن مات على الإيمان. أهل السمنوات الملائكة 
وأهل الأرض الأنبياء والأولياء وشهداء المعركة لا يشفعون يوم القيامة إلا لعصاة 
اللملين لأ وول كف ر واه كبو يول الله لك وتفحوق ن عبد غير 
الله. Ss‏ 
العا ققد فرلا ته كذب الفرداخ. اة تال كال : # ولا نفعت إلا لمن ارتضی 
50 )“4 أي إلا للمسلمية: 

قال الطبري: نزلت هذه الآية لما قال الكفار: ما نعبد أوثانًا إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى. قوله تعالى: +( من دا الى ينْمَمٌ عند إلا اذد 20 من چ رفع بالابتداء و 
+ ذا )4 نعت ل ردا f‏ وان غت یدل ولا ضر أن تون 
+ ذا 34 زاقدة کيا زيدت مع «ما» لأن «ما» مبهمة فزيدت # ذا 4 فعها لكتبهها 
بها. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم تمن أكرمهم وشرفهم الله ثم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضىع كما قال ولا يشفعون الا ان ا رتضى قال ابن غطية: والدى يظير أن الغلماء 
والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار أو وصل ولكن له أعمال صالحة. وفي 
البخاري في «باب بقية من أبواب الرؤية»: إن المؤمنين يقولون: ربنا إن إخواننا كانوا 
يصلون معنا ويصومون معنا. وهذه شفاعة فيمن يقرب أمره» وكما يشفع الطفل 
المحبنطع" على باب الجنة. وهذا إنما هوني قراباتهم ومعارفهم. وإن الأنبياء يشفعون 


)١(‏ أي اللازق بالأرض وني الحديث: «السقط يظل محبنطنًا بباب الجنة» ذكره ابن حجر العسقلاني 
في المطالب العلية (۲/ ٤‏ ۷). وقال أبو الفضل جمال الدين محمد بن م كرم المعروف بابن منظور 
في كتابه لسان العرب ما نصه: وفي الحديث: يظل السقط محبنطئا على باب الجنة» قال: قال أبو 
عبيدة: هو المتغضب المستبطئ للشىء. قال الكسائي: يهمز ولا همز؛ وقيل في الطفل: محبنطئ 
أي متنع. والمعنى أنه ينتظر أبويه المسلمين ليشفع ماء والممتنع ليس معناه أنه يرفض دخول 
الجنة بل بمعنى انتظار الأبوين المسلمين. 


1۸۱ 


فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قرب ولا معرفة إلا بنفس الإيمانء 
ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في الخطايا والذنوب الذين لم تعمل فيهم 
شفاعة الأنبياء. وأما شفاعة محمد بي في تعجيل الحساب فخاصة له. 

وأما قوله جَلِه: "فقول الجَبَارُ بَقِيث شّفاعتي) فالشّفاعة هي طلب الخير من 
الغير للغير كنا ذكرنا والله تعالى لا يرجو أحدًا من لفاولا يبرجو شيا من أحد؛ 
فلا يقال الله يشفع واماها ورد في هذا الحديث افَيَقَول الجَبّارُ بقيث شفاعتي» 
فهنا بمعنى الفضل والرحمة»ء لذلك قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ما 
نصه افيخرج أقواما قد امتحشوا ثم قال في ءاخره «فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء 
الرحملن دخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه). 

قال النسفي رحمه الله: «والشَّفاعَةٌ ثابتة للُسلٍ والأخيار في حَقَ أهلٍ الكبائر 
بالمسكفيض مِنَ الأخبار)» فالشّفاعة" في الآخرة لأهل الكبائر يجب الإيمان بها كما 
ذكرناء وذلك لعبوتها بنص القرءان وبالأحاديث المستفيضة أي المشهورة خلاقًا 
للمعتزلة ويدل عليها قوله تعالى # من دا لَذِى يَمْهَعٌ عند إلا دنه 4 [سورة 
البقرة] وقوله تعالى #[ ولا يتمعو إلا لمن ريص ©) 4 [سورة الأنبياء] وقوله كلة: 
الكل ني دعوة مستجابة فتعجّل كل ني دعوتهُ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيا“ رواه 
مسله””» وقوله ل «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؟» وهو حديث صحيح رواه 


.)٤۳۸/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(0) الشفاعة لخة هي طلب الخير من الغير للغير أي أن الشفعاء في الاصطلاح الشرعي يطلبون من 
الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين» بغية الطالب .)۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب إختباء النبي بيا دعوة الشفاعة لأمته. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب الشفاعة» الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع: باب ما جاء في الشفاعة» وابن ماجه في سننه: كتاب الزهد: باب ذكر 
الشفاعة» وابن حبان في صحيحه أنظر الإحسان »)١7١/8(‏ وأحمد في مسنده (۳/ »)۲٠۳‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ ١۳۸)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير .)۲١۸/١(‏ 


نيا 


ابن حبان والترمذي وغيرهما. ومعناه أن المحتاجين إلى شفاعته 4ل أهل الكبائر 
ل O‏ ار ا 
سَفعَةُ سيين ل )4 [سورة المدثر] دلالة على إثبات الشفاعة لعصاة المسلمين فإن 
ابابا ل برا لاع لسار وإلا لما كان لقي نفعها عن 
الكافرين مع كون المقصود تقبيح حالم وتحقيق يأسهم معنى لأن مثل هذا المقام 
يقتضي أن يتوسموا” بم يخصهم لا يا يعهم وه أي من لیس پان رلا 
حجدى خاو لجان لايع لح نا دعر امار سا1 را ا 
ری شس عن تفي سیا ولا قبل مہا شقلعة 5 © “4 [سورة البقرة] الآية وقد أجاب 
أهل ا لحن عن ذلك بأنه جب تخضيض ذلك بالكقار جكا نين الكدلة: 


قال أبوحنيفة رضي اللّه عنه: 'ووّزن الأعمالٍ بالميزانٍ يوم القيامة حَقٌّ). 

الشرح: ليعلم أن الميزان حقٌ» وهو كميزان الڌنيا له قصبةٌ وعمودٌ وكقّتان كقَةٌ 
للحسنات وكقَةٌ للسّيئات توزن به الأعمال يوم القيامة» والذي يتولى وزنها جبريل 
وميكائيل» وما يوزن إثما هو الصحائف التى كتب عليها الحسنات والسّيئات» فمن 
فحن يان عل ا الحجاة ترم ا و 
من أهل التجاة أيضًا ولكته أقلّ رتبةٌ من الظبقة الأولى وأرفع من القالخة» ومن 
جحت سيداثة عل سا تة قير قدت ية الله إن شا حعذية وإن شاء عفر لد وأمًا 
الكافر فترجح كفة سيّئاته لا غير لأنّه لا حسنات له في الآخرة لأنّه أطعم بحسناته 
في الدّنيا. 

قال تعالى و وصرع يصع الْموزينالْقِسَطٌ لو ِالْقيَكمَةٍ 6 4 [سورة الأنبياء]» وللأخبار 
الواردة في ذلك» 0 تَسَاوَتَ حسناتهُم مع سَيّئاتِهم هُم مِن أهلٍ الكَجَاةٍ لكنّ 
هؤلاءٍ يوْكَّرونَ برهةٌ عن دخول الِنَةٍ ثم يدخلون يكونونّ على الأعرّافٍِ على أعل 
سور اَن الجنّة لها سورٌ حيط بها وسورُهًا عريض واسع. 


)١(‏ أي يتصفوا. 


لذنلا 


وليعلم أن الوزن يوم القيامة حقٌء ودليله قوله تعالى #إ ولورد يومين الح © )4 
[سورة الأعراف] فالميزان هو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال والعقل قاصر عن 
إدراك كيقيفةة وهل كردن الأمخاض ار الكنبي أو الأعبال ورد بسكل ذلك نص 
فلا مانع من القول بكل ذلك؛ ومع ذلك أنه يمكن أن توزن أحيانًا الأشخاض 
أو أعمالهم وأحيانًا الكتب. فإن قيل كيف توزن الأعمال وهي حركات ونوايا فعلها 
العبد؟ قلنا لا مانع عقلا من ذلك» قالوا الحسنات تصور بصور حسنة والسيئات 
بصور قبيحة وتوزن هذه وتوزن هذه وتوضع هذه في كفة وتلك توضع في كفة. 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: «وَالْقِصَاصٌ فيما بِينَ ا لصوم يوم القِيَامَةِ فإنْ لم 
يكن لَهُمُ التسناث: فظرځ السيئاتٍ عليهم جائِرٌ وحَوًا. 

الشرح: قال السمرقندي في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما نصه: 
والقِصَاصٌ فيما بَيْنَ الْحُصُوءٍ يوم القِيّامَةٍ فان لم يڪن لَهُمُ الْحَسَنَاتُء طَرْحٌ السَّيئَاتِ 
عَلَيهم جائِنٌ قال رسول الله كله «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن 
من المفلس؟ قالوا: المغفلس من لا درهم لهء ولا متاع له» فقال عليه السلام: (إن 
المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي قد شتم هذا وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في الخاو)00. 


(۲( مسلم» صحيح مسلم (۱۸/۸). 


(۳) السمرقندي» شرح الفقه الأكبر (ص58١-51١).‏ 


1A 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ١‏ وَحَوْضُ النبي صل الله تعالى عليه وسلم حقًا. 

الشرح: الحوض حقٌ» وهو مكانٌ أعدّ الله فيه شرابًا لأهل الجنّة يشربون منه قبل 
دخول الجنّة وبعد مجاوزة الصّراطء فلنبيّنا حوضٌ ترده أمته فقط لا ترده أمم غيره 
طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك» عانيته كعدد نجوم السّماءء شرابه أبيض من اللّبن 
وأحلى من العسل وأطيب من رح المسك. 

وقد أَعَدَّ الله لكل نبي حوضًا وأكبرٌ الأحواض حوض نبيّنا محمد كلله. 

روى البخاريٌ في صحيحد"" عن عبد الله بن عمرو قال: قال الي إل: «حَوضي 
مُسيرة هر ماؤهُ ابيص من اللي وريه أطيبٌ من المسكِ وكيزائةُ كنجوم السماء 
من شرب منه لا يظمأ أبدًاا. 

قال الطبحاري رضي الله عنه: لاواقوض الذي أ كر الله كال به غاا لام 
حَقٌاء فالإيمان بالحوض واجبٌّه وهو الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة قبل 
دخول الجنة» وذلك لقوله تعالى #إِنَآ أعطيئلك الكرتر o‏ [سورة الكوثر ]» 
وهونه رأصله في الجنة يَصُب في مكان يسمى الحوض خارج الجنة يشرب منه المؤمنون 
قبل دخوطم الجنة» فيدخلون الجنة وهم لا يشكون عطمًا لأنه لا يظمأ من شرب 
منه أبدّاء وإنما يشربون بعد دخول الجنة تلذدًا. 


قال أبو حنيفة رضي الله عن: « وَالِنّةُ والثَارُ مخلوقتان اليوم لا تَفَْينِأَبَدَا. 

الشرح: ليعلم الجنّة حقٌّ كما ذكرنا في أول الكتاب» ولزيادة الفائدة أقول: يجب 
الإيمان بها وأنّها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من القرءان والحديث الضَحيح”» وهي 
فوق السّماء السابعة" ليست متصلةٌ بهاء وسقفها عرش الرّحمدن» وأهلها عل صورة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب في الحوض. 

(۲) كحديث: «دخلت الجنة فرأيت فيها دارا وقصّرا»» رواه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. 

(۳) كما في الحديث الصّحيح الذي رواه البيهقيّ في دلائل النبوة (5/ ۲۳۲)ء وقال تعالى + عِندَهًَا 


1۸0 


أبيهم ءادم ستّون ذراعًا طولا في سبعة أذرع عرضًا جميلو الصّورة» جرد 0 
لات و فلافيق عام سالدوق فيها لا رجن هنها ايا و یٹ“ نّ أهل 
اليكد عل ر اه اتن د بالا سيعة ا فا 

فعندما نقول الجنَةُ حَقّ أي وجودها ثابت» وهي مخلوقة الآنَ وها ثمانيةٌ أبواب 
lg NaS ANE SENN e‏ 
a‏ عة منفصلة عنها بمسافة بعيدة وها أرضّهًا 
المستقلّة وسقفُهًا عرش الرّحمانٍ كما أخبرٌ بذلكَ رسول الله 4 في الحديثِ الذي 
روا البخاريٌ": «إذا سألتم الله فسلوهُ الفردوس فإِنّهُ أوسط الجِنّةِ وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرّمن». 

وأهل الجنّة على صورة أبيهم ءادم ستّون ذراعًا طولا في عرض سبعة أذر ع" 
خسان اجو قبن کنن الدكيا هن الؤسين دمي كتهب هده دحام الله تفال 
يجعله في الجتّة كجمال يوسف الضدّيق» يعطيه شبهًا بيوسف الصدّيق في الجمالء 
والذي كان قصيرًا يذهب عنه قصره. ويجعل الله تعالى في کل واحدٍ علامة تميّزه عن 
غيره أنّ هذا هو فلان حيّ إن زاره من كان يعرفه في الدّنيا يعرفه تلك الساعة» فإِنّ 
أهل الجتة يتزاورون وتزاورهم يحصل إمّا بأن يدر ن سريره حقّ ينزل به 
أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلين لأنّه من سهولة السيرهناك السّرير 
الذي عليه بمجرّد ما يشتاق الإفسان لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله 
تعالى حّ ينزل به أمام سرير ذلك الشخص فيتجالسان فيتحدّثان» ثمّ يطير به إذا 


رع لمعل 


جه آنأو ل 4 [سورة النجم]ء أي عند سدرة المنتهى. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق ءادم وذريته. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب * وكات عرشُه عل الم ل )“4 
[سورة هود ]. 

)۳( أي الجنة. 

.)590 /۲( مسند امد‎ )٤( 
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أراد الرجوع إلى منزله وهذا هو معنى الآية ‏ على سرر مُتْقَدبِلِينَ ل 4 [سورة 
الحجر] وأحيانًا يركبون خيولا من ياقوتٍ ها أجنحةٌ من ذهب تطير بهم. 

وأمّا قوله تعالى # فيه سرد مَرفوعَ(05) )4 [سورة الغاشيةا قال ابن عبّاين": ألواحها 
من ذهب مكللة بالرّبرجد والتر والياقوت مرتفعة ما لم يجع أهلهاء فإذا أراد أن 
علي عنيها اا ی عابرا ا وق إل موصعم 

وأهل الجنّة جردٌ مردٌ في عمر ثلاثةٍ وثلاثين عامًا"' لا تنبت لهم لحية وليس على 
أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعرٌ إلا شعر الرّأس والحاجب والأهداب» 
طعامهم وشرابهم لا يتحوّل إلى الغائط والبولء إنّما يفيض من جسمهم عرقًا كالمسك 
ليس كعرق الدنياء عرق الدنيا يتولد منه الوسخ والقمل. 

وقد روى مسلة" من حديث أي هريرة أنّ رسول الله بل قال: «إذا دخل أهل 
الجية المنةجارى ساو إن لكم أن يوا قلا عورا بذانوإن لحم إن تضخرا قلا 

تسقموا أبدّا وإنّ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبدًا وإنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
أبدّااه وءاخر من يدخل الجنة من المؤمنين له مل الدنيا وعشرة مثالا وقد ورد في 
ذلك حديثٌ صحيحٌ رواه البخاريّ وغيره". 

وال اة من أهل البثة اقل مايكون غنده من الولدان المخلديى عفر ءالاف 
بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وبالأخرى صحيفة من فضّةٍ قال تعالى 
# بط بطاد ف عَليهِم بِصِحَافٍ من دهي وا کواب 4 [سورة الزخرف ] والأكواب جمع : 


ررر ع r‏ 


كوب وهو إناءٌ مستديرٌ لا غروة له أي لا أذن له. قال نمال ب رارف عكر اا 


.)٤۷۹٩ /٤( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة» قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في دوام نعيم آهل الجنة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان: باب ءاخر أهل النار خروجًا. 
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مرت ولو حون )4 [سورة الطور] أي يطوف للخدمة غلمانٌ كأئهم من 
الحسن والبياض لؤْلوٌ مكنونٌ أي لم تمسّه الأيدي وهؤلاء الغلمان خلقٌ من خلق 
الله لوسوا يدا ولا جا ولا ملاك 

0 رسول الله كه في وصفها هي ورب ب الكعبة نورٌ يتلألاً وريحانة : تهتز وقصرٌ 

مشيدٌ ونهرٌ مظَردٌ وفاكهة كثيرة نضيجةء وزوجة حسناء جميلةء وحلل كثيرة في 
مقام أبديّ في حبرةٍ ونضرة) رواه ابن حبان”. 

في بداية الحديث يقول التي عليه الصلاة والسلام ا ضا «هل مشمرٌ 
للجنّة فن المبنّة لا خطر لهاا» أي لا مثل لحاء وقوله عليه الصلاة والسلام هي ورب 
الكعبة» أي أقسم بربٌ الكعبة على أنّها نورٌ يتلألأ أي فلا تحتاج الجتة إلى شميسش 
ولا قمر لا طلام فيها هناك كما في الدنيء لمحن مقدار اليل والتهار يعرف بعلا 
جعلها اد ھا دا كانت المرأة من اء اة كما تعمها رسول الله ووضقها يفالو 
اظلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب فمن أين يكون فيها ظلام؛ 
وو ات اعون اهل الكل ييه تزتها الروع أعري ادل الله دن عام تون الجا 
لكي الله يعطيهم قرَّةَ أضعافًا مضاعفة إلى حد يعلمه الله الله أعطى أبصارهم قوَةٌ 
عي لطع دتري سانا الك بج كلها E‏ فيه كني 

ووصفها بأنّها اريحانةٌ تهتراء أي ذات خضرة كثيرةٍ يانعةٍ أي معجبة المنظر 
وليس هناك مواسم للقّمار بل في أي وقتٍ ما تشتهيه تجده فقد قال الله تعالى 
لَامََطرَةٍ ولا موعت (55) )4 [سورة الواقعة ] فإذا كان المؤمن جالسًا أو مستلقيًا 
فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجار الجتة مالت إليه ليأخذ منها ما يريد ثم تعود 
كما كانت وقد أنبت الله فيها بدل الذي أخذ منهاء ڈ ثم إن كل شجرة في اجنّة ساقها من 
ذهب» وأشجار اة عندما تتحرّك يصد رلا روك عي ا اقوس 
وروى البخاري أنّه يوجد في الجنّة شجرةٌ اسمها طوب يسير الراكب في ظلّها مائة عام 
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(۱) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۹/ ۲۳۸). 
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لا يقطعها تتفتق بثياب أهل الجتّة أي يخرج منها ثيابٌ لأهل الجنة يلبسونهاء فثيابهم 
منها الحرير والسّندس والإستبرق» ومجامرهم الألوّة أي العود وأمشاطهم الذهبء 
وكلام أهل الجنة عريٌ» يذكرون الله ويسبّحونه ويقرأون القرءان أمّا الصلاة فلم 

وف أتخديث اللاو أن اسول وصفي للد اها قمر مید أي فيها قصور 
عالية مرتفعة في الحواء» وقد صخ في الحديث”" أن للمؤمن في الجنّة خيمةٌ من لؤلؤة 
عوقة و ادو طاق الشماء تون ميلا وق اة جن انها وما يهان 
ذهب» يسكنهما المقرّبون» وهناك أيضًا جثتان من فضّةٍ ءانيتهما وما فيهما. وقد ورد 
في الحديث الضَحيح” أنّ الجتة منها ما بناؤه لبن ذهب ولبن فضة»ء وهي كما قال 
رسول الله ااجدانٌ كثيرة» رواه البخاري”". وكذلك يوجد ف الجنة غرف يرئ ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرها. 

وقوله عليه السلام في الحديث المارّ نهر مظردً أ فار جار قال اله فال 


َنْب من مر لدو شَّرِيتَ وأَمرُمْنَ عسل مُصقٌ ا)4 [سورة محمد ] اللّين المذكور في 
الآية المراد به الحليب» والخمر الذي هناك لا يسكر ولا يغيّب العقل ولا يصدع 
الرس وليس مر الظعم بل هو لذيذ الطعم جدَاء والعسل الذي هناك غير العسل 
الذي تخرجه النحل. 

وقوله عليه السلام في الحديث الما «وفاكهة نضيجة؛ أي أنّ فيها من الفواكه 


کل ما تشتهيه ثم وكلّ ما فيها من الفواكه نضيجٌ. وفي الجتة أيضًا طيورٌ وغنمٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفة خيام الجنة وما 
للمؤمنين فيها من الأهلين. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان: كتاب إخباره بيه عن مناقب الصحابة: باب 
وصف الحنة وأهلهاء (9/ .)۲٤١١-۲ ٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار. 
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وقد ورد عن رسول الله 5 أنه قال: «إّك لتنظر إلى الظير في الجتة فتشتهيه فيخرٌ 
بين يديك مشويًاا رواه البيهقي”» ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير. 

وقوله عليه السلام في الحديث المارّ «وزوجةٌ حسناء جميلةً؛ فقد ورد في 
الحديث الذي رواه البخاريّ ومسلءٌ": الكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين» 
وهذا الحديث صحيحٌ متّفقٌ عليه وورد في الحديث الصّحيح أيضًا الذي رواه الضياء 
المقدسي في المختارة" أن الرّجل من أهل الجتة ليطوف في الغداة الواحدة على مائة 
عذراء. وجاء في الحديث الصّحيح” أنّ الشّهيد له اثنتان وسبعون زوجة» ثمّ سائر 
أهل الجنة على مراتب منهم من عنده مائة من النّساءء في الِنّة الله يعطي الواحد 
من الرّجال قوّة مائة رجلٍ في الشهوة» وكذلك في الأكل والقرب» ولا يصيب المؤمن 
فتورٌ عقب الجماع ولا ينزل منه من لأن الجنة ليس فيها ذلك ولكن يحس باللَدّة 
دون نزول المنيّ. وقد ثبت في الحديث”" أن فساء أهل الجتة على رءوسهن حمر الدنيا 
وها ها لك ناوي الضار الذي بلسعه اء أعل ا وق بلس قار تل 
زيادةٌ في الحسن» والخمار ما تغظي النساء به رءوسهنّ. ونساء الجئّة أبكارٌ أي كلما 
أ المؤمن زوجته وجدها بكراء ثمّ مع كثرة أزواج أهل النّة لا يحصل بين ذسائهم 
تباغض وغيرة وتحاسدٌ لأنّ الله يطهّر قلوب أهل الجنة من ذلك والمؤمنة التقيّة من 
بنات ءادم أفضل عند الله من الحور العين مقامًا. 

والحور العين ذساء أهل الجنة من غير الإذس خلقن خلمًا من غير توالدٍ إكرامًا 


.)۱۸۹-۱۸۸ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» ومسلم 
في صحيحه: كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة جماع آهل الجنة. 

(5:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل الجهاد: باب في ثواب الشهيدء قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب الحور العين وصفتهن. 
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للمؤمنين» والحور جمع حوراء من الحور وهو شدة بياض العين وشدة سوادها والعين 
جمع عيناء فمعناه واسعات العيون. وقد قال الله تعالى في وصفهن ن + کانمن باوث 
وَالْمَرَجَانُ ا 50 )4 [سورة الرحمدن] وهن خيراتٌ حسانٌ أزواج قوم كراعٍ. والواحدة 
منهنٌ من شدّة صفاء عظمها یری مح ساقها من خلال الجلد. 

وليس في الجتّة عزبٌ ولا عزبة بل كلهم يتزئّجون قال رسول الله كي «ما في 
الْجنّة أعزب» رواه مسله”. 

وقوله عليه السلام في الحديث المذكور «في مقام أبديّ» أي في 
نهاية ها 


ثمة لا 
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وقوله في حبرقا» أي سرور دائم. 

وأمّا قوله انضرة) فمعناه أنّ وجوه أهلها نا ضرةً أي جميلةٌ لأتهم ليس عليهم فيها 
كآبةٌ. وليعلم ان أعظم نعيم آهل الجنّة هو رؤيتهم لله عرّ وجلٌ» فليس شىء أحبّ 
إلى أهل الجنة من رؤية الله يرونه بلا كيف ولا مكانٍ ولا جهةء الأولياء يرونه كل 
يوم مرتين أمّا سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرد 

وفي نهاية هذا الحديث قال الضحابة لرسول اللّه: ان امرون يا رسول ان 
فقال: «قولوا إن شاء اللّهاء وذلك ليعلّمهم التفويض ض إلى الله في أمورهم كلهاء فهنيئًا 
لمن عمل لآخرته فإنّ نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شىء؛ فقد قال رسول 
الله يك «ما التنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمٌ فلينظر بم 
يرجع)» رواه مسلم. ومعناه هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالنسبة 
لعظم البحر. وقد ثبت حديث: «موضع سوط أحدكم من الجتة خيرٌ من الدنيا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب أوّل زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة. 
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وما عليها» رواه البخاري”. السّوط هو الآلة التي تستعمل للضرب تكون غالبا من 
الجلد أي أن المساحة التي يأخذها السوط إذا وضع على الأرض من الجنة خيرٌ من 
الا وها فيها: 

ومن خصائص الرسول بل أنه هو أول من يأخذ بحلقة باب الجنة يستفتح 
فيقول الملك خازن الجتة الموكل ببابها من فيقول ١محمّدٌ)»‏ فيقول الملك بك أمرت لا 
أفتح لأحدٍ قبلك» رواه مسله”. 

وأمَهُ محمّدٍ فيهم سبعونٌ ألما منهم وجوهُهم كالقمر ليل البدرٍ يدخلون الجنَة 
دفعةً واحدةً بلا حساب ولا عقاب وهؤلاءِ هم الأولياءُ الصالحونَ من عباد الله 
ويليهم اناس وجوهُهُم كأشد كوكب دُرَيّ مع كل ألف من السبعينّ ألما سبعونٌ ألمًا 
يدخلونّ النّةٌ بلا حساب”" ومعهم زيادة عليهم لا يَعلَمُ مقدارّهم إلا الله يدخلونَ 
الجنة أيضًا بلا حساب وأمةٌ محمّدٍ خير الأمم وأكرّمُهُم على اللّه. 

ومن خصائصٍ هذه الأمة ما وَرَدَ في الصحيح من قول عليه السلامُ «نحنُ 
الأخروق الشابقوة ا رواء البشاري» أي الاخررن وجا الشابقوق شهولة ا 

والتار حقٌ كما بيّناه فيجب الإيمان بها وبأتها مخلوقةٌ الآن كما يفهم ذلك 
من الآيات والأحاديث الصّحيحة؛ وهي مكانٌ أعده الله لعذاب الكقّار الذي لا 
ينتعي أبدًا وبعض عصة المسلمين» ومكانها تحت الأرض السّابعة من غير أن تڪون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب في قول النبي يَدِِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعًا). 

(۳) معناه أنهم لا مُسألون سؤال توبيخ وأما الأنبياء فيسألون لإظهار شرفهم» لإظهار أنهم أدوا 
الأمانة وهو المراد بالآية كسك الْمْرْسَِنَ ل )4. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم. 
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وعندما نقول النارٌ حَقٌ أي وجودها ثابثٌ فيجبٌ الإيمانُ بها وبأتها مخلوقةٌ 
الان كما يفيه يفهم ذلك من النصوصٍ الواردة كحديث: اوقد عل التَا ر أل سنة حق 
ا مرت د وألفٌ سنةٍ حى اسوَّدَّت فهي سَودَاءُ مظلمة» 0 
الترمذيٌ”. وجهّمُ ليست متّصلةً بالأرض السابعة بل تحتها منفصلة عنهاء ها 
رها وسققُهًا المستقلان. 

ويزيد الله في حجم الكافر في التار ليزداد عذابًا حّى يڪون ضرسه كجبل أحدٍء 
فإن ما بين منكبي الكافر يوم القيامة مسيرة ثلاثة ايام ولو كانت خلقتهم تڪون 
كما هي في التّنيا لذابوا بلحظة. 

والكافر خالدٌ في التار أبدًا لا يموت فيها ولا يحيا أي حياةً ذ 1 فيها راحة» ليس هم 
فيها طعامٌ إلا من ضريع» وشرابهم من الماء ا لحار المتناهي الحرارة» فالكفّار يخلدون في 
ان سم ا عيّة كقوله تعالى ب[ إِنَ لَه 
مَنَ الكفرن وأعدٌ کم سیر © لرن فبا 0 ادود راا را © × 
0 الأحزاب ] 5 يموتون في التار فيرتاحون من العذاب ولا يحيو حياةً هنيئة 
نكي بل ف اا کر وتاب ويهذا معني كول الله تقال + لا مود تیاو 

کی 0 4 [سورة طه ]» وقال ملاحدة المتصوفة إن أهل النار يعودون يتلذذون في 
النار حتى لو أمروا بالخروج لا يرضون» وهذا رذ للنصوص الشرعية ورد النصوص 

وطعامهم من ضريع وهو شجرٌ كريه المنظر كريه العم كريه الراتحة» يوجد في 
البلاد الحارّة شبيهه قال تعالى # ليس لطعم إلا ین ريج )ل مين ل يدق فق 
جوع )4 [سورة الغاشية]» وقال ٣‏ دږ ا 
© کالْمهل ب يعلى في البطون ك کي 1 لحميوم لْحَمِيم © أ [سورة الدخان]. 

ر و TT‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب (۸) منه. 


1۹۳ 


13 أعسطرارهم ومن :3د سوفوم وط ناته "الها كار يدون اهتيا علا نك 
العذاب يطعمونهم من هذا قال تعالى + أذلك حر تزا آم سجرة رت 0 
لعا قوی © إتها س شج ف أل لسر © ممه كه 
روش الشَّيْطِينِ ا اتهم لون مها َالو ئها لبون لح )4 [سورة الصافات]. 

وكذلك يا كل أهل الكار من الغسلين قال تعالى + لیس لہ الوم ھا ی ا وک 
طَعام إلا من لين ن لاي لم عله إلا ای © [سورة الحاقة ]» والغسلين 
يسيل من جلود أهل التار لأنّه كلما أنضجت جلودهم النار يڪسون جلودًا غيرها 

فيها رطوبة. 

وأمّا شراب أهل التار فهو الماء المتناهي في الحرارة قال ا 
([) )4 [سورة البإ]» والحميم هو الماء المتناهي في الحرارة» والغسّاق هو ما يسيل من 
جلود أهل التار ملائكة العذاب يسقونهم من هذا فتقظع أمعاؤهم. 

اوثياب الكقّار من نار قال تعالى + كَلْبنَ هرو مت 1 ا : نا 
صب من وق وسيم ا 2 میم اا )4 [سورة الحج]. 

وقد خلق الله في جهتم لتعذيب الكفارحيّاتٍ الحيّة الواحدة كالوادي» وعقارب 
كالبغال. 

وكن سي ابام لس وااسيايت عدا عو E‏ 
قوله 5 «وفوقه» يعني الفردوس «عرش الرحملن» وما كون جهتّم تحت الأرض 
السابعة فقد قال و الله الحاڪم ٤‏ المسقدرك" إن ذلك جاءت فية روايات 


علا 


متحي فق ا نيك خف اذ وض الشابعة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين. 
(۲) المستدرك (045/5). 


1۹ 


قول ابن تيمية بفناء النار 
وانتهاء عذاب الكفار فيها 


ومن أكبر ضلالات ابن تيمية زعمه بأن النار تفنى وتبعه على ذلك تلميذه 
ابن القيم”» يقول ابن تيمية ما نصه": «وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت 
فيها الجرجير» وحينئذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» مع أن 
القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة) اه ثم زعم في نفس 
الكتاب أن قول من قال بدوام النار محتجًا بالإجماع أن هذه المسئلة الإجماع فيها 
غير معلوم وأنه لا يقطع فيها بإجماع”» ثم زعم أن القول بفنائها فيه قولان معروفان 
عن السلف والخلفء وقد نقل هذا عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 
وغيرهم!". 
قلت: فيما ادعاه رد لصريح القرءان والسنة الغابتة المتفق على صحتها ولإجماع 
الأمةء أما مخالفته للآيات القرءانية الدالة على بقاء النار واستمرار عذاب الكفار بلا 
انقطاع إلى مالا نهاية له وجي كثيرة منها قوله تعالى: #إ نأ عن[ كْونَ وعد طم 
سعيرا © خرن فبا 31 ١‏ ایدو وا ا تیب( 4 [سورة الأحزاب]» وقوله 
تعالى: # وعد اله المتفقت وَالْمَتَفِمَتٍ ولک تار جم حَدِرنَ ف 
هى سهم وهم أله وله عَدَابُ ميم ك 4 [سورة العربقاه وقوله تعالى: 
7" بحَرِجِينَ بی آلّارٍ ) 0 [سورة 0 ]» وقوله تعالى: إِنَ لين كقروا 
وظلموا م یکن لَه لعو لهم وَل لديم طريقًا )إلا طرِيقَ هكم حر 


)١(‏ حادي الأرواح (ص ٥۷۹٩‏ و087). 

(؟) الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص 57). 
(9) المصدر السابق (ص ۷١‏ - ۷۲). 

9 الضد و الساق اص 89 
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4 وان ذلك عل الله مسا ا( )4 [سورة النساء]» وغيرها من الآيات الكثيرة 
وقد ذكر الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في رسالعه: «الاعتبار ببقاء الجنة والنار 
التي رد بها على ابن تي E a‏ 
يد © [سورة الإسراء] كافي في ذسف ما اذعاه ابن تيمية وغيره. 

أما رده للحديث الصحيح الغابت فما رواه البخاري في الصحيح” عن أبي هريرة 
قال: قال المي يَلِ: «يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلودٌ لا موت ولأهل النار: يا 
أهلّ النار خلودٌ لا موت»» وما رواه الشيخان" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله : «إذا صار أهلٌ الجنة إلى الجنة وأهلٌ النار إلى النار جىءَ بالموت 
حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذب ثم يُنادي منادٍ: يا أهل المبنة لا موت يا أهل 
النار لا موت فيزدادٌ أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم» ويزداد أهلٌ النار خُرْنًا إلى حزنهم). 

قال الحافظ في الفتح ما نصه”: «قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح 
بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت» ولا 
ا اع کا قال ال +« لا ينك اهن فووا ولا قف عور 

مَنْ عَذَايهَا للح )4 [سورة فاطر ]» وقال تعالى: کا نكا نك عم E‏ 
ا اس ا 5 » فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها 
تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول واجمع عليه اهل السنة» اه 
أما من قال: إنه يزول عذابها ويخرج أهلها منها واحتجٌ بما أخرجه عبد بن ميد في 
تفسيره عن بعض الصحابة من رواية الحسن؛ عن عمر أنه قال: الو لبث أهل النار 
في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه»» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 

(۳) فتح الباري .)57١7/1١١(‏ 


1۹7 


في الفتح": ١وهو‏ منقطع) اه ثم قال: #اقلت: وهذا الأثر عن عمر لو قبت حل عل 
الموحدين؛ و قد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من 
ج لحان رھ ساسع ردي سردن عل فالا ری اه ای اکر فى فيان 
وهائه فأجاد) اه ٠‏ 

وهذان الحديثان صريحان في إثبات أن أهل النار باقون في النار بقاء لا انقطاع 
له» فقد رد ابن تيمية هذين الحديثين برأي منه ولم يذكر دليلًا له إلا أثرًا عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه منقطعًا غير صحيح الإسناد كما قدمناء فكيف رد صريح 
القرءان والسنة وَرَكُنَ إلى هذا الأثر الذي لا ثبوت له ليؤيد هواه المخالف لدين الله 
تعالى» فقد رد صريح القرءان والسنة بقياس باطل توهمه قياسًا معقولا ذكره في بعض 
ما كتب في هذه المسئلة التي شذ فيها عن الأمة لأنه لا يثبت عن أحد من الأئمة 
القول بفناء العارء ثم هو نفسه ناقض نفسه لأنه ذكر في كتابه المنهاج أن الجنة والنار 
باقيتان لا تفنيان بإجماع المسلمين على ذلك ولم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان 
فكفّره المسلمون» ثم وقع في شطر ما وقع فيه جهم فيكون بنصه هذا كثَّر نفسه. 

وما يدل أيضًا على ما قدمناه من الحديث الصحيح ما رواه مسلم في صحيحه"" 
عن أبي هريرة عن الي ب قال: «من يدخل الجنة يَنعَمُ لا يَيْأْسء لا تبلى ثيابه» ولا 
يفنى شبابه)» قال المناوي عقبه ما نصه": «وهذا صريح في أن الجنة أبدية لا تفنى 
والنار مثلهاء وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان لأنهما حادثتان» ولم يتابعه أحد 
من الإسلاميين بل ڪفروه به» وذهب بعضهم إلى إفناء النار دون الجنة وأطال ابن 
القيم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة كراريس» وقد صار بذلك أقرب إلى 
الكفر منه إلى الإيمان لمخالفته نص القرءان» وختم بذلك كتابه الذي في وصف 
الجنان» اه 


(1) فتح الباري (11/ 477). 


(۲) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
(9) فيض القدير (5/ .)551١‏ 


1۹۷ 


أما الإجماع فهو منعقد على بقاء النار وقد ذكره الحافظ المجتهد تقى الدين 
السبكي في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنارا فقال ما نصه: «فإن اعتقاد المسلبين 
أن الجنة والنار لا تفنيان» وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك وأن من 
خالفه كافر بالإجماع» ولا شك في ذلك» فإنه معلوم من الدين بالضرورة» وتواردت 
الأدلة عليه» اه 

وقال أيضًا ما نصه: «أجمع المسلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلمًا عن سلف 
عن نبيهم ب وهو مركوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورةء بل وساثر 
الملل غير المسلمين يعتقدون ذلك» من رد ذلك فهو كافر» اه 

وقال العفتازاني في شرحه على العقيدة النسفية ما نصه": «وذهب الجهمية إلى 
أنهما يفنيان ويفنى أهلهماء وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع» ليس 
عليه شبهة فضلًا عن حجة» ونقل أيضًا الإجماع للقرطبي في كتابه العذكرة". 

فقد بان وظهر رد ابن تيمية للنصوصء وقد قال نجم الدين النسفي في عقيدته 
المشهورة: «وردٌ النصوص كفر)» وقال الطحاوي: اومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين)» فليشفق الذين تابعوه على اسه 


قال الله تعالى: +[ لين فآ أَحَمَاب © )4 [سورة الحب] 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره «تأويلات أهل السنة» ما نصه": 
«وقوله عز وجل + لَثِينَ فآ أَحَعَا ) ي ذكر الأحقاب» ولم يبين منتهى العدد 
ولو کان اللبث فيها يرجع إلى أمد في حو العكترف لكان پال عليه البياق» كنا أن 
البيان على منتھی يوم القيامة بقوله ف وو کان ايوا سو 4 
[سورة المعارج] » فلما لم يبين ثبت أنه لا يرجع إلى حدء وإلى هذا ذهب الحسن». ثم قال: 


(1) شرح التفعازاني (ص .)١4٠‏ 


(۲) انظر الكتاب .)٥۲۷ /٥(‏ 
(۳) تأويلات أهل السنةء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 575 ١ه .)١۹١ /١١(‏ 


3۹۸ 


اليعلم أنهم بدا فیھاء كما قال + حَليِييت فا ما دام لوث والارض © )4 
[سورة هود ]) اه. ف المجلد السادس ص٠٠٠‏ يقول الإمام الماتريدي ما نصه: «وقال 
بعضهم + حَدِييت فيا ما داس لوث وَالْأَرْضُ ) * أي: ما دامت سماء 
اللبدة وأرض الجدة) أه 

أما المجسم ابن تيمية فمن أكبر ضلالاته زعمه بأن النار تفنى كما ذكرنا وتبعه 
على ذلك تلميذه ابن قيم في كتابه المسبى حادي الأرواح" والقرضاوي وخالد 
الجندي. يقول ابن تيمية في كتابه المسمى «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» ما 
نصه": «وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير» وحينئذ فيحتج بفناءها 
بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا 
سنة ولا أقوال الصحابة» اه ثم زعم في نفس الكتاب"" أن قول من قال بدوام النار 
محتجًا بالإجماع أن هذه المسألة الإجماع فيها غير معلوم وأنه لا يُقطع فيها بإجماع» 
ثم زعم“ أن القول بفنائها فيه قولان معروفان عن السلف والخلف» وقد تقل هذا 
عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. 

أما القرضاوي فقد قال على شاشة العلفزة أن القول بفناء النار هو الأليق برحمة 
اللّه. 

الرد: في ما ادعاه رد لصريح القرءان والسنة الثابتة المتفق على صحتها ولإجماع 
الأمةء أما مخالفته للآيات القرءانية الدالة على بقاء الخار واستمرار عذاب الكفار بلا 
E‏ منها قوله تعالى: #! إِنَّأَلَهَ لعن كْونَ وعد طم 

سعيرًا ان رين فبآ أبدا لا يدون ولي ولا تير ا 4 [سورة الأحزاب]» رقوله 
تعالى: +[ وعد آله الْمفقه EM EEE‏ 


.)0/7-61/4 المسمى حادي الأرواح (ص‎ )١( 
.)51/ الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص‎ )۲( 
.)۷۲-۷١ المصدر السابق (ص‎ )9( 

© الصضدر الساق اص اف 


1۹ 


قير E‏ ا م مقع ۳ 4 [سورة العوبةا» وقوله تعالى: # وما 
شم برج بن گار 3 ااه قار 0 إن الدنَ كَفروأ وكللمُوأ 
کم یکن امه ليحر لهم ولا ديهم ريا ل ری جَهَكَمَ کی فبا بے 
ون ذلك عَلَ لَه يرا ل 4 [سورة النساء]» وغيرها من الآيات الكثيرة» وقد ذكر 
الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في رسالعه «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» التي رد بها 
عل أبن اقبمبة شر مو ماقو مول فوا O‏ مكل لحك را از كي 1 7 
)4 [سورة الإسراء]» كاف في سف ما ادعاه ابن تيمية وغيره. 

ل ا لا رواه البخاري في الصحيح 
عن أبي هريرة قال: «قال الي كله 4: «يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت 
ولأهل ار أقل ار ددم تا وا را الک قن ازع عم کیا 
عنهما قال: قال رسول الله #: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
جيء بالموت...» الحديث. 

وهذان الحديثان صريحان في إثبات أن أهل النار باقون في النار بقاءً لا انقطاع 
له» فقد رد ابن تيمية هذين الحديثين برأي منه ولم يذكر دليلا له إلا أ: ٿرا عن غهر 
ابن الخطاب رضي الله عنه منقطعًا غير صحيح الإسناد كما قدمناء فكيف رد صريح 
القرءان:والسنة وركق إلى :هذا الآكر الذى لا رت له ليؤيد هرا التغالف لديم الله 
تعالى» فقد رد صريح القرءان والسنة بقياس باطل توهمه قياسًا معقولا ذكره في بعض 
فا كنب ق هذه السا الى نهذ نها عن الآمة لا لا شه فى أحد من الآنية 
القول بفناء النارء ثم هو نفسه ناقض نفسه لأنه ذكرفي كتابه المنهاج أن الجنة والخار 
باقيتان لا تفنيان بإجماع المسلمين على ذلك ولم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان 
فحفره المسلمون» ثم وقع في شطر ما وقع فيه جهمٌ فيكون بنصه هذا ڪر نفسه. 

ومن التناقض الفاضح للوهابية» قول المدعو عبد الرحملن دمشقية في تسجيل 
صوتي له: الإن ثبت أن ابن تيمية قال بفناء الحا فهذا تكفير مني لها اه» وقد قال 
شيخه ابن عثيمين في تسجيل صوتي له: «وكان شيخنا عبد الرحملن بن السعدي 


Beas Ca يد‎ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «واللّهُ تعالى يهي مَنْ يََاءُ فَضْلّا مِنْهُ ويْضِلُ 
مَنْ اء غدل هله وإضلالَهُ خَذَّلانة). 

الشرح: أن اللّه تعالى يهدي من يشاء من عباده إلى طاعته؛ ويعْصمُه أي يحفظة 
عن مَعَاصِيّه» ويعافيه في دينه ونفسه فضلا منه تعالى لا لأنه مُلْرَمٌ بذلك» ويْضِلٌ 
من يشاء من عباده» ويخذله أي يترك حفظه ونصِرَّتَهُ ويبتليه في نفسه ودينه عدلا 
منه تعالى لا ظلمًا وجورًاء فعلم بذلك بطلان مذهب المعتزلة وهو قوطهم: إنه ملزم 
بما هو الأصلح للعباد لأن الحق له أن يتصرف فيهم كيف يشاء لأن العالّم يلكه وهو 
المالك الحقيقى له» فله أن يتصرف في مملوكه كيفما يريد. ومن أدلة أهل الحق قوله 
تعالى +[ اك لادی من حبك ولك أله جى من دكا © )4 [سورة القصص]» 
هذه الآية نزلت في أبي طالب لمّا مات كافرًا وكان الرسول دخل عليه في مرض وفاته 
فعرض عليه الإسلام فأبى أن يقول: لا إلنه إلا الله» بل قال: إني على ملَّة عبد المطلب. 
فمعنى الآية: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت الاهتداء له وهو عمّه لأنه كان يحب 
له أن يهتدي وإن کان لا يحبّ شخصه لڪفره وإنما الله تعالى يهدي من شاء 8 
الأزل ان پهتدی؛ فالضمير في ب( إنك لا برق من ا 20 سدق من 
سه ی ( کے عائد إلى اللّه. 

قال ال وي aE a oe‏ 
ومعنى «يضل» أي يخلق الضلالة في من يشاء من عباده» ومعنى «يهدي) هنا يخلق 
الاهتداء في قلب من يشاء من عباده» وهذا معنى قول التفتازاني”: «بمعنى خلق 
الضلالة والاهتداء لأنه الخالق وحده) اه فلا أحد يهدي أو يُضل بهذا المعنى إلا 
اللّه. فالأنبياء وأتباعهم لا يهدون بهذا المعنى إنما هم يهدون بمعنى أنهم يدلون 


(۱) شرح العقائد (ص ۱۲۹). 


۷۰1 


الناس على طريق المدىء أما خلق الاهتداء فليس مما يدخل في إمكانهم لأنه لا 
أحد يخلق الهداية ولا الضلالة في القلب إلا اللّه. لذلك الأنبياء ما هدوا بهذا المعنى 
الذي هو خلق الاهتداء كثيرًا من أقاربهم فنوح عليه السلام ما استطاع أن يقلب 
قلب ابنه الذي عصاه فغرق مع الكفار كذلك إبراهيم ما استطاع أن يخلق في أبيه 
الاهتداء لكنه هداه بمعنى دله على طريق الرشادء وكذلك سيدنا محمد ئي بعض 
أقاربه ما اهتدوا وبعضهم اهتدوا لأن الي ب لا يخلق الاهتداء في قلوب الناس 
إنما أقدره الله على الّلالة بالبيان وهذا معنى 18 ماعل الرسول إلا البلكم ل )4 
[سورة المائدة] أي أنه يدل الناس على طريق الحداية ولا قدرة له على خلق المداية فيهم. 

a‏ 34 ر رہ ع 

وأوّلت المعتزلة قوله تعالى # يضل من يشاء © 4 [سورة فاطر] على معنى أنه 
يسميهم ضالين لا على معنى أنه يخلق الضلالة فيهم» وهذا تبديل ليس بتأويل. 

ثم قال العفتازاني": «وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مارا كما يسند إلى 
الأصنام. ثم المذكور في كلام المشايخ أن الحداية عندنا خلق الاهتداء ومثل «هداه 
الله فلم يهتد» مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء» اه وعلى هذين المعنيين ينزّل 
قوله تعالى +[ وَأَمَ مود فهدیتهم فَأسْسَحَبُوأ العم عل دى ل 4 [سورة فصلت] 
ومعنى قوله 00 وما مود فھدیتهم فاستحبوا العم عل ادى © 4 أي دللناهم 
على طريق الهدىء» وليس معناه خلقنا في قلوبهم الاهتداء لانه لو خلق في قلوبهم 
الاهتداء لحصل منهم الاهتداء. فالحاصل أن الحداية قد تكون بمعنى الدلالة على 
طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أم لم يحصلء وأما عند 
المعتزلة فالحداية هي الدلالة على الطريق الموصلة إلى المطلوب. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وَتَفْسِيرُ الجيذلان: أن لا يُوَفْقَ العبد الى ما 
يَرْضَاهُ مِنه). 
الشرح: ليعلم أن العوفيق خلق قدرة الطاعة» ويقابله الخذلان» فمن خلق فيه 


.)۱۲۹ شرح العقائد (ص‎ )١( 


075 


قدرة الطاعة ففعلها يقال فيه: موفق» ومن خلق فيه قدرة المعصية ففعلها يقال 
فيه: مخذول» وليس معن التوفيق مرادقًا للإعانة لأن اللّه تعالى يعين العباد على 
الخير والشر» كما ذكر ذلك الإمام ابن فورك في جمعه لمقالات الأشعري”» والإمام أبو 
سعيد المتولي" وإمام الحرمين في إرشاده”» والعلامة محمد الأمير الكبير في جموعه“ 
وغيرهم. يقال الله أعانَ فلانًا على كذا إن كان ذلك الشىء خيرًا أوشراء من أعانه الله 
على الخير أراد به خيرًا ومن أعانه على الشرّ أراد به شيرّاء الإفسان أَوَلَ ما يولد لا يتكلم 
ثم إن نطق جخير فبعَون الله وان نطق بشرٌ فبعون اللهه لكن لا يقال الله وفّقه إلا في 
الخير. إذا قيل لشخص وفقّك الله معناه الله يُعيْنّك على عمل الخير. وقوله: «إن الله 
واحد لا شريك لها إلى ءاخر الكتاب هو مقول القول في محل نصب. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وهو عدلٌ منه وكذا عقوبة المخذول عل 
المحصية)». 

الشرح: وهو أي الخذلان وعدم رضاه عنه» عدل منهء إذا لا يحب عليه شىء؛ 
ركذا عقر الخذول عل اة أى عل مه رهد شرع وفدلة وغل أضوداب 
النقول والعقول. 

فاللّه تعالى يهدي من يشاء من عباده إلى طاعته ويعْصِمّه أي يحفظهُ عن 
ا وای د عاذ م كمال لا لأس خلو ا وت من 
هافن عاد رو هان رتك دة وتيك ردق ق ددعل م 
تعالى لا ظلمًا وجورًاء فعلم بذلك بطلانُ مذهب المعتزلة وهو قوطم إنه مُلزم بما 
هو الأصلح للعباف لأن الحق له أن يتصرف فيهم كيف يشاء لأن العالّم مِلَكّه وهو 


.)١١9 مقالات الأشعري (ص‎ )١( 

(۲) الغنية (ص .)١74‏ 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص .)١179‏ 
() مجموع الأمير /١(‏ ۷). 


y۳ 


المالك الحقيقي له فله أن يتصرف في تملوكه كيفما يريد. 

ومو اله أخل a‏ تعالى * إك لا تجَرى من اح ولك انه بلق من 

اء ) £ [سورة القصص] هذه الآية نزلت في أبي طالب لمّا مات كافرًا وكان الرسول 
کل عليه فى عرض اھ فعرض عليه اوی ذأى أن يقول لا انه إلا لديل قال 
إن عل مله عبن اللطلب: قمع الآية إنك با يد لا دى من أحبيت الأهعداء لد 
وهو مه لآنه كان يحب له أن يمفدي.وإن کان لا حب شخصه لكفرةة وإنما الله 
ال يهدي من شاء في الا زل له أن يهتدي» فالضمير في 7 زنك ل برق عن اكه 
ولک اله ہی من اء (5) 4 عائد إلى الله 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ولا نقول: إِنّ الشيطان يسلب الإيمان من عبده 
المؤمن قهرًا وجبرّاء ولكن نقول: العبد يدع الإيمان فإذا تركه» فحينئذ يسلبه منه 
الشيطان). 


الشرح: قال أبو منصور السمرقندي في تفسير كلام أي حنيفة رضي الله عنه: 
«ولا نقول إن الشيطان يسلب الإيمان أي الإقرار والتصديق من عبده -أي عبد اللّه- 
المؤمن قهرًا أو جبرًا لأن غرض الشيطان من سلب الإيمان منه تعذيبه» فلا يحصل 
غرضه بالقهر والجبرلآن العبد المؤمن لا يڪون معذيًا وهو مجبور في سلب الإيمان» 
فلا يسلبه جبرًاء ولكن نقول العبد يدع؛ أي يترك الإيمان فحينئذء أي فحين 
يتركه العبد» يسلبه من الشيطان”». 

وقال الفقيه ملا على القاري في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه: ولا 0 
ES,‏ الشيطان. لي الزمنات من عبده أي عبد الله المؤمن قهرًا 
وجبراء أي لقوله تعالى: +( إِنَّ ادى يس لك علوم سُلَطدنٌ © )4 [سورة الحجر 
أي حجة وتسلط على إغواء أحد من المخلصين» ولكن نقول العبد يدع الإيمان» 
أي يتركه باختياره واقتداره» سواء يكون بسبب إغواء الشيطان أوهوى نفسه فإذا 


.)١57ص( السمرقندي» شرح الفقه الأكبر‎ )١( 


Vt 


تركه فحينئذ د يسلبه منه الشيطان» أي يجعله تابعًا له في الخذلان فيكون له عليه 


e‏ من الحاو )1 4 [سورة الحجر]» وقوله 
تعالى: +( لمن بعك مهم لمل جَهم نكم َيون © 4 [سورة الأعراف]". 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: اوسؤالٌ منكر ونكير في القبر حق. 

الشرح: قال الفقيه ملا على القاري في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما 
اعات ارز ال الاکن أي یت رتو لاك مو وتا وما دكا رفن دیا ف التي 
أي في قبره أو مستقره حقٌ» أي واقمٌ» وإخباره عليه الصلاة والسلام بعذابه صدقٌ» 
ففي الصحيحين: اعذاب القبر حقٌ)". 

قال البزدوي رحمه اللّه: «سؤال منكر ونكير في القبر حم عند أهل السنة 
والجماعة» وهما ملكان يسألان من مات بعد ما حبي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقدر المؤمن على الجواب ولا يقدر الكافر» وفيه أحاديث كثيرة عن الي كلل 
في هذا الباب أن الملكين يجيئان في القبر إلى الميت» ويحبي الله تعالى الميت فيسألانه 
عما ذکرنا) اه . 

روى البخاريّ ومسل" عن أذ عن الدب بل أنه قال إِنّ العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه وإنّه ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرّجل محمّدِ؟ فَأمّا المؤمن -أي الكامل- فيقول أشهد 
أله عبد الله ورسوله» فيقال له انظر إلى مقعدك من التار أبدلك اللّه به مقعدًا من 
الجنّة فيراهما جميعًا. وأمّا الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول التاس 


و 
م 


(۱) القاري» منح الروض الأزهر (ص‌۲۹۱). 

(۲) المصدر السابق (ص‌۲۹۲). 

9 البزدوي» أصول الدين (ص59١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب الميت يسمع خفق النعال» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحنة: باب عرض مقعد الميت. 


فيه» فيقال لا دريت ولا تليت» ثمّ يضرب بمطرقةٍ من حديدٍ بين أذنيه فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا التقلين.. 
والمسلم غير الشهيد يُعرض عليه مثال النار ومثال الجنة في القبر فيراهما جميعًا 
فيَعْرِفُ فَضْلَ الإسشلام حينَ ذلك معرفةً عِيانِيَةٌ كما كان يَعْرفُ في الدَّنْا مَعْرِفةَ 
َيه وأما الكافر من اتباع فرعون فيؤخذ إلى مكان يرى منه جهنم وأما غيرهم من 
الكفار يُعرض عليهم مثال مقعدهم في الآخرة من جهنم. وأما شهيد المعركة فإن 
روحه يدخل الجنة فورًا ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها في مُنطلق غير المكان 
الذي يقبواء فى التخرة: 
ومعنی: الا دريت ولا تليت» أي لا عرفْت؛ وإِنّما فيل ولا تيت لتأكيدٍ المع 
أن تع روني E‏ رقنا نان للك انا كيد 
امعت ثم إِنَّ منكرًا ونكيرًا يضربانِه بهذه المطرقة ضربة لو صرب بها الجبل لاندكٌ 
فيصيحٌ صيحةً يسمعْهًا من يليه من بهائمَ وطيور إلا الإذس والِنَ فإنَّ الله حَجَبَ 
عنهم ذلك. 
ولفظ الإشارة المذكورُ في هذا الحديث في قوله: «ما كنت تقول في هذا الرجل 
نيه ليس المع أله فى فلك التاعة يحكون ظاهرا مرا مشاهدا وإثمااعذه 
الإشارةٌ تسى إشارةً للمعهود الدهى. 
وعن عبد الله بن عمرو" أن رسول الله ي ذكر فتاني القبر فقال عمر بن 
الخظاب رضي الله عنه: أتردّ علينا عقولا يا رسول الله قال «نعم كهيئتكم اليوم» 
قال فبفيه الحجر. والفتّان هو الممتحن منكرٌ ونكيرٌ سمّيا بذلك لأنهما يمتحنان 
التاس. منكرٌ معناه هذه الطيئة غير معروفة هيئتهما تختلف عن سائر الملائكة 
وعن الإذس واللين هذا معنى منكر ولیس معناه باطلا قال تعالى جز َال سكم وم 
کرو ا 4 [سورة الذاريات ] وسؤال القبر خاصٌ بأمّة محمدٍ لم يڪن قبل سيّدنا 


)١(‏ مسند أحمد (؟/١107١).‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (51//7) «ورجال أحمد رجال 


الصحيح). 


۹ 


تمد أن سال المت ماذا تقول ف مرس ماذا تقول فق عيسى وإثنا هذا زياد فى 
ھر عي 

وقوله «أتردّ علينا عقولنا» يعني عند السؤال» فقال له الرسول: انعم كهيئتكم 
اليوم» أي يحون الجواب من الجسم مع الرّوح» فقال «فبفيه الحجر) أي ذاك الخبر 
الذي لم أكن أعرفه وسكت وانقطع عن الكلام؛ معناه ليس له حجَةٌ على ما كان 
يظنّ هو كان يظنَ أنّه لا ترد عليهم عقوطم فلمًا قال له الرّسول بأته ترد عليهم 

وعن أي هريرة" رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «إذا قبر الميّت أو 
الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكرٌ وللآخر نكيرٌ فيقولان له 
ما كنت تقول في هذا الرّجل محمَّدِ؟ فهو قائلٌ ما كان يقول. فإن كان مؤمئًا قال هو 
عبد الله ورسوله أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله فيقولان 
له إن كتا لنعلم أك لتقول ذلك ثمّ يفسح له في قبره سبعين ذراعًا في سبعين ذراعًا 
وينوّرله فيه» فيقال له نم» فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله حقق 
يبعثه الله من مضجعه ذلك». 

فبعدها يدقن اسان يأنيه ملكان: اسردان أذرقان کا د گرا ورتا ليسن 
من السّواد الخالص بل من الأسود الممزوج بالڙرقة وهذا يڪون أخوف ما يكون 
من الألوان حى يفزع الكافر منهماء أمّا المؤمن الققن لا يخاف منهما اللّه تعالى يثبّته 
يليه الات رها ١‏ ن ]لبه د عضي ]نا الكاقر يرقا سا 

وقد سمّيا منكرًا ونكيرًا لأنّ الذي يراهما يفزع منهما وفي الحديث أن منكرًا 
ونكيرًا يقولان للمقبور: «ما كنت تقول في هذا الرجل» أي محمّدٍ 4 يسمّيان 
الرسول باسمه وليس الرسول شاهدًا حاضرًا للسؤال. بعض أهل الغلو يدّعون أنّ 
الرسول بذاته يحضر يكون شاهدًا هذا لا أساس له إنما هي إشارةً إلى المعهود ذهنًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز: ما جاء في عذاب القبر» وقال: حسن غريب. 


۰۷ 


فيقول الرّجل ما كان يقوله قبل الموت» المسلم قبل الموت كان يقول عبد الله ورسوله 
تقول ذلك ويقركة الاد هرل «أعييد أن لآ إلنه الآ الهو اسهد أن مهدا سول 
اللّها الله تعالى يلهمه ويقدره على الجواب» كل مسلم يجيب بذلك إِنّما الذي لا 
يستطيع الجواب هو الذي ينكر ويجزم بنفي رسالة سيّدنا محمّدِء الكافر المعلن والمنافق 
كلاهما پقرلان ١كنت‏ أقول ما يقول العاس). 

ثم إن المؤمن التقيّ يوسّع قبره سبعين ذراعًا طولا في سبعين ذراعًا عرضًا وذلك 
بذراع اليد وهي شبران تقريبًاء وبعضهم أ كثر من ذلك كما حصل للعلاء بن الحضريّ 
الصحابي الجليل الذي كان من أكابر الأولياء فإنه اقسع قبره مدّ البصر" شاهدوا ذلك 
لما نبشوا القبر ليدفتوه في مكان ءاخر لأن المكان الذي دفتوه به كثير السباع. وينوّر 
قبره أي المؤمن التقي ويفتح له في قبره باب إلى ا تة فيأتيه نسيمها ويملا عليه خضرًا 
أي يوضع في قبره من نبات ال ئة الأخضر وهذا کله حقيقيٌ ليس وها لكت الله 
يحجب ذلك عن أبصار الئاس أي أكثرهم أمّا أهل الخصوصيّة من عباد الله الكاملين 
فيشاهدون. والحكمة في إخفاء الله حقائق أمور القبر وأمور الآخرة ليكون إيمان 
العباد إيمانًا بالغيب فيعظم ثوابه. ثم إن المؤمن التق يقال له: نم فينام كنوم العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه» أي لا بحس بقلق ولا وحشةء ما الآن الناس 
يخافون من الموت» لكن في تلك السّاعة لا يخافون -أي الأتقياء- لان الله ءامنهم 
من الخوف. وقد ورد في الأثر“ أن المؤمن أي الكامل يقول له الملائكة السلام 
عليك يا ولّ الله فلا يبقى بعد ذلك فيه خوف من الموت والقبر. 

فإن كان منافقًا قال لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون شيئًا فكنت أقوله» 
فيقولان له إن كتا لنعلم أننك تقول ذلك» ثم يقال للأرض التثمي فتلتئم عليه حقى 
تختلف أضلاعه فلا يزال معدَّبًا حت يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك»» وإن سؤال 
الملكين للكافر امن ربّك» هو عل علي أنه سيقول لا أدري لأثهما يعرفان أنه له 


.)07-057 /5( دلائل النبوة‎ )١( 
.)۳١١ /۱( البيهقي» شعب الإيهان‎ )۲( 


07000 


يقوها عن اعتقادٍ إِنْما يقوها عن دهشة يقولها عن سبق لسانٍ من شدّة الفزع 
من غير ضبط لسانه ولا يعتقد ذلك أو يخبرعما مض له ف الدنيا. بعض العاس 
يستشكلون يقولون إذا كان لا يجوز أن يقال للكافر ما دينك مع العلم بأنه سيجيب 
أنا يهوديّ أو جوسي فكيف يجوز للملكين في القبر أن يسألا الكافر وهما يعلمان أنه 
سيحيت ل ادرى: قاراب أنه چیب را عا كان يده فى الذاضي قبل لرك من 
غير أن يعتقد الآن أنه حق ويهذا زال الاشكال. 

وقوهما «إن كنا لنعلم) معناه قد كتا نعلم» إن هذه تسى حخَمَّفة من الشقيلة 
أي المهددة يقال ف اللعة إن كدت لأعلم كذا وكذا آي قد كدت أعلم كذا وكذا 
هذه أصلها إنّ ولكن خمّفت بترك الشَّدّة والعقدير أنه كتا نعلم ذلك وهذه اللام 
تسى لام التوكيد أي اتنا كنا قبل أن تجيب أنك كنت على هذا الاعتقاد نعلم بذلك. 
والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام كعبد الله بن أبِيّ بن سلول فإنه 
مع ما ظهر منه من النفاق كان يتشهد ويصلي خلف الرسول ولا سئل أنت قلت 
كذا أي ليخرجنّ الأعز منها الأذلّ أنحر قال لم أقل» ومراده بالأعز نفسه وبالأذل 
الرسولء لكن الرسول بل كان يجري عليه أحكام المسلم لأنه لم يعترف بل بقي 
متظاهرًا بالإسلام فكان الرسول يجري عليه في الظاهر أحكام المسلم» وعندما مات 
ظَنّ” الرسول أنه زال عنه الفاق وبناءً على هذا الظن صم عليه» هذا هو الصواب 
كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» وأما من قال إن الرسول كان يعلم أنه بعد منافقٌ 
كافرٌ ثم صلی عليه فقد جعل الرسول متلاعبًا بالدين» جعله كأنه يقول في صلاته 
عليه اللْهُمَ اغفر من لا تغفر له وذلك ڪفر. 

ثم يقال للأرض التثمي عليه فيضيق عليه القبر حت تتشابك أضلاعه ثم هذا 
العبد لا يزال معدّبا بهذا العذاب حيّ يبعثه الله ثم بعد أن يبعث يعدب بأشياء 
غير التي كان يعدّب بها وهو في القبرثم بعد دخوله التاريكون أشدّ وأشدّ. 


)١(‏ أي حكم عليه بالإسلام بناء على الظاهر. 


۷۰۹ 


5 
3 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وإعادة الرّوح الى العبد في قبره حق). 

الشرح: اعلم أنّه ثبت في الأخبار الصّحيحة عود الرّوح إلى الجسد في القبر 
كحديث البراء بن عازب الذي رواه الحاكم" والبيهقّي' وأبو عوانة وصحّحه غير 
واحدِء وحديث ابن عبّایں مرفوعًا «ما من أحدٍ يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
في الدنيا فيسلّم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» رواه ابن عبد البرٌّ وعبد الحقّ 
الإشبيم وصححه"". 

فنحن نؤمن بما ورد في هذا الحديث ولو لم نكن ذسمع رد السّلام من الميت 
لأنّ الله حجب عتا ذلك» وحديث البراء بن عازب حديتٌ طويلٌ فيه: «ويعاد الروح 
إلى جسدهاء أما حديث ابن عباس فرواه ابن عبد البرّ في العمهيد“والاستنكار“ 
وصححه الحافظ عيد الحق". 

فيستلزم ذلك رجوع الرّوح إلى البدن كله وذلك ظاهر الحديث أو إلى بعضه. 
وا كد عرد الحياة ق القبر إلى المسد مويه تا كو ف نحق الأنبياء» فإثه ورد مق 
حديث انی عن الدين ي «الأنبياء أحياءً في قبورهم يصلون» صحّحه البيهقن 
وأقرّه الحافظ”". 

فعود الرّوح إلى الجسد أمرٌ ثابتٌ في حقّ كل الأشخاص الصَّالحين والظالينء 
وأمّا في حقّ الأنبياء فأقوى» فقد صح حديث: «الأنبياء أحياءً في قبورهم يصلّون» 


)١١‏ المستدرك )7"//١(‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

(۲) شعب الإيمان (1//1ه7). 

(۳) انظر الاستذكار /١(‏ 717"5) والأحكام الشرعية (؟47/5 0). 

(:) عزاه له السيوطي في الحاوي للفتاوى (۲/ )٠۲‏ ولم نعثر عليه في النسخة المطبوعة من التمهيد. 

.)775/١( الاستذكار‎ )٥( 

(5) قال السيوطي في الحاوي صححه أبو محمد عبد الحق (۲/ 707). 

(۷) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ )٤۸۷‏ أن البيهقي أورد هذا الحديث في كتابه حياة الأنبياء 
وأنه صححه ثم أقره على ذلك. 


1۰ 


هذا ثابتٌ لكلّ نئ وأمّا غيرهم من الصالحين قد يحصل لبعضهم لكنّه ليس عاماء 
كما حصل للتابیئ الجليل ثابتٍ البنان فقد شوهد في قبره بعد موته وهو يصع . 

وقال ابن رجب في كتابه أهوال القبور": «روی ابو نعي © بإسناده عن محمد بن 
عبد الله الأنصاري قال حدثني إبراهيم بن الضّمّة المهلّي قال: حدثني الذين كانوا 
بمروة باللشر"بالأسحاز قالوا: كذ إذا مورنا تبات قر ابت البداى رضي الله عه 
سمعنا قراءة القرءان). 

وبإسعاو! عن سار یی بيس" عن أبية قال: أنا الي لذ إلنه إلا هرا ملت 
ثابنًا البناني لحده ومعي حميدٌ ورجل غيره فلمًا سوّينا عليه اللّبن سقطت لبنة فنزلت 
فأخذتها من قبره فإذا به يصلٍّ في قبره فقلت للذي معى: ألا تراه؟ قال: اسکت» فلمّا 
سوّينا عليه التراب وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت» قالت: وما رأيتم؛ 
فأخبرناهاء فقالت: كان يقوم الليل خمسين سن فإذا كان السّحر قال في دعائه: الله 
إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيهاء فما كان الله ليرد ذلك 
الدعاء» اه 


وروی" أيضًا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: اخرجت أسير وحدي 
فمررت بقبورٍ من قبور الجاهلية فإذا رجل قد خرج عل من قبرِ منها يلتهب نارًا وفي 
عقو سلسلا من تار ومس إداوة مق ماء فلا رال فال یا عبد الله اننقق پا عبد الله 


(۱) أهوال القبور ( ص ””). 

(؟) حلية الأولياء (۲/ .)١۲۲‏ 

(۳) في معجم البلدان (۲/ :)۲۷١‏ «حفر أبي موسى» وهي ركايا أحفرها أبو موسى الأشعري على 
جادة البصرة إلى مكة). 

(5) حلية الأولياء (؟319/5). 

)2 في حلية الأولياء: شيبان بن جسر. 

(5) كتاب أهوال القبور (ص .)5١‏ 


اللا 


صبّ عل؛ قال: فوالله ما أدري أعرفني أو كلمة تقولا العرب”» إذ خرج رجلٌ من 
لر رة لديا ضيه الله لآ شق كاله ا فال عد السا جيه س امحل 
القبر قال: وءاواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبرٌ وقال: سمعت هاتا 
يهتف بالليل يقول: بول وما بول شن وما شن فقلت للعجوز: ويحك ما هذا فقالت: 
زوج لي وكان لا يتنرّه من البول فأقول له ويحك إِنّ البعير إذا بال تفاجٌ" فكان لا يبالي 
قالت: وبينما هوجالسٌ إذ جاءه رجلٌ فقال: اسقنى فإفي عطشان قال: عندك الشّنّ 
وش لنا معلّقٌ فقال: يا هذا اسقني فإني عطشان الساعة أموت» قال: عندك الشنّ 
قالت: ووقع الرّجل ميّتاه قالت: فهو ينادي من يوم مات «بول وما بول شن وما شن»» 
قال: فلما قدمت على رسول الله بي أخبرته بما رأيت في سفري فنهى عند ذلك أن 
يسافر الرجل وحده) اه 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: اوضغطة القبر حقٌ للكفار ولبعض أهل الكبائر 
من المسلمين). 

الشرح: ليعلم أن من جملةٍ عذاب القبر ضغطةٌ القبر حتى تََتَلِفٌ الأضلاعٌ 
وهذا للكفارٍ وبعض أهل الكبائر من المسلمين كمن لا يتجنبٌ البولٌ وليست 
الضغطة لكل صغير وكبيرٍ كما قال به بعص العلماء. وأمّا المؤمنُ التي فهو في نعيم 
أينما دُفِنَ ولو دُفَِ وسط الكقار وقد يُسَخَرٌ الله له من الملائكة من ينقلّهُ من المكانٍ 
الذي هو فيه إلى المكانٍ الذي يحب أن يُدكَنَ فيه. 


إن ما يتوهّمهُ بعص التاس من أنّ القبرَ يضيّقُ على كل أحدٍ في البداية ثم يوسّمُ 
على المؤمن غيرٌ صحيج» وهو لا يليقُ بكرامة المؤمن عند الله أي المؤمن الگقي لأنَّ 


)١(‏ أي لأن العرب كان من عادتهم أن يقولوا لمن لا يعرفونه يا عبد الله أو يا أخا العرب. 
(۲) أي باعد ما بين رجليه. 


A 


بعض العصاة يحصلٌ طم ذلك برهة من الزمنء وأا ما يرويه بعضّهم في حقّ سعدٍ بن 
معاذٍ رضي الله عنه أنَّ النى ب قال: «لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد) فغيرُ 
صحيج" وإن صحّحَهُ من صحّحَفُ كيف وقد ورد في فضل سعد «اهتز العرش لوت 
سعد بن معاذ رواه البخاري”» فمن اهتزّ العرش لوت كيف يليقٌ بمقامِهِ أن يصيبّة 
ضغطةٌ القبرٍ. وما يُروى عنه من أنه كان لا يحترز من البولٍ فغيرٌ صحيج"”" بدليلٍ ما 
وَرَدَ عن رسول الله من اه وَصَمّ سعدًا بأنه شديدٌ في أمر الله وورد عن عائشة أنّها 
قالت في حق سعي©: لم يڪن في عشيرة بي الأشهل أفضلٌ من سعدٍ بن معاذ وأسيدٍ 
بن حُضير وعبّاد بن بشر. وكان أسيدٌ بن حضير رضي اللّه عنه عندما يقرأ القرءانَ 
أحيانا ترل اللا إل من الماع واا الأحادية الى وركات ف حصول دا 
القبر لصبي ذُفِنَ في عصر الرسول وأن الي قال: الو كان يَسِلَمُ منها أحدٌ لَسَلِمَ منها 
هذا الصى)" وفي حق سعد بن معاذ رضي الله عنه" وفي حَقٌ بنتِ البى زينب”"» 
فهذه الأحاديث معارصةٌ لا هو أقوى منها وهي لم يخرجها الشيخان. والحديث الذي 
في الصحيح أن ضغطة القبرٍ للكافرٍ والمنافق“ فكيف يقال إنها تصيبٌ كل ميت إلا 
الأنبياء. وما يمنعٌ صحد ما وَرَدّ في حق سعدٍ من ضغطة القبرٍ أنه كان شهيدًا لأنه 
مات من جُرج أصيبَ به في غزوة الخندق» والحديث الصحيح الوارد في حقه أنه اهترٌ 
عرش الر حملن لموتِ سعدٍ فكي يصح في حقه مع هذين الأمرين أن يُعَذَّبَ بضغطة 


.)7378- ۲۳۲ /۳( الموضوعات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب سعد ابن معاذ رضى الله عنه. 
(۳) الموضوعات (۳/ 775). ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۲۲۹) وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)١١١/١(‏ 

(5) مسند أحمد (5/ 06). 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)٤۸ ۰٤٩ /٥(‏ 


1۳ 


لاخ کر 4 اسیا 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «(وعذابه أي ف القبر حق کین للكُفار هم 
ولتعض أهل الكبائر من عصاة المسلمين). 


الشرح: قال الله تعالى ۴ آلا عادر واو موم لاع 


َدِلُو ءال وروت سد الْعَدَابِ © £ [سورة غافر]. 

يُخِيرُ الله تبارك وتعالى أنَّ ءال فرعونّ أي أتباعةُ الذين اتبعوهُ على الڪفر 
والشّركِ يُعرضونَ على التارِ في البرزخ أي في مدّةٍ القبرء والبرزخٌ ما بين الموتِ إلى 
البعثِ يُعرضونّ على الثَارٍ عَرضًا من غير أن يدخلوها حقّ يمتلئوا رُعبًا أل التهار 
مره وءاخر التهارٍ مرّةٌ ووقت العّداةٍ من الصَبح إلى الشکىء وأمّا العشى فهو وقتٌُ 
العصر ءاخر التهار # ووم توم الاه أي يقال للملائكة ادوا َالَ 


فِرَعَوَ أَسَّدَّلَعَدَاِ 4 ءال فرعون هم الذين عَبَّدوه واتبعوهُ في أحكامِه الجائرة 
ليس معا قاري 


0 
srl‏ ع سه م 


وقال تعالى ‏ ومن عرض عن ز ری فن له معيسة صگ © 4 [سورة طه]. 


فالكمّارَ الذين أعرضوا عن الإيمانٍ بالله تعالى إذا ماتوا يتعذَّبونَ في قبورهم وهذا 
هو المراد ب # ومن عرض عن زڪری فَإنَ ل معش کا س 4 أي al‏ 


ر2 


الضَيّقة» ولیس المرادُ ب # وَمَنَ عرض عن ز ری فَإنَّ له مسد صن ل )4 
معيشة قبل الموتٍ إِنّما المراد حالم في البرزخ. فضي هاتينٍ الآيتينٍ إثباتُ عذاب 
القبر الأول صريحةٌ وأمَا القانيةٌ فقد عرف كونُ المرادٍ بها عذاب القبر من الحديثِ 
المرفوع إلى التي هو قَسَّرَ هذه الآية # ومن أعرضٌ عن زحكَرى فن له. معيسَّة 
صَنَكا (09 4 بعذاب القبرٍ. رواه ابن حبّاكَ وغيرُه". وفي هذا دليلٌ على أن الميتَ في 


N1 
37 0 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان: كتاب الجنائز: فصل في أحوال الميت في قبره» 


1٤ 


القبرٍ بعد عودِ الروح إليه يكونٌ له إحساسٌ بالعذاب إن كان من المعڏبين للكفر 
أو للمعاصي. 

فهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكمّارء وأمّا عصاة المسلمين من أهل 
الكبائر الذين ماتوا قبل القوبة فهم صنفان صنفٌ يعفيهم الله من عذاب القبر 
وصنف يعذّبهم ثمّ ينقطع عنهم ويور هم بقيّة عذابهم إلى الآخرة. 

وليعلم أنّه لا يقال إن الميّت إذا كان يرى في القبر في هيئة التّائم ولا يرى عليه 
شىءٌ من الاضطراباتٍ ولا يصرحٌ فإذَا هو ليس في عذاب إلا أن يكونّ روح بلا 
حو فقد قالّ بعص الفقهاء": «عدمٌ الوجدانٍ لا يستلزِمٌ عَدَمَ الوجود» 
معناه عدم الاطلاع عل الشىء لا يستلزم عدم وجود ذلك الشىء» فإذا نحن لم د 
الشى: بِأَعيدِئًا فليس معناه أنَّ هذا الشىء ليس موجودًا فكثيرٌ من الأمور أخمًَاهًَا 
الله عٿا وبعصها يَشِفُهَا الله لبعض عباده. 

وقد روى البخاريّ ومسلمٌ والترمذيّ وأبوداود والدّسائ عن ابن عبّایں مر 
رسول الله على قبرين فقال: إِنْهما ليعدّبان وما يعذّبان في كبير إثم» قال: بلىء أمّا 
أحدهما فكان يمشي بالتميمة» وأمّا الآخر فكان لا يستتر من البول» ثمّ دعا بعسيب 
رطب فشقّه اثنين فغرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدّاء ثمّ قال: العلّه قف 
عنهما). فهذا الحديث حجّةٌ بعد كتاب الله على إثبات عذاب القبرء الرسول مر 
على قبرين فقال: اإِنَّهما ليعدّبان وما يعدّبان في كبير إثم» ثم قال: «ببى» أي بحسب 
الظاهر بحسب ما يرئ الئاس ليس ذلبهما شيئًا كبيرًا لكته في اللقيقة دنب كبير 
لذلك قال: «بلى أما أحدهما فكان يمشي بالتميمة» وهي نقل الكلام بين اثنين 
للإفساد بينهما يقول لهذا فلانُ قال عنك كذا ويقول للآخر فلانٌ قال عنك كذا 
ليوقع بينهما الشحناءء «وأمّا الآخر فكان لا يستتر من البول» أي كان يتلوّث بالبول 
وهذا من الكبائر فقد قال عليه الصلاة والسّلام: «استنزهوا من البول فإنّ عامّة 


.)١١/۲( المحصول‎ )١( 


AD 


عذاب القبر منه)» رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة”» معناه تحمّطوا من البول 
اا ا ا و تياك ريداد ا كار عذان ران 
الأمراق سي مايا الاس لئس 5 كبيرًا هماق ال اودب کي 
فالرسول عليه الصلاة والسلام رء اهما بحالةٍ شديدة وأنّهما يعدّبان» وليس من شرط 
العذاب أن تمس الدار حسدة الله جعل غدابا كرا غير القارق القين الزسرل وائ 
ذلك وبعض المؤمنين الصالحين يرون عذاب القبر ويرون التعيم الله يكاشفهم؛ 
الشيخ محمد بن عبد السّلام كان يمرّ بقبر عالم تقِيّ صالج يقف عليه ويقول إِنّه 
في نعيم عظيي» يراه يكاشفه الله يرى موضع قبره أنّه منوّرٌ واه موسّعٌ وأنّه ملوءُ 
خضرةً وغير ذلك. وام الڌلائل ان المقبور إن كان من آهل الكقوى يڪون في نعيم 


و ھک کے 


(۱) سنن الدارقطني .)۱۲۸/۱١(‏ 


Aj 


بيان بَحْض أشباب النجاة من عذاب القَبْر 


روى الضياء المقدسي عن أنس وابن حبان" عن أبي هريرة أنّ رسول الله ل 
قال: «إِنَّ في القرءان ثلاثين ءاية تستغفر لصاحبها حّ يغفر له تبارك الذي بيده 
الملك»؛ وعن ابن عبّايس عن التى بي أنه قال“: «وددت انها" في جوف كل إفسان 
من أمَّتي) رواه الحافظ العسقلان في أماليّه. فمن حافظ على قراءتها كلّ يوم كان 
داخلًا في هذا الحديث؛ وأمّا من قرأها ليلةٌ واحدةٌ ومات في تلك اللّيلة فلم يرد ن 
نه لا يعدب في قبره ولا يسأل.وروى الترمذيّ في جامعه“ من حديث ابن عبّاي أن 
رجلا ضرب خيمةً على قبرٍ فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حقٌق 
ختمها فذهب إلى رسول الله كَلهِ فأخبره بما حصل فقال مصدقًا له «هي المانعة هي 
المنجية»» وكان عثمان رضي اللّه عنه إذا أ القبور بكى حى يبل لحيته بالدتموع 
فقيل له في ذلك فقال: [الطويل] 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ - ولا فإي لا إخالك ناجيا 

أي لا أظتّكء وذكر أنّ رسول الله بي قال: «القبر أوّل منازل الآخرة فإن نجا 
منه فما بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه). رواه الترمذي”. وهناك 
عديث وار أقرى إسعاذًا وفية أن ها معد عذاب الغين اس وقيه دل عل أن 


)١(‏ عزاه السيوطي في جامع الأحاديث )۳٠١۳(‏ للضياء المقدسي» وابن حبان في صحيحه انظر 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲/ .)۸١‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (”/ 5 وقال: «هذا إسناد صحيح عند اليانيين ولم يخرجاه»» 
قال الذهبي في التلخيص: «حفص واه»» وحسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
.(VV ١‏ 


60 أي تبارك الذي بيده الملك: 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرءان: باب ما جاء في فضل سورة الملك» قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)». 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب (25)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 


YY 


من عدّب في قبره لا يشترط أن يتعذب في الآخرة.ومن أسباب النجاة من عذاب 
القبر والآخرة لمن مات قبل القوبة من مات وقد نال نوعًا من أنواع الشّهادات» 
والشّهادات سوى القتل في سبيل الله سبعٌ الذي يموت بغرقٍ أو بحرقٍ أو بمرض ذات 
الجنب وهو ورم في الخاصرة بالالخن اقم يظير وشم إن الخارج ج لصاحيه 
حمّى وقيءٌ وغير ذلك من الاضطرابات» والذي يقتله بطنه أي إسهالٌ أو امات له 
يخرج منه ريح ولا غائظ فيموت ففي الحديث: «من قتله بطنه لم يعذّب في قبره) 
رواه الترمذي”"» > كذلك الذي يقتله الطاعون”! “ وهو ورمٌ حدث في مراقٌ الجسم أي 
المواضع الرقيقة منه ويحصل منه حتى وإسهال وقيءٌ» وقد حصل في زمن عمر بن 
0 طاعونٌ مات فيه سبعون ألمّاء كذلك المرأة التي تموت بجُمْعِ أي بألم الولادة» 
وكذلك الذي يموت تحت الهدم أو بالثردي من علو إلى سفل.وهناك أيضًا شهادات 
أخرى غير هذه المذكورة في هذا الحديث الذي رواه ابن حبان والترمذيّ وغيرهما“ 
وردت في أحاديث أخرى كالذي يقتل دون أهله أو ماله أو ولده» وكذلك لا يعدب من 
ماث غريبًا عن بلده وأهله لذيف: اموت الغريب شهادة) رواه ابن ماج وضعقة 
الحافظ ابن حجر وكذلك من قتل ظلمًا فهو شهيد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم» قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب». 

(؟) سثل النبي عن الطاعون فقال : (وخز أعدائكم من الجن»). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب (0)» وقال: «حسن غريب»» وابن حبان في 
صحيحه» انظر الإحسان: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصبرء (27517/5» والنسائي في 
السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب من قتله بطنه. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريبًا. 

.)١51١ /5( التلخيص الحبير‎ )٥( 


ىالا 


حكم منكر عذاب القبر 


ويَحَفْرُ مُنَكِرُ عدَاب المَبْرِ لقَول الله +( لار بعرو علا عدوا ا 
ووم كفم أَلسّاعَةُ ه دلوا أ ءال فرعو أَسَّدَّألَعَدَاب (5) £ [سورة غافر] جلاف 
منکر سُوْالِهِ فلا ي ا أن کرو غل ركه الاه فالتى یک انال اط 
ولا پنکر غذاب القبرلا يكثّر بل يفسّق إلا إذا کان إنكاره عل وجه العناد كأن 


سمع بأن الرسول يل أثبت ذلك ومع ذلك أنكره. 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: « وكلّ ما ذكره العلماء بالفارسيّة من صفات اللّه 
تعالى عرّت أسماؤه وتعالت صفاته فجائرٌ القول به» سوى اليد بالفارسيّة» ويجوز أن 
يقال بروي خدا" بلا تشبيه ولا كيفية). 

الشرح: قال الفقيه القاري في شرح كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما نصه: 
«وكل ماء وفي نسخة: وكل شىء ذكره العلماء بالفارسية» أي بغير العبارة العربية 
من صفات الله تعالى» أي المتشابه كالوجه (يأقي بمعنى الذات وبمعنى ما يُتقرب به 
إلى الله وبمعق قبلة الله وليس بمعى الجارعة كما سبق مفضلا) والقدم (غل أن 
المحققين لم يثبتوا القدم صفةً لله وإنما أولوا ما ورد في حديث جهنم ١حتى‏ يضع 
فيها قدمه» أي ما يقدمه للنار وهم ءاخر فوج من الكفارء فتمتلئ بهم النار مع 
تنزيه الله عن الجارحة والعضو» والعين (تأتي بمعنى العناية والحفظ والرعاية). وفي 
فسخة: من صفات الباري عزت أسماؤه» أي غلبت على الأفهام» وتعالت صفاته» أي 
ارتفعت عن الأوهام» فجاز القول به» أي بأن نتبعهم في التعبير عن أسمائه وصفاته 
حنينا دك العلناء حاف لقافة شرف اليد بالشارسية أى قإنه ل جوز رها 
بالفارسية كما في نسخة (لأن هذا اللفظ بالفارسية كأنه لا يُطلق إلا على معنى 
الجارحة والجسم فلذلك منعه)» أي بغير عبارة وردت في الكتاب والسنة» ومفهومه 


000 اختلفت النسخ» فبعضها خداء وبعضها خداي. 


ا 


أنه يجوز للعلماء وغيرهم أن يعبروا في صفته ونعته بذكر اليد ونحوه على وفق ما ورد 
بها. 

ويتفرع على الحصر المذكور بالوجه المسطور قوله: ويجوزأن يقال بروي خدا 
بضم الراء وسكون الواوء أي وجه الله» بلا تشبيه ولا كيفية» أي مقرونًا بنفي التشبيه 
والكيفية من الهيثة والكمية كما يقتضيه التنزيه» وإذا كان القول مقرونًا بالعنزيه 
ونفي التشبيه» فالفرق بين اليد والوجه دقيق يحتاج إلى تحقيق”". 

وذهب السمرقندي إلى تفسير قول الإمام العظيم أبي حنيفة رضي الله عنه ما 
ذكرة ف سرجه کل الققه آلا كرما فضةه توركل ما ذكره العلماء بالقارسية أي بغير 
العربية» من صفات الله تعالى عزت أسماؤه فجائز القول به» وكذا كل شىء ذكره 
العلماء بغيرها من أسماء الله تعالى فجائز القول به» فيجوز أن يقال خداي تعالى 
توالسف سوق اليد بالفارسية: اى يقير العريية قلا كرو أن يقال دمت عداف: 
ويجوز أن يقال بروي خداي عز وجل بلا تشبيه ولا كيفية". 


قال أبوحنيفة رضي اللّه عنه: «وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول 
المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان"» ولكن المطيع قريبٌ منه 
بلا كيف والعاصي بعيدٌ عنه بلا كيف. والقرب والبعد والإقبال يقع عل المناجيء 
وكذلك جواره في الجنّة» والوقوف بين يديه بلا كيف). 

الشرح: يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى موجودٌ بلا جهة ولا مكان» وليس 
شىء من العالم أقرب إلى ذاته من شىء ءاخرء فالجنة التي هي فوق السماء السابعة 
والعرش الذى هو سقف الجن وة العرش ليسوا قرت إلى ذات الله بالمسافة مق 


)١(‏ لأنه بهذا القيد يزول التوهم الذي شى منه باللغة الفارسية. 
(؟) القاري» منح الروض الأزهر (ص١٠701-1).‏ 

(۳) السمرقندي» شرح الفقه الأكبر (ص54١).‏ 

(4) ومافي بعض النسخ «لا على معنى» وهو تحريف. 


نلف 


جهنم ومن الفرش الذي هو منتهى العالم من جهة أسفل» بل كلهم بالنسبة لذات الله 
على حد سواءء كما لا يقال:إن أهل الجنة أقرب إلى ذات الله من أهل النارمن حيث 
المساحة والمسافة. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى في جهة أو في مكانٍ فيكون رأس 
المئذنة أقرب إلى الله من أصلها الذي في الأرض كما زعم ذلك بعض المشبهة لعنهم 
الله وإذا فيل الأنبياة والأوليء قريبون من الله تعالى: فر عق القرت اللعتوي 
وليس المسافي والمكاني» أي أن الله يحبهم وراضٍ عنهم ويڪرمهم» وإذا قيل: الكفار 
بعيدون من اللّهء فمعناه البعد المعنوي» أي أن الله ساخط عليهم؛ غاضبٌ عليهم لا 
يحبهم؛ ينتقم منهم ويعذبهم ويدخلهم النار. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: +( كلا 
لاظِعَهُ وأسجد وَأفرّب (5) 4» فالمراد به التقرّب إلى الله تعالى بالطاعات والصلاة 
على معنى القرب المعنوي. وأما ما ورد في حديث رسول الله كَلِ: لأقرب ما يڪون 
العبد من ربه هو ساجد» فأكثررا الدعاء»» فمعناه أن الدعاء في السجود له مزية 
خاصة» وهو أقرب إلى الإجابة لأن الدعاء له منزلة عظيمة في الإسلام؛ وليس معناه 
أن الله تحت جهة المصلء تنزه الله وتقدس عن ذلك. فالولي قريبٌ من الله بلا كيف»: 
والكافريعيد من الله بلا كيف أي بالا جهة ولا مسنافة ولا مشائحة رلا كنز 
مقابلةٍ ولا اتصال ولا انفصالء بل هو القرب المعنوي والبعد المعنوي. 

قال الفقيه ملا علي القاري في شرحه كلام أبي حنيفة رضي الله عنه: اوليس 
قرب الله تعالى» أي من أرباب الطاعة» ولا بعده» أي من أصحاب المعصية» من 
طريق طول المسافة» أي الحسية المعبّر عنها بالمسافة» وقصرهاء بل المراد بهما القرب 
والبعد المعنوي. قال الله تعالى: +( ل مت الہ قرب م الس ل )4 


مح انا 


[سورة الأعراف]. ولكن المطيع قريب منه بلا كيفء أي من غير التشبيه؛ والعاصي 
بعيد عنه بلا كيه أي بوصف التنزيه» والقرب والبعد والإقبالء أي وضده وهو 
الإعراض» يقع على المناجي» أي يطلق أيضًا على العبد المتضرع إلى الله المتذلل لديه 


طالبًا لرضاه كما في قوله تعالى: # وأَسْجِدٌ قرب ل [سورة العلق]» أي امع اله 


دف 


وتقرب إلى رضاه (أي طلب رضاه). وقيل: دم على السجود والتقرب إلى الله حيث 
شئت. وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجداء لكنه بلا كيف 
كما يدل عليه تقييد ما قبله وما بعده حيث قال وكذلك جواره بكسر الجيم في 
الجنةء أي في مقام القرب» والوقوف أي في القيامة بين يديه بلا كيف أي من غير 
وصف وبيان كشفٍه كما في قوله تعالى: +( وَلِمَنَ حاف مقَام ري جتان اح )4 [سورة 
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چ سح ساسا 


الرحمدن]ء وقوله تعالى: .6 وَأمَا من حَافَ مام ريو ا 4 [سورة النازعات]. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «والقرءان منرّلُ على رسول الله وهوفي المصحف 
مكتوبٌ» وءايات القرءان كلها في معنى الكلام مستوية في الفضيلة والعظمةء إلا أنّ 
لبعضها فضيلة الد كر وفضيلة المذكور مثل ءاية الكرسي لأن المذكور فيها جلال 
الله وعظمته وصفته» فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكرء وفضيلة المذكورا. 

الشرح: ليعلم أن القرءان المبارك هو كتاب منزل على سيدنا محمد بلي كما 
الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام والتوراة على سيدنا موسى عليه 
السلام» والزبور على سيدنا داوود صلوات ربي وسلامه عل أنبيائه أجمعين. 

وليعلم أنّ القرءان كلام الله» منه بدا بلا كيفيّةٍ قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء 
وصدّقه المؤمنون على ذلك حمّاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقٍ 
ككلام البريّة» فمن سمعه فزعم أنّه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمّه الله وعابه 
وأوعده ڊسقر حيث قال تعالى +( سَأْصَلِهِ سثَر8) * [سورة الدثر ]» فلمًا أوعد الله 


س" 


دجو عو ر 


بسقرلمن قال +( إِنَ هَدًاإلا ول ألبشّر(0) )4 [سورة المدثر]» علمنا وأيقا أنه قول خالق 
البشر ولا قە قول البشر: 

فالكلام في هذه المسألة يحتاج إلى شرح واسع لكثرة الاختلاف فيهاء حت إِنَّ 
هذا العلم علم العقيدة سُمِتِيَ بعلم الكلام لأن أكثر ما تكلم المتكلمون فيه هذه 
المسألة» والقول بأن القرءان كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء معناه أنَّ القرءان 
من الله بدا أي ظهر أي إنزالًا على نبيّه» وليس المراد من كلمة: «بدا أنه خرج منه 


Vf 


تلفكّا كما يخرج كلام أحدنا من لسانه تلفطّّا بعد أن كان ساكنًا كما تقول المشبهة 
بدليل قوله: «بلا كيفيّة) أي ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف والصوت كيفية من 
الكيفيات. 

فقولنا القرءان كلام الله له وجهان: 

أحدهما: الكلام الذاتي الذي هو منزه عن الكيفية أي الهيئة كالحرف والصوتء 
إذ يستحيل عقلًا أن يكون الذات الأزلي الأبدي متصمًا بصفةٍ حادثة» فالحرف 
والصوت لا يكونان إلا حادثين فيجب تنزيه الذات المقدس عن الاتصاف بذلك. 

والغاني: اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الذاتي الذي هو صفة الذات 
المقدس عن الحدوث والانقضاءء ويدل على هذا الوجه الخاني قوله تعالى # إِنَّهه قول 
سول ير £ [سورة الحاقة » حيث أضافه إلى جبريل» وجبريل حادث فلو كان 
القرءان يراد به حيث ذكر كلام الله الذاتي لم يضفه الله تبارك وتعالى إلى جبريل 
الذي هو المراد بالرسول الكريم» لكن لما كان يصح إطلاق القرءان على الوجهين 
جاز ذلك. 

ومعى عبارة: «منه بدا بلا كيفية قولاا» يحتاج لفهمه على الوجه الصحيح إلى 
معرفة الفرق بين الوجهين أي ليس حرقًا ولا صوئًا ولا حادئًا ككلام المخلوقين 
يسبق بعضه بعضًا ويتأخر بعضه عن بعض» هذا هو المرادء وليس معنى قوله على 
الحقيقة أنه كلام بحرف وصوت يسبق بعضه بعضًا كما توهمت المشبهة الذين 
درون گل هذه العا فا أن الإمام على عقيدتهم. فقوله: «(منه بدا) أفهم إثيات 
اللفظ المنزل أي أنه أنزله» ليس بمعنى أنه ظهر منه كما يظهر من أحدنا إذا تكلم 
بكلامه الذي يحدْتُ ثم ينقضي؛ أما عبارة: «بلا كيفية قولا»» إثباتٌ للكلام الذاتي 
الذي تنزه عن الكيفية أي عن الصوتِ والحرف والاقتران بالزمن بأن يُبتَدَاُ في وقت 
ثم ينقضي في وقت» فعبارة الإمام دقيقة جدًّا لا يفهمها على وجهها إلا من فتح الله 
تعالى قلبه لفهم الحق على ما هو عليه» فكثير من الناس يقرءون في هذه العقيدة 
ولا يفهمون هذا المعنى» بل اعتقادهم أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يبدأ به 


وا 


ثم ينتعي وينقضيء ثم يتكلم بكلام ثم ينتعي وينقضي وهكذا على ما هو المعهود 
بين العبادء ولا يفهمون من كلام الطحاوي غير هذا الفهم الفاسد. فَلَيُتَتبّهِ لذلك» 
فيجب الحذر من شرح له شرحه بعض الحنفية الذين هم من قبل أربعة قرون شحنه 
مؤلفه بآراء ابن تيمية كقوله بأزلية العالم بنوعه» وقد تبعه في كل شىء حتى في قوله: 
إن العالم لا ابتداء له فيما مضىء كما أنه لا انتهاء له في المستقبل» ويقول: نوع كلام 
الله أزلي أما أفراده فحادثة”» وكذلك يقول في إرادة الله أي أن ذات الله يحدث فيه 
كلام بعد كلام وإرادة بعد إرادة من الأزل إلى الأبد اللانهائي» فهذا قول لا تقبله 
العقول السليمة لأن النوع لا يتحقق إلا في ضمن الأفراد» فإذا كانت الأفراد حادثة 
فلا يعقل أن يڪون نوع تلك الأفراد أزليًا. 

ومعنى: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق» فيه تأييد لما قبل 
ذلك: «بلا كيفية قولا»» فليس في هذا ححة المكبية القائلين بان كلاه يحادث 
الآحاد أزلي النوع» ولا يعرف هذا الرأي أي كون العالم أزلي النوع حادث الأشخاص 
الا ڪن مدأخري الفلاسفة. 

قال جلال الدين الدوّاني رحمه الله في شرح العَصْدِيّة: «وقد رأيت في تأليف لأبي 
العباس أحمد بن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش»" اه وجلال الدين الدواني 


اا كلام مايق لم لطع بالمكرك ثم ديم 
ثم ينقطع بالسكوت من الأزل إلى الأبد ويقول في إرادة الله مثل ذلك أي أن له إرادات متكررة 
تحدث إرادةٌ ثم إرادة أخرى إلى ما لا خباية له من الأزل إلى الأبد وهذا محال عقا إذ الأزلي لا 
يلحقه عدم ولا يوصف بترتيب بأن يسبق بعضه بعضًا ويتأخر بعضّه عن بعض. ويقول ابن 
تيمية كل أفراد كلامه وأفراد مشيئته حادثة أما جنس كلامه وجنس إرادته أزليتان بل الأزلي 
لا يوصف بالأفراد كحياة الله فإنها لا ابتداء لما ولا انتهاء ها ولا يدخلها تخل انقطاع ليس ها 
أفرادٌ متجدّدة كذلك يجب أن يكون كل صفاته هكذاء فلو جاز في الكلام والإرادة حدوث 
الأفراد لجاز في حياة الله تخلَلُ الانقطاع. الشارح. 


(۲( لي و ساد ا و ور 0 
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ترجمه السخاوي في كتابه الضوء اللامع”" ووثقه. 

ثم إن الألفاظ المستعملة فيما يتعلق بالقرءان: القراءة والمقروء والقرءانء 
فالقراءة فعل العبد أي جبريل والنى وسائر المؤمنين الذين يقرءونه» وقد ورد إسناد 
القراءة إلى الله تعالى مرادًا به قراءة جبريل لأنها بأمر الله تعالى» قال الله تعالى 
+ قإذا فرأته هأ رانء 4 4 [سورة القيامة]» ولا معنى لذلك إلا أن جبريل يقرؤه 
على البى بأمر الله تعالى له بذلك» وأما أن يكون الله تعالى يقرؤه بذاته على النبى 
فيا فسا کا الأرغاذ للق عل الطاب يفا فة قير ته اه 
فتعين المصير إلى أن قوله تعالى +( ذا فاته انع فرءانه, ا )4 [سورة القيامة ] إسنادً 
منه لقراءة جبريل التي هي بأمره إلى نفسه لكونه الآمر جبريل بذلك”. وأما المقروء 
فهو كلام الله الذي هو صفته والمراد بقوطم: إنه مقرو قراءة الألفاظ التي هي 
عبارة عنه» فهو أي الكلام الذاقّ مقروءٌ بالتعبير عنه بالألفاظ التي هي عبارة عنه 
فالله تبارك وتعالى يستّى متكلمًا لأنه متصف بكلام قائم بذاته أزلي أبدي ليس 
يحدث ثم ينقضي ثم بحدث ثم ينقضي ثم حدث ثم پنقضي إلى ما لا نهاية له. 

وأما القرءان فتارة يطلق على القراءة التي هي مخلوقة قال الله تعالى # قران 
المج ر #[سورة الإسراء] أي القراءة في صلاة الفجرء وتارة يطلق على المصحف 


يسبق وجوده العدّم والعرش كذلك» لكن يتخلَّلُه كلّ لحظة العدّمُ وتجدّدُ ا مئل ومن صحّح هذا 
في العرش يصحّح في غيره من المخلوقات على مقتضى اعتقاده. الشارح. 

(۱) راجع ترجمته في الضوء اللامع (۷/ .)١١۳‏ 

(۲( وقد ورد عن بعض السلف تفسير هذه الجملة بِاَمْع أي فإذا جمعناه في صدرك فاتبع قرءانه 
فاعمل به وهذا التفسير أحسن. +( ا ر پو لساك لعجل بد ©۵ عتا جنع وی اتد 
دقرت اَنُه( 4 [سورة القيامة] كان الرسول عليه السلام يحرّك لسائّه في أثناء قراءة 
جبريل عليه حتى لا تفلت منه الكلمة فأنزل الله تعالى أن لا يفعلَ ذلك ووعده بأنّه يجمعه له 
في صدره» لا یفلت منه شىء ما يقرؤه جبريلٌ عليه» وأما قولّه تعالى +[ ل عا حه وان 
(5) 4[سورة القيامة] فمعناه آنا كافلٌ لك مجَمْعِهِ في صدرك وقراءته باللسان» أي ضونًا لك 
حفظه وقراءته باللسان» فترّك رسول الله تحريك لسانهِ بعد هذا. الشارح. 


درف 


دون القراءة قال البي كَل: «لا قسافروا بالقرءان" إلى أرض العدوا"" نهى عن 
العاف با لمحا إل رض الكقارصيانة ك يى اتخات يدوك بوب الع 
عن القراءة» ويُعرف القرءان بمعنى اللفظ بقوهم: اللفظ المنرّل على سيدنا محمد 
للإعجاز بأقصر سورة منه. 
ثم إطلاق القرءان على الكلام الذاقي حقيقة عقلا وشرعًاء وإطلاق القرءان 

عل الفط الل حقيقة شرعية فقط فإذاذكر لفط القمان مع قرينة قد عل 
ادر وافلول كو عل اوها من اوا اعفان ا 
أو ركه جل عل القراءة والمصحف» وإذا 55 مطلفًا غل عل الضفة الأزلية 
القائمة بالذات. 

فتبين أنه لا يجوز أن يقال القرءان مخلوق على الإطلاق» وهذا كما إذا قال 
الرجل: «الله» مطلقًا عن القيدء يفهم من إطلاقه الذات المقدس جل جلاله» وإذا 
قرنتة بقرينة تدل على الحدوث نحوأن تقول: «كتبت اللّه)» أو: «تلفظت الله» يحمل 
على هذه الحروف المنقوشة والحروف المقطعة. 

قال أبو القاسم الأنصاري”" في موضع في مسئلة الكلام ما نصه: «فأما المقروء 
بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم؛ وهو الكلام القديم الذي تدل عليه العبارات 
وليس منهاء والمقروء لا يحل القارئ ولا يقوم به» وسبيل القراءة والمقروء كسبيل 


)١(‏ هنا المرادٌ بالقرءان لصحف ومرادٌ النبي ” َك بهذا الحديث تحريمٌ خمله إلى بلاد الكفار إن كان 
حى من استهانة الكفار به بأن يمزقوه ويرمُوا به ني القاذورات أمّا إذا أمِنَ ذلك فحَمْلّه إلى 
بلاد الكفار والمسَافرة به جائزة. الشارح. 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۲/ 23779)» وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)۲٠١‏ عن ابن عمر 
بهذا اللفظء وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى 
أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم؛ عن ابن عمر بلفظ: ١لا‏ تسافروا بالقرءان, فإني لا ءامن 
أن يناله العدو). 

(۳) شرح الإرشاد (ق .)۱١۳ - ۱١۱‏ 


حلفا 


الذكر والمذكور”» فالذكر يرجع إلى أقوال الذاكرء والرب المذكور المسَبّح الممجد غير 
الأكروالتسبيح انيد 

والعرب صنفت أنواع الدلالات على المدلولات بالعبارات فسمت الإنياء عن 
الشعر إذشادًا والإنباء عن الغائبات التي ليست من قبيل الكلام ذكرّاء وسمت 
الدلالة على كلام الله تعالى بالأصوات قراءة. وكما لا يستريب عاقل في أن من يروي 
خبرًا عن النبي بي أن المفهوم منه كلام الي يل على الحقيقة وأن رواية الراوي 
وأصواته ليست أصوات الي بل وإن كانت دالة عليهاء وكذلك لا شك في أن من 
أنشد قصيدة لامرئ القيس أو للمتنبي أن المفهوم من روايته وإذشاده شعر امرئ 
القيس والمتنبي وأن المقروء بقراءة المنشد الراوي كلامهماء ولم يكن كلام المتني 
وائ القيسن قاطا يذاث الراوق المنشت» ولا أصواتييا أصواته» وان كان الراوئ 
منشدًا شعرهما على الحقيقة» كذلك من قرأ القرءان فإن المقروء بقراءته كلام الله 
تعالى القائم بذاته وإنما 00 أصوات القارفة وعمله والذق يدل عل ها قلا 0 
تعالى ر إن الى و کب آل ل )4 [سورة فاطر] وقوله للني كَل # اتل 
ما اوی اک ب دن )4 [سورة العنكبوت]» ففرق بين التلاوة وبين المتلو. 

قال الإمام ایو عبد اللّه محمد بن إسمعيل البخاري في كتاب خلق أفعال 
العباد»: سمعت عبد الله بن سعيد يقول سمعت يحبى بن سعيد: «ما زلت أسمع 
أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة» قال أبوعبد الله البخاري: فحركاتهم وأصواتهم 
واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» فأما المقروء المتلو [المبين ]" المغبت في المصاحف 
المسطور المكتوب الموعي في القلوب و الله تعالى ليس بخلق ولا مخلوق» قال 
الله تعالى چ بل هو فان يحيدُ (50) في لوح صَحُْوظِ (55) )4 [سورة البروج]ء وقال سبحانه 


(1) التالي يذكر الله فالعبد ذاكِرٌ والله مذكور ولا يُفهم من ذلك حلولٌ الله في الذّاكر ولا حدوثُ 
الا كوو لغار 

(۲) انظر الكتاب (ص .)٤۷‏ 

() زيادة من الكتاب المطبوع. 
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, بل ھی ايت نت فى سدور المت أوؤوا الْعِلر © 4 [سورة العسكبوت]» فذكر 
ا قال أبو عبد الله": فأما المداد والّق وو قات بعلي كنا اناف 
تكتب (اللّه) فاللّه سبحانه في ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك من فعلك خلق 
لأن كل شیع درن انه تال فی كلق قال الله تعالى وق ڪل ىر لو 
[سورة الفرقان]» وسل رسول الله بلل: أي الأعمال أفضلء قال: «إيمان باللّه 
وتصديق بكتابه)» فتبين أن الإيمان بالله من عمل المؤمن 

قال": «وقال حمّاد بن زيد: من قال إن كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافرا. 

قال أبو عبد الله": «فأما ما احتج بة القريقاق اذهب أعرهويدعية كل ل 
فليس بثابت كثيرٌ من أخبارهم؛ وربما لم يفهموا دقة كلامه بل المعروف من مذهبه 
ومذهب أهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه فهو خلوق» وأنهم كرهوا 
البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا 
فيما جاء به العلم وبينه الرسول ). 

قال©: اوقد كتب رسول الله يل إلى قيصر كتابًا وفيه: البسم الله الرحملن الرحيم 
قل یتاھک الْكِنبِ تاوا ل ڪلمتر سوام يسا وبکر (00) 14 [سورة ءال عمران] 
الآية» وة تان قيصر عل صر گلا سار شك أن قراءة الكفار وأهل 
الكتاب أعمام» وأما المقروء فهو كلام الله تعالى الذي ليس بمخلوق ولا خلق» فمن 
حلف بأصوات قيصر وأصوات المشركين الذين قرءوا كتاب رسول الله كله فليس 
عليه يمين» وهذا واضح عند من كان عنده أدفى معرفة» إذ القراءة غير المقروء قال 
يِ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”» فالمتلو هو الفاتحة لا العلاوة. 


(۱) انظر الكتاب (ص .)٤۹‏ 
(۲) انظر الكتاب (ص 07). 
(۳) انظر الكتاب (ص 57). 
(:) انظر الكتاب (ص ”5 .)٠١‏ 
(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإذا لم بحسن 


ادرف 


وقال البخاري في هذا الكتاب”: «من قال إن القرءان بعينه في المصحف يلزم 
أن يقول إن الجن والإذس والجنة والنار وفرعون وهامان كلهم في المصحف لأن جميع 
ذلك مكتوب فيه» فالقرءان قول اللّه تعالى والقول صفة القائل والقائل موصوف به 
وأما القراءة والكتابة والحفظ للقرءان فهو من أفعال العباد لقوله تعالى ر فاقوأ ما 
سر من اهران ل) 4 [سورة المزمل]» وإنما يؤمر العبد بما هو فعله» اه. 
روى محمد بن إسمعيل السلمي عن أحمد بن حنبل أنه قال: من قال القرءان 
محدث فهو كافر» وروى أبو عوانة الحافظ عن أبي الحسن الميموني قال: خرج أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل إل يومًا فقال: ادخل فدخلت منزله» فكنت أنا وهو فقلت: 
أخبرني عما كنت فيه مع القوم ويأي شىء كانوا يحتجون عليك» فقال: بأشياء من 
القرءان منها قوله تعالى ۾ مايائيهم ين ڪر صن نيهم خد إلا استمعوه وهم 
لبون ل [سورة الأنبياء]» قال: قلت يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث 
لا الذكر تفس وذكر أشياء غيره. وروى أحمد بن السماك عن حنبل بن إسحلق بن 
حنبل قال سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول واحتجوا عليه يومئذ بهذه الآية فقلت: 
هذا يا أمير المؤمنين قد يكون على بعض الذكر وليس فيه ألف ولام» وقوله تعالى 
# ص وَالْمَرءَانِ ذِى الم 00 4 [سورة ص ] معرفة وهذا هو القرءان. وروى حنبل 
عن عمه أحمد قال: لم يزل اللّه تعالى متكلمًا والقرءان كلام الله تعالى غير مخلوق). 
ثم قال: «وقال أحمد في كتاب الرد على الجهمية: لا يقال في كتاب الله" هو الله 
ولا غيره. وقال عبد الله سمعت أبي يقول - أي القرءان -: من قال لفظي بالقرءان 
لوق بريد يه أن القرءان لوق قي و كافر:وروى عبد الله عنه مطلقًا أنه قال من 
قال لفظي بالقرءان مخلوق فهو كافر» وعنى به ما ذكره في الرواية الأولى فإن المطلق 


الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من الفاتحة. 
(۱) انظر الكتاب (ص .)١١56- 1١١5‏ 
(0) آي القرءان. الشارح. 


۹ 


محمول على المقيد. وحدث أب حامد الشارفي عن أبي القاسم ابن أبيه' سمع عن أحمد 
ابن حنبل قال: من قال لفظي بالقرءان مخلوق فهو جهمي» ومن قال لفظي بالقرءان 
غير خلوق فهو مبتدع. وقال عبد الله: كان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ يعني فيقال 
لوق أ غير كاوق بسرت مدن ا لن الضاغاق عن أى بد ف راق اقل 
جاء ابن شداد برقعة فيها مسائل منها: إن لفظي بالقرءان غير مخلوق» فرفعت إلى 
أبي بكر المرُوَرُوذي وقلت له: اذهب بها إلى أبي عبد الله وأخبره أن ابن شداد هنهنا 
وهذه الرقعة قد جاء بها فما كَرِهْتَ منها وأنكرته فاضرب عليه» فجاء لي بالرقعة 
وقد ضرب على موضع لفظي بالقرءان غير مخلوق وكتب القرءان حيث تصرف 
غير مخلوق. وحدّث أبو العباس السراج قال سمعت أبا عمارة وأبا جعفر بن أحمد 
سا جد خب شرل اللفظ محدث» قال الله تعالى # دا أن O‏ 
[سورة القيامة ] ولم يقل: فإذا لفظناه» وقال تعالى + مالظ ِن ولو ©) 4 [سورة 
ق] فاللفظ كلام الادميين. وحدث محمد بن إسحلق دق الضاغاق عن ألى مد فوران 
صاحب أحمد بن حنبل قال: سألني أبو بكر الأثرم في جماعة من كبار أصحابنا 
أن أطلب من أبي عبد الله خلوة أسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ 
والمحكى؛ فطلبت منه خلوة وسألته عنها فقال: القرءان كيف تصرف غير مخلوق» 
فأما أفعالنا فمخلوقة» قال: والجهمية هم الذين يقولون القرءان مخلوق. 

هذا ما يلغنا في أقاويل أحمد بن حنيل في القردان فمن أحاط يبمجموعها علمًا 
استيقن أنه لا خلاف بينه وبين أصحابنا في المعنى» إلا أنه كره إطلاق القول بأن 
قراءة القرءان وألفاظ القراءة به مخلوق لما في ذلك من الإيهام بأن القراءة بمثابة 
الكسوة للمقروء» فمن قال إنها خلوقة وقصد بها المقروء فهو مبتدع ومَنْ لم يقصد 
به القرءان فيكره إطلاقه» وهكذا قال أبو الحسن. 

وقال الإمام أبوسليمان الخطابي رحمه الله في الرسالة الناصحة وهي من تصانيفه: 
إن أهل الحديث قد تسرع منهم قوم إلى تكفير من يتأول الأحاديث في الصفات» 


)١(‏ كذافي الأصل. 


VT’ 


وما هم عند العلماء وعند عامة الفقهاء بكفار ولكنهم من أهل البدعة» وكيف 
يُكَفتر من يقبل شهادته ويشهد جنازته ويستجيز مناكحته ويستحل ذبيحته» قال: 
وقد جاء في هذا المنوّعِ أخبار من الحديث كقوله يل «ليس بين العبد وبين الكفر 
إلا ترك الصلاة»”» وكقوله: «من تركها عمدًا فقد كفر)”» فالمراد بهذا انكر 
التغليظ عليهم وليس فيه إطلاق الكفر عليهم وإخراجهم من الملة. هذا جملة 
الكلام في هذا الباب» وأخطأ هذا الشيخ في قوله: «ولكنهم من أهل البدعة) فإنهم 
قصدوا بالتأويل إبعاد الناس من البدعة والضلالة» والذي يؤيد قول أهل الحق أا 
أجمعنا على أن القراءة من اكتساب العبد»ء ثم اكتساب العبد لا ينقسم إلى مخلوق 
وإلى غير مخلوق» وقد أجمعنا على أن القارئ قد يلحن وإنما اللحن في القراءة لا في 
كلام الله تعالى» وأجمعنا على أن الي بي تحدى العرب بهذا القرءان ودعاهم إلى أن 
يأتوا بمثل القرءان فعجزوا عنه فنقول لهم: فهل كان الرب سبحانه قادرًا على أن يأتي 
بمثله أم لاء فإن قالوا لا فقد عَجَرُوهُ تعالى الله عن ذلك» وإن قالوا كان قادرًا على أن 
يأتي بمثله» فما كان مقدورًا كان من الممكنات ولم يكن قديمّاء وشرط المعجزة أن 

قال المحدث الفقيه الهرري رضي الله عنه: كُنثُ أتكلم في هذه المسثلة ببعض 
نواحي خوزستان مع شيخ من شيوخ أصفهان» فَعَمَدَ هذا الشيخ إلى اللوح وكتب 
+ بے ايقن َير (2) » [سورة الفاتحة] وقال: ما قولحكم في هذا أّستريبون في أنه 
كلام الله تعالى قلنا: لا شك أنك كتبت كلام الله تعالى» وكان القاضي عبد المجيد 
الأستراباذي في ذلك المجلس فأخذ اللوح ودعا بماء فغسله وقال للشيخ: أتقول أن 
يكون كلام الله تعالى» فبهت الرجل» اه 

فائدة: قد توسع الزركشي”" في مسألة الكلام فأجاد» ونصه ممزوجًا بكلام ابن 
)١‏ رواه الدارقطني في سننه: باب التشديد في ترك الصلاة. 


(۲( رواه أحمد في مسنده (757/0). 
)۳( تشنيف المسامع .)٦۹١ - 1۸٠ /٤(‏ 


VT! 


السيى: اص: القرءان كلامه غير غخلوق: ش: القرءان: يطلق ويراد به المقروءة؛ 
رض قديمة قائمة بذات الله تعالى وليست من قبيل الحروف والأصوات» ويدل 
عليه قول السلف قاطبة القرءان كلام الله وهو غير مخلوقء قال علي رضي الله عنه: 
ما حكّمت مخلوقًا وإنما حكمت القرءان. وكما نعقل متكلمًا لا مخارج له ولا أدوات 
كذلك تعقل كلما ليس دروف ولا ارات والدليل عليه أن كلا موجودة 
والحروف إن كانت كتابة فهي أجسام وإن كانت حركات أدوات فهي أعراض؛ ونحال 
قيام الأجسام والأعراض بالبارئ تعالى عن ذلك» ويلزم القائل بذلك القول بخلق 
القرءان. 

ويطلق ويراد به العبارات الدالة على الصفة القديمة الق هي القراءة» ومنه قوله 
تعالى + إن علا عه وراتم )4 [سورة القيامتا أي ف اك لبس لوان تون 
ء اخر» +[ لدا أنه فان رات  )۳‏ [سورة القيامة] أي قراءته» وقوله تعالى فرعن 
الجر مجر 4[سورة الإسراء وقوله عزوجل إن لد فرص ّا مرا O0‏ 
[سورة القصص] أي اقرا رهه حديث: لها اون الله لقىء كأذّنه لي حسنٍ 
الترنم يتعَقَ بالقرءان»"" ومعناه بالقراءة» ويدل عليه قول السلف: القرءان معجزة 
رسول الله بي فيستحيل أن يكون القديم معجزة إذ لا اختصاص للصفة الأزلية 
ببعض المتحدّين» وسمى الرب تعالى الصلاة قرءانًا لاشتمالها على القراءة» فقال تعالى 
+ إِنَ قران المج ر کات مسم مسوا © [سورة الإسراعامعناه إن صلا الف فان ةلا 
# الع نعلي )4 [سورة طه] كلام اللهء وتقدير الاتصاف به قبل خلق موسى 
غ ار 


)١(‏ المراد بالقول إنه مقروء أي قراءة الآلفاظ التي هي عبارة عنه» فهو أي الكلام الذاتي مقرو 
بالتعبير عنه بالألفاظ التى هى عبارة عنه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول النبي ئل الماهر بالقرءان مع سفرة 
الكرام البررة» ومسلم في صحيحه بنحوه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب 
تحسين الصوت بالقرءان» وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» 
والنسائي في الكبرى: كتاب فضائل القرءان: باب حسن الصوت بالقرءان. 


VT 


قلنا: الكلام الأزلي يتعلق بمتعلقه تعلق العلم الأزليء ويجري مجراه عند تجدد 
المتجددات» وإذا لم يمتنع ثبوت هذه الصفة والكليم معدوم عن عالمنا لم يمتنع ثبوت 
الأمر الأزلي» ومن ثم أحالت المعتزلة ثبوت الأمر من غير مأمور بناءٌ على أصلهم 
أن لا كلام إلا العبارات» وهذه الشبهة بعينها هي شبهة القائل بخلق القرءان» فإنه 
قال: لو کان كلامه غير مخلوق لكان لم يزل مخبرًا: بْ إا أَسَلمَا فوا ) )4 [سورة 
نوح] ولم يزل يرسّل وذلك كذبه وقد عارضهم الأصحاب منهم البيهقي بأنه قد قال 
0 وَقَالَ الط َم ما فَضِىَ لمر (50) )4 [سورة إبراهيم ] ولم يقل بعد» فيلزم أن 
يڪون كذبًاء فان قالوا: معناه سيقول» قيل: كذلك قوله إِنَا OES‏ 
أنه قبل الرسالة يخبر أنه سيرسل» فإذا أرسله صار خبرًا عن إرساله أنه وقع من غير 
أن يحدث خبرء كما أن علمه بأنه ستكون الدنيا علمه بأنه كائن» وإذا كان لم يحدث 
علم إنما حدث المعلوم والمخبر عنه دون العلم والخبر. 

واعلم أن الناس في كلام الله الل قلاف ذودق: 
٠‏ أهل السنة يقولون إن كلامه تعالى معنى نفساني قائم بذاته تعالى قديم منزه عن 
الحرف والصوت» وما يأتينا من الحروف والأصوات الدالة عليه على لسان الرسل 
حادث» ولكن نتجنب إطلاق هذا الاسم عليه أدبا إلا عند الحاجة إلى البيان 
ليعلم”"» ويطلق أن كلام الله منزلٌ غير مخلوق تأسيًا بالسلف الصالح وحذرًا من 
إيهام نفي الكلام الأزلي. 
والفرقة الخانية المعتزلة لا يثبتون كلام النفس". 


( عند الشاجة يقال القره ان بمعنى اللفظ مرل خلوق» أما لغير حاجة حرام أن يقال ألفاظ 
القرء ءان تخلوقة لأنه إذا ل يي ين كثير من الناس أن الله يتكلم با حرف والصوت كالمخلوق 
فإبعادًا للجاهل يقال القرءان عبارةٌ عن كلام الله الذي هو أزلي ليس حرفًا ولا صونًا وهذا 
اللفظ الذي نقرؤه ليس أزليًا بل خلقٌ لله لكن مع ذلك يجوز إطلاقٌ القرءان كلام الله غير 
خلوق من غير أن يُقصّد به اللفظ . الشارح. 

(۲) أي لا يثبتون كلام ثابنًا لذاتٍ الله أزليًا أبديًا. 


يفف 


« والغالغة الحشوية القائلون يانه يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته» وهم قسمان: قسم 
يلتزمون حلول الحوادث بذاته» تعالى الله عن قوهم» وشرذمة يقولون الحروف 
والأصوات قديمة؛ وهؤلاء لا يفهمون ما يقولون لأنا نعلم ضرورة وحسًا بأن الكاف 
قبل الدون ولا يجتمعان في زمن واحدء ثم يلزمهم ما لزم النصارى في اعتقادهم أن 
صفة من صفات الله القديمة مُجِدت بالمسيح» إما كلامه أو علمه فأثبتوا قدمه. 
وكمّرهم جميع المسلمين وتبرءوا منهم وبينوا أن الصفة الواحدة يستحيل أن توجد 
في موصوفين كما لا يصح أن يوجد جوهر واحد في مکانین» وكيف يستقيم بعد 
ذلك أن يقال إن صفة الله التي هي كلامه القديم وجدت في المصاحف والمحدثات» 
بل هذا شر من قول النصارى لقصرهم ذلك على المسيح وحده؛ وهؤلاء يقولون إن 
كلام الله تعالى وجد في أكثر المخلوقات» ولقد كثر تشنيعهم على الأشاعرة في هذه 
المسئلة» ولو تنبهوا لشر مقالتهم لعلموا أنها الأشنع". 
إذا علمت هذا فتضمن كلام المصنف” مسئلتين: إحداهما: أن القرءان هو 
الكلام القائم بالذات المقدسء ولهذا لو حلف بالقرءان انعقدت يمينه حملا له على 
الكلام القديم» وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يحمله على الألفاظ ولم يحكم بانعقاد 
يمينه. قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى في القواعد: وهو الظاهر من استعمال 
اللفظ وهو منازع فيه» فإن القرءان إذا أطلق لم يفهم منه غير كلام الله تعالىء 
ولهذا لو سثلنا عن القرءان مخلوق أم لاء أجبناه بأنه غير خلوق. قال الحليمى رحمه 
الله تعالی وقوله تعالى # وَلَاِبعَولِكاهن(65) )4 [سورة الحاقة] وفي ءاية أخرى + نه مول 
رسو ديم( 4 [سورة الحاقة]» فإنما معناه لقول تلقاه عن رسول كريم أو سمعه عنه 


(۱) عين ذلك الجوهر مستحيل أن يوجد ني مكاتّين أما هذا التطور الذي يحصل لبعض الأولياء فهو 
ليس عندهم الجسد الأصليّ عينه يوجد في مكانين فأكثر إنما يكون له مثال للأصلي مع كون 
الروح تُدَبْرٌ ا لجسدين. الشارح. 

(۲( يعني به الشنيعَ البالغ الشناعة. الشارح. 

() يعتي ابن السبکي. 


Vt 


أونزل به عليه» وقد قال في سورة أخرى 9 كا رہ کی سمح کلم الله ) )4 [سورة 
التوبة]» فأثبت أن القرءان كلامه ولا يجوز أن يكون كلامه وكلام جبريل معّاء فدل 
عل انماما فنا 

الخانية: أنه بالمعنى الأول غير مخلوق ولا حدث لأنه كلام الله وكلام الله صفته 
ويستحيل اتصاف القديم بالمحدث وقد قال تعالى + وَلَوْ انما لضن سجر 
ألم ) £ [سورة لقمان] الآية وما يمتنع نفاده قديم» ولأن الله تعالى ذكر الإفسان 
في ثمانية وعشرين موضعًا وقال إنه مخلوق» وذكر القرءان في أربعة وخمسين موضعًا 
ولم يقل إنه مخلوق» ولا جمع بينهما في الذكر نبّه على ذلك حيث قال إ اَل ) 
عَلَمَ لمران () حَلَقَ الْإِضْدن ) 4 [سورة الرحمنن]. . وقد روي من وجوه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى +( ليحن عَم الْفّرْءَانَ (() حل 
الإِفْسنَ 5 4 [سورة الزمر] قال: غير مخلوق» وقال البويطي عن الشافعي: إنما 
خلق الله كل شىء بكن فلو كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق عخلوقًاء قال الأئمة: 
ولو کان كن الأولى مخلوفًا فهو خلوق بأخرى» وأخرى بأخرى إلى ما لا يتناهى 
وهو مستحيل”» وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في قوله تعالى +( ألا له لق 
والس 7 الس انان شمر التو ان تيص لخاود وراص راون 
الأمر خلوقًا لم يكن لفصله معنىء قال ابن عيينة: فَرَقّ بين الأمر والخلق فمن 
ا - أي من جعل الأمر الذي هو قوله من جملة ما خلقه فقد 
حفر + وأما أن القرءان هو الأمر فلقوله تعالى ار E‏ 


كن مُذِرِينَ © فہا یقرف کل مر عكر (115 مرا تین نكا كنا ليت 4O‏ 


E E E لدي ب‎ 


)00 كن الأولى یراد به الحكمٌ الأزلي بوجود الأشياء ليس المعنى أنه كان يوجّد كن قديم مع كونه 
كلمةٌ مركبة من كافٍ ونون لأنه يلزم على ذلك أن يكون كل ما ود من الحادثات؛ کل فرد 
من الحادثات» خلق بكن وما سيأتي من الحادثات أيضًا يكون مخلوقًا بكن بعدد أفراد الحادئات 
وعد فل والعسلس اطا 


Vo 


ابن سِئّان وغيرهم من الأئمة» وذكر البيهقي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار رضي 
اللّه عنه قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القرءان كلام الله لیس 
مخلوقاء قال: ومشيخته جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وجابر وابن 
الزبير وأكابر التابعين» ثم قال: وروينا هذا القول عن الليث بن سعد وسفيان وابن 
المبارك وحماد بن زيد وابن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والبخاري 
ومشيخة جل" سواهم» وإنما أحديى هذه البدحة الجعد بن درهم ومنه كان اغد 
جهم» فذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم الأضج. قلت: وكان الإجماع منعقدًا 
عليه حتى جاء الجبائي وزعم أنه خلوق على معن أنه مقدوره وتبعه ابنه ومعتزلة 
البصرة» ونقل عن داود الظاهري أنه مُحْدَتُ وليس بمخلوق وذْيبَ للبخاري وفهمها 
ابن بَطال من تبويبه في ءاخر كتابه» وقد هجر الإمام أحمد داود لما بلغه ذلك عنه 
ومنعه من الدخول عليه» وقال البيهقي في مناقب الإمام أحمد: يحتمل ا سكين 
داود تكلم في الفرق بين العلاوة والعلى كنا كان عفن بن إسمعيل يذهب إليه 
فنسبه محمد بن يحبى الذهل إلى رأي جهم» وكلاهما بريء منه. 

ثم أسند إلى شعيب بن إبراهيم قال: قرئ على أبي سليمان مسثلة الاعتقاد فقال 
فيها: كلام الله غير خلوق ولا مجعول ولا حدث» وحكى عن داود أنه قال: أما الذي 
في اللوح المحفوظ فغير مخلوق وأما الذي بين الناس فمخلوق» قال الذهبي في الميزان: 
وهذا أدل شىء على جهله بالكلام فإن جماهيرهم لم يفرقوا بين الكلامين في أن الكل 
حادث» وإنما يقولون القائم بالذات المقدس غير مخلوق لأنه من علمه تعالى" والمنرّل 
العا دت کا قال تعالى ۾ مَايأئيهم مّن ذ ڪر من رهم خث إلا استمعوة وم 
يلْعَبونَ 0 4 [سورة الأنبياء ] والقرءان كيف يتلى أو كتب أو سمع فهو وي اللّه. 
فإن قيل: فقد سبق أن القرءان يطلق بمعنيين فهل يجوز على المعنى الثاني وهو القراءة 
أن يقال إنه مخلوق. قلنا: لا يجوز لا فيه من الإيهام المؤدي إلى الكفر وإن كان المعنى 


(۲) وهذا أيضًا دليل على جهل الذهبي بالكلام وذلك لأن العلم غير الكلام. الشارح. 


ضرف 


صحيحًا بهذا الاعتبار» كما أن الجبار في أصل اللغة هي النخلة الطويلة ويمتنع أن 
يقال الجبار مخلوق مرادًا بها النخلة لما فيه من الإيهام» ولا يمتنع أن يقال القراءة 
: قة لزوال الإشكال» اه 

ثم أورد جملة المتن وهي: «ص: على الحقيقة لا المجازء مكتوب في مصاحفنا 
محفوظ في صدورنا مقروء بألسنتنا؛. وقال": «ش: الجار والمجرور في قوله: على 
الحقيقة متعلق بما بعده من اسم المفعول في مكتوب ومحفوظ ومقروء» فلهذا قطعه 
عما قبله لعلا يتوهم أنه متعلق بالذي قبله» ودليل ما قال قوله تعالى # بل هو ایت 
ينث في ضور ايح أُوثوا الْهِلمَ © 4 [سورة العنكبوت]» وقوله كَل لا قسافروا 
بالقرءان إلى أرض العدو مخّافة أن يناله العدوا”» فالمعنى أن القرءان مكتوب إلى 
ءاخره» أي إنما يقال بهذا التقييد ولا يطلق عليه غير مقيد لما فيه من الإيهام» كما 
لا يقال إن اللّه تعالى في المسجد وفي القلوب إلا على الحقييد بأن يقال: إن الله معبود 
في المسجد معلوم في القلوب مذكور بالألسن لاستحالة وجوده في الجهات» فكذلك 
حكم كلامه. ووضحه بعضهم فقال: معنى قولا إن القرءان مكتوب في الملصحف 
محفوظ في الصدور أن الكتابة التي يكون كلام الله بها مكتويًا في المصحف لا 
نفس كلامه القائم بذاته» وكذلك الحفظ له لا نفس واحد من هذه المعاني مع 
زيادات أضيفت له حتى لا يعرف إذا ذكر إلا ذلك المعنى مع هذه الزيادات» ولا 
يذهب وهم السامع إلى ما كان في أصل اللغة قبل اقتران هذه الزيادات به» وقد كثر 
التشنيع على الأشعري في قوله: إن الالفاظ التي في المصحف دالة على كلام الله 
لا عين كلام الله وَرْدَ بإجماع السلف على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله. 
والأصحاب المحققون يقولون للقرءان حقيقتان: حقيقة عقلية وحقيقة شرعية 
فحقيقته الشرعية كلام الله غير مخلوق» وهذا موضع إجماع السلف ولم يتكلم فيه 
() تشيف السامع 45-98 ). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: من 


حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 


يضف 


الأشعري. وحقيقته العقلية أن هذه الألفاظ دالة على كلام الله وليست عينه لقيام 
الدليل العقلي على قدم الكلام» وإلا يلزم كون القرءان خلوتاء وهذا موضع كلام 
الأشعري مع أنه لا يسوغ إطلاق هذا اللفظ لمنافاته الحقيقة الشرعية» وإنما هو بحث 
عن الحقيقة العقلية ليعلم كيف هوء وقصد بذلك الجمع بين الأدلة وهي الطريقة 
المثلى» فإن من لم يجمع بين العقل والشرع على القطع وقع في مخالفة العقل بالجملة 
أو الشرع بالجملة» ونظيره تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية» فتمسك بهذا العقرير 
فإنه من أعظم ما يستفاد في هذا المصنف”. وحاصله أن القرءان يطلق على الكلام 
القائم بالنفس وهو كلام الله حقيقة لغوية وعقلية» وعلى المكتوب في المصحف 
والمحفوظ والمقروء كما سبقت أدلته وهذا ما أجمعت عليه الأمة ولم يريدوا أن كلام 
الله القديم" حال بالسطور والورق والصدور لاستحالته» بل إن في مصاحفنا كتابة 
دالة عليه وني صدورنا حفطًا له وفي ألسنتنا قراءة له كما قال تعالى +[ يلمح 
الى يدوك منوا عِندَهُمْ فى الت وَالنيلٍ © £ [سورة الأعراف 1 
فالنى ب على الحقيقة مكتوب في التوراة ومعناه أن في التوراة كتابة دالة عليه لا أنه 
شه شورع ذو الغو ابر كنا يقال الذا رمكوية فى ا اله تعال بعاد 
بعلومنا مذكور بألسنتنا معبود في مساجدنا غير حال فيهاء ولهذا منع بعضهم إطلاق 
كونه في المصحف حت يقال إنه مكتوب فيه دفعًا لوهم الحلول؛ ولم يتحاشه الجمهور 
تمسکا بقوله تعالى + إئه, لقان كيم 5 فيكتب کون )W‏ )4 [سورة الواقعة ]. 
وعلم من ذلك أن القراءة غير المقروءء والتلاوة غير المتلىو وخالفت الحشوية فرّعموا 
أن القراءة هي المقروء» وهذا من غباوتهم فإن القراءة كسب العبد يثاب عليها إذا 
كانت مندوبة ويعاقب عليها إذا كانت حرامًاء والغواب والعقاب إنما يتعلق بفعل 
المكلف ولا تعلق لذلك بالكلام الأزلي) اه. 


قال الآمدي: ولم يخالف في أن القراءة غير المقروء والكتابة غير المكتوب إلا 


(۱) وفي نسخة المضيق. 
(1) وفي نسخة: أن عيّن الكلام القديم. 


VTA 


النجارية من المعتزلة والحشوية مع زيادة القول بالقدم» وقال الشيخ أبو إسحلق 
الشيرازي: القراءة والمقروء شيئان متغايران» وهذا معلوم لكل عاقل أنصف ولم 
يسلك طريق التجاهل والمكابرة لأن المقروء لم يزل موجودًا ولا يزال والقراءة لم 
تكن فكانت لأنه من المحال تقدير وجود قراءة لا قارىء ها كتقدير فعل لا فاعل 
لهء وقد نبّه البارئ على ذلك بقوله +[ إِنَّألِنَ لو كتنب أل © )4 [سورة فاطر] 
وكذا يجري مجرى قوله #إِنَّ أل الوا راه 2 4 [سورة فصلت] وقوله تعالى 
له أ يا ڪون مول ای ظلَمً © 4 [سورة النساء ]» ری القول هو 
الرب والرب هو القولء والأكل هو المال والمال هو الأكل؛ فإذا لم يصح ذلك لم يصح 
أن تكون العلاوة هي الكتاب والكتاب هي الخلاوة بل يحب أن تكون التلاوة معنى 
غير الكتاب» فالعلاوة فعل العبد والكتاب هو المقروء الذي هو كلامه الأزلي» وبيان 
ذلك أن حال الصفة حال الموصوف» فإذا لم يستحل أن يتكون الموصوف معلومًا لنا 
مذكورًا معبودًا مع كونه قديمًا لا يوجب ذلك القرب منه ولا الاتصال ولا الحلول» 
كذلك الصفة التي هي كلام الله القديم لا يستحيل أن يكون مقروءًا لا محفوكا 
مكتويًا ولا يوجب ذلك الحلول. قال: وكلام الله فيما لم يزل قديم غير منزل ولا 
مقروء ولا مكتوب ولا محفوظ» فلما خلق الخلق وبعث الي تيه وأوجى إليه صار 
مق لذ خفنو كلا موا كت كا مھا وذلك لذ ديجي ر اله كما أن القديم 
سبحانه وتعالى لم يكن في الأزل معبودًا ولا مسجودًا له ولا معلومًا للخلق» فلما 
أوجد الخلق وعلموه وعبدوه وذكروه كان معلومًا لهم معبودًا مذكورًا ولم يوجب ذلك 
تغير حاله» كذلك ههنا. انتهى". 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تقولوا القرءان مخلوق» فقد ذكر قوام السنة© 
في كتابه الحجة أن أول من قال بالألفاظ وقال ألفاظنا بالقرءان مخلوقة حسين 
الكرابيسي» فبدّعه الإمام أحمد ووافقه على تبديعه علماء الأمصار وأطال في 


)١(‏ أي كلام أبي إسحق الشيرازي. 
(9) وهو أبنو اقاس الي ابقر الت 


۷۳۹ 


الاستدلال. 
قلت: قد ذكر البيهقي في مناقب أحمد أن هذا المروي عنه في اللفظ يوهم أنه 

كان لا يفرق بين التلاوة التي هي كسب العبد وبين المتلو الذي هو كلام اللّهء قال: 

وقد حكاه عنه عبد الله ولده مقيدًاء قال: سمعت أي يقول: من قصد إلى القرءان 

بلفظ أو غير ذلك يريد به أنه خلوق فهو جهمي» قال: فدل على أنه إنما أنكر قول 
من زعم أن المتلو المقروء مخلوق» وكره الكلام في اللفظ لعلا يجعل ذلك ذريعة إلى 
القول علق القن 

ثم أسند عن الحاكم عن الأصم عن الصاغاني سمعت محمد فوران أبا محمد 
صاحب أحمد أنه سأله جماعة من أصحاب أحمد أن يطلب منه خلوة يسأله فيها عن 
أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحك» قال: فطلب منه ذلك» فقال: القرءان 
كس ضورف غير لوي زانا فالتا قعل نه تدعكيا با عد الله ف الفط 
تعدهم جهمية إذا لم يتذرّعوا باللفظ إلى القول بخلق القرءان قال: لاء الجهمية 

يقولون: إن القرءان مخلوق. 

قال البيهقي: فهذا يدل على أنه إنما يجعل اللفظية جهمية إذا تذرعوا باللفظ إلى 
القول بخلق القرءان» وبان أن أحمد لا يخالف أصحابنا المتكلمين وأنه لا خلاف في 

الحقيقة بين أصحاب الحديث في القرءان. انتهى. 

ولقد نفس كرْبَةٌ في هذه الفائدة النفيسة» نفس الله عني وعنه كُرَبَ يوم 
القيامة. 
ثم هنا تنبيهات: 

د الآول: أنه قد وستشكل وصفف القرءان بهذه الصقات أعن كونه قديمًا ومغلوًا 
وف كلا و و العم اا يعدة ا ر هذا ا 
بتحقيق مراتب الوجود وهي أربع: وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود 
في البيان ووجود في البنان» فكلام الله تعالى باعتبار وجوده العيني وهو الوجود 


خف 


الحقيقي قائم بالذات المقدس غير متقضل عنه ولا قائم بغبره» وباعتبار وجوده 
الذهني محفوظ في صدورناء وباعتبار وجوده البياني متلو بألسنتناء وباعتبار وجوده 
البناني مكتوب في مصاحفنا وهو غير حال بحقيقته النفسية لا في صدورنا ولا 
في ألسنتنا ولا في مصاحفناء ولا قائم بشىء من ذلك وإلا لزم قيام صفة الخالق 
بالمخلوق o‏ بالعاللي للقرءان هو الدال على كلام الله تغال: ويقال 
له أيضًا كلام الله لدلالته عليه قال تعالى 39 ل ق يمع كلم انو * 
[سورة العو" ونهيه يِل عن السفر بالقرء ءان إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم؛ 
وفي هذا جمع بين الأدلة والخصم ألغى بعضها مع ارتكابه ما لا يسوغ عقلا. 

الغاني: إنما قال المصنف: (لا المجاز) مع قوله قبله: (على الحقيقة) لأن الحقيقة 
تطلق ويراد بها كن الشىء كقولنا حقيقة الجوهر المتحيز. وهذا هو نحل نظر 
المتكلمين إذا قالوا حقيقة حقيقة کا أراذوا کته » ويراد مقابل المجاز كما نقول حقيقة 
الأسد الحيوان المفترس؛ وهذا حل نظر الأصوليين» ومقصوده أن القرءان بالحقيقة 
العقلية هو الكلام النفسي» وهذه الحقيقة لا يقال يقابلها مجاز بل قد تڪون 
أيضًا حقيقة ولكن باعتبار ءاخر وهو اعتبار اللغة أو الشرع أو العرف لأن 
الحقائق عند الأصوليين ثلاثء وهو بالحقيقة اللغوية يقال على السفسى أيضًا 
وعلى الألفاظ الدالة عليه بل الألفاظ أمس به لأن النفسى ليس بلفظ والحقيقة 
اللغوية لفظ» فلو قال على الحقيقة وسكت لأوهم أن المراد الحقيقة العقلية التي 


)١(‏ هنا فائدة يحت بها لإبطال عقيدة المشبّهة» يقال لهم أنتم قلتم الله تكلم بحرف وصوت قياسًا 
لكلام الله على كلام غيره؛ فيلزم على مذهبكم أن يكون المشرك الذي أمرٌ الله نبيه پإجارته إن 
استجارّه حتى يسمع کلام الله مثل موسى كليم الله» فعلى ما ذهبتم إليه إما أن تكون هذه 
الحروف التي يسمعها هذا المشرك هي عندكم عينَ كلام الله أو مل كلام الله هذا بحرف وهذا 
بحرف على قولِكُم فيلرّم على ما ذهبتم إليه أن يكون هذا المشرك مث موسى كليم ال وإلا 
فأي فرق عندكم بين موسى وهذا المشرك؛ وإن قلتم عن كلام الله ما يسمعه هذا الكافر وما 
يقرؤه عليه الرسول تكون صفة الله منتقلةً إلى غيره وهذا قول بحدوث الله وأن الله تعالى تلحقه 
تغيرات والتغيرُ علامة الحدوث والحدوث محال على الله. الشارح. 


YE 


يعنيها المتكلمون» وليس كذلك لأن تلك هي الكلام النفسي» فاحتاج أن يقول لا 
المجاز ليتبين أن المراد إنما هو الحقيقة اللغوية. 

« الغالث: أن مسئلة الكلام أعظم مسثئلة في الكلام» وعظمة الكلام على قدر 
عظمة المتكلم؛ قال بعضهم: ومثاله من عالم الشهادة الشمس التي ينتفع الخلق 
بشُعاعها ووَهُجها ولا قدرة لأحد من الخلق أن يقرب من جرمها أن لو وجد إلى 
ذلك سبيلا فمن قائل بأن لا حرف ولا صوت لما عَظْلمَ عليه أن يحضرء ومن قائل 
حرف وصوت لما عز عليه أن يغيب» ولكل وجهة هو موليها. والطريق الأعدل ترك 
الخوض في ذلك والاقتداء بأصحاب رسول الله بل فإنهم لم يخوضوا في ذلكَ). 


انتعى كلام الزركشي. 
أقول: هذا كلام الزركشيء وعبارته تحتاج إلى تقييد كما بيّن الحافظ البيهقى في 
مناقب الشافى» وسيأق. 


ثم قال الزركشي”: «ولا يخفى أن العبد إذا قال القرءان كلام الله واعتقد 
وجوب الانقياد إليه ولا يتعرض إلى قدم وحدوث لا يضره ذلك» فإن تعرضت لذلك 
ثار عليك خصمك فحفرك وكفرته ثم تناقضتما فتواددتما وتواكلتما وتصاهرتما 
فلم تجريا في العمل على مقتضى العلم فبؤتما جميعًا بالإثم؛ وما أشبهكما بمن أتاهم 
كتاب من سلطان فأخذوا يتشاجرون في أن الكتاب كيف خطه وكيف عبارته وأي 
شىء فيه من الفصاحة؛ وصرفوا همتهم عن الابتداء لما انتدبوا إليه. وأها السلقن 
فمن خاض فيه فإنما فعله للضرورة والابتلاء بأهل الأهواء» وقد أمِن هذا المحذور 
في هذه الأعصار بحمد اللّه). انتهى كلام الزركشي. 

قلت: والحاجة ماسة الآن بل وفيما مضى من أيام الزركشي وفيما بعده إلى الآن 
لأن ابن تيمية أحيا التشبيه المتضمن لجعل كلام الله القائم بذاته يحدث شيئًا بعد 
شىء مع قوله بقيامه بذات الله» فلا تزال أتباعه على هذا حتى قال بعضهم في هذا 


(۱) تشنيف المسامع (5/ 1919). 
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العصر: إن كلام الله أزلي الوع حادث الأفراد. 

تنبيه: ليس المقصود بتكفير أهل الأهواء كل من انتسب إليهم لأن منهم من لا 
يوافقهم في بعض مقالاتهم التي هي حفر بل يوافقهم في بعض ما سواها كالمعتزلة 
فإن منهم من لا يوافقهم في القول بأن العبد يخلق أفعاله لمكن يوافقهم في القول 
بأن الله لا يُرى في الآخرة وتخليد صاحب الكبائر الذي يموت بلا توبة والقائل 
بأن القرءان بمعنى اللفظ المنزل مخلوق ولا يقول بأن القرءان بمعنى الكلام الذاتي 
مخلوق فإن هؤلاء لا يكفرون لذلك المأمون والمعتصم قالا بذلك وألزما الناس 
القول بذلك ومع هذا لا يكفران لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل للمعتصم بعدما 
فعل ما فعل به من التعذيب يا أمير المؤمنين لأنهما ما وافقا المعتزلة إلا في القول بأن 
القروان يمعق اللفظ المتزل تلوق ولذلك المحثقون قبلوا رواية يعض أهل الأهواء 
الذين هم من هذا الصنف. فالمأمون وأخواه الآخران اللذان ألزما الناس بالقول بخلق 
القرءان ما وافقوا المعتزلة إلا في القول بأن القرءان بمعنى اللفظ المنزل مخلوق ولم 
يوافقوهم في سائر عقائدهم التي هي كفر. 

فإذا عرف هذا نقول صانع العالم جل جلاله متكلم بكلام واحد أزلي قائم 
بذاته» ليس من جنس الحروف والأصوات» غير متجزئ» مناي للسکوت» وهو به 
عامر ناو خبر مستخبر. 

فإن قال قائل: كيف يكون كلام الله تعالى كلامًا واحدًا أزليًا يكون الله به 
مخبرًا وءامرًا وناهيًا ومستخبراء وبين ذلك منافاة وقد قلتم: إنه كلام واحدٌ ليس 
متجزنًا؟ 

فالجواب: أن الأمر والنهي والإخبار والاستخبار الذي يوصف به هذا الكلام 
الواحد مَرجعٌ ذلك كله إلى الإخبار”» أي إلى أن الله تعالى ذاكرٌ ذلك» الأمر ذكرَُ 
والنعي ذكره» وهو من هذا الكلام الواحدء ثم قرن ذلك بأن الأمر عبارة عن تعريف 


)١(‏ المراد بالإخبار الذكر. 
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العبد أنه لو فعله لصار مستحمًّا للمدح ولو تركه لصار مستحمًا للذم والنهي 
بالعكسء ويصح أن يقال: الأمر هو الخبر عن طلب الامتثال» والنهي هو الخبر عن 
الانتهاء» وقد جاز في الشاهد أي فيما يُعرف ويعهد من كلام الناس أن يكون 
الشىء الواحدٌ أمرًا ونهيًا وخيرًا واستخبارًاء فلم لا يجوز في حق الله تعالى» فإن من 
اصطلح مع غلمانه لنفسه فقال: الإني إذا قلت: «زيد» كان أمرًا بالصوم لِيِشْرٍ بالنهار 
وأمرًا بالفطر له بالليل ونهيًا له عن الخروج من الدار وإخبارًا بدخول الأمير البلدة 
واستخبارًا من مبارك عن ولادة الجارية)» ثم قال هذا الرجُلٌ: ازيد» فُهِمَ منه هذه 
الأشياء» فكان أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًاء ولم يكن ذلك مستحيلًا أي في حق 
المخلوق فكذا هذاء فهو في الحقيقة كلام واحدٌ على ما قررناء إلا أنه لما لم يكن 
في ذوي العقول الوقوف على تفاصيل الخبر تفضلّ الشَرعٌ بتفصيل ذلك على حسب 
حاجة الخلق إلى ذلك؛ وحص كل فرد منه بدلالة تدل عليه؛ فيكون الععدد والعكتة 
والتجرّوْ والتبعض الحاصل في الدلالات لا في المدلول» وهذه العبارات مخلوقة لأنها 
أصوات وهي أعراضء أي أن الكلام اللفظىّ المنزل على سيدنا محمد قسمٌ منه يدل 
قل الامرووقية وتنعل ا يدل عل ا 
وهذه الألفاظ عبارات هي مخلوقة لأنها أصوات والصوت عرضء ومع ذلك تُسمى 
كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها كما يسمى الله بعبارات مختلفة مع أن الذات 
واحد» فالله تعالى يسمى باللغة العربية وباللغة السريانية وباللغة العبرانية إلى غير 
ذلك من اللغات» وهذه الأسماء من حيث الأشكال والحروف مختلفة لكن الذات 
الذي يعبّر بها عنه واحدّ. هذا أحسن تقريب لقول أهل الحق أهل العنزيه: إن كلام 
الله واحدٌ وإنما اللفظ الذي يعبر به عنه متعدد. 

ثم إن المخالفين لأهل الحق منهم المعتزلة يقولون: الله تعالى ليس متكلمًا 
بكلام هو قائم بذاته» إنما هو متكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة التي 
كان موسى عندهاء فسمع ذلك الكلام الذي خلقه الله في الشجرة اما أن يكون هو 
متكلمًا بكلام قائم بذاته فلا. 
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ومنهم المشبهة يقولون: الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات متعدّدة» يحدث 
في ذاته ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع» ومنهم أحمد بن تيمية لقوله بما مر ذكره عنه. 
فالحادث هو الذي تقوم به صفات تحدث ثم تنقضي ثم تحدث ثم تنقضي ثم 
تحدث في ذاته ثم تنقضي وهكذاء والذي يقوم به ذلك حادث لا يكون أزليًا خالقًا 
لغيره» وهذا وجه فساد رأي ابن تيمية ومن اتبعه» وكان له سلف في ذلك كانوا يقولون 
الله يتكلم انم يقطع كلامه قم يتكلم ثم بن لمكن ابن ية بترلا من ا رل 
إلى الأبد. وزاد بعضهم القول بأن كلام الله الذي هو صفته حال في المصاحف 
ومع ذلك لأن كلام الله تعالى مسموع؛ واحتجوا بقوله تعالى +[ ون أحد 
ال ES‏ جره ق سمح کم أو 4 [سورة الا زليس 
احتجاجهم هذا صوابًا لأن الله تبارك وتعالى أراد بقولہ ‏ ی سمح کم او 4 
أي الدال على كلام الله وهو القرءان بمعنى اللفظ المنزل» أما الكلام الذاي فمن أين 
ډسمعونه؟ ولو كانوا يسمعون الكلام الذاتي لكانوا مثل موسى الكليم» ولم يڪن فرق 
بين موسی وبين أولعك الكفار الذين يُسمعهم الرسول ويتلو عليهم القرءان لغرض 
أن يؤمنوا ويصدقوا. 
ثم المعتزلة 3 تستدلعل مذهبها الفاسد بقولهتعال/ أله كَدِقُ ڪل مى 6 
[سورة الزمر] يقولون القرءان شىء إِذًا فهو مخلوق. والجواب أن الله تبارك وتعالى ما 
أراد بهذا أن يدخل ذاته وصفاته» وكلامه من صفاته» إنما المراد بالشىء في هذه الآّية 
ما كان حادئًا فلا يدخل القرءان في ذلك» ومراد أهل الحق بقوهم: القرءان لا يدخل 
في قوله تعالى أن الذي يدخل في هذا الممكنات العقلية أي العوالم» ولهذا شاهد في 
الكلام الذي يحصل بين البشر ما هو صحيح مفهوم عندهم» فإذا قال القائل: ضربت 
السك انان جيم مونض رن لقم رن تن نهر و الدارو قائو كد للسار اذه 
يق كل سىء * لا يدخل في الشىء الذي يخلقه الله تعالى ذاته وصفاته. ثم 
العجب من قوم وهم المعتزلة صرفوا قول الله تعالى ( آله ڪين َل مى © 4 
إلى صفة الله تعالى» حتى قالوا: إن كلامه مخلوق» وهم لا يُدخلون أعمال العبد 
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وحركاته وسكناته تحت هذه الآية» وهذا دليل على شدة عمى قلوبهم» بل يقولون: 
نحن نخلق حركاتنا وسكناتنا. وقال الفلجي: «أنا متوقف لا أقول القرءان مخلوق ولا 
أقول القرءان غير مخلوق» وهذا قول بالمحال. وقال بعض متقدي المشبهة: أشكال 
الحروف المكتوبة في الصحف أزلية أبدية» مع أنهم يعلمون أن هذه الورقة مخلوقة 
وأنها صنعت من أصل قصب السكر والجلود وغير ذلك» فكيف يقولون الحروف 
التي تتكتب فيها أزلية أبدية» أليس هذا خروجًا من دائرة العقل؟ 

مسألة: قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد": «القرءان كلام الله وليس 
بمخلوق)» ثم ساق الكلام في ذلك إلى أن قال"©: ااسمعت عبد اللّه بن سعيد يقول: 
سمعت يحي بن سعيد - يعني القطان - يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
أفعال العباد مخلوقة» قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» 
فأما القرءان المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب المؤْعيٌّ في القلوب 
فهو كلام الله ليس بخلق قال الله +« بل هرایت يکت في سُدُور الت اونا 
مار ) £ [سورة العنكبوت]» وقال إسحلق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه -: فأما 
الأوعية فمن يشك في خلقها» اه 

وقال البخاري”: «فأما المداد والرّق ونحوه فإنه خلق كما أنك تكتب الله 
فالله في ذاته هو الخالق وخطك واكتسابك من فعلك خلق لأن كل شىء دون الله 
بصنعه» اه. ومراده بالمتلو والمبين والمثبت والمسطور والمكتوب والمؤعي الدلالات» 
وليسسن المراد أن اللفظ المعلى غير كلوق وكذلك أشكال اروف لست قدسمة: 
وكذلك لا يعني بالموعي اللفظ المتخيل في الصدورء كل ذلك ليس عين كلام الله 
القائم بذاته بل كلها دلالاات» فليفهم ذلك ولا يتوهم أ اللفظ قديم غير مخلوق» 
فإن ذلك خروج عن العقل؛ ومن الدليل على ذلك أن أحمد بن حنبل كان ينكر قول 


.)۲۹ كتاب خلق أفعال العباد (ص‎ )١( 
.)57 المصدر السابق (ص‎ )0( 


كلا 


لفظي بالقرءان غير مخلوق كما كان ينكر القول لفظي بالقرءان مخلوق» وقد زاغ 
المشبهة الذين ينسبون إليه أنه يعتقد أزلية اللفظ وأن الله تلفظ كما نتلفظ بحروف 
متعاقبة وذلك جعل للحادث قديمًاء وهذا خروج عن دائرة العقل. 

وفيما يلي دفع شبهة شديدة التأثير على كثير من الناس ذكرها بعض من شرح 
الطحاوية مع الجواب عنها بقوله: 

فإن قيل: لو كان كلامه تعالى قديمًا لكان ءامرًا ناهيًا في الأزل وهو سَفَهُء سواء 
كان عبارة عن الحروف والأصوات أو عن المعنى القائم بالنفس» وهذا لأنه ما كان 
في الأزل مأمور ولا منهيء والأمر والنهي بدون حضور المأمور أو المنهي سفه قالوا: 
فن الواحد منا لو جلس في بيته وحده وقال: يا زيد قم أو: يا بكر اجلسء لكان 
سفهّاه فكيف يصح أن يقول في الأزل #إ فاحل عك ©) # [سورة طه] أو +( خُذٍ 
OE‏ 4 [سورة مريم ]» وموسى ويحبى معدومان. 

فالجواب: قلنا نعم لو كان الأمر ليجب الامتثال في الأزلء فأما الأمر ليجب 
وقت وجود المأمور فحكمة» وهو كذلك» ألا ترى أنَّ المنرّل على الي له كان أمرًا 
ونهيًا لمن كان موجودًا ومن يوجد إلى يوم القيامة» وكل من وُجِدَ وبَلّغْ وعَقّل وجب 
عليه الإقدام على المأمور به والانتهاء عن المنهيّ عنه بذلك الأمر والنهي» ولم يڪن 
ذلك ممتنعاء فكذا هذا. 

فإن قيل: أخبر الله تعالى عن أمور ماضية كقوله تعالى © وجا إِحَووٌ 
بوس ل) )4 [سورة يوسف] و: م[ إِنَآأَرَسَلْمَا وسا ) )4 [سورة نوح] و: +( إا أله 
في ليله الْقَدْرِ ل 4 [سورة القدر] وهذا إنما يصح أن لو كان المخبرٌ عنه سابقًا على 
الخبرء فلو كان هذا الخبر موجودًا في الأزل لكان الأزل مسبوقًا بغيره وهو محال ولو لم 
يكن المخْبَّرٌ عنه سابقًا على الخبر يكون كذبًاء وكلاهما محال. 

قلنا: إخباره تعالى لا يتعلق بالزمان لأنه أزلي والمخبر عنه متعلق بالزمانء فالتغيّر 
على امبر عنه عا هو حادث لا على الإخبارء كما أن الله تعالى كان عالما في الأزل 
ليغا الال قم ا خلقه فيا يرال كان عا لاان قر خلقه والتلز عل العام 
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الحادث ليس على العلم عندنا ولا على الذات عندهم» فكذا هذا. فاللّه تعالى لا يتغير 
إنما معلوماته الحادثة هي الى تتغير» أما معلومُه الأزلي فلا يتغير كذاته وصفاته 
فعلمه تعالى في الأزل بالحادثات التي لم تكن في الأزل قديم سابق على الزمانء 
وهذا العلم لم ينقطع بل هو مستمرٌ دائم إلى أن وُجدّت هذه المعلومات» فلم يطرأ 
تغير على العلم إنما العغير على المعلوم الحادث لأن علمَ الله يتعلّق بالجائزات العقلية 
ادات عا جد ها را سيوج ما ويا لار ويضفافه اا رة ليس 
كالمشيئة والقدرة تتعلقان بالممكنات العقلية التي تقبل الوجود والعدم» فبالورادة 
خصضص بعصا متها يبعض الصفات ويعضًا بصفات أخرى بدل كلك الصفات» 
وبالقدرة حت هذه الأجرام وصفاتها ويكوتُها بعد أن لم تڪن موجودة والتغير 
على المعلوم الحادث لا على العلم عندنا ولا على الذات عندهم» فكذا هذا. 

فإن قيل: كيف سمع جبريل كلام الله تعالى وكلامه ليس من جنس الحروف 
والصوت؟ 

فالجواب: أن يقال يخلق الله تعالى أصوانًا مقطعة بهذا النظم فيتلقفه جبريل 
عليه السلام ويخلق الله له علمًا ضروريًا بأنه عبارة عن الكلام القديم. 

راما من قال عل أ علق الله ل اعا لكلؤمه الأول اللا ليس رفول 
صوت ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم؛ فيلزم عليه أن يڪون 
هذا اللفظ المنزل من تأليف جبريل وهذا باطل» اه 

فإذا تقرر هذا بَانَ وظهر أن اللفظ المترّل ليس عين كلام اللّه القائم بذاته لاله 
أزلي أبدي كسائر صفاته» واللفظ المنزل حروف متعاقبة يستحيل القدم عليها فلا 
يخفى من ذلك استحالة أبدية الحروف لتخلل الانقطاع. ومما اتفق عليه أهل السنّة 
أن الله لا تقوم به صفة غير أزلية أبدية» وعندهم يكتفون في كثير من العبارات 
نذكر الآولية ن اا رل تقر هنين الها أنه أيدى لا عرد 

وقد أشار إليه الإمام الطحاوي بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولا»» وتحقيق القول 
فيه إنما يظهر ببيان كيفية النزول» روت عائشة رضي الله عنها أن الحرث بن هشام 


VLA 


ال رسول الله قال ا رسول الله ك نيلك ار فال رول الله قله اجا 
يأتبني مِثلّ صلصلة المجرسء وهو أشده عل فيفصمٌ عني وقد وَعَيتُ ما قال وأحيانا 
شل لي الملك ر فيكلمني فأعي ما يقول» - | الشيخان”» فع الأول 
يكون أنزل بمعنى أظهر فيكون المجاز في المفرد» وعلى الشاني يڪون في الإسناد لأنه 
تعالى هو الآمر في إنزال جبريل عليه السلام» أي أن إنزال القرءان معناه الإظهار. 
فقول الطحاوي: «منه بدا» معناه أظهرء وهذا يكون عند علماء المعاني مجارًا كالمفرد 
يكون مارًا في كلمة أنزل أو ما في معناه» أما على الوجه الآخر يكون المجاز في 
الإسناد. 

ثم إن الله تعالى لا يڪلم أحدًا من البشر إلا بأحد وجوه ثلاثة ذكرها الله تعالى 
بقوله +[ وماکان شر أ یکلم آم إلا وا أو ِن ودای جاب أو برل شولا 20 4 
[سورة الشورى]» فالتكليم من وراء حجاب أن يسمع كلام الله الأزلي بلا رؤية» وهذا 
الذي حصل لموسى فقط عند بعضهم» وللرسول ليلة المعراج أيضًا عند بعض» ولم 
يجتمع له الرؤية وسماعٌ الكلام الذاتي في لحظة واحدة» بل سماعَةُ للكلام كان في 
ساعة بلا رؤية» وريغ للات المقدس يفؤاد» فى ساعة أخرى: 

وما استدل به أهل السنة على أن العروج بالعبي إلى ذلك المستوى الذي لما وصل 
إليه سمع كلام الله لم يكن لأن الله تعالى متحيرٌ في تلك الجهة؛ أن موسى لم يسمع 
كلامه وهو عارجٌ في السمدوات إلى محل كالمحل الذي وصل إليه الرسول محمد 
بل سمع وهو في الطورء والطور من هذه الأرضء فيُعلّمُ من هذا أن الله موجودٌ بلا 
مكان» وأن سماع كلامه ليس مشروطًا بالمكان» وأن صفاته ليست متحيزة بالمكان» 
جعل سماع محمد لكلامه الأزلي الأبدي في وقت كان فيه محمد في مستوى فوق 
السمنوات السبع حيث يعلمٌ اللّهه وموسى كان سماعه في الطورء وإن نبينا كلل 
صار مشرفًا بجميع أقسام التكليم الإللهي المذكور في تلك الآية» ولم يجتمع هذا لبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في أول صحيحه بلفظه» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب بدء الوحي 
إلى رسو ل الله اة بنحوه. 


۹ 


سواه. 

تنبيه: من قال: إن الله يتكلم بصوت» وقال: إنه صوت أزلي أبدي ليس فيه 
تعاقب الحروف فلا يُكَمَّر إن كان نيته كما يقول» وإلا فهو كافر كسائر المشبهة. 
وأما أحاديث الصوت فليس فيها ما يحتج به في العقائد» وقد ورد حديث مختلف 
في بعض رواته وهو عبد الله بن محمد بن عقيل”"» روى حديثه البخاري" بصيغة 
التمريض» قال: «ويّذكرا» وفيه: (فینادی بصوت فيسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من 
قَيْبَء أنا الملك أنا الديّان)» ونا ذكرن البخارف يضيغة الهريضن من أجل داوية 
هذاء قال الحافظ ابن حجرا : «لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق ذسبته إلى 
الرف وتاج إلى تأويل؛ فلا يحفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو 
اعتضدت» اه أي لا يحنى ذلك في مسائل الاعتقاد وإن كان البخاري ذكر أوله في 
كتاب العلم" بصيغة الجزم لأنه ليس فيه ذكر الصوتء إنما فيه ذكر رحيل جابر بن 
کد الله إل داو اتنس هن اللديعة إلى مض 

والحديث الآخر" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال البي كللله: 


)١(‏ موسى ما حصل له ساع الكلام في السماء. الشارح. 

(؟) راجع ترجمته في: الضعفاء الكبير (۲۹۸/۲)ء الكامل (215557/5))» المجروحين (۳/۲)» 
سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص 88 )» أحوال الرجال (ص 178 )» الضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي (۲/ .)35١‏ الجرح والتعديل (5/ 2١57‏ المغني ٤ /١(‏ ١)ء‏ تهذيب التهذيب 
(13/5)» الكاشف (۱۱۳/۲)» ميزان الاعتدال (۳/ 585)» التاريخ الكبير /٥(‏ 1817). 


() أخرجه عن ابن عقيل البخاري في الآدب المفرد اب العالطاوو احرص اليخاري ا 
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى +( وَلَا نَع لتَّقَعَةُ عند إلا لِمَنْ أت له £ [سورة 
سبا] الاية ذكره تعليقا بغير إسنادٍ. 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)175-١1/5 /١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا: كتاب العلم: باب الخروج في طلب العلم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى +[ ولا فع ألشَّقَمَةُ عند إلا 
لمن آذ ل59(.4) 4 [سورة سبا] الآية. 


«يقول الله يوم القيامة: يا ءاد فيقول: لبيك وسعديك» فينادتى بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعمًا إلى النار» هذا اللفظ رواه رواة البخاري على 
جهين» بعضهم رواه بكسر الدال وبعضهم رواه بفتح الدال. 

قال الحافظ ابن حجر": «ووقع فينادي مضبوظًا للأكثر بكس الدال» وفي رواية 
أي ذر بفتحها على البناء للمجهولء ولا محذور في رواية الجمهور فإن قرينة قوله: إن 
الله يأمرك» تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك») اه وهذا 
الحديث رواه البخاري موصولا مسندًاء لكنه ليس صريحًا في إثبات الصوت صفة لله 
فلا حجة فيه لذلك للصوتية. وهناك حديث ءاخر *: اإذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل الراك شا ورواء أبو ذارة© بالف ١‏ سمع أهل السماء للسماء صلصلة 
ماو ل ل اس كمد 
الصوت خارجٌ من السماءء فالحديث فسر الحديث بأن الصوت للسماء» فتبين أن 
قول الحافظ ابن حجر في موضع من الشرح إن إسناد الصوت إلى الله ثبت بهذه 
الأحاديث الصحيحة فيه نظر فليُتأمّل. 


)١(‏ الرواية فينادى بفتح الدّال معناه ملّك ينادي بأمر الله أمّا ينادي معناه يأمُر بالتداء» ينادي ملك 
بأمر الله» كلاهما في المعنى واحد» لكن ظاهر رواية فينادي لا يجوز الأخذ به لأثبات النطق 
بالحرف والصوت لله لأن الصوتٌ عَرَضٌ من الأعراض الحادثة ولا يوصف الله بحادث» 
الحافظ أبو المكارم له كتاب خصوص لتضعيف أحاديث الصوت. الشارح. 

(۲) فتح الباري (۱۳/ .)555١‏ 

)۳( نداء الك لما كان بأمر الله يب إلى الله» في سورة الأعراف © ادها را (50) ج هذا في ءادم 
وحواءء وءادم وحواء م يَسْمعا کلام الله الذاتي» إنا نداء الله هما معناه نداءٌ الملّك بأمر الله فالذي 
يأخذ بظاهر الآية يكون كأنه قال حواءٌ كلِيْمة الله كموسى وءادمٌ كليم الله كموسى وهذا لا 
يضح الشبارج: 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى +( ولا مع السَفلعة عند | إل 
من أذ لر )4 [سورة سبا] الآية. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القرءان. 
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قال الشيباني في شرح الطحاوية " ما نصه: «والحرف والصوت مخلوق» خلقه الله 
تعالى ليحصل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك أي الحروف والأصوات» 
والبارئ سبحانه وتعالى كلامُه مسكغن عن ذلك أي عن الحروف والأصوات» وهو 
معنى قوله: (ومّنْ وصفّ الله تعالى بمعنى من معافي البشر فقد كفرا اه 

وأما قول الله تعالى #إ ما تَفِدَتَ كلست اَم ل )4 [سورة لقمان]" فالجمع ليس 
لأن كلام الله حروف متعاقبة» إنما ذكر بالجمع في الآية للتعظيم أي لتعظيم كلامه 
كما قال البيهقي في الأسماء والصفات مع كونه في الحقيقة واحدًا لا تعدد فيه» شامل 
لكل متعلقاته من الواجب والجائز والمستحيل لأن الكلام معناه الإخبار والذّكر 
ولا يقاس صفة من صفات الله بصفات غيره» فمن قاس كلام اللّه الأزلي الشامل 
للواجب العقلي والجائز العقلي والمستحيل العقلي على كلام العباد فقد شبهه بخلقه. 
ومنشأ ضلالة المشبهة أنهم قاسوا ذاته الذي ليس حجمًا وجسمًا بذوات الخلق 
فأثبتوا له الحيز والشكل» وقاسوا صفاته ص وهذا يشهد 
عليهم بأنهم لم يفهموا قول الله ملس كنوت 2 © . 

فاق جليلةة فين الدليل عل أن اللفظ الملال اللتالفت هن الخروق لا جوز أن 
يكون كلام الله الأزلي القائم بذاته ما ثبت أن الله تعالى يڪلم كل فرد من أفراد 
العباد يوم القيامة» فلو كان الله تبارك وتعالى يڪلمهم بصوت وحرف لم يكن 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص »)١5‏ مخطوط. 

(۲( أليس الله يقول ب ونا ومون 150 4 [سورة الذاريات] يعبر عن نفسه بلفظ الجمع وهو واحدٌ 
وقال 2 إِنَا رلته في لَه الْمَذرِ ) 4 [سورة القدر] كذلك تلك الآية التي فيها +[ ما تَقِدَتَ 
E‏ )رة لا ليس معن ن كلا له تج بحصل شی ثم تفي نم 
TT‏ ام 0 
صوتًا . ويكفينا هذا الاعتقاد وما علينا أن نفهمه ونتصوّره كما قال أي بن كعب رضي الله عنه 


ای ا کی ا 


0 اسل «إلنه ا و 
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حسابه لعباده سريعًاء واللّه تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب. 

ولو كان كلام الله تعالى بحرف وأصوات لكان أبطأ الحاسبين» وهذا ضد الآية 
التي فيها أنَّ الله أسرع الحاسبين قال الله تعالى + ثم ردأ ای انو مونم ألْحَن آلا 
له اکم EY‏ © )4 [سورة الأنعام] فلا يتحقق معنى أسرع الحاسبين 
إلا على مذهب أهل السنة أن الله متكلم بكلام أزلي بغير حرف ولا صوت. 

وذلك لأن عدد الجن والإفس كثير لا يحصيهم إلا الله» ومن الجن من يعيش 
لاا هن السنيةة ومن الاشن من كاش الق نة فا کن ققد عاش ذو القرنين فى 
ملكه ألفي عام كما قال الشاعر العري: ٠‏ 
اا د القن سى يلك القيق ها اتم ضبان ريا 

ومن الإذس أيضًا يأجوج ومأجوج كما ورد في الحديث أنهم من ولد ءادم» وورد 
أنهم أكثر أهل النار كما روى البخاري» وورد اه لا يموت أحدهم حتى يلد ألما 
لصلبه كما رواه ابن حبان والنسائي”» وهؤلاء يحاسبهم الله على أقوالهم مع كثرتهم 
الكثيرة ويڪلم كل فرد منهم تكليمًا بلا ترجمان» ويحاسبهم على عقائدهم ونواياهم 
وأفعاطهم فلا بد أن يأخذ حسابهم على موجب قول المشبهة الذين يقولون كلام الله 
حرف وصوت يتكلم من وقت إلى وقت ثم من وقت إلى وقت مدة واسعة جدّاء فعلى 
موجب كلامهم يستغرق ذلك جملة مدة القيامة التي هي خمسون ألف سنة» وعلى 
قوم هذا لم يكن الله أسرع الحاسبين وهو وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين كما 
تقدم» فقول المشبهة يؤدي إلى خلاف القرءان وذلك محال» وما أدى إلى المحال محال. 

وأما قول أهل السنة إن كلام الله ليس متجزئًا فيفهمون من كلامه الذي ليس 
بحرف وصوت وغير متجزئ في ساعة واحدة”» فيتحقق على ذلك أنه أسرع الحاسبين. 


)١(‏ انظر الإحسان (۱/ ۲۹۲)» والسنن الكبرى: كتاب التفسير: تفسير سورة الأنبياء. 
(۲) والمراد مها جزء قليل لا الساعة الزمنية المعتادة في حاورات الناس اليوم. الشارح. 
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فائدة أخرى: قال الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي”" 
ما نصه: «قال الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن عطاء في أثناء جواب عن سؤال وجه 
إليه سنة إحدى وثمانين وأربعمائة: الحروف مسبوق بعضها ببعض» والمسبوق لا 
يتقررفي العقول أنه قديم» فإن القديم لا ابتداء لوجوده وما من حرف وصوت إلا وله 
ابتداء» وصفات البارئ جل جلاله قديمة لا ابتداء لوجودهاء ومن تكلم بال حروف 
يترتب كلامه ومن ترتب كلامه يشغله كلام عن کلام الله كارك وتعال ‏ 
يشغله كلام عن كلام؛ وهو سبحانه يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة 
فدفعة واحدة يسمع كل واحد من كلامه خطابه إياه» ولو کان كلامه جرف مالم 
يتفرغ عن يا إبراهيم ولا يقدر أن يقول يا محمد فيكون الخلق محبوسين ينتظرون 
فراغه من واحد إلى واحد وهذا محال) اه 

فالحاصل أنه ليس في إثبات الصوت لله تعالى حديث مع الصحة المعتبرة في 
أحاديث الصفات لأن أمر الصفات يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره» ويدل على 
ذلك رواية البخاري القدر الذي ليس فيه ذكر الصوت من حديث جابر المارٌ ذكره 
بصيغة الجزم» وروايته للقدر الذي فيه ذكر الصوت بصيغة التمريض» فتحصّلّ أن في 
أحاديث الصفات مذهبين: 

أحدهما: اشتراط أن يكون في درجة المشهورء وهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة 
فأكثر» وهو ما عليه أبو حنيفة وأتباعه من الماتريدية» وقد احتج أبو حنيفة رضي الله 
عنه في رسائله التي ألفها في الاعتقاد بنحو أربعين حديئًا من قبيل المشهور. 

والغاني: ما ذهب إليه أهل التنزيه من المحدثين» وهو اشتراط أن يڪون الراوي 


فهذان المذهبان لا بأس بكليهماء وأما الغالث وهو ما نزل عن ذلك فلا يحتج 
به لإثبات الصفات. 


6 نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص »)٥٥٩۹‏ مخطوط. 


2,” 


وهناك قاعدةٌ تناسب هذا المظْلّب وهي ما ذكرها الحافظ الخطيب ابو بكر 
البغدادي” بإسناده إلى محمد بن عيسى بن الطباع: 31 حديث جاءك عن البي 
يل لم يبلغك أن أحدًا من أصحابه فعلّه فدعه» وإذا روى الغقة المأمون خبرًا متصل 
الإسناد رد لأمور أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلمَ بطلانه لأن الشرع إنما 
يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلاء والشاني: أن يخالف نص الكتاب 
أو السنة المتواترة فيُعلم أنه لا أصل له أو منسوخ» والغالث: أن يخالف الإجماع 
فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا يجوزأن يڪون صحيحًا غير منسوخ 
وتجمع الأمة على خلافه» وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه 
وَل الباب. والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل 
ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين 
الخلق العظيم» والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر 
فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرّواية». انتهى. والخطيب البغدادي” 
أحد حفاظ الحديث السبعة الذين نوه علماء الحديث في كتب المصطلح بهم» وهم 
أصحاب الكتب الخمسة والبيهقي وهذا الخطيب البغداديء وهو مذكور في كتاب 
تدريب الراوي”" من كتب مصطلح الحديث وغيره. وللذهبي عبارة موافقة للمذهب 
الخافي من المذاهب الغلاثة» وإن كان يتساهل بإِيرادٍ أحاديت غير ثابتة وءاثار من 
كلام التابعينَ ونحوهم من غير.تبيينٍ الها من حيث الإسناد والمتن في بعض ما 
يذكره» وذلك في كتابه العلو للعلي الغفار فليحذر فإن ضرره على مطالعه عظيم. 

وللفقيه ملا على القاري كلام في تفسير كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما 
نصه: اوالقرءان منزل بالقشديد» أي نزل منجمًا على رسول الله يل أي في ثلاثة 


.)1١717-117 /١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(۲( هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب 
التصانيف» ولد سنة ۲ ه. وله رحلات عديدة» ومؤلفات كثيرة» توفي سنة ٤٦۳‏ ه. 


(۳) تدريب الراوي .)7725/1١(‏ 


وعشرين عامًاء وهو في المصحف مكتوبٌ» أي مزبور ومسطورء وفيه إيماء إلى أن 
مابين الدفتين كلام الله تعالى على ما هو مشهور”. وقيل عنه كلام اللّه لأنه ليس 
من تأليف مخلوق. 

وءايات القرآن كلها أي جميعها في معنى الكلام؛ أي في مقام المرام سواء يڪون 
في رحمة الله ومدح أوليائه أو في غضب الله وذم أعدائه وسائر الأحكام المتعلقة 
بحكم ابتلائه» ومستوية في الفضيلة؛ أي في اللفظية والعظمة» أي المعنوية» إلا أن 
لبعضا فضيلة الذكرء أي باعتبار مبناهاء وفضيلة المذكورء أي باعتبار معناها مثل 
آية الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله وعظمته وصفته؛ أي نعته الخاص بذاته 
فلتخت فا فضا ن فضيلة الذكر ,فضا لكر وها سور الا لاض 
فإنها مختصة بنعوت الاختصاص)». 


و ھک کے 


.)٠ ٠٥ص‎ ( القاري» منح الروض الأزهر‎ )١( 


مف 


ما روي في ءاية الكرسي وتفسيرها 


روى عبد الرزاق في كتابه المصنف - وفي روايته زيادة -عن الثوري عن سعيد 
ا جريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب: أن السبي كَل قال: 
«أي ءاية في كتاب الله أعظم؟» قال: الله ورسوله أعلم» يكررها مرارّاء ثم قال 
أبي: آية الكرسيء فقال الي يِل «ليهنك العلم أبا المنذرء والذي نفسى بيده إن 
ها للسانا وشفتين تقدّسان للملك عند ساق العرش». وروى أبو داود الطيالسى في 
معدو قال حدكرا جکر رن شليياقن قال حدقا معد اکر یری عن غد الله ين 
رباح الأنصاري عن أي قال: قال لي رسول الله يلل يا أبا المنذر: «أي آية في كتاب 
اللّه أعظم؟ قال قلت: ءاية الكرسيء فقال: «لي ليهنك العلم أبا المنذرء فوالذي نفسي 
بيده إن لها للسانا يوم القيامة يقدس الله عند ساق ارد 

لقارتهاء وأكثرها فضا 0 وأغزريها معان وقلا 

قال الإمام جلال الدين السيوطي: «هي ءاية جليلة الشأن» عميقة الدلالة: 
و لجالا اسن 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: «هذه الآية بالغة في الشرف إلى أقصى الغايات؛ 
0 الوسر اه. 
يا الخلوقات والكاثنات. 

ثم أتبعت وحدانية الله بذكر بعض أسماء الله» وصفاته» كصفة «الحياة» و«القيام 
بالنفس)» وهو معنى قيامه تعالى بتدبير الكون وما فیه» واكونه عز وجل مهيمتًا 
عليه غير ساه عنه). 

وفي قوله تعالى: له ماف أَلسَموْتِ وم في الْأرْضٍِ *#: حقائق باهرة عن عالم 


(السماء) وما فيها من أجرام وأفلاك كالشمس والقمر والنجوم. 

وعن عالم (الأرض) وما عليها من جبال وأشجارء وحار وأنهارء ومابينهما من 
ءايات (الليل) و(النهار)؛ وغير ذلك ما خلقه الله عز وجل وهو كثير جدا. 

ثم تؤكد الآية عقب ذلك على «شمولية» علم الله المطلق» بما كان وما يكون 
وما سيكون» وهو الإشارة بقوله تعالى: ۾ بعلم ما بين يديهم وما حَلْفَهُمْ ولا يُحِطُونَ 
سء من لدع إلا با سا٤‏ 4 

٠. 5 4 1 5‏ اد مر ن کرو 
وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه. 

وجملة قوله تعالى: + وَلَا يده حِمَظهُمَا 4 عطف على جملة (الكرسي) الأنها من 
تكملتها. أي: إن الذي أوجد هذه العوالم لا يعجز عن حفظها. 

ثم عطف عليه جملة: # وهو العلل الْعظيمم 4 ذه من تمامه. 
و(العلو) و(العظمة) مستعاران لشرف القدرء وجلال القدرة)". 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: «وفي صفة الكمّار فضيلة الدكر فحسبء وليس 
في المذكور وهم الكمّار فضيلةء وكذلك الأسماء والصّفات كلها مستوية في الفضيلة 
والعظمة لا تفاوت بينهما). 

الشرح: قال القاري رحمه الله في شرحه على الفقه الأكبر ما نصه: وفي صفة 
الكفارء أي كسورة «تبت» ونحوها من أحوال الفجارء فضيلة الذكر فحسب بسكون 
السين» أي فقطء وليس في المذكور وهُم الكفار فضيلة» تأكيد لما قبله وتصريح بما 
علم ضمئًا من مفهومه بما ورد في فضائل القرءان وسور منه وءايات منه» حمول على 


)١١‏ ولزيادة التفصيل عن ءاية الكرسى المباركة؛ انظر كتاب المصنف «المدد القدمى في فضل وتفسير 
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ما ذكرنا جمعًا بين اختلاف الروايات. 

ليعلم أن الكفار بالإطلاق أو المعينين كأبي لهب وفرعون وقارون وهامان إذا 
ذكروا في القرءان» فالآية القرءانية هي التي لما فضل الذكر والعلاوة» والمذكورون 
فيها من أصناف الكفار ليس لهم شىء من الفضل والمدح» بل هذا تحذيرٌ منهم 
وذمٌ لهه فكم ذكر إبليس في ءاياتِ» ولا يڪون ذلك لكونه ذكر في القرءان مدحًا 
له» فالفضل في تلاوة الآية والبركة في الآية» والكافر المذكور خبيثٌ ملعونٌ مذمومٌ 
مطعون فيه؛ ولیس ممدوحًا ولا معظمًا. 

وكذلك الأسماءء أي نحو الله الأحد الصمد الملك الواحد الفردء والصفات أي 
نحو: له الملك وله الحمد وله الكبرياء والمجد كلها مستوية في الفضيلة» أي بحسب 
المبنى» والعظمة» أي باعتبار المعنى» لا تفاوت بينهماء أي من حيث إطلاقها على ذاته 
وصفاته كليهماء وهو لا ينافي أن يڪون بعض الأسماء أعظم من بعضها على ما ثبت 
في الأحاديث الواردة في فضل الاسم الأعظه”. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وَرَسُولُ الله ص اله تعالى عَلَيهِ وَسلّمَ مات 
على الإيمان). 

الشرح: لعل هذا الكلام ليس من كلام الإمام العظيم أبي حنيفة» وهذا 
اعتقادناء إذ ليس هذا في أصل شارح تصدر هذا الميدان لكونه ظاهرًا في معرض 
البيان» ولا يحتاج إلى ذكره لعلوه ل في هذا الشأن. ولعل مرام الإمام أي حنيفة 
رضي الله عنه على تقدير صحة ورود هذا الكلام أنه 4 من حيث كونه نبيّا من 
الأنبياء» وهم كلهم معصومون عن الكفر في الابتداء والانتهاء. ويكفر من يقول 
بخلاف ذلك ومن شك أو تر قف وتعتقد أث رسول الله مات عل الايماق: ونا يوكذ 
أن هذه العبارة ليست من كلام الإمام أن نسخة الفقه الأكبر التي حققها المحدث 
الشيخ محمد زاهد بن حسن بن علي الكوثري ليس فيها ذكر هذه العبارة بالمرة. 


(۱) القاري» منح الروض الأزهر (ص 05-1١٠5‏ "7). 


۷0۹ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «ووالدا رسول الله ل ماتا على الفطرة"» وفي 
نسخة «ما ماتا كافرين). 

الشرح: إن مما يؤكد نجاة والدي الرسول ب وأنهما ماتا على الإسلام» ما عليه 
المحققين والمدققين الكبارمن علماء الأمة الأبرارء ولا عبرة بقول من قال بكفرهما 
والعياذ باللّه تعالى أوبكونهما من أهل النار» فبعد قول الله عز وجل لنبيه المصطفى 
ل +( كلعل لس تیم کات داوكا عل کار إت توأ أله ورول 4 
نرى أنه 4 قد قام على قبر أمه السيدة ءامنة الطاهرة النقية البرّة الصفيّة الوليّة 
الصالحة رضي الله عنهاء فقد زارها ووقف عند قبرها وبكى وبكى من معه 

١ 5 ٠. 00‏ 3 5 سإ کد لد سح عل ن 

من الصحابة الكرام» فكيف يجتمع هذا مع قوله تعالى: #( ولا نهم عل قبروء عَم 
قروا یاه ورَسوله مانا وهم فیقوت ا #ء فلا جواب عن ذلك إلا أنها 
مؤمنة. ومن أدل الدليل على ذلك أن الله قال في القرءان # ما ان لبي ولب 


ل وہ چ د INS.‏ ع سي م وہ وہ e‏ م > سه و 2 
ءامنا انيس تغفروا للمٿر ڪين ولو كانوا أؤلي فرق من بعد ما بين هم آم 


َصَحَنب للحيو ا £ وها نحن نرى ما في صحيح مسلم من أنه ل استأذن ربه 
في الاستغفار لأمه» فعن أبِي هريرة قال: زار النى که قبرأمه فبى وأبكى من حوله 
فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت)". ولو كانت أمه مشركة ما كان استأذن 
في الاستغفار طاء وإلا لو علم أنها مشركة وقد نهاه الله عن الاستغفار للمشركين 
ومع ذلك يستأذن في الاستغفار اء دل ذلك على العبث والسفه» وأنه كيل خالف 
لأمر ربه وهذا مستحيل على رسول الله كَل لأنه معصومٌ محفوظ من اللعب بدين 
اللّه. ومن نسب إليه بي أنه فعل ذلك فقد خونه وانتقصه وهو كفرٌ والعياذ باللّه. 

فإن قيل: فما معنى ما جاء في نفس الحديث من أنه لم يؤذن له في الاستغفار 
لأمه. فالجواب عن ذلك: لا لأنها كافرة مشركة» بل لحكمة عظيمة وهي كي لا 


)١(‏ أي على الإسلام, انظر مخطوطة الفقه الأكبر ءاخر الكتاب. 
)۲( رواه مسلم في صحيحه (۳/ 15). 


VN 


يقتدي به الناس الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام» فيستغفروا لأمهاتهم اللّواتي 
مِئْنَ على الشرك والكفر إلى أن يتمكنوا في الإسلام فيعرفوا الأحكام وأنهم تُهوا 
ومُنعوا من الاستغفار لأمهاتهم ءابائهم الذين ماتوا على الشرك. 

قال شيخ الإسلام مصطفى صبري في مقدمته لكتاب الشيخ مصطفى أبوسيف 
الحمامي - رحمهم الله تعالى «النهضة الإصلاحية للأسرة الإسلامية» طبع بمطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده سنة ٠١٠١‏ هما نصه: «فصادفت المقالة التى تبرئ 
الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عن تكفير والدّي رسول الله وله وتصحح ما كتب 
في النسخ (للفقه الأكبر) المنسوب إلى الإمام من لفظ (ماتا على الكفر) بما رءاه 
فضيلته بعينه في المدينة المنورة من ذنسخة ضمن مجموع مخطوطة ترجع كتابتها إلى 
هد عيد مک غار کیت پات أحذ مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية من 
لفظ (ماتا على الفطرة) وهو الأوفق بسياق كلام الإمام» فشكرت فضيلة المؤلف على 
توثيق ذلك الحصحيح الذي سمعناه من أفواه بعض السائذة بهذا الضبط) اه 

وقال الكوثري في مقدمته لكتاب «العالم والمتعلم" ما نصه: (وفي مكتبة شيخ 
الإسلام العلامة عارف حكمت بالمدينة المنورة نسختان من الفقه الأكبر رواية 
حماد قديمتان وصحيحتان فيا ليت بعض الطابعين قام بإعادة طبع الفقه الأكبر 
من هاتين النسختين مع المقابلة بنسخ دار الكتب المصرية» اه 

ففي بعض تلك النسخ: «وأبوا النبي يل ماتا على الفطرة - و(الفطرة) سهلة 
التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفي» وفي أكثرها: «ما ماتا على الڪفر» كأن 
الإمام العظيم يريد به الرد على من يروي حديث (أبي وأبوك في النار) ويرى 
كونهما من أهل النار لأن إنزال المرء في النار لا يكون إلا بدليل يقيني وهذا 
الموضوع ليس بموضوع عملي حتى يكتفى فيه بالدليل الظني» اه 

ويقول الحافظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس في رسالته 
«الانتصار لوالدي النبى المختار» ما نصه: (- وكنت رأيتها بخطه عند شيخنا أحمد 


.)۷ العام والمتعلم للكوثري (ص‎ )١( 


اكلا 


بن مصطفى العمري الحلبي مفتي العسكر العالم المعمر- ما معناه: إن الناسخ 
لما رأى تكرر (ما) فى (ما ماتا) ظن أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت ذسخته 
العا رمو الدليل على 5 اكت ساو الخير أن ا طبرا بون ار ا كديا 
على حالة واحدة لجمع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم 
التخالف بينهم في الحكم. وعلق الكوثري: وهذا رأيّ وجيةٌ من الحافظ الزبيدي 
إلا أنه لم يكن رأى النسخة التي فيها (ما ماتا) وإنما حكى ذلك عمن رءاهاء وإني 
بحمد لله رأيت لفظ (ما ماتا) في ذسختين بدار الكتب المصرية قديمتين» كما رأى 
بعض أصدقائي لفظي (ما ماتا) و(على الفطرة) في ذسختين قديمتين بمكتبة شيخ 
الإسلام المذكورة» اه 

وقال الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي «النهضة الإصلاحية للأسرة 
الإسلامية» طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة ٠٠١١‏ هما نصه: هذا 
الذي رأيته أنا بعيني في الفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رأيته بنسخة 
بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» اه 
وترجع كتابة تلك النسخة إلى عهد بعيد حتى قال بعض العارفين هناك أنها كتبت 
في زمن العباسيين وهذه النسخة ضمن مجموعة رقمها ٠١‏ من قسم المجاميع 
بتلك المكتبة» فمن أراد أن يرى هذه النسخة من الفقه الأكبر بعينه فعليه بتلك 
المكتبة وهو يجدها هناك بهذا النص الذي نقاناه هنا. 

قال الفقيه ملا علي قاري: «يرجع عن تڪفير الأبوين طبعًا ما يتشدق به 
الوهابية كثيرًا كتاب أدلة معتقد أبي حنيفة العظيم في أبوي الرسول عليه الصلاة 
والسلام (علي بن سلطان محمد القاري) وللرد على تدليس الوهابية ولا نعلم لماذا 
يصرون على الكذب والتدليس وإخفاء تراجع علي القاري عن هذا القول قبل وفاته 
ولماذا ينفقون ءالاف الريالات على طبع كتابه الذي يقول فيه بأن أبوي الي كله في 
النار بعد أن ثبت تراجعه عنه والقول بالعكس» فهذا واللّه هو عين الجفاء وإيذاء 
البي عَكِ!!) اه 
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وقد جاء في كلام القاري بعد كلام له: «وأبو طالب لم يصح 


إسلامة): وأما 


إسلام أبويه ففيه أقوالء والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلّة من الأمة» كما 
بيّنه السيوطى فى رسائله الثلاث المؤلفة”.9) 
وقال الدكتور الشاغر أحمد حمود في نجاة والدى الرسول 17: 


ا وى للمُخعار 
ولا طن المصطفى البشيرا 
هنذا كيفك کن خا ان كرد 


إسنادةٌ مَعْلُولُ 
رسولٌ والداة 
افیا جد “ألم الاين 
امو كيقة النميان 
يمول ما ماقا مِنَ الكفار 


5 5 5 2 32 .اه 
قد حذف النسَاخ ميمًا نافيه 


ل الله 


هذا 


حم كن بن هذي الام 


أراكك لن ت اا 


أينَ أبي في جَتَةٍ أمْ نار 
أُبُوكَ في الثار ويله أبي 
4 0 .- مكدر 


0 00 قله الرسولٌ 
أعطامُما ا الالهُ 
لَمْ يَعبّدا فيما مَصَّى الأوثانا 
في ولي نبينا العدناني 
بل مؤْمِئَيّْنِ فِطرةً بالباري 
وتلكَ للتحريف كانت كافية 
إستأدنق. اة وزات امه 


)١(‏ شرح الشفا لعلي القاري :)15/٠١7/1(‏ طبعة استانبول» 115 ه. منح الروض الأزهر 
في شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري» ومعه التعليق الميسر على شرح الفقه الأكبر لوهبي سليمان 


غاوجی» (طبعة دار البشائر). 


(0) ولزيادة البيان حول إكبات نساة والدى الرسول» انظر كتابنا (ضياء القمرين فى تجاة والديئ 
الرسول المؤمنين»» طبعة دار المشاريع» بيروت. 


(۳) من كتابنا «إتحاف المسلم»» للمصنف. 


يدف 


تَومَّمَ البع بان آمنة a‏ 

لا يَعْرِفُونَ حِكمةً القهّارٍ ‏ لَوْ أذِنَ الله بالاستغفار 

لاستغفرَ الجميعٌغ للآباع ‏ ين دون تَمييزٍ ولا استثناءِ 

وجُلّمُم في ذلك للرّمانِ ‏ ماتوا على عِبَادةٍ الأوثانٍ 

فلا يمسر ستة التهاني مَنْ لمْ نظ بالدينٍ والأحكام 
فائدة عظيمة النفع 


تضعيف الحفاظ والعلماء 
لحديث دان أبي وَأَبَاكَ في النار» 


روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر 
فهو ق العارزؤلا تداله شفاعة ولا قشي قرابة ا ھر ین دا وبکر ین ألى شيبة: 
حدقا عا تسا کاوین اة عن ابچ غین أنين أن رجا قال با وسل الله 
أين أبي؟ قال: في التارء فلمًا ققّى دعاه فقال: إِنّ أبي وأباك في التار». قال الحافظ جلال 
الدين السيوطي (١51ه)‏ في رسائله في ١نجاة‏ والدي الي كَل ) في الرسالة الغانية «التعظيم 
والمتة في أن أبوي الي يي في الجنة): فصل: ظهر لي في حديث: (إن أبي وأباك في 
العان)» غلتان؛ إحداهماة من حي الإستات وذلك أن الخديت أخرجه مسل وأبو 
قاوة من طريق عاد بن سے عن قايت عن اکن أ رعلا قال یا سول الله: این 
أبي؟ قال: في النار. فلما قَتّى» دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث تفرّد به 


.)3١7 رقم الحديث‎ ٠٠° كتاب الإيمان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١57١ه (ص‎ )١( 
ه١‎ 417 التعظيم والمنة في أن أبوي النبي ياء في الجنة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى‎ )۲( 
.)49- (ص8؟9‎ 
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مسلم عن البخاري» وفي افراد مسلم أحاديث مُتكلّمٌ فيهاء ولا شك أن يڪون هذا 
منها. أما أُولًا: فثابتٌ وإن كان إمامًا ثقة» فقد ذَّكرَءُ ابن عدي في (كامله) في الضعفاء 
وقال: إنه وقع في أحاديثه نكرة» وذلك من الرواة عنه» فإنه روى عنه الضعفاء. 
وأورده الذهبي في الميزان. وأما ثانيًا: فَحمَّادُ بن سَّلّمة وإن كان إمامًا عابدًا عالماء فقد 
تكلم جماعة في روايته» وسكت البخاري عنه» فلم يخرج له شيئًا في صحيحه.وقال 
الحاكم في (المدخل): ما أخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه 
عن ثابت» وقد خرّجٌ له مسلم في الشواهد عن طائفة.وقال الذهي: حماد ثقة» له 
أوهام وله مناكير كثيرة وكان لا يحفظء فكانوا يقولون: إنها دست في كتبه» وقد قيل: 
إن اب اي العرجاء کان ربيبَة وكان يدس في كتبها ثم ثم قال: فبَّانَ بهذا: أن الحديث 
المتنازع فيه لا بَدْحَ أن يكون منكرّاء وقد وْصِفَتْ ل كثيرة في مسلم بأنها 
منكرة» اهوقال السيد أحمد السايح الحسيني في كتابه انشر الأعطار ونثر الأزهار 
في نجاة آباء النبي الأطهار يشير الناظم ال ابت الت عة باه القاضررة 
وهو ما رواه مسلم عن أذس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال: إن أي وأباك 
في النار» وقال": وذكر أبونعيم في الحلية: أن عمر بن عبد العزيز غضب عل كاتبه 
وعزله من جميع دواوينه لأنه سمع منه ما هو من هذا الباب» وقال": «أما حديث 
رد الى بء على من سأله قائلًا: إن أبي وأباك في النارء فإنما هو من رواية حماد بن 
سلجا رقو ارش بحديث معمر بن راشد كلاهما أي (حماد ومعمر) عن ثابت» ثم 
قال وعند العلماء أن معمرًا أثنت مق خاد لان هادا ف أحاديده ماكر شق وقد 
تكلم علماء الرجال في حفظه» فهو مجروح متهم؛ ولم يخرج له البخاري ومسلم 
ف الأصول إلا من روايته عن ثابت)» ڈ ثم قال: وهكذا يسقط حديث حماد علميًا 
راصطلاحيه كسقوطه أدبي وذوقياه فليس عليه من تور الدبو أوالبلاغة المحمدية 
)١(‏ نشر الأعطار ونثر الأزهار في نجاة آباء النبي الأطهار» دار جوامع الكلم - القاهرة (ص5 ؟١١).‏ 
9 المصد و السابق ( ص .)١۴۹‏ 


)لخدو السابق لض 14 


دف 


شىء» اهوقال الحافظ الإمام المجتهد المجدد الفقيه شيخ الإسلام والمسلمين 
عبد الله بن محمد الحرري المعروف بالحبشي في بعض إملاءاته: قال الإمام أبوحنيفة 
رضي الله عنه «والدا الرسولٍ ما ماتا كافِرَين؛ لكن بعص التّسَّاخْ حرّفوا فكتبوا ماتا 
كافرين وهذا غلط شنيع. نحن لا نقول ماتا كافرّين إذ لا مانع من أن يكونا ألهما 
الإيمانّ بالله فعاشا مؤمنين لا يَعبّدان اونما حديث (إنّ أبي وأَبَاكَ في التار» فهو 
حديتٌ معلولٌ وإن أخرجه مسلم.في مسلم أحاديثٌ انتقدها بعض المحدّثين وهذا 
الحديث منها. وأمّا حديث إن الرسولٌ مككّ عند قب رأمّه فأطال وبكى فقيل له: يا 
رسول الله رأيناك أطلت عند قب رأَمَكَ وبِحَيْتَ فقال: «إِي استأذنتٌ ري في زيارتها 
فأذن لي وطلّبتٌ أن أستغفر لها فمنعنى) هذا الحديث أيضًا في مسلم؛ وهذا الحديث 
مؤوّل بأن يقال إِنّما متعّه من أن يستغفرٌ ها حتى لا يلتبس الأمر على الناس الذينَ 
مات آباؤهم وأمّهائُهم على عبادة الوّثن فيستغفروا لآباثِهم وأمَّهاتِهِمُ المشركينَء لا 
لأنّ أمّ الرسولٍ كانت كافرة» وهكذا يُرَدٌ على الذين أخذوا بظاهر الحديث فقالوا إنّ 
رال الرسول عر الها اذى يان متفر ها و ادلي عل أن امه انت وة 
أنها لما ولدته أضاء نورٌ حتى أَبْصرت قصورٌ الشام» وبين المدينة والشام مسافةٌ بعيدة 
رأت قصورَ بُصرَّى وبُضْرى هذه من مدن الشام القديمة» وهي تُعَدَ من أرضٍ حَوران 
نما يل الأردن. فأمّه عليه السلام رأت بهذا التور الذي خرجَ منها لما ولدتةُ قصورٌ 
بُصرّىء وهذا الحديثٌ ثابتٌ رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي وحسّنه» ورؤيةٌ ءامنة 
لقصو تصق يعد كرامة هالا ن هدا خارق للعادة). 

وليحذر هنا من بعض ما دس عل أبي حنيفة رضي الله عنه من مقولة: إن والدا 
الي ب ماتا على الكفرء فهذا كلام باطل لا أصل له» واعتقادنا الجازم أنه ليس 
من كلام الإمام العظيم أبي حنيفة والعياذ بالله» فإن وجد هذا الكلام منسويًا لأبي 
حنيفة في إحدى النسخ فالجواب أن يقال إن هذا الكلام مدسوسٌ من بعض النساخ» 
وهيهات لأبي حنيفة أن يقول مثل هذا الكلام؛ ولدينا النسخة المخطوطة الأصلية 
للفقه الأكبر من المكتبة السليمانية في منطقة اسطنبول التركية» ففى هذه النسخة 


۷711٦1 


لا نجد أن الإمام العظيم تطرأ إلى مثل هذا الكلام؛ وكل ما وجدناه في هذا المبحث 
من أن عم الرسول أبا طالب مات على الكفر وليس أبوي الرسول صلوات ريي 
وسلامه عليه. ولزيادة الدليل على أن الإمام الكبير لم يقل هذاء ما وجدناه في شرح 
الفقه الأكبر لأبي منصور محمد بن محمد الحنفي السمرقندي المعروف بالماتريدي» 
فهو أقرب المحققين وأقرب شراح الفقه الأكبر من الإمام العظيم؛ ولقّب بالحنفي 
لأتباعة مذهب أي حنيفة رضي الله كته وتنا يذكد عدم قول الإمام بهذه العبارة 
أن نسخة متن الفقه الأكبر التي حققها المحدث الشيخ محمد زاهد بن حسن زاهد 
الكوثري ليس فيها شىء من هذا القبيل بالمرة» وهو من المشهورين المعروفين في قوة 
الاطلاع على النسخ المخطوطة والتنقيب والبحث عن النسخ العديدة المتنوعة» ومع 
ذلك فإنه لم يتعرض لا نُسبّ إلى الإمام أي حنيفة من موت والدي الي على الڪفرء 
لا بالتصريح ولا بالتلميح؛ فليتنبه لذلك”. وقال الشيخ محي الدين بن بهاء الدين في 
الحديث المنسوب لسيدنا علي رضي الله عنه: «إن أبي وأباك في النار» هو رد من أخبار 
الآحادء ولا يفيد اليقين)2. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وأبو الِب عَمُّهُ وأبو عا مَاتَ كَافِرًاا. 

الشرح: ليعلم أن أبا طالب وهو أبو علي عم رسول الله يلي مات على الڪفرء 
فلم يؤمن برسول الله كله فقد ورد أنه لما حضر أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله 
ي فوجد عنده أبا جهل وأضرابه فقال تلِْ: ايا عم قل كلمة أحاجٌٌ لك بها عند 
الله*» فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وتكرر هذا الكلام في ذلك 


)١(‏ انظر: السمرقندي» شرح الفقه الأكبر» الهند - حيدر آباد: طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
ذو الحجة ١177١ه.‏ 

(۲) انظر: الكوثري» العقيدة وعلم الكلام» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة 
a‏ 

(۳) القول الفصل للشيخ حي الدين محمد بن بهاء الدين» ص٤۳۹‏ دار الشفقة» اسطنبول» ۱۹۹۰ء. 

(5) البخاري» صحيح البخاري» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله» (551//1). 


لاكلا 


المقام» حتى قال أبو طالب في ءاخر المرام: أنا على ملة أبي عبد المطلبه وأبى أن يقول 
لا إلده إلا الل فقال كُله: واه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك"” ؛ فأنزل الله تعالى: 
# مات لِلتَيَ ولیت اموا أن لحي ِلْمََركِينَ حك تل دك 

cs‏ م ا أضَحَدبُ اليو حير 8 4 [سورة العوبقآ» أي ماتوا على 
Ry‏ 
موته فأى ورڌ: #[ نك لا تھی مَنّ حبك وکلک َه ہی من سا (5) )4 [سورة 
القصص]» رواه البخاري ومسلم. 


و ھک کے 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الل (١١1/لاهة).‏ 
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قال الله تعالى. 


« ولا يحَضَّثْ عنم من عَذَايهَا © چ [سورة فاطر] 


0 
3 


أبو لهب لا ب يخفف عنه العذاب 

يجب الحذر من بعض المفتريات التي تخالف الشرع الشريف» والتي انتشرت 
بين بعض العوام تمن لا تحقيق له في العلم ولا باع» والتي مع شهرتها وانتشارها بين 
العوام فهي قبيحة مردودة ولا يُتمسك بها لأن ما خالف القرءان والسنة وإجماع 
الأمة فهو ضلالء وهل بعد كلام الله كلام؟!! 

ومن ذلك ما يقوله بعض مدعي حب النبي والتصوف» حيث يذكرون في 
مؤلفات وأوراق أن أبا لحب يخفف عنه عذاب النار لعتقه جاريته ثويبة» ولا يصح 
هذا ولا سول عليه 

ذكر كاري عن غروة ها نص قال كرو وثوبية هولاة لأب لحب كان أبو 
هب أعتقها فأرضعت التئ َل فلمًا مات أبو هب أريه بعض أهله بشرٌ حيبة قال 
ااا لقيك كال بوي ل ألى يمرك غير أن تیت هذه جائ روت اد 

كما هو واضح وجل أن هذا ليس حديثا نبوياء وإنما خبر مرسل أرسله عروة 
ولم يذكرمن حدثه به» وع تقدي رأن يڪون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا 
حجة فيه لأنها ليست رؤيا ني» ولأن العباس لم يعرض رؤياه على الرسول ي فلا 
يُبنى على ذلك حكڪم شرعي. ثم إنه ليس في النص المذكور م 
نار جهنم؛ قال الله تعالى: ۴ _ جه لا شتی لهم یمو 


ار م وو 8 


ولا يخنف عَنْهُم من عَدَابها کڌلك زى کل ڪ فور 0 4 [سورة فاطر]. 


71۹ 


قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم": «وقد انعقد الإجماع على 
أن الكفار لا تنفعهم أعماهم» ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لكن 
بعضهم أشد عذابًا من بعض» اه 
I ay‏ 
e‏ + وإن ستغي وا غاا ساو الل يشو اا 
وساءت مَرَيَمَعَا 0 [سورة الكهف]» كيف يقولون هذا عن أبي 7 وهو 
الي جَكيةِ وءاذاه وهو الذي نزلت سورة قراءنية كاملة في ذمه» وهذا دليل 
عل شدة كفره وعذابه» ولم حصل أن نزلت سورة كاملة من أوها إلى اخرها في ذم 
كافر إلا فيه. بعد هذا لا يقبل من أحد أن يترك كلام الله وكلام رسوله ثم يتبع رؤيا 
ويكفينا في رد هذا التخريف حرام ءایات بيّنات من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالى: # اَمَف عَم َنم السذاب ولاهم يصون 5 )4 [سورة البقر» وكقوله 
تعالى: # يضلعف لَه اسان ایک وَكَلْدَ فيو مانا © 4 [سورة الفرقان]» 
وكقوله تعالى: # إن ألْمُجرمِينَ ف عاب جَهَمَ لدو )لا ينر َنم وها فيه مَُلِسُونَ 
(©) 4 [سورة الزخرف] ومنها قوله تعالى: +[ لبقف عَم لداب ولا شم يرون 
0 4 [سورة البقرة]» وقوله تعالى: لا لا حف عنم عتهم أَلْعَدَابُ O‏ [سورة آل 
غمرات ]1 وقوه یمان لوهم یری بک اکر © امور اا و 
مارك وال ا قوت ا ا ا ا دق o‏ 
وروا محال ور جربا :ل ماهم يجيت ينبا هر عد عَدَا مق 4 
[سورة المائدة ]» وقول تعالى: لش مرو Oe‏ 4 [سورة هود ]» وقوله تعالى: 
00 ڪا راذا أ ن رجا نها من َر أُعِيدُواً أفها9) 4 [سورة الحج ]» وقوله 
تعالى: + لا بص عليه مونو ولا يَف عَنْهُم من عَذَايِهًا ل 
انه يوط 5ك الت اذل E ELE‏ 


(۱) إكبال المعلم بفوائد مسلم (۱/ 0817). 


VY 


لْعَدَاِ ي 4 [سورة غافرا» وقوله تعالى هن يد عد 4 [سورة التبا 
وقوله ال ر عت أ مت أدبا > د ب و كم e a‏ 
لوك ربا مولا أَصَنُونَا قاعم م عدبا ضِعْهًا من أَلثَارِ(50) £ [سورة الأعراف]» 
وقوله تعالى: # عدبا ضِعَهًا في َر 4 [سورة ص ]» وقوله تعالى: #الدّبت 
کقروا وصَدُوأ عن سيل آله دته عدبا هوف الْعَدَابٍِ بِمَا كانوا يدوت 
£ [سورة التحل]» وقوله تعالى: شق مِنْ عبن ءاير 6 4 [سورة الغاشية]» وقوله 
تعالى: ¥ GS OE EE‏ )4 [سورة البأاء وثيله 
تعال: وَشسْقَ من ماو ری © يسجَرَعْهُء وا ياد يغه 7 * 
[سورة إبراهيم ]» وقوله تعالى: # وسوا ام جيم قلأ OFF‏ 0 © إسورة عد 
وقوله تعالى: # وَإِن يستغي توا يعاذا E‏ شوى الخو ينوت الشراث 
يا ممما ل 4 [سورة الا ا واد لتكت لارا 
َة شا ع بن الت أو هِمَا ركم آنه فالا | 
اک فرت کے ا 4 [سورة الأعراف]. 

وممن رد هذه القصة الواهية الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري 
حيث يقول" الكنه مخالف لظاهر القرءان قال الله تعالى: #إ وقيمتاإل مَاعَمِلُوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْهُ هكا مَنثُورًا ©) 4 [سورة الفرقان]» وأجيب أولا بأن الخبر مرسل 
أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به وعلى تقديرأن يڪون موصولا فالذي في الخبر 
رؤيا منام فلا حجة فيه ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج بها 
اه ثم نقل عن القاضي عياض «الإجماع على أن أعمال الكفار لا تنفعهم ولا يثابون 
عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد عذايًا من بعض» اه 


وفي كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلاني» مبيّنًا أن الكافر 


1 


(؟) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ الجزء ١١‏ 
كتاب النکاح ص‌۳۷۹). 


الالا 


5 ينتفع بالعمل الصالح في الكغرة» يقول: (واسقدل بهذا كل أن الكافز قد تد 
العمل الصالح في الآخرة وهو مردود بظاهرء قوله - تعالى - # وقيمتاإل مَاعَمِلُوا 
من َمل عله هكا نورا ا £ [سورة الفرقان]» لا سيما والخبر مرسل أرسله 
عروة ولم يذكر من حدّثه به وعلى تقدي رأن يڪون موصولا فلا يحتج به إذ هو رؤيا 
منام لا يثبت به حكم شرعيا). 

وبع ءايات الله البينات الواضحات في بيان أن الكافر لا يخفف عنه العذاب 
بل يضاعف له العذاب وبعد كلام العسقلاني والقسطلافي الذي مر ءانما والإجماع 
الذي نقله القاضي عياض فلا يلتفت بعد كل هذا إلى هذه القصة المخالفة للقرءان 
مخالفة ظاهرة وواضحة لا تشكل إلا على جاهل ولا يهولدك يا طالب الحق أن تراها 
في أي كتابٍ كان أو تسمعها من أي شخص کان وإن تزيا بزي آهل العلم. 

وإذا قيل لك هذه القصة صحيحة أو رواها فلان أوهي موجودة في بعض كتب 
الحديث فاثبت على الحق ولا تحد عنه واذكر ما قاله الحافظ الخطيب البغدادي 
في كتابه الفقيه والمتفقه» ما نصه «وإذا روى الشقة المأمون خيرًا متصل الاسناد 
رد بأمورء أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يَردُ 
بمجوّزات العقول وأما بخلاف العقول فلاء والغاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة 
المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ» والشالث أن يخالف الإجماع فيستدل على 
أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة 
على خلافه)» اه 

وقد ذكر علماء الحديث أن الحديث إذا خالف صريح العقل أو النص القرءاني 
أو الحديث المتواتر ولم يقبل تأويلا فهو باطل؛ وذكره الفقهاء والأصوليون في كتب 
أصول الفقه كتاج الدين السبكي في جمع الجوامع وغيره» والخطيب والبغدادي أحد 
حفاظ اديت السبعة الذين توه علماء ا لديك في كتب المصطلح بهم وهم أصحاب 
الكتب الخمسة والبيهقي وهذا الخطيب البغدادي وهو مذكور في كتاب تدريب 
الراوي وغيره اھ 


لكف 


قال الحافظ البيهقي والإمام الحافظ ابن الصلاح وجمهور علماء المصطلح 
أن الحديث الضعيف يروى في فضائل الأعمال والسِيّر والمغازي والعفسيرء أما في 
العقائد والأحكام فلاء وقال الإمام أحمد: «إذا روينا الضعيف في الفضائل تساهلنا 
وأما في الأحكام فنتشددا. 

وإذا قال قائل هذا الحديث إنما في فضائل الأعمال ومنها الاحتفال بذكرى 
مولد الرسول فنقول ما قاله الشيخ عبد الله الغماري في هذا الغمار: «ما يوجد في 
كتب المولد النبوي من أحاديث لا خطام لها ولا زمام هي من الغلو الذي نهى اللّه 
ورسوله عنه فتحرم قراءة تلك الكتب ولا يقبل الاعتذار عنها بأنها في الفضائل لأن 
الفضائل يتساهل فيها برواية الضعيف أما الحديث المكذوب فلا يقبل في الفضائل 
إجماعًا بل تحرم قراءته وروايته» اه. وهذا في الضعيف فكيف بالكلام المخالف 
لصريح القرءان وصحيح السنة وإجماع الأمة. فليتق الله امرؤ يحاول نشر هذه القصة 
ونحن ننصح كل من اعتقدها أو صدقها أن يرجع عن هذا الضلال المبين للحق 
والصراط المستقيم بالشهادتين لأنه كدّب الله تعالى بكلامه هذا. 

فسأل الله تعالى الغبات على الحق إلى الممات والدفاع عن دين الله تعالى فكم 
هو جميل منهج العدل والاعتدال والدفاع عن الإسلام ورد مفتريات الكائدين 
والجاهليق والمحرفيق. وإتما قينا بهذه المضيحة لوجه الله تعال وخوقاغل السلمين 
من أن يقعوا في ما يخالف شرع الله. وفي الأثر: «إذا ظهرت البدع (أي العقائد 
الفاسدة) وسكت العالم لعنه اللّها» وقال أبو علي الدقاق: «الساكت عن الحق شيطان 
أخرس» رواه القشيري في الرسالة. 

وليعلم أن فرح ابي لحب بمولد سيدنا محمد فليس لكونه يڪون رسولا بل 
لكرق أن ق دلق نر ا قلا ها ا سود د 

فلو قال شخص لبهلة المتصوفة إذا كان هذا حال أبي لحب لعتاقته ثويبة ألا 
يستحق فرعون الفردوس الأعلى بسبب تربيته لسيدنا موسى عليه السلام السنوات 
الطوال ولقي منه العناية العظيمة حتى صار شابا؟! فبماذا يحيب؟! 


لاا 


وقد قال أحد جهلة المتصوفة مخالفا القرءان الكريم: 
إذا كان هذا كافرا جاء ذمه ‏ وتبت يداه وفي الجحيم مخلدا 
آل في ب الاكشين اتدواتا جف عت للسرون يأحذا 
فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا 
فرد عليه أحمد مشايخ أهل السنة والجماعة فقال: 
(تبت يدا) من سبّ حبي أحمدا 2 فغدا يرى وفي الجحيم مخلدا 
فاقرأ هديت (فلا يخفف عنهم) حتى ولو سر الشقي بأحمدا 
فالدين لا يؤخذ من رؤيا ولا من قول شخص للمهيمن عاندا 
أما المنام قضية مشبوهة ‏ مجهولة الرائي لما قد وردا 
ماضاء الاك ع الح لغيه جى یا ری تنا 
هيّا احتفل يا صاح في الذي ابا ينص الله كن ما 
صل الإلنه على النبي وسلما ماأنشد الشادي وحادٍ غردا 


و لمحو عحع م 


VVL 


تبیه هام 


اعلم أن الإسلام والإيمان متلازمان فلا يصح كل منهما بدون الآخره فالنطق 
بالشهادتين لا يقبل عند الله بدون العصديق بالقلب» والعصديق القلى لا يقبل 
عند الله بدون النطقء قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه": «فهما كالظهر مع 
البطن». قال النووي”: «من صدّق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلت في النار 
بالإجماع»» وخالف بعضهم'" فقال: من صدّق بقلبه ولم ينطق فهو مؤمن عند الله 
إذا لم يعرض عليه النطق بالشهادتين فيأبى كأبي طالب فقد عرض عليه الرسول أن 
يقول لا إلله إلا الله فأبى» رواه البخاري*. فلم يختلف اثنان من العلماء في كفر 
الآبي الممتنع. وقد روى أبو داود والبيهقي” أن عليًّا جاء إلى البي كَل فقال: يا 
رسول الله إن عمك الشيخ الضَّال قد مات» فقال: «اذهب فَوَارِها» وفي رواية: إنّ عمك 
الشيخ الكافرء فلذلك لم يختلفوا في حفر الآبي. هذا في غير من ولد في الإسلام فإنه 
لا يشترط لصحة إيمانه وإسلامه النطق بل يحنفى الاعتقاد. 


و ھک کے 


.)١5١ شرح الفقه الأكبر لملا علي (ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي» .)١59/١(‏ 

(۳) وهو قول شاذ. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة على الشرك» والبيهقى في 
كته 5/1 


VVo 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: اوقاسمٌ وطاهرٌ وإبراهيم كانوا بنى رسول اللّه صل 
الله تعالى عليه وع ءاله وسلّم» وفاطمة وزينب ورقيّة وم كلثوم كنّ جميعًا بنات 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى ءاله وسلّم ورضي عنهنّ. 

اولاد البي ع 

الشرح: الذكورمقن ولده: القاسم وبه کان يڪن مات وله عامان» وعبد الله وهو 
الملقب بالطيب والطاهر مات صغيرًاء وإبراهيم من مارية القبطية ولد في المدينة 
وعاش سنة ونصف السّنة ومات قبل التي في السنة العاشرة للهجرة على الأشهر. 

بناته: زينب وهي أكبر بناته تزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتهاء 
ورقية تزوجها عثمان بن عفانء وأمّ كلثوم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة رقيّة 
وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له الحسن والحسين سيدي 
شباب أهل الجنة. 

قال النووي: فالبنات أربعٌ بلا خلاف» والبنون ثلاثة على الصحيح. 

زوجات النبي كله 

عدّدَ الزوجات لحكم دينية لأنه جمع بين القبائل التي صاهرها وألّف بينهم 
وصاروا متعاونين ويدًا واحدة لخدمة الإسلام والدعوة بعد أن كانوا متمزقين 
متفرقين متحاربين؛ وعم زوجاته وهُنّ علّمن نساء قبائلهنَ ونساء المسلمين» 
فانتشر العلم عن طريقهنٌ بين النّساءء وام قوله عليه الصلاة والسلام: ١حُببَ‏ إل 
من ڏنياڪم الظيبٌُ والنساءُ وجُعِلَت ف عيني ف الصلاة» روا الحاكم والنّساني» 
فمعناه جُعِلَ في الميل الطبيعي لزوجاتي من غير تعلق قلب ود بع لذلك» وكذلك في 
أمرالظيب» ل ا ا ا 
وأما قوله عليه السلام: «وجُعلت قُرةٌ عيني في الصّلاة» فمعناه غاية فرحي وأنسي 
وسروري في صلاتي لربيء فهو متعلّق القلب بمحبة الله وعبادته وطاعته. وزوجاته 


كلالا 


اللواتي توفي عنهن وخديجة التي توفيت قبله مبشراتٌ بالجنة.وقد تزوج خديجة بنت 
خويلد وله خمس وعشرون سنة وها من العم رأربعون سنة» وهي أول امرأة ءامنت به 
وصدقته وضيرت معد ف أول الدهوفة وجميع أولاده منها غيرٌ إبراهيم؛ وماتت خديجة 
رضي الله عنها قبل المجرة» ولم يتزوج غيرها حتى ماتت» وكان صار له من العمر 
خمسون سنة.وبعد وفاة خديحة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة العامرية وكان 
زوجها مسلمًا هاجرت معه إلى الحبشة ثم مات عنها فتزوجها رسول الله وكبرت في 
السن فس الس رسول الله أن يدعها ف فسات ليش مجان الدنيا والآخرة وقد توقيت 
بالمدينة رضوان الله عليها. ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء 
ولم يتزوج بكرًا غيرها وكان ها من العمر ثماني سنوات وهذا ليس فيه عيب عند 
العرب إذ كان معروفًا عندهم التزويج المبكر وكان عليه الصلاة والسلام يقول افَضلٌ 
عَائشة عَلى الِنّساءٍ كمَضْلٍ الثْرِيدِ عَلَ سَائر العام متفق عليه. ثم تزوج عقب غزوة 
بدر حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية رضي اللّه عنها وعن أبيهاء وكانت صوّامة 
قوّامة ماقت في خلافة سيّدنا عشمان رضي الله عنه. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن 
الحارث رضي الله عنها.ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أمية رضي الله عنها. ثم 
تزوج زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها.ثم تزوج رسول الله جويرية بنت 
الحارث رضي الله عنها.ثم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة وقيل هند 
بنت أبي سفيان. ثم تزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حي بن أخطب رضي الله عنها. 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الحلالية رضي الله عنها وهي خالة عبد الله بن عباس» 


وهي ءاخر من تزوح رسول اللّه. 
أحفاد النى علا 
ا لجسن والحسين وحسن وزينب وأم كلثوم وهم أولاد فاطمة من عل كرّم الله وجهه. 


عن وأمامة وهما ابنا زينب من أبي العاص بن الرّبِيع. 


VVY 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «وإذا أشكل على الإفسان شىء من دقائق علم 
التوحيد فينبغى له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند اللّه تعالى» إلى أن يجد عالما 
فيسأله» ولا يسعه تأخير الظلب» ولا يعذر بالوقف فيه ويكفر إن وقف'. 

الشرح: قال أبومنصور السمرقندي في تفسيره كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما 
تة ودا آهل عل الأثسان أي المن شىء أى مسال من دقائق» أ هن مسائل 
علم التوحيد» والصفات-مما لا يؤدي إلى إنكار صفة من الصفات الغلاث عشرة 
ولا الشك فيهاء ولا شك في عصمة الأنبياء فإنه يسأل عن التفصيل الذي يحتاجه من 
غير شك ولا ترددٍ في مثل هذه المسائل» أما إن وصل إلى الشك أو الإنكار أو التردد 
فإنه يكفر-» فإنه ينبغ له» أي يجب عليه أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند اللّه 
تعالى بأن يقول مثلًا إن ما أراد الله منه حف واقع أو يقول اعتقدت ما هو الصواب 
عند الله تعالى» وهذا القدر يكفي -مع قيد أن يكون معتقدًا للتنزيه والايمان 
بالجملة ولم يحصل منه ما يناقض ذلك- إلى أن يجد عالمًا يعلم مسائل العوحيد 
رالصقاتة نيسا ما أشكل غلبه ولا سعه أى لا وز اعا خر الطلية أي تا خير 
طلب ما أشكل عليه من دقائق علم التوحيد» وتأخير طلب العلم الذي هو فر 
عليه هو علم الإيمان وعلم ما يزول له اللإيمان ويحصل به الكفرء وعلم ما يكون 
به من معتقد أهل السنة ا ۴ َع أنه کک که إلا آنه َه £ 
وقال الله تعالى: + مَسَمَنُوَاً آهل آل و إن شرلا تامو چ وقال رسول الله كلة: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم)" أي ومسلمة» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«اطلب العلم ولو بالصين. ولا يعذر بالوقف فيه أي لا يڪون معذورًا بالتوقف 
فيما أشكل عليه من الاعتقاديات» ويكفر إن وقف فيما أشكل عليه إذا كان من 
ضروريات الدين لأن التوقف في المؤمّن به كفرٌ لأن التوقف يمنع التصديقء وإذا 
قال ءامنت باللّه واعتقدت ما هوالحق عن الله تعالى» يثبت به إيمانه الإجمالي -هذا 


.)١119/1( ذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ )١( 
2153 59 الصدر الساق‎ © 


VYA 


على تفصيل القيد التالي أنه من شك أو لكر أو كركذ ا و قييا لا عدن يه ا 
من الناس مهما بلغ به الجهل» فإنه يكفر حينئذٍ. اما ما لم يكن من هذا القبيلء 
أي ما كان من فروع مسائل العقيدة أو زيادة تفصيلء فإن الأمر فيها أيسر وأهون 
من القسم الأول الذي تقدم". 

فائدة تتعلق بما سبق 


ومن جملة ما يخرج المسلم من الإسلام سب الله بالإجماع كما في الشفا للقاضي 
عياض”» فقد قال ما نصه: «لا خلاف أنَّ ساب الله تعالى من المسلمين كافرٌ) اه 

ونفي صفة من صفاته الواجبة له إجماعًا كالقدرة والعلم» وذلك بالإجماع. وأما ما 
رواه يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أن لله أسماء وصفات لا َس أحدًا ردّها ومّن 
خالف بعد ثبوت الحجّة عليه فقد ڪفر. وأمّا قبل قيام الحجّة فإنه يعذر بالجهل لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرّويّة والفكر. فمراده بذلك أن صفات اللّه قسمان: 
قسم يدرك ثبوته لله بالعقل كالصفات الغلاث عشرة: القدرة والإرادة والسمع 
والبصر والعلم والكلام والحياة والوجود والقِدّم والوحدانية والمخالفة للحوادث 
والقيام بالنفس والبقاءء والقسم الثاني ما لا يدرك بالعقل والرَّوِيّة والفكر؛ فالقسم 
الأول يكقر جاحده؛ والقسم الغاني لا يقر جاحده قبل العلم بالحجّة لأنه يتعلق 
بالسمع بدليل قوله «لا يدرك بالعقل والرّوِيّة والفكرا؛ وليس مراد الشافعي بقوله 
«يعذر بالجهل» ما كان من تلك الصفات الغلاث عشرة» فإنه يدرك ثبوته لله بالعقل 
والسمع» فمّن جهل شيئًا منها فنفى فلا عذر له فإنها شرط للألوهية قال الحافظ ابن 
الجوزي: امن نفى قدرة الله على كل شىء كافر بالاتفاق» أي بلا خلاف.فإذا عرف 
هذا عَلِمَ فساد قول بعض المدّعين للعلم إن الشافعي نفى الكفر عمّن جهل صفات 
الله على وجه يشمل الجهل بقدرة الله على كل شىء والعلم بڪل شىء وسائر الصفات 


.)١١۹-۱۹۷‌ص( السمرقندي» شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
.)77١ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )( 


۷۹ 


الغلاث عشرة» فإن هذا تخليط وجهل فظيع؛ فلا يهولتك أيّها الطالب للحق تمويه 
الجاهل الذي يزعم أن من جحد قدرة الله على كل شىء وعلمه بكل شىء لا يكفّر 
بل يكون معذورًا إن كان جاهلاء فنص الشافعي يرد ما زعمه» فإن كلام الشافعي 
يبيّن أن مراده الأسماء والصفات التي لا يستدلّ على ثبوتها لله بالعقل إلا بالنقل. فإن 
العقل لولم يرد نص بذلك يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم الشامل والإرادة 
الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليق به» وهكذا بقية الصفات الحلاث 
عشرة؛ أما الوجه واليد والعين ونحوها ما ورد في النص إطلاقه على الله على أنها 
صفات لا جوارح فإن ذلك لا يدرك بالعقل. ولعضرب لذلك مثلًا: شخص سمع 
إضافة اليد والعين إلى الله تعالى فأنكر لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك فإنه لا 
يُكمّر بل يعلّم أن هذا ما ورد به النص» فإن أنكر بعد علمه بورود النص في ذلك 
حدر رك ناس الكران الزن دن يوان للد :بعلم 3 القرو نكسي 
ال د سحي ايد # هو 
له يِف لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلِكَ الْمُدُوش ) َلسَّلمْ الْمُؤْمِنُ N‏ 
Sa e CSc‏ 
عشرة التي يدل العقل عليها وقد َمَرَ حفصًا الفرد لأنه لا يثبت لله الكلام الذاتي 
الذي هو أحد معني القرءان ويُطلقٌ القول بمخلوقية القرءان مع ذلك» فقد قال 
الشافعي رضي الله عنه لحفص بعدما ناظره: القد كفرت باللّه العظيم! كما سبق 
فكيف ينسب للشافى بعد هذا أنه لا يمر من نفى قدرة اللّه أو علمه أو سمعه 
الات أ ريصي ا اا و اا ر اليذه و كو ات 2 
يقول إن كان جاهلا يعذر على وجه الإطلاق.وقد رد ابن الجوزي قول ابن قتيبة": قد 
يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفّرون بذلك)»» فقال: اجحده صفة 
القدرة كفر اتفاقًا اه يعنى - ابن قتيبة - بذلك قصة الرجل الذي قال رسول الله 
له فيه: اكان رجل يسرف عل نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مث 


(۱) فتح الباري (077*/5). 


VA’ 


فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فوالله لن قدر الله عن ليعذبني عذايًا ما 
عذّبه أحدًاا"» حيث ظن ابن قتيبة أن هذا الرجل شك في قدرة الله عليه» قال ابن 
الجوزي: اجحده صفة القدرة كفر اتفاقًا)» وإنما معنى قوله: الثن قدراللّه علك) أي 
ضيّق» فهي كقوله تعالى: # وس رَد رد3 4 [سورة الطلاق] أي ضيّق» وأما 
قوله: لعل أضل اللّه» كما في رواية لهذا الحديث فمعناه لعلى أفوته؛ ولعلَ هذا الرجل 
ال اك مو ھا شيعه ر كذا ليك ذلك اا خر ھان أنت عيدى ونا رک 
أ وكين قوله: «لُن قدر علا بتشديد الدال» أي قدّر عي أن يعذبني ليعذبني .قال 
الحافظ ابن حجر° : اوأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه 
a‏ وتتمة الحديث المذكور: «فلما مات فعل به ذلك فأمر اللّه الأرض 
فقال: اجمعي ما فيك منه فَمَعَلَتْ فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
يا رب خشيتك» فغفر له). والحديث أخرجه البخاري وغيره» وأخرجه ابن حبان“ 
بلفظ: «توفي رجل كان نبّاشًَا فقال لولده: أحرقوني) اه 

وقال النووي”©: «اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت طائفة: لا يصح 
حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة اللّهء فإنّ الشاك في قدرة الله تعالى كافر» وقد قال 
في ءاخر الحديث إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى 
ولا يُغفر له» قال هؤلاء: فيكون له تأويلان أحدهما: أنّ معناه لثن قدر عن العذاب 
أي ضا يقال مه قدر بالف وقةر بالتسديد عق واعنه والقاق: أن قدر 


ي و 


هنا بمعنى ضيق عل قال الله تعالى: + در عد فة )4 [سورة الفجر]. زو 


0 < سس 


أحد الأقوال في قوله تعالى: +[ فلن أن أن َقَدِرَ يدا [سورة الأنبياء]. وقالت 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: الباب الأخير» صحيح مسلم: كتاب التوبة: باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 

(۲) فتح الباري (5/ 077). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الرقاق» انظر الإحسان (۲/ ۲۲). 


۷۸1 


طائفة: اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد 
لحقيقة معناه ومعتقد ها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة 
الجزع» بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله» فصار في معنى الغافل والتاسي» وهذه 
الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد 
راحلته: أنت عبدي وأنا ربّك فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهوا.انتهى 
كلام النووي.فإذا عرف هذا علم أنه لا يعذر أحد في نفي القدرة عن الله ونحوها 
ابن الجوزي الإجماع؛ والشافعي يحل مقامه عن أن يخرج من الإجماع. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: وَخَبَرٌ المعراج حقٌ فَمَنْ رده فَهْوَضالٌ مُبتيعً). 

الشرح: المعراجٌ ثابتٌ بنص الأحاديث الصحيحة» وأما القرءانُ فلم ينص 
عليه نصا صريًاه لڪن ورد فيه ما يڪاد يكونٌ نصا صر قال الله تال 
0 وقد a‏ ی © عند سدرة ال منت ندحا به الاو 4 »فان قبل قوله: 
۽ وَلْقَدَ باه #يحتملُ أنْ يكون رؤيةً منامِيةً! قلنا: هذا تأويلٌ» ولا يَمُوعٌ تأويلٌ 
النضّ أي إخراجُةُ عن ظاهرء لِغيرٍ دليلٍ عَفْانَ قاطع أو سَمْعِيَ ثابتٍ كما قاله الرازيٌ 
فق الحصولة ولیس عا دليل كل ذلك. 

قال المحدث العلامة عبد اللّه الحرري: «المعراح لم يرد في القرءانٍ بنضّ صريج 
لا يحتمل التأويل إتما ورد في القرءانِ ما يدل على المعراج لكنه لين نضا ص غا 
كقوله تعالى وقد واه رة خر ا عند دة التق ا عند ها جه الأو فمن 
َه أن سدرة المنتغى في السماءِ ومع ذلك نكر المعراج حمر واا كان لآ يعرف 
ولم يفهم ذلكَ من القرءانٍ ولا اعتقد أن المسلمين هذا اعتقادهم فلا يَكَفُرًا". 


[أأسرن الفا O‏ 
(۲( الهرري» الشرح القويم (ص٠55).‏ 


VAS 


المقصود من المحراج 


المقصودٌ من المعراج تشريف الرسول بإطلاعِهِ على عجائب العالم العلويّء 
وتعظيمٌُ مُكانته» قال تعالى: 8[ قد رای من ايت ريه الکرک 4 

قال المحدث العلامة الهرري رضي الله عنه وا رکا 

فائدة جليلة: 

يدر بنا أن نذكر بأنٌ الله تعالى هو خالق السملوات السبع وخالق الأماكن 
كلهاء وأنّ الله كان موجودًا قبل خلق الأماكن بلا هذه الأماكن كلها. فلا يجوز أن 
يُعتقد أن الله تعالى موجود في مكان» أو في كل الأمكنة »أوأنه موجود في السماء بذاته» 
أو جم حك عل ال رمال ق العا أو اند قربي ها ار ينيد هناب اا 
ومن فسب المكان أو الجهة لله لا يكون مسلماء ويتكون الدخول في الاسلام بالنطق 
بالشهادتين: أشهد أن لا إلنه إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله مع اعتقاد الصواب» 
أن الله ميهود بلا فكاق ولا يفيه شيا من لوقاف فيجب الحذر من الكتاب 
المسمى: «كتاب المعراج» المنسوب كذبًا لابن عباس. 

من عجائب ما رأى الرسول ب ب2 المعراج 


مالك خازنٌ النار: مِنْ جملةٍ ما رءاه تلكَ الليلةَ مالك خازن النارء ولم يضحكٌ 
في وجه رسول الله ل فَسألٌ جبريل لماذا لم يره ضاحگا إليه كغيره . فقال°: «إن مالكا 
لم يَضْحَكْ مُنْدُ خلقة الله له تعالى» ولو ضَحَكَ لأحدٍ لصحك إليك». 

البيتُ المعمور: ورأى في السماء السابعة البيت المعمون وهو بيت مدر مك وشو 
لهل السماء كالكعبة لأهل الأرض» كل بوم يدخلة سبعون أل مَلَكِ يصلون فيه 
ثم يخرجون ولا يَعُودُونَ أبدّ. والملاتكةٌ أجسامٌ نورانية ذوو أجنحة» ليسوا 0 


(۱) سورة النجم/ 18. 
() الدر المنثور في التفسير بال مأثور» السيوطيٌ (9/ .)١6١‏ 


VAY 


A ES,‏ كسرة ولا E‏ مرخ ويتعلود 
ما يؤمرون» وعددهم لا يحصيه إلا اللهُ. 


مندرة ا منت ره د جرا عطي بها من الخشن مالا بده 4 أحدٌ مِنْ حَلْق 
الل يَعْمَاها فراش من ذَهَبِ» وأصلّها في السماءِ السادسةء وتصلٌ إلى السابعة 
ورءاها الرسولٌ تل في السماء السابعة. 

الجنة: وهي فوق السمنوات السبع منفصلة عنهاء فيها ما لا عينُ رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر مما أعده اللّه للمسلمين الأتقياء خاصةء ولغيرهم 
ممّن يدخل الجنة نعيمٌ يشتركون فيه معهم» فقد أخبرنا رسول الله يقي عن حال أهل 
الجنة بعد دخوطا فقال: «ينادي منادٍ: إنّ لكم أن تصحوا فلا قسقموا أبدّاء وإنَّ 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاه وان لكم أن تشبّوا فلا تهرموا ادا 0 
تنعموا فلا تبأسوا أبدّا. فذلك قوله عڙ وجل: ۾ ونودو او 
E‏ 

ورأى رسول الله ل في الجنة ا لحور العين: فطلب منه سيّدُنا جبريلٌ أن يسلَمَ 
غلييق والقول» لن :اکن خيرات سان أزواجُ قوع كراع). 

ورأى فيها الولدانَ المخلدينَ: وهم خلقٌ من خَلّقٍ الله ليسوا من البَّشرِ ولا منّ 


)١(‏ الفراش: جمع فراشة» وهي التي تطير وتتهافت في السراج. 

(؟) صحيح مسلم .)۱٤۸/۸(‏ 

(۳) الأعراف» 5 . وفي قوله عر وجل : وشوا »4 دليل لأهل السنة والجماعة على قوم الحق 
إن الله لا يجب عليه شىء» وإنه متفضّل على المؤمنين بإدخالهم الجنة من غير وجوب عليهء إذ 
الإرث يناله الوارث دون مقابل» فدخول المؤمنين الجنة بفضل الله» وذلك كما في قوله كلا 
«ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا هم من أعمالهم) (سنن آبي داود» 5/ .)0751١‏ 

(:) المعجم الكبير» الطبراتي» "٠٤/١١‏ وتمام لفظه: «قال رسول الله يَكئِِ: «إن أزواج أهل الجنة 
ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قطء إن ما يغنين: نحن الخيرات الحسانء أزواج 
قوم كرام» ينظرن بقرة أعيان» وإن نيما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا 
يخفنه. نحن المقيمات فلا يظعن». 


VAL 


اللاو ولاه ال الله تعالى حَلقَهُم ِن غيرٍأم e‏ 
أهلّ الجنة والواحدُ من أهل ال جنة قل او عنده من هؤلاء الولدانٍ عَشرَ 
ءالاف» بإحدى يدي كل منهم صحيفةٌ من ذهب وبالأخرى صحيفة مِنْ فضة. 

العرش: ثم رأى العرشّ وهو أعظمٌ المخلوقات» وحولّةُ ملائكةٌ لا يعلمُ عَدَدَهُمْ 
إلا اللُء وله قوائمُ كقوائم السريرء يحملّةُ أربعة مِنْ أعظم الملاتئكة» ويومٌ القيامة 
يكونونَ ثمانيةٌ"» وقد وصف الرسولٌ يل أحدَهُمْ بأنَّ ما بين شَحْمة أَذنِهِ إلى عاتِقِهٍ 
مسيرةٌ سبعمائةٍ عام يحَمَقَانٍ الطير المُسرع؛ والكرسي بالنسبةٍ للعرش كحَلقَةٍ ف 
أَرضٍ فلاة قال رسولٌ الله يَيي: «ما السملوات السبع مع الكرسّي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وفضل العرش عل الكرسيّ دل الفلاة على الحلقة». 

وقال الإمام عع رضي الله ه عنه: (إنَّ الله لله خلق العرش إظهارًا لقدرقِهء ولم يكذ 
مكانًا لذاته» رواه أبو منصور البغداديٌ”» فيكفر من يَعتقدٌ أن الله تعالى جالسش 
على العرش لأنه عَرَّ وجل لیس كمثله شىء ولأنهُ سبحاتهُ وتعالى موجودٌ بلا مكان. 

وما أبشع فرية المشبّهة الذين يقولون: إن الله جالس عل العرشء ثم يقولون: 
ولكن ليس كجلوسنا! فأين عقوطم» كيف يجلس اللّه على شىء خلقه؟ ثم الجلوس 
کشا کن هرمن ضغفات اكلن: ؛ إذ يحتاج لجالس ومجلوس عليه وكيف يحتاج 
الخالق لشىء من خلقه؟ ثم الجالس له نصف أعل ونصف أسفل وهذا مرگب» 
والمركب مخلوق» فيستحيل الجلوس عل الله تعالی كيفما كان. 

والعرش أُولُ المخلوقات بعد الماءء ثم القلمُ الأعلء ثم اللوحُ المحفوظء 
ثم بعد أن كتبّ القلمُ على اللوج ما ڪون إلى يوم القيامة بخمسينَ أل سنة 
خلق الله السطوات ور 


.4 قال الله تعالى في سورة ا حاقة/ ۱۷: +( وكيل عرش ريك فوقهم يمي ية‎ )١( 
.)۷۷ /۲( صحيح ابن حبّان‎ (۲) 
.)١۲١ /۱( الفرق بين الفرق» البغداديٌ‎ )۳( 


VA 


فلا عرز أن يفال إق أول خلق الل و رغه أما حديف ا أول ها خلق الله تور 
نبيك يا جابرا» فهو حديث موضوع مكذوب مخالف للقرءان والحديث الصحيح 
والإجماع. وفيه ركاكة والركاكة من علامات الوضع عند علماء الحديث. 
بيان أن أول مخلوقات الله الماء 
وفيه الرد على من يقول «محمد أول مخلوقات الله 


من المفاسد التي انتشرت بين بعض العوام ما درج عليه بعض قراء المولد 
النبوي الشريف وبعض المؤڏنين من قوهم: إن محمدًا أوّل المخلوقات» وما ذاك إلا 
لانتشار حديث جابر الموضوع بينهم: «أَوَّل ما خلق الله نور نبيّك يا جابرا وفيما 
يل نورد ردّنا بالأدلّة الشافية: 

قال الله تعالى +[ لاع المآ كل َء حي )4 [سورة الأنبياء وروی 
البخاري" والبيهقي' " أن رسول الله ٤‏ قال: «كان الله ولم يكن شىء غيره وكان 
عرشه على الماء). 

وروی اذى خان من هديك أن هیر قال قلت يا سول اهال إذا راك 
طابت نفسي وقرّت عيني فأنبئني عن كل شیء» قال: ١كل‏ شىء خلق من الماءا. 

وروى السدّي“ في تفسيره بأسانيد متعددة: «إنّ الله لم يخلق شيئًا مما خلق 
قبل الماء). 

فضي الحديث الالء نض على أن الماء والعرش هما أل خلق اللّهء وأما أنّ الماء 
قبل العرش فهو مأخوذ من الحديثين العاليين. 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الى يَبَدَوًا الْحَاقَ مر 

بيده وهو أَهْوت مه ك 4 [سورة الروم]. 
(۲) الأساء والصفات (۱/ .)١٠٤‏ 
(۳) صحيح ابن حبان» كتاب الصلاة» فصل في قيام الليل» راجع الإحسان (5/ .)١١١‏ 
)٤(‏ فتح الباري (5/ ۲۸۹). 


كملا 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري" ما نصه: «قال الطيي: هو فصل 
مستقل لأن القديم من لم يسبقه شىء» ولم يعارضه في الأولية» لكن أشار بقوله: 
«وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء والعرش كانا مبداً هذا العالم لكونهما خلقا قبل 
خلق السمدوات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء» اه 

وني تفسير عبد الرزاق“ عن قتادة في شرح قوله تعالى: # وكات عرش 
عى ألما ) 4 [سورة هود] ما نضّه: «هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السمدوات 
والأرض». 

وأخرج ابن جرير" عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: ‏ وكات عرش 
عل الما 9 4 [سورة هود] قال: اقبل أن يخلق شيكًاً). 

فإن قيل: أليس قال رسول الله كي «أوّل ما خلق الله تعالى نور نبيّك يا جابر 
خلقه الله من نوره قبل الأشياءا» فا چواب: أنه يڪفي في رڌ هذا الحديث كونه مخالقًا 
للأحاديث الغلاثة الصحيحة السابقة» وأما عزو هذا الحديث للبيهقي فغير صحيح؛ 
إنما ينسب إلى مصتف عبد الررّاق ولا وجود له في مصتفه بل الموجود في تفسير عبد 
الرزاق عكس هذاء فقد ذكر فيه أنَّ وَل المخلوقات وجودًا الماء كما تقدّم. 

وقال الحافظ السيوطي* في الحاوي: اليس له - أي حديث جابر - إسناد يُعتمد 
عليه). اه. 

قلت: وهو حديث موضوع جزماء وقد صرّح الحافظ السيوطي في شرحه على 
الترمذي أنّ حديث أولية الور المحمّدي لم يثبت. 


.)۲۸۹ /5( فتح الباري‎ )١( 

10 غيد ارا‎ (O 

(۳) تفسير الطبري »)٤ /١7(‏ والدر المنثور (5/ 5). 
)٤(‏ الحاوي للفتاوى (۱/ 870). 


VAY 


وقد ذكر عصريّنا الشيخ عبد الله الغماري محدّث المغرب” أن عزو هذا 
الحديث الموضوع إلى مصتف عبد الررّاق خطأ لأنه لا يوجد في مصتفه» ولا جامعه 
ولاتفسيره وال ر كنا كال 

كما أن حدّث عصره الحافظ أحمد بن الصدّيق الغماري“ حكم عليه بالوضع 
محتجًا بأنّ هذا الحديث ركيك ومعانيه منكرة» قلت: والأمر كما قالء ولو لم يڪن 
فيه إلا هذه العبارة: «خلقه الله من نوره قبل الأشياء» لكفى ذلك ركاكة» لأنه مشكل 
غاية الإشكالء لأنّه إن حُمِلَ ضمير من نوره على معنى نور خلوق لله كان ذلك نقيض 
المدعى لانه على هذا الوجه يڪون ذلك الور هو الاوّل ليس نور محمّد بل نور محمّد 
ثاني المخلوقات» وإن حل على إضافة الجزء للكل كان الأمر أفظعَ وأقبح لاه يكون 
إثبات نور هو جزء لله تعالى» فيؤدي ذلك إلى أن الله مركب والقول بالتركيب في 
ذات الله من أبشع الخفر لان فيه فة الخروث إلى الله تاللة ويد هذه إا اة 
من هذا الحديث المكذوب ركاكات بشعة يردّها الذوق السليم ولا يقبلهاء ثم هناك 
بشكل وءاخرون رووه بشكل ءاخرء فإذا نُظِرَّ إلى لفظ الزرقاني ثم لفظ الصاوي لوجد 
فرق كبير. ثم الركاكة دليل الوضع كما قال علماء الحديث لأن الرسول کل لا يتكلم 
بڪلام ركيك المعنى. 

وما حديث: (أوّل ما خلق الله العقل» فليس له طريق يثبت كما قال الحافظ 
ابن حجر" » فقي كتاب إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين لمرتضى 
الزبيدي “اما نضّه: «ثم قال العراقي: أما حديث عائشة فرواه أبو نعيم في الحلية» 


(۱) مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر (ص 57). 

(؟) المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير (ص .)٤‏ 

(۳) فتح الباري (584/5). 

(5) إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ٤٥۳ /١(‏ - 4 55). 
(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ .)١١۸‏ 


VAR 


قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حى بن معاوية الطلحي بإفادة الدارقطني عن 
سهل بن المرزبان بن محمّد العميمي عن عبد الله بن الزبير الخميدي عن ابن غيينة 
عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله : «أوّل ما خلق الله العقل» فذكر الحديث» هكذا أورده في ترجمة سفيان بن 
عيينة ولم أجد في إسناده أحدًا مذكورًا بالضعف» ولا شك أنّ هذا مركب على هذا 
الإسناد ولا أدري ممّن وقع ذلك» والحديث منكر. قلت: ولفظ حديث عائشة على 
ما في اليلية قالت عائشة: حدّثنى رسول الله كل أن أوّل ما خلق الله العقلء قال: 
أقبل اقل قم قال له أدير ادب ر ت قال ما دلقت شا اسن منك يك اتعذ 
وبك أعطي. قال أبونعيم: غريب من حديث سفيان ومنصور والزهري لا أعلم له 
راويًا عن الحميدي إلا سهلاً» وأراه واهيًا" فيه). انتهت عبارة الحافظ محمد مرتضى 
الزييدي. 

وقال الحافظ العراق في المغنى" بعد إيراده هذا الحديث: «رواه الطبراني في 
الا روط من حديت أن انات راو قدي حو درت اة ماين شن اد 

أما حديث أولية القلم قال الحافظ ابن حجر" في الجواب عنه ما نصه: افيجمع 
بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى 
ما مته صد رهن الكتابة أي أنه قيل له كنب أول ها خلق راما حديك: «أول ما 
خلق الله العقل»» فليس له طريق ثبت وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو 
تأويله والله أعلم) اه 

وما قول ابن حجر الميتمي في شرح الأربعين النووية: «أما أولية القلم ذسبية 
وأما أولية الحور المحمدي فهي مطلقة». ا.ه فهذا التأويل مخالف للحديث الصحيح؛ 
راف للقاهية الد أن الصعيف ذا عالق اللديت الفايث قلا شاحة إل 


)١(‏ كذاعند الزبيدي والذي في الحلية: «واهّما فيه». 


(0) المغني عن حمل الأسفار .)٤۸/١(‏ 
(©) فتح الباري (589/5). 


2, 


التأويل» بل يعمل بالشابت ويترك الضعيف» وذلك مقرّر في كتب المصطلح وفي كتب 
لايرل 

فإن قيل: أليس قال الرسول: ١كنتُ‏ أَوّل النبيين في الخلق وءاخرهم في البعث» 
وقال أيضًا: كنت نبيًا وءادم بين الماء والطين»» و: ١كنت‏ نبيًّا ولا ماء ولا طين). 

قاراب أن اديت الأول ضعبف" كا نقل ذلك العلماء» وفيه يقية بن 
الوليد وهو مدلّس» وسعيد بن بشير وهو ضعيفه ثم لو صځَ لم يڪن فيه ائه اول 
خلق الله وإنما فيه أنه أوّل الأنبياء» ومعلومٌ أن البشر أوطهم ءادم الذي هو ءاخر 
الخلق باعتبار أجناس المخلوقات. 

وأمّا الغاني والغالث فلا أصل لمما”"» ولا حاجة لتأويل قوله تعالى: # وَجَعَلّمَا 


ص ترح سم ”م 


من الما كل شىء حي )4 [سورة الأنبياء] والحديث الصحيح حر ضيه اد 
موضوع لا أصل له» كما فعل ذلك بعض الصوقة هيف ول الآية ديف جار 
الماع الذكروقال؟ إن ل عار 

اما حدية مس الفجر اند قال: وااوسول الله می كن دی قال: كدت ا 
وءادم بين الروح e‏ فهو حديث صحيح روا أحمد في مسنده”» وقال الحافظ 
الميشي” بعد عزوه لأحمد وللطبراني” أيضًا: «ورجاله رجال الصحيح. وأمّا معنا 
فلا يدل على أَوَليّته يل بالنسبة لجميع الخلق» وإنما يدل على أن الرسول كان مشهورًا 


- ۱۹۹ /۲( وكشف الخفا‎ »)٥۲۰ انظر أسنى المطالب (ص 3557)» والمقاصد الحسنة (ص‎ )١( 
{۷ 

() التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص ١۷١)»ء‏ والمقاصد الحسنة (ص »)٥۲۲‏ وتييز الطيب 
من الخبيث (ص »)۱۲١‏ وكشف الفا (۲/ ۱۷۳)ء وتنزيه الشريعة »)۳٤١ /١(‏ والأسرار 
المرفوعة (ص ۱۷۸)» وتذكرة الموضوعات (ص »)۸٦‏ وأسنى المطالب (ص 57 7)» ومرشد 
الجائر (ص 59). 

.)٥۹ /٥( مسند أحمد‎ )۳( 

(5) مجمع الزوائد (۸/ ۲۲۳). 

.)٠١١/۲۰( المعجم الكبير‎ )٥( 


4۰ 


بوصف الرسالة بين الملائكة ف الوقت الذي لم يتم تڪون جسد ءادم بدخول 
الروح فيه. 

وقد أخرج أحمد" والحاكم" والبيهقي" في الدلائل عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله ل يقول: «إفي عند اللّه في أمّ الكتاب لخاتمُ 
النبيين» وإن ءادم لمنجدل في طينته...). قال البيهقي": «قوله تيد (إني عبد الله 
وخاتم النبيين وإن ءادم لمنجدل في طينته)» يريد به أنّه كان كذلك في قضاء الله 
وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأوّل الأنبياء صلوات الله عليهم). |.ه. 

يقول عصرريّنا الشيخ عبد الله الغماري في رسالته ١مرشد‏ الحائرا*: «وما يوجد 
في بعض كتب المولد النبوي من أحاديث لا خطام لحا ولا زمام هي من الغلو الذي 
نهى الله ورسوله عنه» فلا يعتمد على تلك الكتب ولا يقبل الاعتذار عنها بأنها في 
الفضائلء لأن الفضائل يتساهل فيها برواية الضعيف» أما الحديث المكذوب فلا 
يقبل في الفضائل إجماعاء والنئ يقول: «مَن حدّث عنى ديف برق أنه كذت فهو 
أحد الكاكييق, 06 ويقول: ا كذب عل فاا مسد من الار"» وفضل الي 


.)۱۲۸- ۱۲۷ /٤( مسند آحمد‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) دلائل النبوة(۱/ 8٠١‏ - ۸۳). 

.)۸١ /١( المصدر السابق‎ )5( 

(4) مرشد الحائر (ص ١0-59‏ 0). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: المقدمة: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير 
من الكذب على رسول الله بلا والترمذي في سننه: كتاب العلم: باب ما جاء فيمن روى 
ديكا وهو يري آنه كذني» وابن ¿ ماجه في سننه: المقدمة: باب من حدّث عن رسول الله ديا 
وهويرى أنه كذب. 

(۷) روي من طرق عديدة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب العلم: باب إثم من 
كذب على النبي» وكتاب الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء» ومسلم في المقدمة: باب تغليظ 
الكذب على رسول الله وأبو داود في سننه: كتاب العلم: باب في التشديد في الكذب على 


۷۹۱ 


يل ثابت في القرءان الكريم والأحاديث الصحيحة وهو في غىّ عمًّا يقال فيه من 
الكذب والغلو...) ا.ه 


فائدة مهمه 


سؤال موجه إلى هؤلاء القائلين بأن الرسولّ هو أول خلق الله يقال هم: ألستم 
تعتقدون أن إبليس خُلق قبل ءادم؟ فيقولون: بلى للنص الوارد في القرءان وهو قوله 
تعالى: 00 لان لته من ل من ار سمو 60 4 [سورة الحجر] فيقال طهم: وهل 
eS‏ 
ذلك يقتضي أفضلية إبليس فيقال هم: لماذا تتشبثون بقولكم «الرسول اول خلق 
اللّه) واف طائل تحت قولڪم هذا؟!. 

أيضًا لا معنى لقول هؤلاء: إن الحديث الضعيف الإسناد إذا تلقته الأمة بالقبول 
فيكون صحيحًا لغيره كما ادعاه بعض من كتب في هذه المسألة من اند وحديث 
أولية النور كذلك» فيقال لهم: هذا لا ينطبق على هذا الحديث الموضوع لأن مرادهم 
بالأمة المجتهدون» فاذكروا لما أيّ إمام من الأثمة المجتهدين الأربعة وغيرهم قال 
بذلك» فإن كان عندكم نص فأظهروه؛ وهل تستطيعون أن تثبتوا ذلك عن أحد من 
أصحاب الأثمة الأربعة الذين تلقوا عن هؤلاءء كل ما في الأمر أنكم وجدتم هذا 
الكلام الذي تقولونه من كلدم بعض المتأخرين مثل الزرقاني وابن حجر الهيتمي 
والقسطلاني الذي هو من أهل القرن العاشر وأشباههم ومن جاء بعد هؤلاء مثل 
يوسف النبهاني الذي هو من أهل القرن الرابع عشر والعجلوني واي بكر الأشخر 
وأمثاهم» فكيف تدّعون أن هذا مما تلقته الأمة بالقبول؟!. 

ومن سواهم من تحتجون بكلامهم متأخر عن ابن حجر اطيتمي. 


رسول الله» والترمذي في سننه: كتاب العلم: باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله» 
وباب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» وكتاب الفتن» وابن ن ماجه في سننه: المقدمة: باب 
التغليظ في تعمّد الكذب على رسول الله وأحمد في مسنده في مواضع عديدة عن رواة عذة. 


075 


إنما الذي ذكره العلماء في كتب الحديث أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة 
بالقبول يكون صحيحًا لغيره مثل حديث”: «البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 
وحديث" النهي عن بيع الكالئ بالكالىع» هذان الحديثان أئمة السلف من الفقهاء 
والمحدثين ومن تبعهم من الحفاظ والفقهاء الذين جاءوا بعدهم قالوا بصحة هذين 
الحديثين لأن الأمة تلقتهما بالقبول أي أنَّ جميع المجتهدين عملوا بهما مع ضعف 
إسناديهما فاين ما تدعون من هذا؟! 

أما الحافظ ابن حجر العسقلاني فإنه لم يتعرض لما تقولونه بل صرح بما يُفهم 
من حديث: «کان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء» بما دل عليه 
الحديث. 

وأما عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف فهو متقدم» فالقابت عنه ما في 
تفسيره من أولية الماء والعرش» ثم من شأن عبد الرزاق في مؤلفاته أن يورد الحديث 
من غير أن يصححهه فكتابه المصنف والجامع لا يتعرض فيهما للحكم على 
الأحاديث التي يذكرها بقول «صحيعٌ أو حسن أو ضعيف»» فلو ثبت أنَّ حديث 
جابر ذكره في مصنفه فلم يصححه ولم يحسنه» فهل يقول ذو إلمام بعلم الحديث 
بأن مجرد ذكر المحدث لحديث في تأليفه أنه صحيح» لا يقول هذا من مارس علم 
الحديث دراية. 

وقد ادع بعض المتعصبين لحديث أولية الدور أنه وجد فسخة من المصنف فيها 
ذكر هذا الحديث ولم يُعرف لا أثرٌ منذ نحو خمس عشرة سنة منذ قاطا هذا الرجل. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة: باب الوضوء باء البحر» والترمذي في سننه: أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة وسننها: 
باب الوضوء باء البحرء والحاكم في المستدرك »)١5٠ /١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه )59/١(‏ 
كلهم من طريق مالك» وصححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ »)۷١‏ والبيهقي في سننه (5/ »)۲۹١‏ والحاكم في المستدرك 
)٥۷ /۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


۷۹۳ 


فكيف ساغ لهم أن يحتجوا بحديث «أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابرا 
الذي لم يصححه أحد من الحفاظ. 

على أن ابن حجر اهيتمي ورد في كتابه ااشرح الا ريق النووية» لم ينقل 
أنَّ أحدًا من الحفاظ صحح حديث أولية النور المحمدي إنما قال عن نفسه أنَّ ما 
ارتضاه من قِبّلِ نفسه وحاول تقوية رأيه بتأويل حديث الترمذي: الإن أول ما خلق 
الله تعالى القلم» وهذا الحديث صححه الترمذيء لحكن ابن حجر الهيتمي أوّل هذا 
الحديث فقال: «أولية القلم ذسبية وأولية الحور المحمدي حقيقية» وكان الذي يليق 
به أن لا يتكلف هذا التأويل لأنَّ تأويل النصوص الغابتة لا يصار إليه إلا لدليل عقلى 
أونقلي ثابت وهنا لا يوجد واحد منهما. ۰ 

وأما دعوى بعض الذين كتبوا في تأييد هذا الحديث أنَّ السيوطي ما ضعفه إنما 
ضعّف إسناده فلا ينافي ذلك ثبوته في نفسه من جهةٍ أخرىء فالجواب: أن عبارته 
في قوت المغتذي تأنى ذلك لان عبارته فيه وهذا نصّها: «وأما حديثٌ أولية الور 
المحمدي فلا يثبت» اه فأضافٌ نفي الشبوت إلى الحديث نفسه» فهذا حكم على 
الحديث بالضعف ولم يذكر الإسناد. 


دليل وضع حديث جابر 


هذا الحديث فيه ثلاث علل عل أنه موضوع: 

الأولى: أنَّ أوّله وهو ن في أنَّ الور المحمدي أول المخلوقات على الإطلاق 
ثم الجملة التي بعده وهي «خلقه الله تعالى من نوره قبل الأشياء»» فإن فُدّرت هذه 
الإضافة التى في كلمة نوره إضافة الملْك إلى المالك كان المعنى أنَّ أول المخلوقات نور 
جلف اله عمال فق حل م رو عي یکن هذ ا رل قلا يض عل هذا 
قول از عمد أول الخلوقات عل الاطلاق» 

وأها إن قثرت هذه الاضافة إضافة الضغة إل الصف اة هد راك 
لأنه يكون المعنى على هذا التقدير أنَّ نور محمد جزءٌ من الله وهذا هو الشرك 


V۹ 


الأكبر والكفر الأشنع؛ لآنَّ من عقيدة أهل السنة أن الله تعالى لم يَنْحَلّ منه شىء 
ولا يحل هو من شىءٍ غيره وأنه ليس مركبًا وأنه ليس شيئًا له أجزاء وإنما الجزء 
للمخلوقات» وقد ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه أن من اعتقد أن 
الله انحل منه شىء أو انحل هومن شىء فهو كافر وإن زعم أنه مسلم وأن من اعتقد 
أنه نور يتصوره العقل فهو كافرء فاعتقاد أن الرسول جزءٌ من نور هو من ذات الله 
كاعتقاد النصارى أنَّ المسيح روځ هو جزءٌ من اللّه. 

ومن المعلوم أنَّ كلام الرسول لا ينقضُ بعضه بعضّاء وهذا الحديث الجملة 
الخانية منه تنقض الأولى؛ فالرسول منز عن أن ينطق بمثله» فبهذا سقط الاحتجاج 
بهذا الحديث على دعوى أن أول المخلوقات على الإطلاق نور محمدٍ. 

الغانية: قد حكم المحدث الحافظ أبو الفضل أحمد الغماري المغربي على هذا 
الحديث بات موضوع كنا قدمداة واسعدل يما قر علاء اديت أن الركاكة في 
الحديث دليل كونه موضوعًا وذلك ظاهر لمن تأمل في ألفاظه. 

الغالغة: من جملة ألفاظه ما نقله سليمان الجمل في شرحه على الشمائل عن سعد 
الدين العفتازاني في شرح بردة المديح عند قوله: 
وكل ءاي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 

وهذا تصن کا فا عق جاير يق عبد الله الآنضارق قال سالت رسول الله 
يله عن أول شىء خلقه الله فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه اللّه ثم خلق منه كل 
خير وخلق بعده كل شرء فحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب اثني عشر ألف 
سنة ثم جعله أربعة أقسام؛ فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة العرش 
وخزنة الكرسي من قسم» وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر ألف سنة ثم 
جعله أربعة أقسام» فخلق القلم من قسم والروح من قسم والجنة من قسم وأقام 
القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أجزاء فخلق 


.)٥۳۷ /۲( بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي‎ )١( 
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الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أجزاء فخلق العقل 
من جزء والحلم والعلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء وأقام الجزء الرابع في 
مقام الحياء اثني عشر ألف سنة» ثم نظر إليه فترشح ذلك النور عرقًا فقطرت منه 
مائة ألف وعشرون ألما وأربعة ءالاف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة روح 
والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من 
نوري» والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نوري» وملائكة السملوات 
السبع من نوري» والمجنة وما فيها من النعيم من نوري» والشمس والقمر والكواكب 
من نوري» والعقل والعلم والتوفيق من نوريء وأرواح الانبياء والرسل من نوري» 
الكرامة والسعادة والرؤية والرحمة والرأفة والحلم والعلم والوقار والسكينة والصبر 
والصدق واليقين فعبد الله ذلك النور في كل حجاب ألف سنة» فلما خرج النور من 
الحجب ركبه اللّه في الأرض فكان يضيء» وركب فيه الدور في جبينه ثم انتقل منه إلى 
شيت ولد وكان يتتقل من طاهر إل طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن عبد 
المطلب ومنه إلى زوجه أي ءامنةء ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم 
النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر).اه 

واللفظ الذي ساقه العجلوني ونسبه إلى مصنف عبد الرزاق وهذا نصه: اعن 
جابرين عبد الله قال قلت: يا رسول الله بای آنت وای أخبرى عن أول شىء حاف 
الله قبل الأشياء قال: يا عابر إن الله تعال قد خلق قبل الأنبياء ثور نبيك من وره 
فجعل ذلك النوريدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يڪن في ذلك الوقت لوح ولا قلمُ 
ولا جنا ولا ارول فلك ولا سماء ولا أرط ولا شس ولا قمر ول چن ولا اء 
فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك الور أربعة أجزاء فخلق من الجزء 


5لا 


الأول القلم ومن الاني اللوح ومن الشالث العرشء ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء 
قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السملوات ومن الثاني الأرضين ومن 
الخالث الجنة والنارء ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار 
المؤمنين ومن الخاني نور قلوبهم وهي المعرفة باللّه تعالى ومن الغالث نور أنفسهم وهو 
التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بك). اه 

وبين الروايتين المنقولعين اختلاف كبير فظاهر هذا اضطراب والاضطراب من 

فقد ظهر أن فيه ثلاث علل: التناقض والاضطراب» والركاكة» والركاكةٌ مِن 
علاماتٍ الوضع كما قرره علماء الحديث في كتب المصطلح. 

وأخيرًا نقول لؤلاء وأمثالهم: إِنَّ الأفضلية ليست الأسبقية في الوجود بل 
الأفضلية بتفضيل اللّهء فالله تعالى يفضل ما شاء من خلقه على ما شاءء فالله تعالى 
جعل سيدنا محمدًا أفضلّ خلقه على الإطلاق وأكثرهم بركة. 

ومن عجائب ما حدث 2 المعراج 


وصولٌ الدب كل إلى مستوّى يسمعٌ فيه صريفٌ الأقلام: ثم انفرد رسول الله 
قن جبريل بعد سدرة المنتهى حتى وصلّ إلى مستوّى يسمعٌ فيه صريفٌ الأقلام التي 
تَنْسَخُ بها الملائحةٌ في صُحُفِها منَ اللوج المحفوظ وأما ما يقال إن الرسول وصل 
وجبريل إلى مكان فقال جبريل: جُزء فأنا إن اخترقت احترقت» وأنت إن اخترقت 
وصلت! فهذا ونحوه كذب وباطل. 

سماعَةُ يل كلام اللّهِ تعالى الذاقَ الأزلحَ الأبديّ: من المعلوم لدى أهلٍ الحقّ 
أن كلام الله الذي هو صفة ذاته قديم أزلَ لا ابتداء له» ليس ككلامنا الذي يبدأ 
ثم يختم» فكلامه تعالى ارك ليس بصوتٍ ولا حرف ولا لغةٍ لأن اللغات والحروف 
والأضوات غ ولأ هرو عل الله أن يتصق س عل قد ادان تقد أن 
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سيّدنا محمدًا سمع كلام الله الذاق الأزليِ بغير صوتٍ ولا حرفي ولا حلولٍ في الأذن» 
فقي تلك الليلة المباركة أزال الله عن أفضل خلقه الحجاب الذي يمنع من سماع 
كلام الله الأزٍ الأبديّ الذي ليس ككلام العالمين» وفهم الرسول منه الأوامر التي 
أمربها والأمورالتي بلّغهاء أسمعه الله بقدرته كلامه في ذلك المكان الذي فوق سدرة 
المنتهى لأنه مكان عبادة الملائكة لله تعالى» وهو مكانٌ لم يعص الله فيه» وليس 
مكانًا ينتهي إليه وجود الله كما في بعض الكتب المزيفة لأن الله موجودٌ بلا مكان. 

ماذا فهم رسول الله ل من كلام الله الذاقيّ: فهم رسول الله ل من كلام الله 
الذاقي فرضية الصلوات الخمس» وفهم أيضًا أنه يغفر لأمته كبائر الذنوب لمن شاء الله 
له ذلك» أما الكافر فلا يغفر له مهما كانت معاملته للناس حسنة ولا يرحمه الله يعد 
الموت ولا يدخله الجنة أبدًا إن مات على كفره قال الله تعالى: + إن الله لا يَمْفِر أن 
سر وو يعفر مادو ذلك لمن يسآم ”» وفهم أيضًا من كلام الله الأزلي الأبديّ 
أن من عمل حسنة واحدءٌ كتبت له بعشرة أمثاهاء ومن هم بحسنةٍ ولم يعملها كتبت 
له حسنةٌ» ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئةٌ واحدة. 

رؤيته 4 لله ع وجل بفؤاده لا بعينه: وما أكرم الله به نبيّه في المعراج أن أزال 
عن قلبه ل الحجاب المعنويّ» فرأى الله بفؤاده» أي جعل الله له قوة الرؤية في قلبه 
لا بعينه لأن الله لا يرى بالعين الفانية في الدنياء فقد قال الرسول كُل": «وإنكم 
لن تروا ربكم حت تموتواا» وإنما يرى الله في الآخرة بالعين الباقية» يراه المؤمنون 
الذين ءامنوا بالله ورسله؛ لا يشبه شيئًا من الأشياء» بلا مكانٍ ولا جهةٍ ولا مقابلةٍ 
ولا ثبوت مسافةٍ ولا اتصال شعاعٍ بين الرائي وبينه عرّ وجل؛ یری المؤمنون الله عڙ 
وجل لا كما يرى المخلوق» فقد روى البخاري" وغيره عن جرير أنه قال: «كنّا عند 
التي ل فنظرإلى القمر ليله يعني البدر فقال: (إِنَّكُمْ سَتَرَْنَ رَبََكُمْ كَمَا تَرَْنَ 


220 سورة النساء/ /5. 
(؟) سنن النسائئٌ (۷/ .)١568‏ 
(۳) صحيح البخاريّ (۱/ .)٠٤١‏ 
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هَذَا الْمَمَرَلا ُضَامُونَ في رُؤْيتِها أي لا تشكون أن الذي تَرَوْنَ هو الله كما لا تشكونٌ 
في قمر ليلةٍ البدرء ولا يعني أن بين الله تعالى وبين القمر مشابهةٌ. قال تعالى: +[ وة 
مذ اة للها ة4 ”» أما الكفارٌ فلا يرون الله في الدنيا ولا في الآخرة 
وهم مخلدونَ في نار جهنم» قال تعالى: (( اام عن هجون 7 والدلييل 
عل أن الرسولٌ رأى ربّهُ بفؤادِه مرتينِ في المعراج ما أخرجه مسلءٌ”” عن ابن عبایں 


رضي الله عنه في قوله تعالى :+ مكدب الماد مارا 4"» وقوله تعالى:+ وَلْقَد رار 
و 


ری 4 » قال: «رءاهُ بفؤاده مرتين»» وبهذه المناسّبةٍ تجدرُ الإشارة إلى أنه لم يحصلّ 
للنبيّ أن رأى ريَّهُ وكلمَهُ في ءانٍ واحيء بل كانت الرؤية في حال وسماعٌ كلامِهٍ في 
حالٍ۔ قال الله تبارك وتعالى: + وما کان لتر أن کلم أنه لا ويا أَرَ من وبي 
جاب و رسوا )4 0. 

رؤيثةُ #5 لسيدنا جبريلٌ عليه السلامٌ على هيئته الأصلية: كان ب قَدْ رَأى 
جبريلٌ عليه السلامٌ في المرة الأول في مكة على هيثته الأصلية» فَعُشى عليه أمّا في 
هذه الليلةٍ المباركة فقدْ رءاه للمرة الغانية على هيئته الأصلية فلم يَغْضَ عليه إذْ إنَهُ 
اراد نمکاو 

فقد روى مسل" عن عائشة رضّي الله عنها في قوله تعالى: ۾ نمدا مدل 
(2) کان اب فَوْسَيْنِ آَوآدَقَ ‏ *» قالت: (إِنَّمَا داك جيزيل کل كآن يَأَتِيهِ في صُورَةٍ 


1 


5 كبو 


.77-575 سورة القيامة/‎ )١( 
.١6 سورة المطففين/‎ )۲( 
.)1١9/1١( صحيح مسلم‎ (۳) 
.١١ سورة النجم/‎ )5( 
.١١ سورة النجم/‎ )٥( 
.6١ سورة الشورى/‎ )0( 


40 صحيح مسلم .)١١١/١(‏ 
)۸( سورة النجم/ .٩-۸‏ 


۷۹۹ 


ا0 التكوى طوريد الى هن بوولةاقتزة اذى التعايه ولي 
معنى هاتين الآيتين: + نے دتا فندَلَ ((4) فَكَانَ قاب قوسن دَق » أن الله دنا من 
الرسولٍ حتى قرب منةٌ بالمسافة قَدْرذراعينٍ أو أقلء والذي يعتقدُ هذا يضِلٌ ويكفر. 
أما المعنى الصحيځ فهو أنَ جبريل دنا من سيينا محمد 45 م« فد )4 أي جبريلُ في 
دنوه مِنْ سييذا محمد يِل فکان قاب وسن أي ذراعين مآد ۽ أي بل قرب 
وهناكَ هر له هيا الأصيلية وله سماد جناج» ب جناج ڌڏ ما بين اون 
والسفاف 


روى مسلة”" عن Eg‏ : كنث مُتَكِنَا عند عائشة رضي 
الله عنها فقالث: «يا أبا عائشة» ثلاث مَنْ تكلم بوا حدةٍ مِنهنَّ فقد عَم على الله 
الفِريّةً!) قلث: ما هَنَّ؟ قالت: امَنْ زَعَمَ أن حمدًا 5 رأى رب فق أعظم على الله 
ا يا قال: وكنث متكنًا فجلست» فقلت: يا أمّ المؤمنيق أَنْظِرِيني ولا تَعْجَليني» 
ألم يَقْلٍ الله عر وجل: « ولق َه الأ أثيين 4 © ل قد ا رة ری )4 ٠7‏ 
فقالت: أنا أُوَلُ هذو الأمةٍ سألّ عَنْ ذلك رسول الله بلي فقالٌ: لإنما هو جبريلٌ: 
a‏ 
ادا عَم َيه ما بي السماء والأرض». فقالت: : ولم تَسمَع أن الله يتقول: 
اال و A‏ ووا ل ار 4 ا أَوَ لَمْ نَسمعْ 
الله يقول: # وما کان لیت أن مُكَلْمَهُ أ کر وتا ار من وى جاب أو سيل وا 
ا إن ل کی د » قالت: ومن ذَعَمَ أن 00 0 


A‏ مرو 


ل كُتَمَ شيئًا من كتاب الله فقدُ أعظّمَ عل الله الفِرْيَة واللهُ يقول: # يتأها الرسول 


(1) مع نل 11/10 
(10) سوزة EN‏ 

(۳) سورة النجم/ .٠١‏ 

(5) سورة الأنعام/ .٠١۳‏ 
(5) سورة الشورى/ .5١‏ 


رك < رصم 2 او هه ص ور 


E‏ تكن ها لقع ركه 4 » قالت: وَمَنْ رَعمَ أن 
َير بما يڪوڻ في عَڍِ فقذ أعظمَ على الله لري يه واللهُ يقولٌ : قل لا عام مني 
َلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍالْعيبَ إلا َه )4 " أي لا يعلم الغيب كله إلا الله» وهذا فيه رد على 
القائلين أن الرسول يعلم كل ما يعلمه اللّه» وهؤلاء ساووا الرسول باللّه عر وجل واللّه 
تعالى لا يساويه أحد من خلقه في صفة من صفاته» فهو وحده العالم بكل شىء 
والقادر على كل شىءء لا يشاركه في ذلك ولا في سائر صفاته أحد من خلقه كائنًا من 
كان» وقد قال الرسول 45”: «يا يها الناس» عليكم بتقواڪم» ولا يستهوينكم 
الشيطانء أنا محمد بن عبد اللّهء عبد اللّه ورسوله واللّه» ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني اللّه عر وجلٌ)؛ ويقالإنّ الرسول يي مرّ ليلة المعراج بقوم يأجوج 
ومأجوج وهم كفارٌ من البشر وبلغهم الدعوة ففي البخاريّا' عن أي سعيدٍ الخدريّ 
رضي الله عنه عن الي بي قال: «يقول اللّه تعالى: يا ءادم. فيقول: لبيك وسعديك» 
والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث التار. قال: وما بعث التار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وذسعةً وتسعين» فعنده يشيب الصّغير و وترى 
الثاس سكارى وما هم بسكارى ولحكنّ عذاب اللّه شديدًاء قالوا: يا رسول اللّهء 
وأيّنا ذلك الواحد؟ قال: «أبشرواء فا منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج أل" ثم 
قال: «واأذي نفسي بيده إِي أرجوأن تكونوا ربع أهل الجنّة' فكبّرناء فقال: "أرجو 
أن تكونوا ثلث أهل الجنّة» فكبّرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة) 
فكبّرناء فقال: اما أنتم في التاس إلا كالشّعرة ة السّوداء في جلد ثور أبيض» أو كشعرة 
بيضاء في جلد ثور أسودا. وكان ذو القرنين وهو رجلٌ و صالحٌ بى عليهم سدّا من 
حديدل وكاين أذابهياة في ختجووون لف السا في هذه الأ رضن إلى ماعا اللّه. 


."1/ سورة المائدة/‎ )١( 


(۲( سورة النمل/ ٦١‏ . 
(۳) مسند أحمد (۳/ .)٠٥۳‏ 


.)١18/5( صحيح البخاريٰ‎ )٤( 


۰۱ 


ماذا حصل بعد رجوع الرسول من المعراج 


قال يعض العلماءة 'اكاق ذهابه من مكة إل المسجد الأقفى وعروجه إل أن 
عاد إلى مكة في نحو ثلث ليلةء فأخب رأمٌ هانيع بذلك ثمّ أخبر الكفار أنه أسري به 
فلم يصدّقوه واستهزءوا به» فتجهّز ناس من قرش إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك 
في صاحبك» يزعم أنه قد جاء بيت المقدس ثمّ رجع إلى مكة في ليلةٍ واحدة؟! فقال 
أبو بكر: او قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلةٍ واحدة ثمّ يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم؛ 
إني أصدّقه بأبعد من ذلك أصدّقه بخبر السماءا» قال أبو سلمة فبها ستّى أبو بكر 
الصدرق رقي الله هده وطلب الكفار من رسول الله ب أن رصق لم المسجد 
الأقصى لأنهم يعلمون أنه لم يرحل مع أهل بلده إلى هناك قظ فجمع له أبو جهلٍ 
قومه فحدثهم الرسول يل بما رأى» فقال قوم منهم ممّن كان قد سافرإلى ذلك البلد 
ورأق امسج أمّا الئعت فقد والله أصاب. 

تنبيةٌ: على کل من اعتقد أن الله جسمٌ وأنه متحيرٌ في مكان» أو أنه دنا من 
الرسول بذاته» اوا جالس على العرش الرجوع عن هذا والحنطق 0 لأنه 
يكون بذلك قد شبّه الله بخلقه وكدّب القرءان قال تعالى: 9 اسک متإي و 
و وهو أَلسََمِيعٌ البَصِيرٌ © /4” وقال أبو جعفرٍ الطحاوي السّلفي: تعالى (يعني اللّه) 
عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. 

ومعنى تعالى: تازه اللّه. 

عن الحدود: الحدّ هو الحجم فاللّه لا يوصف بأنه حجم لا حجم كبير ولا حجم 

والغايات: النهايات» وهذا من صفات الأجسام والله مره عنها. 

والأركان:الجوانب وهذا أيضًا من صفات الخلق. 


(۱) سورة الشورى/ .١١‏ 


‘f 


والأغضاة الأهواء الكبيرة كالراس واد اغا هة اال اطتارسة فك داك 


والأدوات: الالهداء الضقيره كاللساق: رالا ظراسن رااان 
وهذا تنزيه صريح صرّح به إمام من أئمة السلف» أئمة أهل السنة والجماعة: 


الإمام أبو جعفر الطحاويّ الذي كان أدرك جزءًا من القرن الرابع وعشرات من 
السنين من القرن الغالث الحجريّ في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة أي الذين 
هم على ما عليه الرسول والجماعة أي الذين هم مع جمهور الأمة العاملون بحديث 
الرسول": «عليكم بالجماعة وإياكم ال ريكرن هن بغالق ذلك اذا 


ومن شذ شذ في النارا. 
وصدق القائل: 
ا اخ ينيك أفلّح العا 


و 
ود 8 اه 1 | تقول فَتَعْتَذْي 


وَعَدَلتَ 2 امر العباد فيستوي 
وسريت مَسْرَى البَدْرٍ يَسْطَعٌ مُشْرقًا 
والمسجدٌ الأقصى عَلَيْهِ مِنَ التقى 
والأنبيءً ببابوقدقَائي: 
يا صاحبٌ المعراج فوق المنتهى 
يا واصفٌ الأقصى أتِيتَ بوصفِه 


)١(‏ سنن الترمذيّ »)٤٦٥ /٤6(‏ وتام لفظه: «أوصيكم بأصحابي» ڈ 


هذي عظائك للقلوب دواءُ 
ر و 
منك العقول وتستقي العلماءً 
في دييَِكَ الفقرءٌ والأمراءٌ 
في الگائناتِ فتنجلي الطَّلْمَاءُ 
لخدلل وين تحور ادى 
0ك كر 
لك وحدك المعراج والإسراءٌ 
وكأنك الرس ام والبتّاءُ 


ثم الذين يلونهم ثم الذين 


يلونهم» ثم يفشو الكذبء حتی يملف الرجل ولا یستحلف, ويشهد الشاهد ولا يستشهد آلا 
لا يلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم| الشيطان» عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان 
مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة» من سرَّته حسنته 


وساءته سيئته فذلك المؤمن». 


قال الله تعالى: 
دتا ل EO‏ ا و واد 5 [سورة النجم ] 


معناه أن جبريلٌ عليه السلام اقتربّ من سيدنا محمدٍ بل فتدلى إليه فكان ما 
بينهما من المسافة بمقدار ذراعيّن بل أقرب» وقد تدلى جبريلٌ عليه السلام إلى 
سد ودا مته قرحا به ولیس الأمرٌ كنا يفترق يعض العاس أن الله تعالى دنا بذاته 
من محمد فكان بين محمدٍ وبين اللّه كما بين الحاجب والحاجب أو قدرٌ ذراعين لأن 
إثبات المسافة لله تعالى إثباتٌ للمكانٍ وهو من صفاتِ الخلق وهو كفر صريح؛ 
ااال فهو میچ لذ كرفي ولا مان لذ رن بيده وبين اة مساقة 7 
الحافظ البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات»2©: «عن مسروق قال: سألت عائشة 
رضي اللّه عنها عن قوله تعالى: +[ مدل الآية» قالت رضي الله عنها: كان 
جبريل عليه السلام يأقي محمدًا يي في صورة الرجل فأتاه هذه المرة قد ملأ ما بين 
الخافقين. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف. ورواه مسلم عن محمد بن 
عبد اللّه بن نمير» كلاهما عن أبي أسامة). ويقول”": ١عن‏ مسروق قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها في قول الله عز وجل +( وقد اة ْلَه ری )4 فقالت: أنا أول 
هذه الأمة قال لرسول الله ب هذاء فقال 4: «جبريل رأيته مرتين» رأيته بالأفق 
الأعلى ورأيته بالأفق المبين». ويقول: «قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في 

تقدير قوله +[ تمدن دل ا فَكَانَ اب قوسن وای ۵ )4 على ما تأوله عبد الله 
ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما من رؤيته ٤‏ جبريل عليه السلام في صورته 
التي خُلق عليهاء والدنو منه عند المقام الذي رُفع إليه وأقيم فيه قوله رأيته مرتين» 


.)174 دار الكتاب العربي» الجزء الثاني (ص‎ ۱۹۸١ الأسماء والصفاتء الطبعة الأولى‎ )١( 
.)١18١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)۱۸۷ المصدر السابق (ص‎ )9( 


N‘ 


المعنى به جبريل عليه السلام تدلى من مقامه الذي جُعل له في الأفق الأعلى فاستوى 
أي وقف وقفة ثم دنا فتدلى أي نزل حتق كان بينه وبين المصعد الذي رفع إليه محمد 
5 قاب قوسين أو أدنى في ما يراه الرائي ويقدره المقدر». ويقول": وروت عائشة 
وابن مسعود رضي الله عنهما عن الي ٤‏ ما دل على أن قوله المراد به جبريل عليه 
الصلاة والسلام في صورته التي خُلق عليهاا. ويقول”): قال أبو سليمان: والمكان ل 
يُضاف إلى اللّه» اه قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني الشافعي في كتابه 
«الشامل في أصول الدين»7”: اليس في هذه الآية تصريح بذكر الإلله وإضافة القرب 
إليه» فلِمَ ادّعيتم أنه سبحانه وتعالى هو المعني بمضمون الآية؟ وَلِمّ وصفتم ربكم 
بالحد والمقدار بتوهم منڪم وظن؟ ثم نقول: لعله 4 قرب من درجة لم يبلغها إلا 
أرفع الخلائق وأعلاهم شأنًا. ثم نقول: الدنو يحمل على القرب والطاعة - القرب 
المعنوي لأن القرب المكاني والحسي محال على الله تعالى -» وترتاية لف نوهو كا 
حمل قوله - في الحديث القدسي -: «إذا تقرب العبد إل ذراعًاء تقربت منه باعَاء عل 
القرب والطاعة والرأفة» اه 

قال المحدث العبدري: وأمّا قوله الى چ مم دت ندل (ه) کان قاب هَوْسَينِ أو 
أَدْقَ ) )4 [سورة النجم] فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السّلام حيث رءاه الرسول 
كل بمكة بمكانٍ يقال له أجيادٌ وله ستّمائة ئة جناج سادا عظم خلقه ما بين الأفق» كما 
رءاه مرّةٌ أخرى عند سدرة المنتهى» كما قال تعالى +( وقد واه له ری © عند 
سِدَرَةَ التق ) 4 [سورة الحجم]. 

قال الحافظ البيهقى في كتابه «الأسماء والصفات)*: «استدل بعض أصحابنا في 
نفي المكان عنه - أي عن الله - بقول الي كَلكه: «أنت الظاهر فليس فوقك شىء 


.)1817 الأسماء والصفات (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص 188). 

(۳) الشامل في أصول الدين الطبعة الآولی ۱۹۹۹ء دار الكتب العلمية (ص 79 7). 
(5) الأسماء والصفات (ص ٠٠‏ 5). 


وأنت الباطن فليس دونك شىء). وإذا لم يكن فوقه شىء ولا دونه ىء لم يڪن 
في مكان» اه أما ما روي عن الحبي كَل أنه قال: الوأنكم دَلَيِتُم رجُلا بحبلٍ إلى الأرض 
السفلى رط عل اللّه) رواه الترمذي» هو حديث ضعيف» والحديث الضعيف لا 
يحتج به في العقائد والأحكام ولا حاجة لتأويله» ولكن تأوّله بعض علماء الحديث 
عل أن غلم الله شامل لجميع الأقطار وأنه منزه عن المكان» فالشاهد هوفي استدلال 
العلماء به على نفى المكان عن اللّهء قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «معناه أن 
علم الله يشمل جميع الأقطار» فالتقدير بط على علم الله واللّه سبحانه وتعالى تنزه 
عن الحلول في الأماكن: فاللّه سبحانه وتعالى کان قبل أن تحدث الأماكن) اه 
نقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي في كتابه «المقاصد الحسنة)» وذكره أيضًا الحافظ 
المحّث المؤرخ محمد بن طولون الحنفي'" وأقرّه عليه.وقال الحافظ البيهقي في كتابه 
«الأسماء والصفات): «والذي روي في ءاخر هذا الحديث إشارةً إلى نفى المكان عن 
الله قعاقه وآن العيد اها ن فهر ق اقرب و الخد من ال تال سوام - لآق الله ل 
يوصف بالقرب والبعد بالمسافة - وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلةء والباطن فلا 
يصح إدراكه بالكون في مكان» اه وكذلك استدل به أبو بكر بن العربي المالکي في 
شرحه على سنن الترمذي”/ عل أن الله موجود بلا مكان» فقال ما نصه: «والمقصود من 
اطخير أن .لسبة البارئ من اھات إل قوق كنسيعه إل ت إذ لا يتسب إلى الكون 
في واحدة منهما بذاته» اه أي أن اللّه منزه عن الجهة فلا يسكن فوق العرش كما 
تقول المحشة ولا هر هة أسفل لان اله تال كن قبل اغمات الست ومن 
استحال عليه الجهة استحال عليه المكان» فالله تعالى لا ل في شىء ولا يشبه شيئًاء 
سبحانة وتال عنما يقول الظالموق غلا كيرا ومن اللحاديث الدالة غل ريد الله 


.)0757 المقاصد الحسنة (رقم87// ص‎ )١( 
الشذرة في الأحاديث المشههرة (؟/14/).‎ )9( 
.)5٠١ الأسماء والصفات (ص‎ )۳( 

.)۱۸٤/١١( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


۸۰٦ 


عن الجهة ما رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله 
بي قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». قال الحافظ 
جلال الدين السيوطي الشافعي في شرحه لسنن النسائي”: «قال البدر ابن الصاحب 
في تذكرته: في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى». ويدل أبشاعل ذلك ها 
رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الدبي 4 قال: «ما ينبغي 
لعبدٍ أن يقول: إني خيرٌ من يوفس بن مقٌّ) واللفظ للبخاري. قال الحافظ المحدّث 
الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» ما نصه": «ذكر الإمام 
قاضي القضاة ناصر الدين بن المتَيّر الإسكندري المالكي في كتابه «المنتقى في شرف 
المصطفى' لما تكلم على الجهة وقرر نفيها قال: ولهذا أشار مالك رحمه الله تعالى في 
قوله 3: ١لا‏ تفضلوني على يونس بن متى)» فقال مالك: إنما خص يوذس للتنبيه على 
التنزيه لأنه ل رفع إلى العرش ويوذس عليه السلام هبط إلى قاموس (قعر) البحرء 
ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة» ولو كان الفضل 
بالمكان لكان عليه السلام أقرب من يوذس بن متى وأفضل ولَّمّا نهى عن ذلك. ثم أخذ 
الإمام ناصر الدين يبدي أن الفضل بالمكانة لا بالمكان» هكذا نقله السبكى في رسالة 
الرد عل ابن زفيل» اه وابن زفيل هو ابن قيم الجوزية المبتدع تلميذ الفيلسوف 
المجسم ابن تيمية الذي قال مؤيدًا لعقيدة متأخري الفلاسفة إن الله لم يخلق نوع 
العالم» وهذا كفرٌ بإجماع المسلمين كما ذكر العلامة الشيخ بدر الدين الزركشي 
في كتابه اتشنيف المسامع».وقال المفسّر أبو عبد الله القرطبي في تفسيره «الجامع 
لأحكام القرءان» ما نصه: «قال أبو المعالي: قوله بَلِ: ١لا‏ تفضلوني على يونس بن 
مق" المعنى فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه وهو في قعر البحر 
في بطن الحوت» وهذا يدل على أن البارئ سبحانه وتعالى ليس في جهة» اهوتما يدل 
(۱) سنن النسائي .)01/5/١(‏ 

(۲) إتحاف السادة المتقين (۲/ .)٠٠٠١‏ 


(۳) الجامع لأحكام القرءان (۱۱/ »)۳۳٤-۳۳۳‏ و(١۱/١٤١١).‏ 


NV 


أيضًا على تنزيهه تعالى عن الجهة» ما رواه مسلم في صحيحه عن أذس بن مالك: أن 
النى بيا استسقى فأشار بظهر كمَيّه إلى السماء» اه أي أن النى جعل باطن كمَّيّه 
إلى جهة الأرض» وفي ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل ليس متحيّرًا في جهة العلو كما 
أنه ليس في جهة السّفل.وقد قال الحافظ العراقي في الأمالي: «أجمع السلف والخلف 
على حفر من أثبت الجهة للها اه فتبين فساد قول من يقول «إن اللّه دنا بذاته من 
محمد لما كان ليلة المعراج في السماء» أو دنا منه باحس والمسافة أو بالمكان أو صار 
بينهما كالحاجب من الحاجب أو كالذراعين» أو أنه وصل إلى مكان ينتهي إليه وجود 
الله أو أزيحت الستارة فدخل ورآه»» وكل ذلك تكذيب لله عز وجل لأنه نزه نفسه 


- 
خوك اا A‏ وو لد 


فقال +( ا یار امال £ وقال زلیس سیو ی ء ومن شبه الله 


2 


بشىء من خلقه فقد شتمه وكذبه» ومن كدب الله كفر بإجماع الأمة الإسلامية. 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «وخروج الدَجّالء ويأجوج ومأجوج» وطلوع 
الشّمس من مغربهاء ونزول عيسى عليه السلام من السّماءء وسائر علامات يوم 
القيامة على ما وردت به الأخبار الصّحيحة حقٌ كائنً). 

الشرح: قال الله تبارك وتعالى + فريك ألسَاعة وَأذئّقّ لمر )4 [سورة 
القمر]» ويقول عر وجل أيضًا 00 يلوك عن السّاعةَ يان مرْسَهها © فم أت من ره 
© )4 [سورة النازعات ]. اعلم رحمك الله أن القيامة لا تقوم حقى تحصل أشراط 
الشاعة الشغرف والكيرى» آنا العلانات الشغرى نماما أخبر الرسول عنها فى 
الحديث الذي رواه مسلة” أن جبريل سأله عن أمارات الساعة أي علاماتها فقال: 
"أن تلد الأمة ريّتها”» وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيوان: باب بيان الإيمان والإسلام. 
(۲) أي سيّدتها. 


۸۰۸ 


وهذا حصل. ومنها زوال جبالٍ عن مراسيها" وكثرة الرّلازل وكثرة الأمراض التي 
A EDE‏ وقد بحصل e‏ 
ادّعاء أناي التبوة“ وقد حصل هذا أيضًاء وتغيرٌ أحوال المواء في الصيف يصير كأنه 
في الشتاء وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف وكذلك قلّة العلم وكثرة الجهل" أي 
الجهل بعلم الدين وهذا قد حصلء وكثرة القتل والظلم" وتقارب الزّمان وتقارب 
الأسواق" وتداعي الأمم على أمّة محمّدٍ كتداعيهم على قصعة الظعام يحيطون بهم من 
کل صوب”» وهذا كله حصل أيصًا.ومن علامات الساعة أيضًا ما أخبر عنها النبّى 
في حديثه الذي قال فيه: «صنفان من أمتي لم رهما" قوم معهم سيا كأذناب 
البقر يضربون بها الناس»» ثم قال: «ونساءً كاسياتٌ عارياتٌ تميلاتٌ مائلاتٌ»» أي 
نهن يلبسن ثيابًا لا قستر جميع العورة وأنهنَ مائلات عن طاعة الله ويملن غيرهن 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ /701)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳۲١‏ «رواه 
الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب .)۲١(‏ 

(4) انظر صحيح البخاري في المصدر السابق. 

)٥(‏ المعجم الكبير 77/8/١١(‏ - ۲۲۹)» والمعجم الأوسط (0/ 77١‏ - ۲۲)ء قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ :)۳۲١‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه سيف بن مسكين وهو 
ضعيف). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب .)۲١(‏ 

(۸) انظر المصدر السابق. 

6 مسند أحمد (014/7)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۷): «رجاله رجال الصحيح غير 
سعيد بن سمعان وهو ثقة). 

(١٠١)مسند‏ أحمد (7094/7), قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۸۷): «رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد». قلت: ولم أعثر عليه في الأوسط. 

(۱۱) آي سيأتون من بعدي. 


۸۰۹ 


عن طاعة الله أي فاجراتٌ يرمين الناس في الزنى «١رءوسهنّ‏ كأسنمة البخت المائلة» 
أي يرقعق رؤسهن ایعجب بهن الاس أو كين عشية حاضة يمترق بها عن 
غيرهنَ» وهذا حصل في بعض ما مضى من الزمن في بغداد وغيرهاء وليس هذا 
الحديث منطبقًا تمام الانطباق على جرد اللاتي يكشفن شيئًا من عوراتهنَ بل 
أولعك يزدن عل ذلك أنهن زانيات» أخبر الرسول عنين ف تة اللديت أنين «لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» والحديث 
رواه مسلم والبيهقي وأحمد". وءاخرها ظهور المهديّ عليه السّلام» وهو ثابثٌ في 
الحديث الصّحيح الذي رواه ابن حبّان في صحيحه واللفظ له"» وأبوداود في سننه 
والترمذق في جامعه والحاكم في المستدرك”" من حديث عبد الله ابن مسعودٍ رضي 
الله عنه عن رسول الله كل أنه قال: «لا تقوم السّاعة حت يملك الناس رجلٌ من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملؤها“ قسطًا وعدلا» فالمهديّ 
عليه السلام اسمه محمّد بن عبد الله وهو حسئئٌ أوحسيئنٌ من ولد فاطمة رضي الله 
ختهاء وقد .ورد في لائر أنه سير معه فى أذل آم ملك ينادق يا أيه الاس هذا 
خليفة الله مهدي فاتبعوه» وورد في الأثرأيضًا" أن المهديّ أل ما يخرج يخرج من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات» السنن الكبرى (۲/ 5 71)) مسند أحمد (۲/ 5٠‏ 5). 

(0) انظر الإحسان: كتاب التاريخ: باب إخباره ية عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» 
(4۱/۸). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المهدي» والترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في 
المهديء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». والحاكم في المستدرك /٤(‏ /001). 

ع أي الأرض. 

(5) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ )۷۲-۷١‏ وفي إسناده عبد الوهاب بن الضحاك قال فيه 
الحافظ ابن حجر في التقريب (ص :)57١‏ «متروك كذبه أبو حاتم» وحسّن عبد الله الغماري في 
كتابه المهدي المنتظر (ص 4 5) إسناده. 

(1) الفتن لنعيم بن حماد المروزي (ص )5١ 1-7١5‏ من قول علي. 


A1۰ 


المدينة ويخرج معه ألم من الملائكة يمدونه ثم يذهب إلى مكة وهناك ينتظره 
ثلاثمائة من الأولياء هم أوّل من يبايعه» ثم يخرج جيش لغزوه فيخسف الله بذلك 
الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة بعد ذلك يأتي إلى بر الشام. وفي ايام المهديّ 
تحصل مجاعةٌ والمؤمن في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس أي بذكر الله 
وتعظيمه يعني المؤمن الكامل.وأشراط السّاعة الكبرى عشرةً وهي خروج التجّال 
ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشّمس من مغربها وخروج دابّة 
الأرض بعد ذلك لا يقبل الله من أحدٍ قي وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد 
بين الصّبح والضّجء ودابّة الأرض هذه تكلم الناس وتميّز المؤمن من الكافر ولا 
أحد منهم يستطيع أن يهرب منهاء ثمّ التخان ينزل دخانٌ ينتشر في الأرض فيكاد 
الكافرون يموتون من شدّة هذا التخان» وأمّا المسلم يصير عليه كالرّكام؛ وثلاثة 
خسوفٍ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وهذه الخسوف لا 
تأي إلا بعد خروج التجّال ونزول المسيح عيسى عليه السلام وتقع في أوقاتٍ 
متقاربة» والخسوف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها ويحتمل أن تقع هذه 
الحسوف في ءانٍ واحدء ونارٌ تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المغرب» وعدن 
أرضٌ باليمن.والآن سرد بعض تفاصيل بعض هذه العلامات والتي منها خروج 
التّجّال ويقال له المسيح الدجّال والمسيح الكدّابء وسمّي بالمسيح لاه يكثر 
السّياحة فهو يطوف الأرض في نحو سنةٍ ونصف يسيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة 
الله إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يشل مكف ولا المدييةة وقد ثبع" أن الدجال 
يأتي إلى المدينة فيجد على کل نق من أنقابها ملكا معه سيف مصلت فيفرٌ. والدجّال 
أده غریب ق تله اليس مغلا ليفتق آله په من شاء من باد فيضلوا مه يسيمل 
له القنقل في الأرض بطريقٍ غريب فيضل هنا وهنا وهنا يقول للنّاس آنا رټڪم 
ويظهر لهم تمويهاتٍ فيؤمن به اليهود ثم بعض الذين كتب الله عليهم الشّقاوة من 
غير اليهود» فلكثرة سياحته يسمّى المسيح لكتّه بما أنه كافرٌ يضلّ التاس يسمّى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة. 


۱۱ 


التجّال. وعندما يخرج التجال الذين يؤمنون به يشبعون لأنّ الله تعالى يفتن به بعض 
الخلق» فالذين يؤمنون به ييسّر الله هم الأرزاق ويوسّع عليهم والمؤمنون الذين 
يكذبونه ولا يتبعونه تحصل لهم مجاعة» فيعينهم الله بالتّسبيح والكتقديس فهذا 
يقوم مقام الأكل فلا يضرّهم الجوع؛ ثم عندما ينزل المسيح عيسى عليه السّلام 
يقتل الدجال بعد ذلك يصير رخاءٌ كبيرٌ ويلتقي المهديّ بعيسى أوّل نزوله فعيسى 
يقدّم المهديّ إمامًا إظهارًا لكرامة أمة محمد ي وإشارةً إلى أنه إِنّما ينزل ليطبّق 
شريعة محمدٍ 4 في الأرضء ثم في عهد المسيح يصير رخاءً كثيرٌ وأمنّ فتخرج 
الأرض ما في داخلها من الذهب حت إِنّه لا يوجد إنسانُ يقبل الصدقة من عموم 
الغنى.والاعور الددّجال إفسانٌ من بني ءادم والظاهر أنه من بني إسرائيل» إحدى 
عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة فلذلك يقال له الأعور. وهو الآن محبوس في 
جزيرة في البحر الملائكة حبسوه هناك وهذه الجزيرة ليست معروفة رءاه واجتمع 
به الصَّحابيَ تميم بن أو عيانًاه ركب ومن معه السّفينة فتاهت بهم السفينة شهرًا 
وبعدت ثمّ وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبّلا بالسّلاسل وهو رجل عظيمٌ جسده 
كلّمهم باللسان العرثّ قال أنا فلان» وسأطم عن أشياء هل صار كذا هل صار كذا 
وسأطم عن رسول الله ل هل ظهر النبيّ العريَ ثم نزل الوحي على رسول الله“ 4ل 
بمثل ما رأى هذا الصحابي من التّجّال. وهذا الأعور التجال الله تعالى ابتلاءً منه 
يظهر على يديه خوارق ومن عجائبه أنه يشقّ رجلا من المؤمنين يكدّبه في وجهه 
نصفين ثم يحييه بإذن الله فيقول الرجل الذي فعل به ذلك: لم أزدد بهذا إلا تكذيبًا 
لك97, ويقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض اخرج زرعك فتخرجه معه 
نهران واحد من نار وهو برد على المؤمنين وواحدٌ من ماءِ وهو نارٌ عليهم. وأوّل ما 
يظهر الڌجال يكون يوم كسنةٍ ويوم كشهر ويوم كأسبوع» وقبل ظهوره بثلاث 
سنواتٍ تمسك السماء ثلث مائها ثم بعد سنةٍ تمسك ثلثي مائها ثم قبل ظهوره بسنةٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في صفة الدجال. 


الله 


تمسك كل مائهاء ثم هذا الأعور التّجّال يصادف ني الله عيسى عليه السلام 
بفلسطين فيقتله ذ نّ الله عيسى عليه السلام هناك بباب لت ولدّ قرية من قرى 
فلسطين.وأمًا يأجوج ومأجوج فهم في الأصل قبيلتان من بني ءادم من البشر كلهم 
كمّانٌ وأمّا مكانهم فهو محجوبٌ عن الاس في طرفي من أطراف الأرض الله تعالى 
حجزهم عن البشر فلا يراهم التاس فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم؛ 
الضعب ذو القرنين عليه السّلام الذي كان من أكابر الأولياء حجزهم عن البشر 
بقدرة الله تعالى ببى سدّاء الله تعالى أعطاه من کل شىء سببًا لأنه ول كبيرء كانت 
الرّيح تحمله من المشرق إلى المغرب» وذو القرنين عليه السّلام بحرامةٍ أعطاه الله 
إِيّاها ببى سدًا جبلا شاعمًا من حديدٍ ثم أذيب عليه التحاس فصار أمتن لا يستطيع 
أحدٌ من البشر أن يترقّاه بطريق العادة» وهم يحاولون أن يخترقوا هذا الجبل كل يوم 
فلا يستطيعون ويقولون کل يوم بعد طول عمل وجهدٍ غدًا نڪمل فيعودون في اليوم 
القابل فيجدون ما فمحوه قد.سة إلى أن يقولوا عدا نحكمل إن شاء الله فيعودون في 
اليوم القابل فيجدون ما بدؤوا به قد بقي على حاله فيكملون الحفر حتى يتمكنوا من . 
الخرو ج '. ثم يأجوج ومأجوج لا يموت أحدهم خو يلد ألا من صلبه أو أكثر كما 
ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام”» فيصير عددهم قبل خروجهم كبيّرا جدًا حت 
إِنّ البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحدٍ من مائة» اللّه أعلم كيف 
يعيشون الآن وماذا يأكلون» وما يروى من أنّ ءاذانهم طويلةٌ ينامون على واحدةٍ 
ويتغظون بالأخرى وأنّهم قصار القامة فغير ثابتٍ”. وفي أيّامهم تحصل مجاعةٌ يمرّون 
عل و الین د درا هه ر عاخرهم فيقول كان هنا ماء 


.)0٠١ /۲( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان: كتاب التاريخ باب إخباره ي عا يكون في أمته 
من الفتن والحوادث (۸/ ۲۹۲). 

(۳) المعجم الأوسط (5/ 03777» قال الميثمي في مجمع الزوائد (5/4): «وفيه يحبى بن سعيد العطار 


وهو ضعيف. 


AIT 


ولا يتجرّأ المسلمون لحربهم؛ فيذهب سيّدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى جبل 
الظور يدعون الله يستغيثون به منهم ويتضرّعون إلى الله أن يهلكهم فينزل الله 
عليهم دودًا يدخل رقبة كڵ واحدٍ منهم فيرميه صريعًا مياه ثم الله تعالى يرسل طيورًا 
فتحملهم وترميهم في البحر ثم ينزل مطرًا جرف ءاثارهم إلى البحر» وولا بعد أن 
ينزل سيّدنا عيسى بمدّةٍ يظهرون.وأمًا نزول المسيح عيسى عليه السلام من السماء 
فإنّه ابت بالأحاديث الصحيحة» فقد روى أنه داود في سننه واخ في مسنده 
والبيهقيٌ وغيرهم" أن رسول الله يي قال: اليس بيني وبينه ني وإنه نازلٌ فإذا 
رأيتموه فاعرفوه رجل مربوعٌ إلى الحمرة والبياض بين مُمَصَّرَّين كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بل فيقاتل الناس على الإسلام فيدقٌ الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية» ويّهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجالء فيمكث 
في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصقٌ عليه المسلمون». ومن الأمور العجيبة التي 
تحصل في ذلك الوقت أيضًا أنّ الله ينطق الشّجر والحجر فيقول للمسلم: يا مسلم 
هذا يهوديٌّ خلفي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنّه لا يدل عليه لأنّه من شجرهم. 
ثم إن المسيح عليه السّلام عندما ينزل من السّماء ينزل ويداه على أجنحة ملكينء 
ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق كما ذكر رسول الله كل" مع أنّه في ذلك 
الوقت هذه المنارة لم تكن موجودة شرق دمشق» أمّا الآن فهي موجودةٌ كما وصفها 
رسول اللّهء والمنارة هي بمعنى عمود التور وقد عمل عمود نور للمطار الجديد شرق 
دمشقء ثم إن المسيح عندما ينزل يلتقي مع المهدي في بلاد السام والشام ليست 
سوريا فقط بل لبنان والأردن وفلسطين كل هذا شامٌ. وحدّ الشام من العريش إلى 
باليس. وقوله عليه الصلاة والسلام: اثْمّ يتوف فيص عليه المسلمون» يعلم منه أن 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» وأحمد في مسنده (۲/ »)٤۳۷‏ 
والبزار في مسنده (۱۷/ 5 .)٥‏ 

() يعني عيسى عليه السلام. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


1م 


الله لم يمته بعد إِنّما رفعه حيًا من الأرض إلى السّماء يقظان» ومن قال إنه قد توفي 
من غير قتلٍ ولا صلب فقد غلطء ثمّ إن الرسول وصف لونه فقي روايةٍ في صحيح 
البخاريّ”: «أنّه ءادم» الآدم معناه الأسمر» وفي رواية" أنه وصفه بالأحمر فمعنى 
ارامات اله لس أبيض مشرقًا بل هو أسمر سمرةً خفيفةً مع شىءٍ من الحمرة 
وبياضٍ خفيفين» فالذي ورذ ف البخاري أنه أسمر اما في أبي داود وود اة إل اة 
والبياض”. وأمّا قوله تعالى + إن مُتَوَوْيلك وَرَايكُكَ إل وَمَظهَرُكَ ت لذن 
كرأ وجاعل ان ابوك هوق أل كرا ِل يوم الْقِيمَةَ (50) 4 [سورة ءال 
عمران] فبحسب اللفظ متوقيك مقدّمٌ اما بحسب المعنى متوفيك مؤْخَّرٌ ورافعك 
مقدّم» فالقرتيب بحسب المعنى إني رافعك إل أي إلى حل كرامتي أي المكان الذي هو 
مشرّف عندي وهو السّماء» ومطهّرك من الذين ڪفروا أي مخلّصك من الذين 
حفروا أي اليهود» ومتوقيك أي بعد إنزالك إلى الأرض أي مميتك بعد إنزالك إلى 
الأرض هذا هو القول الصّحيح الموافق للأحاديث» وهكذا فسّر عبد الله بن عبّايي 
ترجمان القرءان الآية أي من باب المقدّم والمؤخّر كما في قوله تعالى + الى َج 
مر ن جمد عة وى ن 4 [سورة الأعلى ] الغثاء اليابس المتكسّر والأحوى 
الالفضر والقيات اّلا يحون ارق أي أخضر ثمّ يكون غثاءً ائ اا 
ويجوز تفسير # مسَوقّيلك * أي قابضك من الأرض وأنت حي إ وَرَافْعَكَإِكَ #أي 
إلى محل كرامتي» كلا التفسيرين جائزٌ إنما الذي لا يجوز تفسير متوفيك بمعنى 
ع قبل رک الما وا دوالك ىالا وضن لاش هذا بعارض دی ا 
المذكور. وما تدّعيه القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني نسبة إلى قاديان من اند 
وتعدّ اليوم من الحند من أن المسيح عيسى ابن مريم مات وصلب فهو كذبء وغلام 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى ف ودر في الكت 
مر نيدت من اهلها 5 “4 [سورة مريم ]. 
(۳) سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب ذكر خروج الدجال. 


A\\o 


أحمد هذا دجال لأنه قال أنا نون وقال إني أنا المسيح الموعود وقال تمويهًا على الناس 
إني نبي في ظل محمدء وقد كذب عل الله وعلى رسوله قال الله تعالى # اتم 
الین ا 4 [سورة الأحزاب] أي ءاخر النبيين وقال رسول الله بل4: «انقطعت 
الرسالة والنبوة فلا ني بعدي ولا رسول وبقيت المبشّرات». وقد أخرج ابن أبي حاتم 
والنسائي” عن ابن عبّایں قال: اکان عيسى مع اثني عشر من أصحابه في بيتٍِ 
فقال: إن منكم من يكفربي بعد أن ءامنء ثم قال: يڪم يلقى عليه شبهي ويقتل 
مكاني فيكون رفيقي في النّة» فقام شاب أحدثهم سنا فقال أناء قال اجلسء »ثم عاد 
فعاد فقال اجلس» ثم عاد فعاد الثالئة فقال أنت هوء فألقى عليه شبهه فأخذ الشابٌ 
فصلب بعد أن رفع عيسى عليه السّلام من روزنةٍ في البيت» وجاء الطلب من 
اليهود فأخذوا الشابٌّء وهذا إسناده صحيتٌ» والرّوزنة نافذةٌ في السطح يصعد إليها في 
زاويةٍ من البيت تكون» اه أمّا ما يرويه بعضهم من أنّ يهوديًا جاء مع اليهود 
ليدهم ووعدوه مبلغ كذا من المال ثم لما أدخلهم إلى البيت ألقي عليه شبه المسيح 
فظنّوه هو المسيح فقتلوه فهذا غير ثابتٍ لكنه مشهورٌ عند المؤرّخين» والصحيح هو 
ما قاله عبد الله بن عباين.وق ءاخر الزمان ينووى الايمان إلى المدينة المنوّرة كما 
تنزوي الحيّة إلى جحرها أي إلى وكرها لأنّ ءاخر قريةٍ من قرى الإسلام تخرب هي 
المدينة كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي": «ءاخر قرية من قرى الإسلام 
خرايا المذيدة): ولا بذ أن ون المدينة أحسن حالا من غيرها فيما مضى وفيما 
سيأتي. وهذا هو المراد بالحديث الذي رواه مسلة©: «إنّ الإيمان ليأرز إلى المدينة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الرؤيا: باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ 5894)» وابن أبي حاتم في تفسير القرءان العظيم 
/°). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في فضل المدينة» قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيهان: باب بيان الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وإنه يأرز 


كلم 


كما تأرز" الحيّة إلى جحرها». وقد خالفت الوهابية هذا الحديث الصحيح ففضّلت 
نجدهاء ومن المشهور عنهم أن أحدهم إذا كان في الحجاز فعاد إلى نجدٍ الرياض ونحوها 
من بلدانهم يقول الحمد للّه دخلنا ديرة الإيمان. فضّلوا نجدهم الذي قال الرسول فيه 
«هناك يطلع قرن الشيطان» على الحجاز وهذا من أدلة ضلاهم» والحديث رواه 
البخاري”.وفي ءاخر الزمان يرفع القرءان إلى السماء ولا تبقى ءاية من القرءان في 
الأرض عندئذٍ يموت الخضر عليه السلام.ثمٌ إِنّه بعد حصول أشراط السّاعة الكبرى 
العشرة تقوم القيامة على الكقارء وقبل ذلك بمائة عام تأقي ريحٌ وتدخل تحت إبط كل 
مسلم فيموت كل المسلمين ويبقى الكقّار فتقوم القيامة عليهم؛ ينفخ إسرافيل عليه 
السلام في الضَّور أي في البوق فيفزعون من هذا الضَّوت فإن صوت نفخة إسرافيل 
في البوق هوله عظيم تتقظع منه قلوب الكفار حى يموتوا من شدّة هذا الصوت» 
وكذلك الجن الكقار يموتون تلك السّاعة فلا يبقى بشرّ ولا جن على وجه الأرض إلا 
وقد مات» وأمّا الذين ماتوا قبل ذلك من المسلمين والكافرين فيغشى عليهم تلك 
الساعة أي يغمى عليهم إلا الشهداء أي شهداء المعركة فلا يغشى عليهم تلك 
السّاعة قال عليه الصّلاة والسّلام: «التاس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا أنا بموسى ءاخدٌ بقائمةٍ من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة الظور) رواه البخاريّ”. والأنبياء عندما يصعقون في ذلك الوقت لا يصيبهم 
ألم وكذلك الأتقياء» وعندما يفيق رسول اللّه بي من تلك الصعقة يجد موسى وهو 
ماسك بقائمةٍ من قوائم العرش ولم يتبيّن له أمره هل أعفي من الصعقة فلم يصعق 
أم ص فاق قبله.ثمٌ بعد موت البشر يموت الملائكة وءاخرهم موتا عؤرائياء 


بين المسجدين. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: # وَوعَدََا مُوسَى 


تلبت ية وَأَتمَمَتَهَا ِعَمْرِ () 4 [سورة الأعراف]. 


A۱۷ 


قال بعض العلماء": يستثنى خزنة الجنة وخزنة جهتّم وحملة العرش وال حور والولدان. 
ثم بعد ذلك يحي الله إسرافيل الذي كان نفخ في الصّور المرّة الأولى ثم ينفخ مره ثانيةً 
وذلك بعد أربعين عامًا فيقوم الأموات من قبورهم ويعد ذلك السَوَال والحساب. 


قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). 


الشرح: قال الله تعالى + مَن يا آله صله وَمَن يتا يجََلهُ ع رط 
2 (5) )4 [سورة الأنعام]» هذه الآية فيها دليل ظاهرٌ على أنَّ الله شاءَ كفر 
الكافر وإيمان المؤمن قَتَفَدَ مراد الله ومعنى قوله تعالى اكا مثا إل أن يك 
اه 0 )4 [سورة الأنعام] أي أنَّ حسنات العبادٍ من إيمانٍ وما يتبعةٌ لا يكون إلا 


صر ص 


بمشيئة الله.وقوله تعالى +( وو شا اه لَجَمَعَهُمَ عل الْهدَئ (50) £ [سورة الأنعام ] 
أي لم يشأ هداية جميعهم.وقوله تعالى + ولو سا ربک لمن من ف الْأَرَضِ كلهم 
جِيعًا 02 4 اسو يونس] أي ليها للجميع أن يؤمنوا وإن كان أمرّهُم بالويمانٍ. 


و ھکے کے 


.)٦٦/٤( تفسير النسفي‎ )١( 


A1۸ 


ع 5 2چ 


الهداية على وجهين 

الحدهنا إزانة الق اة اليذه وقصب الادلة عليه» وعلى هذا الوجه يصح 
إضافة المداية إلى الرّسل وإلى كل داع للّهء فالأنبياء بهذا المعنى هداةٌ لاهم دلوا 
اللا نعل اير وة للاي :ها جه الله ودرو الاس متنا ل عبد الله فالا قبا 
وظيفتهم التي هي فرص عليهم أن يؤدّوها البيان والتّلالة والإرشاد» ثمّ بعد ذلك من 
ومن لم يشا الله أن يهتدي لا يهتدي مهما رأوا من المعجزات» هذا أبو جهلٍ رأى 
انشقاق القمر وغيره من صناديد الكفر ولم يهتد منهم إلا الذي شاء الله له أن 
يهتدي ولذلك بعض العلماء قال: [الخفيف] 

رب إنّ الهدى هداك وءاياتك تور تهيدق ييا فن ثشاء 

معناه الآيات لا تهدي بذاتها إِنّما يهتدي بها من شاء الله لم الحداية» والذين لم 
يشأ الله لهم الحداية فلا المعجزات تؤثّر فيهم ولا العبر التي حصلت لمن قبلهم ممّن 
كدّبوا الأنبياء» فالتعاء إلى الحم يقال له هداية وكذلك نصب الأدلّة عليه. ك 

قال تعالى في رسوله محمد 4 +( وَإِنَكَ لَمََدِىإِلَ رط مُسْمَقِيِوٍ 80 # [سورة 
الشورى]» أي أنك يا محمّد أنت تدلّ على صراطٍ مستقيي وتبيّن للخلق طريق الهداية 
طريق الهدىء» ليس معناه أنت تخلق الاهتداء في قلوب التاس» فالرّسول لا يملك 
القلوب فهو يقول لهم ءامنوا بالله ورسوله ولا تشركوا به شیا هذا يقال له هدای 
والتليل على أنّ الحداية هنا ليست بمعنى خلق الاهتداء في قلوب العباد أنّ أبا طالب 
مات كافرّاء أليس الرسول كان يحبّ لأبي طالب أن يهتدي ومع ذلك أبو طالب مات 
كافرًا. 

رلا جوز اغفاد أن نينا من الا ساد جت و احا فن الكفاز القريب: والبعيد 


رص ره 


5 ىن MISA RIS‏ 
لقول الله تعالى #( َل اطیعوا الله الروك ون ولوا قن َه لكايب لطر © + 


۸۱1۹ 


اس عا ]و ا ا ن الكافرين لذن الله لا يحبهم إنما كان يحب 
اهتداءه» ومعنى قوله تعالى + انك لا تجَرِى من او أنه جيف من 2 
4# [سورة القصص] أي يا محمد أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلب من 
أحببت اهتداءه» فمن أحببت اهتداءه لا تهديه إن شاء الله أن لا يهتدي ۾ 59 
ا 1 َه دى ياه  )(‏ أي من شاء الله له الهداية في 
الأزل يهقدي.الرسول كان يحب أن يهتدي أب وطالب لأنّه قريبه ولأنه حماه وله كان 
وا عو ا الزيمان قم اكرول مرف م ال ا ار 
فقال: يا رسول اللّه إنّ عمّك أبا طالب كان يحبّك ويناضل عنك فهل نفعته قال: الإنه 
يكون يوم القيامة في ضحضاج”" من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الخارا 
رواه البخاري”» ومعناه الله جعل جزاءه من نار جهتّم أن انار تأخذ منه إلى القدم 
فقط لا يدخل المكان الذي هو بعده في التّزول مسافة سبعين عامًا كغيره من الكقار 
الكقّار لا بد أن يكون كل واحدٍ منهم يصل إلى ذلك المكان ويفهم من قوله 4إل: 
«ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من الثّارا أنّ الرتسول نفعه ومع هذا فإنه لا ييخفف 
عنه بل يبقى على هذه الحال أبد الآبدين» وهذا دليلٌ عل أنّه لم يمت مسلمًا. 

ركان الله تعالى + اما مو هككهم سبوا اع ع1 دی  )‏ [سورة 
فصلت] أي بِنَا لهم الحقّ ودللناهم عليه» وثمود قبيلةٌ من قبائل العرب قبل سيّدنا 
حمَدٍ وهم قوم ني الله صالح» ومساكنهم بعد المدينة بثلاثمائة كيلو مترٍ تقريبًا 
إلى جهة الشام» فثمود بيّن الله لحم طريق الخير فأرسل إليهم صالخا فبيّن ل هم طريق 
المهدى طريق الإسلام فكدّبوه وكفروا بذ بنبيّهم فأهلكهم اللهه فمعنى قوله تعالى 
ل( متك ممم تكو أت ع[ شك (5) 4 «لداهم عل لمق بان 
مود فھدیتهم سبوا الى لادی (1)00 )4 أي كدّبوا نبيّهم واختاروا الضلال 


)١(‏ قال ابن الأثير: «الضحضاح في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين 
فاستعاره للنار»» النهاية (”/ .)۷١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب قصة أبي طالب. 


م 


ولم يقبلوا الإيمان فأهلكهم اللّه بطغيانهم» أمر جبريل فصاح بهم فهلكوا. 

والقاني من جهة هداية الله تعالى لعباده» أي خلق الاهتداء في قلوبهم كقوله 
تعالى ۾ فمن ترد اله أن يهدية کے مدرد ارت ار و ثرة أن ا عل 
مدن ا ا ا 9 [سورة الأنعام ] والإضلال خلق الصّلال في قلوب أهل 
الصّلال فالعباد مشيثتهم تابعةٌ لمشيئة الله قال تعالى # وما شَمَامُوتَ | إل أن مسا 
أنه مه 2 »* [سورة الإنسان ].وهذه الآية من أوضح الأدلة على ضلال جماعة أمين 
شيخو لأنهم يقولون ن اء الضف اهداب كيدان وإن شاء العبد الضلال يضله 
الله"» فماذا يقولون في هذه الآية # من يرد أله أن يديه يش صدره لاسي 4 
فإتها صريحة في سبق مشيئة الله على مشيئة العبد لأنّ الله نسب المشيئة إليه وما 
ردّها إلى العباد. فأولعك كأنهم قالوا من يرد العبد أن يشرح صدره للإسلام يشرح 
الله صدره؛ ثم قوله ۾ ومن يرد أن يضِلَهُ. فلا يمڪن أن يرجع الضمير في يرد أن 
يضله إلى العبد لأن هذا يجعل القرءان ركيگا ضعيف العبارة والقرءان أعلى البلاغة 
لا يوجد فوقه بلاغ فبان بذلك جهلهم العميق وغباوتهم الشديدة. وعلى موجب 
كلامهم يكون معن الآية + فمن برد أله أن هريه شرح صَدرَه لاسر 4 أن 
العبد الذي يريد أن يهديه الله يشرح الله صدره للهدى وهذا عكس اللفظ الذي 
أنزله اللّهء وهكذا كان اللازم على موجب اعتقادهم أن يقول الله والعبد الذي يريد 
أن يضلّه الله يجعل صدره ضيّمًّا حرجًاء وهذا تحريفٌ للقرءان لإخراجه عن أساليب 
اللغة العربية التي نزل بها القرءان وفهم الصحابة القرءان على موجبهاء والدليل 
على أنهم يفهمون القرءان على خلاف ما تفهمه هذه الفرقة اتفاق المسلمين سلفهم 
وخلفهم على قولهم «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يڪن). 

فاطزانة بسن نخلع ال هدا ء غات ا سال فالذي يريد الله أن هديد ب 
الإسلام إليه» ومن يرد الله أن يضلّه يجعل صدره ضيّقًا حرجًا فلا يحب الإسلام 
إليه.والإضلال معناه خلق الضّلال في قلوب الكافرين فهو سبحانه يخلق الاهتداء في 


(۱) انظر الكتاب المسمى التفسير الفريد: القسم الثاني (ص ۲۹۷ -57/8). 


f۱ 


قلوب من يشاء من عباده فضلا منه وكرمًاء ويخلق الصّلالة في قلوب من يشاء من 
عباده عدلا منه لا ظلمًا. وهذه الآية ذ فيها دليل على فساد عقيدة المعتزلة حيث قالوا 
يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد فعلى قوم الله ليس حكيمًا حيث إنه 
لم يجعل كلهم مؤمنين.قال تعالى +[ بريد آل َل لهم حضاف لآير © * 
[سورة ءال عمران] وهذه الآية من أوضح الآيات في أن كلام هذه الفرقة تحريفٌ لدين 
الله وكذلك قوله + لم برد أله أن بطي ر فور ا) )4 معناه الله ما شاء أن 
يطهّر قلوبهم وهم يقولون هو شاء ولڪن هم امتنعواء فهذا ظاهرٌ في أن اللّه تعالى 
ما شاء لهم الإيمانء ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله قال تعالى #إ وَمَا تَّمَآدُونَ إل 
أن اا (5) )4 [سورة الإنسان] معناه أنتم لا تكون منكم مشيئة إلا بمشيئة 
الله بمعنى أنّ الله تعالى هو يخلق فينا هذه المشيئة. ثم بيّن الله أن ما شاء أن يتنفذ 
فق مشا تهم التي خلقها فيهم ينفذ وما لم يشا نفوذها لا ينفذ كما دل قوله تعالى في 
حق أبي طالب ل إتك لا دى من حب ن )4 [سورة القصص] معناه أن الرسول 
ا ل لو I‏ 
# ومن برد أله فَِدْتَهُم فلن تملكت لم وت ال OT jae‏ ادن برط 
َه أن يهر فلوم( )4 [سورة المائدة] ومن الأدلّة الواضحة في أن الله هو 
الذي شاء الصّلاآلة حن ضل من عباده فالله يخاطب رسوله يأثه شاء أن يضل أولعك 
فضلوا وكرهوا الإيمان وأنت لا تستطيع أن تخلق فيهم الاهتداء لأنّ الله ما شاء أن 
يطهّر قلوبهم من الكفرء فمن هنا نعلم أنّ الأنبياء وظيفتهم التي هي فرص عليهم 
أن يؤدوها البيان والتلالة والإرشاد والأمر والتغي» ليس لم قدرةٌ على خلق الهدى 
في قلوبهم؛ لا أحد يستطيع أن يخلق الهدى في قلب عبدٍ لا ملك ولا نون. وقوله 
+ ومن برد أله وِتَدَنَهَ 4 أي ضلالعه ۾ فلن تمل ٩‏ أي يا محمد ۾ لَه ورت 
اله شيا # كم من أقارب للرّسول ما استطاع الرّسول أن يهدي قلوبهم فيؤمنوا 
وهذا معنی قول الله تعال لش کیک هدد 4 هم © )4 [سورة البقرة] أي لست 
مكلفًا بأن تجعلهم مؤمنين معتقدين قلبًا إنما عليك البيان.وهذه الآية موافقة 


Aff 


لقوله تعالى + ل ااه فى الذي كد بن رسد مِنَ المي ل 4 [سورة البقرة] وإن 
کن المشهور عمد الفسرين أمرين أحدهما ليس لك أن نكر اهل الدمّة ها دامرا 
يدفعون الجزية ويخضعون لسلطة الإسلام ليس لك في هذه الحال أن ترفع عليهم 
السلاح حتى يسلموا. والعفسير الغاني أن هذا قبل نزول ءاية القتال أي ليس لك 
أن تحكرههم على الإسلام الآن ثم أنزل الله تعالى ءاية القتال 9( ميلا لري لا 
منوت بال © £ [سورة التوبة] إلى قوله +[ حى يُعُطوأ ألْجرية عن يلر وه 
صروت ل . 

تم بحمد الله وقوته وفضله ومنه وجوده شرح الفقه الأكبر لسيدنا الإمام 
العظيم أبي حنيفة رضي الله عنه وذلك بتاريخ الغلاثاء ٩١‏ ربيع الآخر ١١١‏ هالموافق 
٠١‏ شباط 5005 م نفعنا اللّه به وبعلمه آمين. 

لبنان - بيروت 
المكتبة الأشعرية العبدرية 


و ھک کے 


Af 


متن الفقه الأكبر 


قال أبوحنيفة رضي الله عنه: «أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن 
يقول: ءامنت بالله» وملائڪته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والقدر خيره 
وشرّه من الله تعالى والحسابه والميزان» والٰجتةء والتارء وذلك حقٌ كله. واللّه تعالى 
واحدٌ لا من طريق العدد» ولڪن من طريق انه لا شريك له لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفوًا أحد. لا يشبه شيئًا من الأشياء من خلقه» ولا يشبهه شىء من خلقة؛ 
لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذّاتيّة والفعليّة. أمّا الدّاتيّة: فالحياة والقدرة والعلم 
والكلام والسّمع والبصر والإرادة. وأمّا الفعليّة: فالقخليق والترزيق والإذشاء 
والإبداع والضنع» وغير ذلك من صفات الفعل. لم يزل ولا يزال بصفاته» وأسماؤه 
صفةٌ له» لم يحدث له صفةٌ ولا اسم. لم يزل عالمًا بعلمه» والعلم صفته في الأزل. 
قادرا يقدرقه» والقدرة صفة له ف الأ زل وغالقًا يتخليقه والفخليق ضَفةٌ لد فى 
الأزل. وفاعلًا بفعله» والفعل صفةٌ له في الأزل» والفاعل هو الله تعالى» والفعل 
صفته في الأزل» والمفعول مخلوق» وفعل اللّه تعالى غير مخلوق. وصفاته في الأزل غير 
محدثةٍ ولا مخلوقة» فمن قال إنها مخلوقةٌ أو محدئة أووقف أو شك فيها فهو كافرٌ بالله. 
والقرءان كلام الله تعالى في المصاحف مكتوبٌ» وفي القلوب محفوط» وعلى الألسن 
مقروئٌ وعلى التي عليه الصلاة والسلام منزّلُ ولفظنا بالقرءان مخلوقٌ» وكتابتنا له 
مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة» والقرءان غير مخلوق. وما ذكره الله في القرءان حكايةٌ 
عن موسى وغيره من الأبيافة وعن فرعون وإبليسء فإِنْ ذلك کله كلام الله کال 
إخبارًا عنهم؛ وكلام الله تعالى غير مخلوقٍ وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوقٌ» 
والقرءان كلام الله كاك فهو قديم؛ لا كلامهم. وسمع موسى کلام الله قال قال 
تعالى: وکلم آله موس تڪليما 9 4 وقد كان الله تعالى متكلْمًاء 0 
م وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق ليس كمي متا 


وم 


می وه التميغ اير © )4 فلمًا کلم الله موسىءكلّمه بكلامه الذي هو 


Aft 


له صفة في الأزلء وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء يقدر لا 
كقدرتناء یری لا كرؤيتناء يتكلم لا ککلامناء ويسمع لا كسمعناء نحن نتكلم بالآلات 
والحروف» واللّه تعالى يتكلم بلا حروفي ولا آلةِ» والحروف مخلوقةٌ» وكلام الله تعالى 
غير مخلوق. وهو شىءٌ لا كالأشياء» ومعنى الشىء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا 
عرضء ولا حدّ له» ولا ضدّ له» ولا ندّ له» ولا مثل له» وله ید ووجه ونفسٌ كما ذكره 
الله تعالى في القرءان» فما ذكره الله تعالى في القرءان» من ذكر الوجه واليد والنفس 
فهو له صفةٌ بلا كيف ولا يقال إِنّ يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصضّفة وهو 
قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا كيف. خلق الله تعالى الأشياء لا من شىيء وكان الله تعالى عالمًا في الأزل 
بالأشياء قبل كونهاء وهو الذي قدّر الأشياء وقضاهاء ولا يكون في الدنيا ولا في 
الآخرة شىءٌ إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن 
كتبه بالوصف لا بالحكم. والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف. 
يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدومًاء ويعلم انه كيف يكون إذا أوجده: 
ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودًا» ويعلم انه كيف يڪون فناؤه» ويعلم 
اللّه تعالی القائم في حال قيامه قائمّاء وإذا قعد علمه قاعدًا في حال قعوده من غير أن 
يتغيّر علمه» أويحدث له علهٌ» ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين. 
خلق الخلق سليمًا من الڪفر والإيمان» ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم» فكفر من 
حفر بفعله وإنكاره وجحوده احق بخذلان الله تعالى إِيّاهه وءامن من ءامن بفعله 
وإقراره وتصديقه بتوفيق اللّه تعالى إياه ونصرته له. أخرج ذرية ءادم عليه السّلام 
من صلبه على صور الذَرَ فجعل طم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن 
الكفر فقال: # الست رركم 4» فأقرّوا له بِالرَِوبيّة فكان ذلك منهم إيمانّء فهم 
يولدون على تلك الفطرة» ومن كفر بعد ذلك فقد بڌل وغيّر ومن ءامن وصدّق 
فقد ثبت عليه وداوم. ولم يجبر أحدًا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان. ولا 
خلقهم مؤمئًا ولا كافرّاء ولكن خلقهم أشخاصّاء والايمان والكفر فعل العبادء 


كم 


يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرًاء فإذا ءامن بعد ذلك علمه مؤمئًا في 
حال إيمانه» من غير أن يتغيّر علمه وصفته. وجميع أفعال العباد من الحركة والسّكون 
كسبهم على الحقيقة» واللّه تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره 
والطاغات كلها ها ئت , اجبة آمو الله تعال نة وورضاثه رقلمة وسفيعة 
وقضائه وتقديره» والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبّته ولا 
برضائه ولا بأمره. والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام كلهم منرّهون عن الصغائر 
والكبائر والكفر والقبائح؛ وقد كانت منهم زلاتٌ وخطيثاتٌ» ومحمّدٌ رسول الله 
صل الله عليه وعلى ءاله وسلّمء نبيه وعبده ورسوله وصفيّه» ولم يعبد الصنم» ولم 
يشرك باللّه طرفة عينٍ قطّء وأفضل الاس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
اله وسلّم: أبوبكر الصديق رضي الله عنه» ثم عمربن الخظاب ثم عثمان بن عفان 
ثم عي بن أبي طالبء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» غابرين على الحق» ومع الحقء 
كما كانوا نتولاهم جميعًا. ولا نذكر الصحابة» ولا نكفّر مسلمًا بذنب من الدنوب 
وإن كانت كبيرةً إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيمان وذسمّيه مؤمئًا حقيقة 
ويجوز أن يڪون مؤمنًا فاسمًا غير كافر. والمسح على الخفين سنّة والتراويح في شهر 
رمضان سنة. والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزةٌ. ولا نقول إنّ المؤمن 
فضت الأنوب. وإثه لا يدكل اتاو ر تكله فيها ران كان قاسقا بعد أن جر 
من الدّنيا مؤمئا ولا نقول إنّ حسناتنا مقبولة» وسيّئاتنا مغفورةً كقول المرجئة 
ولكن نقول المسئلة مبيَّةٌ مفضلةً: من عمل حسنةًٌ بشرائطها خاليةً عن العيوب 
المفسدة والمعاني المبطلة» ولم يبطلها حتى خرج من الدنياء فإنّ الله تعالى لا يضيعها 
بل يقبلها منه ويثيبه عليها. وما كان من السّيئات دون الشرك والكفر ولم يتب 
عنها حقی مات مؤمئًا فإِنّه في مشيئة الله تعالى إن شاء عدّبه وإن شاء عفا عنه ولم 
يعدّبه بالتارأبدًا. والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنّه يبطل أجره؛ وكذا العجب. 
والآياث للأتبياء والكزاماك للأولياء هن .وأما الى مكون لأعداقه مل إبليين 
وفرعون والتجّال ما روى في الأخبار أنه كان لهم فلا ذسمّيها ءاياتٍ ولا كراماتٍء 


A٦ 


ولكن نسمّيها قضاء حاجاتٍ لمم؛ وذلك لأنّ الله تعالى يقضي حاجات أعدائه 
استدراجًا وعقوبة هم» ويزدادون عصيانًا أو كفرًاء وذلك كله جائڙ وفكنٌ. وكان 
الله خالقًا قبل أن يخلق» ورازقًا قبل أن يرزق. واللّه تعالى يرى في الآخرة» ويراه 
ا مؤمنون وهم في الجِنّة بأعين رؤوسهم بلا تشبيهِ ولا كيفيّةٍ ولا جهةٍ ولا يڪون بينه 
وبين خلقه مسافة. والإيمان هو الإقرار والقصديق. وإيمان أهل السّماء والأرض لا 
يزيد ولا ينقص» وا مؤمنون مستوون في الإيمان» والتوحيد متفاضلون في الأعمال. 
والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» فضي طريق اللّغة فرق بين الإيمان 
والإسلام ولكن لا يكون إيمانٌ بلا إسلام ولا إسلامٌ بلا إيمانٍ» فهما كالظهر مع 
البطن. والدين اسمٌ واقعٌ على الايمان والإسلام والشرائع كلها. نعرف الله تعالى حقّ 
معرفته كما وصف نفسه ولیس يقدر أحدٌ أن يعبد الله تعالى حقٌّ عبادته كما هو 
هل له» لكنه يعبده بأمره كما أمر. ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والعوكل 
والمحبّة والرّضاء والخوف والرّجاء والإيمان» ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك 
ا سعط عل او «قوريمط. من الراب عاف ما ف 
الفبد اش منت وقد راي :عل ات هد ل" هه وقد يعقى فضا مه قاد 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام حقٌ» وشفاعة نبينا صل الله تعالى عليه وعلى عاله 
وسلّم للمؤمنين المذنبين ولأهل الكباثر متهم المستوجبين للعقاب حقٌ ثابتٌ. ووزن 
الأعمال بالميزان يوم القيامة حق» والقصاص فيما بين الخصوم يوم القيامة فإن لم 
يكن لم الحسنات» فطرح السّيئات عليهم جائرٌ وحقٌّ. وحوض النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم حقٌء والمبنّة والتار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدّاء والله تعالى يهدي 
ا لطر يده فيضل فو وشاء ضر منه» وإضلاله خذلانه» وتفسير الخذلان: 
أق لأ ورا اا هاا ودر هد ا ا صترية اكد لعل اا 
ولا نقول: إن الشيطان يسلب الويمان من عبده المؤمن قهرًا وجبرّاء ولكن نقول: 
العبد يدخ ايعان فإذا تركه فحينئذ يسلبه منه الشيطان. وسؤال منكرٍ ونكير في 


القبر حقٌء وإعادة الرّوح الى العبد فيقبره حقّ. وضغطة القبر حقٌ للكفار ولبعض 


2 
4. 


AfV 


أهل الكبائر من المسلمين» وعذابه أي في القبر حقٌ كائنٌ للكمّار كلهم ولبعض أهل 
الكبائر من عصاة المسلمين. وك ما ذكره العلماء بالفارسيّة من صفات اللّه تعالى 
غات اسان وضالك صيقاهه تجا القول ده مرق اليد اة ورو افقال 
بروي خدا بلا تشبيهٍ ولا كيفيَةٍ. ولیس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول 
المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان» ولكن المطيع قريبٌ منه بلا 
كيف» والعاصي بعيدٌ عنه بلا كيف. او ا 
وكذلك جواره في الِْنّة» والوقوف بين يديه بلا كيف. الان هل ورا 
وهو في المصحف مكتوبٌ» وءايات القرءان كلها في معنى الكلام مستويةٌ في الفضيلة 
والعظمةء إلا أن لبعضها فضيلة الدكر وفضيلة المذكور مثل ءاية الكرسي لأن 
المذكور فيها جلال الله وعظمته وصفته» فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر 
وفضيلة المذكور» وفي صفة الكقار فضيلة الذكر فحسبء وليس في المذكور وهم 
الكثار فضي وكذلك الأسماء والشفات كلها عمو ف القنضيلة والعظلينة ل« 
تفاوت بينهما. ورسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم مات على الإيمان» ووالدا 
رسول الله ب ماتا على الفطرة وأبو طالب عمه وأبو عل مات کافرًاء وقاسم وطاهرٌ 

وابراهيم کانوا بني رسول الله صل الله تعالی عليه وع ءاله وسلّمء وفاطمة وزينب 
ورقيّة وأمٌ كلفوم كنّ جميعًا بنات رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى ءاله وسلّم 
ورضي عنهن. وإذا أشكل على الإفسان شىءٌ من دقائق علم التوحيد فينبغي له أن 
يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى» إلى أن يجد عالمًا فيسأله» ولا يسعه 
تأخير الظلب» ولا يعذر بالوقف فيه» ويكفرإن وقف. وخبر المعراج حقٌ فمن ردّه 
فهوضالٌ مبتدع. وخروج الدّجّالء ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشّمس من مغربهاء 
ونزول عيسى عليه السّلام من السّماءء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به 
الأخبار الصحيحة حقٌّ كائنٌ؛ والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيع). 


AfA 


مخطوطة” الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان 
صاحب المذهب الحنفي 


منه شالى كبن والواعى بعيد مله َال بلؤكيف 
دال ناغم علا مناج دكن' لك جواره شال فا حنة 
والرئرك ب بدي بأ ککہف والصّران مير" لع 
سول عليه لعتارة اندو ها عل حل 
رابات القن ىمع الڪ د ركا ستو ؛ وك 
الففيله الا ان لجمنما نفلا لدگی د دمن الک 
کے كرست له اک ربا ماود الله شان دام 
وضقام ذا حمعث میداد طبه رر فت ا 
وامالى فة الكفار دشر لأر سب رس 
للدم سيو ده اككفاد كك" لد سعياء فدات 
كإرا مسنون ىالعفالم والهفنل ل نفاو ت بيبا ووالدا 
رسول ادم سل عليه و سام مانا ع الفمارة واد وطالب (على الفطرة أي على الإسلام) 
عمدمات کا دزا ر فاط ودئة داء كص ودام كن 

5-30 5 - ب المملكة المرسة ال دة 
معا بات وود تھ الشاحيه وساي ر fs‏ وزارة اشنا ادت ران واس ولارشاد 
علا له سان سی مۍ د قال على الو هيد فام جنه له 6 

: الد الررة 
ان دينقد ف الحالماهوالسواب علزادته شا 
الان عد عالا ال وا لت ھاش نل 5 Ea‏ 1 | 
يشتمل على عدد من الرسائل 

ديذد با لوقف فيه و وزان رقف وهر ٠‏ درم حو الخطية في فنون مختلفة 
دسا رده فهر تد ا ددم و2 الد هال د ا عدد الأوراق: ١ه‏ ورقة 
دطلوم اش سالرت ورا ول غسی عه ادرک المقاس:۳؟× ١١‏ سم 

8 1 1 0 5 جموعة مكتبة: 
من السہاء و سار عاو مات لوال فة عل ءاور رد الشيخ عارف 5 
ا لا مناد الس ية حن ا داس ريدى مس اء اعد 

ERE 


)200 والخطوطة كاملة م جا تحر ذتها: 


56 


الخائمة 


أحببت أن أختم هذا الكناب بوا مؤلسة رن يفول الم ا في كتايه 
رص 2 ر د َو ار رو 3 جر 9 ر ر کر لس ص < 
العزيز: # ومن يق الله لله يجعل له رما ) وبرزقه مِنْ حَيثُ ا وق كل عل 
ا ا حسم )#[سورة ا 

م على ذكر عمر بن الخطاب وهو يسمع خير الكائنات رسول الله كل 
يقول: الوأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا» وول اها ق منص 

وهي رواية تقوي اليقين وتبعث على حسن التوكل على الله والرضا بالمقسوم كما 
جاء في شعب الإيمان للبيهقي: وأنشدني أبو الفوارس جنيد بن أحمد الطبري: 
العبدٌ ذو ضجرٍ والربٌ ذو قدر والدهرٌ ذو دول والرزقٌ مقسُومُ 
والخيرٌ أجمعٌ فيما اختار خالمنا ‏ وفي اختيارٍ سواه اللوم والشَومُ 

أما الرواية ففيها أن شابا صالحا كان يسير ذات يوم على ضفاف نهر فوجد تفاحة 
في الحهر فالتقطها وأكلها ثم تذكر أن هذه التفاحة لا بد أنها سقطت من بستان 
وأنه لم يستأذن صاحب البستان قبل أن يأكلها. فراح يحاسب نفسه ويقول: كيف 
أدخلتها إلى جوفك وهي ليست ملكا لك» وقد قال : اكل جسم نبت من سحت 
فالنار أولى بها" ثم عزم على أن يجد صاحب البستان فيستسمحه» وانطلق حق 
وجد البستان ثم تحرى حتى وجد صاحبه وتقابلاء وجرى بينهما هذا الحوار: 

قال الشاب: كنت قد وجدت تفاحة تعوم في النهر فأكلتها ثم أدركت أنها من 
بستانك وها أنا أستسمحك. 

فقال صاحب البستان: تريد أن أصفح عنك؟ 


.)۲۷۸ /۳( ذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ )١( 


AT’ 


قال الشاب: نعم. 

فقال صاحب البستان: عندي طلب. 

قال الشاب: ما هو؟ 

قال صاحب البستان: تتزوجح ابنتي. 

قال الشاب: رضيت. 

قال صاحب البستان: هي صماء. 

قال الشاب: رضيت. 

ل اح الاو و رحا 

قال الشاب: رضيت. 

قال صاحب البستان: وعمياء. 

قال الشاب: رضيت. 

قال صاحب البستان: ومقعدة. 

قال الشاب: رضيت. 

ثم أقى والدها بشاهدين فشهدا على العقد وزوجه بها ودخل عليها ثابت وألقى 
عليها السلام فسمعها ترد عليه السلام وقامت تستقبله» فقال: ردت السلام فهي 
إذا ليست بكماء» وسمعت السلام فهي إذا ليست صماءء وقامت واقفة فهي إذا 
ليست مقعدة ومدت يدها إلي فهي إذا ليست عمياء. 

فقال لها: إن أباك قد أخبرني انك صماء وبكماء وعمياء ومقعدة» ولم أجد 
ذلك. 

فقالت: إن أبى قد أخبرك بأى عمياء. 

فأنا عمياء أي عيناي لا تنظران إلى ما حرم اللّه. 

وأنا صماء أي أذناي لا تصغيان إلى ما لا يرضى الله 


ام 


وأنا بكماء أي لسافى لا ينطق بما فيه معصية. 

وأنا مقعدة أي قدماي لا تحملاني الى ما يغضب اللّه. 

ففرح الشاب بما وجد وعلم أنه ظفر بذات الدين» وقد روى أبوداود والنسائي 
عو أن هريرة رضي الله عنه: قال الي كَل: اتدكح المرأة لأربع الما ولحسبها 
ولجماها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» وعلم الشاب أن الله رزقه من 
حيرت لا نسب وان الله سيل لد هذه اانه فد خل عليها و اغبت له مواردا غرف 
فيما بعد باسم: الإمام أي حنيفة النعمان الذي وصل علمه إلينا وأشرقت شمسه 
فأضاءت ما بين المشرق والمغرب وانتشر مذهبه واشتهر في الآفاق بتقواه وورعه. 
رشنا أريذ الدخول إل وواية أخرى اشير من خلذطا آل مسال داعت ف الأمصار 
وهي عدم قبول أبي حنيفة بالقضاءء فإنه كان رضي الله عنه يعتقد أن هناك من هو 
أهل ليستلم القضاء لذلك تمنع وإلا ما كان ليمتنع لو أنه علم أنه لا يوجد من يقوم 
بسد هذه الفغرة. وهنا أنقل من كتاب «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظما 
للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه اللهه حيث يقول”": 

لما يل سفيان الغوري» ومسعرء أبو حنيفة» وشريك إلى الخليفة المنصور 
الإخدار متهم قاهرا ال قال ف ر اق و بيك آنا أنا 
فأحتال لنفسيء وأا سفيان فيهرب من الطريق» وأا مسعر فيجين نفسهه وأا 
شريك فيقع. 

فلمًا ساروا في الطريق فر سفيان» ثم لما دخل الغلاثة على المنصورء بادر إليه 
مضع فص قهز ال کال امي اا ,کے جارات ركف واو 
ولني يا أمير المؤمنين القضاء. 

فقال رجل عل ا غ 

قال المنصور: صدقت» أخرجوه؛ فخلى سبيله. 


)٤١ الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم (ص‎ )١( 


م 


فدعا أبا حنيفة فجاء فقال: يا أمير المؤمنين» أنا النعمان بن ثابت بن مملوك 
الخزان وأهل الكوفة لا يرضون أن يلي عليهم ابن ملوك خزاز. 

قال: صدقت. 

فذهب شريك يتكلّم» فقال: اسكته فما بقي أحد غيرك خُذ عهدك. 

قال: يا أمير المؤمنين» إن فيّ سيانًا. 

فقال: عليك بمضغ اللبن. 

قال: ولي خِمّة. 

قال: نصنع لك الفالوذج تأكله قبل أن تجلس في مجلس الحكم. 

قال: إني أحكم على الصادر والوارد. 

قال: أحكم ولو عل ولدي. 

فانظر رحمك الله كيف كان الصالحون يتمنعون ويفرون من القضاءء ومثلهم 
اليوم مفقود» فأين من يحتال كل هذه الحيل حت لا يُعين قاضيا! وأين من لا يريد 
المناصب من ورعه وخشيته وتقواه! وأين من يخشى على نفسه ويريد المنصب 
والسلطة لغيره لا لنفسه! أين هؤلاء اليوم! جعلنا الله منهم وجعلنا على عقيدة الإمام 
أبي حنيفة» هذا الإمام الذي أودع كتبه جواهر التوحيد وعقائد التنزيه وهاكم 
طائفة من أقواله التي ما تزال مرجعا لكل مسلم ومستندا لكل مؤمن: 

- قال: «لا يوصف اللّه تعالى بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السنة والجماعة» وهو يغضب ويرضىء ولا يقال: 
غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمد لم يلد ولم یولد 
ولم يكن له كفوا أحدء حي قادر سميع بصير عالم» يد الله فوق أيديهم ليست 
كأيدي خلقه» ووجهه ليس كوجوه خلقه/”. 


)١(‏ الفقه الأبسط لأبي حنيفة (ص205). 


ATT 


- وقال: «لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين». 

- وقال: "من قال لا أعرف ريي في السماء أم في الأرض فقد حكفرء وكذا من قال 
إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض)". 

- وقال: من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو توقف كفرا. ذكره 
في كتابه الوصية. 

- وقال: اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء وهذا إجماع كما 
بين ذلك الطحاوي في عقيدته). 

- وقال: الوقيل: أين اللّه تعالى؟ يقال له: كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق 
الخلق» وكان الله تعالى ولم يڪن این ولا خلق ولا شىء وهو خالق كل شىء)"”. 

- وقال: «وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج» فلو کان محتاجًا لَمَا 
قَدرَّعلى إيجاد العالم وتدبيره وحفظه كالمخلوقين» ولو كان في مكان محتاجًا للجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان اللّه)!». 

- وقال: «ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة)". 

فتأمل هذه الأقوال واعلم أنها قواعد في التوحيد وفوائد عنها لا نحيد فإن 
كنت علمت هذه القواعد وأحصيت هذه الفوائد وتريد الدفاع عن هذه العقائد 
فاسع إلى ذشر هذا الكتاب أوسع فتن وة ا خن تعميم» كيف لا وقد ضم 
حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماغة ونحن تعيش زمانا كثر فية:الملبّسون وأدحياء 
العلم ومن ينتسبون إلى الإسلام والإسلام براء منهم» فهلم ننبر لنشر الحق والدفاع 


.)05 الفقه الأبسط (ص‎ )١( 
ER) 

(۳) مجموعة رسائل أبي حنيفة (ص 07). 
() الوصية (ص4). 

(5) المصدر السابق (ص7١).‏ 


4 


عنه» وتعال نجعل هذا الكتاب بين أيدي الاس نبراسا لهم ودستورا حى عقائدهم 
ولتضعه بين أيدي الباحفيق فيعخذوه عسدة فان أبا حتيفة أقرب الأثبة الأربعة إلى 
أبا حنيفة بعلو سنده يعتبر وتدا من أوتاد الحق وعلمًا من أعلام الإسلام؛ فإلى كل 
داعية أقول: تمسك بهذا الكتاب ففيه اعتقاد رسول الله بلك نقله إلينا رجل من 
خير رجال هذه الأمة» إنه أبو حنيفة النعمان الذي صدح بالحق وصدق في مدحه 
غيد اله ين المبارك حيبك قال؛ 
زوا حنيفة كل يوم يزيد نبالةويزيدخيًا 
وينطق بالصواب ويصطفيه إذاما قال أهل المجور جورًا 
SE E EE EES‏ فصا مه اسا کيا 
فة ش_فافة الأعبداء عنا E‏ هنل PEL‏ 
رأيست أبا حنيفة حون يوق ويُطلب علمه برا غزيرا 
إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم کان بها بصيرًا 
وفي الختام أوصيكم بالتزام عقيدة هذا الإمام الجليل وبالإكثار من الاستغفار 
فهذا أو ج صله اء الات تعد قل اسغتقار الد رية حك زروت 
أنه رضي الله عنه سافر إلى قرية بعيدة ودخل إلى المسجد لكي ينام من تعب السفر 
فرفض خادم المسجد أن يأذن له بالنوم فيه وقام بسحب الإمام أبي حنيفة من رجليه 
ليخرجه من المسجد وشاهد ذلك رجل كان هناك فدعا الإمام أبا حنيفة إلى داره لي 
استضافه يخبز الخبز ويستغفر الله فسأله أبو حنيفة عن الاستغفار فرد عليه الرجل 
انه مع الاستغفار تحققت كل أمانيه بفضل من الله إلا أمنية واحدة» فقال له أبو 


م 


حنيفة: «ما هي؟» قال الرجل: «مقابلة الإمام أبي حنيفة»)» فضحك أبو حنيفة وقال: 
القد اناك أو سيقة مسرا قل ,جلها 

فأنصحكم ونفسي أن نلزم الاستغفار فهو كما قال الله تعالى: ر فقلت 
تعفرو نه كك عفادا )سل السماه مک دارا ال ویم د يمول وبين 
وجل لَك جت وجل لک انکر ©) )4 [سورة نوجا. 

a‏ الله أيها الإمام القدوة» مذهبك كان سراجاء وأدلتك غدت سياجاء وها 
هم أتباعك بلغوا الملايين وانتشروا في جزيرة العرب وبلاد القوقاز وبلاد الشام؛ وكان 
مذهبك مذهب السلطنة العثمانية لمدة طويلة وما ذاك إلا لسعة علمك وتوفيق الله 
لك وطيب مسعاك وصدق بشارة رسول الله بل فيك. 

ويا معشر الأمة المحمدية» إن الناظر في بلاد الإسلام ليفرح بانتشار مذهب 
كمذهب أبِي حنيفة» مذهب التوحيد والتنزيه ومكافحة التشبيه» وإني قد زرت بلادا 
كثيرة وجدت أهلها يتبعون هذا المذهبء أنعم به من مذهبء فأردت أن أضع بين 
أيديكم هذه الخريطة التي توضح انتشار أتباع هذا المذهب الحنيف» مذهب أبي 
حنيفة الععنان» من نوه الله عن اكان وقال؛ لا حيط يه الأذهاذ: ولا يجري غلية 
الزمان» ولا يشبه الإنسان» يرى بلا أعين ويسمع بلا آذان» فألف سلام عليك من 
رئيس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان. 


و ھک کے 


a‏ فلت 


م 


من انارالمؤلف 
-١‏ بحر الدلائل والأسرار في البرك بآثار المصطفى المختار. 
“د أسر او ا لافار اليك دة شرعية وحالات شفافية: 
+ لباب الثقول ف تا ويل شديت النوول. 
؛- النجوم السارية في تأويل حديث الجارية. 
ه- عمدة الكلام في أدلة جواز العبرك والعوسل جخير الأنام. 
1- التشرف بذكر أهل التصوف. 
۷- فصل الكلام في أن إحراق النفس وإجهاض الجنين الحي وما يسمى بتأجير الأرحام 
إثم وحرام. 
8- الفرقان في تصحيح ما خُرّف تفسيره من آيات القرءان الجزء الأول. 
9- الفرقان في تصحيح ما خُرّف تفسيره من آيات القرءان الجزء الغاني. 
-٠١‏ الحجج النيرات في إثبات تصرف الي والولي بعد الممات. 
-١‏ القواعد القرءانية في تنزيه الله عن الشكل والصورة والكيفية. 
-١5‏ البرهان المبيّن في ضوابط تڪفير المعين. 
۴- نقل الإجماع الحاسم في بيان حكم الجهوي والمجسم. 
-١6‏ نيل المرام في بيان الوارد في حكم ما جاء في اللحم والشحم من الأحكام. 
-٥‏ قرة العينين في تربية الأولاد وبر الوالدين. 
7 تحذير اللبيب ما وقع في بعض الكتب من أكاذيب. 
۷- كشف الأوهام عمن زاغ باتباع المتشابه من الأنام. 
- لطائف التنبيهات على بعض ما في كتب الحديث من الروايات. 
9 التعليق المفيد على شرح جوهرة التوحيد. 
-١‏ الشهد المذاب من زهر المحبة بين الآل والأصحاب. 
؟- الارتواء من أخبار عاشوراءء؛ ودمع العين على استشهاد الإمام الحسين. 
+5 البركان الجارف لشرح المجسم ابن أبي العز التالف. 


ATTY 


4؟- البحر الجامع لمناقب القطب الرفاعي اللامع. 

7- جامع الرسائل الإيمانية في بيان العقيدة الإسلامية. 

۷-طالعة الأقمار من سيرة سيد الأبرار. 

لآلئ الكنوز في إباحة الرقية وحمل الحروز. 

۹- حقيقة العصوف الإسلاي. 

٠-البيان‏ والتوضيح. 

-١‏ جمع اليواقيت الغوالي من أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي. 

-المجد والمعالي في أسانيد الشيخ جميل حليم الغوالي وهو الشبت الكبير. 

۴-السهم السديد في ضلالة تقسيم التوحيد. 

٤-الكوكب‏ المنير في جواز الاحتفال بمولد الحادي البشير. 

ه"- زهر الجنان في جواز الاحتفال بليلة النصيف من شعبان. 

7 إتحاف المسلم بإيضاح متشابهات صحيح مسلم الجزء الأول. 

۷-إتحاف المسلم بإيضاح متشابهات صحيح مسلم الجزء الثاني. 

8" الدرر السلطانية والفوائد الإيمانية من فيض بحر السلطان الحبشي خادم السنة 
النبوية. 

-٠‏ جواهر الأئمة في تفسير جزء عم. 

-١‏ المنهج المبارك في تفسير جزء تبارك. 

8غ- المدد القدسي في فضل وتفسير آية الكرسي. 

د الأمة المرصعة يدال ك الا ريع 

ه؛- معجم أهل الإيمان في تنزيه الله عن الجسمية والكيفية والمكان. 

45- الفضح واللكم لمن أنكر حكم الرجم. 

۷- ضياء القمرين في نجاة والدي الرًسول تل الشّريفيْن. 

8 النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر» وهو هذا الكتاب. 


ATA 


-المقدمة SOEs e eee‏ 
-تقاريظ Nese ESSE ESS EDS SS‏ 
-العوطئة الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان 0009 0 0 0 0 0 000 
-فسب المؤلف إلى رسول الله يكن دز 1 1131 
-نبذة عن حياة المؤلف بقلم الناشر Sess‏ ع ود ع روصي ل Psa‏ 
-سند المؤلف في الفقه الأ كبر إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ns‏ 
-سند المؤلف في الفقه الأكبر والعقيدة الطحاوية بهذا الطريق إلى الطحاوي في متن العقيدة 
الطحاوية ومنه إلى أبي حنيفة في متن الفقه الأ كبر E‏ 
-سند آخر ا ا وروت ار لب ل ل 
- سند آخر TT‏ 0 0 000 
- سند المؤلف إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ب 2 2111 
-المسلسل بالفقهاء الحنفية 111[ز[ز[1[1[1[ [ [ ا 000 
-ترجمة الإمام أبي حنيفة o‏ 000 0 0 10010 
-الىجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر ب“ ”12 
- شرح قول أبي حنيفة: «أصلُ التوحيد» 9----- غ2 


-اهمية علم التوحيد ا 0 
-العلم بالتعلم وليس بالمطالعة SSS SSS SES SES‏ 


-معرفة الله ورسوله هي أولى وأهم العلوم VEER‏ 
-الويمان والإسلام والرذة ASAE‏ 
-يِمَ ينتفي اسم الإيمان عن المؤمن N‏ 2ك( 
دان نشأة علم الكلام رترت 
-حكم تعلم علم الكلام 0 ز[ؤز ز ز MO O‏ 
-بيان علم الكلام الممدوح وعلم الكلام المذموم NESS‏ 
- بيان أن من السلف من اشتغل بعلم الكلام و 0 
-بيان منهج علماء الكلام في تقرير العقيدة 203993930909090 


ATA 


- بيان شبه المانعين من الاشتغال بعلم الكلام والإجابة عنها seas asan‏ 00001 
-شرح قول أبي حنيفة: «وما يصح الاعتقادٌُ عليه e‏ 
-بيان صحة إيمان المقلد 0 


- المرتبة الأولى لعوام المؤمنين ا ب با ااوو ب سد سو ا سمو رما 

- المرتبة الشانية معرفَةٌ هذه الصفات الواجبة لله بالتليل العام والقيح ل يي 

شرج قول أن ستيفة اب أ يقر دامن هللب وملائيكه: ركه وله واليست بعة 
الموتِ والقدر خيره وشرّهٍ من الله تعالىا. E SS‏ 

- شرح قول أبي حنيفة: (والحساب» والميزان» والجنة والنارء وذلك حى كلها Ness‏ 


- شرح قول أي حنيفة: «واللهُ تعالى واحدٌ لا مِنْ طريق العددء ولحكن من طريقٍ أنه لا شريكَ 
لهُ لم يَلِدْ ولم يُولدُ ولم يڪن له كمُوًا أحَدا E‏ 
-سبب نزول سورة الإخللاص E DS O‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «لا جُشبهُ شيئًا مِنَ الأشياءِ مِنْ خَلقِه ولا يشبههُ شىء مِن خلقِها.١؛؟‏ 
-قول ابن تيمية بالانتقال والحركة والنزول في حق الله تعالى 0000011 
-قول ابن تيمية بنسبة الجهة والمكان لله تعالى 000001111 
دقول ابن قيعية بالبلوس .دق الله تعالل 000011 0 0 اا 
- فصل في الاستدلال على نفي الحركة والسكون والاتصال بالعالم والانفصال عنه ومحاذاة شىء 
مق الخلق غن الله سجاه يظول من مشاهير الداعت الأريعة ا ا VE‏ 
-قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى E‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «لم يزل ولا يزالُ بأسمائِهِ وصفاته الذاتية والفعليّة). ميات 
-شرح قول أبي حنيفة: ١صفات‏ الله ليست عين الذات ولا غير الذات» ey‏ 
-صفات الله تعالى ليست هي عين ذات الله ولا هي غير الذات a‏ 


شرع قرول آل تقد ا 0ا فة افاي رالو .والكلام را 


At: 


وَالبَصَرٌ والإرادة». لدبب 0 
- شرح قول أبي حنيفة: وأمّا الفعليّة: فالتخليق والترزيق والوذشاء والإبداع والصّنع؛ وغير ذلك 
من صفات الفعل. لم يزل ولا يزال بصفاته» وأسماؤه صفةٌ له لم يحدث له صفةٌ ولا اسم لم يزل 
عالمًا يعلمه» » والعلم صفته في الأزل. قادرا بقدرته» والقدرة صفة له في الأزل. وخالقًا بتخليقه» 
والقخليق صفة له في الأزل. وفاعلًا بفعله» والفعل صفة له في الأزل» والفاعل هو الله تعالى 


والفعل صفته في الأزل» والمفعول مخلوقٌ» وفعل الله تعالى غير مخلوق). 00 
- شرح قول أبي حنيفة: اوصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فَمَنْ قال إنها تخلوقةٌ أو دك 
أو وَقَفٌ أوشكٌ فِيها فهو كافرٌ باللّه). 0 
-لا عذر للجاهل بنفي صفة من صفات الله تعالى ا 
-من راع Neri‏ 


- شرح قول أبي حنيفة: «والقرء ان کلام الله 4 تعالى في المصاجيف مكتوبٌ» وفي القلوب حفوظ» 
وعل الالسن مقرو وعل البيّ له الصلاةٌ والسلام E‏ ولفظنا بالقرءانٍ تخلوق؛ 


وكتابئنا له مخلوقةٌ وقراءثنا له مخلوقةٌ والقرءانُ غيرُ مخلوق). 000001 
-الكلام ااي ا OE‏ 
- زعم ابن تيمية أن الله يتكلم بحرف وصوت وأنه يتكلم إذا شاء وسكت إذا شاء niet‏ 


- شرح قول أبِي حنيفة: «وما ذكره الله في القرءان حكايةٌ عن موسى وغيره من الأنبياء» وعن 
فرعون وإبليس» فإ ذلك كله كلام الله تعالى إخبا ا عنهم؛ وك اله تال غر خلوق لا 
موسى وغيره من المخلوقين مخلوقء والقرءان كلام الله تعالى فهو قديمٌ» لا كلامهم. وسمع موسى 

كلام الله تعالى قال تعالى: وکلم لم موس لیما ب اب ٍِ 
يكن كلم موسىء وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق #إ س كسره 

وهو ال E‏ ل a‏ 
كلها بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا کعلمناء يقدر لا كقدرتناء یری لا کرؤیتناء يتكلم لا 
ككلامناء ويسمع لا كسمعناء نحن نتكلم بالآلات والحروفه واللّه تعالی يتكلم بلا حرو ولا 


آلةء والحروف مخلوقة» وکام الله تعالى غير مخلوق). 1 [ز[ز[ ز[ |[ O‏ 
-شرح قول أبي حنيفة: ١وهو‏ شىء لا كالأشياء). [ [ [ز[ [ [ ز O E‏ 
-تعريف الشىء CE aaa a Sa‏ 
-القول في المعدوم CET sae asa‏ 
-شرح قول أبي حنيفة: اومعنى الشىء إثباته بلا جسم). 00001001 
- شرح قول أبي حنيفة: ولا جوهر). EVs‏ 


A١ 


- شرح قول أبي حنيفة: «ولا عرض) amaee‏ 1 


- شرح قول أبي حنيفة: «ولا حد له) ON‏ 
دقول اين كببية بنسبة أن ادات الله تعالل 00000011 0 0 
-فصل في نفى الحد والنهاية e‏ الوطم عو و يم موا اط وإ O saa‏ 
- تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكانٍ عقا O‏ 
- تفسير قوله تعالى:+( ٤نم‏ من في سمو ) £ [سورة الملك] 0 
-حديث الجارية e o e‏ ا ل 
-فائدة مهمة في تنزيه الله تعالى عن المكان والحد E‏ 
-إثبات أن الأثمة الأربعة على تنزيه الله عن المكان والجهة 98 121 
-بيان معنى استوى في لغة العرب 0 
-بيان مسلك العلماء في تأويل ءاية الاستواء ب---ب-100000001030ز زا ا E‏ 
دبياق من اول هن خلماء أهل السنة الاسعواء عل الحرش بالقهر والاستيللاء Ps a‏ 
-فوائد مهمة في دفع شبه المشبهة E E‏ 
- حور الاعتقاد ليس على الوهم بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم 0 O‏ 
-الموجود قسمان سمشم م6 اماماي ات ا اام 6 
-من نتائج عقيدة المجسمة O‏ ل ل 
-شرح قول أبي حنيفة: اول ید ووه وک كنا دک الله تعالى في القرءان» فما ذكره الله 
تعالى في القرء اق فیک اليصه رالد رای قزو لمعف يلذ کف ا 
-أنوار التنزيل في إثبات التأويل وأن السلف والخلف اشتغلوا بالتأويل م م 
-ثبوت التأويل العفصيلي عن السلف ا a‏ 
- قال الله تعالى: +( والسماة بها أي وا ويون (50) )4 [سورة الذاريات] 00" 
-قال الله تعالى:# كَأَيتَمَا ولوا فم وه َه 9 [سورة البقرة] 0000 0 
- قال الله تعالى :# تمم َايى یی ولا عد مان نفك (©) 4[سورة المائدة] E‏ 
- شرح قول أي حديفة: ولا يقال إن يده كُدْرَئْهُ أَوْيِعْمَثُةُ لان فيه إبطال الصِمَةِ وهو قول آهل 
القَدَرِ والاعتزالء ولحكن يده صفته بلا كيف'» 9ب 3313 EAS‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: اوَعَضْبَةٌ وَرِضَاهُ صِفتانٍ مِنْ صِفاته بلا كيف). Aas‏ 
- شرح قول أبِي حنيفة: احَلَّقَ الله تعالى الأشياءَ لا مِنْ شَىءٍ) RS‏ 


م 


- قول ابن تيمية بحوادث لا اول لها لم تزل مع الله ل 


-ادعاء السقاف أن العبد خالق لأفعاله اسه سبي سه بي e‏ 
- دليل على أن الله هو خالق كل شىء»؛ وأن أفعال العباد من الشىء فيكون خالقًا ها .......۹٠؛‏ 
-شرح قول أبي حنيفة: «وكان الله تعالى غالمًا في الأزل بأشياء قبل كونها). NESS as‏ 
-العلم 0 
-قال أبي حنيفة رضي الله عنه: وَهُوَ الذي قَدَرَ الأَمْيَاءَ رَقَصاهًَا» O‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «وَلا يَكونُ في الدّنيا ولا في الآخرة شىء إل بمشيئته 

وعِلْمِه) aaa‏ ل ال ا ا ل ل ا لوو م يي أ بأ 
- رسالة مهمة في الرد على المعتزلة 90000 21103 
-الدليل العَفْعْ على ساد قول المعتّزلةٍ بأنّ العبد يحل أفْعالَهُ 0 


- شرح قول أبي حنيفة: «وقضائه وقدره وكتبه في الوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا 


- شرح قول أبي حنيفة: ١يعلم‏ الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدومًاء ويعلم أنه كيف يكون 
إذا أوجده؛ ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودّاء ويعلم أنّه كيف يكون فناه» 
ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائمًاء وإذا قعد علمه قاعدًا في حال قعوده من غير أن 
يتغيّر علمه» أويحدث له علمٌ» ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين).۸۷؛ 

-شرح قول أبي حنيفة: «خلق الاين الكتر ار ران ثم خاطبهُم وأمرهٌم ونهاهم» 
فڪفر من ڪفر بفعله وإنڪاره وجحوده الحقّ بخذلان الله تعالى ایا وء امن من ءامن بفعله 
وإقراره وتصديقه يتوفيق الله تعال إياة وتصركه أ 00 

- شرح قول أي حنيفة: ولم يجب رأحدًا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان. ولا خلقهم مؤمئًا 
ولا كافرًاء ولڪن خلقهم أشخاصّاء والايمان والكفر فعل العباد» يعلم الله تعالى من يكفر 
في حال حفره كافراء فإذا ءامن بعد ذلك علمه مؤمئًا في حال إيمانه» من غير أن يتغيّر علمه 


CONV LENE SAS A AEN وصفته).‎ 
CARs EERE -بيان مذهب الجبرية‎ 


- شرح قول أبي حنيفة: اوجميع أفعال العباد من الحركة والشكون كسبهم على الحقيقة؛ واللّه 

تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره» والطاعات كلّها ما كانت واجبةٌ بأمر 
الله تعالى وبمحبّته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره» والمعاصي كلها بعلمه وقضائه 
وقد رمعلا معدت و رکا ل اما 000 2 2 2 2 1 CNN aa‏ 


A 


- شرح قول أبي حنيفة: «والنبياء عليهم الصّلاة والسّلام كلهم مندّهون عن الصغائر والكبائر 


والكفر والقبائح. وقد كانت منهم زلاتٌ وخطيئات». 10000000 
- الفرق بين الرسول والبي VE | | | [| [|] 1 | |] RA‏ 
-فائدة مهمة عظيمة النفع تتعلق بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0000000 
-بیان ما يجب عقا للأنبياء 00000 15151[ [ |[ ع 
- قال الله تعالى + يكبا جا لی لہ رم مآ َمل هه لك ين رات الوك (5) 4 866 
-بيان ما جاء في عدد الأنبياء ا EE‏ 
راء الأنبياء یا فیپ كديا ووورًا للعلماء 000 
-شرح قول أي حنيفة: اومحمّدٌ رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلّمء نبيه وعبده ورسوله 
وصفيّه» ولم يعبد الضنم» ولم يشرك بالله طرفة عينٍ قظ) 000000 


e‏ ار الا يعد رو اه : أبو 
رضوان الله ل اع ری ا ومع الحقّء Ee‏ نتولاهم جميعًاا 585 


-قال ا رضي اللّه: «ولا نذكر الصحابة) O SA‏ 
-قال أبي حنيفة رضي الله عنه: «ولا نكفر مسلمًا بذنب من الذنوب الق هي دون الكفر وإن 
كانت كبيرة ة إذا لم يستحلها) 0م10 1 1[ OV‏ 
- شرح قول أي حنيفة: «ولا نزيل عنه اسم الإيمان وذسميه مؤمئًا حقيقةً» ويجوز أن يڪون 
مؤمئًا فاسقًا غير کافر). ONG O a‏ 
-القول المتين في رد قول المعتزلة المعتدين NE O‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «والمسح على الخفين سنةًا. O‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: ١والتراويح‏ في شهر رمضان سنةً) es‏ 01/1 
-الرد على شذوذ الألباني في أمر صلاة الليل والتراويح 91/10 
- شرح قول أي حنيفة: «والصََلاةٌ ةحلم کل بر وَفاجر م مِنّ المۇمنين جائزةا. OAs‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: قوللا فول إن ا ى e‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «وإِنّه لا يدخل التارء ولا إِنّه يخلّد فيها وإن كان فاسقًا بعد أن يخرج من 
الدّنيا مؤمنًا». و00 1 2313133131 


قال ای فة رقي اله ورلا تقول إن حبنداتها قو وه ا می كنول اة 
ولكن نقول المسئلة مبيّنة مفضّلة: من عمل حسنة بشرائطها خاليةٌ عن العيوب المفسدة 


ALL 


والمعاني المبطلة» ولم يبطلها حتى خرج من الدنياء فإنّ الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه 
ويثيبه عليها). ا ااا E‏ 0 

- شرح قول أبي حنيفة: «وما كان من السّيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها حقق 
مات مؤمئًا فإنّه في مشيئة الله تعالى إن شاء عدّبه وإن شاء عفا عنه ولم يعدّبه بالتار 


أبدًا) ان 
-شرح قول أي حنيفة: «والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنّه يبطل أجره وكذا 

العجب). بالطو امبو ميان يد ون يا نط دعابت ويه دو بج ولا اي دوه ONE anaes‏ 
-شرح قول أي حنيفة: «والآياث للأنبياء والكرامات للأولياء حقٌ). et‏ 
-المعجزة ONES ASSESS hS‏ 
-من معجزاته ا VEE a e Sa‏ 

وجه دلالة المعجزة على صدق التى ب 1[ E O‏ 
-السّبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين NSA‏ 
-الكرامة 38“ 223 
-بيان حفر من سب النى که E O‏ 
-بيان كفر من اعتقد بجواز نبوة أحد بعد نبينا محمد 6ل 000 


- شرح قول أي حنيفة: «وأما التي تڪون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والتجّال ما روى في 
الأخبا أنه كان هم فلا ذسمّيها ءاياتٍ ولا كرامات» ولكن نسميها قضاء حاجاتٍ هم » وذلك 
لأنّ الله تعالى يقضى حاجات أعدائه استدراجًا وعقوبة هم ويزدادون عصيانًا أو حفرًا'» 


وذلك کله جائرٌ و مڪ 0 ا 0 1 0 0000 
- شرح قول أبي حنيفة: «وكان الله خالقًا قبل أن يخلق؛ ورازقًا قبل أن يرزق). aes‏ 
-فوائد تتعلق بمسالة الصفات دده ططق ووو معط عط معد قط ع ع عو عو يود ا قو ل VN‏ 
-صفات الله تعالى باقية ببقاء قائم بذاته عڙ وجل 5 
- شرح قول أبي حنيفة: "والله تعالى يرى في الآخرة» ريراذ الؤحون رهم في اللجِنّة بأعين رؤوسهم 

دلا تيدر" كفن ول ا يحكرن بيد وين ا ا VEE:‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «والإيمانُ هو الإِقْرَارُ وَالَضْدِيقٌ» 0010111111111 
حلفم يف بالا مان 0111111131300 اا 0 
-يِمَ ينتفي اسم الويمان عن المؤمن NESSES Sas‏ 
«الأساق ا جت رااان بالمقضيل غير وا جت 000 


Ato 


- شرح قول ابي حنيقة: (وإيناق أهل الا رخن والسناء لذ يزيد ولأ اا O‏ 

- شرح قول أبي حنيفة: «والمؤمنونَ مُستوونَ في الإيمانٍ وَالتَوحِيدٍ ا في الأغْمّالٍِ).09د 

- شرح قول أبي حنيفة: ١‏ والإسلام هو التسليم والانقيادُ لأوامر الله تعالى؛ 48 

- شرح قول أي حنيفة: ١‏ ففي طريق اللُغة كَرْقُ بين الإيمانٍ والأسلام» 00 

- شرح قول أبي حنيفة: ١ولكنٌ‏ لا ڪون إيمانٌ بلا إسلام» وَلا إسلامٌ بلا إيمان» هما كالظّهرٍ 
مع البطن. والدينُ اسم واقعٌ على الإيمانٍ والإسلاع والشّرائع كلها). 0000 


- شرح قول أي حنيفة: انعرف الله تعالى حقّ معرفته كما وصف نفسه ولیس يقدر أحدٌ أن 
بعد اند قا ل محل کات اھ انهل ھلک بيده باهر کا ا ويستوي المؤمنون كلهم 


ف اة راقن وا و رالاعا وار ااا اا 210110 
- شرح قول أي حنيفة: «(وَيكتفاوتونَ فيما دون الإيمانٍ في ذلك كلَّها. لس 5 


- شرح قول أبي حنيفة: «والله تعال مکل غل غاد عادل» قد يعطى من القواب أضعاف ما 
فة العون ك عه وقد ماقي عل الثفي عد يدف وقد يعدو فل ماه 1۷ 


- لا يحب عل الله تعالى شىء ألبتة 00 VOSS‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: (وَشَفاعةٌ الأنبياء عَليهِمُ الصلاءٌ والسّلامُ خی وشفاعَة كينا صل الله 
تعالى عليه وعلى ءاله وسَلّمَ للمؤمنين المُدْنبِينَ وَلاَهُل الكبائر م: بق ال لقاب حل 


ثابتٌ). ا 17 
-تفسير قوله تعالى مإ من ا الى ينم عند كه إلا بإذدء )4 لز 1[ 211013 
-شرح قول أي حنيفة: اووزن الأعمال ل بالميزانِ يوم القيامة حَقّ) A‏ 
- شرح قول أي حنيفة: «والقَصَاصُ فيما بين الحُصُوعٍ يوم القِيَامَةٍ فإنْ لم يكن لَهُمُ ا خسنا 

فطرحٌ السَّيئاتِ عليهم جائِرٌ وحَقا ب 200 
- شرح قول أبي حنيفة: ١‏ مَحَوْضُ النبي صل الله تعالى عليه وسلم حقٌ). 000000000 
قال ابو خدينة رضي الله عن: ١‏ وَالِنّةٌ والتار مخلوقتان اليم لا َفْتيانِ أَبَدَاا 5/8 
-قول ابن تيمية بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها E‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «واللة تعالى يَهِدِي من يَشَاءٌ قَضْلا مِنْةُ و من يَشَاءٌ ع مه 

وإضلالة غدل “7 *13ظ222 
- شرح قول أبي حنيفة: (وَتَفْسِيرُ الذلان: أن لا يَوَدْقَ العبد ال ما كا نها 0 
- شرح قول أبي حنيفة: ارغ نه ركذا عقوبة 5 الخذول عل اة ETT‏ 


A۸4٦ 


- شرح قول أبي حنيفة: «ولا نقول: إِنّ الشّيطان يسلب الإيمان من عبده المؤمن قهرًا وجيراء 


ولكن نقول: العبد يدع الإيمان فإذا تركه» فحينئذ يسلبه منه الشيطان» م Ve‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: اوسا منکر ونڪير في القبر حقا. VEO ESA ASS‏ 
-شرح قول أبي حنيفة: «وإعادة الرّوح الى العبد في قبره حقٌ). e‏ 


-شرح قول أبي حنيفة: اوضغطة القبر حقٌ للكفار ولبعض أهل الكبائر من المسلمين». ٠٠۴‏ 
- شرح قول أبي حنيفة: «وعذابه أي في القبر حقٌّ كين للَكُفّارٍ كلهم ولبَعْضٍ أهل الكبائر من 


عصاة المسلمين)». O O‏ ددبب-001010 1 010000 
- بيان بَعْضِ أُسْبِابٍ الكّجاةٍ من عَذاب القَبْرِ E‏ 


-حڪُم مُنْكِرٍ عَذاب القَّبْرِ 00101 00000 
- شرح قول أبِي حنيفة: ١‏ وک ما ذكره العلماء بالفارسيّة من صفات الله قعال عات اسما 
وتعالت صفاته فجائرٌ القول به» سوى اليد بالفارسيّة» ويجو زأن يقال بروي خدا بلا تشبيهٍ ولا 


- شرح قول أبي حنيفة: اوليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها ولكن 
على معنى الكرامة والهوان» ولكن المطيع قريبٌ منه بلا كيف والعاصي بعيدٌ عنه بلا 
كيف. والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي» وكذلك جواره في الجنّة» والوقوف بين يديه بلا 
كيف). O N TT‏ 21030 

- شرح قول أبي حنيفة: «والقرءان مغل عل رسول الله وهو في المصحف مكتوبٌ» وءايات 
القرءان كلها في معنى الكلام مستويةٌ في الفضيلة والعظمة" ؛ إلا أن لبعضها فضيلة الذكر 
وفضيلة المذكور مثل ءاية الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله وعظمته وصفته» فاجتمعت 


فيها فضيلتان: فضيلة الذكر» وفضيلة المذكور). الما ل VOCs‏ 
-ما روي في ءاية الكرسي وتفسيرها 1000 210010 


00 وني صفة الكقّار فضيلة الدّكر فحسبه وليس في المذكور وهم الكقار 
فضيلة» وكذلك الأسماء والضفات كلها مستوية في الفضيلة والعظمة لا تفاوت بينهما../٠٠‏ 


-شرح قول أبي حنيفة: «رَرَسُولُ الله صل الله تعالى عليه وَسِلَّمَ مات على 


الإيمان». Vesa‏ 
-شرح قول أبي حنيفة: «ووالدا رسول الله بل ماتا على الفطرة» وفي فسخة «ما ماتا 
كافرين). 7ب E‏ 
-تضعيف الحفاظ والعلماء لحديث ل أي وَأبَاكَ في الكار ا 
-شرح قول أ حنيفة: اوأبوطَالِبٍ ع وأبو ع مَاتَ كافِرًا) VY Saeed‏ 


ALY 


- قال الله تعالى: + وَلَا يحسّكُ عَنَهُم من عَدَابها © 4 [سورة فاطر] 1 
-أبو لحب لا يُخَنّفْ عنه العذاب اذ 001 


- شرح قول أبي حنيفة: اوقاسمٌ وطاهرٌ وإبراهيم كانوا بنى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
ءاله وسلّمء وفاطمة وزينب ورقيّة وام كلثوم ڪن جميعًا بنات رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى ءاله وسلم ورضي عنهنّ» 00000000 ااا 

-أولاد الحى كل ا O‏ 

- زوجات اا ع DS‏ 211 

-أحفاد البى كله 00 0 00000 

شرح قول أى ت «وإذا أشكل على اللإنسان شىءٌ من دقائق علم التوحيد فينبغي له أن يعتقد 
في الحال ما هو الضواب عند اللّه تعالى» إلى أن يجد عالما فيسأله» ولا يسعه تأخير الطلبء ولا 
يعذر بالوقف فيه» ويكفر إن وقف). ل الا و VVAN asi‏ 

-شرح قول أي حنيفة: «وَخَبَرٌ اليعراج حقٌ» فَمَنْ رده کا مُبتدِعً). 1 VAT‏ 

-قال الله تعالى: +( مدا دل )هكان اب وسن أَوأدَقَ © 4 [سورة السجم] RE‏ 

-شرح قول أبي حنيفة: «وخروج الدَجّال» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى عليه السّلام من السّماءء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار 
الصحيحة حق كائنٌ) NA O‏ 

- شرح قول أبي حنيفة: «والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم). ا 00 

- الهِدَايَةُ عل وَجْهَينِ 9ب 21 


ALA 


